السرم بتفسير اطنام 
«هذا هو التفسير الوحيدالذىفسر به القرآن منحيث هو هداية عامة للبشر ورحمة 
اللعالمين وجامع لأأصول العمران وستن الاجماع وموافق لمصلحة الناس فى كل 
زمان ومكان بانطباق عقائده على العقل وآدابه على النطرة وأحکامه على درء 
المؤاسد وحفظ الصا . وهذه هى الطر یقةالتی جرى عليها فى دروسه فى الا زهر 
حکے الالام » وعلم الأعلام 


از 


اوه وال ۳ الذ ین تكردا من قومه ( وقد دی ره ف اول | ملد 
:هل نامار (سنة ۱۳۵۲) ۱ 
8 9 02س قن 
هو 7 
دک ھڅ با 
الماح ررس 
صا ج ا ۳ ام 
۱ رجه الله ورضی عنه 
۱ ع حدوق الاح والترحمة حنوظة آورئنه ه 


اب اس آسدرتا دار امار بعر ۱۳۳۷ ۸) 


ب شاخ 


(سر) قال الملا آلذن أ ۳ 9000 شالت 


ل[ راص سا 


ی والذين معك من 7 قريتنا أو لوحن فى متا , قال 
ده فترتاعل لله كذياً إن عذتا فى یتک 
ند اد ها | شاد 1 نا أن نود فبا لا 5 


2 س 
و 5 1 
سر مسر 0 اسان ی 2 17 ج و 3 و 
م 5 بان فو متا بأ 0 | انث حار لفتحين 


هده الآيات وما مدها ۳ صب شەب عله به السلام 5 مد و2 واب قوم 
له عا 2 مرثم به من ع البر وام عنه » ن امنرات والآثام » وأنذرم یاه ۳ 
الاقام > نقوله 0 فاص روا حص مک ۳ له بیدنا ) ورد ۳ سأوب الاستعنای ی 


كأمثاله من مرا تا[ سکلام وتولاء ال منهم أى كيراء ر. جام كدأب الاعات 
والأقوام © وهي: 1 


قال اللا الذين استكيروا من قومه ونه ياشعيب والذين آمنوا 
و یتنا أو لتعودن فى ماتنا 4 أى قال أشراف قومه وأكبرم الذين . 
روا عن الاءان له له وعتوا | عا أمرم به وبا RES‏ تباعا هوام هچب 


وقد ا مسد اقسم لخ خرجنك باشعرب | ات والذین آمنوا مك ھن . 


قريتنا اد ساممة ومن بلادنا که - فلفظ القرية والبلد يطاو و تس 
أو الم أو لتعودن وترجمن إلى ملتنا وما ندين به من تقاليدنا الوروئة 


عن باگنا فتکون مله لک ومحيطة 3 من ضمن العود معى الظر فية » وهو 
يتعدى باللام والموقى ومنه( ۱۷ : ٩٩‏ أم تم أن يعيدم فيه تارة آخری )يعنى 
البحر اد اتفطاب قبله ان مسهم الضر فيه ولوس فيه من معنى الظرفية ماف فوله 
0 ۰ منها تس وفمهأ أميدم) يعنى الارض وال نقسم ليكوئن أحد هذین 
الام‌ین : : إخراجم ۳ عودتکم فى الملة . فاختارها لانشسکم » قبل إن التعببين 
بالعود يقتضى ام م کانوا على ملمم © تم خر جوا متبا وهو يصدق باجم وعفلا بنافی 
القول دعصرجه تاا دن ۰ الك راحى ی قبل | النموة 4 على أن شم عليه الم | 
بکن قبل النبوة 5 على e‏ ۳۹ ری غير مله قومد فيمتعهم ذلك مه ن التعيير ی ۳ 
بالعودة » وکونه يشا رکم ف ش ركبم ولا ىس الناس أشياء م وض حقوقهم آمي 
سلى لا بلتفت اليد جورم ولا عدونه به خارجا عم » وقال ألراغب : العود 
الرجوع إلى الشىء بعد الانصرافعنه ما انصرافا بالذاتأو بالقول والمزعةاء 
وهه ذمهوالدعوة إلى غيره ولا تی هذا المعنى سيق الكون فيه ولا عدم 4‏ فلا 
حاحة ادن إلى تصحیح التسير 3 قيل من #سیر العود' بالصير 0 + ويه من التكلف 
مالدس 1 لول بالتغليب 3 ولا سيا ف جوا أنه عليه الب لدم . 
قال أولو كناكارهيث 1 د بی آنمودی مل كمع ىكل حال» بن الأحوال حى 

حال لكراهةط االناشئة 0 ناعتقاد بطلامها وقبحپاوما ترب عايهامن الفسادفي الدنیا 
والعذاب فى الاخرة۱ فالاستنام للاتكار و «لوءلغاية » أو أتأه مروننا أن نعود فيها 
ومهددو انا بای من وطننا والاخراج م من ديارنا إن لم تفل ولوكنا كارهين لكل 
من من الأمر بن علي الأصل فما حذف متملقه »وهو أن يتناول كل ما یصلح 
له ¢ فالاستغهام لعجب من صلی‌یم واستنکار طلم وردصره دون مبالاة 6 ووجه 


كل دن الانكاروالتعجب جيل هؤلاء الملا يكنه الدينواالة » وکونه عقيدة بدان ا 
بها » وأعمالا يتقرب اليه بأدائها وإن كان غنيا عنها » و |عاشرعها لتکل الفطرة 
البشريةبالتزاءها وجهلهم بكونحب الوطن » و إافااسكن » لایباغ هذ لزق » 
وجهلبم هذا ظنوا أزشعيبا عليه السلامقد يؤثرهو ومن آمن ممه لتم بالاقامة فى 
وطنهوجاراة أهله فى كترم ورذائلهم على مرضاةالهتعالى بالتوحيدالمطهر نفس من 
أدران الخرافات » و بالنضائل المرقية تفس فىمعارب التكال ذلك بأناللةعند أولثك 
الملا الاسر بن را بطةتقليدية . وعصبيةقومية »مجر ىأصمابها فيباعلىقول الشاعر: 


وهل انا الا من غر بة ان غوت غويت وان برشد غزية أرشد 

وملةالرس ل عليهم السلام ليست كذلك بل ی دين مالك نانس »حا على الوجدان 
والعقل » يقصد به الال البشرى الا على معرفة ال تعالىوالقرب منه»ومايتبم ذلك 
من صلاح الدنیاوسعادةالاخرة »فان عکن صاحبه‌من |قامتهفیو طنه‌واصلاح هل م 
أحقبه بد وان منم فيهحر د يته فذكن فى دنه کان رکه و وأجباءفان لخر منه 
شعیب ومن امن معه إخراجاءٍ وم کارهون كاأخرج خانم الندبین نمسایین الأواين 
إلى الإسلام »خر جوا مهاجر ین کافمل ابرا عليه الصلاة و نام( ۹ تال 
]نی مهاجر إلى ری نه هو الءزيز الحكم ) وقد أوجب الله تعالی المجرة على من 
استضغف فى أرض وطنه فيمنم من إقامة دینه‌فما » و وجپ المتمصمونللاوطان 
فى هذا العصر اطجرة منها اذامتمواحر ee‏ الشخصية فياعو دون‌الدنوا وجدان» 
بل دمر على عضوم أن 2 فى وطنه إذا ملع فيه حرية ق والأثامءبربا ناس 
عر عام ترك وط چم 1 فا ترا الرتاء فد مفتونين فى ديهم » 58 اظهروا الکفر ل نو 
على حا e‏ » وظلوا بسرون المحافظة على الإسلام فى خاصة شوم ) ولکمم ۳ 
يتمکنوا أمن تاقينه | لو لأولادم 5 دهم عليه فارئدت ذر e‏ عله فی رز م أو من 
ددم » کا وقم لبعض مسلى الا تداس بمد ثل الآسبانيين اعرش دوانیمالعر بية 
: إكراعهم على التنصر أو الخروج من البلاد خر ج عض وبق ارون مت وعید 
قوله تعالى ( 4: كه إن الذين توفام الملائكة اي نشیم لواقم كن قلوا 
كنا مستضعةينق فالأرض.ة الوا: 1 تک ان آرض او اسم ةيا سر و اف باةتأولئكماً دأم 


جوم وساءت مصيرا (47) إلاالمستضعةين من + الرجال والنساءوا وڵد إن لا لس 2 


ون 
ا ولا لا مېتدو هن ن سبیلا )۹۸ ( قأوائك عسی اه آن: بعنوعنهم وکان العفو عفر ۳ را ) 

وقد قر ر مض المفسرين ال احذوف‌سن الج ومتعاق ال اد هگن ۲ 
قال ۹ ,جوا من وط لیر ذأ هتقی الاح ا راج ولو لو كنا 53 رهن ) لفارت 


حر مين على الاقامة ره به 2 ور ف لا وجه له > غالا تي ي تقدیر رأة 


کل من 1۳ مر ا متعلی , الكر اعة والمقام جوز بت بام ودف ماج 
0 


4 الام 3 أل ثقياء 5 والنأسب لمقية حوااره عله يه السلام : 


ل قد اقتر بدا عل اھ کذبا ان عدناق ماتسک م انا إلى نبا # 


۵ (الاعراف .س ) اتا الاساء قل ل بشم إلى ملل أقواميم‎ ٠ 


هذا کلام مستا نف ابيان لب بن وأولاهاباارفض والک اهة وهوا نشاء فى لفظ 
اهبر فاما أن يكونةأ كيدا قدمياً ترفض‌دعوة الملا ایام إلى المودفيملتهم كا يقول 
القائل : برئت من الذمة أو من دينى أو من رحمة الله تعالى ان فملت كذا فيكون 
مقابلة اسم ! 0 أعرة رق دنه ق‌التو که - واما أن یکون 1۳ با خر لاعلى مقتضى 
الظاهر وأكد بقد والشمز اماضی » والمءنى ما أعظم انتراءنا على الله تعالى ان عدا 


nd‏ بعد اذ انا الله ما ارات ٠‏ با طتيفيةملة|براه » و اذا 


کان من لیم ملک يمدمقتر با له تعالى بو علیهمالا بعز دا الوجى 
ولا برهان من المقل 7 1۳1 5 ن حال من افتری عليه وضل عن صراطه على 
عل ۶ وان کثر الجحود وهو انکار ای وطه بعد العلم هو شر أتواع الکفر» 
والافتراء ۳ اش نمی فيه أفظم روب الافتراء اج ق لا قبل فيها ادلی عذر ؟ 

ونت تری أن النندجية 5 ن العود على إثيات أنهم کانوا على ۰ قومیم 
حقيقة . وقد عامت أن امقر ین يجعلونه تغلييا لاستثنائه عليه السلام وقول 
بناء على «أقررناه من آن عدهم یاه من أ أل ملم لايقتفضى أنه كان يميد ما 
اعبدون » و يمل من التطفيف و ؤس اناس أشيا عهم ما کانوا پفه‌لون : إنه يصح 
أن بشمله باه الله تمالی إياه منها عمنى ائه من الان. إلى نا كان رمن 
بمقیذنها » ولا بعمل عمل أهلبا : ولا كان متدى بمقله ورأيه إلى ملة خير 
منهاء فسکان موقنه موقف اليرة فى شاأنباء کا بوخد من قوله ته الى فى 
خطاب النبى الام الاعفام » يا (ووجدك ضالا فیدی) وتتسيرديةوله. 
) وكذلك أوحينا اليك وخا من ام ناما كنت تدرى ماالكتاب ولا الإعان 
ولكن حملناه ۳ نبدى به من نشاء من عبادلا) الا 35 


# وما يكون لا أن لعود فا إلا أن إشاء الله را هذا دض ر اعود 
فى ممم مؤكبد أبلغ التأ کدسعاوف على مناسبه » والتعبير يدل على نی 
الشأن » وهو أبلغ من ثقى الفمل » لا نی له بالدلیل‌وهوکونه غير مس_تطاع » 
ولا جار على من الله فى الاجتاع » والمعنى ليس من شأننا أن نمود فما فى حال 
من الأجوال إلا حال مشبيئة الله ريناء التصرف فى جميع شووننا» فهو وحده 


لواد رعلى ذلك لابقدر عليه شمر مره نم ولا عن م أيضا 1 لا نناموقنون بأزمايم 


)٩ الاستثناء عمشكة الله و بلاغته ( شیر ۰ج‎ ٦ 


باطلة ضارة مفسدة » وملتنا هى الق » التى بهاصلاح الناس وعمران الأرضءوا موقن 
لایستطیع رال يقينه ولا تغييره » و إا لك بيد 2 القاوب سبحانه ورهن 


هشیدته ¥ وسع 3 ۳ كل یء علا 3€ وعدن اشن ن الع بأسباب ال وال‌کفر, 
وأهدى والضلال ٠‏ واتصلاحو الفساد ماليس عند ک ولاغندأحد ۲ ل 6 ومشيئته 
کر ری سب عه تة ق‌خلفه وما كان 11 عليهالسلام» 3 + کته تم الى الىوسخنه 
۱ فى خلقه أنه لقم حه بأهل الو قعل آهل الباطل و غرم عام 1 بالقول والقعل 
ماداموا ناصرين له وقامين بع هدام اليه عند ف نه ول لم ٠‏ إذا كان الاس 
کذات فار نطمعوا رد أن لشاء ردنا | انى با عود E‏ 5 بعل اد E‏ مضل 
مما ا وأقام المدة لم نا ء وما کان‌تعالی ليدحض حجته و مطل فته 
فهذأ الاستئناء 7 س 6 3 قوم 2 شيب من 3 وده عليه السلام a‏ من 
5 م € لا زه بعد أن 1 فى وقوعالعود ب سم باخدما ارف وکا نی 
شام ولا ا 00 سی“ من قب فلوم فى حال مام ن الأحوارالق عار 1 عل 3 کالترعیب 
0 ف النافمواتلوف من الان 3 ومنها الاخراج من الديار واستئنی 
حالا واحدة وهی مشیتةاله تعالى وحده » فدل على عموم م الننی فا عدا المسثثنى وقد 
تعمل لتوکده هرد ن غير ملاحظلة أتعاق! المشيئة شل هو مک #وزآن بقع ام أ م 5 
کقواه له تما (سنتر باب قلا تاسی الا ماشاء اله ) 5 أو اتبيه ص النقى » بکرم ند 
لااد وجا ب عليه وهوال وجدالذىاختار روشيخنارسمهاللتعالى ىتفسيرسورة| لأعلى . و 
ل کید عرو م الم ۰ نی جواز تماق الشيئة بالمدم یف کلام شعيب عليهأ لسلام‌وا 
اللفظية والمعني ية ة تدلعل عدم دقوع هذا الجائرٌ وهوانه تعالى لايشاء عودته مم من 
آمن ممه فى ملة قومهم . فهو قد قرر أن هذا شیء لابقدر عليه إلاالله تعالى فطلبه 
من غيرء عبت 0 بو کده دی ازب مضاذا إلىضميرال: ككلم رمن معه فاد EES‏ 
۶ ۶ 1 
الالتزام او الاقتضاءانه لابشاءط م إلاماعودهم سن ار بيته یاه 


م 
إذ أتجام م من تلاك املد ألم ماطلة » وهو ا عصیه ذ رسولم وحفظ جاعم من 


ولطوه وعنايتهبهم 


العوذ فما » فسکان هذا ععنى قول عبد امن أراد أن يشريه .يتطق اون 
و به بخيانة سيده المنى به وصرف بعض ماله فما يضره هو ويقسد 
غليه نفسه . ليس هذا م اق ولا م سا يسغل فى تضرف إلا أن باه سیدی 
الصالم 0 المتنی بش . وهو اع منى : تأمرى . فالتعبين ليس مسوظا 


5 عه 


- (الاعراف. س ۷) تعليل ماخنى من المشيئة بالعلم ۷ 

لتقر بر حجة الأشاعرة على جواز مشيئة الله لكفرم بالفمل » ولاحجة المعتزلة على 
٠‏ وجوب رعابة الصلاح والأصلح لهم ولغيرم بالعقل » ولکنه يدل بطر یق الالتزام 
. على ماذکرنا من عناية ارب سبحانه وتعالى برسله وأتياعهمالمستقيمين على دینهم 
ومفی سلته ووعده بتأبيدهم » المصرح به فی آيات أخر یکقوله تمالی ( إنا لننصر 
رسلنا والذين آمنوا فى اخياة الدنيا و یوم يقوم الاشهاد) وقوله (ولقد سقب تکلتنا 
٠‏ لعبادنا اارسلین * هم Eg E‏ ی ات ) فپو آن بشاء 
که رم , بالفعل > 0 بل تارف ر لاصلح حكته و فص اد لا با باحجاب العقل . ۱ 


وقد روی أبن جر بر وغيره ع ن الت أنه تلف 2 : وما کان شیفی لنا 


أن نعود ف شرك بعدإذ ا نا اش إلا أن يشا اء الله ر بنا وال لايشاءالشرك ولكن 


بشول إلا أن كنال ود ع شيمًا | اذه وسم کل شی علا اه ولعله پر بدا ندلايشاء 
ذإك لانه حالف لسفنه الب سم وفضله لظي على رسله ومن امن ek‏ وإن كان 


5 لايقع م نأهل الشقاء السو اختباره الا بارادنه ومفتهى سلته » وسننه ق‌الفر سن 
9 اة کاشر چناه مرارا 


وقد سبقمث لهذا الاستژناه فى سورة الانعام ءحکابة عن ابراه الیل پر 


3 قال لقومه ( ۸۱:۹ ولا أخاف ماتشر کون به إلا أن بنشاء رى شیٹاوسم ربى کل 
.یه علما أفلا تتذکرون) وقد | خترنا هنالاك شان استثناءمنعموم الأوقات وا ۳ أندمنقطم 
-معنأة: :لكن إن شاء ر أن الصيدنى فى وقت م نالآوقات مک روه من قبلمانشركون 
به کوقوع دنم على نشجنی ‏ فانه بقع بقدرته تنفين لمشيدته » لا بقدرة شر کاک . 
.ولا بعشیهم ام لا قدرة م ولا مشيئة » ثم علل ذلك عثل ماعلل به بمده‌شعیب 
:عل ما | الصلاة والسلام ا نبينا واله فقال ) وسم ری کل شی» علما) أى 
ومعبوداتکم لا تم شیا . الم واخترنا هنا حمل الاستثناء من ن أعم الاحوال 
"لا الأأوقات و إن جاز ام بينهماء لان‌الوفت لا شأن له هنا منم ال حوال 


ستازم وم الأوقات 
شم أكد کی ذلك كله بقوله ‏ على الله توکنا 4 أى اليه وحده وكلنا آمرنا 


- مع قيامنا بكل ما أوجبه علينامن المحافظة على الدين الذى شرعه لناء فهو یکفینا 


آمر هدید 6 وكل مام عله فىاستطاعتنا من جهاد م 5 وذلك أن من أصول العرفة 


: باللّه عر وجل الغی نعرفها جمیم رسله أن من توکل عليه کفاه ( ومن يتوكل على اه 


۸ التوكل و شروطه - المنی اامع لمادة الفتح ,. ( تفسير ؛ ج ٠)۹‏ 


قو حسبه)و إن من شروط التوکل الصحیح فی‌الامز القيام بکل ماآوجبهالْتعالی‌فیه. 
مز الأحكام الشرعية » ومراعاة ما اقتضته حکته فيه من الأ سباب والستن الكونيةة - 


و لاجماعية ۰ شن بتر كالع. ل بالاسباب فهو حاهل‌فرور ءلامتوکل‌منصور ولامأجور 


وقالالنى ملي ان سأله أيترك نافته سائبة و يتوكل علىالله تعالى « اعقلها وتوكل». 


رواه القرمذى وقال تعالى لرسوله بعد أمره عشاورة آصصابه فىغزوةأحد (فاذا عزمت. 


فتوكل على الله) و ما يكونالعزم بعد الاخذ بالاسباب ومنها مظاهرته مرس يومئذ 
بلبس درعين. وقد بينا ذلك مفصلا فى مواضم من هذا التفسير © 


1 واخللاضة أنه و ۳ جوا 4 للملا من قومه بالته‌جپ من مهد يدعو إنذارم. 


و إقامة ال لة الدينية والعقاية على امتناع عودم إلى ملة الکفر باختیارم . وعدم , 


استطاعة أحدعلى إجبارم عليه غير اله مال الفعال لما بريد والاستدلالع ی آن‌هذا 
ما لایر يده ونی بیان توكلم على الله تعالى الذى یکنی من توكل عليه ما همه وهو 


فو قكسبهواختياره » فتجتمع له العنايةالكسبيةوالوهبية ثم ثلث بالدعاء الذىلايكون . 
ل عيا مرحو الاحابة لا بعذالقیام‌عا فىالطاقة من العمل الكسى. والتوكل القلبی قال 5 


كاحققه الراغب إزالة الاغلاق والاشكال ؛ وهو ضر بان (أحدهما ) مايدرك بألبصر 


کفتح العين والتفل والغلق والتاع من صندوق وغرارة وخرج وعلية ۳ الثانی)هو 


مايدرك بالبصيرة کفتح أبواب الرزق»والغلق من مسائل الل وام من تضابا الحم ۱ 
والاصر فی وقائم ارب »وف آنات الق رآ استعوالات من الضر بين کلیهما ول كأ نتقسمه . 
ای‌حسی ومسئوی -ومن الاول‌الفتح‌الذی بکون بالکلام کحکرالقاهی وفنح المأءوم 1 
عل‌الامام ف‌الصلاة وهو أن يقرأ الاية الىأخطأ فبها أووقف عن القراءة تاسیا لا 
بقى منها- و إلىحقبق ومجازىومنبمجاز الاساس :تح على فلان إذا جد وأقبلت عليه . 
انیا موفتح أيه عليه - تصنره. وفتتح الماع بيهم وما أحسن فتاحته أى 5 6 قال 0 


ت سس مت مت 


(۱)راجم كلة اتوکل فى فپارس آجزاه ون أوسعها مافی ص ۲۱۹-۲۰۷ ج 4: 


(الاعراف .س ۷) معن الفتح والفتاحة . عقاب قومشعيب ۵ 


ألا أباغ بى وهب رسولا ‏ بأفی عن فتاحنهم فى" 

و بینم فتاحات أى خصومات . وفلان ولى القتاحة بالكس وهی ولاية 
القضاء وفاه‌حا که . وعن ابن عباس : ما كنت آدری‌ماقوله تعالى ( ر بناافتح. 
بيننا وبين قومنا ) حتى معت بنت ذی بزن تقول لزوجها : تمال فك . 
وقالت إعرابية ازوجها نى و يلكا لفتاح اه وأثر ابنع.اس 95 رجه قدماء التفسور 
المأثور وان الانباری فى الوقف والامتداء والببيق فى الأسماء والصغ-ات وف 
ااناعة فيه باللقاضاة . وهو يدل لغة على أنها ليست قرشية بهذا المعنى ویو ید 
ماروی عن السدی من آنبا عانية وخصها بعضهم بالجيرية وذو بزن من أسمائهم . 
اسب أن کل فیح بين فر يقين فهو نی امک والفضل بيتهما ما بالقول 
والفعل أو بأحدها ومته النعسرء ومن الآيات فيه (4م:55 قل جم بیننار بنا ثم 
يفتح بيننا بلق وهوالفتاح العلم ) ومنها حکایقعن نوح علي هالسلام (119:55 
فافتح ببی و تالوم فا وى ومن می من المؤمنين ) وهذا عين مراد شعيب. 
عليه السلام فى دعائه الملاق نانداره قبله بقوله ) حتی يحم الله ) )ال 

والمعنى : ر سنا اح وافصل بیندا و بين قومنا بالق الذى مضت به سنتك 
فى التنازع بمن‌آلرسلین والكافر بن » و بين سار امحتقین الصنلحین » والبطلان 
المفسدين فى الارض ‏ وأنت خير اما كين » لإحاطة علمك ها بقع به التخاصم 
وتفزهك عن ال > 9 اک 

(هم) 85 08 دای 5 رو من قومه إن اصع یبا انک 


5 
مس سره ر 


إذا ا فاا 3 اه ارا و في دارم ن 0 ۱( 
چک 
عب 


5 
e ا‎ 


200 رو ر سا ورو 
ن م توا فا > ان کنیا شعي کا 0 
رفوي ير : ر و و سه رده 
رن e,‏ عنم وَقال يعقوم ا ا بلفشكم هت رك 
01 س الملأمن قوم شعيب من عودته فى ملمهم 34 وعلمواأنه ثابت على مقارعتهم ۴ 


خافوا أن يكثر الموتدون بهم نقومهم » لغذروه ذلك عاحکاه الله تعالی عنم بقوله : 


٠‏ بلاغة القرآن وعصبية الأقوام والاوطان ( تفسير. ج ة) 


هذا عطف على ( قال الملا الذين استكبرا ) ولیس جواباً اشمیب علیهالسلام 
ولا داخلا 5 هده المراجعة و و بم إذ أو كان كذلك لقصل و معطف 4 بل 
ذلات ما قالوه له والنساسب فيه وصغهم بالاستكبار فهو الذى جرأم عل ناه 
و إنذاره الاخراج مقر يتهم الشعر بأنهم م صاب السلطان فيها » وهذا مأقالوه 
لقوموم أغواء هي بالعيدم عن الاعان له 3 والأخذ ع حاء 4 4 والمناسب فيه 
وصنمم : J‏ لكفر و الم عليه » سواء کان سبيه الاستكبار عن ع اتباعه أوغيره « 
بل وع أولوا الرأى مه ن‌تومیمآنسبب صدم عنه‌هوالاستک أروالعتو اا أطاعوهم 2 
ولذلات هلا ۹ دم عنه اوم أنه هوا مصاحة مم إذ قالوا م (صیفة القسر لن 
أتبعم ع 1 فى هذه الال اسرون » 3 متعاو اق اتسار ليعهم کل 
مایصلح له » أى خاسرون شرف ك ومجحد؟ > بایثار ملته علىملة علىملة اكوا أجداد؟ » 

ومتاط ع وق رك : واعتراة 5 ک بانیم کنو کافر بن ضالين وأنهمممذيونعند الله 
تعای ‏ وخاسرون ثروت ور 1 ناا يعاحذ قتمودين: تطنيف الک بل‌والهزان 
5 و سال عر ناء أشيا 2 لا رز راز ۳1 وام وأىخسارة أ کرم نخسارة الشرفو الثروة + 

فعلوم‌آن اللام ف فوطم 1 این « «وطئة امس ومن أقوى 95 کد لا کلام »واج 
الامعية و آمیدیرها بان وقرن ,خبرها باللام وتوسیط 2 5 ك الق هی‌جواب وجراء 
بين طرفیها - كل ذلك من المؤكدات اضنمونا الخادعة لسامميها!» و إن مثلها 
5 رد د چن اما م ‌کل‌زمان 3 ولاسيازمن ع التقاخر الا باء 03 والتمصب 1 لأقوام 
والأوطان 3 اننا ات ف دعوتنا إلىالإصلاح > ن کانوا بصدون | ناس عناوعن 1 
نصنحتنا لأمزملتنا ا انال نود ف بلادم 3 9 إلى أحد ۳ ن أجدادم » على 
ادان ی ينض لاله تعالى إلى1 0 ديت نس مَك ¢ وأن تمعن لا عرف له نسب 0 
منهم من ایس من القبط ولا العرب » و إنا بری أشد الشموب عصبية لاوطن 
لا ماو تيا سا لاصد ع. ن العلوم والعتون ولا الدین ومد آهره و1 إلا التنافس 


0 فى جعل کل اد منپم وطنه أع وأقوى وأغنى وأفی ولو افتباس 


من الآخر . ری رحال الدبنالكاثولء 5 ن الان و والفر نس سآعوا تأ على ۱ 


ضر الكتلكة ولشرها فی بلادهم وغیرها 3 3 ری مل هذا نين رجال 
اللزوتستانية من الآلمان والانكليزء كدأيهم وسیرتہم الم » فعلماه کل شع 


وال الملا الذين كفروا من قومه لن انبم شعيباً إت إذاً تماسرون که 


( الاعر اف . س ۷) عصبية الوطن الضارة . الصبحة و اارحنة ۱۱ 


یتسابقون الى اقتباس مايظهر عند الآخر من اختراع أو کشف عن حقيقة علدية 
أو أهتداء لسنة كونية أو منفعة لاخلق : و يعزون كل أمر الى صاحيهء و يقولون 
إن الم لا وطن له . وا يقم التغاير والتفرق بين البشر فى مثل هذا فى بان 
ضمتهم وغلبة الجهل عليهم » وفشو التحاسد وس ار الأخلاق الرديثة فيم . 
واعتبر ذلك فى الأأءة الاسلامية فى إبان ارتقائبا العلمى حتى القرن باس 
والسادس إذ كان مثل ألى حامد الغزالى يجىء بفداد عاصمة العلم والملك الكبرى 
فى الارش فيكون رئيسا لا عظم مدرسة فيها بل فى العام ( وهی النظامية ) ولا 
حول دون تلاك كونهمن قريةطوسفى بلاد الفرس- وقما بمده إذ تغيرت الال ع ' 
کا بيناه فى مواضم من المنار» وأعمد الله ان تلاك المزْغة الشيطانية تكادتزول من 


مەز بارتتاء العم والعمران على كون النزعة الوطنية العصر رة تزداد قوة و نتشارا 


# تأخذتهم الرجنة فأصيحوا فى دارم جامين 4 تقدمت هذه ال 
بنصها فى بيان عذاب قوم صالم عليه السلام من هذه السوره ( الابة ۷۷) 
فيراجم تنسيرها ( ف ص ۰۷ ه وه من المحلد الثامن ) وفیه أنه عبر عن 
0 فى سورة هود بالضيدة يدل الرجفة ٠‏ وكذلاك قوم شعيب -- , والرجفة 
المرة من من الرجف وهو ال رکوالاضطراب. ويصدق برجذان الا رضوهوالزلزلة ومنه 
:( يوم ترجف 00 والجبال ) و يرجفان القلوب من اطول وأثلوف ومته قول 
ائشة (رض ) فى حديث بده الوجی « فرجم بها رسول الله یا يرجف فؤده» 
واثراجم هنا الأول والممنى تأخذتيم اراد تأصبحوا فى دارم بارکن على ر هم ۲۷ 
ينكان على «جوعوم مینین . فهذا ۳۷ اهل مدن عير عنه هنا بالرحفةوقىسورة 
رد لييح کنات ود ف سور عون هنا وعم الام يواه 
وق سورة الشعراء أن الله تعالى أرسل شا إلى أصحاب الا كة وه غيرمدين 
فانه وصفه فى سورة الاعراف بأنه أخو مدين أى فى النسب کا تقدم ول بصفه فى 
.سورة الشعراء بذلاك کا وصف من ذکر قبله : نوحا وهودا وصالحاً ولوط رع . م ) 
.وقد أخرج اسحق بن بشر وابن عسا كر عن ابن عباس فى قوله آعالیسمن‌سورة 
الشعراء ( کذب ماب الأ بكة المرسلين ) قالوا: کانوا أحابغيضة بينساحل 
البحر إلى مدین ال فآفاد هذا أن الله تعالى أرسله الى قومه أهل مدين والى من 


۳ ۲ بلاغة القر آن فى الاستثناف البیاتی ( تفسیر . ج )٩‏ 
وأحدة وکان پذذرم متنقلا pra‏ 1 زەن وأحد ع فلا نمك حينشداً ۷ ۹ ن‌الءذاب 
قد أخذ الفر بقین فى وقت واحد أو وقتين متقار بين » کان عذا ب مدن بالرجثة 
والصيحة الصاحبة لما . وعذاب أصحاب الابكة بالسموم وشدة أطر الذى انتهئ 
نظلة من السحاب»فرعوا إلها يمتردون بظلهاء فأطبقت عام م فاختنقوا مها ەو 8 
وذهب مض المفسرين إلى ان عقاب الفر يقبن واحدءوسياتى بان ذلك فىتنسير 
سورة الشعراء إن شاء الله تما _ 


تاد 


ان كذبوا شعياً کان کان لم يغنوا فبها - الذين. ڪذ يوا شعيباً كانوا 


م اطاسرین 3 يقال غنى ,اکان يغنى بوزن « رضى برضی » |ذا نزل به وأقام 
فيه . هكذا أطلئره وقيدم عضوم بقيد و قیدین » قال الراغب : وغنی فى »کان 
كنا إذا طال قاد فيه نا به عر ن غيره 3 وا ک ی بعصم وميك طول الانامة 
ر بضیم الاما ف رفد عيش 

والاية بیان مستأثف من قبل | لله عز وجل اقض لقول الملا من قومشعيب 
لن اتبعلم شا اک ۳1 تلاسرون ) وقوطم قبله ) لاخر حدلت شعي یم 
منوا 5 گر ر ت( کن سائلا سأل عم باعتبارکا 


انتهی 1 4 ر فما وکف كان عاقية ة ال ۱ 3 فأجيب تر“ ن الأول وله :ا ذین كذ ۳ 


۳ 
1 ل من الخالين کف 
با و هددوه وانذروه الاخراج من قر ee‏ قد هلكوا وهلكث كر مم ۳1 رموه 
کان ۸ موا و ببعيشوأ مهأ | E ۳ a.‏ ذلك العش بش الرغفيد» والامد امد يك 3 
ا 

ھی انمفی إل سء صار كا 4 یکن 

3 ۰ 6 س0 0 

اجيب عن الثای موه : الدين كذيوا شعزيأ وزعوا ان من شمه بچون. 


و 
۳ 
مرا 


خاسراً وأ کدوا زعمهم بأقوى ال کدات كانوا هم الاسر بنلما یمتزون يمن تقالید 
ملتهم » ومن ماطمووطتهم » ولا کانوا موعودین به من سعادةالدنيا والآخرةلوامنوا 
دون الذين اتبمومه فانهم كانواعم الفا ين الفاحین ء فال تشيد حصر سار فى 
المكذبين له بالنص » وتقتضى نفيه عن: المتبعين له بالأولى»ومناسية الجا ءالدب 
جل ال رص على القع یلوط والاستبداد فيهعلى هلا لی سیب الاحرمانالابدى منه > 
وجعل الأرص على الر اکل أموال اباس بالباطل سیب الاخ أن بال رمان منهومن غيره 


واختار بعضهم فى نكتة الفصل والتحكرار وجها آغر وهو انه بيأن. 


et ۱۷‏ إلى ساحل ليحر رالا 0 وأن حال اله فر يشين ف کنر والعاصی کانت. 


1 


( الاعراف . س ¥ ) ۰ بلاغة القران فى السکرار ۷۲۳ 


مستأنف من الله تعالى جاء پأسلوب الخطابة العربية الوثرة فى الوعظ والتوبيخ 
وما فى معناها حو : أنت الذى جنيت علينا ء آنت الذی‌ساطت علينا اعداءنا» 


أنت الذى فرقت كلتناء أنت الذى أوقعت الشقاق بيننا . 

وقال الإتخشرى فى الكشاف : ان نی هذا الاستثناف وتكرير الموصول والصلة 
ميالغة فى رد مقالة الملا لاشياعهم وتسفیا رهم واستهزاء بنضحهم لقومبم » 
واستعظاما لما جرى عليهم | ه . وقد خفيت على بعض الءلماء الأآذكياء دلالة العبارة 
9 هذه المعالى كلها لعدم تأملبا 6 le‏ الميالغة فى الرد فظاهرة لما بدرکه كل من 
الفرق فى تسه بين ما مثلنا به ا لا سلوب اعخطابة وین ذر تلك السندات 
بالعطف » وسیبه أن تکرار ذک المسند إليه بصيغة الوصول والصلة اأؤذن بعلة 
اطراء يعيد صورة کل منهما فى الذهن » ویکون حکا جديدا د 8 وللحكين 
۱ من التأثير فى النفس ما ليس للحم الواحد . واما تسفيهالرأى » والاستهزابذلات 
الاصح » مو ام م هذا اا ایر ؛ التضمن لا ذک التصوير والقثيل . 


8 


فتولی عنم وقال ياقوم لقد ابلغدم رسالات ری ونصحت 3 { 
تقدم تسیر مثله فى قصة ة صاط J‏ ص ٩۰ ٩‏ ج ۸ تنسیر ) وفيه بحٹ دقيق 
فى ذکر التولی عن القوم ومخاطبتهم بعد هلاكهم . وقداتحد إعذار ارسولین لااد 


حال القومين وعذابهماء ولكن تة الابة هناك ( ولكن لا حبون الناصمين ) 
وننمه و الا 7 4 هنا کی ۳۳ على قوم کافر رین كش ولا عد عندی أن يكونا قد 
الا هذا وذاك » قمبر عم ۱ اسازب الاحتياك . ا :انق ياقوم قد ابلفه 
رسالات ری ی م آرسانی 4 ایک من العقائد و الوا أوإعظوا لاحکام والادا ابا 
شم الرسالة هنا سمي متملقم! وأفرادها 2 قصة صح 1 سب ماما المصدرى_ 


ونصحت (١‏ ل عا بينتدمن معانیها وا 0 فيها وانذار عاقية الکفر پا «فکف 


آمى>أى أحزن الزن الشديد م[ إلى قوم كا فرین اعذ رت 0 


سوا ل هدام وتجانیم ۽ فاختارها ما فيه هلا کم » و إا يأمى من قصصر فما يجب 
عليه مه ل والانذار 8 


5 
2 
| 


E‏ )۳( رقف 7 ی ان 55 تا وتا 
ف 0 كن ألسيئة اه ۳ عفرا واوا 35 


۱۶ سنن الله وحكه فى قصص الا ندياء (تفسیر. ج٩) ٠‏ 


م ا 


عورم ده 


بات ال اد ول 6 تام بفتة وم لا بشمرون 
EISEN‏ پیب 
#سنن الله 7 فى هذه القصص وأمثاها 0 2005 ¥ 
من سنة الفرآن الحكيم أنه بين العقائد بدلائلها » والأحكام مویدة صکها 
وعلاها ء والقصص مقرونة بؤحوهالغيرة والوعظة بها وسين الاجعاع فیها » کا تری 
فى هذه الایات التسم التى قنی يها على قصص القوم الپکین . 


روما آرساناف‌قر یقمی نى إلا آخذنا أهلها بالبأساء والضسراءلملهم یضرعون که 4 
الواو فى أول الا بة اماف الخجلتوما بمدها إلى آ خر السیاق الذى وضعنا لهالعنوان 1 
على جموع مأفاین ۰ ن القصص لشارکته یاه 50 ی کونه جک له وعبرا مستمادد. 
منه س قعطف ال لشمل ل الكثير مها 0 كالسياق تمه ولا وجه لافصل هنا. 
والقر يد 2 الدینة الجامعة رت الامة ورؤساتها الق عبر عنها ف عرف هدا العصر 
بالماصمة کا تقدم مراراً » 40 اللأنبياء ببعثون فى القرى الامعة لآن سار البلاد 
تتبع ۱۳ ۱ ذا ثوأ. و ساء الشدة والشقه کاطرب‌وا دب وشدة الفقر والضراء تیه 
ما أ بغر الا نسان ی ود زه ۳ نفسه 7 معلشته» والأخذ بها حعلها غاا » وقد کون 
حبر بة وتربية نافمة . وتقدم مثل هذا فى قوله تعالى من سورة الأ نام ٩(‏ : 2۲ لي 
ولقد آرسنا إلى أمم من قبلاک خذنام البأساءوالضراء لماي یتضرعون) فیراجم 
) ص ٣ج‏ ۷ تسیر ) أنه عع ماهنا چ ولكن السياق حتاف 3 ۳ كان 
ما هنا قد ورد عقب قصص طائفة من الرسل حمل هذا اامنی قاعدة كاية وسنة 

2 ۱ ص ما ما جا 1 
مطردة فى الرسل مع أقوامهم ليمير به کل من سمعه أو قرأه فى عم التنز پل وما 
مده 5 ونأ کان ما هيالاك قد ورد ف سياق تبليخ خام الرسل للدعو د وعادة و مه 
جمل خطابا خبريا له لتسليته وتثبیت قلبه من جهةولتخو يف کار قر بش وا ندارهم 
من جبة أخرى -- وهذا ملاحظ هنا أيضا ولكن بالتبع الاعتبار بالسنة العامة 
لا بالقصد الأول . و 

والممنى : ذلك شأن الرسل مع آقوامپم الهالكين » وما أرسلنا نبيا فى 


حا 


(۱) أى سارک الممطوف للمعطوف عليه . 


(الاعراف س ۳ کت البلاغة ف اه الفعلية الماضية ۱6۵ 


قوم إلا وقد انزلنا ب الشدائد والصائب ۲ بعد ارساله أو له لتعدم وتؤهلهم 
مها لتضرعء وهو ٍظهار الضراعة أىالضعف واتلضوع انا »وال خلاص فى دعشا 
يكشا > فلعل تفيد الاعداد لاشىء وحمله م‌جوا . وما دت بالتجارب وتقرر 
عند علماء النفس والاخلاق ان الشدائد وملاحج الامور مار بی الناس وبصلح 
من فسادم » فالمؤمن قد بشغل الرخاء وهناء العيش فیذسیه ضعفه وحاجته إلى ربه» 
والشدائد تذ که به » وا کافربالعم 
عودها » بل الكائر له عن وجل قد تنبه الشدائدوالأهوال مركز الشعور بوجود. 


قد يعرف قتمها بنقدهاء فینقلب شاکرا بعد 


الرب الخال المديرلامور الاق فى دماغه » وتذكره ما أودع فى فطرته من وجود 
مصدر لنظام الكون واقدارمه 5 وقم کثبرا » والآيات فى هذا كثير 2 تقدم بعضباء 
وقد روى لنا أن المرب العظمى قدکان لها هذا التأثبرحتی فى أقل النأس تتديناوم, 
أهل مدينة باریس » فکانت المعابد ترى مكتظة بالمصلينق أثناء شدائد المرب 
ومن مباحث البلاغة ان نكتة خلو جلة « أخذنا أهلبا » المالية من الواو وقد 
هى أن الاصل ف المقترنة ممما ان بسکون مضموتها مقدمأ على المامل فیها كالجلة 
الاسمية. فاذا قات:مانمل زید كذا الا وقد عد لهعدته .-. كانالمتيادر أنه آعدها 
قبل الشروع فى فعله لأجله كةوله تعالى فى ال الاسمية ( وما كنا ملكي القرى 
إلا وأهلها ظللون ) أى متلبسون بالظل من قبل لاحال الاهلاك فقط » وإذا قيل 
مافعله الا اعد لمعدته قعل إعدادها قبل لاجله وهی الخال السابقة »رأعدادها 
عند لشریع فيه وهی الخال القارنة » بل هذه المتبادرة إلى الذهن هنا . كةولك 
ما سألته إلا آجاینی » أى عند السؤال » ولا يصح أن تقول إلا وقد آجابنی > 
ويصح أن تقول :ماسألته الا وقد أذن لى » أى قبل السؤال . فان قلنا إنه بتمین 
أن تكون امال مقارنة فى الابة اقتضى ذلات أن يكون ماأفادته هی وما بمدها من 
الابتلاء بالسيكة ˆ م بالسئة 2 م عا يترئب عليها م ن الكثرة وکفر النعمة واقما كله 
بعد ارسال ای وی عبدمء وهوقد بصدق فى قوم توح دون من بعده فلزلك. 
قلنا انها تشمل الحا لالسابقة والقارنة ءفليتأمل فاننا تر لاحد با فی‌هذه المسالة 
ولکن الامامعبد القاهرالجر جالىحةق آنا ال المفردة تنيد المقارئة والجلة الحالية 
)١(‏ قالوا : ان حملة أخذاا حالية وم تفرن بالواو وقد » لوقوعيا بعد ( إلا ): 
وموحائز بالثلاثة الاوجه :الواو وحدها » والواومم قد » وحذفیما مما 


۱۹ عقاب الكافرين والجاهلين بالنعم والسكن ( تفسير . ج )٩‏ 


تفید سبق ءضمو ما وفرق إعض النتیاء بينقولك على" أن أعتكف صاهٌاوقولات على 
أن اعتكف وأنا صائم وقد ببنأ هذا فى تقسير ( لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى 
حقی آمموا ماتقواؤن ولا جنيا ) الأبة ( فراجمه فی ص ۱۱۵ ج ه تفسير) . 

عا ثم يدّلنا مکان السيئة اسنة #أى نم پلونام بضد ذلك فجملنا ال 
الحسنة فى مكان الهالة السيئة كاليسر بعد العسر» والغنى فى مسکان الفقرء 


والنصر عقب الکسر ۶ حتى عدوا که أى كثروا وکوا ء تال ابن عباس رضى 
“لله عنهما وهو من عنا النبات والشحم والشعر ووه إذا كثر ء وله شواهد عن 
العرب » وذلك أن ايسر والرخاء سبب لكثرةالنس لو هلال الموسرين. 
ومن الشواهد على هذا الابتلاء ء فى القصص التى قنی علا برده‌العبر : قول 
هود عليه السلام قوب ( واذكروا إذ جملک خافاه من بعد قوم نوح وزادم 
£ بسطة فاذک وا الاء الله ` حون ) وقول صا 88 م4 ر 
( واذكروا إذ جملک خلفاء من بعد عاد وبوأم فى الارض تنخذون من سپوفا 
قصورا وتنحتون ن الجيال وتا فاد کر وا آلا اش ولا عثوآ فى الارضر ۽ مضسدين ) 
وقول شعيب «ع .م » اقومه ( واذکوا إذ کنم قللا ف 2 والظروا کف 
كان عاقية المفسدين ) ولکن 3 زد الالاء مه ولاء الارن إلا میا وبطرا وفسادا 
فى الارض وقالوا قد مس آباءنا الضراءوالسسراء € أى وقالوا مع ذلا قولا يدل 
على فسادفطرتهم»و نطاس بصيرتهمء وفقدمالاستمدا دالاتماظ والاعتبار بأجدأث 
إلزمان» وتغير ند وال الافسان ء وتقلب شؤون الممران » الوا قد مس آباءنا من 
قیانا مإيسوءومايسر » وتناو بهم ما ینفم ومایضر » وحنمشليم لصيبتاما أصابيمء 
فتلك عادة آلزمان فى أبنائه » فلا الضراء عقاب من انفالق المكير على معاعی 
شوت رخاوا و ول السراء هام تم ye e‏ 
.ملتزم . والمراد انهم جيلوا سلئة تغالى فى آسپاب الصلاح والفساد فى البشر 
بيترتب عطيهما من السمادة والشتاء » المبر عنما بقوله تعالى ( |ز الا یغیرسابتوم 
حق پغیروا ما بأقنسهم ) فلا ذكرم رسلهم بها يتذكروا ول ي«تبرواء بل نسوا 
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.وأعرضوا وان؟ روا . 


#إ نا خذنام لته وم لا بشعرون ٠‏ 17 ۰ , عافه ذلك 2 احذنام 


_ (الأعراف ٠‏ س ۷) العدائد تمحيص وثريية یو عفر ۱۷ 
بالعذاب فاة وم فاقدون للشعور ما سیحل بهم » لأنهم كانوا يبهاون سان ال 
تعالى فى الاجماع المشرى فلا عرفوها يعقوط م ولام صدقوا أأرسل فى تذرم 6 
وهذا ممنى فوله تءالى فى سياق سورة الا نمام أذى ذكناء اننا 4:٩‏ نیا 
نسواماذ کروا به فتحتا عام م أبواب كل ثیء حتى إذا فرحوا بها أونوا أخذنام 
بغتة قإذام مباسون ) وذلك شأن السكافر بن والجاهلين : إذا مسيم الشر رسوا 
وابتأسوا » و إذا مسهم الخير آشروا و بطروا » فاذا كان ذل انفیر قوة وسلطة 
بفوا فى الارش ۳ أملكرا | الحرث والنسل 
مات أهل بيت فى إحدى المدن السورية د من چاه الشيخ دای الهمدى 
. الصیادی ی القر بين من السلطان عبد اميد فى عصره » فهیوا اماه الا مو ال 
وانمسكوا الاعرا راض » و بفوا فى الأرض الفساد » فکنا نتحدث مرة فى آمرم 
فقلنا : أم يكن خی فلء ار اغتدموا هن الفرصة باسطناع الداس اون 
وعل البرالنافع لاوطن »فان جاه ایا لمدى ليس له دوام » ووا من‌هذا ااسکلام ۲ 
فقال السيد الوالد رجه ا امال : إن أمثال هولاء لا غبدون هذه ام 
ولا يعقاو اء ولقد أصاب 0 من قبلهم رياسة إدارية صذيرة کواجد م 
فیفی و لطر وتكبر وبر واذی الناس ء فنصحت له إذ کان يوادلى ويحترءنى 
وذ کرته بتغير الا حوال » فقال لى یاسید : إن ۱ لكل أحد بوما برقص له فيه 
الزمان فينيغى له أن إستمتع كيه ولابضيع‌النرصة على نسه 
وقد قال الله تعالى فى هذا ایی ( ۰۱۷ ۳ و إذا آنسناعی الانسانآعرض 
ونأى جانبه و ذا مسه الشر کان يؤوسا ( )۸٤‏ قل كل العمل عل شا کانه‌فر بکاع 
عن ه و أهدى سبيلا ) وقال ( so:‏ وإنا إذا أذقنا الا سان منارمة فرح باو إن 
تصیهم سيثة عا قدمت ابد م فان الانسان كفور) المراد بالةر سما کان‌عن بطر 
وغرورء وقال ( ۲۲:۱۰ هو الذى سیرک فى البر والیحر حق ۳ کنم فى القلاك 
وجزين مهم 38 طيية وفرحوا بها جاءتمها رخ »مت وجامم الموج من كل مكان 
وظنوا أنهم أحيط هم دعوا 5 مخلصين له الدین :لن أنحيتنا من ع هذه لنکوش 
من الشاکرین » فدا جام إذام يبغون فى الأرض بغير الق ) اقرا تتمة 
الآية وما بعدها 
وأما المؤمنون بالل وما جاء به رسله حقانهم الذين تكون الشداكك وااصاشب 
( الاعراف ۷) 20 (س ۳ج ه) 


٠ + ۱۸ ۰‏ حول امسن وضعقهم مجر القرآن ( تقستیر ج ا 


تربية م وعحیصا »كا کون السکافر ين عقابا و إبلاسا » وقد بين الله تعالی ذلك 


فى مواضع من كتابه أظرها بيانه یه بالتفصيل فى قصة أحدمن سورة آل عران 
إذ قضت حكته بأن يعس السامون ىسبب من أسباب النصر فى اهرب فيظهر 
علیهم المشركون فیفزل تلاك الآيات المكيمة البينة لاحقائق وسين الاجیاع فى 
اطروب والشدائدالتی اوه ( ۱۳۷:۴) قد خلت من قب لکن فيروا قالارش 
فانظرو ‏ إلى قوله ‏ ۱6۱ -- ولیحص الله الذين آمنوا و محق السکافر بن ) 
ومنها قوله ( ۱:۰ وتلك الا یام نداوها بين الناس ) ولکن شأن لین أن یعرف 
هذه المداولات بأسبایها وحکها ویتحری الاتعاظ ونر پية نفسه پها» لا کا براها 
الکافرون والجاهلون بظراهرها وصورها » والایات الى بعد مارا إليه منهاتتمة 
و إيضاها فيراجم تفسيرها ف الجزء راب من التفسير . وفىممناها أحاديث كقوله 
صلی الله عليه وآآله وسل « عحباً لاح الؤمن إنأمردككه لدخير وليس ذلك لحد 
الا لأؤءن : إن اا شكر فسکان‌خورا له » و إن أصابئاضراء سبرف‌کان 
شير له » رواه امد وسل من حدبث صهیب الرومی رضی الله عنه 
( فان قبل )انا تری غيرالمامين يملموذفىهذا العصر مالاب ال سلون من 
هذه الان الاجاعية از ون د إلا القرآن و لستشیدون منم ا وتقوى 
لامضار نظمر أثرها باستعدادم المصائب قبل وقوعها » ح لاتأشذهم لختة» وحى 
يتلانوا شرورها | مد وقوعه! در الطاقة , وتری ۹ كرا لم امين حابن ر رغافلن‌عن 
ذلك » وقد فتن بممیم ببؤلاءا الافرنم وحسيوأ آم لابکونون خاي مى استمتاعهم 
ستعدادم لدفم الشدائد » والاستفادةهن ن الاحداثوالرقائم » ذا ترکواالاسلام» 
ونمذوا هداية 27 ان ! ! كافتنرا م پا اہن باحتقار: هم لدينهم تیا ا لاحتقار ملم ء 
وطامناً فيه يعايظنونمن تأثيره فى إذلالم و إضعافهم » فا قولك‌فی ظلالفر يتين له » 
وف انتهاء ارب انعامةالا خهرة باستيلاء غيرالمؤمنين » على أفطار عظيمة من بلاد 
السلمین ؟ وکون آشدأمل هذه الأقطار استسلاماً اذل وخضوعا لقهره همالذين 
بد عور ا اصح إا ۳ وأحسن | اسلاما ؟ حى نی کان‌ذلاتغتنة انض زعاء شمب 
س من اللاك بعدأت کان حاط به » فظنوا أن التقليد بالاسلام سيب الملكة » 
والالقاء بالأيدى إلى النب که » و إن فالا نسلالممالتجاة وارتقاءالمل كة ؟ 
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( الاعراف س ۷) حاجة الافر ثم کالسلمین إلىهدابة القرآن ۱4۹ 


( قلدا ) اننا کشضا أمثال هذه الشبهات » فى سي ركثير من الایات ء وفى 
غير التفسير من المنار» و بيدا مراراً أنالمامينقد ترکوا هداية الق رآنفی حکومانهم 
ومصاحوم العامة » وفوضوا آمورم إلى حکامپم الذين ندر أن وجد مهم عن اله 
لام بتفسيره أو عل الندنة » حتى من ساموا لم عنصب خلافة النبوة مس كا تركوا 
عداية الكتاب والسنة فى أعمال الافراد » فأ کترم لايعرف من درنه الامایسممه 
وراه دمن میش pr?‏ من قومه وفیه الق والباطل وال سنه وا اليد ده وأةٍ فليم شلق 
ع ن «ض شیوخ مض اکت J‏ كلام الجداية ال القن ألذت الرد على فة ا 
و بدع باد اهايا » وکتب الفقه التقليدية اتخااية من جل هداية القران والسنة فى 


ما ف ضوع الاپات التى تحن بصدد تفسیرها » وما أشرنا إليدفى هذا التتسيرين 


آیات الشوا هد » ی 5 لخ اجهل م ن المسفينق أمالمسا كل الخاصه کر یدیم أسياسية 


الى فى مناط دول 3 وبقاء اء ملكهم او زياله (وغی سألة الاماءة العظامى ) آن‌یکتب 
الأفراد والجاءات من عم فا ما هوعالف يع أنئمنهم وذاهیم ولإجاع 
سلفم » على مهافت ظاعر » واختلاف فاضح ..على أن العلماء المتقدمين قدقصروا 
فى هذه المسألة ألة وم الذين كان ال 0 صنانهم وملكة من ما کم ؛ لاورقة 
شهادة عماونها من سبق الاحجا جاع عا ی آن مشلهم + من المقلدين لابمد عالا فى خاصة 
اسه » حتی مد بشهادته لغيره » بله ما عرف عن بعضهم من من شهادة الزور»‌وفول 
الكذب ۳ كل السحث » وقد استسفر بعض مجاورى الأزهر المقدمين لامتحان 
شهادة العالمية وأ حدا مم امرض ارشوةعلالاستاذالامام رجه ال مالیل اعدم 
فى الامتحان فضر به الستاذ رجه الله بیدیه » ورفسه پرجلیه » وقال له:ياعدوالله 
أثريد آن 2 ش السامین بك و بأمثاناك من الجاهلين بعد هذه الشيية وا نتظار 
لقاء الله ء ة ا ن پشترون بایات اه هنا قا فللا ووکتء ن يطبم م الالء 
و نون تجمعه ولو من الال » لکنت من فى الاغنیاء ۶ 
> لاكان القران هو الذى ا ال إل و اکن 
ن رکم بادا ی سليهم ذلك حي انقاب بالا مر والعک سالوضع»وا تبعوا 
سين م ن قبلوم شرا إشبر وذرا عا پذراع e‏ فى الحديث ب فالسوادالاعظم 
الجاهل اتبع سنن هل الكتاب فى شر ما كانوا عليه فى طور جهلهم نار نات 
وابتداع 'الاحتفالات » وتقليد الأباء والاجداد مواغاذ | الآرابوالا نداد أعطاء 


۲۰ 2 هلاك الامم بالترف وثرك الاصلاح : ( تفسير ۰ج ۸) 


حق التحر يم والتحلیل, للاحبار وارهبان » وطلب اثنفع ودقع .الغمر من دجالی 
الأحياء وقبور الاموات » فغشیهم ماغشی آولئك من لمات اجهل »وجمل‌الدین 
عدوا لعل والعقل» والد؛بت العم ةالمتفرئة اتبعت سین ا لمر تدین‌وانفاستین »نم فی 
شر ما صاروا إليه فى داور قساد حضارتهم » وقلدوم حتى فا لاينطبق على أحواطهم 
ومسالحهم » كذلك ضل :الفر يقان عن هداية القرآن » واشتزكا فى إضاعة مابق 
من ملك الاسلام 
لاعل| الشرق بدينه ولا مقتبس الع من الغرب هدى 
وأما الافرثم فوم و إن کانوا على عل واسم بسئن الله فى أحوال البشر وساثر 
امور الكون ۽ قد الوا به ملكا عقا فى الأرضءفأ كترم يبيل مصدرهذهالسكن 
اله آمالی فيها ولا يعتيرون حق الاعتبار عاتعقب‌الشرور والعاصی‌من‌الفساد 
ف الأرض » فهم كأقوام أولثك الرسل الذين ل تقدم العم شكر الرب المحم » ول 
تندم التقم تقوى الرب المنتقم » ققد استعماوا نعمة بالعلو م والفنون وتسخير قوی 
العالم لاستعباد الضعفاء » والسرف فى غور الاغنیاء » والتفانل على الساطان 
والثراء » ولذاك ساط الله بعضهم على عض »ء رصدق تا فوله عز وجل : 
٩0 : ٩ (‏ قل هو القارعی ان يبعث علیک عدا من فوفک فک أوهن نتحت رجگ 
أو ویلب شیا ويذيق بعضح بأس بءض * انظ ر كيف تمرف الآيات امم 
يترون ) کا بيناه فى تفسيرها (ص 455 ج ۷ تفسیر ) 
فل عاذ م کر و یره أن لس سین الاجماع والعمران لايغنى عنهدا يهالدين 
الی توقف أهواء البشر ومطاسيم أن تجح إلى ما لا غية له من الشر ء ولولا 
أن عند بعض أم أوربة بقية قليلة منها تنفاوت فى أفرادم و وم نیم 
المطامم والاحقاد صفا صفا فدكوا سال أ ر وا تی بلغ تمنتهى العهراندكا دکه 
اوها قاع )لا ری فما عوجا ولا ام بل لطعلوها بعد دك صروحها 
واا عميقة ؛ مهاه 3 سحيقة ۽ بق ائف الدانم الضخمة الى لش الارن شیاه 
راا ل ا قد شرعوا ماما أن جپزوا وأما أن بنزعوا.. 
قال تمالی فى سورة هود ( ۱۱ 1١5:‏ فلولا کان مرت الفرون.من 


قبا کر ! أولو بقية ينبون عن الفساد فى الارض إلا قلیلا من انجينا منهم واتبع 


f‏ نا 


(الاعراف.س۷) قرب هلاك أوربة بالتزف والفس ی کنیرها ‏ ۲۱ 


الذين ظموا ما آترفوا فيه وكانوا جرمین ( ۱۱۷) وما كان ر بك لیات القرى با 


وأهايا مصلحون ) القرون هی الا جیال والشعوبءوأولوبقية: أصحاب بقية من دين 
وتقوى وعقل وحكةعروىابن مردو به ع نألى ابن کمب قال: أق رأنى رسول العلا 
(فلولا كأنمن القرون من قباتم أولو بقية - وأحلام ‏ يمون عن الفساد فى الأرض) 
والأحلام العقول ارا جح" وال راد من التحضيض ف الآية الأولى النفى یه کان 
فض أن يكون ف القرونالذين كانوا قبل ظهور الإسلام بالاصلاح العام أ اب بقية 
من دن مومى وعيسى وغیرم من الأنبياءأو حکاء العقلاء ان فسر همالامرون 
بالعدل فى قوله تعالی (ويقتلون'لنبيين بغير حق و يقتلون الذین يأمرون بالقسط من 
الناس)ولكنلم يكن ذلك إلا قليلاتمن أجينا منهم » واتبع الا كثرونماأترفوا فيهمن 
الشہوات والإذات:وكانوا ظالينلاً نفسبم ولاداس»ء أى أزال الله ملك بمو بطرم 
وتركهم للاصلاحق الا رض قال جاه دف تباع هذا الاثراف ف ملكي وتجبزع وت رکم الاق 
ومعنى الآبة الثانية أنه لميكن من شأن ر بكأيها الرسولالمصلح ولامن سنته فى 
خلقه آن بجلا العواصم والمدائن بط منه أو بشرك م نأهاها وا لال أنهم مصاحون فى 
کم م وأعماهم . وق تفسير المرفوع إلىالنى مكل أنه سئلعن قرا له تمالی(وأهاها 
مصلحون ) فقال د وأعلها ینصف بعضهم مضا» رواه الطبرالى وأبو الشيخ وابن 
مردو ية والد.لمىعنجر بر «رض» وروی‌عنه موقوظ أيضا 
وهؤلاء البقية لوا منم آم فهم حجة لعل ال قواممومتتلوا نی مة غلب 
عليها اقساد » وقرب أنتقامالله منها. وقد شهد القرآن بوجود أناس منهم کانوا فى 
أهل الکتاب.وم يقاون فى اور بة عامابمد عام وقد كان من أصحاب الأحلام منهم 
الفياسوف هر برت سينسر الإتجليزى الدى نی اليابائيين عن الاستمانة بقومه 
الإتكيز على إصلاح بلاده‌فیما پرقال لم م إذا دخلوها لانخرجونهبا . وقال 


للأستاذ الاإمام حين تلاقیا عدينة ( بر تن فی صف سنة ٩-۱۳۲۱‏ ١أغسعاسسنة‏ 


۳) مانرحته: عى الق من عقو لهل أور بةواستدوذت عليها الأفكار المادية 


)۱( ما وردت نیا حاديث الأحاد مث لهذا ما لا شرت 4 قراءةنهو من قبيل اسر 
فان كان ظاهر لفغله أنه قراءة حمل على أنه مروی بالعی 


۳۲ ' اانضح للترك بانقاد الانسائیه الالام ( سیر ج )٩‏ 


فذهیت بالفضيلة . وهذه الافکار المادية ظورت ف‌اللاتین‌آولا فأفسدت الا خلاق 


وأَضِعفتالتضيلة » ثم سرت عدواها منهم إلى الا تكايز فهمالآن يرجعون آلقهثری 
بذلا » وستری هذه لام تختبط بمضها بیعض وتنتبى إلى حرب طامة ليتبين 
ما الاقوی فیکون ساطان العام ۱ 
۱ قال له الامام . ئی آنل أن ول دون ذلك رکه (مشلم ) اجت‌ادم 
ند ڌر بر میادیء الق والعدل ونصر الفضيلة 

قال الفیلسوف و ما أنا فلبسعندى مثل هذا الال فان هذا التبار الادی 
لايد أن يلم مده غاية حده 

وأقول إتنیذا کرت فى هذا العتی‌سیاسیا أور بيا ی جنيف من بلاد سو هر 
قرا أنه يعتقد اعتقاد سسبر بل أخبر ىأن كثير | من عقلاء أو ربة E‏ فاد 
الا خلاق بالترف‌النیآهلاتا لام الکیر ىكاليوناز والروماز والفرسوالعربقدأوشك 
أن يغ على أور بة وستبلك 0 ب التى تل‌هذه! رب الا خيرة ۽ وما هی ببعيدة 
ونصح انا بأنلانقلد أوربة فى مدنيتها المادية ءوأن مخافظ عل ىآداب ديننا وفضااله 
وأن یم کاتنا > وتحجم ل الزعامة فينا لاهل الرأى والفضيلة هنا » ونتر بص الدوائر 
بالاور بيين العتدین علي ° 

وجملة القول آن اسان حيوان إنسى وحشی بجسده » وملاك روحالی سقله 
وروحه » وأنه عا يكل یکالالمقل والروح و يعتدلبالتوازن بینهما مولایکون‌هذا 
إلا بهداية الاسلام الجامع لكل مایحتاج اليهالبشر من‌ذلات ؛ وطذا نمجنا لزعماء 
الترك المنتوئين عدنية الافر شم المادية هلیم عايئتك بها من‌دود الفساد بأن یقیموا 
٩ >‏ الاسلام وإصلاحه الذى يكفل ۸ م وة المادية والعمران و يقيهم غوائل هذا 
التساد E‏ الى اعرش 5 ة الروسية فثلنا فى اة ة الكتاب الذى 
صتئناه فى مسأ أله ( الللافة ا أو تا العظمى ما لعمة : 

« أما الشعب الترى الى ! إنالاسلام أع قوة نوف الارض » وإنه 
هو الذى مكن أن حى مداية الشرق » و نقذ مدنية الغرب : نان الدنية لا 


(۱) راجم النبذة ‏ من زحاتنا الاورية اتی نمرت جم من الحلد؟؟من التار 


| مض 


ع 


(الاعراف . س ۷) حال الترك الاعان شیب الشعادة - ۳۳ 


تبس الا بالمضيلة 3 والفضيلة لا تتحاق الا بالدین 3 ولا بوحد دين شق مم اد 


والمدنية الا الاسلام » واعا عاشت المدنية الغر بية هذه القرون يما كان فما من 
النوازن بين بقايا النضائل السيحية مع التنازع بين المل الاستقلالى والتعالم 
الكنسية » فان الام لاتنسل من فضائل دينها » مجرد طروء الشك فى عقائذه 
على أذهان بعض الافراد والجاءات منبا » وانها يكون ذلك بالتدرع فى عدة 
أجيال » وقد انت التنازع » بفقد ذلاك التوازن » وأصبح الدين والحضرة على 
خطر الزوال » واشتدت حاجة البشر إلى اصلاح روحی مدلى ثابت الارکان » 
بزول به استعباد ال قویاه للضمفاء » واستذلال الاغنیاء للفقراه » وخطر البلشغية 
على الأغنياء » و ببطل به امتیاز الأجناس » لتحقق ال خوة العامة بين الناس » 
وان يكون ذلك الا حكومة الاسلام » التى بيناها بالاجمال فىهذا الکتاب» وحن 
مستعدون للع ادة على تنصيلها » إذا وفق الله للعمل بها 

« أبها الشعب الترک الباسل : انك اليوم أقدر الشموب الاسلامية » على 
أن نحق للبشر هذه الأمنية » فاغتنم هذه الفرصة لتأسيس محد إفسالى خالد » 
لایذکر معه محدلث ار لى التالد » ولا يجرمنك التفرتجون على تقليد الافر فى 
سيرم » وأنت أهل لان تکون إماما لم إعدنية خير من مدنینیم » وما ثم إلا 
المدنية الاسلامية » الثابتة قواعدها المقولة على أساس العقيدة الدينية» فلا تزازها 
النظر یات التی تعبث بالعدرآن » وتسد نظم الحياة الاجماعية على الناس ۳ 

نصحنا لاشمب‌التری بهذا ولکن زعماهه الکالیین الیوم كزعمائه الاحادیین 
من قبطم قد فتنوابهده الدنية المادية » وجملوا کنه الاسلام والحكومة الاسلامية » 
وقد اعذرنا إلبهم نها » وانذرنام عذاب اله باهاها » فتبروا بالنذرء وطنةوا 

معأم‌سون ما بقی‌من‌الاسلام م حکوممم ۱ دمنهم » وسترى ایکون نامه وقدظهر 

ماکان هستوزا اب یرال وام ماع 3 ال وحسن الم ل 


20 11 مه اه ا ری امن 5 2 فا لیم بر کات ین 


الا ۳ ۳3 کی ك3 ۳ و ۳۹ 9 1 ا ن 
ب2 م بو 


5 .لما بين ۳ سره زه أخذه مر الفری الذين أكذما الرسل 8 كان من کفرهم 


۴ کون الدين سيا لسادة الدارين ‏ (تفسید.ج ۵) 


E‏ 17 نفسم ولاناس بين لا هل أم القری و » ولسائر الناس ماکان یکون 
من اغداق ممه تعالى عليهم او 5 بالرسل » واعنبروا بالسین » تقال : 

# ولو أن أل القری آمنوا واتقوا + ۳ آمنوا بها دعام إليه رسلیم من 
عبادة لله وحده عا شرعه من ن الأعمال الصالحة واتقوا ما 7 عنمن الشرك 
والفساد فالارضاظ و والعاصی كارتكاب الفواجش » وأكل أ وال‌الناسبالاطل» 


ا لفتحنا re‏ برکات ر" ن السماء لار ۳ 0 1 را اخهور فحنا ١‏ ال یف من 
الستح وقرأها ابن عاص بالتشديد من التفتيح الدال على الكثرة ¢ والمفى امتدنا 
علپم آنوا ع من بركات السماء والأرض 0 مهدوها عة ولامتفر EH‏ اذا 
الربانية » فلمعنى أن فائدة اللإعان وانباع الرسلعليهم السلام کون تكيل الفطرة 
الدشر ية روحا وجسدا » وغایته‌سمادة الدار ن‌الدنیا والاخرة » و اذا أر يد ببركات 
السماء المطر و ببركات الأرض التبا ت کا قبل فالمعنى انا أبواب نعم تکون ,كات 


ببرکات‌السماء معارف الوحی العقلية » وأثوار الا مانالروحانية » ونفحات‌الاهامات" 


هم غير التق عدوا فى صفانبا وتمائها «ثبانبا وحالتهم فی وأثرها فيهم »و بذك 
تكون برکات فان مادة البركة تدل على السعة والزكاء من بركة الماء » وعلى الشات 
والاستقرار من برك البعير» ألم تقرأ أو تسممقوله تعالى من‌سورة هود ( 48:1١‏ 
قيل اوح اهعبط بسلام منا وبركات عليلك وعلى أم من ميك » وا أم سنمتعهم 
çt, 3‏ متا عذاب الم ( خصالمؤمنين بالبرکات وجعل لعمة الدنيا متاعا مؤقتا 
لکافر ین ستلوه العذاب 1 ولذلك طم علىمن قبلم . روی عن عورد بن کلب 
القرظی أنه دخل فى تلك البركات كل موّمن ومؤمنة ‏ وفی ذلك المتاع والعذاب 
الال كل كافر وكائرة . ون ٠‏ الضحاك قل ) وعلى أ م من مەك( ) بعنى من ۾ يولد 
اوجب م البو رکات ۹ سدق ق هم ف ع الله من e‏ ۳ وأم ۳ نمم ( ی 
متاع اليا الدنیا ۸ 3 سیم منا عذاب ألم ا سيق ق هم ف بف عل ۳1 4 ن الشقادة 
ماود ۳۹ رره E‏ القرآن أن الامان اليد ودين الق ساب اسهادة 
الدنيا و و اعدا بالق والاستحقاق وان الكغارة ود شا رکم ف الادی" مها 3 
قال تسای فم من‌سوره د الانمام فلا ڏسوا ماذکوا 4 3 دم اعلمم واب کل شی ١‏ 
نذلك تج ايلاء واختیار لالم كان أثره فيهم' فرح البطر والاشر بدلا من 
ااشکر ورب عليه :العقاب الا فكان نقمة لا نعمة » وفتنة لا 5 0 


(الاعراف .س  )۷‏ الدین الالمی سیب لسعأدة الدنيا ۲۵ 


وأما الومنون فان مایفتح عايهم یکون بركة ونعمة ویکون أثره فم الشکر 
له عليه والرضا منه والاغتداط بفضله » واستعاله فى سبیل اير دون الشرء وق 
الاصلاح دون الافساد » ويكون جراژم عليه من الله تعالى زيادة النعم وکوها 
فى الدنيا وحسن الثواب عليها فى الآخرة » القارق بين الفتحتين يؤخذ من جعل 
هذا البركات الربانية » ومن تنکیره الدال على أنواع لم يعبدها الكفار . 
وماورد فى الآيات الأأخرى الدالة على أنغايةهداءة الاعان| لمع بين سعادةالدنيا 
والآخرةء کقولهتعالی خطابالليشرموجهلابو بهم عنتصة امف سورةطه (۱۲۰۰۲۰ 
فإما نینک منى هدیمن أت دای فلا يضل ولا بشقی(۱ ۳ )ومن أعرض عن ذکری 
فان له معيشة ضنكا وعشره يوم القيامة أعمى ) وقوله فى خطاب بنىآدم من هذه 
السورة إمد ذکر قصته المبينة للواص هذا النوعو< اه فى خلقه والاصول العامة 
لدين الرسل الذين بم هدابته ۳۱:۷ باب آدم خنواز ینتک عند كل مسجد وكاوا. 
واشر بوا ولا تسرفوا إنه لا حب المسرفين (؟) قل من حرم زينة الله التى أخرج 
لعياده والطيبات من الرزق# قل هى للذين آمنوا فى الياةالدنيا خالصقیوم لفيامته 
كذلك ففصل الا یات لقوم يعلمون ) فراجم تفسیرها فى اجره الثامن من التفسير 
فهذا بيان لكون أصل الدبن يقتغىسمادةالدنيا قبل الآخرةمن أول النشأة 
البشر بة فيعهد آدموتقدم| تا ما ألهتعای‌عل نو وهو الاب لد الى لابشروقالتعالى 
حكابةعن هود فى فى سورته(0۲:۱۱ و یافوم‌استذتروا رك متو بوا إليه پرسل السماء 
علیک مدرارا ویزدک قوةإلى توتم)ر هذهالآبا تكلا حججعلى أعداء الاسلام من 
النتمین |یهومن غيرهم الزاعمين انه وكذا کل‌دین‌امی -سبب لاضعف‌والفقر ۱ ! 
علا ولسکی كذبوا فأخذنام بها كانوا یکسبون € من أعمال الشرك الرافية 
والمعاصى المنسدة لنظام الاجماع البشرى » فكان أخذم بالعقاب أثراً لازما 
اکسم بحسب سین الكون » وعبرة لامثاهم أن كانوا يعقلون . 


(حه) آنامن أهل الفری آن با 3 بسا پاتا وم (Av ) iyê‏ 
١‏ و امن هل القراى أن با" با ستا ضعي وم زیون ؟ (همه) ما منوا 


٩‏ اعبار الم با حل قبلها رت 


کا : الله 0 فلا من ار الله إا الوم وم الاو ( ٩٩‏ ) ) و2 1 
د 2 ۹4 ۳ عرس 6ه م ور و گر ۰ 

لین بر ون لش مره بعد أهليا أن لو نشا اصبنام بذ وم 
م ری رل وسار مر 

ES ي‎ 


هذه الآيات الا يك إنذا رلامة الدعوة ا عربها وعجمهأ م من ھر 
الذور الأعظظم إلى ۳ ال لقيامة لتعتير ع 0 بغيرعا 3 "رشدإليه 1 الرا اة مم ۳۹۱ اهل 
لفری فيها برد به الجنس أى العم » وتم لأن يكون المراد بدمنذ کر حاطمفما 
تقدم وضع المظهر فيه موضعالمضمر ایدلعلی أن مضموام! لیس خاصابأقوام بأعياتهم 
فيذ کر ضميرم بل هو قواعد دامة فى احوال الامم » فيراد بالاسم المظهر العنوان 
العام اء لا آحاد ماذ كر منهاء ولو ذکرها بضميرها أو اس الاشارة الذى ین 
لدل على أن العقاب كان خاصا با لا داخلا فى أفرادسئة عامة » وهذا عينماكان 
صرف الاقوام الجاهلة السكافرة عن الاعثبار مشاب من كان قبلباء ويحتمل 
أن يكون المزاذ به أهل أم القری عاصمة قوم الرسول الام وعشيرته الافر بين 


58 5 سا . 
وسائر ری الأمم الى (عمث 2 إلى احلها من خث إن اعت عامة . 


أفأمن أعل القرى أن اام باسنا بيانا وم امون ه الاستنیام لاتذ كير 
والتعجيب من ۷1 ليس من ۳ 4 أن شع من ۳۹ و لاء عطف على حدذوف 


تقد ره ۳ لى الوجه الأول .افر اهل تلا العرى ماکانوا فيه من لعمة دس کذبوا 
: سل فأمنوا أن ,أتمهم بأسنا ‏ إغ وعلی الثاني أجیل أهل مكة وغيرهامن‌القرى 

التى بلفتها الدعوة ‏ ومثلها من ستباغها - مانزل يمن قبلهم وغرم مام فيه من 
عمة قأمنوا أن 0 عذابنا وقت بياتهم - ٠‏ أوإتيان بيات = وهو اهجوم على 


المدو ليلا وهو بات فقول درم ناعون » حال‌مبينة لغاية ال وكين الأخذعلى 


غرة 5 م قال فيمن عذبوا د از“ بم له » رليراسجع تسیر ال ,۶ ۳ من هدهالسورة 


وک من قرية آهل کنا فجاءها بأسنا بيانا أو هم قائلون ) 


¥ أو آم ن أل افر أن تیم تادا ضحی ونم أمپون 1 5 أ تام 
وابن كثيروابن عامر « ۱ أو » (سکون الواو 4 ۳ 3 ی ٠‏ أل ارام أأمنوا 
ذلك الاتيان أو هذا وهو #۷ عنم ام لوه الا منين س دقرا البافون بت 


ل 8 


( الاعراف:س ۷) مال الضحی والاپ والکر ۳۷ 


الواو على أن اممرة الانتکار والواو امطف على محذوف كالذى قبله » وقد أعيد 
الاستنهام وما نعلق به انسکنة وضم المظهر موضع ااضعر التق بيناها انا . 
والضحن انبساط الشمس وامتداد النهار و پسمی به الوقت » أو ضوء الشمس فى 
شاب النبار» واعتاره الامر ماد یمام واللات تح اللام وكسر المين ماللا 
يقصد فاغله سيب منفعة ولا دفع مضرة بل یله لا نس له به أو لذة له فيهكاءب 
الأطئال » وما يقصد به العقلاء رياضة الجسم قد 8 عن حفيقة 3 الب و بکون 
إطلاقه عليه | كسب صورثه » 1 من ع 
حكة وجد» 37 من عمل هو عكس ذاك 0 الماسد الذى يقصد به مايظن 


7 ل صورته آمب ]5 2 رل » وجنه 


أنه افم وهو ضار » وما يتوم انه حكسة وهو عيث وخرق » وقد يكون إطلاق 
الاعب على أعمال هؤلاء الجاهلين الغافلين من هذا الباب» أى أو أمنأهل القرئ 
أن اتهم عذابنا فى وقت الضحی وم منیمکون فى اعام التى تعد من قبيل لعب 
الاطتال لعدم فائدة تترتب عليها مطلقا أو بالنسبة إلى ما كان يهب تقدعه عليها 
من سلوك سبيل السلامة من العذاب ٩‏ 


فما أهل القرى من الغابرين فالظلاهر ماحکاه الله تعالى عنهم أنهم كانوا 


آمنين إتيان هذا العذاب ليلا وهار إتيانه ایام غأة فى وت لايح 


لتلافیه وتدارکه فلاستفیام لابظیر فى شأنهم إلا تا ول لامحتاج إلى مثله فى أهل 
القرى الحاضر بن 6 وم یت ان ف حکهم من من الأنين 3 ۳ اد أنه 7 رک م 
أن يأمنوا لو کانوا مون 0 فان وحود النعم لیس دای لا على دوامها ۰ نک من 
أعمة زالت بكفر أحلهاء وهذا ما كان يجبا الذين قالوا قد مس آباءنا الضراء 
والسراء 6 زاو صورة : الواقم وجهلوا أسيأ ۰4 وأما الحاضرون فلا إعذرون با مهل 
امد أن ن هم All‏ شرآن 0 الامی 6 وسن ا 9 الاق ۳ ولعن أدعياء القران 3 
قد صاروا اجيل البشرعا جاء 4 القران 6 و بدعی امم ان سیب جهليم الا تاه 
إلى دين التران !۱1 
ءا آتامتوا. ِ راث فلا با ن ۳۹ ؛ إلا القوم الماسرون € قال اارافب 
السکر صرف الور عا a4 TH‏ : وه إلى مود ومذموم 8 وأصح منه 


وادق قوانا ۳ تسیر ( ۳ : 6۶ ومكروا ومكر الله وان خير الا کرین) امكف 


۲۸ امن من عکر الله (شیرج 5 _ 


الأصل التدبير ان المنضىبالممكور به إلى مالاحتسب . وقفیناعی‌هذا التعريف 
ببيان ١ ١‏ اسیء واطسن م من الک ار وکون إلا کر يه آن کون سيدا كالشأن فى غيره 


هن الامور الى تحرق إخناؤها > وفیه آن مکر اش ۳۳ وهو ند بره الذى ف 
ع الناس |عا د 'ون بأقامة سزنه وإعام حکی وکا حير ف ]یا وان فعس 
كثير من الاس فى الاستفادة منها پام وسوء اختيارثم اه والراد بالجو-ل 
مايتعلق بصفات لله تعالى .وشئنه اغترار بالأواهر » كان يغتر الةوى شوته » 
والغنى بثروته > والعام بعلمه والعايد بعيادته : فیخطیء تقديره ماقدره الله تعالی 
فيظن أن ماعنده عق 3 وما كرتب عليه من الا ار ۹1 ظنه لاتخلف 3 3 أخطأ 
الان ف تقدير قومیم وقوة من اتمم 3 الدول م تسوا أن تکور درل 
الولايات المتحبة منم . والعنی أ كان سیب أمنهم إتيان بأسنا بيانا أو تى وم 
غافلون ام آمنوا مكر الله بهم نایم من حيث لم يحتسبوا وم بقدروا ۶۶ ان 
كان | لاص کدلات ققد خسروا نیم فازه لا نب من مکر 1 إلا القوم الخاسرون 
وقد سدق الکلام فى خسران النشى فى غير هذا الموضع 

وإذا كان أمن العام المدبر والص الخ امعد من مکر ال تعالى جبلا ورث 
انفسر » فکف حال من یامن مکر ۳۹ وهو مسیرسل ف معاصبه اكلا على عدؤه 
ومففرته‌ورجته ۶ قال تعالى (وذلک ظنك الذى نتم بر 3 أردا 3 تأصبحتم 5 
الحاسرين ) عالناس او أعبدهم له وأقر بهم اليه هم أ بعد خلقه‌عن الامن من 
مکره» إذلا يصحأن یأمی‌منه الامن أحاط به ومشيئته » ولیس‌هذا اللك.قر بولا 
نیم سل » ( بل مابين اند ۽ وماخلقهم ولا يحيطون به علما ألم تر إلى اارسل 
الكرام کف کانوا ستفنون ميته حو تی فا عم ميه ۶ كقول شعيب الذى 
کار الله .عله قبيل هذه الایات ( مد افترينا على ۳۹ كد ان عدا فى ملک 
بعد إِذ مان اش ما وما يكون انا أن آمود فا إلا أن يشاء الله را وضع 
کل شىء عا على الله توک ) وقد 3 ن اصلح الذشر وخام م الرسسل 
07 يكثر من ٠‏ الدعاء ۳3 2 یامقلب القلوب وال بصا 3 یٹ قلى على دینك ¢ 
3 شدت 2 الصحاح وقد د 0 تعالى أن الراسخن ۳ الط ردعو 4 وله ) 2 8 
لاتزغ قل بنا بد إذ هدیتنا رهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ) 


f‏ م 


زع 


(الاعراف. س ۷) عقاب الامم والطبع على القلوب 5 


وقال (إنها شى الله من عباده العلماء) و يقابل الامنمنمكر الله ضده‌وهو اليأس 
من رمة اش 4 نكل مهم مدق تشبعها مواد کرد ۰ 


ار 1 مهد لان رون الآرض من بعك اھا أ و نشاء أصبنام بذلويهم ¥ 


يقال هدا» السبیل أو الثیءوهداه له وهداهإليه _اذا دله علیه و بينهله »وأعل الغؤر 
من‌العرب کانوا بقولون‌هدیل الشیء نی بيندله. نقلفی (لسان‌العرپ) وذکر أندقد 
فسر بهما ی الا یقوآمتاطا. وهذا التعبير وردفق‌سیاقالنن والاستفهام. ومثل فی سورةظه 
۱۷:۲۰ أ دمک أهلكنا من قبلوم من القرن شون فیس اکم إن فى ذلك 
لا بات لأ ولىالنعى) وفی‌سورة ( م السجدة)( ۷۰:۳۲ أو م يبد طم ك آهلکنا من 

قبلوم من القرون ءشوزنیمساکنیم؟ ازفی‌ذاكلابات أفلا 0 والسياق الذى 
وردت فيه آبة الأعراف التي نفسرها مثل السیاق‌الذی‌وردت فيه آبتا طه والسجدة 
والاستفهام هنا دا خل ع فعل محدوف ءاف عليه ما بمده کاسبق فى نظائره وللتقدير 
وجو كلها تقيدالعبرة فهو ما تذهب النفس فيه مد اهب من أقربها أنيقال :أكان وولا 
ماذ كر آنا عن أهل القرى وسئة الل تعای‌فیهم و بين لذن ترون الأرض من بعد 
آهلهاقر نا بعدقرنوجيلا فى أثر جيل أو و تبون مه أن شأ ننا فیهم كشأ ننافيمن 
سیقیم وهو أنهم خاضعون تا فلو نشاء أن تصيموم ونعذيهم إسبب دلو مم 
أصبنام کا أصيئا متام در ن قبلهم: عشلها. وقوله تعالى و س على قاو ا( ممطوف 
على «أصینام» لانه ععنى تصيبهم إذ الکلام فى الذين برفون الا رض‌فی العصر ال الى 
۳ لستقبل على لاطلا ق لیس ف قوم »ينين طبع الله على قلو م بالفعل کاظر الزخفشرى 

وغيره فنءواهذا لعف وقالوا المعنى: وحن نطبم على قاو بهم . والمراد أنه ينيغ لمن 


الستخلفوم اش فق‌الادض » و برئون ما کان و قبلیم هن اللات واللات » ان 
يتقوا الله ولا يكونوا من الفسدین الظالين : ولا من المترفين الفاستين » وأن 
بعاموا أن من احم عقاب الم على السا ا وقد یات 4 ن قبایم اللات 

یکن ماحل عن قبأهم من المصادئات 3 بل هو من السكن المطر ده 5 بالشيئة 
والاختيار» فلا هوادة فيه ولا ظ ولا حاباة . والناس فى .ذلك فر قان : فر بق 


صاب دنه » فیتعظ و شوت إلى رنه » وو @ J‏ عليه جع «طیم ۶ 8U‏ 
ا 2 کو ۽ 5 رای کی ی حو لمم 


,۳ الطبع و امو عقاب الامم و حال!اسامین (تضیر ج )٩‏ 
وهو مستعار من طبع السکتونتشا إصررةأو كتابة لاتقبلغيرها أو منالطيم الذى 
ععنى الام كقول تعالى (ختم اللهعلىتاو ممم )والطايع اطلام (يذتح الباءوالتاء) واحد . 
وقيل إنهمأخوذم تانب اسر كاو المد ل شدي a‏ رض لأسيف ووه Gez‏ 


يقال طبع الطیاع! لسيفوالدرمم- ایر به وطبعال ا كناب وعلى ال أمكتاب وختهه إذا 


صرب عليه الطايم واعهاتم بمد مامه ووطعافى قار فه دي لايدخل فيه شىء ا . ومته 
الطبع والطبيعة: هی الص_ و4 ال أينة ة للثىء أو الشخص » فالسجية شش النفس 
تصورة اة 5 لانتغير لان ما تیر لابسمی طبيعة . وش طبع الكتك ف أل له 
المعروفة بالمطرعة کي بذاك زه لایقیل أو والتفيير كاططط )2 عل ان الناس قد 

ولا يستعمل الطبع على القاوب إلا فى الشر والراد به نا وصلت من 
الاد إلى حانة لاتقيل معها خبرا کدی والایعان وا اننافم الذى هو فته ا 5 


1 کر ع سح 
صنعوا احمارا لای انضرا ۰ 


ولباما ء ا صل بلاصرار عی الشرور والعاصی استحلالا واستحسان: غا 
حتى لايعود فى النفس موضع لغيرهاء قال تمای فى الود (ع : 4 قضمم 
ميثانهم وکفرم بآيات الله وقتليم الآنبياء بير حق وتوم : قلوبنا غلف 
پل طبع الله عليها بكترع فلا يؤمنون إلا قليلا ) أى إلا قليلا منهم 
ونم الذين لم طبع على قاو م . وقال تعالى فى النافتین )۹ : ۸۸ وطبع على 


تیم هم لایفقهون ( ونثله فى سورمم . . وقال هد ۹ فیم لا اعون كه أى 
فیم بهذا الطبع لایس‌مون الحكم والنصاتم ماع تفته وتدبر واتعاظ » ( وما تغنی 
الا بات والنذر عن قرم لایمقلون ) مابرادمنهاء لآن قاو یرم قدهلشت ها يشغلهم 
عنها غ من آزاء وأفكار وشهوات ملكت علا أمرها » حتی صرفتهم عن غيرها 
عام من (الاخسرین أعبالا الذين ضل سعيبم فى ا-خياة الدئيا وم سیون 


: ساون صنما 1 ۰ 


9 
قد كان پنیشی لاسامین وعذا کنامم ان عند الله عز وجل ار ل لتقوه 

تعالى باتقاء كل ماقصه عليهم من دلوب الامم الى هلك بها من قبللیم وزال 
ملکیم » ودالت بسيبها الدوله لأعدائهم » ذ بين لهم أن ذتوت لام لاتغتر 
كذ وب بعض الأفراد وسنته فيها لاتتبدل ولا تتحول » ولكنهم قصروا 


¥ 


م 


9 


بي 


ف 


(الاعراف: . س ۷) اعراض المنلمين عن القرآن ۳۱ 


أولا فى تسیر أمثال ه_ذه الایات ت البينة هذه الفاق » ثم فى وعظ الامتها 

واندارم عاقية الع راض عن بأ موثرك الاتعاظ بتدبرها »ومن يقر أشيئا من تسيرها 
فاا يمنى باعرابا » واليحث فى الماظپا ۽ أو حدل المذاعب فیها» 5 انهم جملون 
معانها خاصة بالسكافرين » وبفسرون السكافرين يمن لایسمون نیم مسين » 
وطالا انكر علینا بعض أدعياء اب والدينء ا نتاجمانا الآيات الى نزات ف‌الکذاره 
شاءلة 00 00 والا چان ا وکن عن تدبرها | ی 
رام 
لأا ل تسل 2 وا هم سعادة الد ۳9 e‏ ا 
المقائالفاسدةفيالمسلمين» و كانت تجارةلاشيوخ المةلدينالجامدين والدجالين الضالين 
الضلین(فا رت ترا lser‏ لوا مهتدین ابل کانوا فتنة ل سكافرين » وحجةعلى 
الدين »ما بيناه منقيل ونی هذا السياة HE‏ أفلا يتدبرون القران أم على قاوب 
أقنالها ) ۶ ألا يعتبرون يقول رسوهم مس « شیبتنی هود واخواتها» 7 ( أن 

به برا الغو أم جاءم دالجرأت آم الأولين » أم | يعرفوا رسوطم فهمله منكرون) 


۶۵ 


ا وقد جام 


Fo 


۵ م2 a‏ سار 03 مره م 
(۱۰۰) ناك الفری ۳۳ عليك من | 


م كر 
و عه 3 ا 


ورا 
ر سلیم پالبپشت ۳ نو ۳ 


نوا عا كَدَبُوا من بل کنات 
9 10 ۰( و 23 0 ۷ کر 


وجه الحطاب فى هائین الأبتين إلى البی صلى الله عليه وس لاجل آسایته 


وتقدیست فواده ما 1 قصص اولئنك الرسل مع آقرامیم من العبر والسكن الى 
(۱) رواه الطبراق فى التكبير عن‌عقبة بن عامر وأ جحينة بسند صمح » 
ورواه هو والرمدی و الماک ن غر هیا وفيه زيادة مان لاخواتهاوابن عساكر 


مرسلا بز بادة « وما قعل الام ل وه وة العبرة بود 


۳۲ امتتاع امان المطبوع على قلو f‏ (تفسيل ج( 


بين فقهمأ ومافيها 2 فى الآيات السبع ال ينا . قال تعالى 

# تلا تلاك القری نقص علاك من آنا # کلام ۳۳ نف ی به على حل 
فضص اارسل عام الاه م الق تقدميتك وماععلف علیما من بیان ۹ ۱ پا ونقیها 
فكانت کالمذ کر لها 7 هنا هى المعوودة فى هذه القصص ووحكة تخصیصها 


بالذكر أنها كانتفى بلاد العرب ماجاورها وكان من بعد قوم نوج من العرب »وكان 


أهل مک وغ-يرم من العرب لین أول من وجوت الهم دعوة الاسلام 


بتنآفاون بعض آخبارها مبهمة ملة » وکانت على هذا كله قد طبعت على فرار 
واحد فى تكذيب الرسل » وألقاری فها جاؤابه من النذر إلى أن حل بهم النکال 
وأخنوا مذاپ الاستتصصال » اأعبرة فیها كلها واحدة. ولیس كذلات قوم مومی 
مهم آمنوا . واا ذب فرعون ونلوه فمذبواء ولذلك أخر قصته 

وااعي تلاك الفری الق بعد عپدها » وطال المد على تارتخهاء وجولى قومك أ 8 
الزسول حقيقة حالهفاء نقص عليك إلأن ن بعش أنبائها » وهو مافية العير مها 
وإعا قال نقص لاقصصنا مصنا لأن هذه الا ية نزات مع تلك القصص لابسدها . 


# ولقد جاءتهم رسام ابم بالبينات فا كانوا ليؤمنوا عا كذيوا به من قبل که 
۲ آی ولقد جاء أهل تلا الق رى رسام بالبينات ألدالدعل صدق لعو ورالا : بات 

الى اقترحوها علیبم لاقامة حجمم ¢ بأن جاء کل رسول قومه عا أعذر به 1 > 

فر يكن من شأنهم أن ینوا بعد محیء البینات با کانوا كذبوا به من قبل 


محيئما عند بدء الدعوة إلى توحيد الله تعالی وعبادته وحده عا شرعه ورك 
الشرك والمعاصى . وقيل ان الباء للسبدية والمعنى فا کانوا ليؤمنوا بعد بعثنه 
سیب تمودهم تكذيب الق قنلباء وهو تأويل واه جدا فان قوله فا كانوا ی 
اشأن » وایس من شأن كل من كذب بثیء أن بصر عليه بعد ظهور البینات 
على خطاه فيه » ولكن شأن بعض ال مكذبين عنادا أو تقليداً أن يصروا عليه 
بعد إقامة البينة نا لاقيمة ها عندهم » فهم إما جاحد معاند ضل على عل » ولما 
مقلد يأبى النظر وال . على أن ماقالوه ۳ من الآية إلا بتكاف تانر 
ن اللفظ . فالعجب من اقتصر عليه ول يفوم وه زر شاقن فى صورة ماس 
E‏ قصة وح عليه يه السلام م ثم بمتنا من بعده رسلا إلى قومرم 
خجاءوم بالبينات ها كانوا لیومنواعا كذيوا به من قبل كذلك تطبع على قارب 


# f 


¥ 


be 


. (الاعراف ۰ سل ۷) المد وه عن از السكفار ۳۳ 


المعتدين ) فالمراد پرژلاء الرسل الذين بعثوا بعدنوح من ذكروا فى سورة الاعراف» 
واذلك قال هنا وهنالك ( ثم بمشتا من إعدم موسی ) وحينئذ سل أن يقال فى 
آية الاعراف أن أهل تلك القرى فى جملتهم ويموعهم | يكن من شأنهم أن يؤمن 
المتأخر مهم عا کذب به النقدم دم قوم توح بالنسبةإلى ايع »قوم هودبالنسية إلى 
قوم صاع الخ والراجح الختار هو الأول -ويلي هذا _ والثاي باطل ألبتة . 

(١‏ كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين 4 أ أىمثلهذا الذى وصف‌من .عناد 
هؤلاء واصرارم على لالم » وعدم تأثير الدلائل والبيناتفىعةوطم + يكو نالطيم 
على قلوب الذين صار الکفر صفة 3 لازمةهم » سمب سنة أنه تمالى فیا خلاق ليشن 
وشؤرهم » وذلك بأن يأ سوا بالکفر وأعماله حتى نسنحوذ آوهامه على أفكارم » 
رعلا حب شپواته حوا نبقاو > ولصير وجدانا تقايديا الم 0 باون نی سا 


ولا اسمعون فيه 0 4 فیکون کااسکه التى ط معت ف أثناء لين »د ېره 


واذابته جدت فلا تقبل نقشا ولا شکلا آخر . 

ومن وجوه نسلية لبیل بالآية (علامه‌ان‌من وصاوا بالاصرار على الحود 
والعناد أو التقليد إلى هذه الدرجةمن فادالغطرة واهمال‌استعال العقل لايؤمنون 
بالبينات ون وضحت » ولا بالآيات وان اقترحت ؛ فقد كان كفار مکهبقترحون 
عليه الا یات وکان يتمنى أن يؤنيه الله ما اققرحوا مما حرصاعی|عانهمءحت بين 
الله تمالی له هذه امقائ من طباع البشر واخلاتهم » وتقدمهذا البيازىآياتءن 
اوائل سورة الالعام وأثنائهاء وما بناسب ماهنا مها قوله تعالی ٠١8:5(‏ وأقسموا 
بالل جهد اعانهم ان جاه نهم ١‏ اة ليؤمئن بها . قلإ ما الا يات عندالل » وما 0 
أنه إذا جاءت لا يمون ( ۱۱5) وقلب ب افشدمم والصارم م م ,منوا به 
ل مرة » ونذرهم فى طغيامم (عمپون ) فقوله الى ( یوت 3 أول مرة) 
نی قوله هنا د فا كانوا ليؤمنوا عا کذیوا به من قبل > . 

5 وما وجدنا لا رهم من عبد 6 العهد الوصية نی إنشائها وعنی 
متعلقها وهو ما يوصى به الموصى . وعهدت إليه بكذا وصيئه أله ای 
ويكون بين طرفين وهو المعاهدة کا يكون من طرف واحد وهو من دید إليك 


« الاعراف .س ۷» د دس /اج5» 


)٩ج.ریسفت(‎ 2 عهد الله الفطرى واشرعی‎ " FE 


شوه 6 وہ ن تقزم شي . والميئاق العبد الموئق بضرب من ضروب التأ كيد . 
قال تعالى ( وأوفوا پمپدی أوف مودک ) أى أوفوا عا عپدت به الک أوفلم 
3 وعدم به من المزاء على ذلاك . وکل منهما يسمى عهد الله . وقال الراغب : 
عبد الله تارة يكون ما ركزه فى عقولنا وثارة يكون عا أمر نابهفى الكتابو بألسنة 
رسله » وتارة عا نلنزمه ولیس بلازم فى أصل الشرعكالنذور ومايجرى رها اه . 
والمراد من الأول المهد الذى تقتضيه فطرة الل التى فطر الناس عليها فهی عبد 
منه وطالب الناس به ويحاسبهم عليه ومئة النيفية وأصلها الیل عن جانب الباطل 
والشر إلى جانب الق والحير ء فقد فطر الله آنفن البشر على الشعور يسلطان 
غيي فوق جميع قوى الم ال -- وعلى إيثار ما تراه حسنا واجتناب غيره -- وعلى 
حب الکال وكراهة النقص . ول-كنهم بخعاتون فى حدید هذه المانی ویحتاجون 
إلى بيانها بوحى من الله تعالی وهو عبد الله الفصل الذى پرسل به رسله لمساعدة 
الفطرة على ركة النفس و إزالة ما يط رأعليها من الفساد بالجبل وسوء الاختيار . 
ومن الأأصول السامة لعيد الله العام » على أ لسنة الرسل عليهم السلام » ما بينه 
تعالى فى أوائل هذه السورة (مد بيان النشأة الادمية » والنشأة الشيطانية » وما 
بينهما من التنافر والتعادى » أعنى تلك المناداة التى نادی بها بى آدم فى 
إلا يات العشن من ۲۵ إلى ۳۵ ومنها التحذير من فتنة الشيطان وهو ماعهده 
الم بقره ( 3 أعبد ایک بابي آدم ألا تعيدوا الشیطان ٩۳‏ ) ( ومنها ) الوصايا 
العثر الق فى أصول الدن وقواعده الکبری فى الایات سس ۳ on‏ 
من سورة د الانعام وفى الثانية مها قوله تعالى ( و امد الله أوفوا ) ° 
وقد فسر إعض السلف المپ-د بالميثاق الفطظری العام الذى يأتى بيانه فى 
قوله تسالى من هذه السورة ( وإذ أخذ ربك من بنى آدم من ظبورم ذریتهم 
وأشهدم 5" نسم الست بربک ۲ قالوا بل لى ) الح رواه ابن ألى حاتم عن ألى 
المالية وابن المنذر عن أب بن كمب » وها وابن جرير ا 


١ (‏ ) راجع تفسيرها فى ص لاوم س +0١‏ ج ۸ تفسير : 
(۲) راحم تفسيرها فی ص ۱۸۳ ۱۹۵ ج ۸ تفسير . 


5 


5 


( الاعراف . س ۷) دقة الفر آن فى تحد بد القائق a‏ 


وروی ۳1 عن قتادة قال :لما ابتلام بالشدة واطهد والرلام ‏ ۳3 آتام ار رخاء 
والعافية ذم ۳1 أ كترم عند ذلك فتال وجدنا لا کنرم من عهد و ن‌وحدنا 


1 کرم ۳۷ ( وهی ما تقدم من شأن النطرة فى الرجوع ای أ عند الشدة 
وكون دؤلاء ۳ تزدمم اليأساء والضراء . وهذا فرع من ا »وقیل 
انه أراد به أنهم کانوا بماهدون اش تعالى عند الضيق بان إشكروا له و وحدوه 
إذا أنجاهم 1 حي عن «ضهم فى عدة سور . وروی عن أبن مسعود تفسير الهد 
بالإعان أخذا م ن قوله تعالى ( إلا من اتضذ عند الرحمن عبدا ) وهویتفق مم 
القول الأول وان | صرح ده کا قال الحافظ ابن كثير فى تفسير الل e‏ 
لأكارم ای لأ کار لام اماضية من عهد 2 قال) ) والعهد الذى أخذه هو الذی 
جبایم عليه فطرم عليه وأخد عليهم فى الاصلاب أنه ريم ومليكيم وأنه 
لا إله إلا هو» وأقروا بذلاك وشهدوا على شیم به » وخالموه ورک كوه وراء فورم 
وعبدوا مم الله غيره بلا دايل ولا حجة لامن عقل ولا من‌شرع »وف النطرالسليءة ٠‏ 


, خلاف ذلك » وجاءت الرسل الكرام من وم إلى آخره بالتهی عن ذلك يا جاء 


ف يح مس « يقول اس : ای خلات عادی حنفاء نام الشياطين فاجتالتهم 
عن دينوم وحرمت عليهم ما أحلات مم > وفى الصحیحین « كل مولود ولد على 
الفطر: فأبواه يهودانه آو ينصراته أو عجسانه » الحديث :اه 

والصواب أن المد يعم هنا كل ما يصلح له من عود فطرى وشرعى وحرفی 
ما يلتزمه الناس بعضهم مع بعض فى تماهدم وتعاقدم لآنه جاء ذكرة فى سياق 
النثى مم تأ كيد ای ,من » كأنه قال : وما وجدنا لا كثر أولنك الأقوام عيداً 
ما يفون به لإ و إن وجدنا أ كترم لفاسقين ‏ أى و إن الشأن الذىوجدنا عليه 
أ كثرهم هو الفکن من الفسوق وهو الخروج عن كل عهد فطرى وشرعى بالنكث 
والغدر » وغير ذلاك من العامی . ام على ال کتر رن يعضوم قد آمن 
والعزم كل عهد عاهد الله عليه أو عاهده الله عليه أو :ماهد عليه م0 الناس»ومتهم 
من كان بفى ببعض ذلك حتى فى حال الكفر إذ لا نتفق 5 راد مد 2 کیرد على الشر 
والباطل نی كل شىء » وهذا من دقة القران فى يحديد الى بالصدق الذى 
لانشوبه شبات المألغة ا بساب ادا حقه أو العطى أحدا غير حته, وقد وهنا 


هذه الدقة من قبل » وغفل عنها بمض امغر بن فزعوا هنا أن الراد بالا كثر . 
الكل فى الكل 

والفسشق ف الاصل أعم من نک العهد وشاوی موه مما 53 فسرنا ره 
عموم المد هنا . فنی التعبیر من عناسن ال کلام الطرد والعکس » باعتیار مدلول 
لظ 4 5 ال ول هرد عنطوفه مفهوم الثالى الذى نقرد ,وومةه منطوق الأول 7 
وقيه اطنغاس اأ تام بين وجدنا الأولى وهی نمی ۳۳ والثانية وهی عمئى عانها - 
والمقايلة بين الى والائنات فى ساب اأوجود الأول واثيات الثاني 


9 © بش من يندخ وی با يننا إلى فرْعَوْنَ وملا 
فطلموا ان 5286 کان عقبة آمفسدن 21 ۰( وقال 


موی رون ی قرلا من نب سین زعم سين تل أذ 
لا آقول عَلَ أ إلا الق قد بش رن 
میں ہی إنرَائْيلَ (۱۰) قال إن کنت جشت با تأت 2 
e‏ من لسن( ۳ ) ی یا ذا هی بان مین 


0 )نع ده قدا هی راز و لطر رن( ۰ قل ا 5 


۵ بره مس ر 
قوم فرعون 9 هدا بعر 00 3 وید أن ی 
ا ادا تشون )٠٠١(‏ قلواً مه ون وازسل فى 


وت 


المدائن ن حشرت | (۱۱۱) ) اتوك یکلا E2‏ چم 


# قصة موسی عليه الصلاة والسلام ¥ 
هو مومى بن هران د بكسرالعين- وأهل السکنتاب يضبطون اسم والده 
بالمم فى آخره ( رام ) و بفتح أوله وهیم الام القدعة والحديئة تتصرف 


& 


‌ # 


.*۲ 1 


( الاعراف. س ۷) قصة مومى عليه السلام وشبهه بدينا علخ ۳۷ 


فى نقل الأسماء من لفات غيرها إلى لفتها . ومعنىكلة « موسی >المنتاش من الاه 
أى الذى أنقذ منه » وروی أو الشيخ عنابنعيأس 5 قال :ا ھی مومىللانة 
ألق بين ماء وشجرء فاماء بالقبطية «مو » والشجر « سى » . وذلاك أن أمه 
وضعته بعد ولادته فى ابوت ( صندوق ) أقذلته إقنالا حکا وألنته فى الیم ( بر 
النيل ) خوفا من فرعون وحکومته أن يعلموا به فيقتلوه إذ كانوا بون < كور 
ی اسرائیل عند ولادنهم و بترکون انا - وقالت لاخته قصيهأى تتبعيه نع 
أبن بنتهی ومن باتقطه » قى لا مخنی‌علمما آمرة » فازالت آخته تراقب‌التاوت 
على ضفاف اليم حتى رأت ال فرعون ملاك مصر يلتقطونه إلى آخر ماقصه الله 
آعالی من خبره فى سورة القصص . 

وقد ذکرت قصته فى عدة سور مكية بين مطولة وختضرة أوطا هذه السورة 
( الأعراف ) فعی أول السور المكية فى ترتیب المصحف التىذكرت قيباقصته» 
ومثلها فى استقصاء قصته طه والشعراء ويليها سائر الطواسين الثلاثة ( الول 
والقصص ) وقد ذکر بعض العبر من قصته فى سور أبخرى كيو نس وهود والمؤمنين 
وذکر امه فى سور كثيرة غيرها بالاختصار ولاسم المكية وتكررذ كرهفىخطاب 
بنى آسرائیل من سورة اليقرة الدنية وذ کر فى غيرها من الطول والمئين والمفصل 
جتی زاد ذکر اسعه فى القرا ن على ۱۳۰ مرة فم بذکر فيه نی ولاملات کا ذكر امه 

وسبب ذلك أن قصيّه آشبه قمص الرسل علبيم السلام بقصة غاءهم ممد 
صاوات الله وسلامه عليه وعلى آله من حيث اه اولي لي شر بعة دبنية دنيوية » 
وكون الله مال به م عظيمة ذات ملك ومدنية » وسنمین ما فيها وی فیرها من 
۶ التكرار واختلاف التمبير فى مواضعها إن شاء الله تعالى . 

قال الله تعالى عل ثم بمشنا من بمدم مومى بآياتنا إلى فرعون وملئه که 
هذه القصة معطوفة على جلة ما قبلا من القصص من قوله تغالى ( لقسد 
أرسلنا نوحا ) إلى قوله ( و إلى مدين آخاهم شعباً ) - القصة » فهی نوع وهن 
نوع آخر » والفرق بين النوعين أن تلك القصص متشاببةفى تکذیب الاقوام فمها 
ارسایم ومعاندمم ایام و وإبذا طم :وفی عاقية 2 ذات باهلاك اشّتعا! لی إناه بعذاب 
الاستفصال .واذلكعطف كل واحدة ممن دلى الأولى بدون إعادة ذ کر الارسال 


۳۸ تكتة المططف بم والفرقة بين رسالة موسی ومن قبله (تفسیر ۰ ج:٩)‏ 


اب فتال(و إلى عاد ماد أخامم هوم . . و إلى مود أخام صالماً. . 
و و إلى مدين م شعيياً با وقد اعاد فى قصاموسید ذ کر الارسال للتغرقة 
ولكن ا أخصوأ أبا من انظ الارسال ليف يدمعنى الاثارة والازعاج 
إلى الٹیء المهم »وید كر فى القران إلا فى مت الونی وف الرسالة المامةای مث 
عدةمن اارسل»وفی لعثة ندیناومو. میخاصقء وکذا فى بت أقماء ب ىأسرائيلو لمث 
منت م وعدم 2 حين آفسدوا ف الارض .فالتعبير باعظ الیعث‌هنا 
بو کد ماأفادتها عادة العام مل من التؤرقة بن نوعى الارسال -أعنىأن لفظه | لخاص 
مو كد اناه و كدهاءطف هذه القصة على اولك ب التىتدلءلى الاصل 
والتراتی اما فی‌ازمان» ما فى النوع او الرتيةوالأخيرهو المراد هنا .و بیانهآن‌هذا 
الارسال 0 تب عليه وأعةبە فی قومموسی عا تماق النة تضادئئد أقذت 
ره أمة من عذاب الدنيا وهو تعبيد فرعون وملثه شا وسو م إياها أنواع الكزى 
والتكال » واغتدت إلى عيادةالش تمالی‌وحدهو إقامة شم عد فأ عطاهاق الدنيا ملكا 
عظيا ‏ وجمل منبا أننياء وماوک » وأعد ذلك الموتدينمنهالسعادة الآخرة الباقية 
این هذا الارسال من ذلك الارسال» الذى أعقب أقوام أونئك الرسل فى الدنيا 
عذاب الاستتصالءوق الأخرةماه وأشدواً بھی من ا زی وا کال وقد يظورلاتراخى 
الزمانى وجه باعتبار کون العطف على قصة نوح فانماعطف علبماء ن قم صومن 
بعده قدحعل تام ومتمما لها إعدم اعادهالمامل «آرسانا » کاتندم ان ء و إلافان 


و 


۳ وهو آخر رثك الرسل کان ف زمن»وسی وهو موم قدأوحی اله تمالى إلى 


E 5 ۶ 2 ۶ ۲‏ 
موسی وهو لديه مع روحه واولادة 1 سيناء وارسله منها إلى فرعون وملثه لا نماد 


یی اسرائيل من حكه وظاده . ویو يد ذلا كله أن الله تعالى ذ كر إرسال نوح 
ف سورة يوأس وقفى عليه بقوله :م بمثنا من بمده رسلا إلى قومهم )الخ وقال 
بعد هذا م بمثنا من بعدم موسی وهرون الى فرعون وملثه ) ومن المعلوم عقلا 
واستنياطا أن التراخى بين إعثة فوح ومن لعده من الرسل زهالی‌اذ كان إعدتناسل 
الذين تجوا ممه فى السفينة وتكائره وصيرورتهم شعو با وقبائل ء وهذا الاجمال 
ف سورة يونس فى الرسل مبنى على التفصيلالذى سبقه فى سورة الاعراف الى 
رلت قبلها آو هو وأعم مله فان لامم قد كثرت بين نوح وموسی عليه السلام 
وقد قال تعالى ( ولقد بمثنا فى كل أمة رسولا ) وقال لا ارس( مام من قصصنا 


8 


1 | 


) الاعراف .س ۷) رسال موی لفرعون وم و طلمم ا ۳۵ 


عارك دمم مره ن نقصص عليك) وقد تا حكة خصیص‌من دک کر فىهذه! لس 022 
نهم بال کر ا ن د رف سورةالأنعام وغیرها 
وااعنی * 7 مدنا من لمعك اولئك ارسل مودی ااا ای تدل عل عب_دقه 
فما يبلغه عدا إلى فرعون وملثه . أما فرعون فهو لتب لوك معسر القسدماه 
كلقب قیصر لوك الروم . وکسری الوك الفرس الاولین و « الشاه » الوك 
الارانیین فى هذا العصر» وکانوا يطلقون على فرعو لقب الاك أيضاً . 
واختاف فى اشتقاق كلة فرعون ومعناه » وی سم فرعون موسی وزهنه » 
ولس ف الا نار الممس «تماسین هن ۱ ¢ lai‏ ملوه لهم أشسراف قومه ورحال‌دولنه »و 
هل إلى فرعون؛ وقومه لان الماك ورجال الدرلة م الذين کانوا مستعيدينلبنى إسرائيل 
و یدم آم‌هم وليس لسار الصر يبن من الامر شىء ولمم کانوا مسته‌مدین 
أيضا ولكن الظل على بنی إسرائيل الغر باء كان أشد » و إا بمث الله یی موسی 
لإقاذ قوية بي إسسرا ائيل من فرعون ن ورحال دولئة و اقامة دن الل تعالى f,‏ ف 
بلاد آجدادم 4 ۾ و و امن ن فرعون ومأؤه لام ن سائر 5 وم لام 13 ۱ تیا ل م بل 
کان هذا ج م ال قوام مم .وک م الستبدین ۳۹ وقد عل الله 1 أن 
فزعون es‏ وإن قومه تبعله لا اختيار مو كترم متلدوزولذلك 
قتل السحرة لا آمنوا ,عوسی » و ما آمنوالانهم كانواءلماء مستقل‌المقل أصماب 
فهم ورأى » وكان السحر من علومهم وفنوتهم الصناعية التى تتلق بالتعايم ولس 
کالا پات التى جاء بها موسی فاتهامن خوارق العادات التیلابقدرعلیها الااشمای 
وقد أقام الله تمالی الممجة بالات موسى غلى فرعون وه نوا بها 4 
أى فظاموا ١‏ انم وقود بم بالكغر بها کر وود 7 ۳۹۳ 2۳ E‏ 4 م 
اوم الان حرموا من الاعان" باتباعم هم ¢ کان نم رت آجورهم أو 
آمنوا بالتيع هم 0 وله القول أن موی عليه 3 5 كان می‌سلا إلى ۷ 
دی ۳ ثيل بالذات وال فرعون وملثه بالتبع . ولاك أن تقول إن الارسال 
إلى بى اسرائیل مقصد وإلى فرعون یت وسيلة , وقدعدی الظل فى الجلة 
بالناء لتضمینه معنى الكثر فصارجامعا للمعنیین ولا لصح تس یره أحدها 
إذلوأريد أحدها لمبر به وم يكن لانضمين فائدة . وقيل إن الباء فى قول 


«فظلموا بها » للسببية أى فظاموا أنقسومو وقومهم لس بب هذه الا يات ظلاً جديا 


۰ الغلب لحق ' بلأغة الق رآن بالتضمین واامطف ( تفسير (AE:‏ 
و على a‏ من العذاب بالعلوفانٍ والمراد واقمل والضفادع والدم 
نم بالغرق کا سيجى ء فى عله » والاول آظیر وأا لغ على أن لاتنافی بينم ما فى العتی 

فانظر کف كان عاة قبة الفسدین که + أى فانظر ايا الرسول س أو 

ها السامع والتالى بعين المقل والفسكر كيف كان عاقبة فرعون وملئه النسدين ى 
الأرض بالظم واستعباد البشر حين جحدوا آیات الله وظموا بها عملا عفتضی 


فسادم » وهذا تشویق لتوجیه النظر لا سیقصه تع الى من عافبة امم إذ تمر 
عیده ورسوله موسی عم وهو فرد من شعب مستضعف مستعید طر > م وم أعظم 
اهل الارض دولة وصولة وقوة » لضره عام ارلا با بملال سحرم و 5 4 علماهم 
وسحرحم بصحة رسالته وكون ۱ يانه من الله تعالى » 3 أصره بإرسالأنواع الاب 
على الرلاد ثم بانقاذ قومه و اغراق فرعون ومن اتمه من ملثه وجنوده وهذه عبرة 
ظ هرة وحيجة قائّة مدة الدهر » على القملين إن الغلب لقوة المادية على الق » 
ولا سما المغرورين بعظمة دول اور بة الظالة لمن استض ممم من أهل الشرق » 
وعلى او لك الباغين بالاولى »وی لم ول ثم وی لم أولى 

بعد هذا التشو بق والتننیه قص ل علیدا ما کان من یب امن اولك 


المفسدين الذى انتهی إلى تلاك العاقية فقال : +9 وقال موسی تافرعون إلى رسول 


هن زب المالین 3 ديق عل‌آزلا آقولء لاله الاالق » قد ج ددینه من‌ریک 
فأرسل معی بنى إسرائيل 6 نيدأ ما فىهذه الآية من‌الباحث الفظية والقراءات 
ونکت البلاغة لم عبارتما 3 هب ويكون سياق القصة بعد ذلكمتصلا اهمضه 
ببعض » وفما حثان دقيقان . أحدهما بده القصة بالعطف وکونه بالواو » رالشاي 
تول موسی (ع م) (حقیق على أن لاأقول على الله إلا المق ) 

أ ر من کا م على وجه یدو الانة بالمطف و بیان ن اعلوق عليه والتغرقة 
مها و بن مثلپا + ٣نس‏ باق القية ف سورةطه اد قال لعد أ موی بالذهاب مج 
أخيه هرون إلى فرعون وثبایفه الدعوة ممينا كف كان امتثافها الأعس ( إنا قد 
وی إليتا أن العذاب علىمن كذب وتوی ( فجاء 4 متصولاعلوجهالاستناف 
البیای غير موصول بالواو ولا بأو ولا بالفاء » ومثله فى الفصسل قوله تعالی فى 
القصص الى قبل قصة موسی من هذه البسورة ( و إلى عاد أخام هوداً قال 
قوم اعبدوا الہ ) وکذا مالمده من قصة اصالح ولوط وش میب 0 5 شل 


۹ 


»م 


( الاعراف . س  )۷‏ بلاغة القرآن فى اافصل و الوصل 3 
قال أو وقاللكنه عمف تبليخ نوج (عم) قبلها بالفاء (لقدارسلنا نوحا إلىقومه 
ققال ياقرم اعبدوا الله ) الاية وقد بينا الفرق بين هذا الوصل وما بعده من النصل 
فى قصة هود عليه السلام 

والحاصلأنلدينا هناعطفا بالفاء فى قصة نوح وعطذاباواوفی قصة موسى وفصلا 
بيانيا فى القصص الت بيئهما إشيرةالنصل فى قصة موسی فى سور آخری وله نظائر 
كثيرة. فأما الأول قمط ف التبليغ فيه على الارسال بالفاء لافادة التعقيب وعدم جواز 
تأخير تبلیغ الدعوة.وأما الفصل فى القصص بعده فلأ نه لما صار هذا معلوما وکان 
ماجرى من أمر قوم نوح عبرة لذوم هود وكانا معا عبرة لقوم صا وهل جرا س 
فى كل قصة من هذه النصلعل أنه جواب سؤالمقدرءكأنقائلا بقول فى كل منوا 
ماذا كان م نأمر هذا البىمم قومه ۶ كاتقدم بيانه. وأما الأخير الذى من بصدده 
فوجه العطف فيه وكونه بالواو وهو أندقد قفى فى قصة موسی هنا على ذكر إرساله إلى 
فرعون وماثه بذ کر نتيدة هذا الارسال وعاقيته بالا حال وهو قوله تعالى (نظاموابها) 
2 :و بدت القصة بعده بتغصيل ذلك الاجمال ومقدمات تلك النتيجة فتكانالمناسب 
أن طف عليها لان سا نف استژداا بيانيا لا هو ظاهر من‌الاشتراك بین‌القدمات 
والنتيجة » أو ببن‌التفصیل والاجال - وأن بكرن العطف بالواو لابالفاء لان الفاء 
تدل‌علیالنهقیب»القرئیب وهو لالح هنأ لاه فى ان تكو نالمقدمات متأخر 0 
عن الءقيجة وذلك باطل بالبداهة » فتعين أن يكون العطف بالواو » وهذه دقة فى 
البلاغة لاممتدى إلى مثلم | إلا غواصو عر المیان»ولا بکادون ن جدون‌فرائدها إلافى 
أسلوب القرا: آن و أب للامامازخخشری كيف غذلعنها إذ لمبتءرض المسألة ه نأصلها 
۱ وحكة بدء القصة مذ كر نتيجتها والعبرة القصودة منها» هی - وله اع 9 
أن تکون متصلة ,عایناسبها من العبرة فى القصص الى قبلهاءمن حيث إهلاك مماندی 
الرسل عليهم السلام جحودا واستکبارا » وقد ذكرت هذه العبرة بعد جملة تلاك 
القصص لتشاببها ميدأ وغاية کانقدم » وقصة مومى ر طويلة فهی تساو ما فى 
هذا من‌حیث رسالته إلى‌فرعون ومائه فقط. وفيها عب رأخرى فما آشابه به مس خانم 
الرسل ع هن حيث إرساله إلى نى إمسرائيل و إرسال جد خاتمالنبيين إلى المرب 
وسائر البشر وتوفيق الله قومهما للاعانو شم شر رمت ہما فیمن أرسلا الیرم خر 


۲ استمال حقيق على كذا ی ار EIT‏ 
El‏ 5 فى نكتة عطفها على ماقبلها م ولكتة التعيير بيعشذأ » ولنلكذ کر فى 
أواخرها تبشير موسی وكذا عیسی الى الى ادام هل صلوات اله 

وأما قوله (حقيق علىأن ۱ أقول على الله الا الق )على قراءة ا هور فد جاه 
على غير المشوور عن العرب فىهذه السكامة إذ بقولون: نت حقیق بكذا وأنت 
حقیق أن تنم ل كذاء کایقولون آفت جدير به وخليق به هوم نل عنم استعالة بعلى 
ولکن ورد فى کلامم استمال«علی» بكعنى الباء کقوگم :ار کی‌عا مت الله وهو الذى 
اعتمده این‌هشام ف المغنى فى خر یم الایة علد ذ 2 ر المع السا ابع م من مم الى دعلى » 
اجارقوایده بقراءةأ یبن كعب رضی الله عنه(حتیق بأن لا آقول)وه تباقر اعة عدا 
ان مسعود رط ىالل عله (حقیق‌آن لاأقول ..) لن اباد ر أن اجار احذوف من 
أنهو الباءوحدذف | جار من أناعلفينة وأن‌الشددة قیاسی»عروف, وقدسبقه إلىهذا 
الاختبار ام ض‌الفسسر بنءقال امافظ ابن كثير فیا ال عن بعضهم: معناه حقیق 
بأن لاأقولع الله إلا الق »أى جدير بذلك وحری‌به قالو! والباء وعلى يتغاقبان 
يقال رميث بالقوس وعلى القوس وجاء على حال حسنة و حال حسنة .وقال بعض 
المفسر ين : معناه حر يص على أن لاأقول علىاللهإلا الق اه والمرادمنالقول الثاني 
أن حقیقا قد ضمن معنى ارص وهر منقول‌عن‌الةراء اا المشهورء وقد 
بسنا مي‌ارا أن التضمين جمم بيناللمنى الأأصلى الکلمة والممنى الذى آفادت» التعدية 
فیکون المراد مناعبارة :إلى رسول من رب العالين حقیق وجدير بأن لا آقول على 
أل لا الق وحر رس مل كاك تلو عن به»وما فیلمنآنه قلب القبقة إلى ا 
أومن با بالاغراق فى وصف مومی نفسه بالصدق حتى جل قول الیکا نه يسمى 
ليكون هوقائله والقائم به ولا يرضى أن ينطق به غيره ‏ فلا يخلو من تکاف » و إن 
قال الزشرى ف الآخير انه هو الاوجه الأدخل فى نكت القرآن ش 

وقرأ نافع (حقیق علي" أن لا أقول على الله إلا اماق) أى واجب وحق على أن 
لا أخبر عنه تعالى الما هو حق وصدق لا آعل من عز جلاله وعظم شأ نه كقال 
الحافظابن كثير إذعلم هذا فتقول فى تفسير الأنإت : ٠‏ 

باغ مومی و فرعو أنه رسول من رب العالين كلهم - أى سید 


4 با 


ل 


( الاعراف . س ۷) مابلغ عونی لفرعون من الرسالة #م 


وام ومدبر یم أمورم - وأنه عقتضىهذهالرسالة لابقولعل الله إلا ات إذ 


لايمكن أن ببع تال رسولا یکذب عليه » وهوالذى بيده لكوت كل شی ءوهو نجیر 
ولا جار عليه » فپو حقيق بالصدق والتزام الق فى الما يغ عنر به ومحصوم من 
الكذب وانلطاً فيه » وشدید الحرص عليه عالهمن‌الکسب والاختبار - فاشتل 
كلامه على عقيدةٌ الوحدانية وهی أنلعالينكاهم 5 واحدا » وعةيدةالرسالةااؤيدة 
منه تمالی بالمصمة ف التبليغوالهدا بة » وقد ناقشه‌فرعون!امحث فى وحدا تبةاار و بة 
العامةلله تعالى کا هوميين فسورةالشعراء فوصفه موسی عابلیق به تعالى » ویوضح 
المعتى المرادفى جو بة عدةأسئلة أوردها عليه » وقدسألههووهارونع زر مممافسياق 
سورة طه » .وجاء فیا حكاه ال لمالیعنمما فبها ذ كر البعث واطراء . وكان قدماء 
المصريين يؤمنون بالبعث كا بومنون بالرب الاله الغبى ولكنهم شابواالعقیدتین 
بنزغات الشرك و بعض المحرافات الناشئة عنه . 

في من هذا أن مومى قدبأغ فرعون وملأءأصول الإعان الثلاثة : التوحيد 
والرسالة والبعث والجزاء » وى کل سياق من قصةمومىالمكررة فى عدة سور فوائد 
فى ذلك وفىغيره لا توجد فى الأخرى س وأبسطها وأوسعها بيانا هذه السسورة 
( الأعراف ) وطه والشعراءوالقصص - و |عا التسكرار له القصة لا التخصیل 
لها کاستای : 

م ذ کر انال تمالی بده ببینةندل عل‌صدقه ف دعواه وتبلفه عنهورتب عليه 
ماهو مقصود له الذات أو بالتصدالاول فقال حکاية عنه : ۶ لقد +9 لد جت بليتةمن 


ربک فأرسل معى بنى إسرائيل > که ی قد دنک بینة عظیمة‌الشن ‏ ظاهرة أساجة 


فی‌بیانا لی : فتنکیر الميئة اتنخم » » والتصر 2 بكرن هذه اليل ةالمعجزة من عند 
بهم نص على أنهممر بوبون» وأن فرعون ليس ربا ولاإلها » وعلى أنها أىالبينة 
ليست من كسب موسى ولاتما إستقل بدعليهالسلام = و بنىعلى هذاقوله(فأرسلمعى 
نی إسرائيل) أى بأن تطلقهم من أسرك » وتعتتهممنرق قبرك » ليذهبوامعى إلىدار 
غير ديارك » و یمبدوا فيها ربهم وربك , ويم أجاب فرعون 7 

ع( قال : إنكنت جف بآبة که أي قال فرعون وى عليه السلام : إن 


€ ۰ اة موسی فى عصاه ویده ( لتضید ۰ج )٩‏ 


س 0 
كيت حنّت مصحو با وم بدا با بيه من عند من ارسلات 3 تدعی سب والشرط 


بان يدل على الشك فى مضمون 21 00 أو ابرم بنفيها - ل ئت مما إن 


كنت من الصادقين د فائتنى بها بأن تظهرها دی إن كنت من أهل الصدق »> 
الملنزمين لقول الق » وهذا شك آخر فى صدقه » بعد الشك فى عه بالا نة : 


¥ فی عضاه فاذا هی عبان میین ۶« وزع يده فاذا هی بيضاء لاناظرین »د 


أى نم بلیث مومى أن ألق عصاه الى كانت مه آنام فرعون فاذا هی تعبان 

س وهو الل كر المظيم من ع الي .ان ع هيين أى ط اهر رس لاا اء فى کوزه عبات 
حقيقيا لسعى و تقل من من مكان إلى ا رام الأعين من غير أن إسحرها ساحر 
فیخیل إليها أنها تسعى کا سيألى من آعال‌سحرة فرعون - ونزع بدهأى أخرجها 
من جيب قيصه بعد أن وضعها فيه بعد إلقاء المصا فاذا عى بيضاء ناصمة البياض 
تاد لا للناظر بن إليه وم فر عونوملؤه ولسکل من‌بنظره والدظارةم لذبن جتعون 
عادارؤية الأمور الغر ببة , وقدوصف ال تعالی بیاضهانی‌طه والغل والقصص بأنه 
( من غير سوء ) أى من غير علة کالبرص . ۱ 

وفى التفسير المأثور روايات فى صفة الثعيان الدى حولت إليه عصا موسی 
2 3 م( وف ۳ لدی فرعون ماهى إلامن الإسرائيليات الى لا يصح لما علد 
ولايوئق مها لس ی* 3 ومسا وول وهب.ن سس ۳ إنالعصا ا ضارت میا ۳ جات 
1 الئاس فار موا مرا قات مم 
فرعون معوزما ِ قال ان كثير : رواه ان جر بر والامام امد وان‌ایی حام وقبه 


خسة وعشرون أافا قتل بعضیم بعضا وقام 


غرابة فيسياقهوالله أعلم اه وقد اقتهمرت عل‌هنه‌الروایلاقول| نی آرجح تضعيف 
عمرو بزتلى الفلاس لوهب على توثيق الجهور لديل آنا أسوأفيه ظنایل‌ماروی من 
كثرة عبادته » و یغاب على ظنی أنه كان له ضام مع قومه الفرس الذين كانوا 
يكيدون للاسلام وللعرب و دسون طم من باب الرفاية رمن ری ت فد 

ذ کر الامام احد أن والده منبها فارمى آخرجه کی إلى الین فاسل فى 
زمن ن الى صلى الله عليه وس وأن اینه وه كان تلف من مده إلى بلاده 
بعد تیا وهونا موم لشمهة فى الغرائب ا عنه وهی كثيرة س ومكله 
عند ی کیب الاحبار الأسسرائيل - کلاها كان تابعيا كثير الرواية لاغراب 
الی لامرف لهسا اصل منقول ولا معقول » وقومهما كانوا يكيدون 


+ | 


3 


(الاعراف ۰ ۷) حقيقة اأسحر وأنواعه: 3 


للأمة الاسلامية المر بية الى فتحت بلاد الفرس وأجات الیپود من الحجازء 
فقاتل الخليفة الثالى فارسی مر سل من جمعية سر بة لقومه » وقتلة اخليفة الثالث 
کانوا معتونن بدسا لس عبد ان بسا البوودى 3 و إلى حعية الس.كيين وجمعيات 
الفرس ترجم جيم الفکن السياسية وأكاذيب الرواية فى الصدر الأول 

۶ قال الم من قوم فرعون إن هذا (ساحر علم » بريد أن بخرجک 
ر HF‏ تأعون + 

عل فصل فى حقيقة السحر وأنواعه که 

كان الست خر ناه ن فنون قد.اء الأمر ره موه ف مدارسهم العالية ممع 
سائرعلوم الكون » وکان كذلك عند أقرأنهمفن اليابليين » وكذا ا وغيرم » 
ولابزال وور عن الوثليين ممم أعالسحر 3 غر 2 اهتديی علماء الاتكايز وغيرهم 
من الافرح إلى تعليل إعضها أو كشف حقيقته » ولا بزالون باون مايل بمض .. 
والعنى الجامع لاسر أن أعمال غر اة من التابيس وا یل ۳1 فى حقيقتها علي 
جاهیر الئاس هلیم بای فق‌عرف سيب شیء ممما بطل إطلاق ام السحر 
عليه » ولذلك كان الا قوا ام الجاهلون پمدون آیات الرسل الكونية التى یو يدهم الله 
تعالى بها منقب.لی السحر » و یجماون هذا مانمامن دلتها على صدقهم وتأیید الله 
تعالى طم » ان السحر صنعة تتام فى بالتعلم وال رين فيمكن لكل أحد أن يكون 
ساجرا إذا أتيح له من بعامه السعدر 1 ومن المءلوم ف ل لتارعم القديم والحديث اأ ن 
السحرلایرو ج إلابين اطاهلن » وله المكانة المومية اد سن اعرق القبائل ف 
اطمدية 3 ولا كاد بو حد ۳ اليلاد القى وتشر فیا العم والعرفان بل (سمی آهل 


۱ وقد سيق ۳ بیان حقيقة اأسحر ف وص هاروت وماروت من جزء التفسير 


الأول » وف بمض مجلدات النار وخلاسته أنه ثلائة أنواع ( آحدها) ما يسبل 


بالأساب الطبيعية من خواص المادة المءروفة لاعامل اهولة عند من يسحرم بها 
ومنها الزئيق الذى فيل إن سحرة فرعون وضموه فى خباطم وعصيهم کا سیألی . 


3 حقیقة السحر وأنواعه ( اضر . ج ه) 
E,‏ الطبيعة وکا فى هذا الم أن ار أنفسهم سحرة فى لاد 
أواسط افر يقية المجية وأمثاها من البلاد الجاهلة التى يروج فيها السحر العتیق 
لاروم من عجائب الکیر باه وغيرها ما يخضعوتهم به امبادتهم لو ادعوا الالوهية 
فم » دع دعری ری البوة أو الولاية . وقد اجتمع السحرة فى بعض هذه البلاد على 
بض السياح الغر بيسن لير هبو بحرم وكانوا فى مكان بارد والفصل شتاء 
فأخذ بعض عؤلاء السیاح قطمة من الجليد وجماها بشكل عدمى بقدر مایری 
من فرص الثمس وقال هم انتي أ ل مم يال حر روانی أقدر 4 آن اا ل فى بدی 
قوسا كشمس السماء لم وجه عدسیته إلى الشمس عند بزوغها وا کال ض_وثها 
فصارت بانعسكاس النورفیها كالش.س لم إستطم السحرة أن يثبتوا لظرم إليبا 
ضموا له ولن ممه » وکنوا شرع عنم خوفا منم 


( النوع الثانى ) الشعوذة التى مدار البراعة فبا على خفة اليدين فى اخناء 


بعض الاشیاء واظهار بض » وإراءة بمضپا بغير صورها » وغير ذلك ۸ هو 
معروف فى هذه البلاد وغيرها من بلاد الحضارة بكثرة المكتسنعن بها من الوطنيين 
والغر باء . ولم ببق أحد فى هذه اليلاد يسميها سحرا 

( النوع الثالث ) ما مداره علىتأثير الأ تفس ذوات الارادة الةو ية فالا ناس 
الضعيئة ذات الامزجة المضبية القابلة للاوهام والائتعالات الق تسمی فى عرف 
علماء هذا العصر باهستیر ية » وهذا النوع هو الذى قيل إن أصحابه يتعينون 
على أعمالهم بأرواح الشياطين » ومنهم الذين یکتبون الأوناق والطاهمات لاحب 
والبغض وغير ذلك . ومن قول إن احروف خواص وتأثيرات ذاتية مخرج عل 
الأوناق والنشرات وما فى معناها من السحر . ومن هذا النوع ما استحدث فى 
هذا العصر من التنوي المغناطيسى وأخباره مشهورة 

وما سيق انا بيانه فى هذا الباب تخطتئة م قال منالمتكلمين إن السحر من 
خوارق العادات الذى هو الجنس الجامع لمعجزات الأانبياء وكرامات الأولياء» 
وناتهم أن السحر صناعة تناقى بالتعلم ء ا ثبت بنص القرآن و بالاختيار الذى 
لم بب فيه خلاف بين أحد من علماء الكون فى هذا العصر 


1 


5 


تعر بف السحر ومأهده من اللفة 


(الاءرافس۷) حقيقة السحر فى أللغة والعرف ۷ 


ولعامائنا كلام كثير فى السحر بمضه حرج و دعضمه أوهام 3 وإننا ننقل‌هنا کلام 


عض کار محفقی‌النسر بن فد .ون خی وأفيده قول إن فارص 0 هو خراج 
الباطل فى صورة المق . وقالااراغب ال صفهایی ق‌مفردانه افر يب القرآن مانصه: 

السیحر ۲ طرف الحلقوم والرئة » وقيل انفخ سحره و پمیر سحرء عظی الجر 
والسحارة (بالضم) مايتزع من السحر عند الع فیری ره وجعل شاوه ناء النفابة 
والسقاطة 2 وثیل مته اشتق السحروهو اصاية السعدر 5 والسحر قال على معان . 

(الآول) خداع وتخييلات لاحقيقة ها و مايفمله المشعيذ بصرف الابصار 
ایهم له لد د وما | عله اام يدول «زخرف عاق الا ماع 2 وعلى ذلك قوله تعالى 
(سحروا أعين الا س واس ترھہوم) وقال )2 بل البه م 0 من سحرثم ) وبهذا انار 
وا همومى عليه اسلا م ساحرا فقالوا زيا أمها الساحر ادع ۳ ربك) 

) والثالى) اتلاب معاونة الشياطين بضرب هن ٠‏ لته رب أليهم کقوله تعالى زهل 
ني م على م من زل الشیاطین؟ ننزل على كل أفاك یم ) وعلى ذلك قوله ت الى 
لاا کنرواپطدون ناس بر 

(والثالث) مایذهب اليه الاغتسام وهو اسم لفعل یزعمون أنه من قوته يغير 
الصور والطبائم ۽ فيجعل الانسان ارا ولا حقيقة لذلك عند احصلین . وقد 
تصور من السجر تازة حسنه فقيل « إنهن الميان را »و بارة دقة فعلدحی قالٹ 
الاطاء 1 العابيعة ساحرة ومدوا لاتير من‌حیت أنه دی و بلطف تأثيره. أنه 
وقد عقد الشيخ 59 یکر امد 1 على الرازى المعروف باحصاص م 2 

4ة الحنفية فى القرن الرابع بابا خاصا من تفسيره الجليل (أحكام القرآن) لبيان 
معی السحرز وحم الساحر عند کلامه على قوله تمایی ( وا تبعوا ما ۳ اله ياطبن 
على فلك سلمان وما کفر سامان ولسکن الشياطين کفروا پمامون الناس السحر) 
قالفى ET‏ تقدم ان السحر تلماه ل على کنو 95 ناه لا نضلا 


9 ذكره 9 » وفه ثلاث لغات ب "وزان فلس وسيب و قفل, 


٠‏ لن اهل الاغة بذ كرون أن أصله فى اللغة لا لطف وحن سيبه » والسحرهندم 
بالفتم هو الغذاء تفه واعلف اريه . قال امید : 
آرانا موضءين لأمر غيب ونسحر بالطمام وبالشراب 

«قیل فيه وجپان: نعلل و خد کالسحور وا دوع ل والآخر نفذى . وأ 

الوجرین كان فعناه اللفاء . وقال آ خر : 
فان تسألينا: في تمن فاننا ٠‏ عصافير منهذا الاما محر 

دوهدًا البيث تمل می‌المنی ما احتملة الأول »وتم لأ يضا آنه‌آراد پالسحر 
أنه ذو سحر . والسحر :الرئة ومایتعلق بالحلقوم دوهذا يرجم إلى مغن اء أيضا. 
ومنه قولعائشة< توف‌رسول ال بينسحرى ونرى»وقوله تعالى (إنها أنت من 
ار بن )يعنىمن | ماوق الذى بطم 0 إسقى.و يدل عليهقوله تعالى (رماأنت إلابشر 
مدنا وکتوله تعالى (ماشذا الرسوليا كل الطعامو عشی‌فالسواق) و حنمل أندذو 
سحرمثدا.و إ عيذ كرالسحر فى مث هذه ا لمواضع (ضمف‌هذها لا جساد ولطاقہاورقتما 
وبا 5 ذلاكقوام الا نسان - ف نكن بوذهالصنةفوو ضعیف تاج - وهذا هو متني 
السحر فىاللغة م نقل‌هذا الا سے إلى كل أمر خ سببه ول على غير حقینت يجرى 
ری القويه واطداع . ومتی ۳ و قید آفاد ذم فاعله وقد أجرى مقي دا 
قما يدس و شحمد 5 روی ( إن من البیان لسحرا» 

وههنا ذكر الصاص روایته لهذا الحديث وهو فى الصحيح وأطال ابکلام 
عليه فى زماء ورقة کبرة ذ؟ فى أثنائه سحر سحرة موسی لاعین الناسوتخييلهم 
إن بام وعصيهم لسعی ول تكن لسعى »وذكر ماقیل من حياتهم فى ذلاك بوضع 
البق فیها وتعر يلك الدار افیةلازگیق فکان‌سبب حر کہا وسبأی نقل ذات‌عنه 
قربا . ثم ذكر قصة ناريخية فى أصل السحر ببابل وقفى علیها ببيا نأنواعهفقال : 
كز المحصاص فى السحر وأثواعه 


۳2 إذ قد ۳ أا ل السحر فى اللغة وحکه علد الإطلاقوالتفء ميك فاا لف معناه 
9 التمارف والغبروب الذى اشتمل عليها هذا الاسم وما مصد به کل فریق 


ی 


(الاعراف .س7 ) سحر آهل بابل 1٩‏ 


عن متتحليه» والغرض ألذى رى اليه مدعوه » فقول وبا له التوقيق: إن ذلك 
مقس إلى احاء ممتلفة ‏ 


ون الاس 


« (فنها سحر أعل بابل ) الذبن ذکرعم الله تمالى فى قوله ( 


خن سابل هاروت «ماروت )وکانوا فقوا صابن عيفون 
من أخماطاء 


۲ سوم ۱ 
a‏ ولسءوما ۹ , و ستقدون أن حوادث الال 3 
۱ 


وهم معوالة لا نع فون الصانم الوأحد الیدع اكوا كب در أجرام 8 ٤‏ 


العم الذين عت الهتعایی اما تراهم لیل صاوات ت اله عليه فد.عاه ما الشّتعالى 


خجاج الذدى .ورم 


۰ ۱ وأقام م علييم 4 ایح من سيت 3 اک دوه 


۳۹ ر ف أل ۳ ار سای اله رها | وسلامأ 5 2 عر ۳1 تمای باطجرة إلى الشام 5 
و کان اهل 3 واقلے ۳۹ رأق ا روم على هده اد له الى أيام دوبوراسب 


4 ۱ 
الى لسمية العرب ااال . وان 


ار بدرن وکان ن اهل دثياق 59 استچاش 
عل 4 بلا ES‏ سس و قط ص مو ۹ حي آنا زال 5 کو سره وال 
Rl‏ واتنساء عردلا رمو 5 نان آفردون س بیوراسب ۴ جل د تیاو اد 


e ٤ 
ل رة راتو ۹ هناك فيا خشدون.عنه الس حر‎ 


لمایی على الجبال ۳ ج ی ییو 


/ لان 
91 ایا خر اناد وحذرتای 


1 3 ال ۱ 5 
.بض »لوک 3 الا ف عض الازمان فاستوطنوها ووم بجر 


۱ 
عم مء ذلك بعظمون ألعشاصس إلا 
E‏ 


ربمةا لاء رالناروا رض 


2 عفان بهاقوام الحيوان 3 واا عد اس الحوسية م 


راء لا فيا م عنام 
و3 ۳ 5 سا 9 


اوت 
رادت فان عل هرا 


4 ۹ 1 - 8 3 11 ۳ ۹ 
-«وکانت دلو 32 برقل مور لس مله اليا والنيرييات واحكاءالتجو 1 


۰ ۵ علوم اهل بابل وسح ر ثم وعقائدثم رسع بج ۲ 


مک ۳ يعبدونأوثانا ودعي وها أعلى أسماء الكواكب السيعة وجه لوا لکل واحد ما 


یکلا فيه صنمهءویتفربون الیها بضرزب‌من الا فعال على حسب ۳ 


مور اة فة ذلاى للک وک الزی بطلمون ie‏ بوم ۳ ل خهر ا رھ ن اراد تن 


!لیر والصلاح رغه قرب اليه إلى اا ی المشترىهن ألدخن واارق والمتدوالتؤث. 
عليها دمن طاب شيا من الشر واطرب والوت والبوار إغيره ترب تیه إلى 


رحل 53 بوافقه من دای » ومن أراد العرقوا حرق والطاعو 3 قرب ره ال 


ا مرخ عابو فقه من ذلك من ذے يعض ایو اٿ > وح تلك الرق بالنيطية اشتمل 
aI‏ ا ای ECE‏ 
على تعظم تلات الكو كب إلى مابر بدونءن خير او شر وه وبغضص فیعطهم»اشاءوا 


من ذلك فبرعون امهم عنددلای هماونماشاءوا ق‌غيرهم + ن غير مماسة ولاملاسة. 


سوى ماقدموه من القربات للكوكب الذى طلبوأ ذلك منه . قن العامة من يزعي 


آنه هلب الانسانهارا أ وكليا 2 ع إذاشاء اده يرك البيضة والمكنسة وأعكابية 


ویطیرقاهواء فيمضىمن العرأق إلى أهند و إلى ماشا أءمن البمدان ثم برجع‌من ايلته 


د وكانت عوامهم تعتقد ذات لامهم كانوا يعبدون الكواكب وکل مادعا إلى 


تعظيمها اعتقدوه . وكانت السحرة تحتال فى خلال ذلاك عل نود بها على العامة 


0 


ا“ 7 5 er‏ 0 00 5 1 030 
إلى اعتقاد صحته » ان بزع ان ذلاكلا ينعد ولا ينعم به أحدولا باغ مار يد إلا 


من اعتقد صو قوشم وتصد تمم ۳ ولون 


0 و 3 تكن ماو م تعترض عليهم ذلك بل کاز نت السحرة عندها با ل الأجل. 
اکان م ف اموس العاية دن حل التعظم والاجلال 3 ولان الوا ی ذلك الوقت. 


كانت تعتقد ماندعیه السحرة سکوا کب » إلى أن زالت تلك الملا . ألا تری 


أن الناس 2 زەن فرعون کاوا شارون بالل وال حر اليل واار ی ولذلاك. 


بعث الهم موسی عليه السلام بالعصا وال يات التى عات السحرة نپا أيست. 
ن السحر ف شی 1 و ۳ لابقدر عليها غير ی تعالن ۾ فا رالت تلاك 


امالك وکا" من ن کہم مد ذلك مد ن الوحدین بطلبومم ويتعر بون إلى الله 


+ f 


) الاعر اف ۰ س ۷) وجوه تكثير المصدق لستر ٠‏ مروت السحر اه 


تعالى بقتليم كانوا يدعون عوام الناس وجهاطم سرا 6 یفعله الساعة كثير عن 
بدعی ذلك مع النساء والاحداث الاغمار والجهال ا 

وكانوا بدعون من إعملون له ذلك إلى تصدیق قوم والاعتراف إصحته ٠‏ 
والمصدق هم نات يكفر من وجوه ( أحذها ) التصديق بوجوب تمقير الكواكب 
اه ( والثني ) اعترافه بأن الكواكب تقدر عى ضره وننه (والثالث) 
ان السحرة تقسدر على مثل معجزات الأنبياء عليهم السلام . فبعث الله إلههم 
ملكين يدينان ناس حقيقة ما بدعون » وبطلان ما يذكرون » ويكشنان طم مابه 
عوهون » ويخجرانهم ,نی تلك الرقواهاشرك وكفر » ويحيلهم الى کنو بتوصلون 
بجأ إلى القوبةعلى العامة » و يظبران هم حقائقها » وينوياتيم عن قبوها والعم ل ياء 
بقوهيما هم ( ]ما ن فتنتفلاتکفر )نا أصرسحر بابل ودع ذلاك قد کنو 
لستعملون سار وجوه السحر واخیل, التى نذكرها وعوهون بها على العامة ويعزونها 
إلى فعل الكواكي لثلا بحت عا و يساما هم . 

« فن ضروب السحر كثير من التخیلات الى ءظهرها على خلا حتائقيا 
1 نما ( مأيعرفه الناس شجریان العادة يا وظهورها ومتپا ماخییو تلعاف ولا يعرف 
حقیقته ومعنى باطنه إلا من تعاطى معرفة ذلك » لان كل عل لا بد أن يشتمل 
على جلى وخ وظاهر وغامض » فاح إلى مته لعرفه كل من 3 وسعمه من العقلاء 
والغامض اق لا مرفه إلا آهل ومن تعاطی معرفته وتکلف فعله والبحث عنه 
ولك يحو ما يتخيل را کب السنينة إذا سارت فى النهر فيرى ان الشط بها عليه 
من الحل والبلیان سای معه ء وکا رى القمر فى میب الشمال (سر للخم ق میب 
اجنوب » و کدوران الدو امة فيها الشامة فيراها کالطوق الستدیر فى ارجاشا + 
وكذلك بری هذا فى ارحی إذا كانت سر يعة الدوران » وكالعود فى طرفه اطرة 
إذا أداره مدیره رأئ تلك النار التى فى طرفه كالطوق المستدير » وکالعنبة ای 


2 


براها فى قدح فيه ماء كاعاوخة والاحاصة عظا 3 وکالشخص الصغير براهق الضباب 
عظما جما » وکبخار الارض الذی يربك قرص الشمس عند طلوعها عظما فإذا 
فارقتسه وارتفعت صغرت » وکا بری المرى فى الماء منكسراً أو معوجاء وکا بری 


21 أمثلة لا لیس وحيل الشعوذة 


اام إذا ور فته من عينك 2 سعة حلقة السوار 3 و نقلاتر ذلات كثيرة من الأشياء 
التى تتخیل على غير حقائقها فیعرفپا عامة الناس . 


د ورا مانلطف قلا بم فه إلا بت تعاطاه وتأمله كط السحارةالذىم 
رن الوا الم ۱ تن 4 نم زدا ۷ص نع 
4 2 1 ۶ 5 8 5 چ 56 3 
مرة احقر ومرة اصفر ومرة اسود . ومن ن عیقب دلات ودفمه ماله آلشمودون من 
ېه ةر کات واظم ار التخيلات الق ترج على غير حقائقبا حجر يريك 1 
ر أنه قن ذه ثم بربکه وقد طار اک دوه وأبأنة راسد وذلك عة حر کته 
06 . 

x ۳ 1 2 1 3 5 ۹‏ 1 
والذبوح غير ألذى طار لانه بكرن معه انان قد خباً أحدهما وأظبر الاخر وخا 
عة المركة المديوس ويظبر الذى نظیره ء و بظي اندفد ذعرأ نساناء + انهقد لسغا 

ار بوح ولضهر الذى لطيره > شار 6 E‏ 

معه وأدخله فى جوفه » ولس لثىء منه حفيقة . 


14 


اه کیره 


« ومن عو ذلاث ما لفعلء أصداب ال رکات للصور العمولة من صفر 


فيرى فارسین يقتتلان فيقتل دنا الآخر و یتصرف یل قد آعدت لذلا 


5 
وكئارس عن صقر علي ارس ق دده دوف 13 مرت اعة من امسار ف اب 


۰ 2 
بالدوق من غير أن عسه أحد ولا یتدم له . 
ها 5 51 5 2 1 5 
« وقد ڏک کی ان رجلا من اطند خرج عض نواحی الشام متصیدا 


ومعة کاپ له وغلام فرأی ثعلياً اغری به 0 فدخل التعلب ثقبا فى تا 


هناك ودعل الكاب خامه فإ مرج فا مس الغلام أن 9 فد لوا ننغاره صاحبه 
ئ“ ا 


4 ۹ 
م ۳1 رع فوقف ممیشا للدخول < شر 4 رجا فأخيرة شان الشعل والکلب 
والغلام وأن واحداً مهم ۳ رج ج وانه ماھت ب للدخول تن الرحل بيده ددز 


إلى هتاك مضا 3 سرب ا 5 ل حي 4 1 ؛ وت 56 5 3 ضوء 


tas 3‏ 
موضم برل إليه عرقا 


لله : أنظر 4 فتظر ادا 0 زا“ 5 ۳1 3 وإذا ر صضر ا رجل. 


HS 0 4 ۳ “4 4‏ 
واف i‏ و شه بد وك لله سر ۵۶ ال 5 0 رخل 
۱ جع شمه ا 


۹ 


¥ 


فال : و کف ۶ قان لا زد قد رتب وهندم 
3 یه ۳ وضع الا سان رحلز 13 8 فا الثائية لامها القهم الرس ۹ ا 
5 2 2 47 لامرول ا ول 


ف ادر مر ده بالسيف اانی ل شه اباك أن تمزل إليه .2 يقال : فکف 


1 
ا E‏ اتا ا 2 0 و 5-5 55 
ال هذا ۷ كال : بقمش ان ير رهن لوه سردابا مدي بك إليه » ان ءوصلت 


3 


از من تلات الماحية ترك .فاستاجر اند ى اجر أء وصناعا حی حفروا سردابا 


1 


خاف إا 
حا الا 


8 فافضوا اله مم شرك ۳۹ ادا ارحل معمول هن صقر أ غيره قد 


ألبس السلام وأعطي السيف » فتلمه » ورأی باب جر فى ذلاك البیت خفتحه فاذا 


س 


(١ 2 5 0 5 5‏ 
هو قبر لبعض الملوك ميت عى سر بر هناك » وأمثال ذلك كثيرة 1 1 


« وما اتصور التى لصورها مصورو اروم وأطند حى لا فرق الناظر بين 


2 


0 ۲ ۲ ۱ 
تدم له 1 مه 


تصورها طاح 2 او با ۱ حي عرق فنا ان العیدلک من اج والسرور ¢ 


وضحلك الشامت . 
« كيلم الوحوم من تیف أمور التخا ما و حا وها > راو قم[ م حلا 
و ی ور دسل وھا > و او ان تن اوس 


ا 55 . ES‏ ۳ 4 1 ۱ 4 
وکان سجر سح و فرصول مهدا المرب عل الحو الذى دوا من حم 5 الععى 
7 7 1 


واشال 5 والذئد كرنادمن مذاعب اعل پال ف وسح روو جود حيط ۱ جيه 


ع 4 5 ۰ ۰ 
ماه من اهل المعرفة بدلاك 3 لعضه وح داه ۳1 ا قد N‏ حديمًا دن 
۳ ۳ و ا ع 2 
التبطية إلى العر یھ ها ا ق دک سر قرو اصنافه ووحوهة وکیا ماه على 
j i‏ جح E eee e mih‏ 5 
الاصل الذى د زناه من قر بانات اكوا کب ولع مما وخرافات معهالا اساوی 
ذكرها ولا فائدة فيها . 


5 
(وضرباجر ( من السجروهو مأبدعونه هن حد رت 


5 و لوصا ك إلى مار بدون ۰ ن دلاث مه و ومو اطاة وم 
5 ۶ رن 4 CEE‏ ی 
ذقاث كان جرى ای السكبانءن العرب فى اخاهلسة » 


فاريقالخلاج نباب المواطآت » ولولا ان هذا الكتاب لاتحتمل 


(1) هذا مايسميه العامة الى هذ! المد 


۵ دحل الاح و صله ) تسیر ۰ 4( 


اه ضیاه الک إذكوت ما ما وقف ص کثبر من ار قه وار یی 0 
5 3 ۴ رين 1 5 ۷ ۹ 
وضرر احاب العزام 6 وفتاميم على الئاس غير سیر » وذلاك 3 بدخلون عل 
۶ 
الاس من ياب ان الجن El ٠‏ تطيعوم يأر ف الى ۳ سوام ال ۳ كام 
يذلاك من شاءوا ۳ و#رحون اجن لمن شاءوا # قتصدفرم العامة على اخترار 8 


يدون 


الظهرون من أنقياد اطن طم ؛ بأسماء اه تعالى الى كانت آطیم بها سلمان بن‌داود 
علییما السلام » وام تخبرونيم باتفيايا و بالسرق 

د وقد كان الممتضد باه مع حلالته وشهامته ووفور عقله افتر بقول هؤلاء 
وقد ذ كم اعاب التوار مزع وذلك انه كان يظور فى داره الثى كان تخل فا 


بقسائه واهار شخص ف دم سيف فى أوقات له 7 كثره وقت الظور ءادأ طب 


7 5 
پود و يدر عا به و يوقف له على اثر مع كر التفتش » وقد را اه هو بعینه 
)۱( الو اطات: مع و وهی الاتفاق بان ان او کک ا 
والخاريق مع خر اق وهي فى الاصل خرق کانوا فتلونها ويلعبون بها بأدارتها 
۰ ۱ ۳ 7 ع 
عخفة وهبارة . ومو اطا تن هی ا نەکان تفق مع أ ناس‌من رجالهعلى مابايسون 
3 ۰ 
به على الناس بدعری الكر امات وقد اكتشف دای یی عهم ود 6 دالو خی کی 
جامع التوار 2 شم 7 تشو ار ا © 4 مد أن رحلا حاء بصفة مست شد واا هو 


مختره فقال له الاج : تشه على ماشات» فقال :ار بد ستكاطر با وكانو افى بعض الاد 


الخيل البعيدة عن 1 هار و انحر فدخل با خاليا من‌داره وأغاق عادبا بهو عاد 


بعك ساعة طويلة وقد اض و الا ی رکه 1 ماه 9 تضعارت رز حم | 4 
دعا الله فأمره أن يذهب إلى البطائح قال فضیت إلى المطائيم خضت الاهو از 
EE‏ حص 
02 
وهذا الطين مشا حق اخذت هذه . فقال الر حل : تدع ادحل االات قان م 


شکشف لی حيلة فيه آمنت يك . فقال شانك س فدخل 


و و اء ير شنت 


اهتدی إلى دا ر كبيرة فها بستان عظم فيه صنوف ال 4 و العارو انم ار» و منها 
سال 2 


ان 
س ی وفته و اسکنه محقوط ا وو جا خر | ان ةا 


OT ۳‏ س رو 8 
الا طعمة التأشيدة واخو اج لأ لسر عة ور ی فىالدار بک ماه ملوءة سک 
ار هت 7 
دو أحدة ۳3 و حرج مه ااج شن ی 5 لک و حه ب صادره و زليه 


وأقم ! للاج اة تنه ان حدث أجدا بذلك ولو فى جوم ۳ 
لر حل الا بعد قدله أمامه أنه لو آمر اد المقتو نين به ان شتله قانه قعل 


۱ لا 


4 


) الاعراف . س ۷) حيل الذين نراءون فى الببوت كان 60 
ل ا لا لا سس 
مرا راء وار تسه #دحا | ا زمين خضردا و وأ ةرو ۳ معهم‌رجالا و[ اماه اء وزعموأ أن 


خیم ان ۳ 3 وأمر a‏ شيا رسام باله ز عه قعرم على رجل مهم زعم أنه 
کار ن يحاجن ن وخبط وهر يلظ اه ود وه آن سنا اه او هه 


إذ آطاعته الجن فى بیط ااصحییح » و | ما كان ذلك العزم عراطاة منه لذلك 
"لصح ع على نه یغرم عليه حكن مه وخبط » لجاز ذات عل المتضد فقامت 
ن أمى الشخص الذى لظي ر فی‌داره شخرقو | عله 
ء علقوا قليه با مر 000 لشىء من أمر ماسأهم عنه ۳ ره : الا عمراف 
۱ 0 واحد منهم من حضر مخسة درام . ثم رز المعتضد بغابة ما أمكنه 
آمر بالاستیداق من‌سور الدار حيث لاعکن فيه حيلة من تسلق وحوه و بعلحت 
:ف 32 السور خواب اثلا عتال بالقاء المعاليق الى تال بها اللصوص 
2 3 بوقف لذلات الشخص على خبر إلا ظهورهله الوقت بعد الوقت الان توق 
االمعتض دوه ذم | لوا فى لبط حة عل السورهوقدر نها عل سور الثر يا التى ناها الممتضد 
فدألت صديقا لى کان‌قدحجب امقتدر بالله عن أمر ذلا الشخص وهل تمي نأمره ۶ 
هذى _لى أنه 1 | يوقف على حقيقة هذا الامر إلا فى أيام المقتدرء وان ذلاك الشخص 
کان خادما ان يسمى( بقق ) وكان عیل إلى به‌ض‌الواری اللانى فى داخل دور 
ااطرم» وكان قد اذ الى على ألوان متلمة » وكان اذا لس بض تلات الاحى 
لابشك من راه‌انبا ميته » وکان پللس فى الوقت الذى بر بده ية منها» و طهر 
فى ذلك الموضع وف يده سیف أو غيره من السلاح حيث بقع نظر الممتضد ذا 
مب دخل بين الشجرالذی ف البستان أو فى بمض تلك الممرات أو العطغات 
ادا غاب ع نأ بصار طالبيه تزع الليحة وجعلبا فىكه اوح 0 وم نی اا لاح ممه 
كأنه بعض انم الطالبين لاشخص ولا برتبون به» و يسألونه حل رأيت فى هذه 
الناحية أحدا فنا قد رأبتاه صار إليها ۴ فيقولمارايت أحدا . وكانإذا وقممئ لهذا 


ازع فى الدار خرحت 9 مه ن داخل الدور إلى هذا الوضع فيرى هو تلاك 


(و) اطز ة بالفم الحجزة وهى من الازا ر معقده ومن السراويل ما تسکون 
عه اق وى معقده أيضا وق کل منهما با دارم وتحوها 


۵٦‏ سير الفيمة و الوشاية والمقاقير اة للعقل و 


00 و شاطمها عابر ید وما | کان‌غر: ضه مشاهدة الجاريةوكلامها ظ لهذا دا 
يام المقتدر 3 3 مر 3 ال البلدان وصا ر ال 2 ا مأ ١‏ إلى أن ما 


۳ الجارية بعد ذلك فده 9 قف على احتياله . فیذا خادم قد احتال 


ا هاه الل اتلد ۳۹ ت لهأ 56 E r‏ عناية ااعتضد به وأعیاه. 
006 8 - هه م 0 


انلق عن قد حعل_ 


معر مها والوقوف علا و تكن صناعته اليل 


هذا صناعة ومعاشا 2 


( وضرب آخر من السحر ) وهی السمى بالقيمة والوشابة با والبلاغات 


ا ا زب عل ودوه فيه 4 لطبعة 3 وذلات عام شالع عق كثير د نن الئاس 


وقد ج 0 ا 3 1 ادت ساد ماد حن 4 فسارت إلىالإوحة ات فا 
9و شش احس ام ر ج 3 روج نا زاره 


2 ا 1 
إن 5 حلت مه رض عد وسر ژهو ها خو دعا وسا سر 


“k E OS 31 0‏ ۹ 
ولا نی إلى سواك 3 ولحن لايد أن تاجذی من شعر حجاوه دالودی ثلاث شم 2 


إذا نام وتعطيتيها فان بها , ۳ ا 3 فاغترت الر 3 و 55 و صك ۳۳ 1 ۳ ذهست . 
أع 


ر ع وقد 


إلى الرحل وقاات له : إن آمرا أنك قد عامعت رحلا 03 وقد 0 عرزمت عل 1۳ 


۲ 


سم Er‏ 
وقفت على ذللك من ام ها فا 
دص 
عرنست عل ذلاك بالوبی وستعرف ذلاك منها ای آمرها شك . فتناوم م الرجل 


ف داه واه اظطنت هرا a7‏ أنه 36 نام عمدت إلى موم حاد وأعوت 4 لتحاو 2 


EN 


حلقه ثلاث شعر 


ع 


شك ی ا رادت نله » فتام لها فتتلياا وة ل“ وهذا کر لا کدی 


( وضرب آخر من السحر ) وهو الاحتيال فى إطعامه بعض الادوية المبلدة: 


المؤثرة فى العقل والدخن المسدرة المسكرة كو دماغ امار إذا طمعه إنسان تبلد 


عقله وقلت فطنته حم أدوية كثيرة هی مذكورة فى کتب الطب ويتوصلون إلى 


أنجعاوه فى طعامحتی يأكله فتذهب فطنته و جوز عليه أشياء ما لو كان تام الغطنة . 


ليا نکرها 3 55 الناس 3 E‏ 5 


١ ( ۱‏ ) ذا فس الاستاذ الامام النفائات فى العقد من سورة الفاق 
(؟) قداكزث بعد عصر الولف العقاقير الفسدة عمقل والبيدة اخهن 
ولاسا فى زماتنا هذا » ومنها الحشيشة الشپور:. وما تخد منپا ومن غمرها هن 

العأحون »و الک وک جن» ولکنها لاشتتهار هام تعد من اعمال ااسحر 


شققت عليك ولزمی صك فتيقظ و لغري فاسيا ۰ 


أت تج الرجل عینه فرا آها وقد أهوت بالومى إلى حاه ف 


م« 


4 


(الاعراف.س97) درن اطشو و الجهال خر افان السیحر ۷ 


دوحكة كافية مین ا اق هذا كله عار اق فحیل لاحقيقة لما دعون شا 
أن اسراح بر والمعزم لو قدرأ ۳۹ مأيدصياته ۸ ن التقع والشرر م نآلوجوه إل ی مدعون 


وأ کہا الطيرار* والمل بالغيوب ۳ خمار و آلملرآن / النائية ءاشیثات والسرق 


والاضرار ۳۳ یں من شير ا ای ذک با (مدربا ا إذالة ااك واستخراج 
الكنوز والغلية على البلدان بقتل اللوك عيث لابدام مکروه » ولا 
لكنوز والغلنة على شلدان مل اللو لاتا محر ود 0 

E 2 1 : 2 و‎ 


السوء ولامتتعوا من قصدم کرو 03 ولاستغنوا عن املاب 31 ف 
ذاذأ ۾ يکن كذلاك وان الین لذلك اسوا وا اناس مالا و يأ كثرهط..! و احتمالا 


رتوصلة لاحل درام اأناس وأظبرمم قرا واملاقا . عامت انم لارتدرون عل ثىء 


«ورژساه قرا والجوال بن ان 
لدعاوى السحرة والم‌مین وا آشدم . كيرا على من ححدها » و روون فی فى ذلك أخيارا 
ممتعلةٌ متخرصة اعتقدون صما کدی الإذى يروون أن امراة ات عائشة 
فقالت إلى ساسرة فهل لى لو ,9 فقالت وما سحركة قالت سر تإلىالموضمالذى. 
فيه اروت وماروت ببابل اعللب عل السحر قتالا لى با أمة اشّلا#تارى عذاب 


الادرة لد تسا e‏ بدت » الا لى اذهی‌فموی على ذلك الرماد ذذهيت لا ول 


عایه‌نفکرت‌فی نفس 3 :لا فعلت وحهت الموها فلت قدقعات فالا :مارد مت 3 
IE: ۱‏ 2 2 ۳ ِ ۱ ا“ ی 
قارا قف جرج من "ری متا یاعد بد حى صعد إلى السماء . جرا 5 حبرا 


1۳1 ذلاك إعانك خر ج‌عنات 0 وقدأحسنت السحر »فلت وماهو 7 فتاه لار بدن 


شا ختصور ينه فی «هرلت إلا کان .فصورتق تی حا من حنطة ذاذا 3 باب » 


ام لاه ار 3 ۲ 
فقات له آنزرعفانزرع ر حرج من‌ساعنه سنيلائقات له انحن وا شیر ال آخرالاعی 
E ۱‏ و 5 5 
حی صاز را٤‏ ورن كدت لا اصور فی تسى شيثا الا كان . فقالت ها عااشة 
يست فلك توب . 

« فيروى القصاصوالمحدئون ن اهال مثلهذا للعامه قنصدةهوتستعيده وتساله 
2 1 5 52-00 1 ۳ 3 
إن دنا عدت ساحرة این هميرة فيقول ها : نان هبيرة آخذساحرة فاقرت 


له بالسحر فدعا الفقهاء فام عن حكها فقالوا القثل . فقال این هبيرة : است. 


1 


۸ ۵ تقخيد اخصایس رو 3 ید مغر نی 3 0 (تفسير وی ٩‏ 


2 


أقتلها الا تفر شا . قال : فاد رحى البزر فشدها فى رجلها وقذفها فى الفرات 
اميت فوق الماء 2 الجر تحير مم ا فاقيا ان غرم 5 قال ان هیر 


من عسكيها وله كذا وكذا ۶ فرغب رجل من السحرة كان حاضرا فيا بذله . 


تال اعطوی قح زجاج فيه ماء فجاءوه ره فقعد على دح ومغى إلى الجر 


فش قالحجر بالقدح قمع ما م الجر فطع قطمة 2 رقت الساحرة فيصدةو 4 و 


م 


صدق هذا ا يعرف الندوة ولا یأمی‌آن ون دم زا تالأ نیا ۶ اء علييم | لسلام 
rd‏ يكأى) 


من هذا 22 وام کا سعدرة 3 وقال 5 تعالى ١لا‏ بقلحالساحر حي 


ا 
۰ 


E ۰ ۳ ۹ ۲ 32‏ ۳ 
وقد احازوا من فعل الساحر ماهو اطر من هذا وأفظم » وذلك انهم رعوا 


شا 8 ۱ 
أن النی بش سحرء وأن السحر عمل فيه حى قال فيه « إنه نيل إلى أ 
أقول الشىء وال » ر 1 و ل فل » وأن امرأة برودية سحرته فى حف طلمة 
ومشط ومشاقة ۲ حنی آناه جير پل عليه السلامةأخبره آنبا سحرته فيج فطامة 
وهو نحت راعوفة البثر ۳" فاستخرج وزال عن النى ا ذلك المارض. وقد 
قال ۳۹ 5 لى مگذ را لاکذار فعا ادعوه مر ذلك دی 2 ال جل دن 
قائل 0 وقال الخلا ون إن عون إلا رحلا وس حورا |( ومثل هدد الأخيار من 
وضع الملحدين ا باشو والطفام 3 واستجر ا ر الم إلى القول بابطال مجر ات 
الا تيياء علوم السلام 3 والقدح فبا و انه ری ون معجزات الأنبياء وفعلل 
السحرة ب وازجميعه من نو عواحد . والعجب من يهم بين تصديق الا نبیاء‌علیهم 
السلام وا سات »جرا مم 4¢ وس التصدرقی عثل هذا من قعل الس‌تحرة ك 
موه تعالى / ولا يشاعم الساحر حییت الى ) فصدق وا ۶ من که ۳ واا 
مطلان دعواه وا زتیحاله . وحار أن کور المراة المبوديةيجهلها مت ذلك طنا 
)00 جف الطلم ينما شم هو الوعاء الذى حر ج منهطلم النسخل مو الشاقتمن اللكتان 


مرو فذق اكد الرو أياتمشاطةوهى بالغم الشمر الذىيسة طمن الشعر عند تسر به 
بالمشط 0 و الر ادان‌العط ۲ و انشا طتو ضعافى حف طاعةو صقت عند الشیخین ۹1 | طلعة 


1 بر آی‌من الیل« ۲ »ر اعوفة ال بر ا لخر الما بث اذى قف عليه المستقى من السز 


ی 


4 


0 الاعر اف .اش ¥( الفرق بين ار ته و 08 


نت 1 زیی کو د د 5 ل حي ی ی ی تي 
مها أن دلات العمل فى الاحساد وقصدت ره أ ی عليه به السلام وأا أن أيه 


۳ على »وه ضع سره وأظیر حهلها فما ارتكيت ۳1 لیکون‌ذلاتمن 7 كل تموتهی 
لا ان ذلك شره» وخلط عليه أمره > و يقل کل الرواة انه اختلط عليه آمره 

و ما هذا الافظ زيد فى الحديث ولا أصل له © 
5 0 بين ممحرات الا ناء وبين ما ذكرنا من وجوه التخييلات » ان 
معجرّات الأ یناه عليهم السلام هی على حقائقها > و بواطنها كظبائرها » وکا 


یلا ۹ ازددت لصيرة 2 ما 3 ولو جهد REG‏ ق کہم عل مطاعانها ومقابللها 


و * 


مشاه ظهر عجرم . وشار يق السحرة وتخبيلاتهم | إا هضرب من | یل وال لطلف 
لاظهارأمور لاحقيقة ها » وما نظهر منها على غير حتيقئها » يعرف ذلك بالتأمل 
والبیحث»ومی شاء أن يتعم | ذلك بلغ فيه ملم‌غیره»و 5 e‏ ای دسواء» اھ 

ال ماف افر ب اللفياض فى ميق انیم وخ وشن يعدم با 
11 0 قول ایام فيه وما لضمنته الآية عن حکه وما یری على مدعى ذلك 
ع من‌العقو بات, ومنها القتل کف فى عض ۳ اعه المتضمنةلاشركوالمستازمةلار يب 
١ 9‏ » أشكر الحصاص م وى فى ذلك - وكذلك الاستاذ الاماب 


ون رأن وما قيفر 0 على مة انى 0 


eS 


وغيره 6 و مث اد ا ی اک و کون 


المعو 


أن مع ختسنده. واو و وذاكو غرم ان القلدین 
a 38 6‏ تاو س E‏ و اسون‌ان اعداءالاساام ومستقلى x KEAN‏ 
غيرهم لا شلون التأويل المتكلف الذی لا يطمان له اقلب » والظاهر أن 
البدصام س ٤‏ طا على زر و 


الروایات فى مسالته: :وفبهماان الذى سحر أأنبى هر ليد العم البيودى 
لامر 


وایات الشیخین فى مسألة کاطلاع التووى على جيم 


5 


۹ و مذهب الأشعر 3 آن لاسر 355 ۳ حششآه و ,ليس كل حيلا ومنها ای 


ِ ۱ 5 

فى حسم انى و وخبالهدون عقله و رو هه يان ميل اليه ۹ أأتى نساءه 3 
ل تحاوز هذا الخد ؛ وقال الاستاذ الامام إن هذا تأ ثير فى الس 
مد 


على ی و أعظمءن‌ذاك» ہے اع لىالآنس و زکاهاه آقو اها 


7 ۴ عه 0 
فللا کن آن تور فيها نفس خيثة فاسدة 


وأستجدام دمص , الما 1 5 م موه ال ا هل م ال فى هذا ادم رفن وسال 
1 ۱ 0 


ی هه 3 a‏ ۱ فل و ا E.‏ 1 
إلى الأستعانة الجن على بعص الا عمال الجر به عا هو دفر ووا ابيط دي 


واه اد 


القر 


۱ ار نو ۱۲ 2۱ ليده 5 1 5 
كيرة جدا وقد دنا بمضوا ی ت#سیر ( ۲۹:۷ إنه را 1 هو وقییله من حیت. 


35 1 1 ۱ و 
م إلا سجر | الشياطين اولياء دب ن لا بومنون ) فيرا احم J‏ ف ا 


) من امار الثامن تفسیر‎ ٣۷۹ 


ند 7 صيغة 0 


ا 
۳ يريد ان رج 


را “بد ہے 4 
355 وحه إرادثه ۳ یت ا 3 م ۳ و اخراج 2 دن ارط 
رد الفح الصری کچ فرع 4 الا و 


إخراجاللاك وعظاء رجاله من البلاد 


١‏ يناوؤه لاستمادة الملك عنهء کا فمل 


فرعون ا دولته ا لله ای عم من م اجعمم أو دی واخيه ف سورة 
اور ( ٩۰‏ :حب قالوا أحئتنا لتافتتا عا وجدنا عليه | باءنا ونکون لكي" 
الكيرياء فى الادض ابا ن ك 


وما قال املد من كوم 3 عون هذا القول إلا معا ۰ وله هوء الذ 
۳ 7 و 


7 ۱ ۱ ۱ 
تعالى عند ف سدورة 3۳ ( ال لملا حوله إن هذا اساحر عتم © يزيد ان 


5 ۰ 3 و E‏ 
ګر جم من ښک لحر 3 اذا تأمرو ن 7 أ ددا وله دصار انه prî‏ 
3 ی ردد و ا 


إلى بعض > كدأب ب الاس فلكم وكيم ورگسا سم 


عليه 3 ولمم لتسليغه 5 واعام م اهر حوا | كامة « اسرد ) 5 صر 


۳ 


نهم کانوا دونه خوط وازعاجا » وأقل منه حرصا على 


# 


( الاعراف . س ) الامر عى الادلاء بالرأى 1 


لکن ذکرها سحرة فى تداچیهم مع فرعو ن وهو أجدر بذ كها فکاها اي تعالی 
عم وله من سورة طه ( | فتنازعوا آرم بر نهم وأسروا النجوى + قالوا إن 
هد ان اساحران بر بدان 1 را عن رک اسح رها و يذعيأ بطر سک 
الى * تأجعموا دک ثم اثترا صما وقد فلح یوم من ال ) 

لم رق قول فر فرعون لم وقول e‏ اض ( شاذا تأمرون ) ليس هو 
ی او هو عقي الادلاء رای فى الشورىء قال الزخشری ذ الاساس 1 


1 


روا » مثل آشاوروا واشتوروا . ومرثی ,ععیی آشر على . قال 


قار که ببزلاء جيه من "لحك فيصلل 
1 أ امتح > وأمر 


تازل. . تقول خطب پازا + لابکشیه إلاراى 1 رح + و و انه لذو برلاء 3 3 ذو 


3 »وهو اض سدلاء أى اة عظيمة . قال : 


0 1 1 
إلى أذأ تب توما رجهم رحب اا 


لس الاک عياض ببزلاء 


72 
۰ E 
1 


0 


ببتی آلفانك‌ان صاحه اذا استشار به فقال له : اعمریی -- ای 
i‏ 0 

شاء ات عراضا عن صر دة و xs‏ را عئةه ع دل ۳1 ری 
۳ 9 

نأك إا 3 ج سل باه أف كو مه كة 1 ترجه من الشذك والتردد 
3 


تكون فعبلا أ غاصاة رن اذا والصواب : والبزلاء و بزو ل الآمر والرأى مأخوذ 


رول نب البعير وو أ سدق و رس عرد دخوله فى السنة ألا أسعة كبو بازل 
س 


سل ۵ المداء. اده ¥ أى قال اد لع رعون 


() 3 ف هذه الكلمة عدة قر اءات افظية هر 4 r‏ | احتلاف طیحات العر رب 
ی شا ت آهمز ,43 و حدق | تخفيتها 4 وقد ونا السيدالال یرو حالبيانمع تعليلاتافقال 


2 
و أصن ! ار حه أر م 3 سا که 7 وهاء مضمو 0 ن » او و حافت اشمزة 


5 


0 رسکنت اشاء لنشديه الصا ل بالتصل و حعل ار حه 5 5 ( كذا أ( ی اسکان و سط 
5 که 


۰ 
و بدلك‌قر أ او رو ا ارو ومين أنه فى -كذلكق اعد بان تشر 


وهنا اموابن : ای( از رحتهو > همز سا ؟ كنةر ها متصلة بو او ا اع وقرأ نافمفى 


0-0 3 ویو أسماعيل و ااسکسالی ما ی ,© اء مکسور 5 بعد هاباء 1 ررحت س 


ع | بلاغة القران ب 


ی ۶ ع ع ۶ ماع 
حبن استشارم بقوله < قادا تأمرون 7 ارحه ای أرجىء وآخر امه واه حه 


ولا تفصل فيه دیا أى وأرسل فى مدا مالك رجالا أو اعات م نالشرطة 


واسلند حاشر ب ù‏ حامعاه ن سا مین سید ره ج منها فاش راجح والسوق و ۹ 


بوجد السحرة ف المدائن اللابمة الاح بذور الحم والصناعة ء فان ترساهم 3 5 تولك 


کل ساحر عام نون السجز ماهر فیا وم بکشغون لاک كنه ماحاء به موسی 
یط ¢ 
قلا هدن د4 آحل ار 

f 0 91 5 ۰ 5 3 ۶:‏ 5 3 
0 الخهور (ساحر ) لصيغة أسم الفاعل»ومزة والكالىهنا وق اس( سحار 1 
تصيعةالمبالغة 2 له وحاه ذلك بالا ماله وعد مها و يا 0 1 ای عر 2 الشمراء رما ف 

۰ 2 , 7 5 5 ١ 

E‏ پل کا (سحر اليحتمل القرأءتينووجبهها أن ف رعون الب 
3 ل ساحر عام ی مدان ۳ ملاد حص بالذ لذ پر اللورة i‏ ر لین ف السحر ر الکثرن 
ا ج ا نا ۶ فقط لا مهم ا أحدر داتیان‌موسی عثل ما حاء ره من 


الأم |1 عظيم 6 حك . اهامای عن ی فرعون IE‏ شورة ظه 0 جتنا لتخرحنا معن 
ارضنا ا ك ياموسى ان تينك اسح ر مثله ) وط 3 خر ور ل حشر معا لس و 


تسا 


1 راسخین فیا م ا ود عند بض القتصدين | و القليت دن اسح ۽ مالا بوجد 


عند المكثر بن هم 


سینت ۳ اا ن كل ھ عاقيل مم الإيجاز لبليخ 


1 2 ۷ 5 3 
وا قالون ان ارحه عدف الاء الک تفاء عا بالگ 2 وقراأ این عاص 
e ۳ 4 ۰ ۳۹‏ ۰ 5 7۰ 
برو اد ابید کوان‌ارحه بالهدزة وكسراطاء وقدذ کر بعض 0 وكسرها 
7 
» و هلل مامد تان > 1 إلياء يدل من اشمز کنر ضات 


و طعي فى القراءة عوروايءة اند كوان 00 ا 


د ةو قال القارسى إن ضمافاءمع امن تلاو زشه م وكير هاغاط لان اشاء لا سکس 


زل بعد باس كية 7 ا 0 وات 8 قال ال جابعة فو ga‏ آیرها: آن اهمزة 
اکن حاجز عبر حصان 1 ن افاء و ات الم الكسورة 
أن افمزة عرضة التفيركثير! بالف و ابدافا ياء إذا سکنت 
ليث ياء ساأکنة فازا ! کسرت 0 وأورد على ذلك ابو ۳ 


كانت یام كان الختار الم نظر و زین نمی 


بعك 3 قالو | انار .2 «تواارة وماد ۳9 لها تة عن الم ب اه 


ناهين 


4 


¥ 


ی 


E‏ مي ا کر ت مه بر سح هو 
۱۳ 00 وخ اش 8 فرعود قالوا ان (با N‏ ۱ 1 5 ۱ : ی 
دلا م ۳ ۵ سره شر میم عر 
الغلبين (۱۱۳) قال ن وانسک لمن المقربين (:۱۱) قالوا 

ره 1 2 ۳ 

2 2 6 - مر نع سر سس O‏ ا 
,عومی ما أن تلق ما ان كول حن الملقین (۱۵ ۱( قال 
و ره 2 از 7 و حوب خر ۳ 


ألقوا فلا القوا سَحروا أغين الناس واسترهبوع وَجَاوًا 


3 اد فرعون قالوا إن لنا لاجرا إن كنا من الغالبين 4 أى واه 
فرعون السحر 5 الذين : حشرم له أعوانه وشرطته و يذو اکتا ال > يم ولا 
الرسول ! العصوم ددم إذ لافائدة منه وکل ما روی م من أنهمعشرات الالوف 
فهو من الاإسرائيلياتالتى لا أصل ا عددنا ولافى التوراة التىبين أيديبم. قلماجاءوا 

قالوا لفرعون إن انا لاجر اوحزاء عظما بکایء ما لطب منا من العمل العظام 
كنا محن الغاليين لوسی. ر قو مرعنا سار ب الاستثتاف البياتى كأنه ۲ 
ماذا قالوا ؟ وجاء فى سورة الشمراء بصيغة الشرطواطزاء فلا جاء السحرة فرعون 
قالوا) وهوتنئن فى العبارة قرأ ابن كثير ونافم وحنص عن عاصم ( إنانا لاجرا ) 
رة وأحدة » قيل اه على الاخبار الدال على امجاب الأجرو وکونهلابدمته .وقيل 
إنه على حذف همرة الاستفیام الذى يكثر فى كلام ا » وهو الترادر واتار 
لبوافق قراءة ابن عامر دنه هنا وهو ما اتهمقوا عليه فى سورة الشعراء 
۶ قال نم وا ان ان الق بين ) بين £ أى قال فرعون مب هم إلى ماطلیوا 
نعم إن اک 5 55 00 ذلك الأجر المالى والادی‌ان ۳5 ر بإنمن جناينا 
السائى » فیجتمم 8 ک المال واطاه و 
ماطلنوه مته ونا زادم عاد هنأ کا 1 بعد أ کد لاهمامه ذا الآمر وخوفه من 
عافسته » فانه لو قا! ل لهم 5 م و زد عليبا لافاد إجابة طلم ء ولو قال فى منحة 


۱ 


الثر فى 3 : وشكونون من ل بدن ء لكنى ولکنه عبر عمها اغ الامعية الأؤكدة 


ه وذلات ميقن ہے الدنيا ومحدها ؛ أكدلم نيل 


بان 3 بتحلية الخير باللام ۳0 (معلف التاقين ۳ ععلف 2 وانع أن امقر > على 


غ5 بلاغة القرآن ىمر اعاةالفو اصل ( تفر ۰ جة.) 


الج المقدرة الى دل عليها حرف الايجاب ١‏ لم » وهی < از زک لاجا )ما متتسو 


عطف علیها إلا وقد قدر إعاد دنا . وفی سورة الشعراء زيادة دادن > آی و إن 9 
فىهنه الكالةدم ی کونک أ مال البین دون مء سی ان القر بن وحدفهامن. 0 
دلیل على أنه قالمامرة ون اخری قأفادا زد ژر شم الإجارة والوعدوذاکتا كد آخر 


% قالوا ياموسى إماأ أن تأتى و اما أن ۳۹1 ع ا للقن 3 امأف ای 


r 


کار و آی قا لالسحرة لموسى عليه السلام امد آن وعدم فر عون مأوعدم : إما 

E E 0‏ ا 

أن تلق م امس[ أولاءوا ما آن‌نکون ګر aa‏ اعدا من‌دوزلت . آماخیيرهم EE‏ 

إياه فا ۳ 3 تسپ ا واع تدادهم سیر 0 [ رها اه هارا ادا اجه > و 
2 جم و إظهار! لد مايا ده 

م العا ان ا خر یکی ١‏ ۳۳ 3 | شتضیه الال عه وق قمعا متهي لوط 

ف 0 ال وس E‏ 1 8 كوم 1 42 3 


ھی 3 وماقیل هن | ej‏ امير مر أعاة الادبلاوجدثه ألبتة & j‏ | مادم دمر 


علكيم ای ید 1 عى الألرهية والر تو + ی فيهم وما اطلنوه منه ومأ و 
۶ 0 
تی أن تشر 5 | بيا ل أن تأديوا Ana‏ 059 دب‌آهل !! ااه عة الوا 3 عضوم 


مع مض | إذا تلاقوا لاساراة وهو ماوجه الزخشرى به التعليل ء وما قاله لسضاوی 


0 


وغيره من أنعلته ام ۹ ار التجال فصعي إذ یروا ن‌موسیظ 


4 إعا ت۳۳ أنه اق عصراه مرت ۳1 رعون فصارت iu‏ فا متا 000 i‏ 


رل مهرد 5 تخل إليه و إلى کا ل نأظر ۳ ماين ا 
e‏ قال ملکیم ( فلا "تينك اسر مثله 1 


۶ 


وذهب الز#شری ومن تبعه إلى أنهذا التعيير عن مب يدل علمررغيتهم ف 


الیدء عاینیء bi‏ م بعر رف ارہ توسيط ضميراً انسل « شون 4 ولو کید 


الضمير لاستتر بهو . ویی‌سوره ۷ ) إماأن تلو ! إماأن کر اول عن آلو ۴ 
التركيد مابدلعل الرغيةة فى الأوليةالتوصر-وا بذك هاهنا. فلافرق بين التعبير ين فى 
المعنى قلا با دأ اید د عل الاختلا ف الانظى و نیا لک غنم ر 
e‏ 3 « 


اختلف فوع آخوال,اشهاوهوالصحیح| تمد نهجائز ووائع 
للا باق البلاغة العليا ¢ فک إذا 5 زيد وین كل لجل إلى حا .1 he‏ 
و 1 که 3 


قمبأ 7 وذلك أن تأدية دقائق المعنى مكررة ا الذافل تلد دی منذهی العسمرو؟ ۳ 


ز الاعراف ی ۷ هي وى لخر ة الالناء مد 


5 بكرن مثمذوا ن فلو ! یو ؤكدالضمير التصل‌عینا بالضمير النتمن اڪن كلا أفاد 
»عى الرغية ىأو تالا ء الصرح بهق‌سورة طه »و بذلاكعلم أنءراعاة الفاصلتين 
ف ألو ضمين هو الذى وحد بينها يم لکل متها دالاعلی رغرة آلسحرة ق التقدم 

: نان 


u‏ صر 
به فى بر هلر ان 


ور 


والاولة ای خطیر ب او کالب قدو على افادة هذا |1 اع داسای بين مت 


من غور تصر یم به » وأی‌مترج 7 او افريجى ینقه‌هناو و 


تال ار ی شوه طه ( قال بل توا ) وعو أدل على رشبت ةعليا السلام 
ل : ولعله ا ۳ ولا فيه الاضرا اب فقال بل لوا نم د“ 


نأ 


1 م ۳ 0 رغبته والا دبذان تا ممالاته 8 بق شورق 


اأسحرة e‏ موی ی انوا 


فى عدم ذ وھا فی ار 


عليه ااسلام الغاء و تناه و 


3 ای عه سورد لو شن (قال موس م جم 1 


ابل إلا بصا لاوسد که 


تاراهم ا ی بالا إلى تیه التو جين ل 
“قومة ذا را أىكلا 


0 تسیر ا رن المي م ° on‏ ۱ ۳ ناسمه 
2 3 


0 قصة موسی عليه السلام وشبهه بنینا س (تفسیر ۰ج ۵) 
ص کونه لايصنح أنيكونربا وأسماعة هم بعك ابطال راو وبينها كلهاحقيقة التوخید 
بقوله (اآی وجهت وجهی الزیفط رالسمواتوالأرض يبا وما أنامن 5 نم رکن) . 


نا ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبومم واوا + اسر ر عتم أى فلا 


آلقوا ما لوا من حباطم وعصيهم ف سورق الشمراء وطه سحر و ۳ أعين الئاس 


احاضر ین وم موسی‌علیه السلام فی سورد طه (فاذا حبافم رصم مخيل | مه - 
عن سح رم انها سعی) واسترهبوهم اىاوقعوأ ق‌قاو يه اارهبواطوف5 عال‌تعای . 


(فأوجس فى نفسه خيفة موسی#قلنا لانخف إنك أنت الآعلى) واصل‌الاسترهاب. 


حابلة الإرهاب وطلب وقوعه بأسيابه » وقد فصدوا ذلاك فصل . ادوا اجر 
عظيم أى مظهره كير » وتأثيره فىأعين الناس عظے » قال اطافظ ابن كثير :أى 
خيلوا إلى الا بصارأنمافملوه له حقيقة فا ارو يكن لاحرد صنعةوخيال. تمذكر 
|بنعياس «رض» انبم لقواحبالاغلاتا وخشاً طر الادقال»لأقبنت خيلا 
عن أبئعياس «رص » جم موا حمالا علا خاو ص الا »لت يل مد 
من سحن هم أنها سی . ثم ذكر عنابن إ إسحق أن السححيرة کنو خسة عش ألف 


سأحر وأن الات الى أظهر وها | نال سک رهم كانت كأمثال الال 0-3 .کت 


الوادی سب وعن ٠السذى‏ أن اميد رة كانوابضعاً وثلاثين لماوع القا عم 2 ا بز 3 


۷۰ 8 . ود کر غیره مأهو اعظم من ذلك مر الممالفة والبو بولابصح مرن 


شي > هر 
شی 5-9 
1 


ذلاك خبر ۰ رفوع و e‏ فى مر والإسرائيليات الماطلة لر و يةعره e‏ 1 


على أله ضرال ورمع حاتي واعا حاء فى الصا لالسابع مین سر اشرو ج مها 


أن فرعون دعا الحكاء والسحرة د فيمعل عرافو مصر ایض اجر لا : 


طرحواکل وأحدعصاه فصارتاامصی ثعابين وا لکن بعصا ۳۹ ون | ماس ae‏ 


وقد دی مض امسر ن سر صتاعمپم و فی ذلك عا 1 ام اة ا 3 e‏ 


لقلا تار عا . قال آلامام الخصاص 1 عکام القران : قال ل اش تعالى مروا 
أعين |( الاس ا عق هو وهوأ علوم حو , ظنوا آن حباطم م وعصی ج م اسعی 4 وقال 


(يخيل | إليه من سح رمم آنها لسعى) ) فأخبر أن م ظنوه ف ما م م يكن ی إعا 9 


كان تخيلا . وقد قيل امم ہا کانت lae‏ محوفة قد مشت ريق مكذيك اطبال 
كانت معمولة من أدم ( ای جلد ) حشوة زئيقاً » وقد حفر ۳ قبل ذلك ی 


المواضع أسسرااً وحملوا ۱ آزواحا ملژها نار" قلاط رحت عله ع4 وی او رق حر يا 


» | 


۱ (الاعر اف :¥( حقيقة حقيقة معنى الاذ الاك ك والقف ۳۷ 


لان من شأن الزثيق إذا أصابته النار أن يلير فا پر اش أن ذلك ان 57 


عل غير حقیفته » والعرب تقول اضرب »ور ن الى مسحورأى موه على يمن را 


مب‌یجوز به اه قهلى هذا يكون سحرم مین الناس‌عبارة عن ن هذه ا4 عله ااصناعية 

ادا صح‌خبرها 0 ويحتملأن يكون ع خرى 5 طلاق خر 2 رت ف الأعين 
لعلا تيصر ذلك أو يمل المعهى والجيال عل صورة الات ور یکی عحرکات 
خفية سر يعهلاند ركا أبصار الناظر ين »وکانت هذه الأعمال من الصناعاتوتسى 


السيمياء . 


ze 


)١15(‏ وتا إلى موتى أن ألق عَضَاكَ قاذا هى تلقف 
ما کون 0 وت ولو و کل اک ا (۱۱۸) 


۹ ر مر ۳ 
ليوا مُتالك ا صفررن (۱۱5 وأ e‏ سجدین 
(۸۳۰ قالوا برب ١‏ المي (۱۳۱ 0 موسي ماوق" 

۶ ای إلى موی أن ألق عصاك فادا ھی تلقف ما يأفكون + أى أوحينا 


اليه أن القعصاك تتدجاء وقتها ذ فألقاها کا أمى فاذا تاتف مايأتون بقن ن‌الانك 
8 هنا وف سورد E‏ آمره آمای اوسی بالالقاء. و‌سورة الشعراء أنه فعل الالقاء 
ای آمر مود دک الا مر فحذف من كل سورةما أدبت مقابل. فى الأخرىوهو من كيل 
الاحتباكىالسور والامجاز المؤدى للهمانيامتعددة بأخعسر عبارة, قرا حفص تلقف 
بالخذیف می الثلافى والباقونبالتشديدوأص تتللف وهو 9 لقفاشىء بعد شىء 
ماسنی لقف العصا للافك ۶ الاقك بالکسر اسم لمأ يؤنك أى يصرف 
و حول عن ۲ شىء إلى شهره و لستعمل فى التلديس والشر وقلب ب اختائق ولتت 
مصدر أفك «یالفتح تح کجاس وضرب > و قال أك بالكدس « کتعب»قال فى 
الاس اس :ا عن رأة صرفه ¢ وفلان مأفوك عن اشیر ۰ وقال الراغب 
الإنك كل مصروف عن وحهه الذى ی أن كون عله رها“ قيل ار یاح 
العادلة عن المهاب موتمکة قال تمالى ( وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات 
باللاطتة ) وقال: تمائى ( والمؤتكنة أهوى ) وتوله تہ الی ( قاتلبم الله ألى 
يؤنكون) أى صمرفون عن الق ف الاعتاد إلى الباطل » وعن العدق ف 


۸ معفی لقف بعصا موسق لافك البحر 7 تفس ۰ج )٩‏ 


الال ۳ الکذب » وعن اجيف انز بانیم ومته قوله شال (يؤقك عنهمن 
افك ھ آني يؤفكون) وقول (أجتتنا لتأفکنا عن لهتنا) فاستعملوا الإفكؤ ذلات لا 
اعتقدی! أن ذلك صرف عن الق إلىالباطل ‏ فاته مل ذاكفى السکذب لا قلتا اه 


2 


و یم منه‌ومن سائر استعالالمادة ق‌القران عه أن الا فلت يكونيالتولومنهالكذب 

وما يؤدىالمزادمن الکذب کالام‌اموا التدايس والتجوزات رال کناباتواعار (ض‌الق 

5 #السامعأو القارىء شا ما لف الق وفدیکون ولفمل كمل سحرة فرعون. 
با لقف الشىء وتلقمه بالتشديد فو تناوله تحذق وسرعةء 5 قال الشاعر: 


رة حديت تصوالحة فتلقفها رجل رج 


قال اراغب لذفت ااشی ء لته « آی ٠‏ من باب عل » وتلتفته نداوآند لفق 


2 


سواه ف خلت تا له بالق أو آل د قال 0 ناذأ ھی تلقف مد 


a. e 75 5 i ۳ 9‏ 
ارہ تلف الل ای تیه لسر عه وحدّق .ود مأعفی قوله الى نما نک 9 
1 ا E SS‏ 
اما «وصوله و اما مصدرية دعل الأول بتخرج مانقل عن أن عام مشاه 


والحسن و اس یی مود کون و »ومی عليه السلام الج حمالی السحره 


وعصیمم وا قرا أى تاعا وو ۳ تمل اللفظ » والراجح أ أنه مأخوذ عن 


1 : 300 1 تن زرا هن 
ارد با عت ز نفا من اص سفر اروج قي و اقب أمصدرية د للحي 


5 50 
اهر ب عن بط ره 


هن حك 1 
اه انها مارلت 07 هدا تا ات عليه 13 


بجر کات وة سس دعة ONT‏ إن 1 نحل 72 أ فة وة 


لزق ۳ كد ۳ ل 3 رارة سواء كانت ار 1 أعدث ها أوالشمس سين 


۴ ۰ 


ااا فلا الاك جوز أن يكن يع هر ال ار جت به 4 بدن من الالو ی 


لابكثنت به اخبله : ٍ 00 فى ماممتاء ار مخضا على 


i) ۱‏ نو ۱ 
اا تلاك الیو امه 57 


زوا 5 ا 1 کي رأف ۳ ان 


& 4 


3 


i 


(الاعراف . س ۷) إعان سحرة فرعون يمو سى 53 


السحرة است الا حلا وعصيا لا اسم ولا تتحرك » و آن‌عصا موسى ١‏ رل حية 
لسعی -. هو الذى ما 0 من الياطل » بغر فت به الاية الاشبتة » وا یل 
ار اعة ٠‏ وکل ماق i‏ م أن عضا مومی ازات هذا التخييل إسرعة وهو معی؛ 
الاقف ۱ كن لال اذا كذ ها هذا التأثير لا با اب إطرة حقيقة 2 لا آم صناعی 


جى 6 عر و ةة . 


نوا يعملون که اظهر فى هذ العتی نه 
أ اميقية فلذی يطل 


۰ 
ادا سرت القاطه عا 


س شید ۳ E‏ 1 ۳-3 مین سورة طه 
1 

نوا يعملون ما یل والتخييل وذهب تأثيره 

أى فعلب ف غون وملژه فى ذلك 

م زينة من مواعهم ضر به وی مو دا 

وعد يوم الزينة وأن عة ر الناس ضى) 

لفضيدة ظاهرة »ینس سأهیر الداس > ۴ بقل فعلمهم موسی لان ذلك 


یکن بکسبه و واوا أي دوا من ذلك امجمم صاغر ين أذلة . عا 
تین س و -- وا دروا اي عادو ن دون صعر ی . 


نا 


. 
ردو ب4 من ادا 3 وأفيية HE‏ صارها صاش رل , وا خص هذا 5 رعون 
5 


وملئه وكأن إا أتبادر ان يكون اسر ۳ ولا و بالذات ولفرعون بال 


سوا أنه تما 0 م كان 0 عاق ال و وله 
شا بت 33 


ا نل . 2 


3 2 السجرة سأحدین 03 شره e‏ عو : أ جد 


37 فک متا التق الها هانی ا ۳ ا الحا u‏ 


الإعضاء والجوارح 4 هر ألذى الام م عي م سجدا لله لله زب لمات« 


الذى دج لکوت اتملق و مق فى آي أدلى مكان : عون 


وعظءتة نیو نه a‏ ا 3 دلا سم وود ظبر طم ص‌فاره أنام هلد الا ¢ دف 


اه سور عله (فلق السجرة عد ود | قالوأ امنا نرب هرون وھ وئ ۳۹ 


تدل علي التعقيب ومثلها ف سورة ۳ 4 
(فن تیل ) ول قال هنا «وألی» وا يقل « فألتى » ليدل على التعقيب 
أيضاً (فاطواب ) ان ألثى هنا عطف على قوله تعالى ( فغلبوا ) فهو بشسارکه 


af 55 5‏ 
عا نفیده فاوه من »عق التععيب وکو زه مله را لبطلان سر رة 


ووقوع الو ق قبوت آ4 هوسق 2 (e.‏ ) ولو عطف عله بالفاه لدل ع فى کون 
السجود 1 ۳ للغاب والصغار لا اظہور الح د زطلان » کند 1 السحر 3 رح مد بكون 


متافيا ا فى سور طا طه والشعر أ 


بإ قالوا نا برب المالین © دب موسی دفاوت (القلة انا ری 
مستأنف و اما حال من السحرة أغى حال کرم قائلين فى سجودهم 0 
ومثله فى سورة الشعراء 

( ان قيل ) ول يذ كر فى سورة طه إعانهم برب العلمين 7 وم آخر فيم 
اسم مومی وقدم اسم هارون: تكراب ) ا ماع قراس 
السرر عا لا مارض غيره مما ورد ی غيرهاء ولا سم وقد نيل قبلباء فالاعان 
يرب هارون وموسی هو الایمان برب المائین لانهما قلا لفرعون ( إنا رسسول 
رب العالين ) وقد بینا مراراً أن الفران ليس کتاب تار ت ته ون فيه القصص 
محكايتها كلها کا وقعت ويذ کر كل ماقیل فيها بنصه أو بترهته الحرفية س 
و اعا هو كتاب هداية وموعظة . فهو يذ كر من القصص ماأيثيت به الإعان » 
وبتك الوجدان » وتحصل العبرة » ونؤثر الموعظة » ولا بد فى ذلك من 
تكرار العا مع التئئن فى الاساوپ والتنو یم فى نظم ال كلام وفواصل 
الای » 2 9 » حیث بوجد فى كل قصة مالا بوجد فى غيرها 


مر عقا بي E‏ 2 سر 1 
۱۲ رت آمتم ؛ به قبل أن ادن لک + إن هذا 
5 9 3 3 ود کے 2س 

کر E‏ ا فى المدينة لتخرجوا ما آهلبا قوف 


00 2 کے 2ه 7 7 ون . حص نار 8 3 + و 
0 0 ا 0 5 وأا 1 3 0 


۳۹ 


٠ 


5 


0" (الاعر ای ۰ س۷ ) ام فرعون السحرة بال مكر للملك‎ ١ 


۳ 
32 تا و 


تم متا إلا آن امنا تا بات ر لما جامتتا : را فرغ 


ا صير 7 £ نو وم امین . 


تعد از من إعان ا ۳ 1 ا ف ابال» و 3 ونتوحه 57 السؤال 4 


«مافمل فرعون وماقال؟ وهاك البيان +9 قال فرعونآمنت بدقبل أن آذن دک 7 
“قرأ حفص آمتتر بصيغة ألخير ويحتمل فيه تقدير عمزة الاستفهام فهو قیأسی بعتمد 


فى فهمه على صفة الآداء وجرس الصوت فيه و بذلك يوافق سار القراء فى الممنى 


و عند استقهام , انکاری تو یخی آثبت عمزته جزة والكاني وأبو بكر عن ن عم 


ونوج عن یعقوب» وروی فی أثمانها تحقيق اطمزتين بالنطق مهمأ وحقیق الأولى 
۱ وتسويل الثانية بين بسن » وقرىء بذاك فى أمثأطا . والمعنى 0 هدم عوسی اوت 


وى وهارون قبل أن آذن ال وامرع بذلك + وفى سورة طه ( قال منم له ) 


والضمیر فيه ذرسی‌قطمالان تعدية الايعان باللام تضمينيفيد ممن الانباع وانلضوع 
المغنى » وأ آمنتم به متبعین له إذعانا ارسالته قبل أن آذن دک #ولذللك بتمین‌استمال 
:هذا التضمينف الاعان بالرسل والاتباع لهم كقوله تعالى حكاية عن فرعون (أنؤمن 
' لبشزين مثلنا وقومهما لنأ عابدون ۶ ) وقد اقتبس المعرى هذا الاستدلال فىقوله 
آعباد المسيح يخاف حبی .ون عبيدمن خلق المسيحا 

ومثله قوله تعالی فى سورة الشعراء حكاية عن قوم فوح عليه السلام (أنؤمن 
:لك وأنبعك الارذلون ؟ ) وقوله حكاية عن كفار قريش (وقالوا ان نؤمن فكحقى 
تفجر لنا من الأرض ینبوع) ولیس‌منه قوله تعالى حكابةعناخوة يوس ف( ومأأنت 
..مؤمن لنا ) بل هذه لام التقوية أى وما أنت عصدق لنا . وقد بين فرعون علة 
إعانهم ماظن وراد أن يستقده قومه فيهم فقال مواص لا نهدیده 

9 إنهذا لكر مكريموه فى المدينة لتخرجوا منها أهلها ‏ أى ان هذا 
“الصنيع الذى صنعتموه اتم وموسی وهارون بالتواطو والاتفاق ایس إلامكرا 
:مكرعوه: فى المدينة يها أظهرتم من المارضة والرغبة فى الغلب عليه مع إسرار 
:تاع مد ادعاه ظهور حجته» زاد فى سورة طه ( إنه لكبيرمع. الذى' 


6 لنالاان من ات رنه ؟ کحکاه تعالى هر 


VY‏ اه لاغ القر د أن بكر ار قفد هو سى 


مر سس 
5 0 
ارم لد و ور 


لس حر 3 وهو مأكان ۳ 4 ری 


ل كذا 17 تاک كر 355 1 0 والأرجل 5 خلاف 
کان طم 0 A.‏ ال 6 ءارجا ل السری ! و ار امکن 5 صلون کا اح fie‏ وهي 


على هنم بل (لشوهة اتکی نوا عبرة لمن اده لفسا بالكيد ل أو ال 


انتا والترفع د هن الخضوع لعظمتنا . عقد تقدم |( کلام على هدع اظ 2 


العقاب الى طدد به غاد من سورة 5 المائدة. ومن الممقولمأقاله عضن اس ن 


م فرعون للسحرة Sh‏ والکد له و اشصر e e‏ بتواطهم م موی 


9 


1 


للاد الم لین أسرائيل ae‏ أ أ کان 3 بپا ء عل وما هر ین تلا تیا رت هر 5 


فى الایعان » + يهم ماخافه وقدرء وا وام به موسی عليه السلام » یو عل غنوه على 
الق ووعلوه قی الارش » قدخاق عاقبة أعانالش.ب عوافتةرص اذعائه ردو ية 


إلى el‏ أنه لایننق من ن السصرة الايا بأ فيهمءوداعا ع > واستيقاة 4 لاس تلام 

فى وطمم ٤‏ افم مغل دنوم وكذلاك یفعل كل هلا وكل زئیس مستبذ رشعب 
عاف أن ينتقض عليه باجماع کلمته على زعيم آخر بدعوة دينية أو سياسية » 
وما من شعن عرفا نهسه وق قه وتعازف عض آفراده ۲ و عل و E‏ 
الوق :الا و تعذر استنداد الأفراد فم وان کانوا ءلوکا جبارن 

# میاحث افو یة 


وسن ساحث المقابلة والتنظير بان شيا فعنه السورة فى القصة وسياقت 


فا اختاف فیه‌التعنیر منقصة موسق فى السور التماحة اب 


غهرها أنه زاذ فى سورة الشنزاء اللام فى حرف التسویف ققال : ( قلدوف. 


ورن 1 ول ي و رک هذا السو شا ف سورد 5 ط4 . قال الاسکای 1 عله اللام 


e1‏ | تدل.علی . تقروب ما خوفية به حتی كأنه حاضر موجود قال : « واللام. 
الحال والجع نينا وبين سوف الى الاستقبال إا هو عقب النعل وادناقد. 


1 


«* 


( الاعر اف . من ۷) بلاغة انقرآن فى حروف المانی ‏ ۷۳ 


من الوقوع 3 قال تمای ۳ و إن ر يت ees‏ وم القيامة ( بین اللام 
دن یوم القيامة على ما قاله تعالى (وما امر الساعة إلا كلح البصر أو هو آفرب) 
وقد بنتا أ إن ل سوره و ألشم راء 1 کر ر تا نا لأحوال ل دوسی عليه اسلام ف تمه 
واتداأء مر 5 وانهاء حاله 2 عدون ٩‏ #معت 9 الوعید ام م اظ ل الم برضه له 
الحتق ل إلى ay‏ لصح عاد ¢« 3 وم الاتتصار : ۳ السورة ۳ 1 
:قصد يبأ من أقتصاص الال ما ذ كر فى سورة الشعراء على قص من فی مرضم 
النا ا والشي 2 وغو التعر یس , بالوعيد 2 الا فصاخ 4 ۲ 
قال ) « ذآما فى سورة طه فانه ا فا عل التصر ع قا أوعدم بو ترك 
« سوف هون 4«قال (فلا قطن تفت 1 ) إلا أنه 5 یدل هذه الكلمة 
hale 4‏ 3 وا ارب ما حاء 0 ف سوره 5 الشهر ۱ ۳ سح كلما 0 فى اقتصا ١ص‏ أحواله 
من أبتدائها إلى حين آ نبا » ذهو قوله بمده ( ولتمةن ین اشد عذایا وا أبق) 
فاللام والنون فى « انعس > لادناء اافعل وتو دک آق باللام فى طه ( فلسوقی 


تعلون ( لإدناء 0 ۳۲ a‏ ع فيد اور ءا ف السورتين امقصود ۳۳ إل 


اقتصاص اطالين من اعلاء الق و زرهاق اليا طل »ام 

أقرل: + ن اللوم آن‌هذه اللام لام الابتداء 0 فائنتما الأولى التفی مايا 
"وكيد مضمون ۳۹0 وقد سكت لكان التعليل مها على ظهورها وعدم فان 
شی» من شو اعذها واقتعمم عل توحبه ماد ۹ طذه اللام من »نی الال إذتالوا 
ان النائدة الثانية ها تخلیص معتی المضارع لاحال : قله أبن هشام فى الفتی وق 
إن ابن مالاك اعترضه بقرله تمان ( و إن ريك لیمک کم ينهم يوم القيامة ) و ول 
قوب أيه الان لام فيا حكاه الله عنه (إلي ليحزنى أ أن تذهيوا به) فان الذهاب 
کان مستقبلا فلو کان 1ا ازن E‏ القعل فى الوجود عل فاعله 2 ها 
( قال ( :ولواب عن ٠‏ الا ول أن الك فی ذلك + الوم واقم لاعالة فمزل منزلة 
ا اضر آلشاهد -- وأن التقدیر فى الان قصد أن تذضیوا ‏ والقصد حال أ ج 

وأنت ترق أن تعبير الاسكاف فى هذه النائدة اوسم من التعبير ای ذکره 
اس هشام وغيره ود عن الاشکل ققد قال هو ۳ معتی الال فیها شنت 
عن تحفیق الفمل وادنائه مر ن الوقوع ٠‏ وهو (صدق حمل ااضارع احال حفیقة 
آو مجنل ممق الادتقبال فيه 5 خدا حتى كأنه حال 3 ولا برد على هذا ما 


۶ .۰ ۰ بلافة القرآن فى حروف العطف ‏ (تفسید .اج .)٩‏ 


يرد على قوم : تخليص ممنى الضارم للحال . وجوابیم عن الابتین لايظهر فى 
تمبير م كا یظر فى تعبيره هو بغير تکلف ٠١‏ . ۱ 

ثم إنه لابد فى صدق التعبير بقوله (فلسوف)من کون فرعون دکر فى وعيدم 
ااستقیل أنه قر يب وأنه قطعى لامر له » سواء قله على سیل الايضاح أو على 
سبیل الاستدراك . ورب حلهة أو جل طويلة تؤدى فى اله آن تجملة قصيرة 5 أدكلة 
۳ حرف فىكلة كاللام هنا » وهذا من دقائق إجاز 5 ن وهو ضرب من‌ضروب 
اعجازه الانظية فى غير الاس-اوب والنظ ء وكلها دون عجازه فى بیان حقائق 
الشرع والعلم » فكيف عكن لبشر أن يؤدى هذه الدقائق بالترجة ۶ ومثله فى هذا 
ماسيق وما بألى من نتمة هذه الباحث 

(ومنها) - أى مباحث المقابلة والتنظير بين السور_أنه قالعنا ( ع لأصليكم) 
وقال فى طه والشعراء ( ولا صلبنك ) ولا تعارض ببن العاطفين ان المطف بالواو 
مطاق يصدق بالتعقيب الذى تدل عليه الفاء بالترا خی الذى تدل عليه ثم ولیس 
مقيدا بأحدها » وغايته أنه أفاد م می خاصا وهو ماتدل عليهمن الترا خی ق الزمن 

و ارتبة 4 و کلاها جانز هنا فازه بعد أن آفاد ۳ (فلسوف) وقوله زفلاً قطمن) إن 
الوعید سينفذ حالا فى الجا س بطم البدى وال رجل من خلاف - فاد وله 
2 لاصلبنک) أن التصلیب نوع أ نخروهرقيةثانية من التتكيل بهم ءأوسیتآخوعن 
التقطيع ف الزمن من بأ نيالوا بسده‌مطر وحین على الأرض إهانةلمنميسلتون على جدوع 
النخل و جر زاجم بدا .و کون‌التصلیب‌فی جذوعالنخل فادها خری‌زادهافی‌سور ۳ 
وتخصيصهابهامناسب لظم ما ولم لاك تد زك دلك بالذوق كاتد رك به الت رقة بين حورالشعر 

أوردنا هذا البحث القى وأمثاله من هذه القصة على اجتنابتا للاصطلاحات 
الغنية والعامية فى الغالب لثلائة أسباب 

(۱) أن هذه المسائل ما بقم فيه الاشتباه ولم نر لها بيأنا فى التفاسير المتداولة 
حتى القی عتاز بالمناية عثلها 1 

(۲) بیان ما فما من الدقة فى تحديد المعالى » وغرائب الايجاز » والاتفاق 
فى مظنة الاختلاف » وهو المپود فى كل موضوع طويل يمير عنه بعنارات 
ختلفة ( ولو كان من عند غير الله اوجدوا فيه اختلاف كثيراً)إذ ليس استطاعة 
بشر أن بحكى قصة كقصة موسى بعبارات مثلفه ثل هذا التجدید العاف مع 


لي 


(الاعراف .س۷ ) . عجز الپشر عن ترجة القرآن ۷۵ 


سلامتیا كلها من التمارض والتناقض وغيرهما من أنواع الاختلاف وان كتب 
ذلك كتابة و بل بعضه ببعض منقحاله ومصححا » فکیف إذا کان‌برتجل السكلام 
ارتجالا فى آوقات فة کا أن النى جر تلو القران کار یل له »ولا كان 
سلقاه قۇ دە 3 تاماه ەجا لل به حاتئها آن‌ینی‌منه شتا حي لقن فيه ۳ عم 


من سيان شىء منه » ونه تمایی كفل حفظه ز سفرك فلا تنسی) (لا مرك به 
لسانك لتعجل به إن عایناجمه وفرآنه) (ولاتسجل بالقرآن من‌قبل أن يقغى |ليك 


وه ( وتلاك ضروب‌ن |عجازه اللفنظى ۰ ولضروب اعجازه ا وى أ كبر 


(۳) امات عجر الاشر عن ع رة الف رار ن دلدة أ اخری تؤدىمعائيهكابا » و إذا 
كان من المتعذر أداقها عشلها من اهمها » فترحتپا له آخری‌آولی ۱ 
وقد تصدى بض الغرور ين فى هدهالایام لترجدته بالاغة التركة الفقيرةالمافقة 


من عدة لفات لجل أن إستمين ذه الترجمة الملاحدةمن زعماءالتركعلى مايدتفون 


من سل‌الشسب التركق من الاسلام :أن ملاعل الاستغناء بهده‌الترجةعن کتاب الله 
المنزل من عند الله تمای ( بلسان عر ی سین 1 مدت فى عدة یات ش 
فان اتخدع هذا ااشعب اسل بهداسپز على هوا «الملاحدة أن حولوا ينهو بين 

السنة النبوية ة العر وة ة شا لأا فى المرتية الثانية » م أن يحولوا بینه و دين دار 
الصحابة والتابعين فانرا فىالمرتمةالثالثة - لمأن عونو ٠‏ بيندو بينما كتبهأمةالماماء 
فى التقمير وشرح الیگ وما استتبط منهمافیآمور رن من‌المقاکد وال داب 
و أحکامالسادات والمعاملات . و.بعدهذا يتحكون فىتنسيرهذهالترجقلهعاشاءواء 
ع يورددن الشبهات على‌الاسلام الشوهالأخو ذم نتر جن القابلة لذلك س وحينئذ 
بے طم مار یدن من جه الةركأمةلادينية .واسکن انر ہے ھم اتان شاء ابه تعالى » 
خالشمب الى راسخ ف الاسلام » ومیعرف کف و الملاحدة المضلين فانه 
ده تمد النواة - 

ثنمة تفسير الآيات 

5 برد سؤال : ماذا كان من أمى السحرة عند ماسمموا هذا هدید 
والوعيد » و م آجایوا ذلك الجمار العنید # وجوابه هنأ +9 قالوا إنا إلى ريشا 


عنقامون جوز أن بکولوا قد عنوا | بتوطم هذا آنفسمم وحدها وأرادوا ألم 


۷۹ .جو اب الس 


لا اون ماد ول من ن قضائه 


ددا از 


اد سا ۾ فلن قا ۳ ت ا الك 


یرد ا وم يحم شر 3 
وفیهتسر يض بكذبه فی دعوی ار بو ببة »و اه خه ارم 
من الشهه آت اند نو یف و 0 ( وا لا 


تطمم ر أن رطا أ خطاانا أن 0 ول لاع ومنن ) وهو : 


اأشىء وتقمته ( ی اف سمو 


اس ۳ 
قال تمالی | دما قموا الانن اغنام اه م 3 اموا دنهم 


(هل تنقمون ما ) الأية والنقمة العقو بة قال(فانتقمنا مهم فا 
0 توا 
5 


اد و 1 ۹ 5 م 
الاسم ی قن إلا ساس eld‏ زا 


یره هنا أ لنقم دق ,موز هم 


۱ 


كام كسيد 4 و اسای 


مه 
وا هي 
م 


5 ۱ 5 


“Il ۳ 1 ۰‏ 
لعف ف عون وسلاه > و نژ بل ماورد ی معناه من ۳ 


FERS 5 ۰ 505 0 سه اوه ¢ 5 مرت‎ Î 
عاقية المنسدان ) وقوله قله فى قضة لوط ةما ( فافظر كيف كان غائية اجرهین)؛‎ 


وقول ای یکدی الرس e‏ امف د 03 کاب قوم خا م الرسل 2 ضز + 


۴ 


(الاعراف س طلب السحر ة کال الصبر بایان و انوت‌علیالاسلام ۷۷ 


( کذلات کذب الذين من قبابم فانظركيف كان عاقبة الظللین ) و جوز أن براد 
عن ابم موسی وهارون قومهما خاصة وم الذين بشرم موسى بأن العاقبة ةلحم 

وعيدفرعون هم عقب خبر السحرة وهو ما تراه فى الابة الثانية I‏ الى 
تمن بصدد تقسورها . وهذه الاقية قد بينها الله ت الى بقوله فى سورة القصص 


(فأخدناه - بهفی فرعون - وجنوده فنبذ ناعم فى |! ألمفانظر كيف كان عاقبة الظللين) 


وقد م حم تعالى مان ماقصه نا ن كلام السحرة 9 57 : الدعاء فد زه زه تالين داعين 


مسامین که أى راهب لا صا وا مضه 
وت شه علينا افراغا بتابيتك ايان على | لان وتأسيدنا بروحات فيه 3 برغ 

ت 
الماء من القر ب + ستی لابیفی فى قاو بنا شيئا من خوف غيرك » ولا من الرجاء 
اك ڪال وا مسامزن لات مذعتین لاس لع 


غما سوی‌فضلات نوالا 


ا 
00 8 م اسمن لاك »6 شير معدو ونين 000 #رعون وغير عطيمين له ف 
کال | بالاسلام 


ره ع 


E 


قر راء دس اة ی طلب ؟ دل ل اليرت کرد والتعبير 


وھ صب | اء الكثير موه ن لو ره ۳ اما نصو ارا ا لصولل ذلك 


2 


فر الاعأن اخذه ن 5 لش ل والتجارب أن ن الور 1 صمّات الاس وهو عمارة 
هئ و فا 9 اس بل الا لام واک کاره لير تمرم ولاحر ج مایا عل مالانثیفی 
ن ترك اخق او اح اج اط 1 ولاشىء کیان ا والرحاء فيه 


موق هدم الصفة 9 النفس ۰ ماد عن الم ل آیات) ٤‏ وله مالی » فی 
بیان الومنین الذين عملو! اتعسنطات ی طم أطنة ۲ ۹ ۰ ۰ الذين, صبروا 


12 مرو 
و ريم و کاو 


) وول تم 0 وتو اصو | وا بالق وتوصوا 3 اصبر ) دعا ناس 


الام قوله 0 فلا تافو وخائون أن کم مزمنین ن 
ولد کا من تقول انار 2 القديم والطديث نو يد ذلك وقد وج الذين 


كتيوا أخبار 35 رؤب الأ سکره 3 با وفلستبا ' ل ان الومنین نله د بالیوم الآخر 


۲ 


ن تييع الملا . ل أعظم شيواسة وأشد صبرا عل مشاق ارب من غیرم ٤‏ مت 
عرص آوسم الاس هاا (ستن الق 8 وأشدم عناية هنون ار رب » -کالشعب 


الالمالى اف عل الدین و ۹ جیشرم وابراس نہ ارا د وسر اک دمم 


۷۸ کلام سار اد و ف كور ن الد, بن ض رور ا لامر 0 التفسير 3 (x‏ 


-ووزيرم الأعظم بل كر ساسة أوربة فى كلة فى هذا الممنى أثبتناها فى الجلد 
الاول من آلدار من ترجة ة الاستاد الامام .رجه اي تعالی عن کتات (وقائم ال 
ومذکراته ) التى. نشرها کالم سره مسیو بوش يعد موته نکتني نيا هنا بقوله ' 

د جلس البرنين بسمارك على مائدة ااطفام فرأى بقعة من الاهن على غطاء 
الائدة فقال للأصحابه : كا تنتشر هذه البقعة فى النسيج شيا فشیشا كذلاك رنف 
الشعور باستحسان اوت فى سبیل الدفاع عن الومطن فی مق قلوب الشمب + 
ولو لم يكن هنالك آمل 0-7 والمكافأة ( أى فى الدنيا ) ذلك ا استکی: فى 


1 


۹ 1 5 ۶ 1 ی 
الغمار من بمب الاعسان مسب كلا الشعر پل كل أحد 2 ۱1 ن وا ميملا 
براه وغو اله ء عوت 00 قائده براه 

ن اظن سعاده f‏ أن المسا کر بلاحظون فى أع فرتلا اجه و 


وأحابه البرنس : ليس هذا ٠‏ 05 ن قبیل | الاحغلات 5 اعا هو شعور ووحدان > 


قال نعض الر 


هو بوآدر تس 1 ۳ 3 مو ميل ف التفسوهوىفيها 1 4 عر برد ها 1 ول لاحفلوا 
۰ 
i‏ 


دأضلوا ذلك اوجدان ¢ هل امین ام كف امیش 


عدوا 8 ۳ 15 


| شم 3 3 شوموا تأدية ها علوم عن ع الواجمات 3 ی ذم #مأون 


3 م ب علبه 55 إن 1 يكن طم 3 ان شین چاه 4 دی ماوق 0 


ا تراد أله ب ایر 8 واک پنتهی 01 ليه الفصل فالعا حاو بعدهدها رام 7» 
3 1 بو 

۳ ۰ م‎ ٤ 

ثم أطال فى :ذلك بأساوب خر صرح فيه بأنه لولا عقيدته الدفة لخدم 


سلطائه وعاهله ( الامپراطور ) مضاعة من الزمان مغ ما قاله فير ناج ف فعا © 


MAE no ¥‏ 8 و ر وه 
E ۳‏ 
ار من قورم گر عو ن تشر موسي يمه ایفسده! ق 


1 لتك + قال . 


0 ۳ 5 
هیر ون ۱۲۷ قال موسي أقومه 5 مر 
ا وا ۳ 
#ا حون مار مک م س ار فقس ر 4 3 0 
پور مہا هن شاه من عباده » وا وَالعقبة المتقين (A)‏ قالوأ اود ينا من 


ال 


( الاعراف . س ۷) . اة الصبر یبن ومکان فر عون منها 


۳ 31 8 0 و رم كت 0 57 
ات اشفا . بعل ماگ 6 ۴ 
۵ ا ودن بع م مد ال ی رس ا 
به 3 
۱ و مه و ا TS‏ 5 ر مره مر 
ل و ستخافك فى ألا رض ف 6 تعملون 
2 ا ۳ ا 
/ 


ساسح ا لشي يي يي سي 


خاف ملا فرعون عافبة رکه لموسى حرا مطلةا فى مصر فكاموه یذلا وقد 
إخيرنا الله ەا عا قالومله» دما اجام به دما أكان ن من تأئير جواره ف عومى وقومه 


من لصحة مم وما دار بان موسی و بيهم فى ذلاك تقال : 


= % وقال ل الل ن *وم 8 ارعون :أتذر موسی وقومه لیغسدوا و فى الارض ويذرك 


والمتك 2 + ی قالوا له : 2 موی وقومه أحرارا آمنين لتكون عاقيتهم ان 
يدوا قومك عليك فى أرض مصر بإدخالم فى دینبم» أوجعاهم تحت لطم 


ور یاس 0 و تراک م اطتك كاك ء الاقاءفيظهر له سن دك وع اع قد 
حم ف ی کر بارس ور عبر 


السا 
رع نالسياق 


1 بت ما كان منم إعأنالسحرة - إذ الظاه آنهذا القول كن رمد 
قصة السحرة - وسيأق مافيه. وجموور افم بنط المراد بتركه وآ هته عدم عادته 
وعبادمهاءوثر ۱ | إينعياس ( إلاهتك)أىعبادتك .ومن المعلوم ۸ ن الثار شخ امد 

. من العاديات المستخر رة من أرض مسر 1 أله کار نامر بين 1 عير مشر االشمس 
وأسعبا 2 انهم (رع) وهي و متضمنق أقب فرع ون مو تم سلیل‌الشمس وابميا. 


وسننقل وف حوأيه ۳۹ 1 ۳ يدل و فيه إعضص هده الألحة . 


5 قال ..: سدشتا 5 8 ونستصی تساءم م1 أى قال یبا لا + تقتلا شاء 
ع قومه تعثيلا ماتناساوا_فتمریره بالتقتیل 325 بی‌التکذیر والتدرم "۳۳ وأستبق لساءم 


أحياء کا كنا قعل م ن قبل ولادته حتى ينقرضوأ او إنا فوقوم قاهرون که وإنا 
مسته‌لون علييم بالغلبة والسلطان قاهرون لم مم كنا من قبل قلا يستطيءون إفسادا 
فى آرضنا » ولا خروجا عن حظيرة تعبيد نا.وفى سورة المؤمن ( وقال فرعون ذروی 
أقتل مومى وليدع ر به: إن أخا أن يبدل دینک أو أن يظهر فى الأرض النساد) 
وهو يدل على أنه کان لدبه من يدام عن»ومی نان به سرا ومن كان مه و إن 
یمن به فقدقال تعالىكه (واًلقيتعايكهية منى) وفيه تصر یم با کان4 أننس 


تا سم راهان ماس ی 
المصر بين م من الحبة بة والاحترام وقد کال تعالىلما داع وأحد من آمن به ال 
ا ۇن من ال ف رعون يكم اعانه : اون رجلا أن يقول ربى الله 


وقد جاءم پالبینات من ردم ۶ ون يك كاذ قملية کیره و ان بك صاد بصبع 


بعض ای بعد . إن اش لا مبدى من هو مسرف مراب ) 

والرجح عند التأ أخر بن من المؤرخين الوا قبن على المأدياتا لامر بة آن‌فرعون 
موسی هو اللاك ( منغتاح ) وكان بلقب بسلیلالاله (رع) وقد اء فى آخر الاثر 
الصری الوح بدالذی و فيه بو اسرائیل( وهو المعريف رم ‘o‏ ۳۰ امحموظنی 
متحف مصر )أن »صرق الل لةالوحيدة لام ود د(رع) متو جودالاطةوأنه منفتاح « 
ليله أيضا وهو الجالس على سدة المسبود < شو » االاف«رع» اتفت إلى مع 


فواد « متاح »٠لا‏ مصر و شی ء لهآن كونمناضلا عنهأ 8 لخنم 1۳ لادةوا امد 


ل 5 9 نون س 


1 سلیل ااشه‌س 5 الميشة كل : پار ۳ ل شس أ 
0-2 
آداءه الا نی اد اوه وره بية العلیا سد . دقوله: فلا بزر هو ععیی قفا 


أل ابا ل 


1 
۳ 


انقطم دارم ۽ سە ۳ ل وف الا از من بات الال ا 00 


7 کی 


0 
يمن المد. س 1 (, ضاف بثو اشوا ان هذا او 


عوا ء فان سا[ اا5 إلى 
کر *و مم می اقلا 


وعدم ربک اعا و فاسن ت لمال إذى ده مرت کل‌تی* رم عن 


TE 
يشاء من عباده لالترعوذءفهي بحسب سنته تمالی دول والء اق اخسنة البى ينتهى‎ 


ز۰) اطلیة ای ا کا عن ؟ لون ۽ قاطن شوت e‏ 


وتصرف فرعو اا و بو بده مایمیی* عد لبط 


(۷) تراحع ترحمه.هذا الاش فى ضن ۳۸۷ م ۱۸ من‌النار 


24 


|| بح 


مه 


(الاعر اف ¥( انذار فرعون لبنی اسرائيل بعد بثة موسی كم 


الا التنازع بين لام م للمتقين»أى الذين ستون ۳۹ عراعاة سنن فىأسياب! رث 
ارط ض کالاتعاد وجمع الكلة ءوالاعتصامباطق»و إقامةالمدل» والصبر على الکاره 
والاستمانة بال عولاسماعندالشدائد, وعو ذلك ماهدى اليهوحيه وأيدتهالتجارب. 
ومراده عليه السلام أ نالعاقبة سنکون‌انک پارث ال ارض ولکن بشرط آنتتونوا من 
الم نله تمالی باقامة شرعه » والسير على سنه فی‌نظام خلقهه ويس الام ع 


و يذوم فرعون وقومه من بقاء القوى على فوته والضعيف على ضعهه أو أزالافة المأطلة 
ضمئت لارعون بقاء مذکه » على دظمته وجبروته وظلمه . 


مادا کان من ن تأثير وصية موسی عليه السلام لقومه 4 وهل فيموة) وندروها 


قدرها ۶ ديم أجابره 8 + تال وا آوذینا من ن قبل أن تأتينا ون سد تسا 


منون ام 1 الستفيديا م ن ارساله لوقا اذم 5 ن غل فرعو 5 شيعا 5 


و لظم مد إرساله 6 کان دم دن قمله أو آشد.ومذا الا بذاء من 
الخامس من سد ر ایح من التوراة فقیه أن مومی وهارون لا طليا من 
9 فرعون اطلاق فى 1 مرائیل لک ۳ دمم 4 وعيدوا له ف اأجرية وذكرا ۳ 
قال ذا : ناذا تمطلان الشعب عن أعاله » وأ فرعون فى ذلاك ايوم مرق 
زو a 4 (a‏ 


الاد ,ل 


الشعب ومدبر يه أن عتنم‌وا من اعطائه التبنالذىكنوا يعطونه اد 
(العاوب ال 1 ۳ الذی کانمفروضا غرم كل یومرآن ,کاذوه جما تكن هن 


ينقصوا من ن عد دا للإن| 1 لفروض علوم شيا فتفر ق الشعب فى ۳ مهس ليجمدوأ 
جذامة " عوض ان فجزوا عن لدا ار وش لدي من الهن وال رون 
بلحون‌عليم: أكلوا فر إلضذكل بومکا كانت عندها كنت کاو التون نجاعد رہ ۳۹ 

سرائيل الذي ولام عام المسخروزظمءن .ل فرعونواستفائو افرعین نفا فقلين 
زه 0( ذا تصنع لمریدلهکذا 7 (۱0۱۰ إندلا.تمطى يدك تنه يقولون لنا اعلواً 
لبناء وفا أنعبيدك ارون وشعيك يعاملون . كذ نہ ؛ (۱۷) ) الا مترفیون 
واذلات تة ولون یو دځ لار ب(۱۸) والان فامضوا اعلواء ر تین لا عط اک ومقدار 


أللبن تقدمونه (۱۹) فر أى مدیرو بی اسر ائيل تفوسيم في شقاء إذ قرل لاصوا 


(*) الجذامة بالضم مابقى من الزرع فى الارض بعد اعد 
(تفسير القرآن ات يم( 9 زا 


)٩ تشر موسی لقومه بارث الاض  . (تفسير.ج‎ A۲ 


J‏ من لبتم شیثا بل فر نإضة كل بوم فىيومها (۲۰)وصادفوا موسی‌وهارون‌وها واقفان 
عام عد وجي من‌عندفر عون( )الوا ل اينظرااربو Klee‏ 1 اف دتما 
آمي‌یا عندة رعون وعند هب نوتس از يديهم سينا لية: لیقتلوبا»اننهی المراد منه . 


#فال‌عمی 7 £ إن ن كعدو و رخات فی | 1 الا رض فینظ رکف له لون 46 


أى قال موسى عليه السلام إن المرجو من فضل ري أن ببلك عدو ٤‏ الذى سخرع 
اذا بظامه و لم خلناء فى الارض الى وعدك اباها » و بنع فر عونءن 
٠‏ الخروج البها ءفینغار سمیحانه كيف تمماون بنداستخلافه ابا فیا : هل تشکرون 
ال أ م تكفرون ۴ وهل تصلحون فى الارش أم تفسدون ۶ لیحاز ر یک ف الدنيا 
وال عا تعملون . 
وقد عبر لس و وم بقع بالوعد كلا بتكلوا ویترکوا داجب من العمل 
أو لثلا بكذبوه لضعت آنفسرم ما طال عليهم من الذل والاستخذاء لفرعون 
وقومه واستعظامهم لملنكه رقوته » وفى التوراة ماي يد هذا وما قله . 
جاء فى خر الفصل اتلامس من سفر انفروج بعد مانقلناه[ نفا مائصه : 
(۲۲) فر جع موی | إلى الرب وقال ارب ماذا ابتلیت هولاءالشمب لماذا بعشتنی1 
(۲۳) فإني منذ دخلت على فرعون لاتکام باسمك أساء إلى هؤلاء الشمپ وأنت 
: تنقذ و 5 
وفى أول الفصل السادس منه (۱) ققال الرب لوسی : الآن تری ماآمنع 
بفرعون إنه بيد قديرة سيطلقيم و بيد قديرة سيطردهم من أرضة > - واعله 
بأنه اعمط ای ابراهيم واسحاق عيدا بأن طم ار کزان وأئه سمع أنين 
ش إسرائيل الذیناستعبدهم العم يون فذكر عهدف قل )لاتقل لبنىإسرائيل 
آنا ارب لاخرجنک من تحت قال المصر بين وأخلصكم من عبود ينهم وأفديكم 
بذداع ميسوطة واحکام عظيمة (۷) وأتضذع لى شعبا و 9 دک آها وتهشون 
أننى أنا ارب الك م الخو لي من حت أثقال المصر بين )۸ ) وسأدخلم 
الأرض التى رفست بدى مقسما أن أعطيها راهم واسحق و E‏ 
لكر .يراثا أنا ارب (5) فكلم موسی بذلك بني أسرائيل فل موا | 


اضق آرواحیم وعبودیمم ال افه» اه المراد مه » رو من رة ۳ 


(الاعراف :س ۷) . موافقة الق ر آل وخالاته للتوراة ۴ 


كالذى قبله . وبلیه عوده عوشى إلى ة ارعون ومطالئه باخسراج ای ۹ اسرائیل 
وامتناعه و و اظهار اارب الآيات له له واحدة بعك أخرى 3 بلي یلا ف الآيات الثالية 
/ فان فيل ( ظاهر ‏ رنيب الابات هنا فيد أن هله ار اجمة بين فر عون وملثه 
من جهة ون موسى واي إسراثيل من حهة آخری وقعت يمل قصة 00 3 
وسیاق التوراة عع ی وقوعها: یلم ۱ وعد مایم يغ اصلی الدعوة 5 فول هب 
نقول إن ظاهر السياق هنأ غير مراد وهومعطوف 7 الج تی لاندل على ریب 
- أعنى قوله ( وقال الا م رن قوم فرعون آتذر مومی وقومه ) 2 ليؤافق 
الثوراة دتم 4 الحجة على رسال تین 2 من هذا الوحه » وهو أنه کان أميا لا 
اطلام له على النوراة ولا غيرها مین کشت ب أهل الکتاب ولا غيرم » وانه نهم مامه 
إلا وخی 5 البه 3 3 تال له تعالى عقب قصة لوح (ما ا تماما أنت 
ولا قومك من قبل هذا | ) ومای مناد دن قصة 4و ى فى سورة القصص 7 
(قلنا) | انه م من هذا اشم ولا تتوقف الحجة عايهء فان القرآن 
مشتمل على جي كثيرة من هذا اللوع وان غيره تدل على كونه وحيا من اش 
تعالی لا پقدر على مثله عد الامی يل ولا غيره من القارئين م ۳ 
وهو على کونه کا قال مصدقا لكون تاك الكئب من عند الله تعالى أى ف الآصل 
قد قال أيضا إن هل تور ارتوا نصييا مهاد اونسوآ حظاه و لصد 3 با آخر وأنهم< حرذوا 
عض در مہا 00 أنه هو ی الق رال مهیمن عليها e‏ أقره منها فهو الذى 
لاژك فيه 3 وما جح بابراده حالما 1 عندمم فهو الصحیح سواء كان پاراده یاه 
مالفا لا فيها من بعض الوجوه ككون موسی هو الذى الق لصا فاذاهی‌حیةو إذا 
ھی تلقف ما بأفكون لاهارون ڳا فى التوراة . أودلت پر أن تصوصه على 
امتداعه 3 جاء فى اول الفصل. ل شامن م ان عفر ارو من ۷ و ارب جعل موسی 
إها لفرعون و یکون آخوه هارون بيه !! فصول القرآن وکذا التورا - منم أن 
چ اله غير اله عر وجل . وقد ثدت فى تواد عأ اهل الکتات ب وغيرهم أنالتوراة. 
لی كتبها موسى عليه يه البلام قد فقدت وأنعررا الکانب هو الذى کتب‌الاسمار 


۱ 3 بعد السی البابلى فى القرن امخامس قبل الميلاد وهو الذىاستيدل اطروف 


التكلدانية بالعبرانية » على أن ما کنبه عزرا قد فقد أيضاً ولكن جميم أسخ 


التوراة الموجودة فى العالم مستمدة نما کتبه وفيهأ تعر يف كثير لا يمكن أن یکین 


)٩ شياع بعش التوراة والتحزيف فى باقها  (لفسیر.ج‎ ٤ 
E ات‎ 


من الأصل و لسمونه مشکلات تكافون الاجر 4 عنها وقدییتا عوذجا منها من 
قبل » وننم! ان‌الفصل الأ خير من‌سفر التثنية وهو الآخير من التوراة قد كر فيه 
ومو عليه اللام وانه ل یتم بعده نی مثله » والمرجح عندهم أن يشوع هو 
الذى کنبه على أن فيه ذکر يشوع .. 

وما بوضح معسجزة القرآن فا أخير به عن التوراة و ی کدها خطاً المفسر بن 
الكثيربن مرت المتقدمين والتا خر بن فى تفسير بدضه وتعيين المراد منه لمدم 
اطلاعهم على ماعند هل الکتاب مها دس ۰ سام و تین القدسة وغيرها من ۰ 
التوار مخ و العاديات المستخر. جه هرد ن آثار قدماء المصر يون والمابلیین » و اغاکان‌جل 
ما سر فون رود ن ۳ و امرائیل ما موه من اس 5 وما كل من سا منهج تحفیظ 
عليم ء بلا بصادق ام . تم ما | أخذوه عن 5 3 شب قار رة غير موثوق بها »کان 
1 کم ما 5 تشوه ف التفسير هنم | مشوها له وحجه ت لأهل الكتاب علينا فادا كان 
هذا حال عاائنا فى آخبار أهل الكتاب بعد | .تشا ر الاو م فى الاسلام نکف 
حال هل KC‏ عند ظبوره و 58 ن فيها کتاپ ۳ لاا 5 ۳1 0 يكتب » قيل 
إلا ستة نفرمن التجار کانوا من يقال فبهم البوم « بةكون انلط »فأنى لمن كان 


۶ 
1 


أبعدهم عن ذلك وهو عد بن عيد الله ا ان يعرف هذه الدقائق المفصلة السالة 
من الشوائب الق لا يصدقها العقل أو لا تتفق‌مم توحید الأنبياء وفضثلهم لورلا 


)۸( ود أّذن JT‏ فرعوان الین وقص + بن ارات مایم 
ره وه 
20 ك ۵ (۱۳۰) اا جم ا قال وا" ۳ هذه ¢ » ون تصبهم 


مج م کور 595 


مه بطیر وا عرسي مره 7 آلآ | ا لتم عند یله له ولک 
a‏ ل سر مر 1 
1 | کرم لا ملنون 


هذه 0 تفصيل لقدماث الاك الوعود به فما قبلا و از وعد الله 


تعالى لبنى إسرائيل بالاستخلاف فى الأرض 


1 ولد آنا آل فزعون بالسنین ونقص من ارات لملم یذ رون 1 


صدرت الجلة بالقسم الدالة عليه لامه لتأ كيد مضمونها وتعظم شأنه وكيف لا 


3 


¥ 


(الاعراف .س ۷) ممن الال و استماله ۸٥‏ 


وهومن أخلوراياته سییحانه على تأبيد رسله وقدرته على ألادلة له ظلونین الستضعنین 

من الأقوياء الظالمين . وقد كثر استمال مادة « الاخذ » فى او وما یداه 
كقوله تعالى ) و تذل أذ ريك إذا ۹ القرى وى ظالةان أخذه ۷ م شدید ) 
(فأخذناهم أخذعز بزفتدر) () فأخذلاء أخذاو معلا ) ) نی فرعون مومى (تأخذهم 
نة راڌ ) وال فرعون قومه کا أطلقه الاسرون »أو خاصته وأعوانه ف أمور 
الدولة وهم اللا من قومه الذين كثرذ كرهم ف تست » ود حبه نیم هرالمذنيون 
الماندون لوسی ونما وقوع المذاب على غيرم بالتبع یم نوا موافتین ومقر بن 
هم على ظاهرم . وقد قال تسالی ( راتقوا قتنة لانصيين الذین لوا منک خاصة ( 
وهذه سنة من سن الاجتاع العامة وسيأفن توجیه القول الأرل 

وأصلى ألاغة أن آل الرجل أهل بیته وأقار به این يضافون إلى اسعه » رهو 
لايضاف الا إلى اعلام شر فاء قوهم و وكبرائهم كلآنبياء والملوك والرؤساء مأعللق 
رو بهم 1 عع أتباعيم » ومن هنا قال بعض العلماء ان آل 
البى ما إطلق على جميع أتباعه وان هذا هو الراد بالصلاة على ل إلى فى 

التشهد وغيره . قال الراغب : الالقیل مقلوب‌عن الاهل ويصخرعلى أهيل إلاأنه 
خص بالإضافة إلى أعلام الناطقين دون النكرات ودون‌الاز نة والأمكنة يقال ل 
فلان ولا يقال آل رجل ولا آل زمان کنا أو موضم كذا ولايقال آل ال لياط بل 
يضاف إلى الأشرف الأفشل يشال | آل ان و ل الساطان ؛ والأهل يضاف إلى 
الكل يقال أهل الل وأعل الفياط ا بقال أهل زمن كذا و بلد كذا . وقيل هو 
فى الأصل اسم الشخصو يصفر أو يلا و لسەم ل فين يختص بالا فسان اختصاصاً 
ذاتيا إما بقرابة قريبة أو والاة قال عز وجل ( وآل ابراهيم وال عران ) 
وقال : ( أدخلوا آل فرعون أشد العذاب ) قيل وآل النى عليه الصلاة والسلام 
أقار, به وقيل الخحتصون به من حبث الل »وذلك أن أهل الدين ضر بان ضرب 
متخصص بالل المتقنوالعمل الج فيقال طم آل البیوأمته » وضرب#تصون 
یلع ”على سبيل التقليد» و يقال لهم أمة د عليه الصلارة والسلامولايقال م 
آله » فشكل آل لانى أمة له وليس كل أمة له آله . وقيل طعفر الصادق رضي الله 


(۱) کذانی النسخة الطبوعة ولعل الصواب بالعمل فان التقليد لا.سمى علا 


)٩.ج‎ . شیر‎ ( ١ أخذ 1 ل فرعون تالسدين‎ AN“ 
ی ا اح وج‎ 


عنه : الناس يقولون المسلمون کم آ لالني مش » فقال کذبوا وصدقوا » فقيل 
ماءمنى ذلك ۶ فتال كذبوافى آن‌الامة كفم 1 وصدقوا ف أنهم| إذا قاموا بشرائط 
شر لعته آله » وقولهآغالى (رجلمؤءنءن! ل فرعون) أىمن الختصين به وبشر لعته 
وجملهمنهم منحيث النسب أو المسك نأو من حيث تقديرالقومأنه على شر ينهم اه 
بعد هذا تقول ان « آل فرعون » أطاق فى القرآن على اهل بيته خاصة فى 
موضع واحد لانمل غيرم وف موضع آ خر تم ل لغيرمم الأولقوله تالور فالتقطه 
آ ل‌فرعون لیکون شم عدوا وحزنا) وا فقو[ وقال‌رجل »ۋەن من ل فرعون ) 
وأطلق كدير يععنى مئه وخاضة 2 آتباعه ا او چام كقوله (وأغرقنا 1 ل فرعون ) 
( أدخلوا آل فرعون أشدالعذاب (و إذجينا 5 من آ لفرعون ( وحاق بآ ل فرعون 
.سوء العذاب ) واقذ جاء | لذ رعو نالنذر) کنات کیرد 5 نار فرعون‌فی إرسال 
موی إليهم ومادار بين فرعون و پین‌و أشرا اف قو»ه ورجال دولته کا تقدم ولولا 
3 ورد ذ كر قوهه فى إعض الآيات خا الال فى الابة التى کن لصدد ةس يرها 
ونی أمثاها عليبمدون نا قومة فال الال تق أول فد موي روط 
الشعراء ( و إذ نادى ربك مومى أن اث تالقوم الظالین * قوم فرعون ألابتقون) 
وقال فى سورة الدخان ( ولد فتناقبليم قوم فرعون وجاءم رسول کے ( 2 ون 
الواضيح أن عامة قوم فرعون ناهم من عذاب الا غذ بااسنین وقص‌الفراتمالاینال 
فرعون وأهل بیتهوخاصة ملئه » فالراد بال وموم هل مصرقعهذه 1 مواخذون 
' بظلمه وظغيانه لان قوتهالمالية والجندية منهم »وقد اقيم لحار وک مهم بالعقل 
والفطرةالتی سکره الظل والطفيان بالغر بزة فکان <قا علميهم أن لا بقباوا استعباده 
لم رجعلیم ۲ 1 (طفیانه و ارضاء کر بائه وشهواته ولا سما (عد (مثة موسی ووصول 
دعوه الم ورو pe‏ ا آیده به من الایات 
وأما السنون فهى چم سنة وهی يمنى الول ولسکن ‏ كثر ما استعدل 
في الول الذى فيه الجديب کا قال الراغ ب وغيره» أى | إلا !ذا ذ کرت فى مقام 
اادد والإحصاء وال بالسنين صر يم فى ارادة المقاب باطدب والضيق 
د بو يده تقص ارات » وهل يدخل نقص ارات فى موم الراد من السنین 


0 


امي خاصة شقخص الغلال الق he‏ 5< امدار الأقوات دون الها 33 اق لا 


Ê f 


۳۷ 


( الاعراف س ۷ ) الات والسيثات والتطر والاسیاب ۸۷ 


تک القوت و ان كان منها النخيل والاعتاب ۶ وجهان . ونقص الفرات نص 
على شدة الضیق فى کل حال » وهذا إحمال يفسره قوله آءالى ( فأرسلنا علیهم 
الوقن ) وما هو بیعید 
وجلة معنی الآية : أنه تعالى أخذ آل فرعون بالجدب وضیق المميشة لعلهم 
یتذ کرون‌ضهفيم أمام قوة اوعجر ملكهم الجبار المتغطرس وعبجز آ تمم ولعلوم 
إذا تذ كروا أعتيروا وا تمظوا فرجموا عن ظامهم لبنى إسرائيل وأجابوا دعوة موسى 
عليه السلام » فانالشدائد منشأنم أنترقق القلوب ونمذب الطباع ,"وجه ال فس 
إلى مرضاة رب المالین والتضرع هدو ونغيره من‌العبودات الى ا نهذت فى الأصل 
وسائل إليه وشفعاء‌عنده ء ثم صار بسىفىوقت الرخاء لاه غیبلابری وتذكر هی 
نها مشاهدة محانسة لعايديها بلعىأو أ کترها دونهم لو كانوا يعقلون » فاذا بام 
الشرك من الناض أن ينسوا الله تعالى حتف أوقات الشدائدفذلكهوالضلال اليعيد 
كذلك كان دابآ ل فرعون بعد إنذار موس ی ایام م الحسنة )د 


من خصب ورخاء وهو الغالتب ب 3 قالوا لزا هذه 4 دونغيرنا وله نالستحئون ا 


عا انا من التفوق على الناس 96 ٠‏ و إن تصيهم سيئة يطيروا وی وهر e‏ أى 
و ان اتفق أن أصابهم سيثة ة أى حالة آسودهم کون أو حائحة أو عة 
أخرى فى ال بدان أوا لأرزاق تشاءموا عوسی ومن معه‌من الأنصار كأخيه هارون 
أو يم قومه » و يرون أنهم إا أصيبوأ بشومه وشوهیم » ولغفلون عن سيئات 
اسيم وظلمهم لقوم نوس ان هذا عندم من اطقوق كا هو شأن الافر 2 ف 
ظلمهم لمن يستضعفونهم من أهل الششرق 

أصل « يطيرء| » يتطيروا فأدغمت التاءف الطاءوسببٍ استعال التطبر مني القث ازم 
أن العرب كانتنتوقم اللير والشر ما تراه من‌حرکه الطير حت أناتزجرها إذا لم مر 

من تلقاء نفسها فاذا طارت من جهة الین‌تیمنت آی‌رجت: وقوع لین والب رک وانطور 
وإذا طارت من جهة الثمال آشاءمت وتوقعت‌الشروالصيمة » ويسمى الطائر الأول 
الساتم والاخر البارح» منوا الشؤم طيراوءلائرا » والتشاؤم تطيراً » واذاك 
قال تعالى فى رد خراقهم 

عا ألا [عا طارهم عند الله ولكن أ كثرهم لا لون که ابتدأ ارد عا 


AML‏ اصرار قوم فرعون على کفرم بعد رؤية الایات ( التفسير . جة) 


ادا الافتتاح د ألا » ا اذ الراد بهاتوجيه ذهن القاری» لما بلتی بعدها 
دى لاهوته ثىء منه » أى ألا فلیعلملوا أن الشوم الذى نسبوه إلى موسی وعدوه 
من آثار وجوده فبهم هو عند الله تعالی لاعند مومی‌ومن ممه » فو آمالی قد جمل 
لكل شیم قدراً من حسنة وسیثة » ,معني أنه وضملنظام الكون سفن تکرن فيها 
ااسبیات على قدر الاسباب » ولكل مها f>‏ » فسقتضى هذءالستن واللأقدار 
ورل البلاء عليهم » دهو 00 واختدار م 5 سوه لیثو وا و برجعوا عن 
لمهم و إغيهم على بفى إسرائيل وطغيائهم و إسرافهم فى ک ل أمورهم » ولكن 
أ كثرهم لا عامون 2 التصرف ار بانی فى الق ولا أسباب اير والشر 
الصورية ولا المعنوبة وکین كل شىء فى هذا الكون عشيئته قعالى وتدبيره 

ون الآية من فكت البلاغة أنه عبر عن مجىء المسئة بإذا الدالة على تعفق 
اوفوع وعرفراء لإنادة نیز الأصل الثابت الغالب بغلبة رحة الله وفضله على 
سخعله وعقابه » وعير باصابة السيئة بان انى هی أداة الشك - أى إن شمرطبا 
اما مشكوك فى وقرعه و |سا منزل ممزلة المشكوك فيه لندرته أو لسیب آل خر -- وذکر 
السيكة لافادن ا وخلاف الأصلالغالب . وأفاد بالتعبير 5 
ل بتر وا بالسنات ولا بالسيئات ون المسنة على عظمتها و کترنا مازادهم 
إلا غر رآ الهم » وتمادياً فى ظلهم » وإصراراً على فيم » وأن السيئة لم تندهم 


عة ولا عبرة و تعدث شم مثو رة » وهاك تفصیل ذلك 


هم 


۱ ۱۳۱) وقالوا مهسا تا اتنا به 39 0 لقا 3 ها من اه 


Oia je‏ (۱۳۲) ا لبهم سوق 7 وراد وال والخفاد 2 والدم 
را کک وی ر 


ابت مقصات ت فاس روا کنو قو ما جر مين 


1 


قلنا: ۳ إن القوم ل يريو بالمسنات ولا بالسيئات . ول يذعنوا لا أيد الله 


U u ۳‏ سجن 
به مالی موسي من الآبات » بل أصروا بعد إعان كيار 0 على عد ای 


وم من از ea‏ ر وتا وتالوا:ميما اتنا به مره 


۰ 


۸٩ الاعراف : س ۷) الطوفان وغیره من النوازل على فرعون وقومه‎ ( ٠ 


« ممما مر فل سوم » ولنی : أنك إن ن ا و من أنواع 
الاآيات الى استدل بها على حقية دعوتك لا 3 دحل أن لسرا باه أى صم رفا پا 
بدق4واطلف ف التأثبريعما هن علیه من ديننا ددن اسخيرنا لقومك ف خا 
وضرب الاين لمبائينا ‏ فا من للك عصدقين » ولا رسالتك. عتيعين 


¥ فارسا ۳ علبيع العلوذان واطر اد والتتمل + والضتادع وا لديم آيات 1 تصلات 


فاستکیره! وكانوا وما ع رحس 3 أى ف ۳ علیهم ۾ هله ا1ء ۳ وال لنكيات حال 


3 ا | ایا + بينات على صدق وسال عرد ۳ شوو أن تشه 5 قبل و و 4 كل 
واحدة نيا تفصيلا لا إحالاء لتكون لالا على عبدفه واضحة لا محشمل 
التأويل بأنها وقعت بأسباب شا لا دخل ارسالته فيبا - فاستكيروا عن الاعان به 
استکیارا © مع اعتقاد حه رسالته وصدق دعوته باطنا وكانوا قو راسخین 
فى الاجرا : ان مصر ين - فلا مرون عم رها 
جاء فى سورة الاسراء - آو ببي ام : ۳ - أن الہ تعالى أعط لى موی آسم 
آنات بینات » وقد عد هذامتها مسا وعیمد کو ری التوارة على غير هذا الترئيب 
وهو قير مراد ِ 0 على بعض بالواو لا يقتضيه : 
فأما الطوقان فداه فى الغة ما طاف بالشىء وغشيه » وغلب فى طون الا 
سواء کان من السماءأو الأرض وكذا کل ماینزل من السماء فی اررض 
قال‌این كثير اختاموا فى معنادفمن ابن کک كثيرة : الا مطار المغرقة 
المتلقة لازرع دالثار و به قال الضحك بن مرا حم » وعن أبن عباس روابة خر 
هو كثرة لوت ركذا قال عطاء » وتال ماهد الطوفان الماء والطاءون على كل 
حال » وقال أبن جر ير: حدثنا ابن هشام الرفاعی حدثنا يي بن همان حدثنأ 
المنهال بن خليقة عن اخجاج عن اک بن مينا عن عالشة ( رض ) قالت 
قال رسول اش ( ص ) « الظوفان الموت > وكذا رواه اه أبن مر دوبه من حديث 


۰ 
بح بن هيان به وهو حديث غر یب . وقال أبن عباس فى رواية أخرى هو آمر 


من الله طاف بهم ثم قرا ( فطاف عليها طائف من ربك وهم ناون ) اه 


59 3 
اقول : اما نٹ عائثبة ارد وع فهو هيف للا شت مله ذو ل شال 


لمتبادر من الاغة . - فيحي بن همان الذی انفرد به هو الكوفي اسل كان 


1 اختلاف تراجم الذوراة وغلطها ( تقسير ۰ج )٩‏ 


من العباد ضعفه الإمام أحد » وقال حدث عن الثورى بعجائب وقال غيره : إنه 
كان صدوقا لابتعمد الكذب ولكنه كثير الط والنسيان وقد أصيب بالفالم فتفیر 
حنظه وهذا هو الصواب . والمنهال بن خلیمةالمجل الكو الذى روى عنه ضعفه 
|بنمعين وغيرسماء وقال اليخارى حديئه منکر . وقالابن حبان کان ينفرد بالمناكير 
عن الشاهير فلا يبو زالاحتجاج به . وهذا طمن مين ااسدب قرو مقدم على 
۱ توثيق البزارله» وكذلك الحجاج وهو ابنارطاة الكوفى القاضى مداس ضعيف 
لا تج به » وأولى الأثار بالقبول قول ابن عباس الأول الموافق التبادر من 
اللغة أی‌طوفان المطر » وماعدا ذلك فن الاسرائيليات وأولاها بالقبول مالامخالف 
القرآن من أسفار التوراة نفسها وهو ما نتقله عنها : 

جاه فى الفصل التأسع م ن سة ر اروج : (۳ 0م قال الرب لموسى بكر 

فى القداة وقف بين بدی فرعون وقل له : کذا قال الرب اله العبرانيين أطلق 
شمی لیعبدولی ( 6 ذالى فى هذه الرة منزل جي يع ضرباى على قلبك وعلى 
عريدك وشعيك لک عم أنه ليس مثلى فى جم لش (ه) ) وأنا الان 
أمد بدی وأضر يك أنت وشمرك بالو باء فتضمحل م من الارض 5 (16)غير 
الى لهذا أتيك لک أريك قوی فى ولکی عبر باستى فى جمييع ( 
وأنت : تزل مقاوماً لشعى ( ۱۸) ها انا( ؟( مطر فى مثل هذا الوقت من غد 
برداً عظما جداً لم يكن مثله فى مصر منذ يوم أسست إلى الآن » ثم ذكر وقوع 
البرد مع تار من السماء ووصف عضمته وش وله یم بلاد مصر وان فرعون 
طلب موسى وهارون واعترف لما خطئه وطاب مهما أن شنا إلى الرب 
ليكف هذه الذكية عن مصر ووعدها باطلاق بني اسرائيل وقال فى ختام ذلك 
١ (N) 7‏ ) هذا نض ترحة اليسوعبين ای تحبا وصمحها الفييخ ابرهيم البازجى 
وهى الب فى المع لترجة ال و اص ۱ : « ها فانه الان او کندت امد 
بدی وأضربك وشعبك بالوباء لکنت تباد من الارض » فالاولى جزمت 
بالغمرب وبالوباء والثائية عاقته بلو الدالة على عدم وقوعه التبادر أا هىالصحيحة 
المعنى » فتامل ولاتظان أن الترحمة ااتى محا اليازجى خالية من الخطأ الفوی كا 
مظن الغالون فيه » واقرب غلطفىهذا السياق أولاطلة ۱۸ ها أنا .. فباالتنبيرية 
E‏ فع ار عنه پاسم الاشارة فيقال ها | أناذا ولا ساقت 

اء نذأ اختصارا )وها آم تاولا 53 الغلط قد تعکر رفيها كغيرها وله أمثال 


5 


(الاعراف . س ۷) ارسال الجر ادوالهمل والضفادع على مصر ایةلوسی 8١‏ 


(۳۳) لخرج.مومى من المدينة من لدن فرعون و بسط يديه إلى الرب فکفت 
الرعود والبرد ول يمد المطر يهطل على الأرض » ام ول يذكر المطر عند الوعيد 
بل ذكر هنا عند كف النكية . 

وأما الجراد فهو معروف وقد ذ 0 فى التوراة بعد الطوفان فنیها بعدما تقدم أن 
فرعون قساقلبه قم ۽ بطلق بن إسرائيل فأخبر الرب مودی‌کا ف‌الفصل العاشر بأنه 
قسی قابه وقلوب عبیده ایر هم 1 ولک قص موسی على ابنه وابن أبنه (كذا) 
ما فمل بالمصر بين وأمره بأن پنذره بارسال‌اطراد عليهم ۳ ماسم من النبات 
والشجرفل يحسه البردو ما بروته وبیوت عبیدهوساثر بيوت المصر بین‌ففعل - فرطى: 
فرعون أن يذهب الرجال من بى إسرائيل لیعبدوا ربهم دون النساء والأولاد 


الاي هی عضا ,أن الزت عل أرضن«مضر فارشا ارب وها شرعنة 


٠‏ ساقت اراد على أرض مصر (۱۵) فغطى جيم وجه الأرض حتى أظلدت الأرض 


وأکل ج جرع عشبها وجميم ما ركه البرد من ر الشجرحتی لم سق شىء انخضرة 
فى الشجر ان عشب الصحراء فى جيع أرض مصر>» وفه أن فرعون استدعی 
موسى وعارون واعترفها عله وطلب مها الصفح والشفاعة إلى الرب لها 
أن برفم عنه هذه اتهلکة فنعلا فأرسل الله ریا غربية حملت المراد كله فألقته 
فيحرالفازم . وأما القمل -بضرالقاف وتشديد لیم الممتوحة فمن ابن عباس هو 
السوس الذى بغر ج من المنطة وعنه أنه الى وهو الجراد الصغار الذیلا أجنحة 
له . ويه قال مجاهد وعكرمة وقتادة وعن السن وسعيد بن جبير أنه دواب 

سود صغارء وعن أبن جریرا ما دابة تشيه القمل تأكل الالء ونقل عن 
يعض علناء اللغة اليم بين ان القمل عند العرب اتان واحدنپا حنانة وهی 
صفار القردان ‏ ذک هذا كله ابن كثير . وجزم الراغب بأن القمل صفار 
الذباب وهو موافق لا فى التوراة» فنيها أن الم‌وض والذبان كان من الضر بات 
العشر الق ضرب الرب مها فر رعون وقومه اليرسلوا دی آم إدسراثيل مع «وسق 
فنی الفصل الثامن من سفر اروج أن مومى أنذز فرعون ان الذبان سي دخل 


بیوته ییوت عبيسده وسائر قومه فيفسدها ولا يدخل فى بیوت بى إسرائيل 


الفيمين فى أرض جاسان وان ذاث وقم وفسدت الارض من تأثير الذبان . 


۲ إرسال الضفا نح والدم وغيدها مما ی 00 على مصر ( تفسير, (a.‏ 


5 الضنادع فعی المعروفة لا حلاف 3 وی اول القصل الثامن من سفر 


المروج (۱) وقال الرب لموسى ادخل عل فرعون ول لهکذا قال الربأطاقشعبى 
ایعبدونی (؟) وان أبوت أن تطلقهم نها آنا (ذا) ضارب‌جیم تخومك بالضفادع 
)0( فيفيض النهر ضفادع فتععد وتنتشر فى بيت شوق حدم فراشك وعلىسر يرك 
وفى بیوت عبيدك وشعيك وفی تنانيرك ومعاجنات » الم ورکذت کان . ولكنفيها 
آنالسحرة فماوأمثل ذلك وأصعدوا الضتادع » وانفرعون طلبمن موسی أن يشفم 
ال کا قالءومی‌ومائت 


و 


له عند ر برقع الضفادع جار إ4 إوذاك 5 7( دم 


ا 


الضفادغ من البيوت (3) واللأفبيةوامةول (4١)لجسمرهاً‏ كواما رأ نقنت الآرضمنها» 


وأما | الدم ففسره زید بن اسا بال لرعاف ۳ ۳ 3 التثسيرالاً وراه دم كان 


1 


ی ماه اه ألصر بين” زوم افق 01 اء التورأة وهو ف ۳ با ولإ اش بات انعشر الى 
۳ الله على فرعون وقومه بعد انقلاب العا شمان فق انل السام من سفر 
اظروج :ان الرب اس عوسي إن شذرترعون ذلك فقعل )۹( 3 قالا ارب اوسی 
قل طارون خذ عصاك ومد يدك على میاه الصر ن واتبارخ وخلجم ومنائعهم 
ع ۳ 5 9 5 0 5 | 0 
وسار امم مياههم قتصير دما و یکون دم فى 3 ارض دعر وی انلشب و 
الحجارة » وفیه أن موسی ومارون فملا ذلك رأن سمك النهر مات وأنتن‌النهر 
م پستملم الصر تون أن له مر ۳ هن 4 وفیه أن محر 5عهمی فعلوا مدل ذاك [فففةا 
وان الدم دام سم ة آیم 
هذه اس ماه ماذ 25 ه القرا أن من + لیات التسع الى أيد با عيدهورسوله 
موسی عليه السلام ولیس فيبائىء من المالغات الى فالتوراة فلا هو ینفیا ولا 
بو يدها » ومتتض ی آصول‌الاسلام الوقف قیبا إلا مادل دليل من انقرا ن على نفیه 
3 3 1 وقمأ أن من تلاك الات 3 الضر بات ( ( البحوض ) ودلاث أن هارون 
ميرت انار لزب ا ب الرض « فسکان البعوض على الناس والمهائم » وکل 
اض( عار بعوضاً فى جميم ۳ در ¢ کسذا نی ۸ : ۱۷ خر) 
وفيهأ أأن السحرة 5 و لوا مثل ذلاك 11 / وهنا الو باء ( و نع على دوا ب المر بين 
۳ تامهم ات كلها من دیدن موائی الا سرائیلیین فاه / يعم منهأ ثی* ۰ ومنها 


البثور والقروح النتفخة ) أ ابت الناس والباثم س ومن أبن جات مها عد 


۳۹ 


( الاعراف : ۷) ۱ الرجز الذى وقع على قوم أزعون ۱ للد 


ان مات اتا ) ومنها الالام ) غشی ممع المعر ین لا 1 ام كار ' 500 


الامرائیلیون گم تون بالنور وحخدم (دمتها Ale]‏ م کار الناس والبباتم) 


وهی الضربة الماشرة فنيها « وقال مومی کذا قال الب إلى جو نصف الليل 
اناز 1 وسط مهس فوت كل بکر ی ان مسر من یک رف رعون الجالس 
عرشه إلى بكر الامة التىوراء اارحی و م أبكار البهائم رن ان جادت رمد آن 


مانت ميل ابا م )و یسکون‌صراخ عظیم شیم نمثل( ۱۱: 2 خر( 


73 ن کشت همه 2 


a (\ o)‏ دنهم ی اخ ركنم 5 ب ا با ات ور 
م ۱ 
نها غفلین 


۰ 


مدبیان‌تلات الآبات دک ماکان من تأثیرها وأو يلها معطوف علبها فقال عزوجل 


7 


+ ولا دض علیهم رحن قالوا ر پام وی ادج لنار 20 ت 3 عهك ب عندك :لأن کشف 


عنا رح ل ن لك واخرسان ۰ مرت نی اسرائیل که قال ف الأساس : رر 


الرعد ادا تداوك صو ته کار یازا رجز .والمجر 


تدل فى أصلالاغة ع الااضما راب 3 3 قال راغب وهو کون ف الناس کایکون 
فى الا جسام 3 1 قوله تعاللق ودف المأء الذی أ اله عا فى الم مين فى بدر (و يذهب 


رگن بأذيه آی‌موجه...فادة الرجو 


is‏ رجز الشيطان) أىوسوسته لهم بأن يأخذم الماش فلايستطيءون ااصبرعل 
القتال 3 وقبلغبردناك ۰ وقد ر وزفىالصوت 3 ومنها لرجز اشر کی عاكان لم 
هن اضر اب الوت | لشاده» وقد کی عذاب قوم لوط رجرا وله تم الى وسورة 


النکیوت / إن منؤزلون على اهل هذه القرية رجرا من السماء عا كانوا بفسهون ( ۱۳ 


جه الرسر على قوم فرعون و اسناشفاعرم مو سی ٠‏ (شیر.ج») 


متورايساً والجائية انذار مکافرین بعذابمن رجز آلیم. وفسر الرجز هنا بالعذاب 
رروی عن قتادة وفيه حديث مرفوع عن عارّشة عند ابن مردويه موعن ابن عباس 
وسعید بن جبير أن ام اد به الطاعون . وکالما أخذاه من حدر ثأساءة بن زید 
يفرعا « الطاعون رجز أرسل على ہنی اسرائيل - أو على من كان قبل س 
اذا عتم به بأرض فلاتقد وا عليه وإذا وقع بأرض ون مها فلار جوا فرارآمنه» 
روا مسل عنه بهذا الانظ وألفاظ آخریععناه منبا د الطاعون آية الرجز أبتلى الله 
عن وحل ناسا من عباده » 34 وفى رواية له « هو عذا بأو رجز أرسله اشاعل 
طائفة من بی اسرائیل أوناس كانواقبل> > الؤرأوله ئی بمضم! دان هذاالطاعون» 


2 ورواه جد والنساثی ومصئذو التفسير المأثور عنه ومن سمید بن مالات وخزيمة 
5 مارت ووجبه فى الغة أن الطاعون من الأوبئة الى تضطرب ها التارب لشدة 
فتكها وذکر المفسرون تسیر ۳ قا من شورة المقرة 0 وإذ قاتا ادخلوا ده 
الزرية ‏ إلى قوله - فأنلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء ا كانوا بفسفون) 
وهو لضدق بطائفة هن بنىاسرائيل ٤‏ وقد تول الطاعون مم کنیرم مرارا 

ولا يوجد حديث مرفوع يدل على أن الطاعون هو المراد بالرجز فى الآية الى 
نفسسرها» وضر بة القروح الذ کورة فى التوراة يجو زأنتكون هى الطاعون » ودوت 
الأنكار يحسمل أن يكون بالطاعون أيضاً 
' " والمتبادر من عبارة الأية أن ااراد من الرجز جنسه وهو كل عذاب تضعارب 
له القاو بأو يضطرب له الناس فى شژونمم ومعايشهم وهو بشمل كل نقمة وجائمة 
أنزيها اهن الى على قوم فرعو نكالخس المبينة فىهذا السياق . وف التوراآن‌فرعون 
کان يقول لوسی عند تزول كل منها ادع‌لنا ربك واشفع لناعنده أنيرة فم عنا هذ 
ویمده بأ يرل معه بىاسرا يلليعبدوا ریم وید وال ينكث اذا أر يدبالرجزافراده 
وافق‌التورا دق آن‌فرعون وملا ۳۹1 يطليونمن «وسی عند كل فر دما آن يدعوريه 
كتنبا علوم 0 ولنظد 01 4 لاع من ذلك 3 صرحبه المفسرونالذين قالواببذاء 
وان ريك به لته وجموع أفرادهأوفرد آخر غير ماتقدم فالتدادر ان يكونطاب 


کشنه قد و مرة واحدة » والاول أظبر و رحجه التعبير عن نکمهم لصنفةً 


۳۹ 9 


ليا 


( الاعراف . س ۷) نکث فر عون ماعأهد عليه مو سی و الاتقام منه ۵ 


الضارع ( ينكثون ) فانه بدل على الاستمرار 

ومعفي النظر الک يم :ولا وقم على فرعون وقومه ذلاكالمذاب المذكور فى الا بة 
السابقة فاضطر بوا اضطراب الارشية فى البثر البعيدة القعر » وحاصوا حيصة الجر 
فوقموا فى خيص يبص . وهو .ایدل‌علیه تسمية ذلك المذاب بالرجز - قلوا عند 
نزول کل نوع منه بهم :یاوس یدع لنار بك واسأله ما عبد عندك من آمر إرساللك 
إلينا لإنقاذ قومك ليعبدوه وحده - فالنيوة والرسالة عبد من الرب تعالی من اختصه 
بذلك بدل عليه توله تعالی لا راهم صلی ال عليه علا له وسل ( | فيجاعلك ااناس 
إماماء قال ومن ذريتى » قال ا عبدىالظالمين) أو ادعه بالذی‌عهد بهالياك 
أن تدعوه بەفيمطىكالایات و إستجيب لك الاعاء ‏ أن یکشف‌عنا هذا الرجز 
ون ق اتان کشفنه عنا لنۇمنلك ولفرسان معك نی اسرائيل قال تمالی: 

I:‏ کشما عنهم الرجن إلى أجل م بالغوه إذا م ينكثون که ای فلا کشا 
عنیم العذاب مرة بعد مرة إلى أجل م بالغوه ومنتهون اليه فى كل مرة مها وهو 
عود الخال إلى ما كانت عليه أو فى مموعها وهو الغرق الذىهلكوا فيه إذا مم 
ينكثون عهدم ويحنثون فى قسمهم فى كل مرة .أى فاجأوا بالنكث» و بادروا إلى 
الحنث » بلا روية ولا ريث . وأصلالنكث فى الاغةنقض ما غرل أو ما فتل من 
البال ليعود أنكاثا وطاقات من أنخيوط کا کان » والانکات ما نقض من الغرل 
ليغزل ثانية ( ولا تکونوا کی نقضت غرطا من بعد قوة أنسكاما ) 

٠+‏ فانتقمنا منهم فأ اغرقناهر الم بأمهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين که 
أى فانتقمنا منهم عند بلوخ الأجل الضروب هى بأن أغرقنام فاليم وهو البحر 

فى الاغة اأص بة الموافقة لاعر بية فى الألوف من مفرداتها '') وهو ۳ 

وغيره ‏ والفاء الداخلة على انتقمنا تفسيربة كقوله تعالى (ونادى نوم ربه‌فتال) 
وعلل هذا الانتقام کا عال أمثالهبأم مكذبوا یات الله وتكرر هذا الانظ فى قدص 


الأنبياء من هده السورة أ کر من غيرها و إن !يؤت بطم غير آیة واحدة ان 


»( قد | قشف هذه الموافقة علامة العاديات المصربة صديقنا اعد باشا کال 
الاثرى ا مصمرى صاحب الم الكبير للغة ايرو غمفية (ر حه اليلد تعالى ( و مه 
بعلم أن أصل اللغتين واحد 0 و أن أصا لالامتن واحد 


.1 مجاراة حکومات مهب دما و حدينا لموام ( تفسیر. (a‏ 


۳ ۳ کتکذیب الكثير و هتضیه ا تماد الما کا أن تكذيب اك 
الرسلكتكذيبا+ جميع | إذا کان مد وی أتهء وقيام الحجة على دعواه. وكذلك 
تکرر ی‌الفرآن کون الفنلة هن الق ودلااله من صفات"کفار .وأما + جم‌الایات‌هنا 
فلا م‌امتمددة روما عطف الانتقام بالفاء فليس تعایلا آخر و غا هو تعقيب هلى 
كوه + بعد التکذیب بلك الایات كلباء وال انيم کانوا يغلبرو نالاعان عند 
۳3 "۹ ات المذا بم ۽ بکذیون‌حتی إذا اقفی‌الاجلالشروب 5 لتقمنأ منم 
لقنب م کذوا بها كلها و کانوا خاناین عاتتتضیه ولستازمه من عذاب الدنيا 
والاخرة . إذ کانتف‌نظ أكثرم 


ا و 2 سك 
E ۳‏ ۶ .0 ا ۰ 3 
الغانة ذلك وا يكابرونأ تسم فی كل أيه عو گیآولوز ان یا یی سجر وعلاوم 


من قمی لا سور والصناعة واوا قد لوا فما 


منیا عو گس اون عجرم على توق هومبى علييمفيبا عو يعدون إسناد د کل ءال 
ريه منكبيل | إسنادهم الأمور ال اط سب التقاليد الى ل ر 05 ن حکاژهم 
نون با و إا ا عليها لأجل خضوع عامة الشعپ ها » وا 520 
لم دلالة آنات «وسی على الق همم من‌آمن جرا ککبار السحره وممم ن امن 
نکم ۱ انه كاإندى عارض فرعونوملاءفىقتلموسى الج والبرهان -کافی‌سورة غافر 
ید فى هذا السیاق ل وم من جحد بها حض العلو والکهریاء » کفرعون 
واکار الوزراء والرژساه . ۳ 
بن العبرة ى اراة المكومة الفرعونية للدوام على خرافالهم أنحكومات هذا 
ا Ji‏ ماما على كله مایمدونه م ن الد نو إن یکن عمنة کانفعل الکو ة لمعم به 
2 عض الا حتغالاتآ هو معیةا لبتد عة ف‌الاسلام کل وال باتہم مور الشعب ان مار 
عامائه إلى أجول عواءدوحمشتملةعلى كثير ٠ن‏ المعاصى الجسم عايها المهلوءة من الاين 
بالغمرورةالى بعك مستیجاها مرئدأ عن الاسلام باتفاق ا ذاه ٤وا‏ پور غابأون عن 
ضرر هذه البدع ی جعات من قبي ل شعائر الاسام بالاحتقال با وشد الرحال اليبا 
۹ و انفاق الأموالالعظيمة فی‌سبیام 1 ۱۳ يل كبرى شعائر الاسلام‌وهی الصبلاة وإ :ل 
درس الم اومالديذ ەن ء السا ۳۳ ىفيها لاجا هاء كا أسجد ری وطنطا وأ جد 
ألا براهیفی فی دسوق .وأن أ كبر ضررها تشو يه الاسلام ف نظر ال عقلاء من اول 
العاوم الاستقلالية ج سار فييم المرتدون هنه > وصد غير المنامين عن 


HM 


۲۴ 


"الشام فتن عند الله ان ۽ شوذب :قلس‌عاین 


:(الاعرای س۷ ) ارا الكو مات ل“ م على بدعها الد شة ۹¥ 


الاسلاملآن القاعدة التى بمجری علي عرف الامم أن دين کل قوم ماهم علية من 
: النعيدات والشمائر» وقدتکرر متأ اقناع بمض‌مستقی الشکر من غير اسلین عشه 
دين الاسلامالمقرر ‌الترانا شک والسنة السنية وتنزههعنهذه البدع فاقتنهوا بأن 


مار رتاه لم حقو قنعو 7 باه دين أ لاسلام الى عليه ا لس ون »وقد سيق أن قلت‌عن 
٠‏ رجل من فضلا «الاتكليز من أنه قللى|: نكان الاسلام ماذكرت قا ناسل .وكأن ا 
.يرال ۇرخالسورى وول ل لیا كةب عقيدتكوا lj‏ آمفی‌علیها مخط ألماعةيدفى 


ەم و 


(۱۳۹) وأورئتا لو م م ان 57 بستض‌فون شرق الارض 


فر ا ای بار كنا فيها وعت كلمة ربك ال ی ل 3 اک 


سے فشي 


3 ا e‏ یصتم د و و و نا ل 7 


لما ذك تعالى عاقبة تلات الابات وتأويلها فى الصر بين عطف عليه بيان 
عاقینها وتأو يلها فى بنی اسرأئیل بهذم الآبة الجامعة البليغة قال عز وجل : 


رورا الوم الذین کانوا لضع فون مشارو لا رض‌وه‌فار با | تی بار ک كنا فيها4 


اعدد فى القر 1 ن التعبير عن استخلاف | الله وما فىأرض قومبالابراث أى وأعطينا 


القوم ان كأنوأ امستضعةون 2 مصر ع تقدم ا أله امم إ4 رص لی بارکنا 


1 


ا باتخصيب وأنخير الكثير مشارقها بن جدود انشام ومغار هپا ور ن اتود سر 


۳3 اوعد با ( ( وتر ید أن 00 ن على الذين ٠‏ استضعهرا وا ف الأرض عابم ية وتجعلوم 
الوارئین # کر 3 فال رض و تری 3 رعونءهاءان وحنودها ممما كانوأ معذرون) 


رودق د عن ! سن المصرق وقتادة ا Yi i‏ ۳ وس هر مشارق الا رض 


۶ 


وههار پا ۱ لی بارکتا یپا : في آرضش الشام » وعن زند ن اس كال فى فری 


: قال ان الله 


۱ با رل E‏ الشام من الفرات إلى ال ر اش 0 00 35 هدر اروابات قول تما ی 


براھے مت ۳3 وثجیناه وأوطأ إلى الأرض ا ی باركنا قدأ أ مان ) وقوه 


( ولسلمان ار عاصفة بری اه إلى الا دض الى بارکنا فيب ) وقوله 


[تغسير اران الك ۳ ۰ دقف (اطن التأسم) 


084 الارش المباركة التى ورثها ہو اسبرائيل تفسير . ج.4): 


ع و1 (سبحان الذى؟ آسمری‌بعنده ليلا من المسجد اطرام إلى السحد الأقمى 
الذى تأر كنا حوله 1 
۱ وروىعن الات بن سعد أنها رض صر ای كان فا بو أسرائيلء و أطنقسض 


امقر الق ول اما أرضء٠‏ عر وفلسطين جيما. ور بع بتراء‌ی‌آن ارادة رشن م 


هىالظاهر التبادر من قوله آمالىفى قوم فرعون‌من‌سورة الشعراء (0۷:۲۰ فأخر جنام 

من جدات وعیون ۸ه و کنوزومقام کر رم هه كذلك وأررثتاها بی‌اسر از ) وقول 
we‏ سورةآلد خان( ٤‏ 4: رک امن جنات وعيون» ۲وزروعومقام كرير” #اونءسة 
كانوا قمها ذكرين ۲۷ کذاات؛ أورثناها قوما خر بن )لان فرعون خرس يرن معة من ۳۳ 
والحد م مصير وثركوا ماكانوا فيه من النعے ٤‏ إلىالغرقااؤدى إلى الحی ولكنهذا 
الوصف أغاور فى يلاد الشام ذات انات الكثيرة »والميون الجاريةعوممنى أخواج 


:صر ا ما إذالة سیاد.یم وسلطامم عمها ورمام دن التفكة شمیمها ¢ A‏ 


۰ ۳ 3 ی ماس 1 
كانت بلاد فاس طين إلى الشام تأبءة لصر » وکان من عادة فراعنة مصر تخیر ممن 


1 سيره أن شيموا فى ااملاد الى ستولوزنعليها حکاما وجنودا اثلا ؛أتقض. 


علیهم»وا ار یسک کثیر ون نیم ینمتمون ؟ خيرانباء وقد دک ا فى تتسير قول تعالى 
(عسی ر 9 آن اڭ عدو 0 ستخلفوق الأرض)حلة من لكر اذصری‌القدم 
الوحيد الذى وجه فيه ذك لبنی أسرائيل تنطق بأن هذه البلاد کانت. ا ية لر 


ص أنه وحد ۳ ف سضص التوار يخ المدعة ۳ يدل على که باقاژه هر «#سر نا 


مود ن أن موسى أسةولى على هر وكتم هو وقومه بالسيادة فا طائنة من الزن 


ند که للاعتبار به و إن كان صدق الایات غير مقصورعلی ةضمو نه وهوما جاء. 
فى حاشية لاحد میاحث الدکنور مد توفیق صدق (رحه الله تمسالی) فى کب 
المهد الدب وعقائد النصرانية » وهذا نصه ( کا فى ص 445 و ۶۷ من #لد 
المنار الدادس عشر ) 

و جاء فى کتاب ( الأصول البشزية) صفحة هم أؤلفه لینج أن يوسيةوس 
المؤرخ لیپودی الشبير نقل عن ( مانیشون ) هذه الروأية الصر به القدعة الى 
ماخصها « أن هوسی بعد آن و فرعون مصر - الذى فر إلى بلاد الحبشة ‏ 


۱ جک ءصر ۱۳ سائة و اعد ذلك عاد إليه فرءون دو واننه ومعیما حش a‏ 


3 


فقهروه وأخرجوه متها إلى بلاد الشام » وجاء فى قاموس الكتاب المقدس, 


۳1 


( الاعراف . س  )۷‏ اارة تار ية باستيلاء موسی على مر ۵۵ 


لبوست ملد ١‏ ص 1٠١‏ أن هیرودرئس اورم الیونانی فى القرن الخامس قبل 


المبلاد قال إن ابن سيسوسترس ضرب بالعمى مدة عشر سنين لأنه ری ره 
فى لر وقد ارتئمت أمواجه وقت قيضه بسبب لوء‌شدید إلى د اوغير اعتيادى» 
اه و بقول الأؤرخون إن ابن سیسوسترس هذا ( وهو منفتاح الثافی ) هو فرعون 
الخروج و يتخذون هذه العبارة إشارة إلى غرقه فى زعن موس ات بری‌القاری« 
ما للد الو كانت إشارة إلى الغرق لكان الغرق فى التیل ”ومن الروايةالأولى 
۳ ن موسی حک بعد فرعون ۱۳ سنة فى معمر . وهأتان الروايتان ها من أقدم 
لروایات الصر ية وأصهها ور عا كانتا الوحیدتین فى هذه المسألة » ولعل المصر بين 
استفانوا عم کذ الحبشة فارسلت الیهم جیشا فآوحی الله إلى موسی باروج 
حينشذ من معير وترکا لاهلها » وعليه جوز أنالمصر بين a‏ غرق‌لکیم 
واستيدلوا به دعوی تر إلى الخيشة وقالوا إنه هو الذى عاد بعد ذلا وأخرج 
موسی بالقوة سرا نز يهم وخذلائهم وإرضاء 9 اسر ( جم آسرة بالف ) 
ھۇلاء الوك ء ور عا أنه a‏ ربا بسیم لاشكررها بامرة 

د ومن ذلك تم أن اروج ل يكن 0 غرق المصر بین مباشرة كا ينهم 
من التوراة و يكن السبب فيه هذه الحادثة الى غرق فيا فرعون وجيشه بل كان 
بعد ذلك ببعض سنین 

« ويرى المطلم عل القرآن الشریف أن هاتون الروايئين صادقتان فى مأل 
غرق فرعون فى التيل ومسألة حك موسى فى معم ۱۳ سنة . وأما الغرق فى النيل 
فینهم من قول القرآن مثلا فى سورة طه) إذ آوحینا إلى أمك مایوحی أن أقذفيه 
ف التابوت فاقذفیه فى الم الم ) * ۴ قوله فى آخر هذه القصة ( فأتبعهم فرعون مجنوده 
ففشيهم من اا م ماغشهم ) فالتبادر من ذلك أن فرعون غرق فى نفس الم الذى 
آلق فیه موسی : وهو النيل » ومثل ذلك بسا ما جاء فى سورة القصص وهو قوله 
( فاذا خفت عليه فألقيه ف الے) 7 م قوله فيها بعد (فاخذناه وجنودهفنبذ نام ق‌الیم) 


0 ويجوز أن آسکون عبارة هيرودتس : رىرعه فى البحر ٤‏ ثم ترجمت 
مر > لان ار و اكير لسمی ا رآ ککل ما ء کشر محر 


)٩ج. مسجزة جمد سل من التارج  ( تسیر‎ e 


سمه م 


5 د وأما مس حك موسی فى مصر والفنع ها هو وقومه عدة م 3 ان ی بعد 
الفرق فهو أيضا المتبادر من نو قوله تعالى ( فا 1 أى فرعون ( أن تفرم من 
الارض ف غرقناه - إلى قوله ‏ وقلنا من بعده لبنی إسرائيل اسكنوا الارض) 
وقوله ( فا رجنام من جنات وم 2 ل » كذلك وأورثناها 
بی إسرائيل ) ) و جوز أن الشريمة أعطيت لموسى فى الطور قبل تركه حك مصر 
د وف زمن موسی آعطی اله بن إسزائيل_-بدلا عن مصر التى آمرم بت رت 
المالك.التى فى شرق الاردن کا فى کتبیم وفى زمن بشوع أعظام كل أرض کتعان 
إلا بعض أجزاء منها ( یش ۱:۱۳) وهذه الأرض التى أعطيت م ۳ 
أخصب أراضي اما وأحسنهاوهی السماة عدم رض آنوعدلاممم کانوا وعدو! 
بها من قبل ۰ 
د فت للحمد صلی الله عليه وسل عل ما بيناه من ذلك التارح وهو أجنبى 
عنه وعن قومه 7 ومغاير للتورأة ومخالف لا عتقده جميع المهود والاعباری من قليم 
الزءان» ولكنه موافق لاقدم الروأيات المصر يتوأكبا التى لا يعرفها دي الان- 
إلا واسعو الاطلاع من قت المؤرخين ؟ 
د وأما مانیشو ( 0ط رة] ) المذكور هتا الذى ع روايته ما جاه فى 
الق ران الشريف فكان كاهنا لمعد من أقدم المعأيد دا ها وقد كتنب ب نار عم 
مش دای :ایوس فیلادلفوس ف القرن الثالث قبل السیح وکان من دق 
مورخی القدماء وأدتبیی وقد أخد بأو وثق. المصادر روأضبا فى كتابة بار فته » الا 
أن عذا التار 2 ققد مم ما فقد فى حر بق مکتمة الاسکندر بة و سق مله مرن 
مقتطلفات فى بعض الكتب القدعة اليونانية . وقد أيد أ كثر هذه القتطفات 

ما ا كتشف حدیشا من الآثار اللصرية والکتویات العتيقة مم أن آباءالنصراذية 
کیو سیوس حرفوا کمادميم كثيرا ما نقلوه مما لتطابی تصوص العيد التديم کا 
که العلامة لینج فى کتابه « الاصول الشرية » ص ۱۱ منه د اع 


+ وت کلة ربك الى إ ی ی سرائيل عا صبروا ڳد تام الشبىء 


وصوله إلى + بر حده » وكلمة الله وعده | 


قالأآرت وی ان الاش توت ا 


مفی | 
1 


مر و عله على أمرك > ونم 


ساكل باهلاك عدوم واستیخا قوم 


# 


قر 


الاعراف سس ¥( ادبا عفانم فرعون وقوه ای وشيم ۱۰۱ 


إلى متصدك ولق عدت ۹ ار ومضت عل بنى إسرائيل نأمة كاملة سبب 
صبرع على الشدائد الى كأبدوها من فرعون وقومه إذ کان بعد الله له تعألى إيام عا 
وعدهم مروت تمرم باصیر والاستعانة بهوالتقوى له کا أ 3 نيمهم عليه السلام 
تبليفا عنه تعالی راجم ( وقال موسى اقومه استعینها بالل واصبری! ) لابق 
من هذا السياق : ود کن و 1 تعالى هم بذلك ثم سلبهم الله تلك 
الأرض يفوم اسم ولاتأس » ر سق من مشتمی الوعد أن لعودوا إأميا مرد 


0 : 7 3 6 
أخرق 98 نه قد م ول صدقا وعدللا 5 


عون تومه وما كام| تمرشون 1 النده‌یر ادخال 


اما كان لصتم کر 
الملاك على السام وأغاراب على العام » والعرش رفع البای والسقائف لانيات . 
والشجر التسلق فراش ١‏ الاب 48 2 صم رش ال 7 اد ل | كاز املح م فرعون 


وو أل لا والذات ماه می بطر + ی إسرائيل والكيد لوسی ۳۹ 


9 ۳ وا‎ a 


2 
1 
0 


و اعون الاين اومتها 56 
ما ب باراد ما يرق به إلى السماء فيطام ۱ لى إله موسي 5 ولا نیک کاید 
5 ة الى كان بصنمها السحرة لإبطال آیانه أو التشكيك فا کا 

تعالى ( ۱: إعاصنعموأ كيد سراحر ) ( وقال فرعون ياعامان؛ بزلى رع دی آبلغ 
0 وتان و نی جع فأطلم إلى إله مومی و إلى لظا ه 6ذ < 
وكذيك زن لترعون سوء عله وصد عن السبيل وما کد فرعون إلافى تباب) 
والتباب عمنى الدمار 


و ا هد ا اعد «د جر زا الصئم والءى ۳ ۳ وها الابات الج ۳ ابید ای 
باب نم واه‌روش ی 


تعالى بها موسي عليه ااسلام من الطوفان وا جراد وغير ها -- وتسمى فى التوراة 


الضر بات وقپا ن م اال ۳ 7 ور و مها 8 أشنا إليه ود 5 لمضة س 


1 1 1 1 5 ۰ 2 ۰ 
و مها ایا یی سر اما ور دا فر عون وو عن استعبادهم ۴1 اعماهم « 


ثالثها علاك عن شرق من قوم فر عون وحرم ن ا( لاد شا اة 7 ن كرات 
اعا مق التمران سب هذا هو الع روق مما ۳ ام تعال بذلاك ولكنيم 
دوا يمف 5 أنذرهم موسی عليه ااسلام كل ذلاك ایهم اسوء عافیته ۳ 
SNe EEN‏ 


+ الم مرو ین ع 52 الأيات دن وحون ( الاول) أن يتشكر تالى الفرآن فى 


۱۰۲ المبرة الغامة فى قصة مو سی مم فرعون ( تفسیر. ج 4( 


تأثیرالامان والوحی فى موسی وهارون علیعا ااسلام إذ تصديا لأعظم ملك فی 
1 اعظم دولة فى الأرض قاغرة لقومبما ومعيدة ة همق خدمتها منذقرون کثهرةفدعواه 
إلى 9 عن اكع ر والظ والطفيان وثعييف بنى اسرائیل وأنذراه وهدداه» 
وما زالا يكاخانه بالحجج والایات البینات تحت أظترعما الله تعالى به وأنقذا 
توءهما من امه وظا لقي 

شد الؤمنين :اه تعالى ورسله من السمين أن ينتقلوامن ن التفكر فى سذ 
إلى التفنک فى وعد له آمای للمؤمنين بالنصر © وعد آرساین إذاعم قاموأ 
أمرم هم تعالی «عل أ اسفتوم و وان لارا فى هذه السبيل قرة اندو لالظاللة 
7 فان ن قوف طحق الت اص‌ها اه تعالى ترجل أورحلين 5 نی أعظلمالدول لاتغابءإذا 
آمی‌ناها وف , مثات الان الله تعالى قول( إن تم واا تعر )+ قول 
(وکان ۳ ا صر امن ) ۱ 

1 ل الوجه EE‏ 1 ۳ میت عندنا هدا | مانا مریم تماق ماهلا ره 
ألممار ركة المقدسة وهر حاو لايد أ نتزاعيا ۳ بدی أهلبا العر .و تنازعالفر شین 


ی التعارض با 


را ۶ 
ی ۳ ی 
ج سا نیا لله اک ل #نهما 30 ا رض هم أله اکل 
1 ی ۳۳ 9 3 
موم ون الستتق ھا ىحلا ااعصر ء 8 یه ع | ا 


باو نغيرهالاء نب مین در ر یه ع سا خا افر 5 
3 ی 


3 عع 57 ۰ العبالین المعرالحين . لت وخر باعل 


جر أله لم الىوعد دلاغر يقين عندما كانوا متقين » 


الفأسد : بن المفسدينالمصر بن , ققد 


E‏ کل قر بق نمی صر رسوطم فرذاد بم أ شتعالى اھوەنە و صقا لكتا ب امین 


۹ 


۹ ۶ 0 
اراد نو 2 مرائیل ادناس رجهم وی من عص ران کون شم تاش ۵ رض ٤‏ ی 


» قالوآلوی (ادعب‌انت 


ع ل مهم ولاسجی 3 أمتئعوا ۳ نقتالمن ها من‌اطیار بر 
ور بك فقاتلا إناههنا قأعدون 0 ) خرمها ال نمی عم اج 18 نز #٩‏ ن‌سنه‌بتمرون 3 4 الارض 
3 عرض الغرو ۳ نمض نی اساعیل‌ق‌عصرا اروا 1 انا كانمن تصرالله ۳ 


ا و 1 
طم غزوة در مم آل ةالعددوا العددوالزاد » وظنو ام ينصرين کاوعدوا» و 


ا ۶ ۶ 9 1 : 
نما أمروا ۳ ولا اصييوا ع أصربوا ای غزوة| حد عجو اوا e‏ اسن 


تمالی عا علموا به أن وعده الطلق فى قوله ( کت أ ْلأغلين أنا ورسلی ) وقوله 


¥ 


آم 


ا . س ۷) منازغة البهود للعرب فالارض المقدسة ۳ 


3 وکن دما تا علينا تصر المؤمنين ) ید 83 ف الایات الأخرى کقوله (أن تنصرهأ 
الله نتصر 3 ) (ولا تنازعوا فتفشاوا وتذهب ركم ) أجابيم بقوله ( وا fala‏ 


“معبيية كد صم مشلمها فلم م أ هذا قل هو من عند (Kui‏ )الى آخر ما فصلنا 


فى تغسيرها مع سیاقها من زه زه الرابم 0 
5 م أن أ تعالى 0 وعدد ۳ ل لارام صلوات ا علي دجمل 


ده الارض لذر مته » خملها را زا تین م ع زعا مهم يم 
وافسادم فى الارض , م بعك خر ی .ماع لأها الفتقين من آل اسماعيل » ثم 


انزع ااسلطان عا میم ای هم لاهم 3 ودد التنازع ف رقا سن 


لر فين رت ۳ أعرائيل 1 ای اسما عول 5 بأغراء الاتكليز 3 الذن استولوا علا 


7 0. سوه اه ا و هه‎ A 
.واوقعوا الشقاق بس الفر هین فپاء وهم احدی الق ف ضرب الشعوب سضپا‎ 


ببعض » وستکون العاقبة لتق » عسب سنة الله فى البشر أجممين . فلا بغرن 
كوينا بالاوهام ابلا يتكان على النجر ين بالاقوام » ولا نخدعن بعد شقاشق 
الكلام » دلا بنوطن الزعامة بأصحاب الانساب القاقدين امم والاستقامة » وسائر 
آلاستات » ولاسما من ثبت موا الانهم لاعداءاليلاد وسالی استقلاطا » وواضعى 
إخاطة الشبطانية لانزا اع رقيتها من أعلباء والقضاء علييم بالاتقراض م: میاه شعتر 
الحياة علبهم فا » لابالابعاد القسرى عنهاء بأن یکون شأنمم فى هذا کسکان 
ایکا قبل استمار الاتكليز وغيرهم 0 

ولا منجاة لمرب فاسطین من هذا اخلطر العظیم الآلى م من قبل شعيين إثنين 
“هما أشد شعوب الارض قوة وثروة ودهاء وكيدا وعليا وصيراً فلا إلا باصادم 
امع سار الشعوب والقبائل العربية على الاستيسال والاستفتال فى الدفاع ع اقيق 
عن امم وبلادم ب ومع سائر الشعوب الاسلاميةى الدفاع المعنوى 0 الأرض 
المقدسة والرمين الشر يقبن اللذين لااستقلال فا ولاأمن علیهیا » مع إحاطةهذه 
القوة الاجندية رما و لكمم لم يخطوأ خطوة واحدة فى طریق الوح دة العربية » 
بل خطوا خطوتين واسعتین فى سبيل الشقاق والتفرق بين الامارات المسلحة فى . 
الجؤبرة العربية» تفرواما ا كر الشموبالاسلامية منهم 

(الأولى ) موالاة صاحي المجاز الذى أعان الاتکلیز على 


e 


۱۰ ضرر مو الا ۳۳ الي ملک سان ( تفسیر < 4( 


5 ۰ 1 8 5 ۳ 
کان هو واولاده متا «قدامپم 6 حاورها » وحائلا بيهم وهن سارها ع ان 


51 روه عل ایا أله اسه «لات البلاد ! العر 5 وعل سعیه e‏ وا الامارات. 
که بالاتکال على قرة الغاصب ألا جنية ء فلولا وجود أحد أولا ده (عید ان 
فى شرق الاردن من قبل الدولة الاتكليزية الخاصبة لقلسطين والتتزعة السيادة. 


العر بي 4 مما مکی | أن سحد عر يهأ مع عرب مود الات ,ياء عل انقاذها ۳۳ وکین 
أهل العراق الذين مى الاتكايز ولاه ( قيصلا ) ملكا علمهم . بل ولا آفنتانه 


هو 85 وه يمن ل ملک لأعرب وخلمة ص المسامين ie‏ دت ف بلاد 


العرب قدم المستعهر ان ۱ 
0 1 


3 


ماع هپور کر منم له بأطلافة ای یقرب علمها ‏ لوعت 5 


يدعى و يذعون له اانه گوس عل تلا الامارات شرا أن تخضع که e‏ 


قتاطا وأخضاعيا بالقوة » وهل كأن فى مقدورعم سی الى شقاق وتفرق شر 


هدا ۶ على 2 كانوا متحدين فائقسموا وصاروأ أحزابا متنازعة ۽ فتساله 0 


تغيير الخال غير منها وحسن العاقية » ولا حول ولاقوة إلا بالل العفى العظم 


رج ا سر م من لر ا ۳2 
على ڈو 9 م عقون ع 


ا 
آل ¢ و ا 


ع ب سكلاو 


لون (۱۳۸) آن هو لاع متیر 7 ۲ 
ل آغر اله أ بفيك” ال 
۳ 5 5 وس مر ر لوم 


من آل فرع ن 0 8 المذاب يقتلون 


مس N‏ 
اء م و د الک 


هذه الأيإت وما بمدها شروع فى قصة موسی تایه السلام مم قونة بفى 


اسرائيل معطوفة على قصته مم فرعون وقومه على أ كل وجوه الميرة مم السلامف 


من لغو القصص وانتارخ . فا ل عز وجل : 


4 هم 


جا 


( الاعراف : ؛ س ۷ مەی الصم والقثال والعيادة ۱۰۵ 


قلوا یاموسی اجمل لا إطا 5 شم آلمة € جاز الشیء وجاوزه وتجاوزه عداه 
و1 نتقل عنه , واامکوف عل آلسی» الاقيال عليه وملادمته عل سبيل التعظمرء وهه 
۰ و 0 0 7ل م 
الیک فى والاعتکاف فى امسجد وهوءلازمته لاجل العيادة . قرأ حمزة والكسالى 
مکفون رگ کر الکاف من باب حلس اون لصمها من ن نأب قسف مد . 
والأصنامٍ جقمصم 2 و هأ تصتم هن لكشب او الجر أ او ال معدن 1 مثالا لشىء حفيق 


3 


آو خيال أ او مذ ۳ 


14 مام العبادة ع وا موز مص العرب فا طاهلة صا من 
عجو ة ار e‏ فأكاوة . ارق ديئة و بر الال 7 ن‌هدا الايد 3 ن یکین 


مثالا لشیء او 4i‏ ل کون اہ اد حیزئد اسحی صما وقد 1 کون لاز ا 4 كالذى براه 
۳ 3 56 5 و2 02 

على حدران دمض القصور الشدة أ ااا اوق حا 6 وق کون لاتعقام 

بل الى تمس 3 ض الوك كار ار علاء الدنيا او القواد 


۶ 
والإعاء للذكير بتا ركيم و[ اط ال يكثر هذا فى بلاد الاد رع وقلدم 


عض فلا << الشرق كھ 0 نیت 35 کو ا 35 5 ل أبعض امراء بيت اللا الخاضى 
م حاطم 3 ۳1۳ 3 ف ن هذا التمظم ! السیاسی او أو أل على M2‏ 0 تعظم العيادة 


۷ ن ادو يناما سا ف نفس الآمة 0 


أ ۳ راء راا وعاثيليم وهر قصدك ا یح عند هل وإءا مت 
٠‏ 11" 0 
شُعور حي الل والاة كتداء بالعهاء والاد eli‏ اء والزعماء ال ن ۳ مر م عسی | 
بود ی اا خن عن ۹4 )۳ عناوم " ؛ شور هم م رمعو 55 ا ی 
ایا بورع نيا 


لك ره ۶ 
علد ع لهام التربية؛ داعا تعظلم العيادة فالغرض هه التقرب‌من لبود وطلاب ثوا به 


۱۳ 


۱ بت ۱ ۱ 
بق ايب لا الاسم والتماون عليه من طر ق 


الأساب العامة . انعم الشی» الذى يمنقد أن له ساطة غيبية أو تعظم ما يذكر به 
١‏ من صورة أ وتعشالأوقير 1 وب 1 او غبر دادن e‏ ا درا اتقرب] ا شع 
به فى آل مور الثى لاتنال بالأأسباب العامة وهی ءالا بطاب إلا من الله تعالى - 
لأجل التقرب إلى ! اللہ تعالى امه _ كل ذلك عبادة ظاهرة : فان قد الى ظرلذ لك 
الشیء و لمأيذكر بهالانتفاعبهتشسه. ماد معا م العام ام بلقو که ا الاستفائة 


ع بارضه ب كانت العمادة خااصة 


١ ٦‏ حر نه تيب الها یل والنشبه باهل ع الملل 


له من دون الله » وان قصد التقرب ره إلى : تیال احمل ره 17 اعطائه 


۷ مظاهر ! 1 ا شرك الى 


مأ رید كانت العيادة له وله تعالى بالاشتراك ۽ 


5 


3 7 7 تن 1 7 أ 


3 ا 
ون ترا ء 0 أماكان 


فى اد 


2 العادات ا | 


1 
لا احفه بقصد تشه ته وهو 


سم المئشيه تغیر اج 
2 


03 5 ۰ 
56 ره و 1 1 
تضمء أو تلم أحتقارها أو احتقارع والشعور 3 دی . وا اقا 
ہں ر ا بت فا د2 وم شدحم 3 ص 


ال والمكةوا! 1 والغتون والب 


1 رها | فلس مر آللسده 


۲ ۶ 
ولا من تسیل اسر کک 00 ولا 


شا 


ا له عند اقتباسوم لماو ما رة 
E‏ كه دال مم وی ل فأضاعوا 1 0 0 كيم 


گے با 


تقليد الوثليدن والتصارى فما ول 


۳ ی 8 7 327 3 
ومن دا الذى يأمن هدا وقد عيدت شور الاو 


الشيعة من أل ماطنية 4 أشخاصا م 


3 4 ۳۹ 


۳ الا ليرا تن 
۳ 3 اجه ی لا 1 e‏ قلت دف انا عم ١‏ وأما الصور فلا 


كوائد ی اطرب حط ال من وحفيق مسال الا و کثبر 1 ن العلوم ولا سم 


۷ 1 


( الاعراف ۰ س۷) 2 مجاوزة البحر يبنى إسرائيل ۱۰۷ 


الطت والتشر م £ . غلا ع ما م اليس عبادة بلا شیپ دنو لا صنام تذلیل 7 


ا ات فىالسنة الصحیحة من ام ر التي ۳ 9 آم ( ۳3۹ J‏ 1 الى نصيته 
إعائشة ) فى حجرتها إذ كان عل هيئة الصور والفائیل امو دة فلا بعلت منه وسادة 
كن مل يستعسلها وفيهأ الصور إذ كأ نالانكاء والنو. عليها امت انا لانمظیا ولا 


4 أن مأو رد هه مرن الاحاديث والاثار 


اس التعظم آلوای لوقف نا هذا الث 1 


وال العاماء فى فناوی‌النا مرارا 


E ۳۳ 1‏ 5 
5 ۹ لاحر م اوزود ناته ناه 
سمخ زره اهب 2 


ع 5 مه 
مر حت 1 هکان »موی نذا ته څاوزه مصاسيا 


50 


1 أو والنی! 1 ل دنام | عض * ی 1 


7 بهم ان سنابه الل وراه .ی 
سراثيل قال ۲۰۸ دکان 


کک الا ر يدايا فود من تا دایفی 


م 4 ا ۱5۹ 


فا تقل ملاك الله اس اس را دف أن عراءم وانتقل عو د الغام من 


۳ 


4 
أعامهم توف وراه (۲۰)ودخا 
١‏ 1 

عن ماما مظاما عر کان م 


ع ا مصر 2 


وکر الى 3 ف هرب i‏ 


را راة بسح از ن کون 7 


ليحر 4 قالماء هنا للمصراحءة ۳ سافرت به وحتت 


بدء و إسناد المسير فى عمود الغام ألى الرب محازی كقوله تعالى ( هل بنظرون 
الله فى ظلل من الغام والملاتتكة )«فانا > نتب تاوزهم إياه ودخوطم 
که 


ول على انام هم فصل وبا | e‏ 


في لاد العرب من ألبر الاسیوی «١‏ على قوم ر 


03 


دون غير أيه تال لى كالعير بن ناذه الله ما 


«حدازیته فيهم ؟ هل استهجنوا شر كم is‏ وہ © عي 


۸ ۰ ۱ کا التوحيد وتار الا خلاق 2 0 0 تفسير 3 5 


الواجب علیهم والممقول من رأی مارا مه 
الوحدین ۶ الجواب أنيم لم 


اکا ل آلمة» حنينا منم إلى ماأ انوا فى ای مر عن عمادة آلبة المصر بين وماثيايا 


١‏ نينا 


وأتصاببا وقبورهاء فمل بهذأ ااطلب انهم 3 7 | منوا التو حید ای تواء :۹ موی 


كا مه مب زآمن من سحرة العمر يون > ز السید 


0 


من ات ۳۹ 5 ۳ لا بقدر عل ,4 غیره د بين السحر الذی‌هو من إصناعات انش 


وعاومپی ما هلاه لاسرا 3 کارا هن العامة ااهلین ال ن ۳ ۳ فا 0 


۳ 


le 9 0‏ تبعوأ اووس ل اده إناثم ۰ نظ در عون د سس 0 اہ لالہ هم حقیته نید 


تعالى (وما 9 وال نس ألا لیعیدون) اک زار زا ملاها یف وهو اې 


5 
تج او حيك ا عن تخرعهم 


مرول ككل و د د مایم ولو مكل جيم بع ی 5 
بالتكاليف وعر دهم عار موس 3 اقص هاش تمای‌عاینا فی كتابه » وف التورأةالي 


رار أزيادة عليه وات صله ماهو من م ما احاین المج > وقد اتلام ۳1 77 


4 ای 3 1 ی 
حرم الا رضأ ۵2+ علیهم‌ار مین سنه + 


تشرط ار ف حجر #وش تاو أ کم 


تفن 2 


ی 5 7 

فى ذلالعيودية فرعو .وقد را ينا عوذجا لذلاك ق 

الفلا وشا و 
روص 


رح أن مر ربا فسا | اسيم ن قا الا ماس د 


قر ص مچ ی 


فأضاعوها وأحدة عد ا وی ۵ وكأزهذا م عر 


ی تشدت أن ٩‏ 0 ۳ 


2 


سةع و کا صر ذه تیوه 


3 ۹ 7 
تفس در جوم مان مهم زین ارک 


فش 


فى 


ل( الاعر راف نس ۷) ا تا ألنة الوثنية بد الاسلام .دا ت آنوا ۱۰۹ 


تاثا 2 بعش :ا لعي انامه فده ۳۹ ن تلك البقر فذاك كان 


2 


اول ث ن الا ل لتكون لله علييم چ جه فینتم لمهم نعف .ذلك ( آفول ) ) و يكنابن 
جرح ن قدماء لأر ین کانو مبدون عحلااجه ۱ 0 آییس) وکن بثو أسرا كيل 


تسد زه ان ۳ من معيود انهم »ورون عاثیله منصوبة فى 0 و وان 
السامری ۸ | بصنم طم‌الجل بعد ذلك إلالماكان مد نم امیادته » و شر اعصابیم 
عا ورئوا من مظاهر روعته » ولذلك قال تعالى قييم ری شر بوا أفى قلوهم المجل 
بكترم ) وا اد عجل السامری» وقد علل اشرابهم إياءفىقاوبهم عا کانمن كترم 
السابق أى بالوراثة التغافلة نی النغس «طول‌الزمان وتمائب الأ جيالء فذلات الذى 
بطول تأثيره فى الأعقاب والانسال . لتر إلى ما استحدثه بعض البتدعة فى 
الاسلام » وقلدم فيهبعض الاوك منالماسو بين إلى السئة:من تشییدالقبور »وتز یربا 
بامم والستور » وبناء القباب ذوقها | هواکخاذها مساجد هل إلبها أو ولديما »وابتاد 
السرجو الشموع عليهاء انه‌قد حمل طامكانة دة ة کيرة فى قلوب عامة المسامين 
حتی صار ت عندممن شار الدين ؛ محيث يعدون من‌روی هم مر الاحادي ث الصديحة 
ف لعن الله ورسوله لمن ,قعل ذلك مبتدعا فيه أومارقا منه ءوینپزونه فى يعض البلاد 
ملقب « وهابى » اذ كانت طائفة من اطتابلة فى بلاد العرب جبت الوهابية قد 
عدوا إلى أزالتعذهالمنكرات بايذ اروش ىا اذام با انکار علماء الست ةالمصلحين 
35 سای وأقلامهم ع علا بقواه م «من رأى تک منكرا قليغيره بیدهفان 
لم يستطع بلا نه» قان لم یستطم فبقليه » وذللك أضعف الامان » يعني الانكار 
القلب وحده + ولو مم المچز عأ فوقه . واطدیت رواد هد سل وا !! سكن 
الأزبعة عر د تلن رىإذاعاناهزاانشا شأنمرشؤونالضمف البشرى فلا سیب 
ان د زوى عن بعض حديئ العيدمن نامدا سم 6 مثلماطاب بنو أسرا اسراثیل 
عن مولي عليه السلام » هأ کان من تأثير مظام ر الوثنية فى و بم : : روی امد 
والنسا كوا كثر مصا التفسير أ ور ع نای واقدااينى تا ل «خرجنامم الیم 
قبلحنين فررنا بسدرة فقلت با رسول اله اجمل لنا هذه ذات انواط »کا للكغار 
ذاتآنواطفقال : الله اكبر» هذا كا قالت بثو اسرائیل لوسی ( اجمل لنا بذاک 
هم آلمة) لت رکون سان من قبل > وروی محوه ابن أبىحاتموابن 1 الى 


۰۶۰ الفرق ين ألو دة فى اهلية و يمد الاسلام ‏ ( تفسیر . ج۵) 


عن كثير بنعمدالله ‌عوف عنأنية عن جده م رفوتا اوذکا أن المكان الذىطليوا 


فيه ذلك بين حنین #الطائف * والمبرة فىهذأ 


لاد كثيرة كشجرة «السي المْندرة *وشجرةاطننی ەر و من ذلك ماا لذو 


E ۱ 5 3 35 0 5‏ 1 ع 9 
من القبوز والاشجار والااحجار والا باربعکفون تاپا 6و بط فون حوها ¢ دقاوم 
و بتمرغون بأعتابها » ویتمسحون ما خاضعين ضارعین . خاشمین‌داعین راجین 


شفاء الادوا ۰ ۶ والانتقام من . الأعداء : ما مالغ فى والثراء »ويل العقم ٤‏ ورد 


الضالة ءء غير دلت عن انم و كشف الخ ءخلافً انصوص کتاب ۳۹ عروحل. 
۶ 


سا ia‏ ۱ 8 5 5 1 
ولكنهم لا بهامونآ :بانس فى الاغة العربية آلمة » وأن جل مايأتونه عندها بسى, 


عمادة » وا أنه شرك جل لا هر > وا لافرق ونه وبحت شرك عرب اجاهاية رادار 
إلا الاختلافف التسمية » تأولئك كالوا يسمون الاشیاه امال مي أهل الافقء 
وھولاء اموا اطلاق اط ال4 ولو والعيادة ف ا لام 3 واستیأحوا غيرها 
سالا لفاظ كالأونياء «الشفساءوالوسيلة والتوسل وی مشتركةا بضاولکنپا استعمات 
فى الاسلام بغیر المماتى النی كانت تستممل بها فى الجاهلية »كأن امد الناس: 


تاطلای الا افاظ دو 


۳ بق اسای E‏ مەچ العيادة وف aa‏ العربية وكذا 
گ غبرها عن , ألاغات لشم 7 كل قول 1 وحمل لوه إلى محم ری تمه 1 ر کی 
۰ 
صر موسق e‏ ۳ له وله أل ا ری #تخاف بالا بار ميف ان ۳۹ -مهذاهو 
7 0 ۳۹ ۳ ۲ ۰ 
الشرك -نشرط ان رن هذا الرساء هاو اتلوفی DI‏ رضيو ,خارج عو الا مود 


الكسبية هلا ءاب الد 


۳9 «قدسیق شر هذا آنفاوقبله ۳ را »وان‎ e 


a ۳‏ 7 ۱ ۱ ۳ ۳ 
تکتب مه + اس دمالنین 1 الاموا 7 0 الوئايين امم e‏ ادا 


دغيرها من 


وارادا ولا ایح اهم ا مهأ إلى الاق 3 کا ۳۹ تعالى عن ٠‏ 
فراش وقيرخ 1 مد و ما من :مض عذامم 1 ۹۹ 3 


باطهل الطلق قير معاي نثيء وشو مرب وطر ما 4 أبن جر بر واتاصاف 


لشعل کل مابصلح به مره 3 7 ۳ آلذی حو 2 العا لم والجبل الذي هو سه الس ۳ 


رطلیش المئل 5 ا A‏ اناسب لام حول ۳ اد ارب 


أن اين الآن ذوات اتراط ق 


6 جوأ a‏ عليه j|‏ سلام ¥ قال ل ان “ قوم 1 لون وص 


قا 


Ww 


(الاعر اف .س۷) جر بد التو سید و مره لائر ۷۱۷۱ 


العالى بألممادة من غير «اسعله » ولا التقيد 558 هن المظاهر موجه یه معه ي 
ولا سح «ظبر الأصنام والعاثيل ليعض الخلوتات الج ی آغتر اخاهلون عن قبل 
ی 1 لوف ب روا »الأول كلكا کب والنيل والمجل أبيسءوالثانى 
كالثميان ب م جهل ما کر الله أعالى به المشر ليم اعلا لعرقتهودعائ رمناحازه 
!لور ی ء بعر الاحد 
الصمت الذى پتوجه اله و قصد وحده ء ولذلك قال ماما أأوحدين > اراهم 


وچل 


کهاحا لبر وال تفر بیج أله فانه 20 اليهم من جیا 
3 1 وس ربا يهم 


1 5 
جا الصلاة وال ا ۳ اف وجوت وجي لدی فعار السوات دالا رص 


EST 
حرا دما امن الکن‎ 


5 8 ا‎ ۱ EF 
وعدا الاو ع عن اجهل هو ألذى قال الله ل الى فيه 1 ز ون برعب عن اله‎ 
1 


ابراھے إلا م تسه ) واستاد الیل 1 فى القوم أ ابم من . كاده 2 مدر 


الخاطيين 9% f>‏ عل سي اعم > هو کل تحفی اله روف ٠ن‏ حالم » الذى. 

۳ ا 

هم عل لقاش » بدخل فة لین سالوه دلا pe‏ دخولا و : 
1 


2 ڈوک ان د کرم اسي و تحاط هرر نجام سعاهة 1 لسم بر فر فسادم اطلبوه فى اسف 


عسى أن ادق قوط 1 1 همه 7 


والدليل 


رهز لاء مت ماه 


ستبانة قبحه» فقال يألو بالاستكناف اليد لتملیل 
نوا باون4 أاتباروالتير الاك والنتبير 
AN‏ اتن ر .يقال تمر الثىء من بای تحب واصرء وتبره - بالتشديد: : آهلکه 
ودهیه أىأن رهولاء القوم الذي فور ونعلىهذ الي صنام ىع مام فيد بالتيار 
عا سیظهر م و توح الق فی‌عنه اد یار » و باطل ما كانوأ مملون من | الاصنام ٤‏ 
وعبادة غير الله دی اش لا والاک رام » أى عالاك وزائل لا با ءل » فاعا بقاء. 
اماطل فى ترك ای له 1 بعدء عن وهذا يضمن البشارة منه عليه ااسلام 
بزوال الوثنية من تلك الارض » وكذلك كان . 

قالاليغوى فى سيره : إنطاب بىا ی اسرائیل 5 ةم یک عن شك مم 
بوحدانية الله تمالى» و إا كان غرضهم ۹ موثه و یتفر بون ۹1 إلى الله 
مالی وظنوا آن ذلاث لا یعس بالديانة ءوكان د 3 آذنت به الابات. 

ال ارزی : اعم آن من الستحیل أن رثول الا لوسی ( اجعل انا 
کے هة ) وخالقا مدیرا > لان انى حصل على موسی وتدبيره لمكن 
أن يكون خالا الام ودرا له ء يمن شك فى ذلك لم يكن كامل العقل : 


05 
/ 
۰ 
1 
أ 


۱۱ غلط الرازی فى معني الاله (ضی. ج ) 


والاقرب أنهم طلبوا من تونق إن یمین لهم أصناما رال تقر بون بعيادتها 
إلى اله تعالى » وهذا القول هو الذى 1 ل تعالى عن عبدة الأوثان حيث 
كالوا ( مانیدم إلا ابقر بو إلى لله زافى ) إذا عرقت هذا فلقائل أن قول 
۾ کان هذا القول كفرا ۶ فنقول : آجم کل الانبياء عل السلا دی أن عبادة 
غير اه تمالی » كذ ورا اعتقدوا فى ذلك الغير كونه ۳ اما أو اعتقدوا فيه 
أن عبادته تقر بهم إلى الله تمالی س لان العبادة نهاية التعظيم » ونهاية التمظيم 
لاتليق إلا عن بصدر عنه نباية الانعام والا کرام . 
تم قال بعد أن جزم بأن هذا القرل صدر عن مضرم ۱ كاهم 7 كانفي»م 
من يترفم عنه مانصه : ثم إنه تمالی حک عن مومی عليه السلام أنه اجام 
فقال : ( ان قوم یاون ) وتقر بر هذا الجهل ماذ كر من ٠‏ أن العيادة هی غادة 
التعظى » فلا تليق إلا عن لصدر عنه غاية ية الأأنعام »وهر خأق لجسم «اخیاة 
والشبوة والقدرة والمقل وخلق الاشیاء 5 » والقادر على هذه الاش ۹ 
ليس الا ان تعالى » فوجب أن .لاتليق العيادة إلا به (فان‌تالوا )إذا كان مرادم 
مرادع تلك الاصنام التقرب بها إلى تعظیم الله تعالى فا الوجه فى قبح هذه 
المبادة ‏ (قلنا) فعلى هذا الوجه م : بتخذوها آلة اصلاه إها جملوها كلقيلة » 
وذلاك زناف و لم (اجمل ۳ ۳۹ ¥ T4‏ اة )اء 
أقول : م المت آن بقع ۳ النظار فى عم عل المقائد على طريقة الففسفة 
والكلام فى مثل هذا اناطأ فى أسثلته وأجو بته والتناقض فى کلامه » ومنشاً هذا 
الط الغذلة عن مدلول ألفاظ القران فى ألاغة العر بية. واستمها بلوازم معناها 
العرفية كامظ دالاله » فان , معناه فى الاغة المعبود مطلقا لا الطااتىءلا المد, ر لأ 
الما كله ولا مضه > و یکن أعدين ع العرب الذين موا آصسنامپم وغيرها 
ی ی 1 هة يعتقد أن اللات أو و الزی أو هيلا خلق شیثا من العام 
أو يدر أمراً من أموره » وإتما تدبير آمور العالم يدخل فى معنی لاظ ألرب . 
والشواهد على هذا فى القرآن كثيرة ناطقة بانیم انوا يمتقدون ویقواوت إن 
خالق السموات والارض ومدير أمورها هو الله تعالى وإن نم لوس ها م نأمر 
الاق والتدبير شىء » و و إن شركبملأجل التق ب إليه تعالی وابتفاء الشفاعةعنده 
بميادة ماعبدوه » ولذلاك کانوا بقولون فى طوافهم : لبيك لاشريك لك » 


| افو 


¥ 


( الاعراف . س ۷) معنى الاله والعيادة ۱۲۳ 


إلا شمرريكا عو ناك » تاسک وما ملك . ولذلك يتنج القرآن عليهم فى مواضم 


بأن غير اناا المدير لابسح أن ن یکون إطا يميد مطلقا » وهو معنى قول بعض 
الحققين : إندحتج عایمترفون به من توحید الربو بية » على ماینکردن من توحید 
:الاهية » و إذ كنا بيبا هذا مراراً بالشواهد نكت بهذا التذكير هنا 

ثم أن عبارة طلاب الا صنام من بنى إسزائيل لم تنقل إلينا بنصها فى لنم 
"تحت قرا خا ا صواب . و [ما حکاها الال لتابلفة كتايد ناهام 
قطعا ۽ نان له ۳ هلها اناه المعرود بالذات أو بالواسطة و ان کان مصنوعا و ۱: 
-جپاہم موسی بطلب عبادة أحد مع اله لابتسمية ماطلبوا منه صنعه إلا فانه هو 
مى آلعبود الصتوع إلا أيضاً فى قوله للسامرى الذى حکاه الله عنه فى سورة طه 
“(وانظر إلى إلهك الذی‌ظلت عليه عاکفا لنحرفنه) 


لاه 4 و عا ا كأنعد[ لالسامرى 


من صتعه وان 7 من عدوا الاصنام 02 ن قبأهم ومن يعدم كانت أصنامهم 


وة مصنوعة n‏ ن ذه املوقات کاطجر واتلشب والعدن ۱ اسى امام 


النظار روصاحب. 1 التعسير ك بر مایگاه أن مال ۰ ن لسمية قوما براه بم لاصناءہم 
all.‏ ام اسي a‏ ۳ من an>‏ عام قو له ) قال تسد ون ماتنحنون 3 


(û‏ ومن محاجته ایام بقوله ( 55 : ٤1۸‏ *واتل عليهم تا 


9 ۶ مج 
و اون 7 الوا تعرد اصناما ونال ها با که و > 


و نک وشرو 3 تالوایل وجدنا ا اء كذلاك 


عون ¥ E‏ 2 ل‌آن‌هن | اد لالذی ۳ رايم نآظهر هیا اال ر لا 


و سیا لاد ماغه دیا | عنه بنغاريات! ات الاد ثق وغعلته 
ثن معن الاله فاصل اة 2-3 


11 < إا وهر نضلع عل الم 
1 


سا 


ل قم دا نبیر 
حو ال داش 


۳ 
0 ندنک على العا لمن » ما جدد 
| 


امااین و خالی اموا ات‌واثارض وک تیا فال! 


ف من التوحید وهداية ادن » على ملد اب اهر وسنة ال سل ¢ هاذا تبفون 
a 0‏ زار نک رالمشرب معي 


سن عبادة غیره معه او 


من ددلهة ۶ والاستغهام 
اليج و اعاهو إنكارا بتغاء له عير ۳ اتی وحدهلاسيادة e‏ کار ال 
مود المصدوع إا عو« اش » ينصب مععواین بنفسه كقوله تعالى (يبغو نک ألفئنة ) 


me‏ له 541 5 1 ا-1 
« تسیر القران اک > «A»‏ دار التأسم» 


۱۹ مراتب اشكار مو سی قول قومه اجمل لا إها ( تفسير. ج,9 ) 


بدا موسی عليه السلام جوا ره (قومه بأئيات ا رم و۱ و بانیم 3 وی 


بیان فساد 0 وكونه عرضة لاشار والژوال » وباطلا ی اسه عل کل حال ».. 


#۷ الطالب على عل م وعقل فما طلب ‏ ولا المطلوب ما يصح أن يطلب ( ضمف 
لب لا ( فا ماک دعی الاب السابعة . 
3 اقل ۳ هده الابة إلى ااعالوب م حمل الإله م وشو و هو علءة السا 
والمطلوي ال 3 جله هد ١‏ المعل وهو آل مال - وهوسى ۳ الق الله تمای هو 


a‏ ی والذى فى الق ۹ وس هذين الحقسن وذينك J|‏ ماطلین غا ألنا نه لزلا 


كان هذا جوا لتقأ ميا 3 الما | قمله یت لابامعی سطف عليه عععا > ولا 

۶ 

أن بعد معد عدا + وتا اما فيه كلمة « قال » کا سنبينه . وقد قدم فيه ذكر 

الأم الأنضل المقصود بالذات عن هدن القن ء فقا 7 اغير الله 1 فور الله اعر 
۲ ۳ ۱ 


1 ۳ الدالة عل الحدنات فهو يشملل ان الخلوقات وأعدزها عن النهم وأضر 


کلاأصنام»و يشم ل أفضلهاوا "كلا کللاگکتوانبیین علميهم السلام» ایثیت هلا بوجد . 


ماوق يستحق العبادة مع الله تعالى و إن علاقدره» وعظ م أ . وأن تجبيليم عا 
طليوا للا ن الطلوب ما 9 خساس و وباطلى تسه ع وعرطة للتمار لادد 
فيه لغيره » - لا هذا فقط ‏ بل لآن العيادة لالص أن تكو را اما یی المتة» 


مهم ایک غبره مک ما عنده > ومفضلا على كثير من خاقه» على أ أن ط لل عمادة.: 


الاأخس ؛ دال على منتعی اة واطهل » إذ لاشية توم قدرته على الاثاية أو 


الثقر مب من ۰ اشع ز وجل » کشبة 4 وعيدوا الملائكة ۲ و بمض‌الندینوااع این 


5 
زاعین انهم بكرامتهم عند الله شر بون إليه من قصمر به اعانه وعمله أن يتقرب . 


0 ی 0 5 ۶ 
إليه بنفسه » مع إصراره على خبثه ورجسه » حاهلين أن أله قعالى أمر المشركين. 


2 5 3 1 ۰ ۱ سیر 
والفاسقين > ان و وا أى برحموأ إليه لا إلى غيره من عاده اد رمن » وأن 


ياعود وحده كدعائهم عخلصين له الان 3 وأن لمقصوه مثلهم بالعيادة ۳ لاسمتعانة - 


وذلك ما فرضه عاینا ی مبلاتنا وله ) ایا أعيك و ابا تستعين ( 


و دعد أ قدم المقصود بالذات دن الانكار وهو جيل غير الله اما دک هن 
ارادوا أن 7 ون الواسطة ف هذا ال 3 الذى دعا اله ذلك الیل ؛ و هو . 


ننسه عليه السلام بقوله ( أبغيكر إا ) ليعلهم أت طلب هفا مر الاين 


لدم ۱ 


1% 


9 


سل 


3 


0 الاعراف س7 ) تفضيل 5 سابل على العالمين 11۵ 
ال الاو 03 وال نكر الفظيع متفعلية السام حهل ۳ حه 6 « كمه 3 ¢ عا 
واسی وععی ر 
واو ن حهاد ده لفرعون وتومه » م ل ولا و له فى شخص آخیه ولاى 
شخصه ٤‏ ل ل اکال ع بل حول الله وقوته 3 وولا ار اد انكار اله رن ا 
طلب د مع الله Sse‏ مل عليه السلام - لقال : : أغير اه نون اطا» 
8 مغو 
كلتما | J‏ آفتیردن ا يبذون ؟) 
5 1 بد هذا الان‌کار عا مرفون من آیات لله مایم فهو وتفضیلرم على 
آها ل رھام 6 فت كن أرق 3 ناس ف ذلك الور 90 ارعون وف مه عا ولوا من العم 
والوة 5 وسعةالملاك ومن ااسیاد عل عض الشعوب 3 وقد فضل ان یی 


1 


سر ایا ل عام 3 برس الامو سی وهارون متهم ء وگجدید ملة] براي عم ماج » و تاا 


من الایات ماتقدم بيانه وروی فى السیاق‌آلذی‌قمل‌هدا » وقیا 0 آدتفضيليم على 
العاللينمطاة ا یکره الاتیاموال رسئیز نم مء وأ الا ول آظهر 2 لا نهصایه ا اسلام م احتج 
علوم ماع فوا فمك ا أدبة فيم على القرون الأولى وأ أقوام رسلهم وعلى 
مساق ددع دحال کا هنهم هول عنده وعندخ » فقد سل بت موس ىعن 
ال رون الاب فقال ( علها عند ری ) والقرون الآخرة بذلك أولى . وأنت إذاا 
قلت امن أوعام إنك أغى أوأعل الناس » أولاك : إنك أقوى اللوك » آرف‌شب 
00 ب فانأحب لابغهممن مثل‌هذاتعضیل. من 5 على غیرأهل زمانهم» 
ولاسما مرح با فى بعدم > ١‏ وأهل الضارة فىزماننا تن ان الأجبال الآتيةسيكونون 
زا 0 امه ل » وكان موسی ! 4 “أنهداية الاين سترتق إلى أن تکل برسالة 
خاتم السيين رک آوی‌هنا العو جوا إليه ق‌التوراة و یکن زل منهاشیء 
عند طلب نی إسرائيل منه مأذ كر 
ولدليلعل أن ۳۱ ری حي کرتاآهععافء عليه عا فحت 


ا ا e‏ ۳ | بن عامس وتفینای) 
على أ أنه من متولموس یلام تما والباقون (آمیناک) :ود کررافیه لین 
( آحدها) وهو الا ظهر والمتبادر أنيكون مسندا إلى اشام الى مت( کلام موسی 
ومیینا ام راد منه علىطر بقةالالتفات عن المكاية عنه . وهذا الالتئات نظائرفى 


الم بل وفىكلام بلغاء العرب 4 ومندقوله مال دص ةم سے ند سو رومه 0 الذى حنا 7 


۱۹۹ بلاغة القرآن وإعجازه فى القراءات زهي ع٩)‏ 
ل الارض هبد وسلك اک فيهاسبلا وأنزلهن السماء ماء فأخرجنابه أزواجاً من 
قات شچ قي ) ال فأول الا بةمن قولموسی فى جواب فرعون‌وقوله «فأخرجنا » التفات 
عن المكايةوا نتقال إلى کلامهتمالی‌عن ننس هخاطببه من أنزل إ لہ هذ! الوجى مر 
خلت تنبيه الهم بتلوين ال كلام » وعافیمخاطبة ارب مم كفاحامن التأثير الحاص إلى 
کونههو المسدىطذ! الانعام » واقتصر بعضالمفسر ينعلىأنالخاطب بهذه القراءة 
من کانمن بتى إسرائيل في زمن النى ملي نادت قراءةاينعام رأنعوسىقاطالةومه 
فى ذلك الوقت » وأغادتقراءةالآخر بن أن عدا َو ذكر بباقوم موس فى زمنه 
کا تقدم فىسورة البقرة وهذه فائدة امم بين القراءتين وهی من إعماز امجازالفرآن 

( ای )أن قراءةالالتفات من جملةالحسكاية عن موس رع عام /أسند الاصاء 
فيها إلى لله تعالیء مع <ذف القوللاء! ب‌من القر ر هد بدوته أو إلى اسه وحده أ 


أخدللاشا e‏ تعالی‌هذ! الاعیاء إسبب رسالپماوت: بده تعالى ها تلك الآينت 


وا عى واذ كوا إذأتها م الل تعالى بفضاه سب ۲ اد أمينا 1 ارساله تمایی 


إيانا لأجل دلا وما أبدنا به‌من الا یات من ل قرعو حال کټ تز 


العذاب لك عبيدا مسخر ين قدمتهم كالبهاتم قلا تعدو نک مهم » وخص 
الد كر من هذا العذاب شر أأوا اعه بقوله: يقتلون ما يولد لس من الذكور 
3 مقون تج بترك الا ناث لك از دادواً صما ابكار سن سب وهنا وا ل «ضن 
من کل رق باب والامجاء عند + بفضل , الرب‌الواحد عاي ترا باک على 
ولك العالین نال رضو عا ی غیرگ كسكان البلادالمقدسة الت سترث ينبا بلاه‌عظی أى 
اختیار لکن ریک مالمنغرد بار بیتکم ا دم ماخشار» ان 
در ار اس بالاعتبار والاستعادة م ن أحداث الزمان » من لعطي النعمة بعد النقمة» 
واخ الناس یلع فة وحدانبة ال تمالی» إخلاص للمبادة له من برهن آناته ق نه 
وى الاغای مايوقن 8 نها مک أن بکو ن عرش که فيه ی فكيف تطلمون مدهذا که 
من دام هذه الآيات على يده وليسله فبا أل تأثيرأن جل لكم إلا من‌آخس 
الخلوقات مجملونه واسطة بیدکم و بين الله تعال» وهو قدفضاکمعلهاوعلی عایدیما 
ومن م أرق عم 


ولد غها ال 


ان ایا کر ند ۰ کن هنایم 0 لمان ۳۹ نکش الا دعو 


ع 


0 


۹ 


iL 1 


۳2 


E. 


2 


( الاعراف. س ۷) برهان القانع و بلاغة الق رآن ۱۷ 
لح و بر 


التوحید ال يدة تلاق ت الایات ۰ فرعم آن تج به خطالى » لابرهان عقلى » 
واعتذر رعن عدم احتجاج اج موسی برهان القائم هم مر من الع وأم 2 وهولانکر آن 
انك اللمجزات من و القطعية ء وان اختاف التکلمون فى دلالتها ء هل هی 
عقلية او وضعية ؛ وغذل أ ضا عن كون برهان القانم انها حنج به على الشرکن 
فى ار ر بو بيه دون العمادة فقط . وقد تممه فى هذا ایو , فقال : وفى إقامةبرهان 
امانم على الوثنيين القائلين ( و وتا إلا ليقر ونا إلى ال زل ) والحييين إذا 
1 + من ن خاق اأسموات وال دض ؟ لقن اله ا فا والظاهر اقامنه على 
لشو د 5 ق اه وو حهه آن الثنوية بقولون بوجود ر من شین اشترکا ففخاق 
0 ضيه اهار اور ویر » والشافى رب القادة, والشره د يتيج عليهم 
رانم و کان E‏ ات اه | رلامتنم أن وجه فيه نظام رصاح 3 اد 
دا فرض‌جوازوجوده » لان ان تمدداندر بن لأمر ای ء كتعددأطالةين بتضی آمدد 
العم م والإرادة والقدرة الى يكون بها التدبيرء واتللق والتقدیر » وتمددها هَتَمی 
التغابر والاختلاف فيباو إلافلاتمددء وهذا الاختلافيةتغى التعارض فى متملقانها 
أن يتعلق بمضها بغير ماتعلق به الآخر من ضد اقيض » وأى فساد فى النظام 
وموجب للإختلال اشد من هذا 7 و عا قلنا إذا جاز وحرده ان الاشارة إلى 
الپرهان فى قوله تمایی ۱ و کان فیا a‏ الاالله لنسدنا ) قد بی‌عل ,أن ل السموات 
والأرض موجودتان والنظام فما مشاهد بالا بصار والنصائر, وکا شنم استقامة 
النظام وصلاح التدبیر الصادر عن علوم و إرادات قدر ختلفة متعارضة ۽ كذلك 
تنم صدور الكون نقسة عا بالاوی 

وفى الأب التى قبل ال خيرة من نكت البلاغة انه أعيد لظ « قال > فى 
اوطا لا أشر نا اليه من أن عذأ جواب مستقل لاشترك 3 ماقيله فيعطاف 
عليه » ولا هو معهمن قبيل سرد الصفات أو الاعداد الى نطلب فيبا | الفصل . 
أى كقوله تعالى ( التاشون العايدون الا مورت الرا کون الساجدون ) الم 
وقوطم : الأول كذا ‏ الثابى کذا ال فم دق إلا اعادة « قال » لاتناع 
الفصل والوصل كايهما بدونها ان تكون « قال > مفصولة لامعطوفة لافادة 
هذا الاستقلال قاطواب » ذلافرق‌بین عطف القول وعطف الج الامستفهامية 
پدونه فى أن كلا مهما بقتفی الاشتراك بين المطوف بالممطوف عل کا 


۹۸ رد عي الشباب وا اعود ( تفسیر ۰ج ٩‏ ) 
ااا الل كا ل ا ت 
حقته عرد القاهر فى دلائل الإجاز 
ول كان كل من لدذوق فى 


نا نون قال غير مدق ولا ماع وان اندر ف شري هدا رة 
هد 0 ون «قال» عير مستعدت و ا و إل م ارف سوب ۶ و کشت ایند 


۳۳ 0 


ساليب هنتدالاغة لشعر تان الرده بهذا الاستفهام 


سے مد 8 2 5 
يرث الاب نمكت الملاغة 2 التعس_ير ھن کته هده الا عادة فام لم 
8 3 2 ۱ ( 


ماقررناء وا 


1 


ایا[ 


۰ لا ١‏ 2 ۳1 ۱ ا 
لته . قال الالوسى : قيل هذأ عو اطوات دما شلد 


مهد له ولمله اللاك اليد انظ قال اه فنقل هذه النكتة بصيغة العريض «قيل» 


اد انى عزاو ممع ا ك صا Û‏ ۾ قال : ولعله . 
بها الدی 


نقل عن الى السعود قوله فى هذا لوب :هود 
الوجنة اتخصیص السسادة به سيدائه فمك بیان ا 

0 9 ی 8 5 
طلية احرلا » لكرنه هالک باط اصاد » داذلات وسوا دما ا 
9 ! سیر 
هر مرا 
قال هم ا مین الفاقلين 1 3 1 E‏ هذا دليل خی تفص رم ل 


و استدل پلهانم العقلى 3 


٠ 0‏ 4ك اسا 
E‏ العمارة 


میلیان غ أ لج ماح صاع م 


ولا دیع 


ف السود 5 تاج 1 ۳1 


وس و م ر 
(۱4۱) وعد 8 موسی ‏ 


وام 


بر دض 000 2 د 
اه كا وح مو سح م صا 


ا 55 قال سينك 


ف بیان شء وحی الشر بعة لوسی عله السلام وقد 
ê ۳ ۰‏ 
2 جاتب الطور الأعن عن سیناء عر فه من مدين إلى 


كتاب التوراة بعد أن اس ار 
ری نساب المو ژاه ل ل ای الله 


۹ 
1 
3 


با آمل ج حره مستهلد قادرة ص الها ی ۱ 


ت وأحكام ۳۹ بلات 3 والامة المستعيدة [الإحنو لا 1 
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أن ول احكام ألم ت الد 1 هن شر بعتن المطورة ۳ 1 


ادا تم شرع الا بعد اجر ان الصلاة الق 5 عيادة وة لا شرعت 
PAS‏ أله علية وا آله دم هو وهن امن وه ی پوت سر 
۰ 


۹ ادن ۳3 ادعو 38 ن الصلاة ف أأسحد الر 1 م وقد صل 


1 سال روا اه‎ Hal 
قره الي ا مر شاء اش کین لسلا جرور بت ۳ کرش (عبر بره ب لوضعوه‎ - 


۶ 


تم رفم راسه حی جاءت أبنته السيدة فاطمة علیپا ااسلام 


#وم ار جيل مرد 8 بجلس عليه وهو ساجد فکمه الله عنه 7 


قال تحال م وواعدنا موسی ثلاثين ليلة واعمناها بمشر فم میقات ر به 


ار (مین ايلة ه هذا السياق معطوف على السیاق الذى قبل المندوء مقوله الى 


( وحاوزنا + اراک لالمحر ( الأناث.قر | أو مرو و ععوب ( وعدا )من الوعد 

"و المافون (راعدتا) ۳ نالواعدة شيل اما هنا يععنى [لوعد وقيل إن فا معى صغة 

ر أن الله تعالى ضرب لوسی عليه السلام موعدا لسکللته و (عطائه 
۱ 


الالواح على اصول الشر ية فقبل ذلك تمصعد جيل سیناء أول الوعد 
ہ٤‏ وق من الاتیاد عا ال مرن ای اد له i‏ 


۰ ثلقی مومی کلیات اشربمةفی 4۰ وما (تفسير.ج5) , 


معان أو زمان عمس و بس | لوعد زد من‌واحد لا إلا لطاب منه شی* لاجل الوقاد.. 
کقولات لآخ رسأدعر الله لاك فى الببت اشرام مثلا فهذا وعدعض وذاك محتمل. 
الامر ر باعتمار بن کسارة الاب . وألميها مات اض ن الوقت فيو القت الذى, 
قررفيه عمل من الأعمال كوأ قتا لج . وفىسورةالبقرة (و إذواعد: تبون از نع 


لبلة )وهو إجمال لما فصلهنا من قبل لآنالأعرافمكية والبقرةمدنيةفهى متاخرة. 


عنها فى النزول والمراد بالليلة ما بشمل الليل والنهار فى عرف العر ب عند الاطلاق . 


روى ابن النذر و نأف حاتم عن أبن عباس فى تسیر الابة أن موسی قال. 


أقومه : ان روا اعد ثلاثين ماه أنألقاه وأ اما هارون فيج يك فلا وصا لعوسى 


َك رده راده | ۳ عم كاذك قدي ی 2 ل زاده الله 1 قصة 0 


السامری - وروی الثالى عن آی‌المالیتی قوله (وو واعدناموسی ثلاثين ليله؛ واه 


(مشر ) يمنى ذا القمدة وعشرا ۱ من ذى اللجة شكث على الطور ار بعين ليلقو نزل. 
عليه التوراة فى الوا قر به الرب جیا وكله ونهم صر یف ال » و يلغنا أنه 1 
يدث فی الآر بعين لرلحتی هبط من الطورء عى هذا روايات أخرى صر محة. 
فى أن هذا الزمن ضرب لناحاة موسی ر به فى الجيل alas‏ فيه عن بی اسرائیل 
وهو الق ااوافق لما ورد فى هذه السورة وغيرها منقصة السامرى وعيادة العجل, 
فی غيب «وسی ومنه قوم ارون ( ان برح عليدعا 2 برجم اليتاءوسى) 


وأخرج اد ولم اع ابن عيأس ركمة 2 1 إلى موس ی ره ات کا لب لم 


کی ۶ن 


الئلافنن وم وقد ضام ام ليلون و ونهارهن 5 ره أن کل م ره ور فه و2 ثم الصا 


فتناول من نبات الارض فضنه فقال له ربه :لم ۳ ت ۶ وهو أعل بها كان فال: 


أى رب » كرهت أن أ كلك إلا وفی طیب الرعی قال : أوما عات با موسی. 
42 ۱ 


ان 3 السام عندی ایب من ديح المسك 7 اذهب فعم عشمرة د يام ا 7 


سل موسی الذى أهره ره ك0 وهذا المديث صعیف السند وهمنهمها ا 


إليه من ات قصة 4 السا «رک دمن ن الروابات | ۳ alike‏ 
5 


و یستدل الصوفية هذه الرواية على أيام خاومم الى نصومون ایاءپیا: 


)0 استحسن علما» ارس سم ان کتب‌هارون بدون آلف وا سح أن و 9 


من الكتا بك ةا بته بالا اف على الصا لکاطارت لان > كثر ااناس لاتم امون الرسم 
1 لا لقنو تن مثل هذا الاےطلاے فسخعیه ن فما 


۷ 1 


(الاعراف.س ۷) استخلاف موسی هارون وميدعن اتباع الفسدین ۱۳۱ 
الأربعين لایفطرون إلا على بات الز بيب» لا ورد فى الأحاديث الصحيحة من 
النهی عن الوصال ف الصيام 4 ءالاول أن إستأنس بالر وابات الصحيدة للتفرخ 
لذ كر الله ومناجاته بالصلاة أر بمين وما وليلة فيجمل ا لا وسيلة . 
وهذا ماوردق التوراة الحاضرة ف ا مسألةمن سفر انطروج (4؟:؟ ١وقالالربلموسى‏ 
امد إلى إلى ال بل وكن هناك تأعطيك وح الجارة والشر يمةوالوصية التى كتبتها 
لتملیمهم ۱۳ فقام‌مومیو E‏ وصعدمومی إلى جيل أ ا ۱ . وأما أل ال بوخ فقال. 
لم جاسوا هیا ءوهوذا هارون‌وحور e‏ 6 شن کان‌صاحب دعوی فلیتقدم‌الیهما 
6 قصمدموسی إلى ل قغطى الس حاب بل ١5‏ و حل مجد | ارب على جم ل سيناء وغطاه 
السحاب سته أياموق اليومالسابمدء کی موسى من وسط ال حاب ۱۷ وکان‌منفار حدالرب 
کنار 7 1 45 على رأس اليل نا عون ی أ الكل و موسی فى وسط 
ااسحاب وصعك إلى الجيل »وکا «وسی ف البلا ر سین جار ورین ليلة) اه 
وف الفصل الرابع والثلاثين منه ماقصه أيضا ( ۳ : ۲۷ وقال الرب أوسى 
آکتب لنغست هذه الكيات قطت عهدا ممك ومم اسرائیل ۲۸ وکان هناك 
عند ال رب رین ار ور بسن أ با کل خبزا وم اشرب ماه فکتب عل 
اللوحين كيات ت العهد اكنات الع شر) اه 
ع وقال موسی ا 1 رون : 1۳ ف قوی واصلح ولا تتبع تن 


المفسدن ¥ عق ا موسی 3 ! آراد الذهاب شقات ره استخلف علييم آخاه. 


الكبير عارون علميما السلام للح بينهم والاصلاح فيهم» إذ كانت الرياسة 
فم لموس » وكان هارو وزیره وتصيرة اغد 5 مأل ربه وله : 
( واجمل لی وزیرا من آهلی :هارون آخی » آشدد به آزری » وأشركه فی آمری) 
وأوصاه بالاصلاح فم وفما بينم » ونهاه عن اتباع سبيل المفسدين فى الارض . 
والافساد أنواع بعضها جلى و بعضها خف ومن كل مما وسيلة ومقضد »> فنا 
الحرام البين وما الذرائم المشتبهات التى يختاف فيا الاجتهاد » ویأخذ الثق 
فيها بالاحتياط » واتباع سبيل المفسدين يشمل مشاركتهم فى أععاطم » 
ومساغدتهم علیها » ومعاشرتهم والاقامة معهم فى حال افترافها » ولو بعد المجز 
عن إرجاعهم عنما » ومن ذلك مایجوزوقوعه من الا نبیساء علي السلام فیصح 


۱۳ طلب مومی روت الرب عقب ب تتكليمه لافس 


N عه ذا ُن وقوعهم هب نم رب مرا ن الاجاد كالذى وقع‎ eee 


فيه نان موسر ع وهارون علمهما السلامىقصة جم لالسامرى الذى حكاء تال عنه فی 


اش اد راب re!‏ صلوا ۳1 


جور مله هوله( (قالب هارو ن عامنيك 


بان 1 ام لا ۳ بلحيى ولا سر كرام ۳ ني خشي تأن و 


دين پنیا سرائيل ول 
ترقب قولى) ) فارسالة كانت ١‏ هوس بالاصالة وطارون بالتيع لیکین وزيا للا ركسا 3 
وموسی‌هو الذی آعطی‌الشر بعة (التوراه) و كان هارونمساعدا له على تنفیذها فى نی 
اسرائیل:ک کان مساعدا لعل تبیغ فر عونالدعوة واتتاد بتىأسرائيل. 

وقد روى الشيجان وغيرتها من حديث سهد بن ألى وقاص (بض) آن 


قال 


۳1 ااي 7 ۳ 
النى جر قال ٠‏ مى 5 2 الل وحية « اما رفى أن تون 
4 


من وی 7 وذلات ۹ أ سخا اد رنه ۳ عوهه تيوك و جر وحه فال : 
۳ 
پارسول ۳1 e‏ م النساء والصنيان 7 قثاله . وق EES ANE‏ ارعلا (رض) 


ان ل نەم تخلف عر ن ارو روج 


تال : رصيت رصنت ا | تال د ی الذ فسأء ۶ الهرد. ۳ 


غير أ[ A‏ نساء والصبیان و 


5 
فى مم من‌صعیف وهر نص 


لل : هذا الحديث ما تعلقت به الروافض 
1 


0 قاع 
٩‏ 3 لم كانت هما ۳ وأ اوص 


وأنه أرصى ۸ 


۰ 


لب دوه ê‏ | ا 5 5 ۳ فسك 


3 1 ۲ 1 
أن مدان : القر شين | و ا ما تالا عن ا 3 ۲ کار من میات انوس 
والسيأيين ا ون اة لاال الاسلام و إزالة ملات العرب بالشفاق 


الاش E‏ ایا ! ال لأست لاش فيك كانت ن النبي 


استخافت عل المدينة عض 


رع iC‏ و ا : 5 
الصبحانة کا إل عزوة » و بحن تار افضایم لفل¿ وى 


7 ل 
التقبة اعلى ماهو فرق استخلافه وهو جك أخا للنی م بلا يتضمن 


ذلك استخلافه بمده با لان هارون مات قبل موس عليهما السلام قطنا 


ع ولا جاء موسى لميقاننا وكله ربه قال : رب أرق أنظر إليك »د أى 
منا جاء موسی للميقات | لدى وقثناه له کلام و اعطاء الشر لعة وكله ره 


ا 


3 


+ اف . س۷) عدم اطاقة هذا میدقت ایب دین موی ۳ N ١‏ 


ل من وراء حجاب عير وأسطة الا ' استشرفت 45 سك العاللة 


للجم o‏ ن فضیای ا م والرق 000 رب أذ ذاتك المقدسة بأن ل 


ا 


2 
فاا 


ھل 55 
دون عأ هو فوق ا 


وا ا ر پا ری ا ر وه دا درك الابصار وهو الاعليف الخبير 1 فیراجم 


ل انى ¢ وتف عن هم 


رس ت 


و انه لابتوی ثىء ىهنا 5 


لا حچاده ألنوز ۳ شمه ۲ 


۳ و 5 ورسو ید 5 ار هدا الجا امدم 


و 


5 ۲ ای اد ۳ 
روی عمد بن هيد وان النذر کن دج 


3 


زک ۳۹ الشيخ عن ۱ 57 ن عماسم ن تال جوز 


له 


۱ انك ۱ أن رای ) قال ول 


ى,_ ب 


با موسی انه ن لن برای اه دا ا ل موسي رب 


أن لا أراك شم أحيا . فقال اله با موم 


(۱) راحع شاو 52000 کلم ال ]ی أولاطز + الثالث من تفسير اا 


ا اد مرکا SE‏ ره 


والاھی وال ونجل هسه A‏ ره واه فتجل س 5 با فک وہر وو 
رمك حماء ف كمه ذالى ! او اضاق أ وحما 3 ام على ره وطالبه و3 وب ود ل ذلك التجلى 


والظيور بالذات و خير ألذات من صفه 4 اه و فعل زول ل به الد س الفا 5 وق صلغة 
التجلى مالیس ف‌صيفة الجلاء والاتهلاء من معن التدر عم ۳ ة التوعية أ والشخصية” 


قال تعالى (واللیل إذا يغثى » والنهار إذا مجیی) ذللیل يفشي التبار و بستره ثم يتجلى 
النهارو بظهر التدرج وف الأحاديث أن ار ب تعالى لیات حتاف 5 سيأفى . 

وألدك الدق أو شرب منه . قال فى الاساس : دککته دققته » ودك بر ند 
کبسپا » وجل أدك وناقة دكاء : لاسنام 3 ۲ 7 ندك السنام : افقرش على ااظهر 
ورلا مد کداك : رمل متليد بارش اه وأقول : إن الفرق بين الاق والدك کا 
يذ من الاستعال العام الوروث اه الدقماتخبط به الذىء لیتفنت 
ويكون اجزاء دقيقة ومته الدقيق . وكان القمح في عصور اليسداوة الأولى يدق 
بالحجارة فيكون دقیقا ثم اعتدوا إلى الارحية الى نسحقه وتطحنه . وأما ألدك 
فهو أهدم واتلبط الذى يكون به الثیء المدكوك مليدا ومستويا » يقال أرض 
مد كركة وطر بق مدكوكة » ودك الخذرة والركة ( أى البثر غير المطوية ) دما 
وطمهاء ولا تزال سلائل العربي استعیل هذه المادة بهذا المعنى و دسمون ماوت ضع 
فى الطفرة أو الركة من الخضا والحضياء د لاحل اسو مها « الدكة » . قرا 53 
والکسانی(جعاء دكاء) باد والتشديد غير مذو نأىأر: ضا ستو ية كالناقةالتلاسنام 
ها والجبور (جعله دکا) بالمصدر أى مد کوکا دكا . ومثله فى السد من سوزة الکیف 

وأعقرور وار السقوط من . علو والانکیا باب على الأرض © وهه ( رون 
للاذقان سجدا ) والصعق بكر العين صفة من الصءق وهو ما يكون من تأثير 
نزول الصاعقة من موت أو اغاء ثم توسع فيه باطلاقه على ما يشبه ذلك . قال 
الفيوتى ف المص_ياح : صعق صقا من باب آمب : مات » وصعق غشى عليه 
اصوت مه » والصعقة الأولى النؤينة ؛ والصاعقة النازلة من الرعد» وام 
صواعق » ولا تصیب شیا الا دکته وأحرقته اه 

وأحسن ما ورد ف التفسير المأثور هذه الأية مطابقا مان الاغة ما رواه أبن جر بر 


وابن ابي حاتم وأبوالشيخ والببيق فى الرؤية عنابن عباس (فلها جل ر به لاجبل» 
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و 


¥ 


(الاعر اتن دك اجبل وصعق موی بالتتجلى ۱۵ 


قال: ماتجل منه اند حعله دكا)قال مراب وخر موسی صمقا ا 
عليه اه ومارواه ابن المنذرءن عكرمة أنه أى الجبل ‏ كان حجرا ام فلا 0 
له صارتلائرابا دثامن آلدکاوات - أى مستويا بالأرض _ولولا ذلك از أن يقالإن 
صيرورته ترأباوان كانعمنى الدكاءوالمدكوك لاينافى استقرار البلمكانه وقدوردق 
بعض الا لار وال حادیث الرفوعةا بضا انمساخ أى غاص فالارش »وهو بتفق 
عم م ال فى الأول»أى آنرجبانجلی رجا لست بماحیجارته ۳ 3 وساخ‌یالأرض كله 
مضه تی أثناء ذلك حتى صار کا قال لعضهم 'ربوة دکاء کالرمل المتليد 
والمعنى :فلا جلى ربه لاجبل أقل التجلى وادناه نید وهبط من شدته وعظمته 
وصارکلا رض المدكركة أو النافة الدكاء ‏ وسقط موسى على وجبه مغشيا علیه كن 
آخذته الصاعقة والتجلى إا كان لاجبل دونه فكيف او كان له 7 
وقد روى تسیر هذه الآيات من الأخبار والانار الواهية والموضوعة غرائب 
اوجاب أ رها م نالاسر أثيليات. أمثل المرفوع منها ماروی من طريق مادین 
سلمة عن ابت عن نس بن مالاك( رض) قال«قرآرسول الله طاق ( فلا تل ربه 
الجيل جل دكا )قال :- وو الاما قر يبا من طرف خنصره -فساخ بل »وى 
اغا زيادة ( وخر موسی صتا ققال هید ا :ماتر ید إلى هذا #مُضرب 
صغره أ صد رمي دوقال من أ زرك پا مید دی أنسين مالك عن رسول انم 
وتقول أف : ماتريد إلىهذا »رواه أسمدوعيد 5 هيد والترمذی وضحه وأبناء 
رواو وا فى حاتم وعدى فی الکامل وأبو ااشیخ واخاک وصحه واب نمردويه 
والمييق فى ار وة وقد آنفرد به عند مصححيه ماد بن سامة وهو من رجال سل 
الا أنه قد تغير حفظه فى آآخر عمره کا هومعلوم وله طریتان آخران عند داودبن 
ور ر وان دوه لا بصحان کاقالاطافظ ابن كثير. والمرادمن امثیل بالابپام 
واعلنصر أن ذلك أل التجلى وأدناه » وسيأتى من ن الصحبيح ماو بد معتاه 
ون ان هذه الروايات وأوهاها ماروى عه 3 الس ص‌فوعا « اا 1۳ لله 
.لالجل طارت لمظلمته ستة أجبل فوقعت ثلاثة بالدمة وثلالة عكة . 
.بذك آساء‌هاقال اطافظ ابن كثير : وهذا حدبتغربب بلمنكر .أقول ولابدخل 


5ل اليه مومی ارب و نوته من سوال رؤته (تقسیر .ج )٩‏ 


ن ألناظ الابة ولا مہ تاها ف شی 


* فلا أفق قال سبحانك تبت اليك وأنا أول المؤمنين € أى ( فلا فاق 
0 من غشيهء والتعبير ير بالافاقة بدل على عة تير این عباس وا هور اصعی 
بالغشیو بطلان #مسير قتادة له بالوت :وقالبه بعض شذاذ الصوقيةوادعوا أنه, رأكه 
ريه فمات » أد مات ثم ثم ری ربه ؛ ولومات اقال تعالى « فا مت »> ال کاقلنی 


السيعوز ن الذن أختارم من ن قومه وذهيوأ aa‏ إل الجيل وظاء وک أن بر م 2 نه 


جهرة 5 فاخنم شا ا أنه قال 00 م | نا مر ع سك موتكم لماک تشکرون > کی 


سورد ج المقر ره 3 وسا بای خيرم 2 هده العصة 2 هام تج 0 قال سمحانك 1 


۲ سا اس 

آی مر يالك د قدا عنا لا بلبغىق انك ماسالتك ا ٠‏ لوازمه س أ حي 
۶ 1 1 بر 5 ۵ 

تعلق عن ن وج عليه !١‏ سلام ( أن أن اساال ماليس لى 4 عل واكثر مشيرى اهل 

۸: 1۱ 


السنةتملون وحه التمزيه والتوية انه الا غير إذن مناه تمایی‌وئنی ام : 


1 
2 
1 


لصح 20 3 8 


1 
مکش اس وغ وأثم 


و 
ع إلى الوقدة وف مم 1 رب تاق عند منتهی دود الادب قال شاد 


ية( 7 انا اول ال ؤُعنين )قال أن عباس و اه :أى 


۳۳۹ روا ی 4 اخری ۶ عن أبن عباس: وأنا اول الومنینا ولراك 


اف ابن > كير وقال: وکا ۳1 أ ۳ عالية : : قد کان قله نون 


رلكن و 1۹ ول 


ن آمن بك 3 لابراك آجد عن خاقك ۰ إلى يوم القيامة ,قل : 


وهدا قول حسن لهامجاه .وقد دک ل بن جرير فى اسب ردههناأثرا طويلافيهغرائب 


وعجائب عن عد أن سق بن اسار وک زد تلقاه من ۳ ۳۶۹ رائیلیات ۳ 


خلاصة معنی الاية : أن موس عليه السلام لما نال فضيلة ککلے الل : تال 


له بدون و 


سعلة 8 مالم يكن اسع قبل ذلاث » وهو من الق اذى لاشية له 
ولا نظیر ی هذا العالم طاب من ارب تبارلك وتعای أن عنیحه شرف رو یه 


وهو م اح 4 لم ال لړ س کا + شىء ی فى ذاته دلا ف صغاته الم تی منها لاد 
عر وجل 5 معا أنه عم لاما لاس که کلام شخصیص د ربق استشرف رؤية 
دا لاس كلها : ص ی* من : النوات ¿ كاقهم مر ن رتب | ا ۱۳ ل على النکليم 3 و 


یکن عقل موسي سا وهو ف الذروة الملیا و العقول الدشر بة بدلیل الع 


فى أن ll‏ غيرمكن او غير وأقم‌ی هذهایاة الدنا ٤لا‏ نه غير 


لته 3 ولاو ا مع التو ية ة ارح وام اد هنااارجوع 
ف .ومعیی‌الموبه ار جوع و ر 


لله اعام 


(الاعراف .س ۷) محقیق مسالی كلام الرب ورو ند ¥ 


والنقل مائما له من هد الطاب 3 و 55 ده وا الله تعالى يهاي 5 
الرد وعو کلیمه‌الذی قال له :بل العهد الوح ی له( واصطنعتك انفہی) أرأه ينه 
وجموع إدراكه من تیاه لأجيل عا لا یمه سوا el‏ ن المانع من جبته هو لامن الود 


۶ 
1 
۱ 


العليا ااضا -مانمین له «نه. ولكن الله تعالی قال له ان رألی) ولک ضلف عليه 


اثرباییء نمزم أله و سره وناب الره من هذا الطلب 2 قشمد اشّتعالى ۲ نه أصطفاء. 
على الناس برسالته و كلانه ای دون رو بته : امه بان يأخذ مااعطاد ء و بکون 
من الشاك 2 5 


¥ تال او إلى اصطفيتك عل الاس برسالاتى و بکلای ۳ الاصطفاء 
أختيار صفوة الشىء وصفوه ای خالصه الذى لاش أئبة فيه » ومنه الصبى أم نالغنيمة 
وهو ماص طفيهالامام أو القاقدا لأ کر نماو يختاره انف هكاختيار انی م اليف 
المعريف بذى الفقار من غنائم غزوة شر .وتعدية الاصطفاء هنا با ل اتضمنه دم 
التفضيلءالمعنى إنى أصطفيتك مفضلا إبالشعل الناس من أهل زمانك بالرسالة» قرا 
ان كثير وناقم «برسالق» وألمافون «یرسالاتی» فافرادها عع الاسم 9 


و 


وجمعها باعتبار تعدد ماأر ارسل به من العقائد والعبادات وال حكامالسياسية وخر بية 
والمدنية والشخصية » وقيل بتعدد أسفار التوراة وهو ضعيف لان التورأة ما أوحاه. 

من‌الشر مه إلى هوس و هو موضوع رسالتهو' أسمية الاسفار اة بالتوراة|اصطلاحية 
وقد يطلقونها على جميم کتب أنبياء بنى اسرائیل قبل عیمی م واصفيتك 
بکلامی أى بتكليمى لك بعد وحى الإهام من غير توسط ملك و إن کان من وراء 
حجاب »وهو ماطلب رفعه اتحصیل الرقية عم الكلام »ووحى الل تمالی ثلاثة آواع 
ينها بقوله ( ٥۱:6۲‏ وما كان لبشر أن یکامه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو 
برسل رسولا يو 0 ما شاء إنه على ی حكم ) فبذا | لنوع الاوسط هو الاعل 
وقد أعطى لموسى عل ملق عد النوع الأول ؛ وقيل بالعكس » وقد بینا مافیه من وجه 


الخصوصيةق تسیر ول تمالی ( وكرالله موسى تسكاما )من سورة الفساء؛ ٠۹۳:‏ 


ع( لذ ماائتاک وی من الشاک بن ه ای لذ ما أعطيتك مر لله 


ن الدمر د بع 


2 التوراة & وکن هن الرأسخین ف الشکر انعمتی مها اعليك وعلى عوميك 3 وذلك 


۱۳۸ أساب الخطا ف فم انقرآن ( تفسير .ج٩)‏ 
باقامنها بقوة وعزعة والعمل ا » وكذا لسائر تعمى » فان حذف متعلقالشكر يدل 
عل عمومه 3 أن صيغة ألصمة منه تدل 9 الفكن مه والرسوم فیه ۱ 

۱ نسل » 
+ فى اختلاف المسامين فى الرؤية وکلام الرب تعالی وتحقیق الق فيهما × 

كان ماعة الصحابة رضوان الله علييم بفهیون هذه الأيات وأمثاطا ولابرون 
فيها اش کالا وم أعل العرب يلغة القرآن وعراد الله تعالى من آینه فیه لتلقيهم 
إيإها من الرسول المنزلة عليه مور فيها ببياتها للناس » ثم انتشر الاسلام ودخل 
فيه من الأعاجم من کانوا على أديان تة وصاروا لو ن لغيه J‏ تلقن 4 و تسوا 
عماشرة العرب اام 9 بالتعليم الف 3 3 صارت السلائل العر فيه 4 كذلات 5 3 
یک فى أحقيم الاصطلاحات اة والغنية لا وضعوأ من العلوم الشرعية کاضول 
المقائد ۳ و امه وال يثءواللغو 5 : انحو والصرف والميان 8 ونا رهوا من کتب 
علوم الا, واثل وما رادوا فيها من ۳ رياضيات دالمقا مات والوجدا نات وسار سین 
الموجودات 3 ابرجت هد الاصطلاحات بلْنة القر آن 1 وأللد ت . فصارت 1 لات 
لیم وسييا الخطاً ف iar‏ مض المراد رما 5 

ثم حدث ماهو أدعى إلى اتلطاً فى النهم وهو عصيية المذاهي دالشیم الق 
فرقت دس السلین € عل ماجاء فى التغرق وا تەر ی هن الوعید الشديد 6 فصار 
كل عنم ای شر وحرزب لانظر ف الکتاب والسئة إلا ر عبر عنه‌عذهب 
ارب 0 ون كان من أهل النظر والاستدلال 3 ومدعی‌الاجنم-دوالاستقلال 1 
واليداهة قاضية بالتضاد بس التقيد پالذاهب :۰ والاستتلالالصحیح السی عندهم 
بالاجنهاد المطلق . 

وهنالك شيب اکر وهو حشر الاسرا؟ ابات والروابات الموضوعة والو لواهية 
ف تفسير القران وكتب ألسنة » وتعاصر الا کثر ن عن رصم 3 والعييز نين 
حتها و باطلما » <تى إن يعض الاسرائيليات قداشتبه بالاحاديث الرفوعة » 


اينه نعض الحفاظ ) ومنهم ان كثير فى تاسيره. 


( الأأعر اف ٠‏ س ۷ ) جمل المذاهب أصولا والقرآن وااسنة فروط ۹ 


فده الاسر أب أ بطلوامز به كناب ان وخاصيته رفع الحلان والتثرق الشسدين 
لامر الللتوالامة اتب ااا سنن من قبلهم ولا بشعرون » لام جەاوهدو موضم|تللای 


أبضاًء تال تملی (۲۱۳:۷کان الناس أمة واحدةفيمث اله لنبیون»بشر ین ومنذرين 
و أنزلمعهمالكتاب أو ق ليحكبين الداس فيا اختلموافیه»وه! اختلف فيه إلاالذين 
أوثودمن بمدماجاءم اب ۳ باییپم) )الا بة. وقالتمالى( وماتفرق الذي نأوتوا الکتاب 
إلامن بمدساجاءتب!! لبينة ) وقالتمالى 3 :و فإنتتازعاتم فى ثىء فردوه إلى الله 
والرسول ان کم تومنون بالل ل الآخر 3 ذلاك خير وأحسن ۳ بلا 
فالرد إلى 5 ب الله وما بينه من سنة رسوله لإزالة التنازع وحم الللاف 

تفادياً من التفريق اتف تى المنافى لوحدة الدين يتوقف على جمل الکتاب و دان 
الرسول له فوق التنازع واختلاف الذاهب والشيم » و إلا كان الدواء عبن الداء 

فان قيل : إن الفرآن د س موطوع اختلاف بين الشیع وال حزاب الختاتينق 
المذاهب الإسلامية » فوم هون على أنه رد شیا مته کان مرئدا عن ال لام 
- إنكان قدعد من أعله واعاالاختلاف فى فهمه» وأمأ السنة فاختلقوا فى رواية 
مما وق فم بعض » ومن‌صح عنده منیا شی يتعلق 7 الدن وجب ال غذ 
به فى كل مذهب من المذاهب | التى يعتد باسلام آهلیا . والاختلاف فى غم 
ما کان‌غیر قطمى الدلالةضرورىلايقناوله مثل قوله تعالی(۵:۳ ١‏ ٠ولا‏ تکووا كالذين 
تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءم البينات » وأو لثك لم عذاب عظم ) 

وتجيب عن هذا أولا ‏ بأنهم إا کانوا كذلك فى كل ذلك قبل الئان 

وعصبية الذاهب . وأمابعدها فقد صرح بعض كار فقهاء انفية بأنالأصل عندم 
فی کل f‏ كلام ام » فإنوجدوا آية تخالفه ( !! ) الفسوا ها ناسحا ۽ فان 
دوا 1 "لوها » و ان وجدوا حديثاً الما له (۱۱) نوا فىاسناده فان وجدوا فيه 
nln‏ نمنوه و الا فعلوا فى التتعى مته ما يفعلون فى التفعی من القران (!!) وقد 
جری على ذلك أهل كل مذهب إلا أفراداً من كيار النظار خالفوا ا لمذهب فیبمض 
المسائل الكادمةوالأصولية بالدلیل»و بعض كار امحدقین رجحوا بءض الا حاديث 
الصحيحة الصر محة على المذهب » و ان شثت فراجم بعض الشراهد على ردم 


۰ تفسير القرآن الم « CA»‏ د ايء التاسم » 


له 


عات © مد الا غنلاف بعصبة المذاعب © ( سر .2 4( 


انی« کتاب اعلاما لوتمين» للمحققابن لتم . و- ثانا - بأناشتعالى يكلنهمأن 
لايجملوا ما لیس قطمى الدلالة سبالاتفرق والتعادى وتأليف الا حزاب والشيم الى 
يلق نأتباع كل متهافهم رج ل أو رجال پسمونهمذهبهم؛ يتعامونممه الرد على عفالفيهم 
وتضیفهم أو تکذیرم » و بهذا كان الاغنلاف ضارا ومفماً على المسامين .ومن 
کان قبلهم من أهل الما رلأمور ديهم ودنيا » وهو الراد بقوله تصالی لرسوله 
يع ( + :۱۰۹ إن الذين فرقوا دنهم وكانوا شيداً لست منهم فى شیه) الآية 

وولاه للا كان أ ولئك العلماء الاعلام من الممتزلة والاشعر ية بيتنابزون بالألقاب » 
و شمارون بالسباب e‏ اجون بال شما ار کتول الزمخشری الممتزلى بعد تتسيره 
لآية الاء راف التی نحن بص دد تفسيرها : تج ب من نالتسمبن بالإعلام» المتسمين 
يأعل السنة يم ادوا هذه العظيمة ت مذهب ۶ ولا يغرنك ترم 
باليلكنة» فانهمن »نسو بات أشي اخهم 5 يعنى بالبلكفة قوطم E‏ 
أى ان ريه ليست کر بة اهل الدنیا بعضهم لبعض فيا بازمها من کون الر 7 
»جمما كثيما حيط به أشعة البصر ‏ ثم قال والقول ما قال بعض المدلية قم : 

وجاعة سوا هوام سئة لجاعة حمر لعمرى موكفة 
قد شوه لةه وتضوفوا شنم ری فتستروا بالبلكية ش 

يعنى بالمدلية جماعته المءةزلة امم موا أ تسم أهل المدل و والنو<بد #انظر إلى 
جعله اثبات الرؤبة التبتة فالأحاديث التفق على صصتها منافيا الاسام بالاسلام 
والنسی بأه ل السنة وهو 0 أنهم يفون التشبيه فى الرؤية با التصريح نم 0 
فلولاتء صب الذهب نامهم إياه بدلالة اللزوم الضعيفة التىقالو| فيبادلازمالمذهب 
ليس عذهب» قيل مطلذا وقیل ةما یدل الدليلعلى التزامصاحب المذهبله» وأما 

ماصرح بنمیه فلا وجه‌لاسناده أليه ألَيبْة » هن لسيه اليهوذمة به كان ظلوما جهولا . 
ولو أن از خشری وشاعر یال یقولاما الا من الطمن والمجو فى أهل 
السنة بأن اكتف الإمخشرئ فى تأویل أحاديث الرؤية ما أولما به من کون 
الرؤية فبا عبارة عن كال ا لعرفة الجلية لا جوزيا على ذلك ثل ذنبها أو أكثر 

كا قال أحد بن انير الاسكندرى فى ( الانتصانی ) حاشيته على الكشاف 


١‏ وحعاعه کنروا بر وة دجم حةا ووعد اش ما لن ماه 


'(الاعراف سن 7) الفرق التى رجت عن الق بالتأويل ٠‏ ۰ ۱۳۸۷۰ 


وتلقبوا عدلية قلنا أجل . . عدلوا .يربهم » فسبهم سنه 

. وتلقبوا الناجين » كلا إنهم - إن لم يكونوا فى لغلى فى شفه 
وللشيخ اج ارين ر جما وام وغوره مث لهذا ااشعراهحزن: 
والبادىء بالشر أ « ومؤلاء ألذبن 0 عدلية المعنزلة عثل ماعا به شاعرم 
آهل السنة كافة م من الا شعرية الذين يقولون مثلهم بالتأوبل » و یشنمون على 
إخوانهم من الإنابلة وغيرم من السلفیین فى بعض مسائل التفو يض كالنصو صِ 
فى عاو الله تال على خلقه » واستوائه على عرشه »الى أتيموا فيها إجماع الساف أو 
جبورم الآ عظل ی | امرارها ۴ جات هم تارمم الرب تعالى عن مشاببة ة اغلاق 
والتحيز والحد واطلول ۽ لأن أصل: یم أنه تعالى ماين تمه بذاته وصنانه 
( لبس كثله شىء ) بل أول الامام آحمد بن حنبل ننسه نصوص العمية كتوه 
تعالى ( وهو مك ابا کننم ) خصه العم 
فالمق الواقع أن الختلنين فى یم التصوص » من السلمین الصادقين , ينون 
بها ويعظمونها ولکن غاب على قوم ترجیح جانب الننز به حی انتهی بطم 
إلى التعطيل » وجمل صغات الرب تعالى سلبية بضروب من التأویل » وغلب 
على قوم جانب الاخ بالظاهر فى ذلك حتی وقم بعضهم فى التشبیه فعلا » كن 
الكتاب والسنة خاو من لجاز والكناية فى ذلك مع الم بأن ماعدا اسم الجلالةمن 
۳۳ اللغة قد وضع قبل نزول اله ران تسیر به عر ن الخلوقات وشؤوتهاءةالغر يقان 
أرادا تعظم الرب تمالی وسد ذر بمة القول فى ذاته وصفاته بير الق‌الذی رضي 


عؤلاء خافوا التمطيل برد شىء من النصوص أو تمك الاهواء فى تأو يلما -وأولئك 


خافوا الوقوع فى تشبیه الرب سخانه تخلقه 6 وسد ذريعة ما بعد نقصا فى حقهء 
فالنية كانت حسنة من ال جانبين کا قال شیخنا الشبخ حسين الجسر الطرابكمى 
رحمة أله تعالى فى درس عند قراءة شرحی السنوسية والجوهرة 

ولکی الذين ضلوا بالتأو يل والتعطیل كثيرون ختی خرجت به عدةفرقفن 
له بعضهم باطنأوظاهراً و بعضهم بدا لا لاهر؟ > كالباطنية الذين نركوا أركان 
الإسلام 2 من ضلاة وزكاة وحج وص یام > زاعمين أن لها مالي خ غير ما حمل به 
البى م وأا به وأجم عليه المسدونء وكغلاة الصوقية'اذن ذهیوا‌التاه يل 


ی ما ور ء طور العقل.والنقل وأسالیب اللغة » فادعوا نیم برونالله تعالى عيأنا 


ف جيم e‏ » و تقون E ais‏ نبياء وان م ۳ من ال یاو 
باه تعالى » ومنهم من ادعى رفع التكايف عن باغ مقامائهم فى المعرفة » بل مم 
تب غلا فى وحدة أنوج_ود إلى ادعاء ار بو ببة 2 بش والبقر > والجر والدر » 
وما يستحى أو بزه ‏ التدين الأديب عن ذکره - و إلىعدم التفرقةبین‌موحد 
ومشرك » ومؤمن وكائر » و برو فاجر وعادل وجاثر » وطيب وخبيث » ولا بين 
نافع 0 . ويستدلون على عقائدم أو مزاعهم بالات 
والأحادبث » سروب من ۳ لتاو يل » وقد قال بعضهم : 
عقد اخللائی 00 عقائدا وآنا اعتقدت جميع ما اعتقدوه 
ول بقع من فرقة تأخذ بغلواهر نصوص الكتاب والسنة من غير تأويل 
ولا تعطيل » ولا تشبیه ولاءثیل » فى مثل هذا الضلال البميد ٤‏ ولاه الظاهر ية 
ومن (سمومم غلاة ا-إنابلة + ن أقوى المسهين إعاناء وأصرم اسلاما » وما رموا 
به من التشبيه والقثیل الذى تاه النص بالعقل ظل سببه التعصب آنذهي . فاذا 
کانوا بشبتون للرب تعالی كل ما آثیته لنفسه فى کتابه » وین له رسوله فماضحمن 
حدیثه ۽ حتی دا يغوطون کنهه اليه تعالى للاعتراف ,أ أن عقوم لاتحیط فېل 
يعثل أن بشبتوا له ما نفاه عن نفسه بقوله ( ای سکن : ىء ) وهو مسا به‌قلونه 
ولا بمتلون ضدء ؟ كلا ان تعصب أصحاب النظریات الكلامية من المعتزلةومن يقرب 
منهم من متأولة الأشعرية م الذين افتأتوا علیهم بها ألزموم إياه مما نفوه منلوازم 
ماصح فى الکتاب والسنة من علوه تعالى على خلقه ء واستوائه على عرشهء وكونه 
بل إلى معاء الدنيا و يحب و فض و إضحك المع استصحاب نص الب بهء 
فهم لایرون فرقا ینها وبين کونه إسمع و ییمبر و تکار » وكذا بعلو بريد ويشاء 
ويقدرء فكل ذلك ما يطلق على الاق والحااق مع انتفاء التشبیه و إعاذنييم 
عندم أن e‏ لا يستعملون :ظر یات | آدکارم ف الحم بتأو يل هذه النصوص » وم 
یکاف اش تعالى أحدا من خلقه هذه النظريات الفلسغية الكلامية و نما کلفهم 
الارعان مجمیم ماجاءهم به رسله (ص)وأص ل الد ن الذى بعٹ له تہ الى به میم رسله إلى 
خلقه‌هوأن بمبدوا له ال دبک كوا به‌شیهام ن خاته»وآن بهیدوه عاشر عه 


"دون غير 1 اذ لیس لغيره أن شرع شیا هن آلد درن اذنه. انل لعالی قدشرع 


3 


( الاعراف . س ۷) بدعة عم الكلام ووجوب‌اتباع السلف ١١+‏ 


الدين مي أفراد الآمة ء وهذه الفلسنة التكلامية من دقائق النظر بات النکر ية 
التی انفرد بالغوص عليها أفراد معدودون من أذ كياء لام فتفرقوا فيها واختلنوا 
لان التفرق والاختلاف من لوازمپا البينة » فعصوا الله تعالى فى نميه عن التفرق 
والاختلاف فى الان » فكيف يقول غاقل. إن جیم الوسی قد کلنرها » و إذا 
كانت حة الیمان تتوقف عليباء فك عدد المؤمنين فى الامة كلها و إذا كان 
التق فیها واحدا کا يقولون فک عدد أهل الق منیم ؟ وكيف السبيل لدی كل 
ن احشكر الاق فبها لنفسه إلىتلةبنااسواد الا ع من الآمة مابراه يث لاقل 

سواه ؟ فان كان هو اصل الدينالذى ار قبلا غيره فام الدین«تمذرعل| کثرالامة 
وأما ما كان عليه ااسلف الصال فى صدرالامة فکان‌سهلاو إسيرا كما ودف 

الله ورسوله هذا الدبن وهذه اللة » كان میم السامین فى الصدر ال ول یصنون اله 
آمالی شجمیم ماوصف به نفسه فى كتابه وعلى اسان رسوله من غير تشبيه له بأحد 
من خلقه » ومن غير هذه النلسفة التكلامية التى | يشرعها الله تعالى ولا أنزل با 
من ساعلان » ولذلك استنکر جیم اة الساف عل الكلام وعدوه بدعة سيئة » 
ومن خاض فيه بعد ذلك من اتباعهم فلا مهم ظنوا انه يتوقف عليه !بط ال البدع 
و إذالة الشبهات المشكلة فى الدين لالذاته » وأرادوا به إزالة الللاف فزادم خلا 
وافتراقا » حى صار أ کنر زعم أن المقائد الصحيحة لالعرف للابه » ويحصرها 
كل قر بق فى مذهبه » ولا سلامة امسامین فى دينهم ودنياهم إلا بالرجوع فى الدين 
امحض ای ما كان عليه الساف وفی أمور الدنیا إلى ما أثبته ام والتجارب فى 
هذا العمس» وأن ينيذوا جيم الاسیاب‌والکتب‌الی كانت مثاراخملاف والتفرق 
وراء هورم » ولا مجملوا قول عام من عام ولافیمه سیا لاتمادى د التفرق يميم 
بل بعدوا كل مالیس قطمیا من کتاب ديهم وسنة رسوطم واجماع سلفیم من 


الاجنماد الذى لە در به من ن قام دليله عنده وم داق ره ولا کون حيجة عل غيره 


ن 
وقدتصلنا القول فى هذا ف‌بحلتنا( ‏ الما ر)موارا . فچذابزءل‌ضر راختلاف الذاهب 
فى الا صول و والفروع » ويتراجم اليم إلى وحدة الدين وأخوة الاسلام ء فينالوا 
من سعادة الدنیا ثم ثم الا خرة ۳ 1 هم الاين لا جله 

بعد هذا القبيد نقول : إن مسألة الکلام الإلهى كسألة او رة فيا اختلف فيه 


۳ . ال التأويل فى آیات ال و ( ی نج ۹:۰ )1 


من تأویل وتفو يض ء اجتنابا من قوم للتعطيل ومن آخر بن لاتشبیه . و |عالفرق 
بینهما آن|ثبات ال کلام والشکليم لہ تعلی‌صر یم ف القرآنالجيدفى آيات متعددة 
لاتعارض نها » وأما رو ية الرب تعالی‌فر با قبل بادی الرأىء إن آيات النفى فيهأ 
اصرح من آيات الإثبات کقولهتمالی (لنثرالي) وقولهتعالى (لاندركه الا بصار) قرا 
أصريمدلالة “على النغى من دلالة قوله أمالى (وجوه بومذناضرة » إلى ریا ناظرة) على 
الائبات » فان استمال التظن يعبى الانتظار كثير فى القرآن وکلام العرب كقوله 
(ماينظرون إلاصيحةواحدة - . هل ينظرون إلاتأو يله = هل ينظرون إلا أنيأئهوم 
انهف ظللمن الغام واللاشکة ) وثدت أنهاستعمل بهذا الممنىمتعديا بالىولذلك جعل 
إعضهم وجه الدلالةفيه على معت الا خر »وه وتو جيه الناضرة إلى اترادرؤ يده "أله أسئد 
إل الوجومولیس فيم مابصحح إسنادالنظرالبما إلاالميونالباصرة » وهوفیالدقةکا 
تزى » ولذلك اختلف.فىفبمها العاماء قبل هذه الذاهب » فقذ روى عبد بن ميد 
عن محاهد تنسير ( ناظرة ) بقوله : تننظ" الثواب . قال الإسافظ ابن حجر : 
سنده إلى جاهدصحيح » واجهور برون‌فیم مجاهدغي ر ضيح ولكن الممتزلةواعاوارج 
والشيعة برو له صحيناً » دف الغر يقين من أساطين علماء اللغة مایسوغ لك.أن 
تقول : لكنه کقابله ليس صر عا » أو لبس قطعى الدلالة يحيث إمد حجة على 
جيم الکلفین » و عتنم جمل تأو يله عذراً امخالفین . وقدکان‌البی مل يغذر 
أصابه فى اختلاف فهمهم للنصوض » و قرم على ما کان للاجماد فيه وجه وجبه 
كأ خن بعضهم بظاهر یه إيام عن صلاة المصر إلا فى بنى قر يظة إذ ذهب مم 
البهم » وأخذ الآخرين بنحواه وهو عدم التخلف »فص نلى هؤلاء فى الطريق 
وأدركرا مه بى قر إظة فىالموعد » وابصل أولئك المع إلافيبأ ء وکا فهم بعضيم 
تحر يم انفروالميسسر منآیةالبقرة ای رجحت اماع لی منافعم افتركوهاء وت ما 
من لم يذبمذلك وما كثرون إلابعد نزول النص القعاعی باجتنامهما 
ناذا صتا آسیاب الللاف من جهةالنصوص وحدها وجدنا لكل من النماة 
لرژية والمثبتين ها مايص_ح أن يكون له عذراً عند الآخر عنم جرعة التفرق 
في الدين ء وحمل أهله أحرابا وشیما متعادية غير مبالية عا ورد فيه هن الوعيد 
ازى کاد مله كالكت» مادام كل قنبم یم أن الاخر يون نأن یم ماجاء 


¥ 


د 


( الاعراف . س ۷ ) تاویل الصوص الکفر ومذهب أهل اللنة فيه 9 


بةالرسول من الدین حق ٠»‏ وأن‌انفلاف محصوز في اختلاف لنم 1 
وما كثر (مض‌غاماه الساف عض منکری الرژ بة وغلاة الأو بل لضئات الله 

تمالی وغیرهامن النصوص إلا لاعتقا ادم انیم زنادقة لوال اس‌الاسلام للافساد» 
و بث دعوةالاطاد » والتجرئة عل رد نصوص الق از وااستنالتی تلقاها الصدرالاول 
بالقبول أوتحر يغبابالتأو يلعافهمرة أوعائبت عنده بالل إذ كانواقدعهواأز ض 
لبود کنبدالن‌سبا و بشرالمر یسیو يعض الجوس ومن سلائلوم جهمبن صفوان قد 
وا فى الاين دعوة الكذر أو م الداعية إلى النفاق » أوالمفضية إلى الشقاق » 
فالامام ود كذ رمتكرى الرؤ بة من هؤلاء لاعتقاده فیا ری أ: ماصادرةعن زندقة ولا 
لان‌هذا الانكارةةسهزندقة بحيث يرتدال المؤمنبالتصو ص كلها بقلمه ولستا نع له 
إذا فهم أن آيات نی الرؤيتهو الاصل الجسكالذىير دإليهماورد.ن الآيات رال خاديث 
فى اثبانها » إذالاول‌هوا! وافق لاءقل والنقلوهو التنز به » دون الا خرالستام عنده 
تشبیه > ؛ الواجب تأو يله لجمبین النصوص لالردثىء منها . وأهل السنة يعذرون 
المتأول وکذا آطاحدلالیس تما عليهمءاونامن الدين بالضرورة فلایکفرونه عخالنته 
لاظواهر ءولا يمدو نالمدعةمن هذا القبیل مسقطة للعدالةفىالرواية » قالوا إلا إذا كان 
صاحبباداعية » لآنالدعوة إلىأ أعردينيم .ؤثرع نالصدر الأول احداث افتنةوتفر بق 
بان الموحدين کال خلقالقران » فا القولفى الدعوة إلىمااثر عن الصدر الأول 
خلافه كلرق یذ ۶ ثم ماالقول فى الدعوةإلىخالنة النضوص الةطميةالتىلاتهتمل التأو بل 
ا وهومةلومه اد رورة كدعارى الماطنية 
المعلومة » وعثلها دعوى المسيسية القاديائية الهندية» الى ب أعلها الا حدبة 5 
أن رئيس لمهم ميرزا غلام أحمد القاديالى هو ااسیح - بعودته إلى الانيا 
فى بعض الأجاديث » وأنه كان يوحى إليه » ولخت فرضية الماد على لسانه 
فصارمن اجب على المسلمين عندع أن بس ة.لموائلاً جانب المستعبد ينهم » السالبين 
لاستقلاهم اامطاین ١‏ شر اعنم » ولا يوز لشم ب إسلائى عند م أن يدائم بالقتال 
عن ملته »9 و جم القاديائي هذا من نامو دب ناه لاک ولا 
بزال لباب متو اعد أتباعه مثل هذا اعم أ نوی الابوة متصل فى خلنائه 


وأتياعه ۾ فالتول بپذا ‏ تروچ من مل الاستلام 1 و a4‏ منلا: ولا زكاة ولا 


(E: الاثنات اافید نی وعکسه ( سر‎ AL 
چو لاصيام » وما أفضى إلى هذا الضلال البین إلا التوسم فى باب التأويل»‎ 
فان ن قيل : إن كلا من مثبتى رو بة الرب آمالی فى الاخرة ونقانها قد ادعى بعضهم‎ 
آق النصوص الى (ستدل بها على مذهده قطمية » حى إن النافی جعل صوص‎ 
الاشا ت اله على الننى > والمثدت جعل نصوص الننى دالآعلى الام بات » كقول‎ 
إءض النفاة إن تولهتعالی( لیر بواناظرة ) يفيدالحصر وقد الجاروالجرورءلىالتعاق‎ 
أى تنظر إلى ربها وحده دون‌سواء كقوله (ألا إلى ان تصير الامور ) ( وأنإلىر بك‎ 
المنتهى )ای لا لی سواء  ولا کان ع م نرهارلی غیرر با منوع‌عقلاونقلا وجب حل‎ 
النظر على معنا الأخروهوالانتظار ععنى آم لاتننظر الليرمن غير( راجم الکشاف)‎ 
و يقابل هذا من بعض أهل الاثبات الاستدلال بقوله تعالى (لاتدرکه‎ 
الأبصار ) على رق يته لعالى من حيث إن الادراك معناهالاحاطة » و إدراك الا بصاز‎ 
ا احاظتها فرش » فنفى الادراك پستازم إثبات رؤيةالادراك فيها » فك نه قال‎ 
لا تدركه ال بصار الت‌تراه وهو يدرك ال بصاز الق رها و یط : بها . وأظير دقوله‎ 
تعالى ( م مابين أيديهم وما تلهم ولاتحیطون ۳ 08 أىهو حيط يبمعلنا انه‎ 


مابین‌آیدییم وم اخلن پم وا من ورام حیط ) وه لا محیعلون به عا لان إحاطة 
ا حاط به باحیط محال » وهو يستلزم إثبات أصل ال على به لانفیه» کا 6ة نی إدراك 
0 بصار » وكلهتما جار على قاعدة »عروفتی اللفتوهی أن أو لوةه دوه إلىالقيد 
وأن نی وصف خاص أمنى عام يستازم إثبات ذلك العام» كقونات : فلان لا لشیم - 
فأنه بات للا كل ونی اشيم ۲ 
هذا توجیه لهذا الاستدلال فتح الله تعالى به علينا وقد رأينا اشیخ تق 
الدين تن ثيمية را ۳۹ ملخصه أن الله تعالىذ کر هذه الاي ف 5 دح 
وا يكون المدح بالأوصاف الثبوتية لاباله دما لحض » وما دح تعالى بأمر ات 
أو عدی إلا إِذا تضمن معنى ثیوتیا كننى السنة والنوم ا لكال القيومية 
ونفى الوت المتضمن لكال ایا وننى الشر يك والظوير أأتضمن (کال ار پو بية 
لام » وی الشضاعة عنده إلا باذته المتضمن اسکال توحیده وغناه عن 
خاقة ء وی المثل المتضمن کال ذانه وصفانه . . قال فكذلك ننی إدراك 
الأبصار لیس مناه أنه لابری بعال » لان هذا بشارکه فيه المدم انحض والرب 


جل لاله ای إن تمد بع بشارکه فيه المدم امخض 6 وای إذن أله بری 


3 


(الاعراف ٠‏ س۷) تعارض التصوص فى ارو بة والاحتال فيا ۱۳۷ 


ولا يدرك ولا حاط به - كنظائره - فقوله ( لا تدرکه اللأبصار) يدل على 

3 ت عظمته بانه 6 کر من كلثىء 4۱:4 اعظمته لا يدرك یت عاط به ان 

الادراك هو الاحاطة بالشىء وهو قدر زائد عل الرؤية م استدل على هذا المعنى 
2 


لغة ها لستفني عن ن ذ که عا أوردتاه ف سیر و به من سورة ة الأنعام ققد 
حققنا العنی 9 اک والمنا عدأاطلان قالرة و بقووعدنا بتفصيل ال کلام 
فیا غند تسیر 3 إل عراف الق کن ف صدد تشيرها الکن ش 
( وجواينا ) عاذ چگ ان هذه الأقائق اللغوية ممأ ی على أ کر علماء اة 
وكذا أهل السلينة أيضا ولذاك اختافوا فى ممناها فكيف يقال فى شىء نبا 
انه نص قطمی لا يحتمل التأویل ۶ ۱ 
وغرضنا من هذا التطو يل يبيان حجج كل فر ب قأقناع أهل البصيرة فى الدبن 
والاخلاص فى جم كلة المساءين » من الستقلین فى النیم » والراسخین فى ال ۰ 
حتی الولودين فى مبود الذاهب »والناشئينق حجور رالأحزابدالشيعءأن هدوا 
ف التوفيق ق وا .> ومع جع هذه المأ أله وامئاهام ن أسياب ! التفر دق » فضلا 
عن جعلها من أسباب التکفیر أو التفسيق » وليعذرنا من رانا تخالف فهمه أو 


مذهیه 5 ترجیهنا ۳ عن بور العيافت الصا فيها وف و افون الدين 0 


ثم ليعذونا اخواند؛ السلفرون فى تقر يب مذهب السلف إلى العقول الى لا رح 
م ليعدر ول ی شر دس 3 ۳ ود ای ۶ ری 


أن دی ره ون تكله بالقيول إلا يأثياته عاأاغت هن طری‌الاستدلال 3 وأنضاحه 
عا قر به إلبها من ضرب الأمثال » وقد سيق لنا حفیق هذين الأآمر ين معابفتوی 
8 ۴ 5 
شرت فی ص ۲۸۸-۲۸۲ من احلد الناسع عشر من‌آلنار » فیحسن‌ان تضاف 
۳ ۳ 
إلى هذا البحث» وان بلخص اأوضوع ز فى قضایا ممدودة کین أضيط له واج 
أل عتا إليه امسامون منه في دنيام ارس » وان کان فيه نکرارفان‌الشکراری 
إیضاح المقائق ضرورى 
۳ 5 تقردم دن بدی ذاك قضابا جابعةق اأ وماوزد فا من الا حادیث 


امش وان وأقوال , السلف واطلياف فيا . 


) 1 تملیلنا عدم ادر راک تعایی بادا نه كل شواء ىء اظه, ر وامدعن الايهام 


مخ الاسلام ايه هط 27 yf‏ اضر منهتعليل؟ 3 الاعراف لفسا 


لملةه تمالى» وکل مدا صجبح و لسکل‌منهماموقم ر اس ص ۷۵۰۱ سی 


۳۸ مرش امصوین فى الرؤية والاحمال فيا ( تفسير اج )٩‏ 


۱ قضابا ام ف مسألة الرف د د 

(۱) ان ثبات رؤية ألرب تعالى فالدار الآخرةالخالفة هذه الدار فشؤونها 
وشؤون أهلها وستن الله تعالىفيهما بالفیود التى قيدها بها المثيتون لها من قز بهه 
تغالى عن مشاببة خلقه - لیس من الحالات الغقمية الثابته بالضرووة والالما. وقم 
فا خلاف أليتة »ولا بالبراهين العقلية الیتتنهی إلى الضرورة وإلالارتفم ثللاف 


فیا سن حذاق النظار عند وصول البرهان إلى عدا امد 1 و م هذا ولا ذاك 


(0) ان ال بات القرآنية فبها ليست نصوضاًقطمية الق الاثبات وحده 
ولا ف النقی وحده 36 إلا ا وقم اللاف فم U:‏ مته 3 وقد وق هذا اتخلاف فا 
بين قلیل من ٠‏ السات و5 یر مس اطلف » فنهم اش لاب الا نما ا تاع اة 
القيامة مخالف لر أى جهو رأهل السنة - فل نبا غير تطمیةالدلالة يث لا حتمل 
إلا أحد الوجوبن ‏ فیی ! اذن ظنية والترجیح فیا من ماظاهرهالائیات وماظاهره 
الى محل الاجتهاد ¢ ولا شك ف أن كلام من ى المثتين والئفاة يعتقد رة ترجیحه 
لظرا واستدلالاء أو اتباعاً وتقلیدا : فالسألة مشترکة الالزام » فلا وجه 
لطءن ايل منهما ف دين الآخر ولا ف علمه مه 

۳( ان فى الا حادیث الصحيحة من ۳۷۳ فى اثبات الرؤية مالا عكن 
المراء فيه ولكن ااراد من هذه الرؤية غير قطعى » وفيا ما قد يدل على عدم 
الرؤية 3 1 فيبا ائللاف دش السلف واطاف حن دن م اللسو دن ملم إلى 
السنة ء كالأشعر ر 3 بسن »التو بش والتأو بل » ء لاسام لاحم ۰ ن‌النصوص 
اللو و همه للنسشيية 3 وقد قال صاحب جوهره قرم من عراز ی 

وکل نص وم التشييبا أوله أو و فوض ورم تا مها 

(١‏ ان پور ااساف وا لنالة ۳ كثر أعل اطدت #وضون فی جملة 
التصوص الواردة فى ۳ ان تعالى وشوونه وأفماله يععنى eel‏ گر وبا م 
حاءت من غير کر فى زاو تأو بل خر جها عن ظواهر اما و پزهوه سجاه 
عن مشامة خلقه فیا أطلق علیهم من مثل تلك ال لداظ الد عل تاك الصفات 
وال ون والأفال » وان حهور املف من سار الفرق 8 ولون ماع دا 
صفات اامای 3 ل والقدرة والارادة حقی ال شور 4 سن اهل السند > وإعا 
تراه قرب إلى السلف في المسائل السكبرى التىاختل نوأ فير مع المنتزلة کا کلام 
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(الاعر اف ۰ س ۷). ١‏ حجان الله الور امانم من زؤه 4 . 


الإلهى ورو بة الرب شنبحانه وآمالی , وقد شنم بعضهم 7 بأشد مایشذمون 
به على الممتزلة » و کم لانفاقهم على کون أحمد رن حنیلعنکبار أَة السنة إسلونه 
من اشنمون Eê‏ من أثباعه لا »و ورو زه مره ن أقواهم فر 7 عا راصلا 
(e)‏ إن م من آصح اا لشواهدعلى مادک ناق هذه القضايا العامة ماروا 5 الشيضان عن عن 
مسروق‌عن عاشة والانظط اسل قاات< ثلاث "کل نو E‏ لال 
الفرية . قلت:.ماهن/فالت :هر نزعمأن دا a‏ ا نقدأعظ على اثهالفر د 5 
فال‌مسروق: وکنت‌تکها فجاست فلت : :الم آلزمنین ۳۹ 527 i.‏ 
يقل الله عز وجل (ولقدرآه بالافق المبين؛ (وافدراء نلآ خری)فقالت أنا آول‌هذهالا مة 
سال عن ذلات رسرل اله ا فقال: إا هو چهر يلل أره على صورته.التى خلقه الله 
عليها إلا هاتين المرتين . رأيته منهبطا من السماء سناد عظم خلقه مابين السمام 
إلى الا زض . فقالت أو لم تسمم أن الله يقول ( لاتدركه الأأبصاز وهویدرله 
الأبضار وهو العا يف انبیر ) أو لم تسمع أن الله يقول (وما كان لبشر .أن 
که ان الا وحبا ۲ ن وراء حچاب 1 و پرسل رسولا فيوحى. باذنه مايشاء 
إنه على حكيم ) 1 قالت وین زعم .أن مدا ١‏ جنا > 5 شيثا من جكتاب الله الله 
فد اعفا م على اه آل ۳ lal).‏ رسول بلغ ما أنزل إليك من 
ريك وان ! تفعل فا بلغت رسالته أ) قال ون زعم أنه بر عا بکون فد 
على الله الفر د بقه واه يدول ( 3 قل لاب من في السموات والارض الغيب الا ) 
ماش وهی وم من أفصح قر اش رن بای الإدراك ءا ی أفى الرؤبة 1 ما 
خرن ع الفرق 3 أء واستدل على تفا ا سا وله تمالن ( وما کان البشر أن 
بکلمه | ۳1 إلا وا أو من وراء اء حیجاب) وقد لوا هذا وذاك على فى ارو به 
3 هده ۹ al,‏ الد نیا 3 ولک بإدراك ال دصار لاء رب يمحا نه عال ف الآخرة 
کالدنیا ¢ والتعلیل ااصحیح ( لی ارو 35 و الآخرة دون الدنا أن البشر لابقوى 
خلقه الد یوی اعد لانناه ولا بطق رو 11 ار رب ای 3 تمدم ء وشويه بعص 
۳1 واهد الأأخرى » وفیه بحث ث ذكرناه ف فى المتوى . ۱ 
9 )0 وما مارواه مسل هن حدر ألى موسی (رض) قال تام فينبا 
رسول الله مَك غمس كات فقال (۱) إن الله عز وجل لابنام ولا بنینی 
له ان ينام (۲) تقض القسط و يرقعه (۳) رفم اليه عمل الايل قبل عمل النهار» 


۱۰ خاقنا اطوازا وا طحب يننا وينه ثعالى (تضسبر:جه) 


وعل النهار قبل عمل اللیل(ع) حجابهالتوو و فىرواية النار(ه)لو کشفه لاحرقت 
سات و جیه اا نتهى اليه بصرءمن خلقه» "وا مع ى أن التور العظيم هو الجاب‌الذی 
حول بینه و بن خلةهوهو دقو ته و عظامته ملمپب كالنار 0 دلذاك رآی‌موسی علیه ال لام 
علدا بتداء الوحى تار ف‌شجر وج هم هکله الم فنودی الوح من ورامها و التوراة أن 
الیل کان ىوقت تكلم !ارب لوسى عليهالسلامو یهلا واح‌مفعطی بالسحاب «وکان 
منظر بحدالرب كنار 7 كلة على رأس الجبل امامعيون بنىأسرائيل» (خرو ع۱۷:۲) 
1 - اث .م اا 5 2 ۰ 
ورای البي الام الاعظم ا لس اعراج نورا من غير نار ورعا كان 
ھا اعل ولسکنه کان جاب دون الرؤبة ایض 3 فود سأله ابو ذر (رض) دمن 
رابت ريك ۶ فتال : روما آراد9» وق روابة آخری باق زا )واھ 
۳ رابت ورا منمئى من رو بته لا آنه ای تور ؛ و نه از ال لابری 0 هذا 
بلاق ویتاق مم وله 2 حیوابه الذور » ولذلات Lila‏ أحاديث النور شاهدا 
واحدا فى موضوعنا : وش ندل على عدم رو ذات الله عز وحل وامتناغها 
کا ننم رژية شىء تکون الشمس دونه حجابا لهء قن ذا الذى تنفذ آشمة ور 
مره من ور الشمس وتارها ای ماؤراءها قتمهره : وما هذه الس الى براها 
على بعد قدّره علماء لطيئة الفلكية بأ كر من تسعين مليون ميل وسائر الشموس 
اسکثيرة الى پرونها بالمناظير المقر بة للابساد والی لايروتما الا بض «اأفاضه 
تعالى من النورعل خلته وهو ور السموات والآرض وسیحات_ ور وجهه أعظم 
وأقوى 6 وأجل واعل » فلا تک معأ وا الشموس إلا من باب ضرب الثل 

الذى ورد. (وله المثل الاعلى) 
وقوله لل « لو سکنشنه لاحرقت. سبحات وجهه ما نمی اليه لصمره 


من خلقه.» يدل على أن رؤية ذاته عز وجل رة ية إدراك مما تنم على جيم 

)۱( وان مو سى(رض)قام فينا خسر لیات معناه انه قام مء رة أو ليسلة 
علمهم قيها هذه التكلمات اس و شرح فم معا ناه و اتقسط کا فى نهاية الاير 
ميزان أعمال العباد المرتفعة اليه أو: أرزاقهم النازلة من‌عنده‌آی برفع درحات أعمال 
عض العاملين وه الصالون المصلجون ویخفض‌در جات خر ين وم اضدادم ب 
أو يزيد وشقص فى الارزاق کالوزان الذى بزن لسکل مشتر بقدر ماله. فالسكلام 


عثيل» و سبحات وحهه وره وم‌اژه ولال قال البووى + 


3 


( الاعراف . س ۷) اجب بين العید و الرب ۷۱1۱ 


اماق حت الملائكة فى الا الا بیلافیلدنیا فقط » لن الوجه يعبر به عن‌الذات 


وفسروا وحه ارژه ذاه 5 ان کان فىأصلالاخة مابو ا جه به الشخص غيره ده معارفه 


أى مايعرف به و تاز عن غيره .ودءنى|للة أنه تعالى لوكشف عن وجبه حجاب 
النور الخاوق الذى عو منت مايص ل اليه أ كل البشر عند ارتقائهم إلىأعلى درجات 
المعرئة وا 4 دز وعل» و لىسا نه لاخلقكافة بدون هذا النور الذى erne‏ 
دنه » لاحرقت سبحانه ماانتهی الیه(همره متهم » أى لأحرقنهم كلهم فان بصره 
تعالی عط يكل مرحود و ف العام كله من ماله زار عوهو سرب مثل خلاصته أن 
آخر ما رصل الیه الل م هو اكتشاف الجاب الاخیر الذی هو الفاصل بين اخلوق 
وامخالق وهو النور الذی هو ميد أ التکوین » ومعبدر التطور والتاو تن 

قال الله تعالى (مالک لا ترجون لله وقاراً ۶ وقد خاک أطواراً ) وخاق الناس 
وكذا سائر الخاوقات أطواراً قد فصل فى علوم سان الله فى التسكوين » فف خلق 
الانسان من ذكر وأنثى أطوار» وفى خلقه قبل ذلك من سلالة من‌طینآطوار . وى 
التسکر ن الأول للأرض التى خلق منها أطوار» وهی بعد المادة القى خلق منها 
السموات والأرض المشار الما بقوله ( و بری الذين کفروا آن‌السموات والارض 
كانتا رتا ففتقناها وجملنا من الماء كل شىء حى )وقوله( ثماستوى إلى السماه وهی 
دخان فقال ها وللارض اثتيا طوعا أو كرها قالنا أتينا طائمين) ألم ء والظاهر أن 
هذه المادة العبر عنما أو امش ةبالدخانفىهذه الآية هى المشببة لاغامالمشابه للدخان 
فى قوله تعالى(هل نارون إلا أن يأتههمالله فظللءنالغام والملاتئكة )فبذا کلام 

ن اعادة اطاق بوم القيامة 2 وهی‌النشاة الاخری مود ذاك كلام فى بده وه فى النشأة 
ا قال تعالى (۲۹: e‏ کف بدأ الق 
ثم الله ينثىء النشأة 0 ) وقال ( ۱۰۶۰۱۹ کا بدأنا ول خلت نعيس.) 

إذا تدکت هذا اع أن كل مارشغل الا اسان عن معرفة لله تعالى و مرافمته 


من أطوا ارا لقو شود ونه فوو ‏ جح أب له عنه اجب دينالعيد والرب كثيرة وطوف 


من أمن وعرف أن له ر با و وان هله الخلوقات یجس دونه ۽ وانه فوته با ما 
لا لېه ولا سم پا ءفانها مدینش ود تكون من وسائل معر فته وشکره وكيمة .ولا 
7 تکون حجبا إلا دون إدراك کنهه وحقيقته » وأن من‌الناس »ن تکون حجبا لددون 


مان والمرفة » وسيأق الفرق بيثالغر يقين فى شاهد ا . وقد روئ الطبراتى 
فى ا من دنا انس (رض) عس‌فوعا «سالت جبر بل هل ترى ر بك قال 
إن بیی و يدنه سیعزن خجابامن پوره ولو رات آدناها لاحترقت»وراوه هله عو به 
بلنظ « سيمين أل حجاب من تور ونار » وف النهاية : لابن الاثير أنجبر یل علیه 
۱ السلام تال« ۳ لَه دون‌الء‌رش سيمون ن حجابا لو دنونا من ٠‏ آحرها لا حرفتنا سیحات 
وجه ريثا »وهذه الروايات صحيحة المعنى و إن كانت ضعيفة الاسناد لما و بدها من 
الصحاح .وعاماء أطيئة الفلكية برون عا | کتشغوه عناظرم المكبرة میات 3 ۳ 
هذهالنجوم اتی تراعاو ماعدا الدراریوال قارمنبا كلها شعوس ماما هو أعظرمن 
۱ لس عالد أهذاواً بعد مما إسنين كثيرة من سی سير الدور انذی يقطم بهزها: ماثة 
مليون ميل فى أقل من عشر دقائق » والنصوص تدل على أنها كلها دون المرش 
2 وا مارواء الشيخان من حدي ثألى رت شعری مرقوعاً « جنتان 
منفضة ة انما وبا فمهایوجنتان م ن‌ذعب‌آنینما وما فما ۽ وماین ال قوم وبين 
أن بنظروا الى رجهم | إلا رداء الكبرياء على وحبة فى جنة عدن» قالوا: إن الرداء 
هنا نی المجاب الذنى ذ كر أ تا ء وقد جملوه من باب‌الاستمارة ولا إشكال فى 
التعبير و إعا الحديث صرح فى عدم رو به ة الذات بدون سجاب .وقال المافظ ان 
: حجر شرحه من الفتح تقلا عن ع الكرمائن بعد عده من م المتشاببات : ظاهره 
تھی أن رة 5 أ غير واقعة ة وأجاب( أىالكر مالی) بأن مغهومه بسأن قرب النظر 
إذ وداء التكبر ياء لایکون مانم من‌الرو ية فمبر عن‌زوال ا مانم عن الآ بصار بأزالة 
الرداء - وحاصله أن زداء انکبر ياء مانم عن الرؤية فكأن فی‌الکلامحذف تقديره 
..بمدقوله «إلارداء الكير ياة»فائمعنعايهم برفعه :. .اځ ماقاله ‏ وفيه من.التكاف 
:مالا ينبقى لحفاظ السئة الااعنداد به وم ينكرون علىالجومية والعمزلة مثله وماهو 
أمثل منه من أو ويلامم . : 
نم ! ثم إن الحافظ ابن حجر اعتمد فى تأويل الحديث جمل رداء الحكبرياء 
هنا عن لمجاب فى حديث عمپیب الذى )أ رجه مس دعس ليت ألى موسی 
. هذا وكأ نه اراد تفسيرء به ب ورواه التزمذى والنساق وغيرها ۳۹ وهو قوله 
:ل لله علیه وس « إذا دخل أعل الجنة النة » يقول اله عر وجل : تربيدون 
٠‏ شيعا آزیدک 1 فیقولون :.ألى تبرض وجوغنا ‏ أل تدخلنا الجنة وتنجينا من‌النار ۶ 


۱:۳ ) (الاعراف س( ماورد فى ( يوم شف عن ساق‎ ٠ 
وی‎ > de وا زفت ان فا أعطوا شيمًا أحب إلجهم من النظر إلى معز‎ 
رواية زيادة : : تلا( الذین‌آجسنوا اطستی وزيادة ) وفيه أنأهل الجنة هو ۱۰ يكونوا‎ 
شون أنه سبحانه بری بدون حجاب وان رو يته فى الوقف وملاقاتهكانت مم‎ 
الحجاب » كهذه الملافاة فى الجنة عند سوام عا يطلبون من زيادة انم‎ 

ولقائل أن يقول أيضا : إننا إذا قطمنا بأن اراد بهذا الحجاب رداء الكبر ياء 
المذ كور الا بث الذى قيله وأنه كان الما نع من النغار فلا ننا أن تقو لاه موحجاب 
النور المانع من الرؤيةفى الأحاديث الأخرى ؛ والنظرغير الرؤية » فيسك نأ يقال: ان 
رداء الكبر ياء الذى كان مائعا من النعار يكشف فيقم النظر فير ی الناظرون النور الذی 
رآء الى (ص) وأخبر أنه كان المانع من رق ية الذات . وس أفى تر يرهذا البحث 
(8)- ومنها ماورد فى تجليه سپبحانه فى الصورء وأقواها وأخها حدینا 
ألى هربرة وأنى سميد اتلدرى (رض) الطويلين فى الصحيحين وغيرها » وحل 
الشاهد فيه أنناسا قالوا پارسول اه له هل بریر بنا 2 القيامة ۴ قال: هل بضارون 
فى رؤية القمر ليلة البدر ۶ قالوا لا يارسول اله قال د نانم نروت كذاك :حم 
1 الناس بوم الثيامة فيقول : من كان يعيد شينًا فليتيعه » فيتبع من کان بعيد 
الشمس الشمس » ويقبسع منكان پعبد القمرالقمر » و یقبع‌من‌کان يعبد الطواغیت 
الطواغيت » وتبقی‌هاهالامة فیهامنافقوها » فأنيهم الله تعالی فصورة غير صورته 
التىيعرفون فيقول : ألا رب . فيقولون نموذ ,الله منك » هذا مکاننا حى يأتينا 
ربناء فإذا جاءر بنا عرفناه . فيأنيهم الله تغالى ففصورتهاللى يعرفون فقول نا 
ریک فيقولونأنت ربنا فيتيعونه » اه المراد منه ويليه ذ كر الصراط والجواز 
عليه والذار والحساب ال وه ذا لنظ سل عن ألى هر يرة » وف انظ [البخاری 
« هل تضارون فى الشمس ليس دوما سحاب 7 »وذ كر بعدها القمر ‏ 
"وق حدیث ألي سعيد تشبیه رژية الرب تعسالی برژية الشمس ف الظبيرة 
والقمرليلة البدر أيضاء أى فی كونه لا مضارةفيه ولا فی التزاحم علیہ س ا 
المرثى بالرفی -- وفيه ذكر من عبد المزیر والمسيسح ودخول کل" 

.غير الله انا و یقول ( ص ) بمده « حتی إذا 3 سق الا م ن کان العيد ۳ ۳ 

.من بر وفاجر اتام .رب الم‌الین سبحانه وتمال فى ادن حور من الي رأوه 


)٩ سم ی کشف الحرب أو السنة عن ساقيا ( تفسير ج‎ ١ 


فيها قال + نما تننظرون 8 تتیع کل م ما 0 تعيك ء قالوا يار نا فارقنا الاس فى 
الدئيا أفر ماكنا إل م ی نصاجیم» فيقول : أ انا ربج » راون لعود د بالله ماك 
لانشرك باب شيشا - نین 1 لاتا حی إن عضوم یکات أن تقب , فيقول : 
ها ل يدك وین ابة فتعرفونه بها 7 فيقولون ذم 7 فیکشف عن ساق فلا بش من کان 
سجدشعن تلقاء شمه إلا أذنالله فا ولا بیقی من كان لسجداتقاء ورياء 


الا جما ل الله ظهره طقة واحدة كيا أراد أن إسجد خر على قناه» ثم برفعون 
رءوسهم وقد حول في صورنه ال ند فا أول مر : فال أنا ربوء 0 أنت 
رينا » الحديث وفيه ألفاظ أخر ری فى الصورة سنا ی ۳ الكلام عليه 
وهدا انظ مس ۳۹ و مخالنه لغ الیخاری فى عضأ ۳ غير ھا 
يألناظ توافق كلا منهها. | والنه تيناو زياد رو تقصان وا لمعت العام ز واحدء هن 
أمثلة اختلاف الافظ روابة « فكشف عن سات » وهلا “تمارض رواية « فيكشف 
عن سباق » الموافقة لفظ القرآن ( يوم بكشف عن ساق و يدعون إلى السجود فلا 
استطیعون ) ولکن م تتكير ااساق و استاده کشفه إلى الفعول اوسم‌محالا للتأويل من 
إضافته إلىاارب 50 5 إليه فهو کالتشمیر عن أ الساعد مثلان یکلام 
ازمر ب للدد والاهمام وشدة اناعاب » وسيب الأول أن من بريد الفرار من شىء 
وف يكشف عن ساقه ليسبل عليه العدو السر يم فلا شنز بثو به وسبب فان 
آن من بر بدا ن ممل عملا باتقان وسرعة يشمر ع عن ذراعیه حتی لا يموقة کا E‏ 
عراز الأساس قامت ارب على سافها» وكشف الأمر عن ساقه . قال : 
عجرت من نفمی ومن اشماقها ن طرادی الطسیر عر ی 
فى سنة قد کشفت عن سافپا اه 
أقول : فخرج بعضهم عبارة الحدرث على هذا الاستعال يعمنى أن أء, 
50 


امتحان الله تعالى للئاس والتزييل بين المؤمنين والنااقین پنتعی إلى آخر عده 


بقیسیره حلت حکته السجود للؤمئين دون المنافقين . ودهب يعضوم إلى أن 
۱۳3 الساق ورد ععنى الذات والنفس : وأستشهدوا له هول "۳ الین غبل رضی 


لله عنه ف حرب الشراة « لا بد من قتاهم ولو تلت ساق » قالوا أى ی لفسی 
وعليه لصح أن يكرن کشف الساق فى الاب والحديث عبارة عن كشف 
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:( الاعراف . س7) تأويل تج الرب فى الصور ١58‏ 


المجابو يخرج عليه مارواه عبد بن هید عن الر بيع بنأنس ف تفسير (يوم نكشف 

عن ساق إقال : عن الغطاء فرقم م من كان امن به یا اة لد نیافیسجدون له . . وبدعی 
الآخره ون إلى الجود فلايستطيعو لأنمم یکنا[ امتوايهق ألخياأة الا نیاولاببصرونه. 
ولا ولآفرب إلى سالیب اللفةو علیهابن‌عباس و هورم ةسرى الس مفءقال أبن عباس 
فما روی عنه‌من‌طرق (يوم يكشف عن‌ساق) عن‌شدة الأمر وجده ء هی‌آشد ساعة 


تون یرم القيامةء حتی يكشف الله الآمر وتبسدو الاعمال . وقال : هو الامر 


لس لد المفظم من ع اهو ل ل اوم القيامة . وستّل عكرمة عن الآية وق قل : أن إن العرب 
کانوا دا اشد القتال e‏ .وارب وعظم الامر فم قالوا دة ذلات : قد 
شعت الخرب عن ساق.» ذو اله رطق درك الیوم 3 يعرفون 1 وهذا من 
“التفسير الى » لا من التأويل املق بالمعنى الأصولى » وأما تأويله بالممنى اللذوى 
أى ما پوول اليه و سحعقق 4 ف الاخرة قلا مه الدشر إلا إذا وصلوا اليه 3 
وقد بين الميضاوى أصلا آخر لکشف الساق تتجه به رواية عبد بن هيد فى 
حول ی کش فا خاب فند کی e‏ عمارته ف آلمی‌الاخر الذى عليه اوور خسن 
5 انه له افو له تسیر (» يوميكشفعنساق): 3 : بوم( امد الامر ۳ نم القطب 
وكش فأ( ساق مثل فىذلك و أصا تشمير الجدرات عن سو وان قارب ۳ 
او آطربان :عضت به ال رب عضا وان شرت عن ساقها الخرب م را 
أو وم تکشف ۶ ن أصل الامر وحفيقته حین صر عیانا ¢ مستمار من ساق 
الد ۰ وساق الانسان. 3 وتتشكيرم 1 ہو دل أو و التمظم أه 1 ۱ 
ن ألناظ اخدشن ال اضعارب وم العاماء مسألة الايانق الصور 
ف <٤‏ وانکار امین 4 6 عضو وععرفته ف دض فاختلاو | 3 تتسيرها 
موتأو ها 3 فم هن اعد النحمة وهمم مر ن قارب ء قا! ل عض المؤولين 117 راد 
پاتیان تعالى رقت أقول , کک E‏ فإ مهام التشدیه» ف بخص دومها 
بات أويل و وقال حدم بای فلك دامر ه لامتحامهم 34 ولکن جاء ف ق عض 
النصوص امع دين انسان آثرب و إتيان الملاك م أن يفسر الأول دالثائی. 
كقوله تعالى' ( هل ينظرون ألا أن تأتييم اللا کا آو ۳3 زنك وان من 
یات زيك ) وقوله ( وجاء ر بك واللاك صفاً صفاً ) على وجه . فخالفة ظاهز 
2 تفسير القر ن کے > J Ie‏ الرء التاسم f‏ 


AE: تأويل مشکلمي ابسنة كالممتزلة و اوارج والشيعة ( تفس‎ a 


الحديث لاهرب من إسبناداللإنيان إلى !ارب لاحاجة الية مع هذا -فالاولی قول‌جمهور . 


السلف إنه إتيان ليق به » لا كاتيان الحلى 


وق لتر فد السورة رنه ينع واه ا عبر سایقم ب 


التجلى من جاب ومنهرداء الكبر ياء الذى سمی الكلام فيه »وقد ورد لفل الصورة.. 


فى عدج روایات ق الصصحین لدی ألى هر ارم وآ سعيك 


(منبا) 3 تقدم من حدیٹ إلى سف 3 آنام رب‌السالون سرحانه فىأدلى صورد.. 


من ای راوه فیها 9( نها) «فيأتييم ل فى غي رالصورة اج ی بعر فون» (وعنها) دق 


صورة غیرصورته التى رأوه فیها أول هرة > ( ومنها ) « 5 يتبدى الله لنا فى ضورة.. 


غير صورته الى رأيناه فرب ول مرة »© وق‌روانه وا ن معد الآ 49 زعؤسنا 
وقدعاد لا ق‌صورته الی‌را بناه‌فیرا اول‌مرة فيةول نا اریک ول ثم ت ر نا 4 
وفرواية الاعش 2 نآ ص ارعن آنی‌هر برة عندای‌منده «فیت.یل ۵ م دم > 


د کرالنووی فىشرحه لحديث آی‌عر رجنم نیح مس شالف فىأمثال. 
هنال اظوالصفات وهوال(عانما وحلیا علىمابارق مبلال للهلا وعظمنه مع 3 
التنز ره کاتقد م٤‏ ذهب جهور المتكامين الان لين بالئأه یل‌ومنه آنهجشيم ملق . 
صورة ينكرونها لمأ فيها م من صعه ة ادث TT‏ ان ر نذأ قال فيم 


هذا اللاك 3 هذه الصورة : 3 ریک چاو عليه من ت الوق ناش وند 


و دون أنه لیس ر مهم فیستعیدون بالل منه » وقال ق‌شرح ل 3 
الى يعرقون» : المراد بالصورة هنا الصفة » ومعناه فيتجلى اسبحانه + آمای‌هم على 


الصفة الى يعلموها و بعرفوته مها وإعا عرفوه بصفته وان اکن تقدمت هم رو ية له 


۸ 5 ع 58 4 
سبحانه وتعالى لآم رونه لاپشبه‌شیا من ملوقاته فيە هون ارم و ولون ات 


ربناء و عا عبر بالصورة عن الا مشاببتها إناها ومااسة الكلام قات تقدم. 


ذ ك الصورة اه وذ کر الحافظ فى الفتتح تأو يلات آخری عن القرطی والقاضی 


وغرضنا من هذه النقرل بيان أن أهل السنة قد أولوا بمض أحاديث الرؤية . 


ك أولت المعتزلة والوارج والشيبة فلا مقتضى لتمادی والتفرق فى الدين 


لآ التأو. » و ادص هذه التأو بلات أ ق فى اللکاف.م- مج » وماسما 5 
عل ؟ د اخس 3 ن لعن 4 


اب 


۴ 


۱ ا 


(الاعراف ٠س‏ ۷) ٠‏ اطلاف‌ف‌رژه ينار 0 ۱6۷ 


ف بعض الروایاتلایسوغ ی البعض الا خر. و [ذاکان الغرض من التأويل تقریب ا ماني 
إلى الأذهان حیلاببتی جال واسم لاتشکیلت ف النصوص تان الوقنين على لوم هذا 
العصر وفنونه قدیحتاجون إلىمالم یکی نسح | إليه من قبلهم»وقد بینای سا الرؤية 
مااشتدت اليه الما اج فتوی المنارالتى أشرناإليوافىهذا البحث وف‌سألالکلام 
الى ماقسرنابه الابات سيقت فيه وسنز بدذاك هنا موسنذ کرالفتوی بنصها 
(ه)) ختلت الملای ری النبی ور بهليلةالمعراج بين إثبات ونق ووقف وا ختلف 
المئبتونق الرؤيتعله بمين البصر أ أمبعين القلبوالبعميرة #؟ااختلنوا فا راج 
نفسه هل كان يقظةأم منأماأم مشاهدة روحية بين الرققلة والنوملاختلاف الروايات 
ا ا (رض) فبها ولارردف الأحاديث التمارضة فالآ عن 
اا والنحقيق آنه‌قد وردت أ ادرت مرفوعة ية ف النعهىدو نالاثیات کدیث 
« نورأتى أراه» المنقدم فى الئنى الخاص وت ب و کحدرت« واعلو اني لن تروا 
ریک حتی كوتوا » رواء مس وكذا أبن خز عة عن أبى امامة وعبادة بن الصامت 
اما الصحابة » فاشتهر الاثيات عن ابن عباس متهم وروی عن أنس أرضا 
وأخذ به بعض التايمين و قبل بعض الحدثين وا اتكلمين الذين لایدقتون فی حص 
روايات الفضائل والمناقب ٠‏ واشتهر المنععن عائّشة والروايةعنهافيه أصح وأصرج» 


وفقدم مارواه الشيحان عن مسروق عا فيه »وق عض رواياته آن مسسروقا لماسأها 


۔ هل رأى دربه#قالت له :لقدقف شمریماقات.وروی النىعن آخرینمن الصحابة 


منم أبن مسعودو أ بو هربرة وغیرهماي وأماادئون الذین عدوا بالتعادل والترجیج 
واجم بين الروایات فمنهممن نظرفیها لاثبات ماسبق إلى اعتقاده ومالت الیهنضه 
كالحافظ ان خز عةوتيعه النووى فر جحا روا ة ابن عباس على روا يةعائشة ة التى می اصح 
سندا وأقوى دليلا تحجة أنهالم تنف الرؤية بمحصديث مرفوع ولو کان مما لذ کر ټه 
وأا اعتمدت على الاستنياط فتأوات آية ( لاتدكه الأبصار ) وآية ( وياكف 

سر أن یکامه الله الا وحیا) الم وقد غفلا î‏ من تم نی الصحبحین 
وق لمسروق | سا احتج عليبا بدلالة أيه سورة النجم على رة ته ا ار به 
انها اول من سأله و عن هذه الآبة وتف e‏ الصحيدين » 


۱:۸ التحقيق أنه ل أ بر ريه 5 ره . ج )٩‏ 


وقيهرواية خر آمرست المراد وهي یا رجه‌آبن‌مردو به باستاد سل قالت « انا 
أول م من سأل‌رسول ال ميلو عن هذا » فلت ت بارسول اله هزرأيت ريك؟ فقال 
لا مارا مت ريل منؤبطا ¢ الج 


ومنیم عن نظ رف الرو بات لأجل الق بص فرق احاق فيها کشبخ الاسلام. 


ان هة والحافظ ان حجر قبينا ان الروا ات عن ع این عباس دضها مطاق 


وبعضها مقيد بالر 0 وه ة القلبية لاالنصرية فاذا حکت فنها فاعسدة حل الطاقی على 


المقيد زال التعارض بينها وبين حديث عائشة وماق معناه 

قال المافظ فى شرح البخارى : جاءت عن اين عياس أخيار مطلقة وأخزى 
مقيدة » فيج بحل مطلقهاءلى مقبدهاء قمن ذلك ماأخرجه النسافى بسند محیح 
وصمحه الام من .ظط زیق ع رمة عنه « أتعجيون 9 تكون ال لا راهیم والكلام 


لوسى والرؤية لحمد ۶ > وش جهن نز عة رام« از ذال امعان ابر براهيم ال الج 


وخر ج ابن اسحق من‌طر ريق غبدالله بنأبى مان انعر أرسل إلى ابن‌عباس 
«مل رأى عد ره ۶ تأرسل اليه أن 5 م» )ومن( ) ماخ زاس من طرق ألى 
العالية عن ابن عباس «رض »+ ی تال 0 ماکذب النواد م ارای ودرا 
نزلةأخرى)قال ری ربه موادم رتین» وله من طرق عطاء عنه فال راو قلي E‏ 
ا س . 
ماأخرجه أبن مردويهعنهمن طر یقعطاء يضاقال: ل برد رسو لال ا بسیته | مار 1 
5 2 پر ری ۰ ال ان اد عیاس (رض )سیم نودي 
هليه أهملخصا : وقدروی‌الثرمدی يال يي ن اینعباس (رض ) مع یت 
قسمة ال کلام واارؤية بين موسی ورد ا من کب الاحنارق عرفة 11 
فمزمانتدم‌ان‌مارویعن ین عباس من الإثباتهوالذى اص فيهماقيل فا فی 
عائشة:أنهاستنياط منهولریکن عند حديتٌ عر فوع فيه» واه ی ماصح عنه من نقییده 
بالرؤبة القلبية معارض مر جوح ,عاصح من تسیر الدى يط لا بى سورةالنجم‌وهو 
ابمافىرؤيته رک طبر یل بصورتهالىخلقه اله علیهاعل ان روايةعكرمةعتهلا بيعدأن 
تکونماسمعه من کعب‌ا لا حبارا الذئقالفيهمعاويةه ان كتالتياوعايهالكذب» فى 
يح آلبخاره ورواية أبن أسحق لا رسد با ف هادا المقام فا زد مدلس وهو مد 


ق المازی لافى السیت_فالاشات الطق‌عنه مر جوح رواية کا هو مر جوح دراية 


1 وذ 


#۷ 


0 


( الاعراف . س ۷ ) الخلاق فی‌امکان معرفة کنه الخالق و أول الاق ٩۵‏ 


وقال شبخ الالام ابن تيمية : أن ابن عباس « رض» ۸ يقل انه جا رایر به 
بمینی رأسه يقظة ومن حك عنه ذلك فقد رم وهذه أصوصه موجودة ليس فيها 
ثىء من ذلك . وقال, : مأ نقل عر نالإمام أحمد من ع اثبات رو با ة الى و 20 ار به 
أعا يعن رو بة النام فانه سئل عن ذلك فقال نم راه فان رژی الانبیاء حق . ول 
هَل انه زا ه بعينى رأسه . وقال سدح ک كر ماتقدم ء ن أبن عياس : وافظ الإمام 
أحمد كلفظ ابن عباس » وأهل السنة متفقون على أن الله تعالى لا براه أحد بمینیه 
فى الدنيالا نی ولا غيره ول 5 تناع لاف نبينا ميا خاصة مع أن الأحاديث 
ا ليس فى شیء مها | أنه را ه واع! روی ذلك باستاد موضوع باتفاق 
أهل الحديث اه 
فتوى النار | لشار انیا نفا( من ص۲۸۲ م ۱۹ ) 
ع التحقیق فى «سألة رة ية الرب سبحانه وتعالی د 
إن من أصول العقائد القطعية الملومة من الدين بالضرورة أن نمی الا خرة 
قسمان روحانی وجسماني لان البشر لا تنقلب حقيقتهم فى الآخرة بل يبقون 
شرا أولى أرواح وأجساد » ولسكن الروحانية کون هی الغالبة على أهل اطنة» 
01 شم الروحای عندم أعلى من ع التعير ۽ الما . و ن الثابت بالاختبار 
والتجارب أن العفماء الراسخين وال كاء ا ا 5 "والروساه 


السیاسیون کلم يشضلون اللذات المقلية الروحية والياة المعنوية » على اللذات 
المادية الجسدية » فتری أحدم بزهد فى أطايب الطمام » وكؤوس الدام . 
()أى و وکذا الفلاسفة الماديون : وعواستمال بعد بلیفا إذاكان لأ رقم 
خصوصية فى السياق ککون الماديين هنا مظنة مالفة الروحيين . ومنه قوله 
تال فى سورة المائدة (ان‌النین آسوا و النین‌هادو | وااصا بشون) او يقابل هذا 
ال يه نصب ماهو فى مقام الر فع مائصب على الا ختصاص آو الماح و الذم 
و هو أكر فى الا تیالو منه قو لهتءالى (لكن الر اسیخون فى منم والمؤمنون 
بومتون ا أ كن 1 نزل من قلك و القیمین الصلاة والمؤ تو نالزكاة 0 
واعرضان المقتضيان لتغرير النسق فى مثل الابتین من مقاصد بلاغة اللفة فيجب 
أ وتا قیاسبیی وان كان النقل فى الأول قلبلا لعدم فطنة رواة اللغة له 


)٩ تناف التثمر فى أعلى العلٍ ومعرفة الله تعالى (تفسير.‎ ١ 


ويتحاق حمبها عن نصیومه ذأ هلا عن حقوق حلیلته 3 تلزذاحلمشکلات السائل 


ا ۰ مه 5 اع 5 
9 كتشاف أسرار الكون 5 او بالنفت عقد الاس < وماتقتضه آعمء الر واس 


لادان أعلى العلومالعقليةوالمعارف الروحيةف هذه الدنياهومعرفة الهسحانه 


4 0 5 58 وب گنه ۳ ۶ 1 0 
وتعای رس عظاهر أنمائة وصعانه ۳ لو والوقوف على سل وإسراره فما 6 


5 5 ۶ ۰ 
و کشت اجب عما اودع فیها من امال والجلال » وفى النظامالذى قامت به من , 


آبات الكال » الى هی على صفات ناريا وهو منتهى ا جال والجلال والسکال » 
عام اليب والشهادة الكيير التمال 
وما ال أصحاب ام العالية من العاماء والحسكاء بستدلون عا ظور هم من 


تلاك السين والاريات على کال مبدعها ومبدثا ومصرفيا» وتتطلم عيون عقوم 


إلى كيفية صدور الوجود الممكن الحادث» (وعو عموءهذهالءوالم العاوية والسفلیة) 


عن الوجود الأّزلى الواجب » و يبتمون بارتقاء الأسياب للوصول إلى معرقة. اول . 


موحود مکن منیا » وكيف ابتدأت سلسلة ! سات بعد ذلات بتحول السائط 


a 4 1 53 7 3 -‏ 5 
وتولد لعضبا من إءض » قبل وجود هذه المر کات المعروفة من السماء والارض ۰ 


1 ار ی E 4 E‏ 
طمعا فى معرفة حقيقة ذلاك ألوحود الأعلى على عجزم عن إدراك کنه ادی‌هده 


الوجودات السفلى » وقد اختلف المكاء فى إمكان وصول العلل البشری » إلى 
تفه ردیل اله کلیه وا رات اماع شال ي 
امکان ذلا وتوقم حصوله فى دوم من الأيام فال آخرون‌با دفو قاستعداد الا نام 

والحق فى ذلات ماهدانا إليه دين الله الحق » وهو أن أدراك أبصار الخلقله 
سبحانه وتعالى و إحاطة علمهم به من الحال الذى لا مطعم فيه( لاتدركه الأبصار 
وهو يدرك الا لضان وهو اللطيف اخبیر ) ( بعلم ما بین أندييم وما خافهم ولا 
يحيطؤن به علنا ) ولکن العجز عن الادرالك والاحاطة » لا بستازم الءجن عنادون 
ذلك من الع والمعرفة » الى ترق إلى الدرجة التی عبر عنها بالتجلى والرة ی » 
فان كانت ظواهر الایات فى ذلك متعارضة» فالاحادیث والاثار الصحيحة 
المبينة لمجلية واضحة » وإ وقلراءبینالتکامین والتغلسفینو بين عاماء انار 


۷ 


1 


(الاعراف. س ۷) ا خلاف بین تکلمینو أعل اسنا رؤيةالرب تمالی 101 


وه « الرؤية » فأئبتها أهل الاتر لدلالة ظواهر القرآن ونصوص الأحاديث 
علیبا » ومنعو! قياس رو ية الباری تعالى عل رو ية الاو قات ؛ بدعوی استازامها 
. التحيز والحدود وغير ذلا من صفات الاجسام ء وقلوا إننا لانحث فى كفية 
ذاته ولا صفاته تعالى ء ظاننا تجزم بأن له علما وقدرة وسمما و بصراء ولكن عله 
یس ناشئا امنا عن انطباع صور الم لومات فى النفس » ولا مكتسياله اواس 


او الشكر » وکذلك قدرته وسار صفانه » فنحن جح بين الایعان مالتصوص 
فى اعا أ وصفاته وأفعا وسار شوونه » وبين تمز مه مسالایلیق به من 
مشاببة خلقه » الممنوعة بدلائل النقل والمقل » كا قال عز وحل( ليس كثله شى. 
وهو السميم البصير) 

دنناها (بعض) أهل الكلام والفاسقة بناء على قياس الخااق سبحانهوتمالى 
على الْخلوق ودعوى مناظة الرؤية لاتنزيه > الذى هو أصل العقيدة وركتها ارکن. 
: ولکمیم لایستطیسونٍن کار المقيقة التى آثیمها أهل السنة والجاعة إذا عبر عنبا 
بغير لظ الرؤية » كأن يقال إن أعلى نمی ھل الجنة لقاء الله قعالى بتجليهعليهم 
لا يحصل لم به أعلى اا سعدن له أنفسهم وأرواحهم من المعرفة » و إن 
أعظمءقاب لام ل النار حجیهم عن رجهم وحرمانم من هذا التجلى والعرفان » 
اخخاص بدار الكرامة والراضون . er‏ لايعتنون متأو بل مثلقوله تعالىف المتقين 
7 میم یوم یلقونه سلام ) وقوله فى الكافزين ( كلا إنهم عر ربهم يومئذ 
حجو بون ) کا يعتنون بتأويل قوله ( وجوه بومثذ ناضرة إلى ریبا ناظرة ) بأن 
النظر معنا الانتظار والرجاء » وما رد به بعضهم على بعض ف الا بة بظطلب 
من الکشاف والبيضاوى وحواشيهما وساتر کتب التفسير ومن کتب الكلام 
وشروح الا حادیث (٭ 

و بين حذاق الجدال تنازع وما بين عشاق الجال تنازع 

ومن غرائب ام على مذهبه بطلب موی عليه 
السلام رو ية ربه وقوله تعالى (لن ترانى . . ) الآبة . فأهل السنة بستدلون 


© ) قد عدنا فنا اتنا لبلب الحلاف » 1 دلائل الفريقين مم الانضاف 


_ تأويل بعض أهل الستة لرؤية ارب الي (.التففسير‎ oY 


على جواز ارو ية بدوال الكا نها وعدم إنكار اباری تعالى عليه 3 السؤال. 


كا أنكر على نوم عليه السلام سواله مماة وله الكافر بناء على أنه من أهلدالذين. 
وعدم بنجامم - و بتعليق لارؤية على جا وهو استقرار الجبسل٠ء‏ والمعتولة 
يستدلون بالآية على عدم الرو ية نعدم إجابة الکايم إليها وتعليقها على ما عل 
الله أنه لا بكون 0 
وإذا كانت الآبات التى استدل بها كل فر بق ليست نصا قاطما فی مذهنه 
۴ الأحاديث المتذق غليها ما هو نص قاطم لامحتمل التأويل فالرؤية و 0 
ر وة البدر والشمس فى الجلاء والظهور وكوتها لا مضارة فيا و 
ازدحام . وق کتاب التوحید من صحیح اليخارى أحد عشر با فی ذلات ؛ 


وجمع ابن القع فى ( حادى الأرواخ ) ما ورد ف درت من ال حادیت 0 کان 


علائين حديئاً . قال افافظ ان حجر عند اشارته إلى ذلك : وأ کترها حباد . 
وزاد ابن الق ما ورد عن م الصحابة والتابمين وأئمة علماء الامصار فى ذلك وحتلهم 

إياه على ظاهره مع قنز يداش تعالیعن ن مشامة الخلوقات» ول کن بض مثبتی الرؤيةمن 
E‏ قممناهاءفكان عض عا قالوه تأو يلا أبعد من تأو بل انکر ين 


۰ قال الحافظ فى الكلام على تسیر ( وجوة يومد ناضرة إلى رم أ ناظرة { 


من شرح کتاب التوحید من البخارى ما صه : واختلف من أثبت الرؤية قى 
معناها »فقال قوم: حصل لارا یال باه تمالی رو ية العين کافی غيره م نالمرئيات 


وهو على وفق قوله فى حديث الباب « كا ترون القمر » إلا أنه منزه عن الجهة. 
والكيفية » وذلاك أمر زائد على العم ٠‏ وقال بعضهم : ان المراد مارو ية العل» وعبر 


عنها بعضهم نبا حصول حالة فى الانسان لسبّهاإلىذاته الخصوصة نسيةالابصار 
إلى المرئيات . وقال بعضهم : رو بة المؤمن لله نوع کشف وعل إلا آنه ام وأوضح 
5 ن الط .» وهذا أقرب إلى الصواب من الأول ام 


مذ ذكر ماتمقب بهمنقالانالمراد مار ؤي ةالعلم .و | ماقا لن الةو لالا خیرا نها رب. 


إلن الصواب لاقه من التفو لض وعد م التحد یذء‌وهذا المنی‌هو الذىقال به آل زا 


وأوضحه فى كتاب الحبة من الاحياء عا بمهدمن قرأ الاحياء من بيانه وفصاحته 


4۱ 


5 


UR. 


4 


4 


( الاعراف ٠س‏ ۷) أدلة انى عائعة لرؤية انی ربه 0 


هذا وان احصاء ماورد فى هذا الماب ما استدل به على الرؤيةاثياتا ونفيامن 
الایات والاحاديث وسرد كلام المثبتين والنفاة وبيان الراجح منه والمرجوح 
پستفرق عدة أجزاء من النار» ولن برضی ذلك منا أ کثر القراء ۲٩‏ وحلالقول 
فى المسألةأن الابات لقرآنية ليس قیبا نص قاطم لايحتمل التأويل » ولکن بض 
الاحادیث الصحيدة والمسنة صر يحة فى ذلات لا حتمل التأويل » والمرقوع مها 
مروى عن أ كثرمن عشر بن صحابياء دع الموقوف والانار» وم برد فى معارضتها 
شىء أصرح من حديث عارش ةالمفق عليه عن مسروق قال« قلت لعاشة (رض) 
ياأمتاء هل رأى جد ما ربه ليلة المعراج ۶ فقالت : اند قف شعرى مما قالت 1 
أبن انت من ثلاث » من‌حدشکون فت د كذب دن حدثك أن عدا ملل رای 
ريه فقد كنب - وف رواية : نقد أعظم على الله الفرية ثم قرأت ( لا تدركه 
الابصار وهو يدرك الابصار وهوالاطيف ألخبير ) (وما كان لبشر أن يكلمه.اشّالا 
وحیا أومن وراء ححاب ) ومن حدئك أنه بط مافى غد فقد كذب ۽ ثم قرأت 
( وماتدری‌نفس‌ماذا تکسب غدا )وين حدئك أنه أى النى 0 2 کم 
شيئا من الدينفقد كذب» ثم قرأت ( ياأيها الرسول باخ ماأتزل اليلكمن ر بك)- 
الآبة - ولكن رأى جبر بل فى صورته مرتين » | ه 

وقد ذ کر انووی فى شرح مس أنعائشة ل تنف وقوع الرؤ يتبحديث مرفوع 
ولو کان معها لذكرته » واعا اعتمدت‌الاستنباط علی ما ذ کرته من ظاهر الاية وقد 
خالفها غيرها من الصحابة ال وذ کر الحافظ فى الفتح أنه قال ذلك تبما لابن 
خر عة ذاهلا عا ورد فى صمح ملم الذى شرحه » وذ كر أن فى حديث مسروق. 
عنده زیاده عما ذ كرناه من لفظ البخارى وهی - قال مسروق « وكنت متکثا 
فلست وقلت 1 بقل الله (ولقد رآ نزلة أخرى) فتالت : أنا أول هذه الامة سل 
رسول الله ر عن ع ذلك ققال : إعا هو حبریل » الخ 

فل من هذا ان عائشة تنفى دلالة سورة النجم على رؤية البى ولي آر به. 
بالحديث الرفوع وتنق جواز ارو بة مطلقا أوفى هنه ألياة الدنيا بالاستدلال قول 


)۱( قد آوردنا فى الباحث المتعلقة بها آنفا اصح ماورد و اقوی مافیه . 


۱ تقر دب مسا صن نت ( تفسير .ج )٩‏ 


حجاب ) و 0 هذا اع 3 0 ق انز حق بر جع الا حادیث 
الصر محة فى ارو بةء وقد قال يبا بعض علماء الصحابة وقال بمض‌الماماء انعائشة 
ليست أعل عندنا من ابن عباس الذى بت الرژ بة للنبى لبلة اشمراج . وق هذا 
القول بحث؛ قان ابن عراس استنيط إثيات الرؤٌية فى الدنيا من الا يأتوقدا نفرد 
بذلك دون سائر الصحابة . وأما من روی عنهم إثباتالرقيةفىالآخرةفليسفيهم 
أحد يقال أنه أعر من عائشة إلا والدها الصديق وعل, الرتضی‌وزید بن ثابت وقد 
بذك فى طتما مهم العبأدلة . ولك اديت عر ناف بکروز يد ابن ثامستفى هذا 
الباب ضیف وعن على موضوع حتی أن ماروى عنهانضهافيه ات ورن 
النفاة: لو رای نی مك رب ليله العراج لما خنی نيأ ذلك عن عائشة مم مأعلرمن 
حرصها على العلرء » وسؤاطا. !باه عن آلة النجم 2 وقديقول النقاة أيماً: : لوکانت ارو بة 
فى الا خرة عقيدة نظائب السامون بالاعان بها لا جات عائّشة . ولكن هذا القول 
انمض لعارضة اشات ايتن ها بالاحادت المر»ة » وإعا فصاراه أن 
يعد دليلا على أن المسألة من آمور الا خرة التى كان بذ کرها النبى عم أجيانا 
البعض الخواص إذ لا بضر العامة جبلها » م شصد أن تکون عقيدة بدعی الا 
مع التوحيد . 

وأحسن مايجاب به عن استنباط عاأشة وأقواه عندالمثيتي نأ نيقال : إنها تر ید 
به ننی الرؤية فى الدنيا كا قال بذلاک الجهور ولا تقاس شؤون البشر فالا خرةغل 
شؤونهم فى الدنيا لان لذلك العام سنا ونواميس بذ خالف سنن هذا الما وثواميته 
حتى فى الآمور المادية كالأكل والشرب والأكول والمشروب » فاء الجنة غير آسن 

فلا تغیر كاء الدنيا ما يخالطه أو يجاوره فى مقره أوجوه » وخرها ليس فبا غول 
يغتال المقل ولا يصدعون عنما ولا ينزفون » ولينها لابمتز به فساد ء ولا مخالظه 
جنة ( ميكروبات ) أمراض » وکذالك ‏ کہا وتمراتها هی على کونبا أعلى وأشهى 
ما فى الدنيا لاتفسد . قال ابن عباس : ليس ق الدنيا شىء ماف النة إلا الاسیاء . 
.وكذلك أمزجة آهلها ء هى أصح وأسل من أمزجة أهل الدنيا حتی إنبم يأكلون 


mw 


۹ 


انم 


( الاعراف . ° اشرق بين عام الآخر وع الدزيا 9 


۰ و يشر ون 0 یکون مصمهم بالتمخر ورشح العرق »فى الحديث الصحيح أنه حشاء 7 


ورشح ما رش المسكء ولاعجب فى ذلك فا نعلماء العصر لین يظنونأن فیک 5 ب 


لمر مخ أحياءعقلاء كالبشر بعزمون بأنهملابدأنيكونوا أ كبرمن: اجساماواسر من 
اميل العادية فيح رکنم العادية » هذا وعلالر مخ لايرف فيه من الحياة الروحانية 


“العالية مثا ساوردق حيأةالجدة » ولكن ماذ كه علماء المصر فى شانه‌بقرب تصور 


ماورد فى صفة الاخرة من الاذهان تیدج بالألوفات » فان عض الئاس إعاشكرون 


4 
5 E 3 
أ‎ 


خا الاج ود ای حا(مه امد و اعلیهه ن‌الألوفات 8 و ۳ أخبروا اک سر 


سرا ۱ راکو ل فی عدا العصر حو آص‌الکهر باه اه والراديوم 3 قلا ن نصير ەوود مقطوعا 


0 
0 


بخاص د قود 3 قال الله عروجل سأ نجرزاء لومنین‌القاکین 1 تالا لد مان‌حق القيام 


/ فلا تم 00 قرة أعين جزاء عا كانوا عملون ) ووضح ذلك 


رسوله فى حديث قدمى رواه الث خان ى یوما عن ای هربرة قال : قال 
لاله 


و د قال ان عز وحل + آهدوت لعيادى الصاطين مالا عين رات 
.ولا أذن عست‌ ولا خطر علىقلب بشر > وروی‌آهلالکتاب مثل‌هذا عن سیدنا 
عيى دا ثبت لنا أن کل‌ماورد فى دار الكرامة أعلى وأ مى ماف الانيا حى 
مومت الناس وغرا رع و أنهلا شارك ماف الد نا إلابالاسم » الذى عبرعنه 


ن لضرورة تقر بت تللك المماتى القيدية من الغيم ۰ قبل لح لد دات أن اعد 


إلى اعلى ماهتالا من‌الشؤونالاإهة العنو بة فنشمبه بشوون الدنيا ۶ فنجعل فیل 


الرب سحأنهوتعالى لأاولئك العباد المكرمين الذين رقا وكلهم وأهليم لكل 
مع فته تير ومشاببة لاخلق # وتجمل مايحصل هم من ذلك التجلى من الل 


الآ کل والمعرفة العليا التى تستغرق أرواحهم وميم مشاعرم الظاهرة والباطنة 


إدرا ک که ازب عر وجل و إحاطة م به عد العالى عن ذلك لد ثم لعدر 


۱ 
آنضنا على هذا الجهل ,أن ذلت قد مى رؤية ومعاينة » ولا بد أن تکون الرؤية 


هتالت کرویتنا الى نمهدها هنا 7 


سبحان الله ! آیکون كل ماهنالك من آعیان الخلوقات وصفاتها وأحواطا 


الفا لا له أسمه منها هنا إلا مایتعلق بشأن الخالق عر وجل فهو الذى يجب أن 


یکون مشابها لشؤون الخاوقين بعضهم مم بمض 7 أهذا هو الذهب الذى يدعى 


أصمابه انباع المقول » و سخرون من آهل السنة بزعمهم ل دوا على عض 


أحاديت الاحاد من المثقول ۶ وم الذين قد جدرا على مادون ذلك من الألناظ ` 


العربية التى استعملت فى صفات الباری تمالی وشوونه وأخبار عام الغيب» فتراهم 
يصرقونها عن معاتیها و ,مطلون مدلولاتها المقصودة اتوهمیم أمها لاتكون صورحة 
إلا ذا كانت مدلولاتها فى عالم الغيب کدلولانها فى هذا العام من كل وجه . م 
يحكوا فأئيتوا بعض صفات الباریء تعالى بدون تام کالم والقدرة والارادة ء 
وهذا عين التشبيه ء وأُولوا أكثرها كالكلام والرحة واحية والغضب والرضاء 
والعلو والوجه واليدين ال وهذا عين التمطيل ل واهل السنة یثبتون له قيا 
كل مأأثبته-لنفسه فى كتابه وعلى لسان رسوله موا و بغزهونه فيه کلهعن مشابهة 
خلقهء ولابرون فرقا بين العلل والرحة والسكلام فسكلبا من صفات السكال الثابتة 
له مم التتزيه - فعلمه ليس کل البشر متتزعا من صور اله لهات بالح سأو 
الفكر ‏ وکلامه ليس كيفية عرضية يحصل بتموج اطواء بتاثير الصوت الذى 
رخ من الفم - وكذلاك سائرصناته وشوونه تعالى . فتجليه لاص خلقه 
ق دار كر امته ليس كظهور مضهم ليعض » وما حصل لم من رو شه عمعر فته 
ومماع كلامه لا بشابه مایکون من لعضهم لمعض 

و ذا كنا قد عرفتابالشاهدةق علم الحس أن إيقاد «صباح زیت الزيتون 
أو زیت البترول لايشيه إيقاد مصباح الكهر باه بوجه من الوجوه ولا بشترط فى 
الثاتى مايشترط ف الأول - وكرم بان هذا الثرق لا عکن أن یتصوره من 
| مرف الکیر پا بنة - فیجب علینا أن لافستفرب ماه وآبمد من هنذالفرق 
بين عم لغیب والشهادة فى اختلاف الكيفية لقيقة واحدة كالرقية . ومن كان 
له حظ من معرفة الله تعالى فى الدنيا لا تاح إلى الامثال ‏ وحسب الحروم منهذ 
أن ينتفع بالامثال (وتاك الأمثال نض بها للناس وما یمقلها إلا المالمون ).. 


3 


: (الاعرافس۷) روّه الرب والقاعدة فى أصول الاعان ۱5۷ 
عل خلاصة وتتمة تزید المسألة وضوحا » ومذهب السلف بوتا که 
)۱( ارو به 4 ليست من أصول الاعان القطعية 


قد ع عم تقدم أنه ليس فالرؤٌ بةالبصر ية نص أصولى وا ولا روا قطن 
أأرواية والدلالة يجملها من‌العقأئد امجمم‌علیها المعلومة من‌الدين بالضرورة »ولیست 
ما كان ندعى اليه فى تبليغ الدين مع التوحيد والرسالة بحيث يكون من جلما أو 
ينكرها کافرامو نا هی من غریب ال إلاعلى الذى يستنبطه من القرآ کار العارفين 
ور عا كان فتنة لمن دونهم ‏ وكذلك كان حتی إن کار النظار وعماء البيان قد 
اختلفوا فى کل من الاباتالثلاث لواردة فيها: ىسور الأ نعام واللأعراف والقيامة . 
للها بعضهم مثبتة و بعضهم نافية » والقاعدة فىدين ارحة والشر ر هه 
ية لا تقوم على جميع الین إلا فم كان قعاعی الدلالة لغةء» وم مذرون 
باختلاف الآفيام فى غیرہ کا عل من واقمة نریم الجر والميسر فان | بة البقرة تدل 
على التحر ع عقتذى القاعدة المعروفة عند الفتهاء وهی عر ماتغ اب المقسدة فيه ءلى 


٠‏ الصلحتر يرجح الضرر فيهعلى النقمء وقد نطقت الأية بهذا الترجيح فى ار والیسر 


(و ما أكبر من تنمهما)وهو مافهمه بعض خواص الصحابةفتركوهماوم يكلف جهیم 
امین تركهما إلا مد نزول ب المائدة الى هى نص قطمى لا تمل التأوبل إذ فطقت 
بأمبما رجس من عل الشيطانوصر حت بالآمر باجتنابه وهو أباغ من الامر بالترك 
وما من مسألة ذکرت ف القرآن بنص غير قطعى الدلالة إلا وله .ال حكة فى عدم 
القطع مهاءوقد بين حكاء العلماء حكة ذلك ار والميسر بأنشدة افتتان‌الناس مما 
كانت نت تقتغى أن بشو على الناس ترك مادفءة واحدة <ى عدر على بعض انين من 
ضعاف الاعان ترکیماو یمسر على بعض» ینفر غير السامین من الاسلامء فکان 
من حكة الرب ورجته جل جلاله أن يحرمهما بالتدرع ولاسما اجر فانه أنزل آبة 
تقتضى ترك اجر فى عامة النهار وناشئة الليل وهی قوله ( لا تقر بوا الصلاة 0 
سکاری ) ی ) فراجم تفسيرها البليخ ق سورة النساء ‏ وة فهم ‏ ما دقيق الع 
قوی الامان التحر يم فيتركها فى كل وقت وهی أنه سورة البق ج * م صرح بعد ذلك 

بسنین بالاجتناب على سبيل القطم 
لولا غنلة العاماء الذين طمن بعضهم فى عل امخالف له فى مسألة الرؤيه وفى 


۸ شرق أصل الدبن العام قطمية الرواية والدلالة . ( تفسين سج به). 
دینه عن هذ المكة وتك القاعدة لمذو کل«نهم الا خر ولو | انللاف فیپاعصيية. 
مذهبية » وام تون لها منم آن تال لو أر اد أن تکون عقيدة عامة وركنا من 
أركان الإعان لبين ذلكىآية مبريحة لاتتمل التأو یل ناطقة بأنه بری بالإبصار 

انانلاکف‌ولا إحاطةولا عثیل » ولقال النبى و بن عرف الا عانق حديث: 
جبر یل بعد قوله «آن‌تزس الله وملائكته.وكتبه ورسلدواليومالآخر»وآن المزمنين 
رون د يهم فالآخرة با بصارمعيانا بلا كفولا تشبیه -ولامر بتلقين هذا لكل 
من بدخل فى الاسلام ولتواترعته وعن أصجابهاطرى على ذااك دى يكون مملوما من . 
ادن بالضروزة ون لا وقم فيهخلافء ولا استتكرتعائشة سؤال سروق !باها 
عن‌روه اأنبى م م ار به حى قشع رها من استعظام‌ذنات»ولو كانت تمتفدآن اارو ۳ 
تکون فى الآخرة يع المؤمنين 1 استنکریت واستكبرت حصوفا للنى يكل فى. 
انیا امتیازا هلان‌رو حه فيها أقوى من ارو اح سار المؤمنين فى الآخرة فيطيق مالا 
طیقه غور ه حى هوم و ولقاسبت هذا الامتياز على الناس بامتيازه - عليه 
صلوات الله عايهم بالوحن ورؤية الاک وغير الملاشكة مر ن ام القيب ععلى 
أنه 9 کان أيلة المراج ؤ_ذلك العام لاق عالم الأرض 

فابلكة الظاهرة لعدم النص القطعى فى القرا ن«لى المسألة آنبا مما تحير فیهالمقول 
ور عا كانت ابا یع وم مارواه مسل فدقدمة صحيحه عون ۳ «ماأنت 
محدثقوماً حدرتا لا تباقه عقرطم إلا كان لیعض پم فتنة» وعموم ماذ که البخارى فى 
کتاب المع نعل کرم ۳ وجپه «حدئوا التاس عا رفون » بون 2 
ی وأمروعين ولكن پسندین‌ضمیفین- وارادالم قاثای‌ماهایلالتکر 
ومالا بمقل لامايتابلالجيل إذ يكون م نتحصيل الحاصل وقد زاد فيه آ هم ابن ألى. 
اياس زا نعم فى الستخوج « ودعوا | ela‏ رون»ذكره الخافظ فى الفتعم وأستشيد' 
له بأثر ابن عا م > واستدل به على أن .اللتثابه لاينيغى أن بذحكر 
عند العامة وفسر مالا ینکرون عالا پشتبه عليهم فیمه . ولا سم قوله هذا على 
اطلاقه . فانه جب استئناهما ف القر 1 ن مه ء إد لا جوز كانه عن آجد « علىأنه 
کله من فيل بات الرؤية »ليس فيها مثار للفتنة » هم عقيدة التنزيه ونو الماثلة 


۳ 


( الاعرا اف ۰ س 6 اعانة "ماما الطلمة عي ی ال 9۹ 


۳ لو يض ای جری علا السلى » فهذأ هو الذى حول دون اتباع 
المتشابه إلا لمن فى قابه به زیخ کا نص في امة اهي والمتشابه من أولشورة 
آل عران . وهذا یو ید قولنا إن الإمام أحد یکفر منکری الرة بة 
کان يعتقد أن الحامل لهم على الانکار هو الز يم والزندقة . 
۳ 4 3 
3 قال أخاففل 5 ون ره التحديث + ص دون عض اد ف الاحاديث 
الى ظاعرها انفروج ع 5 الساطان ء ومالك و فى أحاديث الصفات وأو وسف فى 
الق رائب + ومن 0 أوهريرة کا تقدم عته فى اران وان آلراد (آیبا ای 
ما م 7 ن القن ووه عن حذيفة وعن المسن نانک تحديث انس لحجاج: 
بقصة المرنيين لنه انغذها وسيلة إلى ماکان يعتمده من المبالغة فى سنك الدماء 
بتأو یله لواهی . وضابط ذلك أن یکون ظاهر اطسدیث يقوى البدعة وظاهره . 
فى الاصل غير مراد فلاساك عنه عند من بخشی عليه الاخذ بظاهره 
مطلوب اه آلا 0 


(۱) أى حديث جرابى العل اللذین حفظما عن الى ( ص ) فت أحدها: 
ولو بث الآخر لقطع بلمومة 0 ۱ 
(؟) ومن ذلك مادکره عض علاء الشام لال باشا اسفالك من. 
جزاء البغاة الخقارجين على امام ال لمان وحاعتهم فاتخذه ححة لدى العامة- 
على صلب من صليهم بغيز حق من نابشى البلاد : وم کن هو منقذا لامر سلطانه 
الذى ل يكن من أمة الق بل لم يكن له من السلطة شىء إذ حال باشا و جمعيته. 
کا وام الخارجين عليه » وكذلك كان فع أمير مک حدين منذ سمى ملكا فى 
الحجاز : بقطع الابدى والارجل عن الف سياسته ولو بذنب معتاد أو بغر 
لب شرعي » حتی ووی أن رجلا فر من سحنه الذى هو أقبح مظاهر ان 
والقسوة » فاس بقطع بده ورحله من خلاف وان رجلا آخر نکر فى حرم 
المدينة النورة اطرا» اخطیبلهفی اخطبة عا هوكذي وزورقاص 4 فقطم و ضلب. 
ددع على صدره لوح كتب فيه ( إا جزاء لین محار يون الله ورسوله 
دسمون فى الارض فسسادآ أن نلوا أو صلیوا أو تقطع آم وارجليم 
يعر اج لكي بدعوی اعقلافة ٤‏ فلو أقره العام 
الاسلامي. على هذه الدعوی با جازة تلك البيمة الباطلة من عض أولى العصبية سي 


0 أقول ( هذه مسألة كيرة 05 ن مسائل الاجباد تدخل ف باب شنارش 


والترجیح من الاصول » أعنى التعارض بين ما أوجب ۳1 تعالى من بیان العم 2 


واظهار الشرع وما حرم من الكمان فى فوله ( لییسته ثلناس ولا يكتموته ) و بين 
ما حرم من الظل والنسادوالفتنة وما وجب من سد ذرائموا ما هو محم عليه » و 
أر لحد من العلماء تحقيقاً لهذا البحث وليس هذا عل . 7© 

(0) الرؤية فى العمل النوی 

قد ثيت بالتجرية المكرة والرؤية البصرية أن مض الناس باون 

فى حال النوم المعطل يع المواس أعمالا دقيقة كالقراءة والکتابة 


ورک ب الأددية ال رعة ومهارة ب+حجردن عن ع مثلها أ اليعظة 4 0 كعك کان 


يخرج أحدم من ميزه ¢ 3 سود اله وهو مخحض العينين وقك يجيا لا بری . 


ہما إلا ما توجهت ارادته إليه كمض الصيادلة ألذى رأقنه طبيب عرف حاله 
قرآه عر وصعات الا طاء ورب مأحاء فپ فق إليه قبا وصنه دواء 
سام يقتل شاربه فى المال» فقرأها وأعادالتأمل فیها» وقال : لا شك أن هذا 


س الجاهلية العمية فالى أى حد كان هوك و تقحم فى حرآته ع ى تحر بف کتاب 
الله تعالى واستحلال دماء السلمین به 8 وانما تزلت الابة هديرا للغاة الخارحين 
على امام المسلمين وجاءتهم س بقطع الطرق وتهديد الامنالعام وهب الاموال 
وقتل الأ نفس » لا على أفراد المصاة و اناقترفوا أ كبز اللكبائر کالفتل والسرقة 
وقد منم الله عقاب البغاة بذلك إذا تابوا قيل القدرة عليهم » وخير الامام م 
إذا ر علبم بالقو ة فقال : ما جز اۇم کداء أى a‏ المصلحة فيه وم : نشل 


فيهم کا قال لاله ( فاقطوا أنديهما ) وف الزای و الزانة : 


( فاجلدوا کل واحد مهما ماله حلدة ) 
(۱) طرقه الامام الشاطی فى (الباب الثامن) من کتاب الاعتصام ( فى الفرق 


بين البدع والصال المزسلة و الاستعسان ( وا ذكزه 7 ن الوقانع ف بعص ١‏ 


فروعه : ان عض کبار الماماء افتوا عض الملوك بوجوب صيام شهر بن منتاسان 
فىكفارة الوقاع فى هار رمضان دون العتق »لان الصيام يزجرم عن إفساد 
صيامبم دون العتق » وان مالكا أنتى الرشيد بصیام ثلاثة أيام فى کفار العين. 
ويراجم تفصيله فى ( ص 64۸ ج ۳ منه ) ش 


1 


(الاعراف .س۷ ) از وبا والتنو ع الغناطيسى ` ۱20 
E RE E‏ ما ۲۳ 


غلط ۲ و سی تم ن الطييبقأنا لاا رکه والقاها ورا هدم رجلا آخركن 


بر أن نقوده تمسق 0 نصنسوقهالحديدى کل ليلة فسات عنده‌فر اه قد قام من فراشه 


لعد استغر امه ق‌النوم الج دوق ٠‏ وأخذبنه بعض النقود وخرج. م‌افتمهه حتى جاء 
مكانا خر فتسلق‌جدار 0 من جدرها لتداعيةومشى عل 4 لسرعة زل ف دا خلهوحفر 
ف‌الارش ض حهرة 5 ووضمفيها ماجمله من النقود وعاد فتسلق الجدار ومر عليه مسرعا 
والمراقبينظر إليه ولايستطيع أن يفل فعله وعاد إلى مزل و أوى إلى فراشه فا استبقظط 
فى النهار عد الدرام وار الرجل الذى بات عنده لیکشف له حال من يسرق 
اصتديقه بها تمن منها فحدثه هذا ما زا يجب وأنكر ه فذها إلى اكان فل 
إستظم الوجل أن يتسلق الجدارو عثی عليه مسرعا کا قعل وهو ام وکا 
1۳ ذلك وتر یا فيه حتی‌وصلا إلى مکان‌طمر النقود و حذا امان 
“موأ أضم . وروی عض غامان أسرتنا مرارا قوم من التوم و خرج ج طاجته ‏ م یمود 
اوهو 5 , ودخل . االطسخ ة فنظف بعض الأنية وه وعاد إلى فرأشه وهو نام 

ور ٤ا‏ كانت هذه اال هو يدة ذهب من قال إن للانسان نفسين اه و روحين 
تفارقه إ-.داها فى حال النوم فقط وتفارقه الثنتان مما الوت » و يقرب هنا من 
قوله تعالى ( الله توق ۳ 5-5 ن موا والقی ۾ مت یماما فيك الى قى 
عايبا اموت و يرسل الاخری إلى أجل مسمى ) 

(۳) الرؤيا والأحلام 

ار ويا النوسة ت والحلام ممه اخواطر تتمثلواقعة حال النوموسيبها اشتغال المكر 
ا او أوأسياب تەر ض لا ع فيتخيلها نفسهااً او مايشيهها واقما وهی أضفات الأحلام 


ومنها ألرؤ يا الصادقة کوب للك مصر التی آوفا له بوست عليه السلام وأمثالها كثير 
وقممعنأد٠م‏ غورتاوئیت بالتواتر .ونا لمحتم التو با و یل بارغم‌من! نوفا کار بن وقد 
يتامم ن قبل بالنجارب القطمية.وأعلاه وأ کل رو یا ال هلت ی‌من‌مبادی»الوسی 
وقد رقم لان ءا رز به ارب تعالىف المنام کا روی ابن‌عباس انس وظو ن بعضهم 
هراد يبأ اليقظة » وقد تقدم ذو ذلاك فى هذه ١‏ لياح ث»روقع ذلك لخيره أيضا 


(4) الرؤية فى النوم المغناطيسى 


النوم ا سی ود آشمهر ۲ ۳ وهو محصل يتنوم م صناي : 54 أن عليه 


( دار ان الحكم ) 30 ( ٠‏ (الحزء لتأسم) 


بقوة إزادة بعض الناس وتأثيرم ف أ نفس من پنومونه أو ببعض الأعمالالتىلاحل 
لسطهاهنا. والنام وة عیب إدرا كةوشعوره عن كل شىء ماعدا منومه فان نهسه‌تکون: 
رهن تصرفه ادا هر ی« خضع لإزادته هدر ماق ننه من الاستعداد لذلات وقد 
ثبت بالتجازب الكثيرة أن انوم سأ النا عن أشياء غائبة أو مستورة هاه وين ع ۰3 


ملسو اله إناه سن فیراها و مبره عا فيصدق . 


فهده اة أ اضرب ۲ أنواع ما ارو به ۳ ٠‏ لاعل للا عمن‌فیها | الا أن ام عرب. 
خصت مابریقالنوم دام ار با لاف ومابقع SIE‏ بام عم الرظ ؛ ۳ وتفرق 1 
بینهما فا فعالءولعلبا لو عرفت التو عالأوله اثالث ع اذك ناهذا اسمتهرق يا أنضا" 


روی أحمد واليخارى والترمذئ والنس_ای وغيرم عن ابن عباس (رض) 


فى قوله تعالى ( وما -جعلنا الرژ با التى آر يناك إلا فتنة لاناس ) قال : هى روبا: 
قو ر 


عين أريها رسول الله و أليلة آسری به إلى بيت القدس ولیست رو با منام 
تقول ولكن اله تعالى ها ارو ىا 1 لا رو 35 . والتحقيق الختار أن الإسراء 
وللعراج كانا فى حالة روحية قوى فبها سلطان الروخ على سان الله فى اند 
فصار عفن لت کالانجسام التى تتمئل فيا الملاككة للأنبياء (ع . م ).ومثل 


فیا روح للسيدة مرم (ع .م )لا بالروح فقط کاقیل و ولا فی النام کار 
شر يك فى كتاب التوحيد من منح البخاری وهو بتفق مع قول من قالوا نما" 


باروح واد 3 اد اطلاقیم لاسانی هذا القيد و اد فيل أن الطسد الذى حلته 


و 


روحه الشر وة لناتعد غير جسده العتاد لیتاست الما الذى دخل فيه فكيف 
سا پر < یی و ِ 


i 6 ۱ 2 ۱‏ ۴ 1 
ولا انع من توثه هو ينه اثر ات فيه ارو فلطفته وجم لته کالاثیر فى لطْفه. 


4 فى هذا الما الدنيوى » 0 دق ال لطان للروح كير ل الذى شل نی 
2 لصورة دحية وريم لصورة شا اب حمیل الصور رة هو حبر نل الذى ر النى 


0 «صورته ساذا الأفق الاعی وال تعالى فما | (فأوحى إلى عبده ماوجی): 


بوضح هذا مابألى . 
(0) تشكل اللائكة و ورژ يهم 2 هله لس 


50 دت عن أفضل الاش وأصدقهم من آیاء ۳ 1 عض أوليائه م 


۱۳۹۲ تشكل الملانكة وا نور وهم (اتفسير . ج 8 ) 


( الاعراف س ۷) ااسکشف وکون الادراك للنفس ۹Y‏ 


آلقرآن وقيره من کب الوحی . 

وقد صح أن انیب ير جيريل ملك الوحى فى صورته الى خلقه الله 
تعالی عام بها إلا تین » وقد عم بالقطم أ أنه راء فى الصور الق كان یتشکل فا 
مراراً تعد بالمئين أو و | كثر» ولیست محصورة فى عدد تزوله ات الق ار رأنوسوره » 
وقد كان من تلك الصور صورة دحية السکلی رضى الله عنه » ومنها صورة الرجل 
الغريب الذى سأل النى ج عن الإسلام والاعان الم » وهذا النوع من 
الصور الكثيفة راء فيه من خضر محيئه من الصحابة (.رض ) ومنها صور لطيغة لم 
بکن رام فپ اغیر البی میا وقول ق حديث الوحى الذى رواه الشيخان : 

« وأحياناً يمل لى الملك فيكلمخ فى فأعى ما بقول » بشمل النوعين » وورد أنه 

لي منات ت له الجنة والنار فى عرض الخائط فرآها ول برها غير وسو ا 
أ ان از مثالا ما » وهذا غير تمثل اللات له بارادته وعمله 

وقد رأى و غير جبر بل من اللاك ورأى بهض الشياطين أيضاً 
متمثلة فى صور » «کان يعبر عن ذلك بالرؤية . فثبت بهذا أن الرو ية لشیء 1 
تف ري حقيقته فى الواقع ونفس الم » و إن کان مخلوقا » له جنس نق 
إلى ل أنراع تحتها اصناف » وشخوص ها أمثال 

ذا اكان الخلوق بری ماوقا مثله رو بة لا يدرك يبا کنهه ولا حيط حقيةته 
ولا 5 رکه فيها كل من له عينان مثله - وهذا ما يؤمن بهالمعتزلةوالشيمةوالاياضية 
كفيرم - فھل يستدكر أن تكون رؤية الرب الذى لس کل فی: بلا كيف 
ولا مثال وعلى غير المعهود فى رق بة بعضنا لبعض 5 استنكرهؤلاء الذينةالشاعرم: 

قد شيهوه خلقه وتفوفوا شه شنم الوری ا 

أم لصح مم هذا أن لصن نمض اهل السنة على تقييد رو بته تعالی بالابصار 
وأعين ال رعوس واستتكار تسميتها رو به روحية ممع الاتفاق بينوم على أن الادراك 
جيم أنواعه لانفس لا للجسد ء کا ترى توضيحه فى المسألة التالية 

(ج) الكشف وكرن الادراك لانفس 

ان العمل والادراك فى المقيقة لارو وان اطواس والدماغ 7 1 لات حسية * لمل 
عض ۽ الحسبات بحسب سنن هذه الحياة ادنيا وقد ثبت عا تقدم من الث,اهد 


٠ 8‏ وق كعنيةللؤلف وقيزه 0 (اتمسيرءج8)] 

أن Re:‏ له كان بری من وراءه کا بری من أمامه وهی رؤ ية روحية غير مقيدة 

عر العينين ولابالمقابلة تبت تو منهذا لبحض المكاشذين بالروايات الی‌وصلت 
إلى درجة التواتر» ومن هذه المكاشفة مایقع فى حال الصحة مَوة توجيه الارادة 
إلى المی ء أو ایا أبغير قصد > كا وتم مؤلف هذا التمشير فى صغره ققد رأى 
حدته امه وهو مضطجع مسجى فى بستان لهأ تمثى فى الطر بیج اليس ىإذا 
مارآها قن وصلت إلى مدخل البستان‌میالطر يق العام ناداها فأجابته » و ببمدأن 
يكون هذا ميلا صادف الواقم » وله أمثال ونظائر لولاها اتعين القول بذلك -وقد 
وقم لا منهمم «ض التاس ما کنا تله عل ا لمصادفة الا سوا | علبه‌دجل‌اتالین 
ولدلا نه نقع فى الغرور» ولکن جوع مائقل الثقات مه ايحتل التأء ويل وت 
فى النشس شیر رو بة ولا خيل و وان كات" فا من ا أن يرى > وليس مما تمن ٩‏ 

وقد قحم ف أحوال مرضية ر ایض الذى کان تعاطه الطبيب شبلى ۳ 
عصر وکان بر بأشیاء غائية ود ا قىل وقوعها فيصدق الط الدقيق » ومن 


الأول انه أخبر بأن قر یبا له قد خرج م من داره بالاسکندر رية بر بدالسفر إلى م فص 


لزبارته ‏ م أخير أنه را قد وصل إلى محطة الاسکندر بة ودخل القطار و سدعقی 
ثلاث ساعات وکسور أخبر انه لزل من القطار فى محطة القاهرة وخرج منها ور لب 
1 لتحمله إلى الدار التى هو فيها > ثم 0 وصل إلى الدار و إذا به قد 
ل . وكان الطبیب شبلى پیکر مثل هذا و ينكر وجود آرواح مستةلة بالج ود 
07 الأجساد وتفارتها مذركة بلذأت > أي فير مقیدة ودرا کبا پوجودها قی 
ال العم من حواسه وعصب دماغه » وقد صار بعد هذه الواقعة ای 
كتبها له » وسعمناها من هه » لشيه دماغ الانسان ال الکیر بائية للتلغراف 
اللاسكى ال تلف من كر باء الو مابرسله هذا اتلفراف من أخبار السفنآوالبلاد 
الأسيدة » ولكن كان من أخبارغر لضه به أنه سيرعف 5 ساعة کذامن‌ساز 
غد و یخرج من دمه مانبل وزنه كذا . عکان کا قال » وهذا إخمار'ع عن الخي نيل 
وقوعه لابتناوله التشبيه الذى ذ كره » وهو عن الغيب الاضافى الذى خاق اله 
الا رواح كلها مسأتعدة لادرا کهقمل وقو عه لولا مار شغ لېاعنە من مدارك الوأ سوالمةول 
وموم اللياة -لامن الغیب الحقيق الذى استأثر اله تعالی بعامه » وقد فصا 


3 


7 


7 


ع 


(الاعراف ٠س‏ 7) انواع مدرکات النفس ومادة الكون ۱7۵ 


القول فى الفرق بینهما فى تفسير سورة الانعام ° 


(۷) أتواع الدرکات وعناصر الکون وأحواطا 

ان مركت البشر المسية وااعقلية لاتتعلق فى حال هذه الحياة الدنیا بکل 
ماق هذا الكون 7 ن آنواع المودودات با ل هناك حچج من الوجى والعقل واله 3 تدل 

لى ضد ذلك - آما الوحى ققد ثبت‌فیه أن العام قسمان ء 1 أن الكونقسئان 3 
7 وعالم الشهادة سب 

وأمأ العقل فن أحكاءه آن‌عدم الل بالثىء لابقتضى عدم وجوده وأنمن اما 
ایکون فى 50 كثيرة لاندركها ولاتشهر ر بها جواسنا ومشاعرنا لعدم 
استعدادها لادرا كرا ألبتة ا أن بعضها لا ,درلمابدرکه الآخرمن هرات والأالوان 
والطعوم والروا 3 مثلا ‏ وإما لضعف الحاسة فينا عن إدراك ماهو من متعلةها لنقد 
بعض شروط ادراکه » وقد دل العقل على أن الوجود الممكن الذى نعرفه فى الجلة 
يدل على الوجود الواجب الذی/ ند که حواسنا و ولتدرك کنهه‌عقولنا » بل دل على 
وجود آخر من الممكنات وهو مايسميهعماء الكون بالاثير 

وأما الع عا إالتجرية والبحث العملى فىالوجود-.فقد ات وجود احياء كثيرة 
الا نو اع ذات تأ یر عظیرفی حیادالا حیاء من نفع وضر ترى بالرايا المكيرة دون‌البصر 
المجردوان فيهمواد أخرى لطيفة هی‌من أصوا لعناصره الى م لم تکوینه إلامها ءعوهی 
لاتدرك بالحواس ولا بالءةلبادىء بدءوا عاعرفت بأعمال التحليلوالتركيب والانها 
واستخدمت لكثير من المنافموالمضار »وهی کالعناصرالتی يتركب متها الماءواطواء 

وقد يت بالتجارب المملية ماصار العا به قطعيا يدخل فىباب المسيات ءنأن 
الجسم الجامد يتحول بالخرارة إلى مائم 6 ڪون الجليد والثاج ما وان امام 
فول بسا إلى خسار وهو مانشاهده کالدخان اللطيف يخرج من السأء عند 
أشخينه ومن کل مائم فيه ماء . وان هذا !! ځار الانی وغيره .يتحول لله_دة 


الحرارة ألى مادة لابری كاهو اء ولسموما ا 0 وان الاجنام الاه a‏ كالذعب 


والقصدير والمائعة کالاء والغازية كاطواء منها البسيط وميها المركب. » وا 


«۱ راج ص ۲۱ وکذا ٥‏ قبله ج ۷ تسر 
۱ 2 / 9 2 


البسائطالتى:تألف منها ار کات محدودة تعدبالعشراتوصارق قدرةاليشر آن لا 


اف کور قوا إسائطه بعضها من بض بصناعة الكيمياء وآلانهاءوأنيحولوا الجوامد . 


من صفپا فیجملوها غازات » وأن يبملوا من الغازات ومن السائلات جوامد» و 
بشخذون منیا أغذوة وأدوية ومو ماقاتلة بل استخر جوا من‌ماءالمحراللج‌ذهبا یر با 

هذه !الاعال‌التی صارتمن صنائع اليش تقرب من العقل واله م ماصع عر ن‌الرسل 
المعصومين من أن الملاككة وغيرهم من الجن بتشکلون ف‌صور کنیفةتری بالا بصار 
وبصورلاتزى بالا مان اا انا أرواحوقوة بتصرفون.بافىمادة الكون 
وف أنفسهم بأعظم من صر ف علاءالکیمیاءفی تفسه ولكنهمن جنسهء تقد أعطن الله 
تعالی الوا حنه‌نهم قدر 2 على تأليف حسم لروحه‌من‌هفهادادة (ذاشاءءوحلهوتفر ته نی 
شاء » وقد وضحنا هذا التقریب من قبل وغرضنا من التذ كير نه نه هن بضاح مسألة 
بل ارپ سبحنانه تماق فى الصور زاو من وراء. اجب وکون روّیته لا تقنخی 
تشبیهه خلقه کازعم من( اموا م نأنواع الادزاك والمدركات الخاوقةما بقتضی تشبیه 
بمضها سعض وقد قال تمالی( و بألوناك عن الروح قل الروجمن أ ری وما ۳ 
من الم إلا قليلا ) ' 0 

)^( مذاه الصوفية فى الرقية 

الصوقیه فرقة من فرق آلسلدین 21 ا تاه ن فی‌الاصول وعرلا ةدبن اماماوحدانی 
افرع بل منم جنهدون فهاومنهم العلدون لاهل المذاهب الشهورة ويكترقيهم 
الشافضة كأن أكثر المعمزلةوالمرجثةمن الختفية. وقد غفلم ن عدم من الغرق الثلاث 
والسیمین . واغا السکلام فيمن يسمون صوفية الحقائق وم أقرب إلى الفلاسفة 
ال وحیین الاشراقيين والی قدماء الشيعةمنهم إلى أهل الستة والآثر وجمبورم يلون 
الصحابة ولاسیااففاا شین وعلاءالسلف ولاس العبادمنهم.ومتهمالممتدلون 
وأهل اسهد , ب تکشیخرالاسلام ألى اسماعيل المروئ صاحب منازل السائر ينومنهمالغلاة 
الذين مرق بعضوم من الإسلام بنزغات الباطنية وز يغبم و غلاةا لر افضتمس الاسماعلية 
إلى النهائية وزعماوم من الغرس:ومنهم البكقاشية وقد راجت دعوم فى بلاد الترك 
والالبان. ويقابلهم صوفية ال خلایهل‌السنة منهم بقواون فى الرؤية مابقول سائر 


الاعراف.س ۷) هذهب أهل الوحدة فى ارو ۱3۷ 


أهل السنة وكذا الممتدلون من آهل القائق فترى أباحامد الغزالى من علمائهم قد 
: فسر ارو ية ما ينطبقعى مذهب الأشعرى . وشأن سائر «قلدتهم كشأن سار 
المقلدين ل‌ذاهب الاخری 
وأما صوفية الحقائق المستقلون لجمهور أعل الوحدة متهم بدخلومهاق سائل 
الوحدة » فغلاة وحدةالوجودلیس عندم إلاوجودواحد لهمظاهرو>الى فهم بتون 
الرؤية بهذا الاعتبار و الافارانی والمرتى واحدعندم » یمنون أن الرب عين العبد 
والعبدعین آلرت فلل تدالی بری نفس هعايتجلى فيهمن صور عبيدهأو ماشاءمن خلقهء 
هذاتناتض‌وهنیان بديهى البطلان » وحستناماتنشره فى المنارمن ابطاله وتناقضه 
الشيخ الإسلام أبن تمية رجه الله تمالی . وأما اب وحدة الشهو دهم فذهيهم 
أن ارت تعالى بتجلی اعدا لمؤمن فى الدنيا جلا غي ركامل وف الآخرةتجليا كاملا » 
فیقی العيد مبذا التجلىعن نفسه وعن كل ماسوى ر به فلايرىغيره وهو برامبكل 
روحه المدركة لابعينيه فقط »ومر ن كلامابنالفار ض فيه ٭ إذاما بدت ليلى فک ىأ عين* 
ان الق يب 2 الباصرة انما تکون للأرواح انحبوسة فى هیا كل الا جساد المقيدة 
بسكن اشفا کاتقدم 1 نذا » قم ین( فى سجن له وافذ وكوى قلیلة بری‌منها 
بض ما حاف ادون غیره ورام ء السجن وم‌شبتون ليه تعالىقالصور اتلفة ولا 
يرون ذلككالا يجب تأو يله بل بیقونالا حادیث فی‌ذاات عی‌ظاهرها كجموور السلف 
ولکل دن هؤلا ء وأولثك أقوال وشواهد مشتركة يث_تيه ده بمضیم 
ببعض فبعسر ال ييل ينهم ۾ ومنها استذهادم دیش القسي الذى ارج 
البخارى فى صح جه فانتقد عليه لعل فى سنده ود E‏ ؟ النووی فی الار مین 
ول الشاهد منه « ولا بزال عبدی بتقرب إلى بالتوافل حى اا » ذا 
أحيدته كنت سمعمه الذى السمع به » و بصره الذى بيصر به » ویده الق طش 
بهأء ورجله الى شى بها » ومعناهالنی يتفق مم أسلوب اللغة وقواعد الشرع : 
كنت متعلق ممه و بصره وسائر جوارحه » أى فلا توجه إرادته هذه الجوارح 
إلا إلى ما بعلم أنه يرضى ربه ولا ننسی عراقبته فى آعافاء وكل من القائلين 
بوحدة الوجود ووحدة الشهود اتدل به على مذهبه . ومن شعرمم فى ذلك : 


)۱( رو اه عن خالد بن لد الكوفى وهو من شيوخه وقد وثقه بعضهم وقال 
احرد: له منا كير وقال ابو حاهم: بکنتب حدشه ولا حتج به . 


۱2/۸ كلة لابن عرب فى الزؤية والتجنی . ( تفسير. ج4) 


أعارته طرف رآها. به ‏ فکان البصير بهاطرفهاه 


٠‏ وللشیخ محی الدین بنعر هی کلام فى کل‌ماسبق3 کره من‌الا یات والأحاديث. 


عی‌طر ينهم فى الوحدةفى الباب الحادى والار بمائة من الفتوحات المكية وهو : 


كلة لابن عرف ف ارو ية 


« قال ان عزوجل 0 لاتدرکه الا بصا 0 ر( وقال عزوخل لوم عليه السلام: 


زان نراي ) وکل 57 لابری ارای إذا 47 عله الاقدر منزلته ورتدته فاراه وما 
رای إلا نفسه ولولا دك مانماصلت ار بة فى الرائينإد لو کان‌هو الریی مااختلنوا 


لحن لا كان هو څل یرو وی أ سيم لذلك وصفوه أله يتجل وانه رکو لکن‌شغل 1 
اراق رو ته تسد ق على ای حجيه عن‌رژ به 4 ی‌فازاكت لو 3 لى بدلا راق صورته . 


ی کون من ٠.‏ اللا کوان ر عا كان واه شا حجتاعنه إلا أنفسنا فلو زلنا عنا 
را ان لژ ند ما کان دق ثم بزوالنا من راه وان کن زل ۳ ری إلا تسا 
فيه وصورنا وقدرنا ومتزلتدا فعلى کل حال مارایناه » وقد نتوسم فقول قد رأيناه 


ونصدق 5 أنه لو قلنا رأينا الانسان صدقنا فى أن تقول رأينا من مضىمن النامن. 


ومن بقی ومن فى زماننا من كومهم إنسانا لامن حيث شخصية كل إنسان » ولا 
كان العام أجمعه وآحاده على صورة حق ورأينا الحق ققد رأينا وصدقنا » وان نظرنا 


إلى عين القييز فىعين عين نصدق ؛ وأما قوله مي فى حديث الدجال ودعواه. 


انه إله فعهد إِليْنا رسول الم أن أحدنا لابرىر به حتى بوت لن الغطاء 


لا شکشف عن المعمر إلابالموت و المصرمن العيدهوية الحق فه‌ینك عطاء عل بصرأاق, 


قبصرالق أدرك اطق‌وراه لاأنت فنالله ( لاتدرکه ال بضاروهو يدرك ال بصاروهو 


وليس ف القوة أنيفصل بين البصر بن واطبير ء ع الذوق 7 وال خبرة أنوبصر 
العید فى بعر العید و کذا هو الامرنی نفسه و إن کان‌حیا فقداستوىالميت والی 
فى کون الق عای لص رجما وماعندها ثیء ىء فان الهلا علنىىءولاغ ل فيەتىء | 5 
(ليس کنلشی موهوال. ميع البصير ) اهوقدتکا ليقف مواض أخرى رع جيم 


۱ الا <أتيثالواردةفالمسألة وکلاه» متعارض, بعضه يتأول سکلت أ أو بدون تكاف 


١ 


i 


١ 


الإعراف 50 8 كلمة لابن الم فى الرؤية رقية والتتجلى ۱۹۹ 


5 1 الو وال :ال ف الصور 3 


قال الةو ق ان الق فى ( مدارج السالكين »شرحمة ازل‌السابز )ایرد وئ 
فى السکلام على الدرجة الثانية نن ع متزلة ( اللحظ ) مائصه . 
٠ ٠‏ < ونور الكشف عندمعو ميدأ ااشهود وهو نور يل مغاتى اللأسماة الحسنى 
على القلب فتضىء به ظلمة القلب : ویرتفع به حجاب الکشف ‏ ولا تلتفت إلى. 
غير هذا فمزل قدم بعد ثيوتها » فانك هد فى كلام لعضهم ۾ جلى الذات يقتضى 
كذا وكذاء وی الصغاتيةتضى كذا وكذاء ونل الأفمال بقتضى كذا وکذا» 
والقوم عنايتهم بالألفظ فیتوم التوهم انهم يريدون جلى حقيقة الذات والصفات. 
والافعال لعيأن » فيقع من بقع مهم فىالشطحات والظامات » والصادقون العارفون 
براه من ذلك » و إا پشرون إلى کال المعرفة وارتفاع حجب الغفلة والشك 
والاعراضء واستیلاء ساطان المعرفة على القلب عحو شهود السوی بالكلية » 
فلا يشهد القلب سوى معروفه » و ينظرون هذا بطلوع الشمس فانها إذا طلعت 
انطمن نور الكواكب ول تعدم السکوا کب » واعا غطی عليها نور الشمس فل 
الظهر ما وجود وهى موجوددنیآما كنا » هكذانور المرفة إذا استولی على القلب 
وقوی سلطانبا وزالت الوانع والحجب عن القلب . ولا ينكر هذا إلا من ليس 
من أهله: ولا ستق. آن الزات المقدسة والاوصاف برزت وتجلت لاعيد 6 عل 
سبحانه للطور» وكا يتجلى يوم القيامة للناس الاغالط فاقد ام » »و كثيرً مابمالفلط 
من‌التجاوزمن نور العبادات والر ياضةوال كر إلى نورة الذات والصقات .قا العبادة 
الصحيحة والرياضة الشرعية والذ کر المتواطىءعليه القلب واللسان وجب نوراعق 
قدر قوته وضعمه ء ور ا قوى ذلك النور حتی إشاهد بالعيان فيغلط فيه ضعيف 
الع والقييز بين خصالص ار بو بية ومقتضيات العروديةفيظنه نور الذات » وهیهات !: 
ثم هيهات ! نور الذأت لا يقوم له شىء . ولو كشف سبحانه وتمالی الجاب عنه 
لتدكدك العام كله کا تدكدك الجبل وساخ لما ظهر لهالقدر اليسيرمن التجلى . 
« وق الصحینح عنه صلى الله ۳ وسل « ان اله سبحانه لا ينا م ولاينيغى 
له أن ينام » يخفض القسط ويرفعه » برفع إليه عمل الیل قبل عمل ار وعل 
اهار قبل عمل الليل » حجابه النور لو کشنه لأحرقت سبحات وجهه ما انتعى 
له بصره من خلقه » فالاسلام له نورء والایعان له تور أقوى, منهءوالاجسان له نور 


كلد #7 الانوان او ا ا 


آقوی منها ٩»‏ فاذا اجتمم الاسلام والإيعان والإحسان وزالت اجب الشاغلة 
عن الله امتلاً القلب والجوارح بذلاك النور» لا بالتور الذى هو صفة الرپ تعالى 
ان صفاته لا حل فى شیء من مخاوقاته . کا أن لوتء لا عل فيه ء فاللجالق ‏ بای 
عن الوق بذاته وصفاته » فلا امحاد ولا لول ولامازجة . تعالى الله عن ذلككله 
علوا كبيرا » اھ 

أقول : هذا التصوف الموافق للكتاب والستة لانصوف أبن عرف والقرق بين 


فى نفسه والآخر بقول أن النسية مهما المياينة التامة . وهذا التوجيد عو ابلق 
الذي كان عليه انسلف الصالم (رض ) ۱ 

وال الحقق أبن القيم ( رح ) فى فوائد الذ كر من السكلم ایب وهو : 

« إن الأ کر نور للذ كر فى الدنياء ونور له فى قيره »ونور له فى معادمزسعى 
بين _بديه على الصراط ”فی استنارةالقلؤب والقبور ثل ذ کر الله تعالى قال تعالى 
( او من کان میتا فأحییناه وجملنا له نوا عشی به فى الناس كن مثلی الظلمات 


۳ بارج منم 2 ( ذالاول هو المؤمن إإذى استنار بالاعان باه وگسته ومعرفته 1 


ود که : والآخر هو الغافل. عن الله تمای ا معرض عن ذ كه کته . والشان کل 


الشأن و الفلاح كل الفلاح فى النور . والشقاء کل الشقاء فى فواته . وهذا كان النبي ' 


.ضلى الله عليه وس يبالغ ی سوال رده تبارك وتعالق حا سأله أن ملد ف ره 


و عظامه #عصه وشعر ه و لشمره و عه و لصره ومن فوفة ومن نه وعن عینه‌وعن 


اشماله وخلفه وأمامة حتی.یقول < واجعلتی ورا » فسألر به تبارك وثمالی‌آن حمل ٠‏ 


0 . م 0 
الغور ف ذراته الظاهرة والماطنة 1 وان مار حیطا وه من يم حهاته 04 وان 


حمل ذاته وجلته نورا » فدين آله تعالى عز وجل نورء وكتابه نور » ورشوله ٠‏ 


ور » ودارد التى آعدها لأوليائه ور تلا لا ء وهو تيارك وتمالی لور السموات ‏ 


والارض » ومن اماه النور » واشرفت الظانات لنور وحپه» وف ذعاء النبى 


صلى الله عليه وسل يوم الطائف « أعوذ بنور وجيك الذى آشر قت له القلمات , 


)١(‏ اما كان نور الاحسان أقوى لانهعيارة عن الاحسان فى الاسلام 
و الاعان فهو السکال فهما سملا واعتقادا 
(۷) کذا والظاهر أن هپنا حذفا قبل قوله : فى استنارد 
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( الاعراف .س ۷) انون التجلى واطجاب ونور ارب تمالى ۱۷۱ 


وصلح عليه أعى الدنيا والآخرة أن يحل على غضبك » أو بزل یی سخطك» لك 


آلفتو ی حی ری 3 ولا جوا بل وة إلا ك 5 وق لان مسعود ری ۳۹ عنة : 


«لیس عند ر بو ليل ولا نهار » نور السموات من وحهه » :فى لعض ألناظ هذا 


الأثر : ور السموات من ور وحپه ذ؟ هعمان الدرای» دوز قالتعالى( وأشرقت 


الأرض شور ر ا( فاذ جاءترا 5 وتعای فى دوم القيامة للفصل نين عماده وأشرقت 
وره رض ولاس شراقها لشمس ولا ۳ فان الشمس سور والقمر 


خسف ویذهب ورها تمازك وتعالی التور . قال أو موسي « قام فینا 
رشول الله وخ سکفات فتال : ان الله لاينام ولا بنیفی له أن ينام فض 
القسط ويرقعه » يرقم إليه عمل اليل قبل النهار» وعمل انار قبل الیل > حجابه 
النور لو کش € رقت سحات وجهه ما اہی إليه بصره من خلقه » 23 ۳ 
( أن بورك من فى النارومن حوها ) فاستنارة ذلك الحجاب بنور وجبه ولولاء 
الأحرقت سبحات وجهه ولوره مأ انتهى إايه بصره . وهنا لا بل تبارك وتعالى 
لجل ت اجان خا بسیرا ساخ اليل فى الأرض وتدكدك ول غم 
ار به تمارک وتعانى . وهذا معنىقول ابن عماس فى قوله سمحانه وتمالى ( 
الابصار) قال ذلك الله عر وحل إذا عل بنوره لم لينم له شىء . وهذا من يديع 
اقهمه ری اله عنه ودقیق فطنته > کف وقد دعا رسول الله د و أ ان نله الله 
التأويل » لرب تارك وتعالى بری يوم القيامة بالا بصار عباتا » ولکن ن ال 
إدارك الأبصار له وان رژته والادراك اس وراء ارو یه » وهذه الشمس و 
الثل الأعلى تراها ولا ندركها کا هی عليه ولا فر سا من ذلك ء ولذلك قال 
این عبناس أن سأله عن الرژية وأورد عليه ( لاتدرکه ال بصار ) فقال آلست 
7 فى السماء؛ قال بلى قال أفتدركها ؟ قال لا . تال لله تعالى أعظ وأجل » ام 


۰ ) کان آهل النظز المشتغلون بالفلسقة او ناس تأولون خیم الآيات 
و الا حاد بت الو ار دة فی‌صفات انرب عا لى و نکر و زعلى عاماء الآثر الا خذبظو اهر ها 
ا 0 3 0 1 ۳ فک 5 ۳ 

ی از ده والتفو نض جتى أن الاشعر یه الذي نأرادوا أن کو نوا وسطا بين غلاة 
أتبظار من المهمية وغبرم و بين اهلاطدیت کاطنا بلة قد بالغ بعضهم فى التاویل 


۰ :+ ور التحنى والكبرائية , ( تفسير ۰ ج )| 
قد أشار هذا العالم لحقق يذه ال الوجيزة من كلامه العو يل فى موضوعها 
إلى حلة ماورد د فى النور > من نصوص الكتاب والسنة فقد “مى اله تعالى نضبه 
نورا وورد النور فى أسمائه الحسنى المأثورة وا سند النور إلى اسم الذات فى قوله 
( ان تور السبوات والأرض ) اندو رتو إل وجه مال ول « أعوذ نور 
وجهك الذى أشرقت له ااظلمات » ومثله فى آثار أخرى وا جور بغسرون الویجه 
بلذات . وعذا نوع من استعال النور غير إضافته إليه تمالی فى قوله ( وأشرقت 
الأرض بنور ریپ ) وقوله ( بر یدون ایطفئوانور ال انوا ) على أن نوره ف 
الأخيرة کتابه ووحبه وکلامه الذى هومن صماته » دالراد به فى الا ظور ما فيه. 
آياتالهداية» فبو کقوله( إنا أنزنا التوراةفيهاهدى ونور ) ومثله إطلاق اسم النور 
على النی (ص) فى قول ( قد جاءك من الله نور وکتاب مبين ) على وجه . وورد مثل 
٠‏ هذا فى کب العپد ا ديد عند التصارىمرو يا عن السیح عليه السلام کقول وحن 
ف‌رسالته الأولى « 0:۱ وهذه هی‌البشری التی تناها منه و بشرع با : أن الله ور 
ولیش‌فبه ظلمة ألبتة » وأطاق J‏ تور على المسييح نفه فى موضع‌من ام یل وقا و بوحنا 
ومن الهلوم أن النور حى ومعنوى > علاول بری بالیصر و بری به البضر 
سائر المبصرات » والشالى يدرك بالبصهرة وتدرك به البصنيرة الاق وانفير 
حتى صار الخلاف بنهم و بين غلاة النظر لفظيا . والباعث هم على ذلك عاولة 
تطبيق ااتصوص على نظريات القكر اتی عدوا التكثير مها قطعبا ولیس بقطمی 
وحمد ال تعالى أنالعلوم اسکونة قد قضت فىهذا العصر أ كث تلك النظريات 
الفلفية اليونانية وقر بت ا والسنة من نام > وما ثبت با 
اخيراً 'أن. هذه الكبر بائية اتی رأى البشر كثيراً من عجائيها هی الاصل ف 
تکوین مادة الل كله و أطوارها ٤‏ وهی نور أومصدر النور والجرک الى حدما 
النور أو تحدثه ءوإذا كان الخال البارىء له عن تقص الخلوقات الى لایکن 
ثى» منها إلا به قد حجب عا بالنور 4 فلك أن تفهم أن الكبر اء وما حعلبا 
الله أصلا له من تكو بن العا المادى هی الجاب الماتع من رؤية الرب تعالى فيه 
وان اتكشاف هذا الاب لا كون الا.نى الحنة » وان اتكشافه هو الى 
بوصل هاا إلى "على وأ کل درنجات. المرفة به تعالى وهی الرؤية بغي کیف 
ولا آدرك» وقد نصر ال مذهب السلف:» على كأوبلات الخاف » ولل اد 
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( الاعراف . س ۷) النوز الغالی و الفورالاهیوعحز العقول ۱۳۳ 


والصلاح. وكذناك نور الاخرة قسمان حسی ومعنوی » وأما تور الله تعالىالذى هو 


صفة من صفاته قد أضيف الى وجه وأسند إلىذاته فهو فوق هذا وذاك لایمری 
كمه سواه عز وجل» وهو غير النور الذى هو حجابهالمانع من رژية ذاته و إدراك 
کنم»ءولایکبرنعلیاک یبا الانسان ا معجب بنفسك هذا السجز عن إدراك نور الله 
عز وجل ءفانهذا النور المسى الذىتراه بعينكلاندرك حقيقته و يدركها أحد من 
تاه جنسك الى الآنءولم يستطمأحد أن يضم لهتمر يفا يحدذ هذه الحقيقة. وليكن 
المتقدمون يعرفون منه إلامايرونه من نار الارضو نیرات السماء »لم عرف المتأخرون 
عذه الكبر ياء والراديوم فدخل بذلات العم والعم ل ىطور جد ند إذا قل ةفو قطور العقل 
والقاسةة وا العم الی| هی الم البشر قبل لم بکی‌هنا القول منالغة» وقدكانت الصوفية 
تقول إن وراء مدارك عمو ل الدشر علوما صحيحة منطبقة على حقائق خارجية لاحض 
نظر یات فكر بة. فيقولمدعو الناسفةوالمنطق إنهذه خرافات خيالية. قالا بن الفارض 
ق وراء العقل عل يدق عن مدارك فلات الملوم الصحيحة 
فأىعق لكان یتصور أنه كن اشخص واحد أنيوقد مالا حصی نا لصابیج 
فى دار ومدينة كيرة فى طرفة عبن وأن يطنئها فى طرفة عين ۶ وأن هذه المصابيح 
وقدبلا زيتولا تار »و اعا تشمل بتحر يك هنةصغهرة بعيدة عنما ولکنبا متصلة 
مها بسلات دقيق » وای عقلكان بتصور أن البشر بتخاطبون و بسمم بعضهم کلام 
بعض على بعد لوف من الأميال ۶ وهذا بعض خواص هذه الكبر بأه 
نعم إزعاماء المسلمين قرروا أن أمثال هذه الأمورمن الممكنات لا الستحبلات 
فورود نظائرها فى أخبار الآخرة لايقتضى أن ق الدين شيئا برده العقل الصحبيح 
بالبرهان » ولكن جاهیر الکفار بالرسل ۸آستطلم عقوم آصورها ولا التصديق بها 
- بل نرى ضعفاء العقل والعلم من المسلمين أنفسهم يظنون فم نقلناء نف من کتاب 
الوابل الصيب أنه می‌الشکلات التىلاتتةق معپما إلا بضرب من التأو بل لاجل 
هذا علقنا عليهالماشية الوجيزة المثبتة معه هناعندطيعالكتاب فى(جموعة الحدرث 
النجدية )ليع موا أن منتهی ماوص ل اليهعاماء الکون يو يد مدهب السلف فیها وفى 
أمتاطاءو بطل قاعمةالمتأولةفجعل نظر یات کار وم ذاتعة ول وقضاياسملوماهم 


۱۷۶ علوم تون خجب أو آيات لد ER‏ ( تفسير. te‏ 


الکلامیة ۳ اص رجم البهنصوصالكتان والسنةه ۳ ات تل» وقد عا أن 


عض الذن اطلموا عل هده الماشية فى ججوعة الحديث غم وها أ فاضطر بوا فیا" 


وم العذر فنها على غرأبة موضوعها وجيزة ل وضح المقاملاء شام کا كان يجب .ولکن 
ها فا عنتق من‌السائل والمساحث ف رو به الب لعا نظام . غق من أستحضر: 5 


ن ألابضا 6 ولا باس مع ذلك من زيادة فيه "وان إن تخل م من‌تکرار لبعض القضاياً: 


تقدم أن البشر یصاوا الی‌الاحاطة بکنه موی من حقائقهنه الخلوقات و زعء 


فون منها ظواهرها و سض خواصها وسین اتالق فيها» هم ل بالمجز عن 


إدراك حنيقة الخال وضفاته وأقماله » واعا عرفوه سا وعرفر | صفاته وأفماله ۱ 
بآياته الكونية فى خلقه » وآیاته الكلامية المنزلة على رسله :فنی‌کل شىء له آيأت تدلل: 


على وحدانیته اوعاهه ومشيكته وقدرته وحكته ورحته »فهو تعألى ظاهر فى كل شىء 


بدلالته عليه ۾ باطن فى كل شىء حجب عيده به عنه 

الك شتغالالصد بشؤوناطاقى جنه عن معرفة زر به وعن رآ قمته وغن عيادته 
وعشكرهإذا هو اشتفل یبا لذاتها وماله من اللذة والتفعة العاجلةفيهاء أنه نكون 
آنات ودلائل لمغرفته ووسائل لرافته و بواعث لعبادته وذكره وشکره إذا هو نظر 
ذه النیه » وان مجليه سبحانه للا يرارق الآخرة ون بقدر هذا و 3 أن حجب 
لجار عنهیکین مدر مقايله الذى فک قبله 3 ۳ ۳ | وفاقا )فسعة العم بالكون 


و نظامه : مناقمه قد کون من اسراب نة المعرفة الله والکال‌الزی يقرب هله .وقد 


ن منأسنيات الجهل يالله والبعد عنهء ولو كان هؤلاء الملناء الذین‌عر فو! فى هذا 
العم اف مافقل عن الأولين من آسرار هذا العام قدنظروا فيه ينور ال واهتدوا 
فی‌مبا حشهم بهدايةجبه‌لوصاوا إلى درجةعاليةء نالكال_على أنارتقلفع فا یاب 
و اسا لتصنل‌فن کشف أسرا ر الما بدآن‌ یا بهم إلى المءرفةالصحيحةوالعبودية. 
التكاملة اتیبینبا ارب سبنجانهفی خ ركتبه لبشر على اسان‌خانمرسلدش مک رشد اليم 
فاقولة(ستريهمآياتنا فى لااق وف أ نفسهمحتی رتبینطر هی ول یکف بر بك أنه 
على كل شیء شهيد ٭ الا منم فى ضرية من لقاء ربهم ألا إنه بکل قىء محیط.) 

٠‏ ذلك انم سيتجدون فى حقائق آلماوم الى يبتدون نها باقع نالل انم 


١ 


3 


NW 


( الاعراف.' س ¥( کون لكين + مصدر هذا اللكون وأطواره ااا 


وتتابنها 55 هذا ااسکتاب فا ا عنهم من ال الغيب ولقاء اب تا وکل 
ما كغر به المقيدون بنظر یات‌عتم ط والقاصرة وعاومهمالناقصة» کل رواو الا که 
واطن و عثلهما ف الصور ات » ول ألرسيحانه لعياده بقدراستمداد أ نفسهم. 
وأرتقاء أرواحهم من وراء الحجب الى كانت جم عنه وان فها وصلوا إليه 
من الم اليوم مايقرب ذلك من المدارك وقد بينا بعض الأامثلة فى هذه المباحث. 
وغيرها . و آن من أعظم م مالشغل هؤلاء الباحذن فى هذا الما مسألة بدء الاق 
کف كان» ومن أى شىء كان # وقد سبق لم أن جزموا بأنهنه الاجرا مساق 
ملکوت اس من السموات والارض قد كانت مادة واحدة سدعية اشبه الدخان 


قانفتقت وانفصل بعضهاءن بعض فکانت اجراما أمتمددة -- وقد جاءم 
عد النی ال" می مه عا هو صرح فى ذلك قبل علمهم به بقرون وأجیال ؟ دخيرة. 
EE‏ 


ثم اهتدوا فى هذا الجيل إلى أنأصل تلك المادة التى انفتق رتقها عا ذكر 
المؤلفة من من عشرات المناصر قد كان مصدرها هذه الكبرباء الى دخلت ما 
علوم البشر وأعنا م فى طور غر يب عجيب ولا تزال عجائيها كل يوم فى ازدياد 

لس التق , آشرنا إليها فى الحاشية الت علقناها على عبارة ابن الم فى 
الثور هی ماد ۲ ره أخيراً من أن للكير بائية دقائق ‏ أو ذرات أو ذريرات 
أوجواهر فردة - منتقاة بنفسهأ معوها ( الالکترونات ) ورجدوا أ: ما هی قوام 
كل جواهر المادة الى يتألف منبا بناء العام الملوى والسغلى » وأن اهتزاز هذه. 
الذرات أو اخواهر الفردة هو سبب طيف النور» وأن له اهتزازات مختلفة ,نبا 
هی منشاً تفر العناصر الطبيعية والكيائية . وقد بينا من قبل أن هؤلاء العاماء 
قرروا:القولمن قد ل بان خر الك هی سبب جميع ا راتقهنا الما 
إذ هی مذشاً النور وارارة التى قلنا !نبا حول ا+وامد إلى مائعات والمائنات إلى 
غازات » فالظاهر من کل ما تقدم أزالكهر باء هى الأصل لكل السكائنات الى 
تعدر مساحتها سب عض النظر یات العلمية عثه وسين ملیون سنة من سى 
النور » وهو عم فى الثانیه ۱۸۹۲۳۰ ميلا فى اقرب تقر وأحدثه فى الاقيقة. 
۰ ۷۱۷۹۸۰ وف الساعة ° e AR:‏ أى أ ماة وثلائین نلنون .ميل 


۷ ابد الكون واخر الححب الاهية (تقسیر. جنة) . 
وسبعائة وتمانية ا ألف ميل » فع 9 لم فى یوم ۳ م بکون‌فی السنة ۶ 
( وما وتم بن الم الا قلبلا) 

إن ماظهرمن أسرار القوة الكبر بائية إلى الان يقرب من العق ل أنتكونإرادة 
الله تمالىو كته كا قالوا منشاً التكر بن والتطاورقع امالامكان بسرعة حر کنها وکونبا 
مصدر النور» فارتباط أجزاء العام بها وانتظامه بان الله تالىفيها قول »> وأما 
عولد العناصر مها وميا أ وصیروراسدعا کالد انوا تام غار الماء فبوطورثان 
تار عن توك إءعض عناصر المادة من عض وأرتقاءذلاك يسك ةالأسباب المتقدمة 
إلى جواهر الكبر بائية الفردة فا فرضنا آن‌الکهر باءأول ماخاق اللهتعالىمن المادة 
۳ 0 عات م دين الماديين و بینمعر فته تعالی ف الد نیاو حول 
ینم وبين رؤيته فى الآخرة » ناذا انكشف هذا الاب وانتهی بالإيمان فى 
ادنيا فانه ینتهی بالرؤية فى الآخرة الى هى أ كل المعرفة 

ولكن , اجب كثيرة 5 کا تقدم وكون اكور باء اول ماخلق الله تعالى. من 
الماد بود ام القطعى الآن » فبى باعترافهم عركة > ومنقسهة إلى 
موجبة وسالبة» وآنارما من إثارة المركة وتولید النور وغير ذلات. إا تكون 
باقتران الزوجين الموج ب والسالب » فيجوز أن يكون ذلك بأعن الله تمالی ابتداء 
اجوز أن يكون سیب ماد ىآخر » أو إسيب :روح سابقعاءها فى الاق فيكون 
هو الجا اب الاخيز الذى لا ببق بعد انسكشافه إن هوانكشف إلامعرفة اللالق 
ورؤبته كفاحابدون حجان البتة ‏ فهذا ماأشمر تإليهفىتلكالحاشيةمن التفر بب 
بينماوردمن التجل الالمىفى اجب ومنوراء اجب > ولکن کانمن السهو جعلنا 
إياها على اما و انپامپا فى مجموعة الحديث النجدية وأ کارقرائہالا لام هم بشی» 
من‌هنه العاومر الاصطلاحات الى يستغنون عنمافی‌هذاالمام بفوة] عابم واعتصاموم 
.فيه بہدی‌السلت وتكرر التنبيه فما عأ ننا إعانذكر ام الها مسائل ف المناروق 


تفسيره التقريب مال النصوص‌من عقولا اما مين عل هذه العلومم نأبناءهذ| العصر. 


انلقتونين با > فاذارأى غؤلاء. أ نأ بسدماورد فى الكتاب والسنة عنم لوف البشر من 
أخبارعال اليب ينف قمع أححدثماقرر مان على النجارب والبحث العملى ا مرجو 


(الاعراف .س ۷) الكلمة الجامعة فى روة ار ة أأرب VV‏ 


ان نا اجذب فإ لیا رانء وهذا يكثر بوما مد و 
ما قرب منم حبى وردت اه ناء فى هذه الا یام بالاهتداء ای‌ضرب من وا 
التي بالة همین لیا ا "وة الشاب و نضارته ودلب قرب كرون أهلاطنة 
الا جورمون‌وسنترب مسنألة الوق 2 بأوضع, ال نی 2 ي : ين 
بأن گل مانورده, ن تقر بب وتأليف بین‌الموالدین» ومن تفسیر أو تأر و لات 
الاين فاتالا مرج بخن قاعدتدا فىالمعتقد المعتمدعنديا فى جيم مور الدينمن 
المقائد و العيادات والنضائلء» وهوماکان عليه أعل الصدر ال ولم ن سلتا | سا 
٠‏ وقد سبق لذأ محث مثل يحننا هذا على قاعدتدا هذه فى تفسير قوله الى 
۲ : ۲۹۰ هل ينظرون إلا أن بات م الل فى ظلل من الغام والملائكة ) من جزة 
التمسذر الثاتى, مضه لنا و مضه للأستاذ الامام م قيراجم ص ۲۹۷۰-۲۸۰ 
(قلنیه ) إن ادخال میاحث علوم أل كون فى التفسير هو م أم أركانه والعمل 
بهدی ال آن فيه فو مملوء بذكر یات الله فى خلق السموات‌والا رض وماءينيها 
نومأ ما »وتان سلفنا من معسری السلف وأعخلف بذ كرون مأب مون من سوال 
الق وكذا ما بتلقونه عن ن اهل آنکتاب حى ألذين لاوئی مهم ولا روايهم 


« الكلة الان اعدا عه اف مسا رو ة ي» 

خلاصة اتللاصة أن رقية المباد لر ريم فى الاخرة حق وأنها أ وأكل 
التعيم الروحاتى الا دی ری إليه النشر فى دار اک امة ۳ رضوان 0 ا ا حق 
ذا بصدق عليه وه الى و فى كتابه الجيد ( فلا سل 0 من ما أ خی هم من مد 37 
أعين ) j‏ قوله ی اطدیت القدسبی الذی رواه 6 اعدد لعمادئ 
الما بقل ما الاعين رأث ولا آذن ھەت ولا خطر على ولب لر « وار 
هذا وذاك ا ودل ؛ على مذهب السلف الذى عبر لعضوم عنه بأوجر ز عمارة 
افق عشیا یمهم وهی ۳ اا رؤية بلا کف »> « بو دذلاک ل راب میم 


ف ف الماماء ۳ النعبوص الواردة فى همم ا و اما سواء مهم آهل اناه 
وأساطين الميان 6ه ونظار القات ةة وع الکلام 3 وروا ال حادیث والأثار 


80 تسیر ر الترآن‌اشک ۴ رای «الن الاسم 


۱۷۸ خلاسة القول ف ف ال کلام الامی ۱ (تفسير 13 


وص داضو اصوبة ‏ . وأو الكشف ولاطام » فل تتفی طائفة مز و یل 
قول فصل قطعی نم به ية الط واگ كن بدلا اللغوی آو الأصولى 3 العقلى. 
أو قهم النص ا أو ا ايم ! إلمامها الكشنى » ولكن من نظر فى جميع ماقالوه نظر 
: استقلال وانصاف جزم أن ماکان عابه‌عامة السلف من ن إثبات د لتقل 


ومو لعز ناويل الذى يكون عأيه الا خرة إلى اه عز وجل هو آق‌الذی‌طمشن. 


به الثقاب و ۳1 رده الم والستل هو الأسل ولا e‏ وال ء عل دایم 7 نم لا تسون. 
ع خلاصة القول فى مسألة الكلام الای )د 
اضطرب!لتکلموننی الكلاءالإلمى کا اضطر ہوا فم ألةرؤ ته تعالى واستوائه 


على عرشه وغيرها من صفاته وشئوونه قذهب الدین نوا قوا شی عقائدم على 


اقتضاء التغزيه للتأويل إلى أن الكلام من صفات الافعال كالاق «الرزق 
(بالعي المصدرى ) ولهذا قالوا إن القران مخلوق »:والحق الذى كانعليهالسلف 
الصا أن کلام از تمالی ص من صفاته الذاتية كالم وهو مثله لايقتغى التش 


إذ من المعلوم بدليل النقل والعقل أن اخااق لايشبه الخلوق کا هبح شرت انه 


ا الرژ ية فلا نعیده والعهد نه قريب » و إعا نکتب شيئا تقرب به المسالقين 
e‏ > اعد تفنید تقاليد عم الكلام ¿ وان ان أكثر متكلمى الأشعر به قد ۳1 


د ال بد عا حاء لوا و4 التوفیق ین نصوص ۹ السئة و نظ ريات المقل 
و هم : ان‌الکلامنضسی ولنفلى » » فلا ول صفة قدهة قائة بذاته لعأ الى . والثاني . 
عبارة عن ۰ ذلك الى القثم 1 لذات تو دى بالافظط الذى صل بالصوت وأخطروف: 


نی تکتب باق » وکل من المروف وال صوات وال لذاظ الى تكينها الاصوات 
حادئة مخلوقة . قالوا : و ما منمالسلف من التصر عبات وأنكروا على من قال إن 


الفرآن ماوت علأن القرآن. يسمى كلام الله عمنى دلانته على صفة اشّالقدعة فلهذا» 
الاشتراك شى أن یفضی القول مخ ی کنات القرآن الملفوظة والمكتوبة إلى 


القول بان کلام الله تعالى الذى هو صمت القدعة ماوق . 


وهذه قلسئة ددد £ ۳۳ لذهب الساف كا مشاه اھر تأویل ایو 
الصفات 3 وهی غير معقولة الممنى أيضاء فإن القرآن لامدلول له إلا معا مفرداته. 
وجعلة هذه اللعاقي متها القدیم وهی معافی. أسماء الله تعالی وصفانه ».وسائرها حادثة . 


۹ 


) لاعراق سس 0 رجوع اراز مدّهب اسلف فى الصفات ۷۹ 


وقد ورد فيه دک « کلام اش »ق مواضم لامداول لها إلا ماس‌ونه م اکم 
۷ اللفظلى - كقوله تمالى ( وان ۳ من ا شركين استیچار رك فأجره حی جع ۳ 
ا( ) فالراد بکلام ال برانقطعا إذ لاکن أن . بقال م پسموزصفة ة ال تمالع 
القاعة دذاته 3 ودوله 2 اليوود ) وقد کان فر 0 مم (سمهع‌ون کلام أ ۳۹ ګرفونه 
من بعد مأعقلوه) 33 ی التوراة وقوله فى الخلفين م من ن الاعرا ب( بریدون , أن سدلوا 
کلام ا( مین وعده فى القرار ن فا سق فى البدورة » اد < ی أن قال إنهؤلاء 
n‏ يبدلون وشات يحرفون صفة 5 ما . ل 


وقد اغتر هه الفلسفة الكلامية أججاهير الكثيرون لصدورهأ 8- ن عض 
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كار النظارء الذين ملات شبوتهم الاقطار > فأعجب الباحثون متهم بها ء لدم 
ال كرون فيهأ » ورجع عنها أساطين المذهب بعد محيصهاومقابلتهابأقوالالساف 
ابو ید ة بالنصوص. ۳ کثر التکلمین استتلین شان رج ۲ إلى مذهب الب اف! 
ف أو واخر آعرا رم ۰ کین بق عامة الأشعر د به متمعين لما قرروه هم من قبل ذلكقى 

نم کتبيم کا اپ اقاعات 1 مايتخدونه مها باهم » عل ان ا کان فی 
الاغاب ب بالتدر يج المزج بين التفو يض والتأو يلف «شعر به إلاالافرادم از ای 
۲ وقد أعجبنى من كلام ه-ژلاء النظار المنيبين قول الامام أبى علد عد الله 
الو یی والد إمام اطرمین فى رسالة له ف نصيحة السلبن عند رجوعه إلى مذهب: 
السلف فى هذه المسألة واخوانها الى بتآوها أصحابه الأشاعرة لتصرصه ورده 

على از قل: .0 ۰ 

نید ئي كنت برهة من الدهر متحيرا ق‌ثلاث‌مسائل اة الصفات ومسألة. 
الفوقية ومسألة اطرف والصوت ف القرآن اليد » وکنت متحیرائی الأقوال؛ 
اتمه الوجودة فى کتب هل المصرق جميع ذلك مه ن بو دل الصفات ور ينها: 
أو إمرارها والوقوف فیها » أو إثيانيا بلا تاویل ولا تعطيل ولا تشبيه ولا تمثيل 
5 فا جد. التصوص فى كتاب الله تعالى وسنة رسوله مكل نا ناطقة منيئة يحقائق هذه. 
الصفات » و کذلاث فى إثبات الملو والفوقية » و کذلات فى ارف والصوت ۰ م: 


ج (۱) طبعتهذءالرسالة فىمجموعةالر مائز زافو يقي انار باب 
مو ندة U‏ أخلناة قى عن الرؤءة قاحمتا قلا لسر ساساو اتترام الي ر لای 


اا ا رن تست مب بص طاسب تم مسرت 


أجد الا خر ين من المتكامين فى کنبهم متهممن يؤوا. الاستوا ء بالقهر والاستیلاهء 
وه هل النزول ل بنزول الأض 6 و 2 ۳ اليدين بالقدرقين 1 النعمتهن» ويؤولالقدم 


يقدم صدق عند ریپم » وأمثا الذلك .ثم أجده مع مم ذلاك ملون كلام الله كم الى معن 


۳۹1 بالذات بلا حرف ولاصوت و معاون هذه ال َف عيارقعن ذلك الممنيا 3 


« ومن ذهب إلى هذه الأفوال أو عضپا آقوم ذم فى صدرى متزلة مثلطائنة 

من اء ار مر 1 ت الشافسنلا لا ی على مذهب الشافهى رضى اله تعالى عنه‌عرامته 
فرائض دیی واعکامه فأجد مثا مثل هولاء الشیوخ الأحلة بذهبون إلى مل هذه 
الاقوال:هم شيوخى » ول فيهمالاعتقاد التام لتضليم وعاميم » ثم م اتی مم ذلاك 
جد فى قلی من هذه التأو بلات حزازا ت لالان قلى الما : وأجد الکدر 
والظامة ما » اطق الصدر وعدم | تشراحه مقر ترون ہا » فكنت کلنحیر 
المضطرب فى تبره . المتمامل من ع قله فى تقابه وتغيره 

« وکنت أخاق هد من إطلاق القول بإثبات العلو والاستواء والنزول مخافة 
الحصر والتشیبه ».ومع ذلك ناذا ظالءت النصوص الواردة E‏ كتاب الله وسنة 
رسوله ا آجدها صما آشیر إلى حقائق هده المعاني J‏ رسول مق 
صرح بها را عن ابه وأصفاله بباء وأعل بالاضطرار أنه ل كان عضر فى 
جاه الشريف الا والجاهز والذى والبليد والاعرابى. الخاق ثم لا الد شيئة 
اعقب تلاك لنصوص الى .كان (صفت زمه يهأ لا لصا ولا ظاهرا مما ارفا عن 
حقائقها و بووها کا تا تأولها حوّلاء مشاضى النتباء ء المتكلمين» مثل 0 
بالاستواء وتیل الا مر اننزول وغير ذلك » و أحك عنه کان £ 
التأس من الؤعان عا بظهر من کلامه فی صفته از به من القوقية واليدين وغیرها » 
ول ينقل عنه مقالة مدل لى أن لخناهالصغات معاتى أخرباطنة غيرما يظي رمح مدل واه 

ورف ھا شرع امام او ب یف اراد التصوص مرن السکتاپ الع 
والاجادیث النبوية فى مسا عاو ارپ.تعالی.وهی«عروفة ولبعض حفاظ اة 


شمپامصنفات خاعة کانن واه ت والذغى 86 كتاباها مطبوغان ميدن , قال 0 


تا لب 


السألة من وجبة النظر العلمية د ومن عرف هيئّة الا ومرکزه من علم رات وان 
لیس له إلا حبتا البو والسفل ا ميهد بدنونة خالقه عن ام الما فن لوازم المينونة 


5 


3 


¥ 


( الاعراف , س ۷) المساواة بين السنات فى ار به ۱۸۱ 


أن يكون فوقه لان جيم جوات ت العام فوق 7 السفل إلا الرکز وهو الوسط > 

5 ازه وضح هذه !1 ألة ی فى آخر الرسالة وقال قبل ذلك و سد بیان مسالة 
صن الئل 

ا فصل 6 إذا عامنا ذلك واعتقدناه خلصنامن شي التأويل وعمارةااتعطيل» 
وحاقة التشبيه والقثيل » وأثبتنا علو ر بنا سبصانه وفوقيته واستواءه عل عرشه کا 
ليق يلاله وعظمتهء واو ق وأضح ف ذلك والصدور تنشرح له » فان التحريف 
0 امقول الصحيحة مثل حر يف الاستواء بالاستيلاء وغيره » والوة قوف ق‌ذلك ۱ 
جول دعي مع کون الرب امایی وصف لذا نفسه ببذه الصفات لنعرفه يبا » قوقوفنا 
عن ايمرا ونما عدول عن المقصود منه فى تعر يفنأ إباعاء ها وصف تنا تفسه‌ها 
إلا لنثيت ماوصف نه نفسه لا ولانقف فى ذلك“ وكذلك التشبيه والقز حماقة 
وجهالة . فن وفته الله تعالى للاثبات بلا عر يف ولا تكييف ولا يقوف ققد وقم 
على الأمى المطلوب منه إن شاء الله تعالى : ۱ 

+ فصل ۱9 والذى شرح الله صدرى ف حالهؤلاءالشروخ الذين أولوا الاستواء 
بالاستيلاء والنزول بنزول الاس واليدين بالنعمتین والقدرتينهو على بانهممافهموأ 
فى صفات الرب تمانى إلا مایئیق بالخلوقينء فا فیموا عن اللهاستواء يليق به ولا 
نزولا بلیق به ولا بدین تلیق بعظمته بلا تكييف ولا نشبيه فلذلك رفوا الكل 
عن مواضعه وعطلوا ماوصف الله تعالى نفسه به » ونذكربيان ذلك إنشاءا تمالى. 

« لاريب أنا يمحن و ایهم متفقون عى ثبات صقات اميساة والسمع والبصر 
والعلر والقسدرة والارادة والكلام لله وحن قطما لا تمقل من اللياة إلا هذا 
المرض الذى يقوم باجس امنا وكذلك لا نعقل من السمع والبصر إلا أعراناً 


1 


5 . ی ۰ 
تقوم وارجنا فسکا ألم بقولون حياته لیست سرض وعله كذلك و إصره 


ی فى كلام الجوبي هذا أوضح تفنید لنم إعض المتكامان من تلقین العامة 
الآيات والأحادرث الواردة 2 صفائه الى کا الترجوه 5 ی شيخ الإسلام ابن الدمية 
3 ان هم - ن الکانة عند الک كومة امصر ية فى زمنه بعد اجر ينى الذى «مدونه هو 


وولاه اما رمان سن شيوخهم وام . 35 0 


۱۸۳ تجیل الجوينى لتأولة الأشمرنية ( تفسير (aE‏ 


كذلك می‌صفات 3 تليق 0 لاک تلبق سنا فكذلك تقول ڪن: حياتەمىلومة زلیست 
فكيفة وعلمه معلوم ولیس مكيفا وكذلك عه وبصره معلومان وليس جيم ذلك 

و 1 
اعراضاً بل ه وکا يليق به . 


د ومثل دلات بعيئه فوقيته واستواؤه نله ء ففوقيته معلومة آعی‌ثاته شوت 


حفیته 4 السمع وده 4 للمصرءقامرما مدلومان ان بلا يكنان 2 كنلا e‏ 


غير مكينة 1 00 ره . وأستو اوه ص عر شه معلوم غير مكيف ی ركة ا وانتقال 
يلبق بالخلوق : بل كا بلیق (عضمته وحلاله_ فاته مهلو 4 من حيث سا له اوت 0 


غير معقولة من مريت ف التکبیف والتحديد 3 تيكرن الین 1 8 لمك مرآمن‌وجه اعی 


من وحه > ضرا من‌حیث الائدات والوجود 3 آعحی دن حت الت کہ التحديد 3 


۳ ا أن حلم عقا 5 
ونا صل الج ليك الإئيات ا و صا الله تعایی اه يه و یت م التحريف 


والتشبيه و ألوقوف » وذلك هو عاد آلرب تعالى منا فى ایرار صعاته لنا تعرفه ا 
ونؤمن يحقائتها » وننق عنبا التشبیه > ولاتمطلها بالتح ريف والتأو يلعولافرق بين 
الاستواء والسمع » ولا بين التزول والبعسرء الكل ورد فى النص . 

د فان قالوا انا فى.الاستواء شہہے » قول طم ف السمم شم > روصم ریک 
بالعرض » فان قالو! لاعرض بل کا يلق به قلناة ف اللاستها اء افو وقیقلاحصر بل 
3 يليق به . میم مايازمونتا به فى الاستواء والنزول,واليه والوجهوالقدم والضحك 
والتعجب من التشبيه تلژمهم به فى الحياة والسمم والبصر وال > فک لا ماو 
م اعر اضاً كذلك کن لا ملها جوارح » ولا ماروصف به الخلوق » ولیس من 
الانصاف أن بنهموا تى الاستواء والنؤولوالوجه واليد صفات الخلوقين فیحتاجوا 
إلى التأو یل والتحریف . ۱ 

« فان فیموا فى هذه الصا ت ذلك فیازمپ من بنپمواف الصفات‌السیع ۲ صفات 


الحاوقين من ال عر اض فا بازموننابه ‌تلاکالصفات من التشبيه وا فسمیا فنازمیم 


به 1 شدای الصعات من العرضية ۹ وما بهزهون ریهم به ی الصفات السیعو نون عنه 


۱ ) اتی الحياة والعم والإرادة والقدرة والسمع د والبصر والکلام وهی القی 
السموما ۳ ت الماتی ويملون مدار مور ف 2 أن علمها 3 


(الاعراف ف یک الاعان جميع سفانت الله بلا تشبيهولا تعطيل MAT,‏ 


عوارض الجسم فيباء فكذلك نحن عمل فى تلات الصفات التی بنسبوننا فيها إلى 
' التشبيه سواء نسواء» ومن لع عرف ماقلنا واعتقده وقبل نصيحتنا ودان لله 
باثبات جميع صمانه هذه وتلاث » وننى عن جمیمها التشبيه والتعطيل والتأو بل 
والوقوف » وهذا مراد الله تمالی لنا فى ذلك لان مده الصفات وتلك حاءت فى 
:وضع واخد وهو الكتاب والسنة » فاذا أثيتنا تلك بلا تأو يل وحرفنا هنم 
وأولناها كنا كن ۲ آمن ببعض الکتاب وكفر ببعض » وفى هذا بلاغ وكفاية أن 
شاء الله تعالى 
* فصل که و إذا ظبر هذا وبان 5 الثلات المسائل بأسرها وهی مسألة 
الصفات من المَزُول واليد والوجه وأمثالها ومسئلة العلو والاستواء ومسئلة المرف 
-والصوت . أما مسألة العلو ققد قيل فبا مافتحه الله تعالى وأما مسألة الصنات 
“فتساق مساق مسألة الما ولا نفهم منها مانفیم من صفات الخاوقين بل بوصف 
الرپ تعالى ببا م بلیق مجلاله وعظته : فیتزل ک بلیق لالهو بعظمته » و بداءکا 
بليق مبلاله وعظمته » ووجهه الک ريم کا يليق لاه وعظمته : فكي ننكر الوجه 
الک 5 ,ورف » وقد قال و فى دعائه « أسألاك لذة النظر إلى وجك » وإذا 
“نبت صفة الوجه بهذا الحديث و بغيره من الایات‌والتصوص فکذاك صفة اليدين 
والضحك والثمجب» ولا يذهم من جميع ذلك إلا مايليق انعر وجل و بمظته !* 
مایلیق با لو قات من الاعضاء واطوارم تال الله عن ذلك علوا كيرا 
( نم قال ) وأما مسألة ارف والصوت فتساق هذا الساق‌فان اش مای قد7 
بالقرآن اجید و یجمیم حروفه فقال تمالی( الم ) وقال ( الص) وقال (ق والقران 
"امجید ) وكذلك جاء فى الحديث فینادی يوم القيامة بصوت يسمعه من بعد کا 
إلسمعه من قرب » وف الحديث « لاأقول حرف : ولكن الف حر رف»لام حرف 
سم حرف » فرؤلاء مافهموا من كلام الله تمالی إلامافهموه من كلام الخلوقين فلا 
ان قلنا اروق فان ذللك يؤدى إلى القول بالجوارح والابوات ”“ وكذلاك إذا 


(۱) اللموات جم هاة» وهی اللحمةالمشرفة على الحلق فىأقصى الم و 
أيضا على هى وهات . 


۹ ۰ كلام الله والصوت واطرف فيه (تسیر.ج٩)‏ 


قطنا بالصوث أدى ذلك إلى الق والمتجرة » علواق‌هناس التخبط کاعوا قا 
تقدم من الصفات ۱ 0 
ذ والتحقیق هو أن اللہ تمالی قب کلم امرف کا بلیق یلاله وعظمته فانه 
قادر والقادر لامحتاج إلى جوارح ولا إلى هوات » وكذلاك له صوت کا یلیق به 
يسمع ولا ينتقر ذلك الصوت القدس إلى الق والمنحرة : کلام الله تمالی 15 


يلبق به وصوته 5 يليق به ء ولا نتفی ارف والصبوت عن کلامه سبحانه ٠‏ 


لانتقارع_امنا إلى الجوارح واللهوات» فانهما من حناب‌الق تعالی لافتقران 
إلى ذلك . وهذا بنشرح الصدر له والسترح الانسان به من التسف والتكلف 
قوله : هذا عبارة عن ذلك 
. « فان قيل هذا الذى يقرؤه القارىء هو عبن قراءة الله تمالی وعين :كاه 

هو ۶ قلنا لا بل القاریء يؤدى كلام الله تعالى والکلام إنما ينسب إلى من قال 
ميتديا لا إلى من قاله مؤديا مبلفا » ولفظ الفاری» في غير الفران مخاوق وف الفرآن . 
لابتمیز الانظالمؤدىعن ال کلام المؤدىعنه » وهذا منع الات عن قول« لفقل 
بالق رآنخاوق» لا نهلایتمیز کا منوا عن قول «لفی بانقران‌غهر لوق > قان لفط _ 
العبد فى غير التلاوة مخلوق وف‌التلاوة مسکوت‌عنه كيلا يؤدى الكلام تي ذلاك إلى 
القولي خلی القرآن وماأهی السلف بالسكوت عنه يجب السكوتعنهواشٌالموفق اه 

(يقول ملف هذا التفيير ) أن لدیتا فى تقر یپ صفة الكلام من الافهام 
قولا آخر » وهو أن جميع ماثبت في التصوص من صسفات الله تعالى وش‌ژونه. 
قالتعنير عنه مستمار ما وضعه الناس فى ألاغة لأنفسوم فنغهم بهذه المراد من تلك 
در الطافة البشرية وفمرف مل المقل, والتقسل الأرق بینبما ون اة 
بینهما الباينة فى الحقيقة . وقد عبر آبو جامد الفزای عن ذلك تمیهرا پل ف 
قوله من کتاب الشكر من الاحیاه : 0 

« إن لله عز وجل فى جلاله وكريائه صفية عنها (صدر الق والاختراع » 
وتلك الصفة أعلى وأجل من أن تلمحها عين واضم أللغة بجق يعبر عمها بمبازة 
يدل على که جلاها وخصوص حقیقنبا » فلم تسكن ها ق العالم عبازة لماو شآنها: 
واحطاط رتية واضعى ألاغات عن أن ند طرف فهمهم إلى مبإديء إشبراقها ,. 


+ 


(الأعراف . س ٠)۷‏ کلام الل والمبوت واطرف ثيه ۱۸۰ 


فاخقضت عن ذروتهاأ بصارم کاتنخنض!بصار | طفائيش تن نور الثسلالفموض 
فى نور الشمس ولسکن لضاف فى أبصار اللفافيش ءفاضطر الذین فتحت أبصارم 
تلاحظة جلالها إلى أن يستميروا من عام المنناطقين بالاغات عبارة تفهم من مبادی" 
٠‏ جدمائقها شنا ضعيعًا حدا فاستماروا لما | سم القدرة قتجاسرنا سيب أستها ارتم علي 
النطق مانا : له لعا صفةهي القد رعا صد رانلاو قرالاختراع ع 32 بذكرالمشيئة 
والغبةوالكراهة والرضا والغضب » فلم عرق بين مأ (-مونه صنات اامایی وما 
پسمونه صفات ال فعال لو , توا أصحابه الأشعربة سكا منهم . 

0 و محر ل ل من أندسئا / نان کلام هوصفة هن صفاتتاهشان من شوه ی 
عا يتعاق به عفنا ولكن تماق العم عبارة عن | نكشاف اله اومات !انفس و7 
التكلام عبارة عن کمفها وتصويرها عا يدل علیپافی النف سأو لمن تريد کشفهة 
له » تقول : حدثتنى نفسى بکذا » وقلت فى ننسى كذاء وفی حديث عر يوم 
السقيفة « وكنت زورت فى نقسی مقالة » بعنی عيآت فى نفسی كلاما لاقرله . 
وقال الشاعر : 

د ا اليوم أذ كره وأنت تعلم دون الناس غواه 

وأا أداء اكلام رن نريد اعلامه ببعض مانعل فله طرق أعمها تعبير 
اللسان ويليه تسبر الق 6 والأول غر بزة فالنطق خاصة باانشر عقتضاها واضوا 
على الأ لفاظ الدالةعلى معالى الملومات عفانسعت بقدر اتساع دائرة علوءهم »والثای 
صناعة هدام الله آعالى الما بشعورهم باطاجة إلى ابصال مدلومائمم إلى البعيد 
ee‏ الذى لا سیم کلامپم الاسانی و الی‌حفظها أن جىء لدم وقد استحدئوا 
فى هذا المص ر لة نطاب البعيد باللسانسموها ( التليفون ) وسمیناها (المسرة) 
بكسرالميم وتشدبدالراء" توصل الكلام من دار إلى دارومن بلد أو قطر 
إلى أ خر بأسلاك كبر بائية تصل بين 1 لات التخاطبين وقد استغنوا أخيراعن 
هذه الاملاك فى بمض الواضم . واس تحدثوا آلة لفظ الأصوات .الكلامية 
وغيرها واعاد.اعند الحاجة ولو بمد موت صاحبیا سموها ( الم اغراف ) وكاتوا 
استحدئوا قبل ذلك له لها ل الکلام من ع مكان إلى مكانف البلد الواحد وف البلاد 


)0 أخذناها مر من قول القاموس : المسرة بكر الم الال سبار با كالظؤمار 


۱۸۹ يق 316 اا النفمى والتفظى : (الشید.ع٩)‏ 


ترا تفت كبر يائية موصلة بين الآلات ابو دية اكلام والقابلة له 


عأ هو من قبیل الط لا الصوت » وهی الل العروفة بالتنغراف . 

إلى غيره وکل منهایسمی کلامه حقيقة ابعل من استعال المرب احص وامحضرمبن 
والولدین الذين تاقوا عنیما ومن بعدم » وللأخطل الشاعر الشهورفی دولة بى 
أمية بيت من الشعر تداوله المتكلمون واستشهدو! به على الكلام ای والکلام 
اللفظی » لبم منه أن الأول عنده هو حقيقة مدلون الكلمة و أن الثالى محساز 
مرسل وهو : 

ان الكلام لفن النواد وأعا ‏ جمل الاسان على التؤاد دليلا 


فکل من هدا وذاك أداء کلام الذى وم 08 ق تس صاحية و يربك انصاله ش 


رلیس هذا محجة لغوية على ماذ كر ء وقصاری الاحتجاج بشعر الشاعر ان 
استماله الذى يستممله نيح فى اللغة فى مفرداته وترکیبه » وذلك لا بقتضی .أن 
يكون رأيه فيه صرحا » ولا أن يكو نكل مایقوله حقا فى الواقم ولا فى اعتقاده 
ولاس إذا کان‌شعرا » فاستمالالعرب أدة اا_کلامتدل على أن الافظ اثر كبالدال 
بالوضم على المعالى کلام حقيقة > وقد قال الزمخشری فى حقيقة الأساس من هذه 
المادة : سععته يتكلم بكذا » وكلته وکالته » ؤكانا متصارمين فصارا تکالان » 
ومونی كليم الله . ۳1 بكلمة فسيحة و کات فضا اح و يكلم اه 
فلكلام الانسان صنةأو ملكة فى نفسه يناجيها بها و يصور فيا ما بنظنه 
Î‏ كوت وطن املك ف لحا رمن e‏ 
فما برسمه بقلمه على الورق » وصورة أخرى فما حرك به ۲ 2 التلغراف اللمكي أو 
غير السلكى عناطيا ليعض الناس فى بعض البلاد» وضورة خر فى اغواء 
مخت عند النطق به زمنا قصیرا » وقیل انه آطول مما لظن » وصورة آخری فا 
ينقشه المكرفون فى لوم 1 النونوغراف تكون محنوظة فيه إلى أن تميدمالآلة 3 
ألق فيبا صونا مؤانا من الأآلناظ الدالة على المایي . 
وكلام کل أحد ما بنشته فىنفسه و یژدیه إلى غيره بطر يقة من الطرق الى 
ذ كرناهاء و ینقل عن قليل من البشر آم قد يؤدون بعص كلامهم الى فى 
أنفْسهم إلى بعض الستندین بقوة توجيه الارادة وانهم قد يطلمون على .مش 


3 


¥ 


( الأعراف م كلام المرء ماينشكه وأنو 3 آدائه ه الشركة - AY‏ 


مامجول ف أ أنفس غيرم م ن السکلام »فن | بصدق هذا عتم فلیعد الاعتبار 
نه من ضرب ال » ومهمأ :© اتکی ألوسيلة الى وصل يبا عل اطنشی» للكلام إلى 
غیره فان غيره اصير مثله فى تصوره فى نلسه ول الصو بره یره بالوسائل الشار 
اليها انا مثال ذلات قول لبيد (رض) 
ألا كل شىء ما خلا الله باطل ‏ رکل میم لا محلة زائل 

تالف نظم هذا البيت فى نفس لد عقتغى العبنعة والفر بزة الى بها يصور 
الانسان ماق عمه د د د12 فنقلوه عة الم ثم 
باقلامهم ء ولا رال بعضهم يرو به عن بعض» عكنهم فى هذا امسر أن يتناقاوه 
بالتلفون والتلغراف : ولکنه فی‌أی‌صورة ظهر و بأية وسيلة هل هو من كلام أبيد 
اقاله منذ أربعة عشرقرناء وليس كلام آحد من ينشده اليوم بلسانه أو يرقه قله 
1 :ود إلى غيره بالتلغر أن اوغا 

إذا تذکرت هذا EE‏ نسان الوق على ضمفه رنقصه ون الكلام 
.من صفات الكال الى ایا الله تعالى لتفسه -- وتذ کرت مع هذا کال الخالق 
وڙهه عن مشاببة غلنهق انه متا ای وه كلذف الاماك روت 
او باتصافه تجمیم ماوصف به نفسه من شير تعطيل ولا تشبيه - فأى عثرة سر 
بها عقلك إذا آمنت بأن هه تعالىكلاءا هو صفة من صفاته الثابتة له أزلا وأسا 
انا مرآ عله الآزلى الأابدى» وأنه بلغ بعض رسله من الاتتكة ماشاء من كلامه 
لیوجوه الى رسله من البشر لیبلغوه لامهم ا خاطب مومى ا شاء منه»وأزهذا 
الكلام وأحد على اختلاف تبليغه وحنظه » یامه بذات الله تعالى غير ثل فى 
ننس جير يل » وفی مومی» حين مه من وراء حجابءوأداء جبر یل إباه 
ونزؤله به على قلب عد مر وعلى من قبله من الرسل ( ع.م ) غير أداء اللهتعالى 
ناه الى جير بل » وقيامه ف نفس المللك غير قیامه فى البشرء کا أن قيامه فی‌اطواء 
عند التلفظ به غير قيامة فى لوح الفونفراف » وكلاهما غير قيامه ف الصحف وكونه 
.على اختلاف صوره وطرق ادائ واحدا فى كونه كلام الله القدیم الازلى کا قلا 
بيت لبيد من تون انشادنا له وکتابتنا إباه اليوم لابنافی كوئه كلام لبيد القدیم 


۸ 2-5 کلام آلرء مانشگ ٠‏ ا 


الننى غير الأزلى 5-5 و کلام ۳۹ دم ا حفیقه اول ل دن الئل اکر 7 
فلا جاجة تدعو العقل الى وصنه بأنه غلوق أو دادث . لان الخلوقين الحدئين 
يتناقلونه بألسنتهم وأقلامهم » وسائر آ لاتيم الحدثة ء ولا إلى التفصی من القول. 
.بأنه ذو حروف عرترة ء ولا بان ۽ تلقبه تسمى سماعا . کول تعانلى 0 جى ی 
كلام الل 1 

إذا جملت هذا البيان وسيلة انهم مأ ورد فى السکتاب والسنة من إثبات. 
الكلام لله تعالى وكون ما أوحاء الى رسله عليهم الصلاة والسلام من كلامه تما 
5 اجتناب التعطيل والتشبيه معا وفاقا لأساف الصاح + وم التقر ب اال 
الناسب لال هذ العصر فى علويه وقئونه » فلك بعد هذا أن مل مثالا قرب 
من عقلات معني ار ب سيحاله قالصور اة و اجب عل تبزهه عن مشامبة 
تلك الصو ر وألاجب ۱ ۱ ۱ 

3 لکلا حقیقة ولاك س معام من اللدس إن را روم 
مظیر ال فى النفس ومبداً إظبار ما شاء العام المتكلم أن بظهره من عله اغيزه». 


وأن له صورا آخری فى آنفس من ألتى اليبم ثی» منه على اختلاف أحوال. 


۳ ۱ 5 5 ع ۳ : 1 5 0 
ا من ملكية و شر ره » وصور! اخری فى آشواه وش أعفط عل الكاغد مق .. 


النقش على آلواح الفونوغراف . وعذه الصور على مابيتها من التياين التام مظاهر 

خقیقه واحدة هی ما آراد العلم امتکلم زظهاره من عليه بکلامه کیت لبیدالشاعر ب 
کول تعالى ( قل هو الله أحد 8 الله الصمد > لم يلد * وا یود * ول يكن له 

کنوا أحد ) ۱ 


5 فن تلق هذه الصورة بن اسان القاريء 3 1 من الصورة الى دمب بها 


السورة يحروف من أنخط الكوفى » أو النسخى أو الزارمى أو غيرها عل مها من کلام 


ای عن ماعفه حور بل a‏ وعد وغیره من اسل ق اتاقی تن الله سای ش 


بلا واسطة » أو التلق عن جير يل عليه السلام . نوهو عين کلام الله تمالی القائ. 


متفه من حبث اه هو المظير أعالى هذه السؤر من چاه ددن حيث انه لا عل ۲ 


۹ 


(الاعر اف .س۷) کناة الالواح نوسی ۱۸۹ 
ولا كدب لأحد من البلفینهاافی تا لیف عبارنبا لا جبر يل ولا عد علییما 
اسلام ولا السحابة الذين بلفوها لتایمین قولا وكتابة » ولايقتضى هذا تاویل, 
الكلام الالى ولا لطیله ولاحذوثه » ولا تشبیمه بکلام خلقه . کال‌آن‌علمه‌تمای 
لابشيه م خلته » ولا بقتضی أيضا اننكزن قدأد ركنا كنه هذه الصقة بفیمتا لا 
بلغنا تعالى إياه من عامه بها » کا أن اطلاعه إياناعلى ماعامه فى الآزل ونيا لابزال 


عن کزنه أحداً صدا لم يلد ولم يولد وم يكن له کنو أحد - لا یقتفی إدراك 


كنه علمه بات ء بل تحن ل ندرك كن هكلامناق أنفسنا ولا فى الطواء ولا غيزه 
ماد 7 ۳1 ۱ ۱ 
وكذلك تقول : إن ماثبت فى الصحاح من على الرب آمالى ف الصور امتلقة 
وتعرفهلن شاء معضها دون بعض لايقتضى حدوثهولامشاببته لاصور ولا جاب النور 
ولا لغيره من خلقهءلا إدراك كنبه عز وجل : ومعرفه لو نون له بیعضیادونمضش 
العرفة بعضهم ابکلامه‌بتبلیخآنلسان دون الكتابة أو بالكتابة دون اللسان + وکل 
ذلك کال له وإنما النتقص» ليله تفاة اثرژ یةوالصفات من جملا اا ق تمالی»نی‌سلبیا 
ل تتمة السياق فى الرژية وال‌کلام + 
أخيرنا الله تعالى فى الآات السابقة أنه منم موسى ریه يعني فى الدنيا 
يومئذ بالإجمال قال ع وكتبنالهفىالالواحمن كلثى+موعظةوتفصيلال كل شى 
أى أننا أخطيناء ألواحا كتبنا له فیها من كل نوع من أنواع الهداية موعظة من 
شانها أن تور فى القلوب ترغيبا وترهيبا . وتفصیلاا کل نوع من أصول التشر يع 
وعى أصول العقائد والآدابء وأحكام الملال والحرام . وتفصیلهاذک‌ها معدودة 
منصولا بعضها من بعض . و إستاد الكتابة إليه تعالی إما على معتى أن ذلك 
كان شدرته نمال وصنەه لا کت لاحب فيه » وإما على معنىأنها کتبت عرزي 
ووحيه سواء. كان السكاتب لما موسی أو المللك ( عليهما السلام ) قال بعض 
المفسر ين: إن ال لوا كانت مشتملة على التوراة وقال بعضوم بل كانت قبل التوراة 


۱۹۰ الاسرائيلات فى ألواج موسی ٠‏ (تسيراج ٠)١‏ 


والراجح نبا كانت أولماأوتيه من وحی التشربمفكانتأصل التوراة الاج الى 
وكانتسائر الا حکامالتفصيلية من العبادات والعاملاتاطر بيةوا مد نيةوالمقو بات 
تنزل‌علنه و خاطه الرب تعالى ببانیآوقات الماجةإليها کالقران » وا ختافوا فی‌عدد 
الألواح فقيل كانت عشرة وقیل سبعة وقيلاثنين» قال الزجاج عبوز أنيقال فالغة 
للوحين الواح . وهذا كل مايصح أنيق كر منخلافهم فیبا . . واما تلاك الروایات 
الكثيرة ۹ جوهرها ومقذارها وطوها وعرضها وكتاسها وما کت فیپا كلها من 
الاسرائيليات الباطلة التى منها فى المسامين أمثال كسالا حبار ووهب بن منبه 
فاغعر يبا عض الصحابة والتابمین أن صمت الروايات عنهم وقد خص ااسیوظی منها 
ف يراتور ثلاث ورقات ۳۳ آی ست صد خان - «اسعات 2 و الكير > 
ولیس منها ثبى» نصح أن بسمیدرة و إن كان منها أن الالو اما د« الياقو تومن الزمرد 


۲ 050 ن أل برج دكا أن مها أنها من الحجر و*ن اطق ۹ وقد عجن فى دن الحافظ 


ابن كثير أله يد 5 عن تلاح ار وایأت‌شیشا على عة أطلاغه ء وقدتبع فی‌هذاعدته. 
‌المهس بر رن جر بر ر هوه ااه تمالیء <s‏ وذ عضا الا لوسی من د 3 


لغيره كوا .4 ة الطبرافى والب جبق ف الدلائل عن عد بر بز يد الثةوقال : اص جاح 
قيس ی خرشة و تس ال حيار حي "ادا بلفاصفینوقف کب ثم نظر ساعه ثم قال : 

لرافن وا امعم 9 ندماء الین شی لار آق مقع ۱ ال رض مثله . فقال ؛ قيس : 4 
مأيدر؛ بك ۶ قان هدا هن ع الغيب اد ىاستاثر الله 3 قال > خب امن ن الأرض‌شهر 


الامکنوب ی التوراة ۳ زلا على موسى مأيكونعليهومايخر ج ج منه إلى يومالقيامة 


واستدل يني على أن قوله نمال سن کل شىء ( ل هن 


السموم وأا أظن أن هذا القول موضوع على کب و إنكنت أخمالف امور فى 


مسألة تعدیله » وتأول الألوسى له هذا القول الظاهر بطلانه بالبداهة بقوله : ولعل 


ذلاك من بان رمن 3 ندعیهق القر رآن اع . وماذ؟ تهذاأ إلاللتعجيبي م من‌فتنه: 


هذه‌الر وا و آیات الرا طلة إلىأىحد وأىق زمن وضلا" ثيرها ااسیءحی‌آن هذا التقأحةقذ 


۶ 
1 


اغتر عث لهدامنها و تا و یلد عا حو و باطل مثله » انه اصع عن أحدم نأ المنلمين. 


الذين اهلد عم بکتاب الله ی | نهل سف المام أو قالآرض ن شا الاوقد ی 


فيه 0 أى 1 اقرن) ۱ ماهم فيه وما رج من و اعاعال مثل هذا بعض: الحازفين” 1 


[ 


i: 


#۲ 


( الاعراف : س ۷) نصوص اتوراة نى لوحي اشهادة وامهد ۷۵۱ 


والمياليين من الصوفية على أنه من الکشف الذى بدعونه . راجم تنسیر 
مواق الكتاب من شىء )اف ص Vg‏ تفسير 
٠‏ هذاء و ما ماورد ف النوراة اماضرة یشان الأاواحفنهماجاء و ففرا روج من 
(۲۳ ۱۲ ) وقال ارب لوسی اصمد إلى اخبل وکن هنك فأعطيك / 5 ی المجارة 
والشر بعة والوصية الى كتيتها لتعفهم الكايات العشر )وحاء فى وصف الاوحين منه 
(۳۲: ۱۵ 0 ونزل من الجيل ولوحا الشهادة فى يده : لوحان مکتو بان 
على حانديهاء من هنا ومن 0 مکتو بين 1١‏ والاوحان ها صنهة الله والكتابة 
ھی كتابة الله منقوشة على الاوحين ) وفيه أن موسی ری بالاوحين من يديه عندمارأى 
المجل الذىعيده قومدفى أيام مناجاته ناه شمان »وفى أول الصا ا ۲: ۱ م قال الرب 
لموسى ات لك لوحی حجر کل واین فاكتب علیبا کلام الذى كان على الجر بن 
الآولين اللذين كسرتهما .. . 4 فنحت لوحى حجركالاولين و بكر موسیف الغداة 
وصعد إلى جر سيناء كا أمزنه الرب وأخذ فى بده أوحى الجر 3 يليه أن ارب هبط 
ف الغام ووقف عنده هناك ومر قدامه ووعده ووصاه اه وأمر ره د أوأمر و ونهاه عن أمور 
و یی ذلك ( ۲۷ وقال الرب ثوسی اكتب لك هذا السکلام لالى عسبه عقدت 
عهدا ممك 3 بنى |ٍسرائیل۲۸ 8 هناك عند الرپ أريمينيوما وأر بعين لبلة 
0 بأكل را ول يشرب ماء فکتب على الاوحين کلام المپد الکلیات العشر 
وهنا تمل أن يرجع ضمير «فکتب » إلى ارب تمالى وان برجم إلى موسی » 
ولولم برد ماتقدم عن (۳۲ : ۱5) لکان‌هذا متمينا بر يئة قولالربله قبلوأكتب 
لك هذا الکلام » وله نظائر . وأما الومنايا المشر فقد تقلنا نصها فى تفسير 
٩(‏ : ۱۵۶ ثم آنينا موسی الكتاب ماما على الذى أحسن ) من صورة الانعام 
O‏ ۱ 
وین هذا الذى نقلناه هنا ملم ماق فى تلك الاسرائيليات التى أوردهاالسيوظى 
فى التفسیر المأثور من الخالفة للتوراة » إذ من المءلوم أن ماکان من التحر يف 
اللفظى فى التوراة من نقص وزيادة وققلط قد كان قبل الاسلام ء ول يكن مده 
إلا التحريف العنوی - فا فى تلك الروايات من تعيين جوهر الالواح وساحتها 
و کتاینها وماكتب فبا من وصف أمة عد ( ص ) وغيره ما مخالف هذه التوراة 


۱4۲ ا مر مومى بأخذ المرية ابقوة وقومه بأحسنیا ( تفسين ,ج٩)‏ 


قپو باطل أراد به واضعوه أن يذ كر الم لون فى تفسير القرآن وغيره من كتمهم 
مایسد البوود وغيرم عن الإسلام » بأن دعوته مبنية على الكذب والمپتان > 
ول .يدر أوائك الذين کانوا یکتبون كل ما يسمعون شيم من هذا الکید والمكر . 
المهودئ » ومد الله أنه لم برج منه على جمابذة تقد الحديث إلا القليل 

| وأما قوله تعالى عل خذها هرد 6 فهو مقول قول مقدر لانه أمر موسي 
واتطاب قبله للنبى انم علييها الصلاة والسلام - والعنی کتبنا له فى الآلواح 
:ماذكرءىوقلنا له خذها وة - أو وقلنا له هذه رسالتنا ۳ وصایانا وأدول شر بستنا 


۳ واا رها سود 3 أى. حال كونك ما ود وعزعة وحرم 0 آخزا شوة‎ ١ 


5 ۹۹ , و 0 3 
وعزم 6 ودلك ان ۳۹ اد پا ت ن شعب سوك رك دشر به جديدة شديدة اة 
کل الخالنة لا عأ عليه من الذل والعبودية لفرعون وقومه والانس عا کانوا 
عليه من الشرك والوثنية ومفاسدها » فاذا يكن التولی تر بيةهؤلاء القوم والمرشد 
لم صاحب عر عة قوية وباس شديد وعزم ثابت قانه يعجز عن سیاسمم 


اور بيعم 000 مشل ۴ EW‏ أعر أله ليم 


واءمر قومك وأخذوا بأحسنها 6 قیسل إن ( أحسن ) هتنا ,ععنی ذى 
اسن النام الكامل وليس فيه معنى تفضيل شىء آخر » وهو ما يعبرون عنه 
بوهم : اسم التنضيل على غير بابه - أى واءمرقومك بالاست.س اك والاعتصام 
يذه المواعظ والاحكام المنصلة فى الالو اح التى هی كاملة اسن . «قیسل إنه 
. على الاصل فيه من تفضیل بض المضاف إليه على بعضومنه المةيقئوالاعتبارى 
والاضانی » فأصول المقاقد من الاعان باه تعالى وتوحيده وتنزیهه أفضل 
وأشرف من الاحکام العملية » ولكن ن لا يصخ أن يراد هنا » قیل إلا ذا آرید 


بالأخذ الشروع والابتداء ب والاوامر أفضل من النواهى و إصعم أن تراد فى 


52 


مثل الأمر بعبادة الله وحده والتهی عن اتخاذ الصوروالفائیل» وعلاما من الوصاتا  ٠‏ 


الى کتبت فى الالو اخ وذلاک: أن الاخلاص لله تسالی فى العبادة آمر وجودی 
يتحلى به العقل وتتزى به النقس » وثرك اتخاذ الضور والقائیل أمر سكين مخض 
اذا 1 یکن 1 ثرا للاخلاص فى العبادة وسدا للذر مه فلا قيمة له فازه | نه عنه إلا 
الاه من ذرائم الشرك » و إلا فقد يتركة المرء لخدم الداعية وان کان مرکا - 
#الخرض ا النقل » ولكن لیس فى الوضايا المشر نوافل و یقالمنل. فى قوم 


۲ 


5 


(الاعراف ۰ ۷) المبرة فى الام بأخذ الكتاب بقرة 9۵۳ 


والمزيمة أفضل من الرخصة » ومثل هذا التعمير قوله تعالى ( واتيموا أحسن ما 
إلم من ربكم ) والمجال فيه أوسم» فان القرآن أحسن ما أنزله الله تعالى إلى خلقه 
على ألسنة رسله باكاله تعالى الدين به وبغير ذلك من مزاياه » الطاب فيه لأمة 
الدعوة أى للناس كافة لا نه معطوف على قوله ( وأنيبوا إلى دبک وأسادوا له )شمان 
في أنزله فيه العزيمة والرخصة وفيه من الندب ماهو أفضل م من مقاب كالصدةةبالدين 
دل انظار الممسر به وهو واحب 6 وكالعفو فى مقابلة القصاص . 

وقوله تعالى ۶( سأر يم دار الفاسقين € من حكايةخطابه لقوم موسی بالتبع 
له إذ وجه الامر نما فيل إليه والبهم»قوو داخل فىمقولالةول الذىخوطب به دیا 


ا من قصنهم » واجلة استتناف ابيان عاقبة الذين فسقوا عن أمر الله وجحدوا 
بایاته فل بأخذوا بأحسنها» کا نه ول تأخذوا ما نينا بقوة وتتبعوا أحسنه 
کنن سقين عن أمر ربک فيحل بک ماحل حل بالفاسقينمنقومفرعون این أتباع 
۳1 میم و مس علیہ وسیز یک ماحل هم عدم م من الغرق . أوالناسين مره ن‌سکان 
البلاد المقدسة والبارکالی‌وعدک |یاهاوسینه م6 علیهم بطاعتکرله رأخذ ک یناف بةوة 

قال الحافظابن كثير فى تفسيرها : أت سترون عاقبة من خالف آمری وخرج عن 
طاعتى كيف يصير إلى الاك والدمار والتباب . وقال ابنجرير: وإنها قال (سأريم 
دار الفاسقين )5 يقول القائ لمن بخاطبه : سأريكغدامايصير إليهحالمن خفن 
على وجه النهدید والوعيد لمن عصاه وخالف أمره.. ثم نقل معنی ذلك عن مجاهد 
والمسن البصری_وقیل معناه سأر د یک دار الذاسقي نأىمن أهل الشامو أ عط يك یاه 
وقیل منازل قوم فرعون . والاول أولى وال اع » لان هذا كان بعد ا 
وقومه عن بلاد مصروهو خطاب لمنی إسرائیل قبل دخو التيه 1 ۽ والله أ اه وم 
مباحث سم الصحف الامام أن كلة ( سار یک ا قبل الراء للا تشتبه 
بسأراكء إذ كانوا برسعونها بالياء غير متقوطةفالمرادبباضبط الكامةكااضمة واا عل : 

والعيرة الت جب أن يتذكرها ويتدبرها كل قاری» طنه الآية من وجوه 
( أحدها ) أن الكتاب الإلهى يهب أخذه بقوة و إرادة وجد عرعة لیذ ماهدی 
إليه من الاصلاح وقكو ين الأمة تكويناً جديدا صالاً ء ويتأكد ذلك فى الرسول 
7 (ضیر القرآن اسکی) (e)‏ (الجزء التاسم ) 


۱۹ . العبرة بتار اليوود ( تفسين. ج )٩‏ 


المباخ له والداعى إليه والمنذذ له بقوله وعمله » لیکون لقومه فيه أسوة حسنة .وتلك 
سنة الله تعالي فى سسائر الانقلابات والتجدیدات الاجماعية والسياسية و إن لم تكن 
ببداية الدبن » والدين أحوج إلى القوة والمزعة لانه اصلاح لأظاهر والباطنجميعاء 
وقد ۳ ۳ تعالى بنى أسراثيل 53 أمر به رسوطم 0 من أخذ الکتاب» میثاق 
الکتاب ٤‏ وة أ مقروذابتهد يدم وذو شیم من وقوع حمل الطور er‏ < تقدم 
فى سورة البقرة ( ۲ : )٩۳ ١‏ وسيأتى مثله فى هذه السورة ( الاعراف ) وقد 
أخذ سافنا القرآن بقوة فسادوا به جميع ال مم التىكان لهامن القوى المددية والحربية 
والتظامية والمالية والصناعية ماليس هم » وإعا سادوا بالعمل ببدايته کا أراد الله 
تعالى ‏ لا بالتغنى بقراءته فى الحافل » ولا بالتبرك احض بالمصحف » کا يفعل 
مقلدة الحلف الطام » إن من أَخذ القرآن بقوة یکون القرآن حجة له فيسعد بهفى 
الدنیا والاخرة » ون ليا يأخذه شوة يكون حيجة عليه فیشتی بالاعراض عنهرجر 
هدایته في الدنيا والا خرة ( يضل به كثيراً ویهدی به كثيراً وما يضل به الا 
الفاسةين 3# الذين نقضون عبد الله من لمك ميثاقهو رقطمون‌ماآفر ابه آن‌بوصل 
ويفسدون فى الأرض أولئك م انفاسرون) . 00 

( ثانيها ) أن سبب مخويف بنی إسرائيل عنسد تبلیفهم الميثاق الإلمى 
بوفوع الحجحل et‏ وأمرم ف كلت الال أن با تون وة ۳ أن أحكام التوراة 
التى أخذ علیهم الیشاق بأخذها بقوة شاقة حرجة ء وحكة مافيها من الشدة 
واطرج أن القوم كانوا مستضعفين مستدلين باستمياد امم بين لم مد تال 
ڪڪ دير: ركان موم ا الأقوام الذین وعدوا بأن إغليومم على بلادض )ارين 
أولى قوة وأولى بأس شديد » وكان من سنة الله تعالی فى البشر ان تتربی افرادم 
وشعو بهم بالشدة والارتياض بالصبر » والجهباد بالمال والتفس » وفذا أمر الله 
تعالى موسی عليه السلام أن پسور ببنى إسرائيل فى طريق التيه وهو انو بى 
تال حبارى الكنعانيين وقتثذ » فکتب الله تعالىع يهم التيه ار بعين سنة ملاك 


فى اناا الذين اسدنهم الم يون وزشاً من صنارم ومواليدم جيل جدید 


تر ف حجر الشرع یدرد 0 والتيه الشديد ¢ بينام فى تفسير سور" 


3 ۱ 


۷ 


¥ 


) الأعراف س ۳ أفساد. لافرخ والتفر جين امسن ۱۹۵ ۱ 


المائدة ( ص ۲۳۲ - 2 5 تفسير ) 

1 تما ) أنالاسرا كيليين ود عظم ملکیم باقامة شر عنم‎ J 
الغرور على العمل وظنو! انال تعالى ينصرم وی يدم لنسپم ولقرمم وهودشعب‎ 
الله » فستوا وظوا » زل ایهم البلاء موساط عليهم البابليين الأنوياء ؛ فثلوا‎ 


مود حتّىإذا غاب 


عرشم وتبروا ملکیم » ثم ثابوا إلى رشدم » فر حم اش واعاد شم بعض ملكيم 
وعزهم » توا وأفسدوا فساط علیهم التصاری فمزقوم کل مزق » فظلوا عدة. 
قرون متکلین على المسيح الوعود ليعيد لهم ملكيم بخوارق المادات» تمر بم 
الشدائدونورم العم العصرى فطفةوا يستعدون لاستعادةهذ|الملك بكل ما الامكان 

ن الأسیاب وى 5 الملل والنظام والكيد والدهاء مع امحافظة عل التقاليد 
الدينية فى ذلاك حت انتعى م السعى إلى فى استخدام الدولة البريظانية ما فصلناه 
فى بیان العبرة فى قوله تعالی ( ۱۳٩‏ وأورثنا القوم الذين کانوا يسضمنون مشارق 
الارض ومفار ها التى بار> كنا فيها )من هذه السورة (ص ۹۷ ج 5) 

( رابعها ) ان المسامين ین ایا سننهم وستن النصاری‌شیرا بشبر وذراعا 
بذراع فى الضر دون النقع کافصاناه فىغير هذا الموضع قدأغتروا بيهم 5اغتروا 
واتكلوا على لقب « الاسلام» ولقب ام خانم الرسل 2 اي ولک لایئویوا 
إلى رشدمءلآنالذينسار وأملكهم وعزم لم إلسوسوم ! بشدة مربية كآفية »بل اجم‌دوا 
فى إفساد عقائدهمواخلاتهم » وإيقاعالشقاق والتغريقفمابينهم »بل أفسدوا كذلك 
من لمإستولوا على ملكيم منهم» بتوليهمالقرية والتعليم لكثيربن منهم» کانواعوتا 
هم على مير يدون منئل عروشهم والسيادة علليهم بالتدريي كالما نيين والمصر يبن 
کا فصاناه فى مواضع أخرى ۳" ولایزال هؤلاء التفرتجون الخربون دور 
فى قتل هذه الآمة وهیظنون 1 نهم جددون عویفسدون عليها أمرها ويحسيون أنهم 
دود ١‏ ألا rel‏ م ا 3 ولكن لایشمرون ) 


الذي کون ف رض 


لاه سم 
ایتی مت 


(۱:۰) 8 صرف عن 


2 


سس ست 
)0 اقر 5 مقالة « اض الاز هر و حاضره وستقیله فى ج۹ من المنار Yor‏ 


شیر المق وان روا 7 ۹ ۳ پا و 57 روا سبیل 
. مه 5 


0 6 دوه سل ون روا سا ل المي 5 
١ 5 0‏ یر 0 57 
اف ام هم دبا ۲ بت وكا نوا 5 ی لم وَالذيَ 
o‏ 4 ۰۶ 

با 5 تاه الآخرة حبطت ا مب دل شون إلا 
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ما کانوا ب العم 0 


انتهی ال بة ال قل عافن ال تین قصلم 1 قصة مرسی عليه السلام 
وهاتان الابتان استئدافی مرتب على جملة ماتقدمه منیا بين له فيه نیام رسله فى 
الاول منهما سنته فى ضلال البشر بعد مجوء البينات فى کل زمان» و بدخل فيه 
قوم فرعون من الغابربن دخولا أولياء و پنطبق على رؤساء كفار قر يش العاندین 


له 2 من الحاضر ين وبين فى الثانية ية جزأءهم على تکذیبهم و کف رهم » قال : 


#۶ سأمرف د ن أيالى الذين یتکرون رون فى الأرض بغير الاق چ هذا بیان 
اسنته تعالى فى تکذیب. الدشر لدعاة الق وانذیر من الرسل رورتمم وسیبه‌الاژل 
التكبر فان‌من شأن الكبر أن يعرف آهلهعن النظر والاستدلال على الاق واشدی 
لأجل ا تباعه» فهم يكونون دائمامن اکن بين بالآيات الدالة عليةالغافلين عنها وتلك 
حال الملوك والرؤساء والزعاء الضالین کفرعون وملته.و) عا ذکرت‌هذه السنة العامة 
من أخلاق البشر بصيغة التقبل لاعلامالبی عم بأںالطاغين الستکبرین من 
مشيخة قومه لن ینظروا فى آنات القران الدالة على صدقه موی دعوی الرسالة 
من وجوه کثیر بیناها مارا » ا عل وحدانية ان مال ها اقات عا 
من البراهين الكثيرة ولا فى غيرها ما أيده ويؤيده به من آیانهالكونية لتكبرهم فى 
الأرض بالباطلء فوجبة نظرم تتحصر فى تفضیل أ مسيم عليه ماق بأنبمسادة 
قربش وكبراؤها وآغنیاژها وأثوياقها فلابليق عم أن الله من هو دونهم سنا وقوة 


وروة وعصبية ؛والمعنى سأصرف عن ايالى الذين يشكبرون فالارض بغرا قەن 


قومك أيه اارسول ومن غيرم فى كل زمان ومکان 5ا صرفت فرعوزونلاء عن آيإلى - 


r: 


) الأعراف .س۷) التكبر والاعان و ارشد ۱۹۷ 


التی | تینمارسوی‌موسی -والتکیر صيغة تكان أوتكثرمن الكبر الذىهو غط الق 
يعدم احضو عله واحتقارالناس» ثرو شأ من بری أنه أكبرمن أ مخضم ےق » 1 
لسارى نقسه بشخص » والاصل الغالب فى کر أن يكون بغير اق » وقد 
يتصور أن يتكلف الانسان اعلاء نقسه على غيره أو اكثاره من الاستعلاه علیه 
بحق کالقرفم عن الميطاين » واهانة الجبار بن » واحتقار اجار بين . فقوله تعالی 
( بغير الق ) يكون على عذا صل لاتكبر وهو قيد له »+ إلا كان بیانا الواقم . 
۲1 المعئى لهم سگرن حالة کرم متلسين غير اق أى منغ سين فى الماطل 
فأمثال هژلاء لاقيمة لاحق فى نه عندم ء فيم لابطلیوه ولا یمحئون عنه 
وقد تظبر لم آیاته و درام بها موقنون » ک قال تسالی فى آل نرعون 
(۱۸:۲۷ وححدوا يبا واستیفننها شیم ظاما وعاوا ) وتال فى طفا: قر یش 
( تبعسفاتهم لايكدبو نك ولسکن الظالین با پات الله جحدون) 

وان برا كل آیة لايؤمنوا. بها # هذا إما عط على الجلة (سأصرف ..) 
ی سأصرفهم عن يالى المنزلة والكونية فیتصرفون .و إن بروا كل آیة لا منوا 
يها وإما عطف عل ( يتكيرون ) فيكون هو وما بعده بیانا لصفات المتكيرين 
وأحواطم » وأوها أنبم إن يروا كلآية من الآياتالتى تد لعل الق وتثبت وجوده 
لایژمنوا مها فان کفرة لیات بتعدد أنواعها وأفرادها إنما تفیدمن‌کان طالبا احق 
ولکنه جاهل أو شاك أو سىء » فاذا خفیت عليه دلالة بعضها فقد قظیر له 
دلالة غيره » وق هذا إعلام انی مل , بأن الذين فترحون عايهالآيات من تومه 
إعا #صدون التعجيز » لا استيانة اق بالدلیل »فيم انأ أجيبوا إلى طلم 


لارژمنون < ودا نظائر تقدم بعضبا ف سره الا لعام معصلا تمصیلا 5 


وان يردا سبیل الرشد لايتخذوه سبیلا € الرشد الصلاح والاستقامة 
وض ده إلغى وهو الفساد » وفیه ثلاثلغات : ضم أوله وسکون ثانیه وبه قرأ 
اپور هنا س وفتحهما وبا قرأ حمزة والكسائى س وارشاد وقد آوردت فى 
سورة ا کا شر فرهون 0 وما هدیک الا ييل اارشاد ) دمشابا 


وس 
0 3 ۳ 3 1 5 ۰ 
الستم وااستم و هام جيعد والعنی ان و صد هولاء الذن ۳۳ عل الضلال 


۱5۹۸ اامسکذیب بالایات والعفلة عنها ( التفسير . ج۵) 


واستعرؤا میتی د الخ ی والتساد ¢ أن نهر مروا 0 ن اهدی والرشاد 6 فان رأى حدم 
سبيله واصحة جلية لامختار لتقسه جملها سيلا له , ار ها وتفضيلها على ماهو 


عليه » وما كل أحد يصل إلى هذه الدرجة من نی لان ۳ الم من سلاف 
سميل ۳ فى على حول اذا عل 8 تنهى به اليه هن الفساد 3 ورأى لنفسه ترجا 
مها 3 بر كها واختار سيول ار 58-7 علييا 3 


وان ۳ شل الغى تخل وه سبيلا» وهذه الال ت شمر ساقبلر ۱ فان هده 


إميابية وتلا سسامية > وبيتهما حال أخرى ‏ هی حال من لیس فيه من نور 
المصيرة وزكاء القن مال عل سلوك سبیل الرشد إذا را لضعف هته » 
ولسکنه يكره الغى والفساد إذا لم يصل من اعتلال القطرة وظمة البصيرة إلى 
تفضيله على الرشد و إيثار سمل واختيارها لنفسه اذا را" ها محیث لايصيرفه عن 
الفساد إلا حيل سبيله أو السخجر عن سلوكها . 
فن اجتممت له هذه ال حوال أو الصفات فهو الذی أضله الله على عل وخم 
على سمعه وقلبه » وجمل على بصره غشاوة » فل تلق سيل من اسان اعطق 
والرشد کہا ء وقد علل ذلك سبحانه قوله : 
#إذلك اہم کد و ہوا با یاتنا وكانوا عنها غافلينديمى أنالله تعالى لميخلقهم 
مطموعین على ٿيء ما ذ کر طبعاء ول جرم ويك هبمعليه كراها : ب لكازذلاك 
بکسبهم واختيارم لتکذیب بآیاته الدالة على الق » والصدود عن سبرله 
الموصلة إلى الرشد » وكانوا غافاین عنها دون أهوائم لابعطونها حقها من 
النظر والتأمل والتفکز والتدبر » لاشتغالهم عن ذلك بأهوامم » وعصبيتهم 
ل نقسهم ولابائهم » و بذاك قطعوا على أنفسهم طریق اهدی . #الفئلة هنا هی 
الخفلة المطبوعة المائعة من ن أسباب العم والفطنة » لا أى وع ف ن أنواع الغفلةء بل 
فى المبينة فى قوله تمالى من أو وأخر هذه السورة (واقد ذرا 7 0 كثيرا من ان 
71 وی 3 لمم تلوب لايققبون بها و 2 أعين لایبهمرون ۽ سپا وط ۳ اذان لا (سمعون 
اك ل تسام ءل بل مأضل آرانك م الغا فلون ) السا ن‌هولاء الغافلین 
عن 500 دی إليهمن معرفته وا لاستعدادلایحیاتا لا خر یا لباقتم الذین 
ول انه ت مال فوصفیم( لك ف‌ضلال بعید.): بقول ( قدضلوا ضلالابمیدا )إذكان 
طومن الا ماك فياه قيهوا الغروربهواحتعارماسوادما (صدش عن توجيدء ةوطم ای غهره 


۷ 
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) الأعراف س ۷) الجزاء عين العمل ۱۹۹ 


وم متفر ية ة المسفين' اطغرافیین فى هذا المصر يحتقرون هداية ادن ااروحبة 
وما لا م نالتا كير المظلم فى ڈیب ب النفس وحملها على ادير وصدها ع ن الشرور 
من الوا والمنكرات 3 وإ غرم وأضلهم أ 3 ف تهمر دصل فيه الغر دون 
إلى غاية بعيدة من الذنون والصناعات » كأنهم برون أن من عاش فى هذا العصر 
يب أن يكون مثلهم عبد لشهوا آه » ومفتذى ذلك أنه كان الأفضل ابنى إسرائيل 
ان لا بتبعوا «ومی عليه السلام لا نه یکن عزدو من زينة الدئيا دقوت اوصنامانها 
وفنوتها ما كان عند فرعون وقومه ( فاعتبروا.يا أولى الأبصار) 
ثم قال تمالی ۶ والذين كذيوا بآياتنا ولقاء الآخرة هل يدزون إلا ما کانوا 
يعملون 7 ا الآيات فى الآية التى قبل هذه عمنی الدلائل والبينات من براهين 
عقلية » نظرية كانت أوعامية أو كونية » كاياته تعالى فى الأنفس والافاق» ومنها 
ممجزات الا تنیاء عل م السلام 6 وأظبرها وأقواها القرآنالمظم » من جر هو 
دالعلى صدق الى الى فى دعوی الرسالة من وجوه كثيرة تقدم بيانها - وأما 
الآيات المذكورة فى هذه ال بة فالظاهر التبادر أنها الآيات المنزلة من حيث اشتاها 
على الهداية والاصلاح بت كة الأنفس مر خرافات الشرك وفساد الأخلاق 
ومنكرات الأعمال . والاقاء مصدر لتی الشىءأوالشخص ولافاه كالملاقاة إذا صادنه 
- أو قابله أو انتهى إليهء يقال لقى زيدا ولاقاه ولقی خيرا أو شرا (اتد لقينامن 
سفرنا هذا نصيا ) دومن يلق خيرا عمد الناس أمره #ولقى جزاءه .قال الراغب 
وملاقاة ۳ عر وجل عبنارة عن القيامة وعر ن أاصير إليه قال ) واوا u‏ 
ملافوه )(* )(وقال الذن نون 2 نهم ملاقو ا( 
والعى والذين کذوا با باتتا المنزلة ١‏ اق واهدى عل رسلمنا ا ۳3 لم 
ولا اهتدوا سا 6 وکذیوا بلقاء الآخرة وما کون فا اطراه ص الأعمال 
سس علی انير بالثؤاب وعلی الشربالمقاب فاتمعوا آهواءهم -- لایزون هنالك إلا 
ما کان ا أعالم النفسية والمدنية مھا ا والنفسية فوط ) کتراء الوا جیار 0 
فى أرواحهم م من 2 وخير زكاها وأصلحها ا 0 ن اطل وشردبساها 
وافسدها - إن ن اش لاا الناس ف اطراء مثقال ذرة 3¢ f!‏ مضت سلته عل 
الجزاء فى الاخرة أثرا لاعمل مرتبا عليه ترتب السبب على السبب » كأ نه هو تسه 
وقد شرحنا هذا الى مرارا » تراجم كلة جراء ف فرارس التفسهر « 


۷ قصة أتخاذ بنى إسير يل للعجل (فدی . ٩‏ ) 


5 هارا 


1 وش ورام و ه وی 
(ev)‏ تخد قوم مُومی م 3 ن يعدو من حلب عم حسدا 
¥ 3 ويه مار 


و آل تزا أن لا وی یل اه 


وكانوا ظَلبينَ (مه۱) 57 سقط ف أيهم راو أوا آم قد سلا 
۱ 


مب fo‏ ا 
قالوا: لحن لم تار جا ی تا نیش انس 


ل قصة الخاد بنى |سرائیل لامجل د 
فى أثناء متاجاة موسى عليه السلام لر به عز وجل فى جبل الطور أذ قومه 
من بنى إسرائيل عجلا مصوغا من الذهب والفضة وعبدوه من دون الله آمالی 
ذا كان رسخ فى تلو هم من ع امة مظاهر الوثنية الفرعونية فى مصزء ذكرت هذه 
القصة هنا معطوفة على ماقملها من خبر المناجاة وألواح التتريعة لا بين السياقين 
ن العلاقة والاشتراك فى الزمن قال تعالى 


عل واتخذ قوم موی من بمده من حلهم عجلا جسداً له خوار € الیل 
الضم والتشديد شم حلى بالفتتح والتخئيف فهو کدی عا عا دی . وها 


الى استماره نساء بى إسرائيل من أساء الصر يبن قبل خروجهم من مصر 
فذكره باذن الله تمالی » والععجل ولد البقرة سواء كانت من العراب أو الجواميس 
فهو كا لوار لود الناقة والمهر اولد امرس وال لولد الشاة والجدى لولد العنز الل . 
واس اليثة و بدن الانسان حقيقة » و بطلی على غيره محازا والامر کلذهب 
والزعفرانوالدم الجاف» وقال فى اسان العرب : ا سند جسم الانسان ولايقال اغيره 
من الاجسام المغتذية » ولا يقال لغير الانسان جسد من خاق الارض والسه. 
البدن تقول منه تسد کا تقول من سم تسم » آن‌سیده: وقد يقال للاك 
الجن جسد . غيره : وکل خاق لا با کل ولا یشرب من نمو الملائئكة وان ما 
بقل فهو جسد . وكان عجل بنی 2 يصيح لاا کل ولايشربءوكذا 
طبيعة ان » قال عز وجل ( تاخرج ۸ بر عجلا ae‏ له خوار) 2 جنا « 
يدل من عو لآن العجل ها هو ا ؛ وان شيّث جاته على الذف أى 
ذا هی ( له خوار) يجوز أت تسکون اطاء راجعة إلى السجل نوآن 


ها 


(الاعراف. س¥) ‏ معنی اطضد لفة وعتحل الساعری NAN‏ 


کون راجعة إلى الجسدء وجمه جساد . وقال سضہم ی قرله ( تجلا جا 
تال جر من ذهب . وتال أبو إسحق فى تفسير الابة : الجسد هو الذى لالعقل 
ولا عبر إنها معنی المسد معنى اللثة فتط » وقال فى قوله ( وما جعانامم جا 
ليا 58 كاون أله ام ) قال سك واجد ی 3 اه ¢ تال ومعناه ۳ ما جملنام 
ذوى أجساد إلا ليأ كارا الطعام وذلاك أ: 03 قالوا ( ماليذا الرسول يأ کل الطعام ) 
ام ۳ أن سل أحمين ۳ کاور ن الطعام وأ: میم ولون ۳ البرد ,وتعلب : المرب 
إذا حاءت ین كلامين ودن كان الكلام إخباراً )¥6( ع الا به إعا 
جع لنامم شید[ ل کلوا ۱ ( قالا ) ومثله فى !۱ .کلام ۽ مامت مگ ك وما 3 بل مالك 

عام ۳ “مت مك بل ۱۳ ) (YF‏ وان کان لحد ف أول اكلام كان 
ل ودا جحداً حقیقیاً ( قلا) وه وكقرلك : نماز يذيغارج قال الأزهرى 
جل الليث قول الله عز وجل ( وما جملناه جس لايأ كلون انطمام ) کاثلاء که 
( قال )وهو غلط ومعتاه الاخبارکا قال الحو ول أي جمانام ما ليأ کلوا 
الطمام ( قال ) وهذا يدل على أن ذوی الاج اد بأ كاون الطمام وأن الاک 
روحانیون لاب كلون الطعام ولیسوا جسم ان ذوى الأجساد يأ كلون الطمام ,اه 
وقولهم معناه الاخبار أى الاثيات 

واوا 5 ر صوت الق ر وهو عم أوله که أله ن 0 ۱ صوات 2 رغاء الال 
۳ الثم 6و يمارا ر ¢ ومواء اء ار ود اح الکاب ام 

وع ن القصة فى سور ET‏ ٤و‏ اند تیا حلوه من 
۲ وزار د زينة قوم ۳ ر عون قألقاها ی إلثار صا 8 اغ هم ما هم ۱ | ولا ۳ 3 لا له هنورة 
العجل و بدنه وصوته ي و إعا اسب ذلك هنا الم لاه عل رای جرورم الذين 
طلبوا أن بكون لهم آكلة ء قال ادافظ ابن كثير : وقد اختادف الفمرون 
فى ذاك العجل هل صار جا ودما 4 خوار أو استمر على كونه من ذهب إلا 
أنه یدخل فيه اطواء فیصوت کالبتر ? : قواین . الله أ اه رری القول 
الأول عن قتادة وأخرج ابن ی حا عن الضحالك أنه خار خورة واحدة يم 
بان .فن قالإنه حلت فيه !ياق علاوة أذ ن السامرىرأى حير ل حین حا ور بيني 
إعسائيل البحره وفىرداية عتدتزوله نل موی( عايهماالسا م( را کیافرسا ماوطىء 
بها أرضا إلاحات فماالياة وأخضرالئباتِ تأخذمن أثرها قبطة فتبذها فی‌جوف 


)۹ قد حمل تايرق لصفات الألوهية . ( تسیر ج‎ f 
تمثالالعجل فصار حیا له خوار وفسمرواب ذا ماحکاه اه تمالی عنه فی سورة طه‌وسیأنی‎ 
بیانةفی تفسيرهاءٍ ولکن‌قال,مض‌هولاء إنخواره كان بتأثير دخول الر مح فی‌جوفه‎ 
وخروجهامن فيه » کقول الأخرينالذينقالوا إنهليكن حياء والروايات فحياتهلايصح‎ 
منبائىء ولذلاكوقف | +افظ ابن كثير فل بر جح أحدالةولين على الاخر » وق تفسير‎ 
القصةمنسورة طهروايات كثيرة من خرافات الاسرائيليات ءفماضروب من الكذب‎ 
. والضلالات» وسنمود اليها فى:فسير سورةطهإزشاء الله وقدر لنا الياة‎ 

قال تعالی فى بیان e‏ » وتقر بعهم على جر التهم > > روا 1 روا أندلا أنعلايكامهم ‏ 
ولا مهديهم سبلا 6 أى ألم بروا أنه قاقد لما يعرف به الإله ااؤيء وخاصة ماله من 
حق العبادة على الق ء عا یک به من تاره منم ارسالته » ویهمه ماعب 
أن یعرفوه من‌صنانه وسبیلعبادته » کا یکلم رب العالین:سوله‌موسی عليه السلام 


و ببدیه سدیل الشر بعة اأ ای تنزق ا ا اسيم 1 وتقوم 5 بها مصالحهم ¢ قم بهذا 


أن من شان الرب الوله اق أن بکون متكا 6 وأن یک عباده وم سبيل 


الرشاد باختصاصه من شاه منهم واعدادهاسماع کلامه ء وتلق وحیهو بلغا حکاءه 


وفى سورة طه ( أفلا يرون أن لابرجم اليهم قولاء ولا علك هم ضرا ولا ننما ) ' 


فالرادالقول هداية الوحى » والمءنى أنهليس لهمن‌صفات اارب الاه هداية الإرشاد 
الى جس أ صفة. الکلام 6 ولا الغر والنقع اللذبن ها متعاق صفق العدرة 
والارادة ۰ ۶ ے قال تمالی 0 
علا خذوه وكانوا ظالین که أى اذوه وم يرون انهلایکلسيم عافه‌صلاحیمءولا 
دهملا فيه رشادمم» ولا لك دفم ال رعنهم» ولا !سداء النفع الم 6 أى !م ل 
يشخذوه عن دلبل ولاش بةدليلء بل عن تة ليد اما رأواعليه المصر بيز من‌عبادةالمجل 
«أنيس» من قبل » ولا رأوه من الما كفين علىأصنام طمن بعد» وکانوا ظالین 
لانفسهم بهذا الاخاذ الجولى الذى يضرم ولا ينقعهم بشىء - 
0 ولاسقط ف آیدیهم که يقال : سقط ف بده ا ف يده س 
فم أوهما على الینا: المثمول ‏ وکذا ب بنتح أول الثلالى على ۳ فى اللغة 


چ 


ا 


۳ 


5 5 95 2 5 
(الاعراف س ۷) ممق سقط فى ایدم ونكتة تقدص الندم على سيه ۲۰۳ 


وشفود ف القراءة | أى ندم 0 و مولون فلان مسقوط ق‌بده وساقط ف ددم أئ 
نادم 13 ا لاش ولکنه‌فسره فى الكشاف اشد الندم والمسرةو جعله من باب 
الكنابة » وفى الاسان : وسقط فى یدالرجل -- زل وأخطأدقيل ندم » قال الإجاج 
يقال لارجل النادم على مافعل المشر على مافرط منه : قد سقط فى يده وأسقط" 
وف التتزيل العز يز ( ولاسقط فى أيديهم ) قال الفارسى: ضر بوا با كفهمعلىأ كنهم 
من الندم » فان صح ذلك فهو ِا من السقوط » وقد قرىء « سقط فى ايديم > 

کا نه أضمرالندم أى سقط الندم فى أيديهمء کا تقول لن حصل علی‌شی» وانكان 
ما لا يكو ن ف اليد : قل ححص ی کہ ھی هذا مک وه » قشيه مال 2 القل 

35 2 8 5 صل 0 
وی النقس عا حضل فى اليد و بری بالعين | ه زاد الواحدى فىتفسيره :وخصت 
اليد ان مباشرة الأمور بها كقوله تعالى ( ذلك عا قدمت يداك ) أو لآن الندم 
يظهر أثره بعد حصوله فى القلب فى اليد بعضها والضرپ بباعلى أختها وضو ذلك 
ققد قال سبحانه فى النادم ( فأصبح یقاب كفيه ) ( ووم بعض الظالمعلى يديه ) 
فى تاج العروس : وفى العباب هذا نظم لم يسمم قبل القرآن ولا عرقته العرب 
والأصلقيه نزول الشىء من أعلى إلى أسذل » ووقوعه على الأرض ثماقسم فيهفقيل 
للخطأمن ن السكلام سقط < لا م شوه عا ا تاج إليه فيسةط » وذ كر اليد لأن 
الندم يحدث فى القلب وار يظهرامْ فى اليد ۳۹ وله امألی ) فآ مح‌قلب ب كفيه على 
ما أنئق فبها ) ولأن اليد هن الجارحة | المظمى » فر عايسند إليها ١‏ ساره كقوله 
تمالى ( ذلك عا قدمت يداك ) اه 
والمعنى أنهم لما اشتد ندمهم وحسرتهم على مافعلوه لإورأوا نیم قد ضلوا که 

أى وعللوا e‏ قد ضلوا بعيادة العجل أو تبين طم ضلاطم بموحتق عاقاله ونهزه 


اوت و ei‏ رأوه رأى العبن ۶ قالوا امن( جنار بنا و یغفر لناگه ای أقسموا. 


نه لا لسعيم بعدهذا الذنب إلارحمةريهمالتى وسءت كلثىء »قائلين لن برحنا 
بقبول تو یتنا والتجاوزعن جر عتنالشکونن من اتاسر نه اسعادة الدنبا وهي 
لخر ب والاستقلال فى آرض‌الوعد ولسعادةالآخرة وهی دار الكرامة وارضوان 
وقد بحث بمض الغواصين على نكت البلاغة فى تقديم الندم فن الذكرءلى. 
تبينالضلالة مع أن اامروف فى العادة أن يندم الانسان على ما عل من ذنبه‌فقال 
القطب الشيرازى ما معناه موتا - ان الانتقالمن الجزم بن هذا الثیء آوالامر 


: 6 کت بلاغة انقدی قى القران ( تسیر . ج 8 


ی ال استبانةا طزم (ضده أو تقیطهلابک ۷ دة 4 واحدخ 3 نی‌الا غاب ب بل الا غاب 


أنه نتفل من جزم (صیحءه أو حقيةته إلى الشك فيها 2 3 إلى 11 غان ا اضد آواانترض ۱ 


۳ م إلى اجزم ب4 م إلى. تنه والیقین قيه الذى اجر A‏ ارو 3 ؛ والقوم کوا 
جازمین بان 55 صواب € والندم عليه 8 3 و 2 هم :حال الشكت فه يه فیکون 
تین الضلال متاخ 0 عن الندم ۱ .۲ 

وأقوا 1 :جاء ف سياق القصة المفصل من سوره وه أنه 0 نکر عليهم هاردن 
علد السلام عيادة الجا ل ودک رم لمو حك لر لو 4 اد 1 ل على وحوب وجي د 
المبادة ارب وحده ۳ قالوا لن نرح عليه ۳ كنن سح ,دجم 1 لينا مومی ( فا 
3 موسی وأنب هارون ( قال ( فم اله ل ۳ باش ءل ۳ اك اذ د رايهم لوا 
1 الا تلیعتی أفصیت "7 08 لك ) اج فی ل وی وأصاح ولا تلع سبیل 
المفسدين ) قعلد تصرح موی , بام لوا » وروم ما کان من | قضية والقائه 
لا واح حی تکسرت واد راق أخيه هارون وطیته جره إليه. ندموا على 
ما فلوا » نان كان هذا الندم عن تقلید وطاعة لموسى لا عن عل يقينى بأن عملهم 
صلال فالراجح أن یکین ال القطمى العبر عنه بقوله ( وراوا انهم قد طلوا ) قد 
حصل بعد تحر بق موسی للعجل واسفه فى الم . 

فان كان من قواعد النحو أن العطف باواء لا نضی القرئیب »فح تواعد 

هلر الملی آن‌مالا يجب الترتیب فيه بزمان ولا رتبة أن بقدم فی‌سرده وفی ننه 


الأطير أنه 8 فى استشمارم 


الام » فان ل يكن تقد التدمهنا أسيقة 0 فىاأز زەن 
استحقاق العقاب كأ نه تقول انهم على ندم بم وتو بنهمالقى من ش نباحوالذنب وراه 
العقابوعلى كونهم صاروا على عار هی نى مطلانعيادة!! < ل ووحوب #صنزص اأرب 
بالعبادة 8 قانوا ذلك الوا ل الدال le‏ أن جوع ومر نلا کی لاست یی ق الغفرة 
الا نرنهه 4 نمال »ودن المعلوم أ العام بالضلال وحذه لا لا يقتغى المعو و و الغترة الا 
إذا ر رتب عليه الم ءل بعقتضاه وهو ۳ 4 4 والرجوع إلى اله تعالی بالعمل فان 
الذين لوا على عام و يتو بوا آشد ااناس عقابات فلم بذاك أن تقد الندم أم 


من تقدیم الم بالضلال » وهذا من فضل الله النی م لاحن وقد عام نه 


5 3 4 3 5 ۰ ۰ 5-8 

وجه تقدم ذ کر الر حةعلى ذكر المغثرة وهو انا سدبباء فان التوبة ومعرفة 
5 0 ۰ 

الق لا يكنيان مره 5 نينا 3 ولا هر و ققد . ورد قي ال یجان عن 3 


ب 


1 


( الاعر اف.. س ۷) کون دول الجة بالغمل رحمة من الله ۳۰۵ 


هر يرة قال مت رسولالله مشا بقول « لن يدخ ل أحداً عمل الجنة . قالواولانت 
پارسول الله قال د ولا أنا إلا أن تنمدا الله بفضل ورحمةفسددوا وقار وا »ال 
المديث » وق مسل من حديث حابر د لايدخل احا من عله الحنةولا رین 
النار . ولا أنا إلا برحمة من الله > وأمثل الاجو بآفى المعبينالحديث وبين الآيات 
الكثيرة الصر ةى دخول الجنة بالعمل أن ذلك نفضل الشهورحمتهفانعم ل أى عامل 
E‏ عليه لات ذلك النعيم الک مل الدام » بل لای عل أحد بیش نم 

لی عليه فی الدنيا . وہ 1 ند ولا نتب رحمةواقتسامها بالأعمال فبولايدقم 
0 بين الآيات e‏ فان نبالا :م أدخلوا النةعاكتم تم اون) ٩‏ 


پ-پ۰پ۰ب-س م ل سے 


(145) ول جع موی إلى قومه عَسْبَانَ أسفا قال بل 
غلشونین بمدی ‏ أعبلم | مر ربک ؟ ؛ الق لارام ۹۳ 


ویر 5 


5 وه هس مر هر 
راس اخ چ ره ر 3 ۹1 : ان 5 ا لقوم استضعفوق 


1 دوا قتلونی 2 افلا ات 5 N ۳ N‏ مع الوم 
۱ ی 

التامین (۱۰۰) قال رب أغة غفر لى ولا خی 3 وَأَدْخْلًا ف رمتك 
که 2 سار ۱ 3 9 

وا ارح ار نان 


(۱) وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : وقوله ا د لن يدخل أحد منک 
ألجنة بعمله > لایناقض قواه تعالى( جراء عا كنم العملون )فنا لمنفى فى بباءالمقابلة 
والمعاوضة کا يقال : بعت هذا بهذاء وما أثبت أئبت بباء السيب فلمل لابقابل 
الجزاء وان كان سيبا اجزاء » ومذا من ظن أنه قا قام بها يهب عليهوانهلايمتا اح إلى 
مففرة ارب تعالى وعفوه فهو ضال » کا رت فى الصحيح عن البى ليق أنه ال 
« ان يدخل أحد أطنة بممله » الواولا أنت يارسول الله تا ولا ناإلاأن يتغمدلي 
اش و منه وفضل > وروی « عغفرته > ومن هذا بط الحديث الذى الان 
عن الني بو أنه قال « ان الله لو عذب أهل مماوته وأهل أرضه لمذبهم غير 
ار وهی للك رهظ کا من ال اشد بت 


۳۰۲۱ الاسنت والغضب و اطقد ( سير اج ] 


ح 


ع٠‏ ولا رجم مومى إلى قومه غضيان آسنا ‏ ذكر فى أول مادة أس ف من 
اسان المرب أن الاسف شدة الزن والغضب . وال كثرون لااشترطون شدنهما 
قال فى الصباح : أسف أسفا من باب تعب حزن وتلبف فهو أسف مثل تعب » 


وأسف مثل غضب وزيا ومعنى » و يعدى باطمزة فيقال آمفته . وقال الراغب : 


الآأسف اخرن والغضب 3 وقد قال لکل 5 على الانفراد 4 وحقيقتهثوران ۱ 


دم القلب (شهوة الانتقام فتی كان ذلات على من دونه انتشر فصار ا » ومق 
كان على من قوقه انفيض فصار حزناء ولذلات سئل‌ان عياس عن الزن والغضب؟ 
فقال: مخرجهما واحدواللفظا عتلف» فن نازع من بة وئ عليه أظبر هفيلا وقصياء 
ومن نازع من لايقوى le‏ به اظهره 9 حو نا وجرعا : وما النظر قال الشاعر : 
* فون کل أخى خرن أخو الغضب * ۲ 

دکر أن الاسف 2 الا به به الى نفسرها هو الغضيان قو إذا مترادق 03 
وقد ناته هاما مد من ۳ لداوللات الالفاظ »وما ا ان مأنئقه عن ن ايبن 
عباس لصح » فان ماذ؟ رمن المقابلة بين الغضب وازن اعا يظور بين الغضب 
رالد إعا الزن ألم الناس بفقد ما حب من مال 1 أمل اوفك E‏ من 
شهوة الانتقام فى ثىء . ومن ت شواهد استعال الاسف نى الزن قوله تعاالى 
حكاءة عن يعقوب عليه السلام ( وقال ياأسفى على يوسف ) ومن شواهد استعاله 
نی الفضب‌قولهتملی( فما اسفونا انتقمنا منهم )ولا بوصف‌ربناتعایی بالمزنولا 
بسند الیه . وغضبه سبحانه لیس کفضب البشر ألمافىالنفس > ولا أثر غلیان‌دم 
القلبء تمالی‌ریناعن هذه الانتعالات وال لامالبشربة »وإنها هو صفة تليق به هی 
سبب المقاب . واججع بين الفضبان والاسف ف‌صفة موسی عليه السلام يدل على 
ان الاسف يعنى الحزن . 


ومني أنه ما رجع مومى من الطور إلى قومه غضبان على أخيه هارون إذ . 


رأى أنه ضف فی سياسته لهم »وم يكن ذا عزعة فخلافته يهم » حزينا على ماوقع 


( )دا وال شغ أن شال . أخفاء » أو اسه . 


are 
سید‎ 
2 
اد‎ 
بت‎ 
ع‎ 


/ 
J 


1 


( الاعراف : س ۷ ) موّاخذة موسی طارون خاصة لقومه عم ۳۰۱ 


منهم م نکفر الشرك »و إغضاب الله عز وجل ( قال بئمما خافتموتی من بعدى 4 
أى شس خلافة خلنتمونهامن بعك ذهابي ي عنم إلى مناجاة الرب تعالى من بمد 
ماکان من شانی ممک ان تک التوجيد وکففتک عن الشرك وبنت لم فساده 
و بطلانه وسوء عاقية مد حين را م القوم الذين سکمون على أصنام م من عافیلی 
البةر -فکان الواجب علي أن تخلئوني باقتفاه سیرنی و لكت خلنت.وق بضدها 
إذ صن نم كسم 2 كأصنام أولئكالقوم أو كأحد أصنام الصر دان فعیده مضک. 

ول بردعع عن ذلك سارک - فالتو بيخ عام » وفيه تعر يض خاص يهارون عليه 
السلام لانه جل خلیفته فیپم کا تقدم 


ع( أعجام اس رب * قال ف‌لسان‌المرب: وعجله سبقه ۽ وعسلوأسةمجه . 
وف التتزيل المر يز( أعجلم ۳ ریک ) أى استبقتمء قال الفراء : تقول عجلت 
الثىء أى سبقته وأعجلته استحثثته اه وقال فى الكشاف : يقال عجل عن الآمر 
إذا رکه غير تامو رنةوضه تمعايه » وأعجله عنهغيره » يضمن معنی صبق فيعدى 
تعدیته» فیقال عجات الامر عر لمعن أعجلم عن آمر ر بک وهوا نتظارموسى حافظين 
لمهدمومارصام ینم الأمر عیآنالبادقد لاخ ول ارج الخد نمض ۱ 
رع وفى فغیرتم کا اسان روى أن السام ری‌قال للم حين أخر جل العجل 
وقال(هذا ۀم واله موسى )إن موسی‌لن برجم وإنه قد مات اه وقال|بنكثير وقوله 
(اعجل أمر ربک) )ای اتج یی ایک وهو مقدر من له تعالیاهو وقدنقز الالوسى 
کلام الكشافمن غير عزو وكعادة أ كار المؤلفين بمدساف الآمةثمقال: وذهب يعقوب 
الى أن السيق ق معنى حقيق :له منغير تضمین.والامر واحد الأوامر ءوعن‌اطسن أن 
الم أجلم وعد ربک الذى وعدم من الار مین #فلامر عليه: واحدالاموراء 
والمراد بر بمين ما بينه من أنها الليالى التى واعد موسى ر به کا تقدم 


م قل و الاح وأخذ برأس أيه جره اليه أى وطرح الألواح 
من بدیه ليأخذ برأس أخيه مما كان من شدة غضبه لله تعالى وأسفه لما فمل قومه 


:|۰ 02 عوابهارون لوس .۰ (تفسين 0 


3 ۱ 1 5 4ه .4 ۳ 9 £ 3 5 لم 3 

من الشرك به 1۳ ظن من تتصیر اجیه و 5-5 بشعر راس اخيه کر ه 3 ڏوا عه إذ 
0 1 32 ۴ مب 

كان 3 الوا لواحب le‏ :4 اح راد 44 وء ی نيرد عم ر کم عن عمادة آلمجل إنقدر فمل 

هو معدن ر مه و إلقائه فالموأن يتمعه إلى حبلا لطور إن المقدر كاحي الله تعالى عنه 


فی‌سووة طه (قال : ناهارون مامنعلکذرآینهم وا | آاتتیین # أنعصيت أمرى 0 ( 
والاجنهاد مختاف باختلإ ف أحو ال اجنهدین » فالقویالشدید الخضب للحقبالحق 


اش رجا لذ فشعر ده ت بقلب عليه ا 3 ولن العر که 


وقد يدث بعش املسم رن فى إلقاء الواح وبا رزى من کسر 
مها و یتضان تقسيرا فی تعظم کلام | الله + وکف کن أن بقع مثل ذلك 
ن ارسول ل لصوم ولوق حال آلفضب الشديد ة J‏ وم يعضوم أنه يتضمنق 
تسه إعانة الالوام فوجت بیان | خرج مه . واتار عندنا فى آطواب عن هنم 
الأوهام : ان إلقاء الوا احلايقنفي إهانة اء ا أن إلقاء الما لإقامة الجة على 
الستحر: تلايتضمن مثل لاك ء قالالماء فى تسه لايقتفى ذلاك لفة ولا عادة »و إا 


يم سايم م ن مثل ذلا صك وهو ملع هنا فا عد 1 وإن كان الخضبت دنه له . 
قعل بهذا أن ما أظال به ديم لاطائل :ته ولا حاجة آليه 


0 وماذا کان‌جواب عارو 3 ن عليه السلام ۹ تال نان 1 إن القوم استضعنوی 
وكادوا یقناونتی 96 را ان عأمر وحمزه والکای واو یگ عن عام ہنا وف سورد 
طة (ان أم ) بكسر ا لے علی حذف يه التکام التخذيف وهی تطرح فى النادى 


ال مضاف » وقرأها الباقون بالفتح وعلاوها بز 0 التخفيف وبالتشبيه ضسبة 


عشر ؛ وقرىء فى الشواذ «أءن أنى» باثبات الياء على الأصل . قال فى الکشاف : , 


قیل کان خالا ده وأمفع فان صح فاعا أضانه إن الأم اشارة إلى ایا زا ن مان 

وات » وذلاك آدعی إلى لى المطف والرقة وأ ع ادق الواجب » ولانبا كانت 
مؤمنة فاعند پلسم ا با ھی 1 ی قاست فيه اجا اوف والشدائد فذ که مت ام 
وهو حن ن إلا قوله تاعتد بنسبها فان للبت ۲ توقف عا بل الإعان وس آم‌ها 


( بوکابد ( شت لاو یکا ف التوراة وت 


e 
5 
2 

۹ 


۳7 


(الاعر اف س ۷ ) بان القران لتحريف التوراقنی سا هارون ۲۰۵ 
والمعنى با این أت لاتمجلعواخذیی وتعننی فاننى لم آل جهدا فى الاتكار على 
لقوم والنصح هم ولكنيم استضعفوق 0 پرعووا لتصحی وم عثلوا أمرى ء بل 


روا أن يتتلوى 3 فلا تشمت بي الاعداء ولا جملنی مم القوم ااظالین 4 أى 

فلا تفمل بى من الماتبة والاهانة مانشمت بی الاعداءولا مجعانی ممالقوم ااظالین 
لا تفسهم بعبادة العجل بأن تازلى يهم فى قرن من الغضب والمؤاخذة فلست 5 
فى شىء . والظاه أنه بمنى بالاعداءوالظالین فريقا واحدا وم الذين عبدواالمجل 
فأتكر عليوم فوجدوا عليه وكادوا بقتلونه » وهذا دایل على أنه كان دون موسىق 
قو الارادة وشدة المز عة » وهو ماأتذق عليه علاؤنا وعلياء أهل الکتاب 


وماذا كان من أثر هذا الاستعطاف فى قلب مومى عليه السلام لإقال: رب 


اغترل ولاخی ی اغفرلی مااغلظت عليه به من قول وفعل » واغفرله ماعساء 


قمر فيهين ماخ القرم» لمأتوقعه من الابذاء حتی القتل هلإوأدخلناىرجتك4 


البىوسمت کل شىء مجعاماشاملة لناوا حملنامغمور ينقيها .وفوا بم من( وارهنا» 
انه أقوى فى استعتاب هارون من الاعتذارله» وأدل على ييب أمل الاعداء 
شی ٠‏ ماي حفيظة الثمانة» قال الزخشرىف تعلیله: لیرضیآخاه و يظبر هل 
'الشيائة رضاه عنه فلا تم هم شماتهم > وأستخفر لنفسه ما فرط ءنه إلى آخیه » 
ولأخيه أن عسی فرط فى حسن الللافة » وطلب أن لایتفرقا عن رحمته ولا تزال 
منتظمة لما فى الدنيا والاخرة اه 

برأ القرآن الحيد هارون عليه السلام من جر عة امخاذ النجل ومن التقصيز 
.نی الاتكار على متخذيه وعابديه من قومه ۽ وهذا من هم الواضع الى هيمن بها 
على كتب الا ندياء التى فى أيدى أهل الكتاب فصحح أغلاط رفیها » وهو 


.يحثوا التراب فى أفراه الطاعنين فيه وفیمن جاء به ( برأها الثّتعالى ) بزعمهم أنه 


الأخف عن التوراة مافيه من أخبار موسى وغيره من اتبياء بني اسرائيل » فانه 


« تسیر القران اک « 4122 داطزء التاسم» 


صلوات ت اش و سلامه عليةو له كان أميالم ية عل 5 تلكالكتب 
شی»من 


و یکن فى بلده من يعرف من 0 0 وقد د تا على أعدى للماندین. 
4 من قومه مثل قوله تعالى (وماكنت نتلوم نقبلدمن کتاب ولا تخطه بيمينك اف 
لارتاب المبطلون ) وقوله ( تلك من آنباء الغيب نوحيها إليك ماكنت تعامهاأنت.. 
ولا قومك من قبل هذا ) ولو كان بعل أو كانوا يعلمونشيتا من تلك الكتب لكذيه. 


ف هذا اولك الجاحدون والمعاندون وقد تدم الاحتجاج بهذا 04 والغر رص هنا 


إقامة حجه ا ری وهی أنه لوکان لاق نقل عن التورا ت لوافقها فى كل ماتقله وهو 


قد خالغها ی مواضم عا جعله ممرله جل حلاژه عهیمنا ورقييا علا ما م 
۱ ماوقم من التحر ف فيهأ 6 ومته تبركة هارون وغيره من اارسل علیهم السلام من 


الذنوب والجراتم الىعز بت إلبهم قبا جعم قدوة سيئة جم لهارون علیه‌السلام. 
هو الصانع لامجل کا هو مفصل فى الفصل الثاتى والثلائین من سفر اطروج قال + 


٠‏ «(۱) ولا رای الشمب ان‌مومی أبطأ ف التزول من الجبل اجتمالشعب على 
هارون وقالوا له : قم اصنم لنا المة تسیر آمامنا لان هذاموسی الرجل النیاصمدنا 


مین آرشش مصر لانمل اذا أصابه (۳) فقال هى هارون :انزعو! أقراط الذهب الى . 


فى آذان نسائك ویک وبناتم وتو ببل(۳)فتزع کل الشمب أقراطالذهب التى 
كانت فى آذامهم واتوابها إلى هارون ( ؛ ) فأخذ ذلك مر 0 وصوره بالازمیل, 
وصنعه تملا مسبوكا فقالوا : هذه فك باإسرائيل الى اصعدتك م 
(ه ) فلا نظر هارون نی مذا آمامه ونادی‌هارون وقال غداعيد قارب (ج) فیکروا 


۱ فى الغدا واصمدوا محرقات وقدموا ذبا سلامةوجلس الشعب للأكل والشرب ثم . 


قاموا لعب (۷)فقال اارب‌لوسی: اذهب أنزل لأنه قدفسد شعبك الذى اصمدته. 


من ارض مصر(ه)زاغوا سر يعاعن الطر إق الذى أوصيتهم به دوه 


ن آرض هضر > 
وعد هذا ذ أن اارب قال لوسی إن هذا الشعب صلب الرقبة وان غضبه- 


٠‏ وسجدوا لدوذيحواله وقاوا :هذه المتك باإسرائيل التى أصعدتك من 


ن أدض مدرو 


عجلاميو 03 


( الاعر اف ٠س  )۷‏ خضب الرب و الذلة على متخذی اسحل ۲۱۱ 


۹ 0 
۹ اشتد علييم لیفنییم 3 وان موی استرحجه أن ن لاععل ولا لشمت er‏ الصر من 


۳ وذ كه وعده سریحائه تراهم واسحق ويعقرب تكثير أسلهم « 9 دک مأل 
عودة موسى إلى قومه وما فعل نم قال 
۶ وكان عند ما اقترب لیا محلة أنه أبصر العجل والرقص ى غضب 
موسی وطرح اللوحین مرن عن ندیه وکر ها ف أسئل اطبل. م ثم أخد المجل الذى 
صنعوأ و وأحرقه بالنار وطحته حت صار اع وذرامعل وجه الاء وسقى بی إسسرائيل 
١‏ وقال موس ىطارون ماذا صنم بك هذا الشعب حى جليت عليه خطية عظيمة 
۲ فقال هارون لا يم غضب سيدى عى » أنت تمرف الشعب أنه فى شر 
۳ فقالوا لی اصنم لنااطة تسیر أمامنا » الج 
۱ نم ذكر طلب مومى من الرب أن يشفر لقومه وأمر الرب ایام بأن يقت كل 
ان اخ وکل واحد صاحيه وکل واحدقر ببه-وان شی لاوی فملوا ذلك فقتل 
منهم فى ذلك اليوم ومن ثلاث ۲" ۱ لافرجل .وقد تقدم ذکرهنه‌ال له ق‌سوره المقرة 


HN 
1 


عامس هل 
وه 


سس (۰۱) ۱ FE‏ ادوا الئل لم عضب من 0 


و 


E‏ ف رف و کنات" بجی المفترین (۱۰۲) والنین 


2 


۹" السات ی من بندها وا منوا إن ربك من بندها 


و ۳ 


در 

3-5 # إن الذين اذا المجل جل سيناطهم غضب من دمم وذلةفى ألياة الذنيا + 
. :فى هذه الآية وان أحدها أنها كلام مستأتف ليبان ما تق قه القوم من الجزاء 

على اتاد العجل فى به على ما كان من شأن موسی مع هارون عليهما السلام ف 

أعرم » لان م ن جع ذاك أو قراه لستشرف تفسهلمعرفة ه_ذا ‏ فهو إذا مما 

۾ اواك الله تعالى ومذ د إلى مومی (ع م ) والراد بالغضب الای فيه ما اشترطه 

تعالی فى فول تو هم من فتل شیم وکان ذلك بعد عودة موی إلى مناجاته 

7 فى الجبل»والذلة مايشعرونبه منهوانهم على الناس وظنمم‌عند لقاءكل أحدأ نورتذكر 
رو ينهم ماکان همم فحتقرم » وقال بمضهم إن هلم الذلة خاصه بالسامزی وهی ٠‏ 


)٩ (شیج‎ ٠ دل المبتدعين ری عل اق فى ادا‎ ۳ ٠ 
ماحم نه عليه هن القطيعة واجتناب الناس بقول "مونی له 7 أذهب فان لك فى‎ 
۲ الحياة أن تقول لا مساس ) أى : لاأمس أحد ولا عستی أحد‎ 

ع وكذلك زی المنترين € أى ومثل هذا الجزاء فى الدنيا تجزىالمفغر ین 
على الله تعالى فى أزمنة الأنبياء او فی کل زمان إذا فضحوا بظبور افترائمم؟! فضح 
هو لاه » وجعله بعض مفسری السلف خاصا پافتراء البدع ء قال لسن البصیری 
ان ذل البدعةعلى أكتاقيم و إنهماجت بم البغال وطقطقت بهم البراذين»وهكذا 
روى أنوب عن ألى قلابة أنه قرأ هذه الاية ( وكذاك رى المفترين ) وال هى 
والله لكل مفترى إلى يوم القيامة » وتال سفيان أبن یل ساح بدعة ذليل, 
نقل ذلك ابن كثير فى تفسيره » وهو مشروط بکون‌افتراء E‏ أزمئة الرسل 

عام السلام علی مأقیدناه به لان اش تعالی كفل ۸۸ م النصر » أو ذ فى دار الإسلام 
والعدل التى تقام فپا السنة » وأما الیدعة فىدار الکف رو دار الظل والبدع والفسق 
والظل فهى كظلة من الدخان أو قرعة من السحاب حدث ف حندس لبیل مطبقة 
السخاب » حالكة الإهاب » لاتکاد تظبر » فیکون لاصحابها احتقار يذكر . 

والوجه الثانى ان هذا كلام ممترض فى القصة خاطب الله به‌خانم رسلة لانذار 

المجاورين له فى المدينة N‏ ق رادار زو 
و نکارم ماق كتمهم مر ن البشارة به » ك مد وكنهمخلناً 
لم فى افتراء کل منهما 5 الله فى عبد ظهور حدته على , اسان رسوله . 6 عير هق 
أن أخرى بقل النميين بغير الق وغيرذلاكمن جر اتمساتهم . وروىهذا الوجه عن 
عطية العو قال المراد سینال أولادالينعيدوا المج لو الذين كانواعلى عود رسول 
اله ا أز يدبالغضب والذة ما أصاب بنىالنضيز وة 2-2 ال والجلاه أوما 
آصایهم من ذلك ومن ضرب المزية علیهم | ه وتوجیهنا آظه ظهر قال الزخشزی 
وحجوز آن بتعلق « ق الہ اة الدنيا » بالذلة وحدها ويراد 8 سنا 
وذلة فى اخیاة الد نيا (وضر بت عليهم اللةوالمسكنة و وا إغضب”ء ناش( اه وأقول 
إن د يكن هذا هو الراد فعذاب الا رة مقدر رف الكلام دلعليه ذکر الدنیا ه عن 
ماغل من ۷ راده بتصوصض أخزى 


۱ أوالذين علوا السيئات 3 م تاوا من لقدم ها وامتوا إن رەن ٠‏ بعدعا لغقور 


E‏ ۳ هده الى جک م تان ولت تر ته فدل عل آن ما سپا هی 


0 


الاعر اف س (u‏ التق والر هه ون ٠‏ بلاغة سکوت | ااعضب نو 


من لم يتب او من تقب لتو به‌والعنی اذ الذين عماوا السيئاتم والكثر الاي 
تابو و رجعوا من بمدها إلى انل مال لی بأن‌رجم الكافرعن كغرموتركهوآمن بالله ورسوله » 
ورجم الاعی عن عصياته د أخلصالابمان ؛ ورکاهااممل > وجبه‌انر يك‌آیبا الرسول 
3 بسدتلك الى را -أوینمساذکء نالتوبةوالايعانالصحيح الباعث على العمل 
الصا « لغقور هم أ ىلستور عامهم » محاء لاکان هیور حم مهم أى منم لمم تة 5 
6 صور لتق نک لوهناحکال مر المج ومن ن‌عداه» 


۰ 


عظر جنانتهم الا 
1 


3 و ثم أردفها تعظيم رهه للم أن الذنوب 8 وإنجلت وعظمثفان 
توه که[ عم واجل 3 ولك لايد من‌حفظ الشر اطهوهیوجوب التو ب‌والا نامه 0 


3 


و ما ءراءد 2 فارع > وات شعسية باردة لا تفت الما حازم ۱ هه 


ا إن طعا أكثر الفاق بالفدرة قد ذهبت بحرمةالأمس والنهی من قاو م 
حي استحل 5 د r‏ #عرمات 3 وکوا وا شرا مد ن قالوا ) ان سنا الاق إلا أياما 
ا 


معدو دات ) LN‏ 


معیم مر 5 إعان 43 بل أماتى مق وحدل على | اط رأف الأسان . 
قال ا ¢ » لکیس رن دان تا + وعمل لما مدا لوت‌والاحق م من أتبع تفسه 
هو اه وت وق ی عل ای الامای ۰ راه اجان والترمدی وان ماجه ولام عن شداد 


این ان انلك یج . 


ز ۱۵۳ ) من 7 گت 58 ما امش أت 1 لواح وفی 
تیم ور 9 ق ے مس و 1 
نسخها هدی رة للذن م ۾ ل رمم هبون 


نم قص آمالی علینا ما كان من أ م موی امد غضبه فقال : 


و 1 اسكتاع. ن موسى الغضب ا E‏ الواح 5 نيحا هدى ورحمة 


لنذن م ر رهم رهبون 3 1 سكاو فأصل انامه برك الكلام فهو هنا كاز اشبيه 


0 ثيل مبنى على عوبر الغفضب بشخص ذى قوة وریاس ة يأعس وینهی فیطاع 
قال الزمخشرى : هذا مثل كأن الغضب كا أن بفربه على ما فمل ويقول له قل 
لقرمك كذاء ملد تى الالواح » وجر ‏ راض أخيك إليك - فترك النطق بذاك 
وفطم مر الاغرا۰ » ( قال 1 5 استحسن هذه الكلمة كل ذى طبع يتلم ودوق 
یح إلا إذللك و لا ز4 من قبيل شعب البلاعه ¢ والا ۳ لقراءة معاي بة ن قرة 


۳ اختار وانتی وانتخب ( تفر . ج٩)‏ 
ولاسکن عن موسی الغضب » ( وهی من الشواذ ) لاجد النغس عندها شيا 
۰ من تلات اطرّة » وطره امن تلاك | روعة ۵۱۶ . 


والمعنى أنه لا سکن عضب مومی باعتذار آخیه ولأ إلى رحمة الله وفضله 
تدعو وان هر لها عاد إلى ال لواح الى ألقاعا تأخذها » وی نسختهاس أى 
ما فسخ وکتب منها فهى من الاسخ کاتلطبة من امطاب - هدی وارشاد من 
اتاق سبحانه للذين برهبون رم و بخشون عقابه بالفعل أو بالاستعداد ‏ أو 


رهنو ا لغصب دجم من ا! مرب و والعاعی 


1 


( ۱۰4 ( وا تاد موم قومه" سیعین رل یقت 538 


آخذیه اراق قل رب لر شعت آهل‌تمم م و 
اکتا ع مل باه مت ؟ إن هی الا فتك تل ما من 
۳۹ ردي س ناء نت ولا 2 لا ادحا وا خر 
لشن )1( و کش ا ف هذه ألا حيو وف الأخرة 
إا هذ لك . قال > عَذَاني أ بس بم به من آشاه ورج وسمت 

و E‏ 2 ون از کوة وان ۾ 


0 537 تون (۱۵۰) ان یمن لسر َأ م نی دون 


م توا عدم فى آلتورلة والإتجيل با 2 با 
ا ول یت ۳ 


0 صر م والاغلل 15 علمم لآ آمتوا + ا ۰ تعر رو ۱ 


راو سر 


وض وة وار مور ۳1 زل Aa.‏ آواخك شون 


o 


۰ 


الاعراف . س ۷) | ۷۰ الدين أذ م الرجفة من بی اسرائیل ۰ ۲۱۵ 


واختار موسی قومه سبعين رجلا لیقاتنا € الاختیار صيفة تکاف من 
“مادة أنخير كالانتقاء من التق( بالكسر وحقيقته دهن العظامويجازه 9 
والاصطفاء من الصفو - والانتحاب من النخب وأصله 0 الصقر وغيره من 
۹۹ وارح قل ب الطائر ثم صار يقال ۳ ن‌انتزع لب‌الشیء وخياره :تيه وانتضه 
وتطلق النخبة ( بالضم مع سکون انفاء وفتحیا ) على اید اختار من کل شیء کا 
أطلقوا النخب والنخيب والننخب ب على طبان‌الذیلا فواد له والافينالذىلارأى 
له کانه انتزع نواده وعقله بالمءل .وال کلام م معطو ف على ماقبله ءوالعی: وانتخب 
مومی سبعين رجلاءن خبار قومه للمیقات الذى وفته ال تعالیله ودعام الزهاب 
ممه إلى حيث پناجی ر به من جیل الطور » فلاختیار یکون من فاعل مختاروشیء 
مخثار منه فیتمدی للثانى عن و كان نكتة حذف « من »الإشارة إلى کون أولئك 


)0 
«لسمعین خبار قو م“ 1 لاطاء مه عم 


1 فلا أخدم ا قال رب لو شت أها سکم من قبل و ابای 4 أى 
م أخدهم رحفة اومتها قال موسى يارب اننى آعنی‌لو كانت سبقت مشيئتك 
آن ملک من قبل خروجیم معی إلى هذا اكان أعنکنمو أهلكتنى ممهم 
حتى لا أقم ف حرج شديد 2 ی اسراء بل فیقول قد ذهبت بخبارتالاهلا هم - 
أى وا تفعل من قبل فاسالت رحتك أن له لا تفعل الآ ن - وهذا منهوم العنى 
٠‏ فقد أراده موسى ولا يبعد أن 3 فد نطق به إذا كانت لفته لا تدل علبه‌کفتنا 
وکان من امجاز الم ا الا کتفاء بذ کر نی الدال‌عابه . واختلف الغسرون هل 
کان هذا بعد أن أفاق . موسی من صعقّة ةنجل ره لاجمل عقب سؤاله الرؤية إذ كان 
من معه من ن شیوخ ۹ اسرائیل مقر ونه فى مکان وضدیم فه غير مکان المناجاة 
7 تقدم ا و کان بعد عيادة العجل ذهبوا للاعتذار وتا كد التو بة وطاب ارجة 


۸ والتحويون يعدون شل هذا الحذف طرف ابروا بصا الفمل,الفمول 
م نصره مباشرة اعا لا قباسیا غل کنر ته ومته قول الفر زدق : 
منا الذى اختير الرجال سماحة وجود اذا هب الریام الزعازع 
وقول الاخر 
فقلت له اخترها قلوصا سمينة وناباعلابا مثل نايك فى الما 
آی ۱ اخترمن الابل ناقتقلو صاأى طوبلة القوا سمو هىأو لما ركب» و ناباوهي المسنة 


۳۹۹ عرد بی اسرائيل على موسی | (تفسیر ۰ج٩)‏ 


و اختلهو | ف هد! ! اختلفوا ف سات ا الرحفة ایام هل كان طا مم رو وه ۳ 


1 5 الى جهرة 5 تقدم ف سورهم 5 المقرة أو 598 ا قال الحافظ أن کال 


قال على بن ألى طلحة عن ابن عباس فى تفسير هذه الآية إن الله أمره أن. 
ختار من قومه سیوا رحلا فاختار سيمون رحلا فوفد rr‏ ليدعوا دمم کان ا 


دعوا ال أن قالوا : اللبم أعطنا مالم تمه أحداً م ن قبلا ولا تمطه أخدا عدا . 


فکره الل ذلك مه ن دعام فأخلتهم الرحئة ول موی رب لو شیر أهلكتهم -. 
الآية 7 وقال السدی إن الله تمالى ام مر موسی أن تیه فى اناس ٠‏ من بنی إسرائيل . 


العتدرون إليه من عبادة 5 العجل ووعدم موعدا فاختار موسی من قومهسبعين رجلا 


على عينه ثم ذهب پم ليعتذروا فليا أنوا ذا المكان قالوا لن تؤمن لك یاموسی. 
حی رق ألله جهرة قانك قد کلته فأرئاه فأخذتهم الصباءفة ۳ انوا ققام موی امور 


و قل يارب ماذا أقول لبنی اسرائیل إذا لقيتهم وقد أهلكت خيارم ۶ ( رب 
۳ شت أهلكتهم من قبل و ابای ) وقال مك ین سحق اختار موسی من ی 


7 ۳ سعین رحلا احير فانخير وقال انطلةوأ إلى اش فتو وا | إليه ما صلع 
۳ سألوه ال توبة على من 7 ر كم ورا ٠ج‏ من قوم صوموا وتطهرواوطهروا فياک رج- 


ممم إلى طور ستناه 3 وفته له ونه وكانلابأتيه إلا بإذن مندوعل فقالله السبمون 


ما e‏ رل حسن صنعوأ ما مم ره وخرجوامعه للقاء ريه ات ۳ لأ لسمع 


. ربا فقال أفمل قاما دنا اموسی‌من الیل وقمعليه عمودالغهام ختی ی الغشى الیل‎ E 


کله ودا موی فدخل فره وقال قوم ادنوا وکان موس إذا كله 3 ون عل حبهه 


موی نور ساطع لا يستطيع اجن س بی آدم آن‌نظر ! إلية قرب دو نیا جاب 


ودنا القوم حی إذا دخلوا و ف الام وقعوا سجودا قسجعوه وهو یکاہ + موسی ام 
و ینپاه افمل ولا ۳ ل فلافرغإليه من دز وانکشف عن مرمی ۳ م أقبل الم 
فقالوا لوسى ( از نؤمن للك حتى ری الله جهرة ) فأخذهم الرحقة و الصاعقة 


فالتقت أ ,روا واحهم شانوا هيما فمام م موسی 1 ناش ره ۳ و بدعوه و برغب إليهو قول 


( رب اوش ت أهلك:هم» من‌فملو )دس فیلات 02 و نش اسرائيل أه. 


اقول کل ما تقل عن‌مفسری الا تورئی‌ه1ها لس وأمعاطاماً خودعن‌الاسرا لیات 


غير آلوئوق با إذ لس فيه شىء مرفوع إلى النى ا و عایرنجح من إمدم. 


f 


> سر 


¢ 


(الاعراف . س  )۷‏ عرد بى إسبرائيل على موسی ۳۷ 


دض أقواللم على مض بكونه اة ورب إلى ظاه ر نظم الآيات وأساليبها وتتأسبها من 

غيره : وأما التوراة الى ی ا دی هل الکتاب فقدذکرن جيرالسيمين من‌شیوخ 
نی سرا ائيل ۷4 ف سياق مناحاة موی عليه السلام لر ۳ :4 3 تقدم وقد نقلنا امم مما 
فى ذلك وتموع عبارأءها مضطر به فنیها آناسبعینمم‌موسی وهارون ونا تادابوا بمو 
0 ا أله سره وت رجلیه شية صنمه م ن العديق لاج ررك ق الشفاف وک خذات 
السياء فى النقاوة و( سکنه لم عد يده إلى أشراف نی إسرائيل و فرأوأ ان ۳ 0 
وش وا » (خردج ۱۰۰۲5 و۱۱) وفها أن الرب قال أوسی إذ طلب منه رو به 
ده «الاتقدر رأن: رق وجبى لآن الإنسان لا. وا عیش ی 3 00 له انه أى 
ارب بضعه فى تفرة صحرة و لستره بيده ج کار ج ای ارپ ال و ثم 
ارفم دی فتنظر ورای وأما وجهى فلا ری > 0 خروج -—\A: Yr‏ سم ( 

وق سفر العدد وقائم 5 ر فيها غضب أرب على بنى إسرائي لكر دم وعناد 
وا مام اللاو ون ممهم‌لوسی وهارون کب الرياسة والترقع عا عم دوم یی 
مقدسون والرب 6 وسم وفية أن ارب أميك re‏ خلا کت وکن موی 
الستغيثه ليرفم الاك عنهم و يرحمهم ولا أذ 1 فى شیء مهاذ؟عدد السمعین 
ولكن فى بعضهاذ کر شیوخ إسرائيل وفى بعضهاذ عدد +0٠‏ رجلا وذلك فى 
الفصل ١١‏ من سفر العدد وهاك يمضه 
(۲۰) وکلم ارب مومی وهارون قائلا (۲۱) افترزا من بعن هذه اجاعه فؤلى 

افتیهم فى ظة (۲۲) را على وجییهما وقلا لبم اله أرواح جيم البشرعل يخطىء 
رجل واحد فتسخط على کل الجاعة (۲۳) فکلم الرب موسی قائلا (:۲) اطلموا 
00 ن حوای مگ ن فورح ودائان وا بیرا م (e)‏ ققام موی وده ب إلى دائان:ا مرا ام 
ودب ور اسرائیل( (۲۰) نک الجاعة قائلا اعتزلوا عن خيامهؤلاء القوم 
اليغاة ولا عسوا اشا عام لثلا ۳ کر بجمیم خطايام (ev)‏ فطلعو! من -والي 
تة ن وبح وداثار ن وا؛ بيرام وخرج داثانوابير أمووقفاة ف باب ای ناما 
0 نما ماما )۲۸( فال مومی بهذا آعلمون أن ازبقد أرسلولة عمل كل هذه 
الأعمال وانهالیست من نفسی(۲۹) إن ماتهؤلاءكوت كلإ نسانواصابتهم مصيبة 
کل إنسان فليس الرب قد ارسلی (۳۲۰) ) ولك. ن أن ابتدع الرپ بدعة وفتحت 


۳۸ بلاغة اقران فى اذف والاكتفاء ( تفسير .ج )٩‏ ' 
الارض ظها وايتلمتهم وكل مالم فوبطوا أحياء إلى الاو ية تملمون أنهؤلاء القوم 
قد ازدروا بالرب (۳۱) فلا فرغ من التكلى بكل هذا اكلام | نشفت‌الا رض‌التی 
نهم (۳۲) وفتحت الارض فاها وابتلعتهم و بوهم ۽ وکل من ن کان لقورح مع كل 
الاء ال (۳) قنزلوا م وکل من كان یاه إلى الهاو يدوأ طبقت عليه الأأرض 
فيادوا من بين الجاعة )۳٤(‏ و وكل إسرائيل الذين حوظم هر بوا من صوتهم لالم 
قالوا لمل الأرض تیتلمنا (۳۵) وخرجت نار من عند الرب: وأ كلت المثتين 


وا سین رجلا الذين ر الیخور » اه آلراد منه وم دأ هذه القصة فى أول ۱ 


الفصل 1١‏ وفی آخره أنه أخذم الوباء إذ لم يتو بوا 

وما فى سورة البقرة من ذكرمسألة عبادة العجلوذكر مسألةطاب بنيإسرائيل 
لرؤية الله جهرة وأخذ الصاعقة إيام يدل على أن هذه الواقمة غير الأولى ونقلنا 
عنالاك عن الاستاذ الامام اختيار استقلال كل منهما دون الآخرى وقول انها 
مذكورة فى كتمهم فان كان یمتی ما تقلناه آتفا عن سفر العدد أو ماقى معناه وهو ما 
0 بك كر فيه عدد السيعين فلعله يريد أن ما ذو ف القران ختصر هدر العيرة 
كسنته وان السبعين هم الذين آهلکوا ولا و إن م يذكر السکاتب عددم هلك 
غيرم فكان ایم Yo‏ 

فان کانت الابة تشير إلى هذهالقصة فقول موس ى 1 تاعا قم ل السقهاء متا 
إشارة إلى قورح وجماعته من اللاو بين الغرور ین المتمردين » وهل هم الذين طلبوا 
من موسی رؤية الله آعالی جهرة لغرورم باتهم أم م غيرم ۶ وان كانت ف عابدی 
المجل فهى دليل على أن عقلاء بنی إسراثيل و را ساب ألروية منم ,۸ یدود 
و ما عیده السقهاء وم ال ككرون. 


آن ھی إلا فتنتك تضل یبا من ناء وتهدى من تشاء € دار » 
نافية والفتنه الاختسار وألامتحان مطلقا أو اون الشاقه والماء فى « برا » 


لأسسدية 3 أى ماتلا الم 2 الق كانت سا لاخذ الرحفة ایام الا منك وا تلاو ۱ 


الذى حفلته سنبا لظرور استعداد الناس وما طو بت عليه سرام من ضلال 
وهدا ج :4 4 » وا لستحعون عليه مه ن عقو ند وهشو ده 3 وسئتك فى جر بان همسمة كنك 
فى خلقك بالعدل والق 0 والنظام المحكيق الاق » تضل تضاهامن شاء من 
عسادك ولست بظام مم فى تقديرك » وهدی من نشاء ولست عحاب لياق 


۳3 


(الاعراف ۱ س )۷‏ المع بين الفرة والرحة وطلب موسی ها ۰ ۲۱۹ 


توفيقك > ل أ مشيئنكدار بينالعدل والقضلءولتاللملىرال؟ مر انت ولينا 


فاغفر لنا وار نا وأنت شیر الغاة رين»ة أىأنت التولىلاءورناء والقائم علینا بها 
تكتسب تنوسنا فاغفر لنا ماتترتب عليه المؤاخذة والعقاب‌می عنالفة سنك » أو 
التقصير فما يجب من ذكرك وشكرك وعيادتك» ,أن تستر ذلك لينا »وتجمله بمفوك 
كن يصدرع: ناو رجا برحمتك الخاصة» فوق ماشهات به ال لمق كابم من ر حت العامة 
و الغافر مسا 9 ! وحودا 7 يتعاظيك ذنبء ولا يعارض غمرانك 
مایعارض غفر ا نسواكمني ع أو ضعف او هوی نفس - وناذ كر فى المغفرة بدل على 
اعتبار مله ف الرحمةلذلالته عليه_أى وأ نت خير الراجینرجة وأوسمهمفيها ال 
واحسانا » فان رحة جيم الراحمين من خلقك » تنحة مفاضة على قلوبهم من 
رحمتك » حدق دک الرحة استغناء عنه رک ر الغفرح فان ترتیب التذييل قالثناء 


عليه تعالى على طالب همر لدو 42 معا ei‏ ۳ آن‌یکون‌هذا الثناء 5 ۳۹ اکن 


2 


سر كر الاوی لدلالمها على الثانية فطع ا كيهو من ن الاعار فى عا المد 


المسمى 3 
بالا کتماء > وقد غدل عن هذا من قال يمن المفسر نن إنه اكتق دک کر الغفرة ا 
الام و ١‏ ۾ كتف بذک الر رد ا أعم 6 ولانا قد لستازم الغفرة دون 


المکس ٠»‏ فان معنی المافرة سلبى وهو عدم المؤاخذة على الذنب » والرحمة فوق 


اي ف لع اه 0 1 5 جر ا 1 
ذلك فعى احسان إلى الذاب لاستحقه الا بعد الغفرة ولالات قدم ده العفرة 


على ذ كر الرحمة» لان التخلية كا يقولون مقدمة على التحلية . فلا يليق خلم 
الحلل النفيسة ء إلا على لا بدان النظيفة » وقد قال موسی عليه السلام فى دعائه 


۶۶ 


لنقسه ولاه زرب اغفر ر ی ولاخیوادخلنا فى ر رحمتك)الآءة .وقال وح عند ره 


1 


من سوا له النحاة أولده الكاذر ( 5 تغفر ۳۹ رهي ن کن نلاسر بن)وعفنا 
تعالى من دعائه ف اة سورد ا / واعف عنا 0 ایا وارهنا) وقلما 
ذكر اسم الله ( الغفور) فى کتابه الع بز إلا مقرءنا باسمه ( الرحيم ) ومن غير 
ال > کر 00 به بالشكور 0 و اطل و الودود و مرت »اهن هو ن معى الرج 
ومر د فر نه بالعقو وبالءن يز لاقتضاء المقام ذلك . 

ودعاء موی عليه السلام هنا لته م قو ده لض مير ام ود افتضاه مقام 
الناحاة والمعرفة الكاملة » ومن كان أعرف الله وأكل استحضارا لعظمته »كان 


۳۲۰ حقمة ف ی لفثنة وکون موسی ‏ تچوا ای ر ابه ( شیر .. جه) 


أشدشمورا بالماحة إلى مغر تهورهته» و إن کان‌منالستغتر مئةتقصيرا صغيرأ بالنسية 
اف ذنوب الذافلين والتاهلين» او من ياب حسنات‌الا برار سشات ابقر بس »فان كان 
هذا الدعاء عقب طلب ال و يةءفء جدطلبهللمغفرة والرحمة ان هأظبر علان‌طلبهذالک 
کان ذنبا له صرح بألتو بة منهعو إن کان‌عقب طلب السبعين رژ يةاشجهرة الامن. 


أظيرءلآنالذنب مشترا »و إن كان على ار حادثةعبادةالمجل:فقدعل م ماکان من شدته 


فيهاعل أ خيه هارو نعليهما السلام»وا نطلب لكل من نفسهوأخرهالمغفرةعلى الانقراد. . 


والرحدةبالاشتراك»و إن کان عقب كرد بنى اسرائيل !لذ عاقبهم اه تمالى عليه بأعلاك 
لصوم وميك دسم بالاسته‌صا لء فاد خال سدم وم م 3 باب الاسته‌طاف» إذ ايقل 
عنه فيه شیء ۳ بعد من ذنوپ الا نبياء عليهم السلام . 

« خطئة من ام الكام عليه السلام باججرأة 1 ربه ی هنا القام که 
ينقلون عن بعض الصوفية أن موسی عليه السلام ‏ يقل لر به عز وجل (إن 
ھی إلا فاتك الا وقد کان فى معام , الانس والادلال الذى يطلق اللسان عثل 
هذا القالءوان هذا خير جواب مما قيلمن أن هذا القول 1 عظيمة ناب مها 
عليه السلام . وقال الآلوسى فى تفسين الآية : والقول بأن أقدامه عليه السلام 
على أ يقول ( إن هی الا فتنتك ۳ عظيمة اه من ٠‏ الله غفراپا والتجاوز 
عا ما اباد السوق. » عند ار باب الدوق » ولا اتا ظن أن ان تال إلى عد ذلك ذنيا 
مذة » لمستغهره عنه » وی تدائه السابق مايق 3 ذلك ام 


وأقول لامجال لاقول بالجرأة ولا بالادلال . وما كان هتا بالذى يخطر 


لغرب انقح ببال » ولا لمام الدقيق عمانی الفردات وأساليب القال » وسبيبه. 


35 5 بان و ۶ 
كلة د الفننة» عمد اشر من عبد لعيد فما اظن أن معناها أغراء الشر بين 


الناس ورام متناقلون استمال قوله تعالى ( والفتنة أشد من القتل) بهذا. الممنى ». 


وله أصل ف استمال ال رب انها تطلق ع آطرب 0 و وصف الشيطان بالعتان 


ولسکن هلا وذاك دن الا افر عية شده لادج إن معناها أ الأملى الذى. 


تفرعاها وأمثالها وأضدادها منه الامتخان والاختبار ولا سما الشافی الذی يظهر 


' به جيد الشىء أو الشخص من رديئة » كعرض الذهب دلى الثار : لتضفية الفش 


( الاعراف. س 47 للب حسني الدنيا والآخرة ۳۳ 
من‌النضار » ومثله الفضة بل کل ماأدخل النار يسمى مدتونا کا يقال دینارأو در 
تون » و بسمی حجر الصائغ الغتانة ء وقدورد تسمية الملكيناللذين _عتحنان‌الناس 
عقب الوت بفتانی القبر » وفسروا فتنة المات وفتنة القبر سؤال اللکن » وقال 
تعالى( إنما آموالسک وأولادك فتنة ) أىاختبار لک يقبين بهما قدروقوفکعند 
الق والتزا امک الکسب الحلال » وقال تمالی ( ونباوک بالشر وانلیر فتنة) 

وله القول أن الاك والنتون مصدری فننم‌ناهما الابتلاء للاختبار وظهور 
حقيقة حال الفتونن أو لتصفيتهم وتحیهیم > ومن الا ول‌قوله تعای‌لوسی فى هذه 
الواقمة التى تحن بصددتفسيرها عل‌قول بعضهم (إنا قدفتناقومكمن بعدك وأضلهم 
السامرى ) فقوله عليه السلام ار به ( إنهى إلافتنتك ) مأخوذ من‌قول ر بال ( نا 
قد فتنا قومك ) فلا جرأة فبها ولا إدلال » دع مايرد هذه الدعوى من منافتها 
لموقف التوبة والاستغفار -- ومن الثانى قولهتعالی له ىقصته من سورة طه ( وقتتالك 
فتونا) أى أصطفيناك من الشوائب حتى صرت أعلا لاصطتناعنا ورسالتنا . 


وتقدمتحقيق هذا اللفظ من قبل وا کتب لنافى هذه الدنياحسنة وفى الآخرة که 
أى وأئدث وأوجب لنا رجتاك وفضلات حياة <سنة فى هنه الدنيامن العافية 
و سط الرزق » وعز الاستقلال والملاك » والتوفيق. للطاعة » ومثوبة حستة 
فى الآخرة بدخول جنتاك ونیل رضوا نك » فهو کقوله تعالى قا علمنا من دعائه 
(ربتا تا فى الدنيا حسنة وفى الآخرة حسنة ).فان ثمرة دين الله على ألسنة جميع 
رسله سعادة الدارين : الدنيا والاخرخ ل انا هدنا إليك فى اسان العرب : هاد 
يبود هودا ( أى من باب قال ) ونبود تاب ورجع إلى ال فو هائد » وقوم هود 
مثل حائك ودوك و بازل و بزل - قال اعرابی * نی امرومن مدحه هائد # 
وف التتزيل ( إناهدناإليك) أىتبنا اليك‌وهوقول‌بحاهدوسعید بنجبيرو إبراهيم . 
قال أبن سيده : عداه بالى لآن فيه معني رجمنا: ابن الاعرابى : هاد إذا رجع من 
خير إلى شر أو من شر إلى خيز ء وداه إذا عفل » وهود اسم الفبيلة قال : 
أولئك أولى من يبود مدحه إذا نت يوما قلنها لم تنب 
وقيل إا هذه القبيلة بوذ قمر بت شاب الدالدالا اه ملخصا والمغتى إناتينا 


۲ . تقیید العداب وسعة الرحة لكل شىء . (تفسيرج. ه) 


إليك ما فرط من سفوائنا من طلب الاطة وعادة الفجل » رتقصير خيارنا فى 
الإنكار عام 5 أومن طلب‌رو بتك اومن عرد الغرور له وكفر 
نسمتك س تينا ورجمناإليك فى جاتنا مستغفر بن مسترحمين كا فمل أبوتا آكم إذ. 
تاب إليك من معصيته فتبت عليه وهدیته واجتئيته » فكانت تلاك سنتك ف 
ولله تس دل على هذا المعنى فا ل وله 2 إنا هد نا ۱ ليك > فازه ۲ فى مقام التعايل 
بالاستدلال على استحقاق ألتائب امنب بالقول و قعل والاعتقاد للمغدرة وقد 
كان ما ءات سای و وجه إلى *وسی ف سوره طه ‏ و اف لغقار لن تاب. 
س £ ۰ 1 

وان دعل صالا 5 , اهتدی ( 0 اذا أجابه له مال 0 


٠‏ قال عذابى صي يمن ٠‏ أشاء ورج ا ٹیء شیا ای قد کان 


من سبق رحهتىغضى أن أجمل عذابى خاصا أصيب به من آشاء من الكفاروالمصاة 
الجرمين وأما ر حت فقد وسءت كل شىء ف العامين » فعى من‌صفای‌القدعة الازلية 
التى قام ببا مالعا منذخلقته » والعذاب ليس من صفاتى بل‌من أفعالى المرتبةعلى 
صفة ة العدلء وشذا عبر عن التمذيب باعل المض١ا‏ رع وعن , تعاق الرحمة: بالفعل 

الافی . وهذه الرحمة هی العامة الميذولة سكل خلوی رولاعا فلك کل کافر وعاص 
عقب کفره وغوره (ولو يواخنالل الناسعا كبوا ماترك على ظبرها من دابة ) 
وهتالات رة خاصة بوجها و يكتما تعالى لبعض المؤمنين الحسنين و يذل ماشاه 
منهالن شاء بغي ركتابة منه ء وما كتابته إلا فضل منه ورحمةء وأما العذاب فل برد 
ففالكتاب ولا ىخير المعصوم اناه تعالى كتيهعلى نفسه » ولکن کته وتو 1 3 
فسکان لابدمن وقوعةء ولا من متعلقات‌صفتی العدلوالمكة » وقدأفرط قوم فى 
النظر إلى عوم الرحمة وغملوا عن النظر فى مقتضی العدل والمكةع والوعيد عل 
الكثر والعصية » فذهب بعضهم إلى عدم دا من‌الومنین » و رون إلى 


عدم تعیب آجد ٠‏ منالعالين » ومن هو ۶ عض غلاة التصوف الذبن رعوا أن 


العذاب صورق لاحقيق واه مشن من ٠‏ المده و و إن ف pe‏ منم أحب ایال ۷ ۰ 


تعالى من ن كثير من آهل + نه عبت ¬ چملهم اس 4 میم" واف رط ارول ی النظر 
إلى مقتضى الكة فأ ا عليه تعالىتمق: يِب العصاة بارتکای الكبائرلاالكنار 
۰ ققطاء وولا أن صار هذا وذاك مذهبا لسول جع كلة لمر قبن على آلاخذ 


. (الاعر اف ۰ س ۷) ام رحة والمكة وا اعقاب وعدم وجوب‌شی» على اله ۲۲۲ 


بر اهررض القرآن »ف کل صفة من‌صفات ال رحمن : ولا قال مثل الإخشرى 
من جوابذة البيان » فى تفسیر قول مال ( عذابى أُصيب به من آشاء ) أى من 
وجب على فى المكة تعذیبه وم يكن فى العفو عنه مساغ لانه مقسدة | تتهى فقد 
دسر من لشاء تعالى تعذيبه عن وجب عليه تعذیبه » وجماعته يقولونإن هذا وجوب 
عقلى لا بدخل الامكان سواه ولاتتعلق القدرة خلافه » وهذا المنی يناف المشيئة 
منافاة قطعية فک تفس به 7 يالييت الزخشری | يحل مذهبا وينظر ف خلاف 
المذاهب » واذا لكان کشافه حجة على أصحابها وم جما لم محر ير معأ نصوص 
الکتاب والستة وآثار ااسلف إذ كان من دق علماه هذء اذه فما واحسیهم بيانا 
لا فيم » ومسألة الوجوب على الله تعالى فظرية فكرية لا لغوية » واجم‌پین الک 
والرحمة لا يقتضى أن يجب على الله تعالى شىء لذاته » وليس فى النصوص مايدل 
على هذا الوجوب إلا أن بوجبه تعالى ,عشيئتة »,نی كتابته وجمله أمرا متضیای 
ولیس ف امجابه على نفسه _عشیئته ما نی إيجاب عقول خلقه عليه من معنى استعلاء 
غیره‌علیه تمالی - أو من ایهام ام كونه عز وجل کوت عا يناق سلطانه الاختباری 
الذى هو فوق كل سلطان » بل لا سلطان سواه » و عا سلطان غيره به ومنه» 
لو يكن ف اختلاف التعبیر إلا مراعاة الأدب 9 
و إذ كان الأ کنات نکب 0 عشيئق إثباتا 0 
شىء للذين يتقو الكهروالمعاصى والقرد على رسوطم »و يؤتونالصدقةالمفر وضةالتترى 
مها انهم » وغيرها م نأ زكان الدين » وخص الزكاة بال ذكردون الصلاة ومادونها من 
الطاعات لان قتنة حب المال تقتضی بنظرالعقل والاختبار بالفمل أنيكون المائعون 
لاركاة أكثرء ن‌التارکن لغيرها منالفرائض . وفیه إشارة إلى شدة حب البهود الد نيا 
9 افتتانهم بجعم امال ومنع بذله فى سبيل الله ؛ وقوله تعالى ( والذينم, باياتنا يؤمنون ) 
۰ معناه وس كتمما كتبة للذ بن بصدقو نمیم اانا الىتدل على توحيد نا وصدق 
رسلنا تصدیقإدعان » مين ىع اام والایقان,دون‌لنقلیدللا: باه وعصبیات‌الاقوام» 
ونکتة 2 ل (الذين) مم )2( إما جل الموصول الأول عام لقومه 


۳۳ الرسول و النی ووصف نبا بالامی (تفسیر. ج ) 


الذين دعا هم » من استمروا عل العزام التغوی واداء ال کاة م وجعل الثأنى 


خاصا يمن يدركون بعثة خام الرس ل عليه السلام و تعونهک بل ما بعدہ وا 


لبيان الفضل بين منووخ الإسلام ومنهوم الإيعان والتعر يض بأن الذين طليوا من 
موی أن يمل لحم آلة والذين عبدوا المجل والذين قالوا ( لن نومن للك حی 
ری الله چهرة ) لم يكونوا مؤمنين بایات الله العامة ولا الخاصة الى جاء بها جیهم 
إذ لم يكوتو! يعقلونها بل كانوا متبمين له لانقاذهم من ظل المصسريين ‏ و بیان ان 
كتابة ال جة الخاصة عا تكون لمن جعوا بي الإسلام ذهو إتباع الرسل بالقعل » 
والامان الصحیح بلایات الفية المفيدة لليقين المانع من المودة إلى الشرك عثل 
عبادة العجل والمقتضى لاتباع من یأی من الرس_ل عثل هذه الايات » وفی هذا 
توطئة لما بعده » فهو بیان لصفة من یکتب تعالی‌طم الرحمة على الإطلاق » و يدخل 


فم موی عليه ااسلام وهر ن صد علمم مادک من قوده ودلات يفيك استجابة : 
دعائه بشرطه » ويا ن شاي ای ال م هذه الرجة ذكر على سبیل الاستطراد 


المقصود بالذات على سنة ة القران ؛“ق الانتقال م ن قصص الرسل إلى أمة خام 
الرسل عام الصلاء والسلام < وهو قوله عن وجل 


# الذین یتیمون الرسول النيئ الامی © فصل الاسم الوصول هنا لآنه يان 


مستأف لموصول الا خدیر أو لموصولین الذين قله ۷ » وم الذين يتقون 
ویژون الزکاة » والذیی بومنون بالایات ؛ ولو وصله فقال ( والذین بتبعون 
الرسول النى الام ) ال لكان مغايرا ها فى الاصدق ق‌القبوم بأن يراد بالاخير 
هن بدرکون بعثة الرسول النبی الأ ويتبعونه بالثعلق زمنه و بعد زمنه » ويراد 
ن قبلهم منيصدق عليهم معت صل الوصولن فى زمن موسئ وما بمده إلى زمن 
عد لیما الشلام . ومعنى الفضل عل الؤجه ال یز اتحاد الموصولات الثلائة فى 
لنهوم والماصدق جیما: . والعنی: أن كتابة الرخمة كتبة خاصة می‌لاتصفین 
ما دلت عليه صلاتالموصلات الثلاثة و إتما عالذينيتبعون الْسول الموضوق ,أنه 
النى الى نسبة إلى الأمء والمراد به الذى ابقر ولا يكتب »وان أهل الکتاب 
.يسمون المرب بالآميين » وامله كان لقبالأدل الحجاز ومن جاورم دون أهل ال 

لك ظاهر قرلة تعالى فى اللو نة هن النهود ( ذلك رهم قالوا لبس عتا ق الأمنيت 


۳ 


( الاعر اف ۰ س ۷) معتى النىو الر سول ۳۳۵ 


یل 1 العموم و لیس بخص فيه 1 وتال تما (هو الذى دەت ف الاين رسولا 
مم( ول يقلأ سای بمث نبيا امیا غير تبینا مليفو وصف خض لايشارك 


دام و فيه حدم نالنبيين .والامیة‌اية من 0 أكبر آيات موقد وا نه حاء بعد النبوة 


۳ العلومالناقعة وهی مابصلح مافسد من‌عقائد البشر وأخلاتهم وآدامهمو عام 
وأحكاءهم وعل ہا فكانها من التأثير فى العالم مالم يكن وان يكون لغيره من خلق 
٠ ۳۹‏ وتعر 5 الرسول واننبى 0 بالآمية کا اد م ما ستبيلة 
من نشترات | ال نبياء بنیینا ‏ ,وا ارسول فى اصطلاح الشرع اص من انى 
“فك رسول ن نبي وما کل نی 0 » ولذلاك جمل بعض المفسربن نكتة تمرم 


الرسول عل النبى هیا کون ۳ شرفت أو آنا ذا هنا اها ألاذوى کنوله 


تن رسولا ني ) وما أشرنا اليه من نكنة النقدم أظهر » وهو الث الى وصف 
مر للرسول اذى يجب کل نو اتیاعه مي ت ؛ ان الرسيل هو امروف الذى 


ل ره ١‏ اد إن اة 
رل فا ل ااام 


8 2 النبيين ۲۱1" f‏ من کتاب وة ثم جاء کې وول 
0 


مهم مق ۷ ا ومن 4 ولتنصرنه ( اا 1 آلعر وفة فف سور زو وا ل عران 
20 فى الاغة ۱ فعيل) من مادة لثما ععتي افير الهم العم الشان أو ععنى 
لارنناع وعلو الشأن ن والأول تر وأ کثر العرب لانبمزه بل نقل أنه مزه إلا 
اه مكة ولگ 7 ن النى ماو انکر على رحل قال :له زیانیء اش . وأما فى الاصطلاح 


فال می‌آوحی اهاه 3 أ لبأه 3 یکن م اسم من خر 5 ¥ عم باعلا اضرو را 
5 


را عر وج ل» والرسول ۳ 3 ره الله لله تعالى بتبليغ شرع ودعوة دين و باقامته 


.باعل مولا يشترط فى الوحی اليه أن يكون کناب يقرا و فشر ء ولا ثمرعا جفیدا 


EO‏ ره ¢ وک سن اناس 1 سل قد نکون اما لشرع غرم كالرسل من نی 
۱ 
کانو! متمعون لش بعة التوراة عملا وحکا بين الناس کا قال تعالی ( إنا 


اانا التورأة فيها هدی ولور ء م به النبیون الأين اسه و اين هادوأ ) الا 


:(1) تراجم ص ۳۵۱ ج ۳ من التفسير 


1 سے 5 1 ۱ 
۰ تمسر القرآن الحكمة .. «۱۵» و ابرم التأسع» 
2 ت 


۹ صفات النىالذى أو جب الله أتباعة عل یکل من أد ركه ( تفسير ع 


وقد کون اسا لبعضة 3 5-5 عبسی 0 بعض ام 0 ۳ 


١ |‏ كبرها کا يدل ذلك مدل له تمای کا ل خاطب ده ۳۹ ید 


(ومصدتا 11 س دی هن التورا 3 ولاحل ۹ عض نم الدی حرم عليكم ) وسيرتة 


ال ذوره عن الاتجيلين الآر وه ة وغير ع تدل علىذلك فغيها أنه مأجاء لينقضن الداموس ۱ 
( أى التوراة ) و ما جاء ليتمم » وأنه أحل هم بعض ماحرم عليهم حتى ما دل. 


عليه عوم ترك العمل يوم السبت قنصه بغير المع( ل الصا من أمور الدنبا بل نرى 
فرق التصارى الرععيين نعد تکوبن نظام الكنيسة قد وکوا ماعدا الوصايا العشز 
من شر عه ة التوراة واستبدلوا وم الأحد بيوم الست ۳ حرمت الوص ایا من العمل 


فيه وخالف الا کترون وص النهى عن ااذ الصور والمائیل ولکن لا ستطعون 


أن يأنوا بدليل على هذا من قول المسيح ولا من فمل 


وحلةالقولآن الرسو لاخ صف عرف شرعنا من ألذبي» فكل رسول نی ولاعكن 1 
و إذا أطلق الرسول بالعتی الذى يعم رسل الملائكة كان من هذا الوجه أعم ۳ 


النبي لار“ نأ اصطنی م من ٠‏ الاک رسلا ومن نم النلس 6 ۳ مل فم یاه 
االله 


فنبينا رت نی سول » وحبر لل عليه السلام رسول غير نى» وادم عليه السلام.. 
تی غير رسول 0 0 ا ياء بنىاسرا ائيل » وهذا و قول ا فقن ۳ نص حا امت ‏ 


الشفاعة فى الصحيحين وغيرهما الناطق ان توا أ ول ل رسول آرساه ان إلى اهل 


الأرض 3 وقد تقدم 1 اكلام عل عدو الرسل هن تسیر سورة لا نعام حوار 
تسمیته زسولا فعرف بمضآهل‌الکلام»وانهم لهذا العرف عدوه من الرس ل الذين ` 


عب معرقة رسالیم وأول ھۇلاء حديث الشفاعة أو يلات جدها هيالاك O)‏ 
0 ا ۶ 
وصف الله الرسول‌الذدی أوجب اتباعه على کل ع نأدر که من امد اما 


وغيرم بصعّات ونعوٽ ) أولها) 1 زه هو الى الای‌الکا مل) 


(ثانها) ) - وله تعالى ۳۹ الذی دونه مکتو ۱ اعندمقالتوراة الیل )د : 


ومعناه اه الذی گرد از لدين تلمعو نه من نی 3 اسرائیل صئته و نعته مکتو به عندمم ف 


التوراة و الاتجيل » و إا ذکر الافجیل والسياق فى قوم موسی لن الخاظب به. 


0 راجم ص ۲ == ۰۹ ج ۷ تفسير 


pie 


1 


¥ 


( الاعراف ۰ س۷) من صفات نينا الآمربالمعروف وانهی عن التكر ۲۲۷ 


بالات بنو اسرائیل » وما هو مأثورعن السیح عليه السلام فى هذه ال ناجیل : 
ات إلا إلى خراف اسرائیل الضالة “ولا يعارضه مارووا عنه من آمره تلاميذه 
أنيكرزوا بالاتجيل فى الخليقة كاباإذ عجمع بينهما ان يراد بالخليقة ماكانوأ بسمونه 
(اليهودية ) والعبارة الاولى نض بصيغة الحضر لاتحتمل التأويل .وقال أو السمود 
( الذى مجدونه مكتو با )باعهونموته الشر يف ةحيث لايشكون أنه هو ولذلكعدل 
عن أن يقال مجدون نسته أو وصفه مکتو باعندهم پوالظرف (عندم ) لزيادة التقرير 
وأن شأنهعليه السلامحاضر عند ملا یتیب عنهم ام وسا ی بيانذلاك فى قصل خاص 
لها ورابعها -- قوله .- پأمرمم بالمعروف نمام عن اانکر € تمل 
أنه استثناف لبيان أم فايحتاجون إليهعند بمثته -- ويحتمل أنه تقسير لا کتب 
والمعروف ماتعرف العقول السليمة حسنه وترتاح القلوب الطاهرة لهلنقغه وموافقته 
افطرةوالمصاحة بحیث لالستطيعالماقل المنصت السليم الفطرة أن بردهأد يعترض 
عليه إذا ورد الشرع به . والمدكر ماتتکزه العقول السليمة وتنفر منه القلوب وتأبام 
على الوجه المذكؤرأيضا . وأما تتفسير المعروف عا أمرت به الشر بعة والذکر ما 
نبت عنه فهو من‌قبیل تة سيرالماء بالاه .و كرن مافلناه ربت مسآلةالتحسين والتقبيح 
العقليين وفاقا للمعتزلة وحلافا للاشعرية مردؤد اطلاقه بأننا ألما توافق كلا منهما 
من وجه وتخالنه من وجه اتباع لظواهر الکتتاب والسنة وفهم الساف ليا فلا ننکر 
إدراك العقولالحسن الأشياء مطلقا ولا نقيد التشر يم بمقولنا ولانوجب على الله 
شيئًا منعند أنفسنا بل تقول | نه لاسلطان لثی» E‏ الذى بوجب على نفسه 
ماشاء آن‌شاه كا كتب على نفسه الرحمة ان‌شاء وأن من الشرع مالإتعرف المقول 
حسنة قبل شرهه ؛ وان كل ما شزعة تعالى بطاع بلا شرط ولاقيد . 
قال الحافظ ابن كثير فى تفسير هذا الامر والنهى مانصه . هذه صبغة الرسول 
ية فى الكتب التقدمة» وهكذا كانت حاله عليه السلام لایأمر إلا بخير ولا 


ھی إلاعن شر کا قال عبد الله بن مسعود إذا عت الله يقول ( ياأيها الذين 


٠. ê 9. 5 ۶‏ 
آمتها فارعا ميك فائه خير تؤمر به أو دس تنه عنه :ومن آهم ذلك وأعظمة 


مایعثه له هم نامر رعمادته وحده‌لاشر يكل والنهی عن عمادةهاسواه 3 ارسل 
باق ارم يه 26,٩‏ (ولقد بعئنا فى کل ایا رسولا أن اعبدوا لله واحتنبوا 
الطاغوت ) وقال الامام أهد وذ کر سنده إلى ای ید وأبى أشيد ( رض)آن 
رسول الل تال «إذا متم ادیث‌عنیتعرفه قاويم وتلينله آشمارک وا بشار؟ 
ونرون أنه منک ق قرببفانا ولاک به وإذا معمم الحديث عنی‌تدکر ه قاو بك وتار 
منه أشمار وأبشارع وترون أنه مت بعيد : فأنا أبعدك منه » رواه ه أسمد (رض) 
باسناد جيد ول مخزجه أحد من اب الل الكتب 


خامسها وشادسها -- قوله تعالى 3 وبل ۲ الطبياث و ويحرم علوم | ابا 
الظطيب مانستطیبه الأذواق من الا مت رتفد مت هالتغذية النافعة ومن الأموال 
مااغذ عق وتراض فى المعأمدلة.. وأتحبيث من الأطعمة ماده الطباع ال اة 
وتستقذره ذوقا كالميتة وألد م المسفوح 57 تعد عندالعقول الراحدة ا المننن 
كنز بر الذىتتولد م نأ كله الدودة الوحيدة _أولضرره فىالاينكلذى بذع للتقرب 
به إلى غير اله تمالی على سبیل العيادة وأ لاما خخ لتكرم الضیفان» من صغير 
وكيد أو أمير أوساطان . ژالذی يحرم ذيحه أو أكله قشع باطلی bt‏ أذن يداش 
كالبحيرة والسائة والوصياةوالخامى :موث من إلا موال عا وخ بغيرااق كالرياء 
0 والغلو والسرقة وانخيانة والغصب والسحرك . وقد کان اله تعالى حرم على 
سرائيل بعض الطيبات عقوبة ۾ م قال( بقل بن الذین هادوا حرمتا م 
2 أحات ط م ) الاية . وتقدم تفسیرهای سورة النساء. وحرموا مم على | نسم 
لات ری مها تعالى عليوم»و! أجلوالاً ننسهماً کل آموال غي رالاسرائيليين 
بالباطل کا حک الله تعالى عنهم بعد ڏک استسلال بعضهم أكل ما بأعنهم عليه 
العرب ( ذلك بأنهم الوا ئيس لينا فى الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب 


وهم يعلمون ( وتقدم سارها ف سورة آل عران 


١‏ سابعها ) اة قوله تدای چ ل[ د بض ۶م إسرم والاغلال ای كانت علس 


الام اللا “الذي تأضر ضا 554 ۾ آی شاه من أي راك قله > د مثل 5 5 


(الاعرافت ٠‏ س۷ ) إسير الشمزبعة الحمدية ومعنى التعزير فى اللغة ۳۳۹ 

تکلمم وصعو بته حو اشتراط تللا نس قى تة تو بنهم. وكذلك الاغلال مثل 
حا رورم ۳0 م ۰ 1 

ا نف شرا ثعبم من لاش اء الشاقةءقاطها الزخشری .وذ کر لاما یی عدةا ممن شدة 


اكام م التوراة . وقال ل اين كثير : ای أنه جاء بالتبسير والسماحة کا ورد المديثمن 


طرق عن نرسول انوكي نه فا« (مشت بالهتيفية ال حة > وقال م ميلا لأمير. عاذ ألى 
موسی الا شعریلا دیما إلى الهن « بشرو! ولاتتفرواهو يروا ولا : أهسسرواء وتطاوعا 
ولا تام » والدیث رها والشيخان و غير ها حاصل ماتقدمأن نیا سرا ئل کا وا نما 
آخذوا به من الشدة فى أحكام التوراة من الميادات والعاملات الشخصية والدنية 
والمقو بات کالذی عمل Î‏ بط منها وهو «مذلك موثق بااسلاسل والاغلال 
فى عنقه و يديه ورجليه . وقد بینا فى مواضيع خر ىحكة أخذ بنی اسرائیل بالشدة 
فى الأحكام وأن اليح عليه السلام خفف عنم بعض التخفيف فى الا »ور الادیة 
وشدد عليهم فى الأحكام الروحية لما كي من إفرأطيم في الاو «نفر يطهم فى 
الأخرى » وكل هذا وذاك قد جءل الله تعالى تربية موقوتة لبعض عباده اليكل 
استعدادم لاشر بعة الوسطى العادلة السمحة الرحيمة الم يبعث بها خاتم الرسل 
الذى أوجب انباعه على كل من أدركه من الرسل وأقواء مم . 


٠‏ فالذین آمنوا به وعزروه وفصروه واتیعوا التور الذى أنزل ممه مه آوننك م 
المنلحون که يطلق التعز بر فى الافة على الرد والضسرب والمنم والتأديب والتعظم. 
وقال الراغب : التعز بر النصرة مع التعظم . وروی عن أبن عاس : عزروه 
عظموه ووقروه . ولبکن ورد فى سورة نسح ( لتؤمنوا باه ورسوله وتعزروه 
«توقروه وتسیجوه بكرة وأصيلا » والأقرب إلى فقه الافة ما حقفه الإشيرى فى 
الكشاف هنا قال (وعرروه ) ومنموه حت لايقوى عليه عدوء وأصل المزر المنع» 
ومنه الثمز بر للضرب دون الد لا ینم عن معاودةالقبی» ألا تری إلى تسميتهالحد» 
والحد هو المنم اه .جاءفىإسانالعرب بمدتقل الأقوال ءوجعله من قبيل الاضداد: 
والعرر. النصر بالسیف . وعزره عررا » وعزره (ئمز برا) مان وقواه ونصره » 


قال الله تعالى ( لتعزروه وتوقروه ) وقال تعالى ( وعزرعوم ) جاء فى التغب_ير : 


۳۳۰ افلاح الاعظم لاتباع اع عمد لو ( تفسیر ۰ج )٩‏ 


إتنصروه بألسیف‌ومن نص التي ۳1 اأ فة انر شعن و جل و عر و 3 
عظمتوم »وقيل: لص ريهوم .قال |براهيمب [السرى: وهذا هواطق‌واشتما نیع - 
وذلك أنالعزر فى الاغةالرد والنع» وتأو يلعزرتفلانا أى أدبته إعاتأو بلوفعلت به 
مأبردعه عن القبيج»كا إذا تکات ەتاو «لهفسلت به مأب أن بتكل ممهعن | لماودة. 
فتأر بل عزروم صر وم تردوا عنهم أعداء موثو كان التمن بر هو التوقير الكان 
الاحود فى اللغة الاستفناء به والنصرة إذأ وجست تیم داخل فيا » لآن رة 
الا ییا هی المدافعة عنم أو الذب‌عن دیپم؛ وتە ظر مم ر يرمام ال الراد منه . 
والعنی إن ا 3 أى نون ب با رسول الني الى ء عند a‏ أى 
من قوم موسی ومن كل قوم ب فاه لم يقل فلذين آمنوا به متهم بل أطلق -- 
ولعؤروته بأن نموه و موه من كل من بعاديه مم التعظم والاحلال : لا کا 
محمون يعض ملوک م مع الكره والاثعئزاز » وتصرره بألاسان والستان» واتسعوا 
النور الأعظم الذى أنزل مع رسالته وهو القرآن » أولئك م النلحون » أى 
الغائئون بال حمة ة العظم ا ان » دون سوام 4 ن أهل كل زمان ومكان . 


مهم المانژون بدون مایفوز به هولاء » ارال ندياء < دمم إلائيون 
امجذولون 3 اولك حرزب الشيطان ألا ان حرب! شط ان 3 أطاسرون 


9 فصل فى بیان بشارات التوراة والاتميل وغيرهما ‏ 
نیتا مه 
اعز أنه فل سدق لیا دی بشارات كنت أثبياء یی اسرائیل میا 
۲ 0 : اه دلب 2 
ف مواضم مد نهدا التفسيز إعضبأ بالاحمال و اضما شی ۶ ی التفصيلوق هوا ضع 


من المدار كا يعل م من رد 3 وترید هنا أ : #صلی , القول فى ذلك توصلا كافيا 
لا نه هو الکان الناسب له 4 أتم المناسية 03 فتقول : 


كان أهل الكتاب من الیهود والتصاری يتناقلون خبر رنه (ص)فعا بينم 
و یذ کرون‌البشارات به من کتبهم‌حی إذا مامتهالل تمالی بالهدى ودین ایآ من 
4 كثيرون و کان عماوم لصرحون يذلاك كعيد | ۳ بن سلام وأصحابه 02 وعاماء 


(الاعراف. س۷ ) بشارة الانياء بالنى الاعظم « ص » ۴١‏ 


مود وم الداری‌من علماء النصارى وغيرمم من الذین أسلموا ف‌عصر النى صلى 
الله سال علية واه 4 وسل ورفی عم موا أروايات فى هذه كثيرة » ومن ع اعا قصة 
أن الغارسى (رض)وأما ألذين أبوا واس تكيروا فكانوا وا يكتمون المشارات به فى 
00 ويؤلون ما بتى منها لمن اطلم عليه و يكتمونه عن لم يطلم علیه» وقد ألى 
اا أخرون ولاسيا الافرمج منهم على المتقدمين فى المكابرة والتأو يل والتضليا 
لذلات وصح العلامة احقق الشيخ رحمة الله المندى هذه المسألة فى کتابه 
( أظبارالحق ) بأمور جملا مقدمات لبشارات تلك الکتب به مرش فرأينا أن 
تفت ها بنصها: قال ره الله تعالىفىسياقمسالك لاست لال على نبو ته مان نصه : 
# السلات السادس 4 


آخبار الاثبياء التقدمین عليه عن نبوته عليه السلام » ولا كان القسیسون 
بغلطون العوام فى هذا الباب تغلیطا عظما استحسنت أن آقدم على نقل اتلك 
الاخبار أموراً مانية تفید الناظر بصيرة 
+ الاح الاول ‏ 
إن الاتبياء الاسرائبلیه مثل آشعیا وأرميا ودا فيال وحرقیالعیسی علیهم 
السام أ خبروا 2 ن الحوادث الأتية» > کحادثة مخت لسر «قورش والاسکندر 
وخلفائه » وحوادث أرض ض آدوم ومصر وتيتوى وبابل » و يعد کل البعد أن 
لاخر أحد مهم عن خروج عد ا الذی كان وقت ظهوره کأصفر البقول » 
الم صار شجرة عظيمة تتأو ی ظيور السماء فى أغصانهاء فكسر الجابرة والاکاسرته 
و بلغ دینه شرقا وغربا وغلب الاديان » وأمتد دهراً بحيث مغى على ظپوره مدة 
"الف ؤمائتين وتهانين إلى هذا المين » و ند إن شاء الله الى آخر بقاء الدئيا : 
وظهر فى أمئه ألوف من العلماء الر بائيين » والحكم. المتقنين » والاولياء ذوى 
N‏ را العظام. وهذه الحادثة كانت أعظم الموادث» 
رماكانت أقل من. ئة أرض أدوم وني نینوی وغيرهاء فكيف يجوز ز العقل السلم 
اہم أخبرو! عن ال وادث الضيفة وکا الاخبار عن هذه الحادثة العظبية 


۲١ ۳۳۳‏ المسبح والنى ی اللذان بش لهذا الانبیاء (تفسير ۰ج 


+ الامر الثالى 4 
أن ۳ القدم إذا أخبر عن (١!‏ لني المتأخر لا اشترط ۴ اخمارد أت ر 
بالتفصیل تم أ أله مرج من ؟ القبيلة القلانية ۰ 9 اة ااملانیفی ف الماد الثلاىء 
وتكون صفته کیت وكيث » بل يكون هذا الاخبار قى غالب الاوقات جلا عند 


العوام 3 و عت اتلواص کیرد (صبیر حلا زو أسطة أله راء وقد مق میا عم 


۳ لا رفون HEY‏ الا بساك أدعاء ii‏ ی اللاحق أن ا ہی المتقدم أ هر عی. 


وظپور مصدق ادعائه پارات » يات النبوة» و هد الادعاء" وظهور 


صديه اصیر 55 با عندم بلار بب » ولذلك ا أتموال ن کا عا قب السیح عليه 11 سلام. 
علا المهود بقوله(۷ هو يل أا الناموسيون لاک أخذتم تام الم رفة »ادخلم. 


1 والداخلون منعتموه ) 7 مصرح يه فى الباب الحادى عشر من اميل وفا: 


وعلى مذاق المسيحيين قد سق حفیا على الا تسیا فضلا عن الءماء » بل قد ی 
ا على النيى امس عنه على زیم ف الياب الاول «ن أتجيل وحن عکذا 1٩‏ 


0 وهذه ى شهادة وحن حن أرسل الهود من اورشلیم کینة ولاو ین ليسألوه. 


م أنث 89 (لاعترف ول شكرء واه إلى لست أنا 1 5 ۱ (سألو اذا 
ل ار > زا ار وه سیک 


ماذا ۶ أنت | ا » فقال : آلا لست ایلیا » فسألوه أنت النی ۶ تأجاب : لا)+”” 
0 الوا 0 دن ئت لتم , لى جوابا لازن أرسلونا 9 5 تقول عن تفسك 1 )۷۳ 


قال 2 3 صوت ف البر 4 ة قومواطر 2 اارب 6 3 قال اشا النی ) ۲4 
ا 


( وكان المرساون من الفر يسيين ) ۷۵( فسألوه وقالواله : فا بالك تعمد ان كدت. 


لست اللسيم ولا ايليا ولا الني 9 ) 
والالف واللام فى انظ ال ہی الواقم فى فى الاية ۲۱ و ۲۵ اههد ء والمراد النی 
المعيودألذى أخبرعنه مؤمى عليه السلام فىالباب الئأمن‌عشرمن سر الاستئدا 12 


على مأ مرح به العلماء الأسئحية »فالكبنة واللاو يون کانوا من علاء ألو داقن 
على كتبهم 0 وعرفوا ۳ أن ی علية السلام نی» لکمرم شکوا ف o‏ اسح 


للق هو سفر تثلية ۳ شتراغ وهو اتفامس والاخير + من اسهار ر الوا . ف عار 


ع صاحب الق لسر الاستتداء ادا 0 ن عض التراجم 1 


1 


( الاعراف ي ۷) کون بو خنا لم يعرف عدولا ایج ۳۳۳ 


عليه ۳ 3 و أيلياعليهالسلامأو ال نىالمعهود الذى أخبر عه و 3 السلام» 
فظهر منه أن علامات دؤلاء! للا نبياء!! ثلا | تكن «صرحة فى اكتام يح ث لاببق 
الاشتباه للخواص" فضلا ع ن الموام » فلذلك سألوا أولا دنت المسبح7فبعدما 
ا ی عليه السلام عن کزنه مسيحاء سألوه : أنث ایلیا 7 قبعدما ان 
عن (؟) کونه ايليا أيضا سألوه أنت النبى أى ( المهود) ۶و كانت الملامات 
مصر<ة لا كان لاشك محل » بل‌ظبر منهآن یی عليه السلام رز ف نفسهانهايليا 
حیی نک فقال : لست أنا » وقد شود عيسى أنه ايليا فى الما بالحادى عشرمن, 
جيل می قول (8) عبسی علي السلام فح قيب علیهاسلام‌هکذ! 4 ۱(و ان أردتم. 
أنتقيلوا فوذاهر إيليا المزمع أن يأف )وف لباب السایمعشر من امجيل متی هکذا 
۱ ار يقولالكتية : إنا يميا نب آن‌یا لىأولا)١ (١‏ فأجاب. 
يسع وتال لهم : ن ايليا بای ولا : بردكل شیه ٠")‏ (ولكى اقول ل ک: إنايليا 
قد جاء ولم يعرفوه » بل عملوا يدك لما أرا ادوا» كذلاك ابنالانسا نأ يضاسوف یا 
متهم ) ۱۳( حینثذ فوم اتلامیذ أنه قال هم عن بوحنا المعمدان) وظهر من العبارة. 
الآخيرة أن عذاء المبود لم پمرفوه با نه لیا وفعلوا به ما فعلوا » وان الخوار من 
أيضام رفوه بأنه إيلياء ممم کانوا أندداء فى زعم السیحیین وأعظ رتبة ۳ 
موسى عليه السلام » وكانوا اعتمدوا من‌حبی‌علیه السلام ورأوهمراراً کان عه 
ضروريا قبل مهم ومسيحهم ‏ وف الآية ۳۳ من الباب الأول من الجر ل بوحناقول 
حى مكنا( (وأنالمأ كن أعرفه لكن الذى أرسلنى لاعمد بالاه ذاك قال لى : 
ع تری اروح بر ووا عليه فوذا هو الذی يعمد بأل روح ال دس ) ومعني. 
(وآنا ( 0 5 أعرفه )عل زعم القسیسین أنا ۸ 5 ن أعرفه معرقة جيدة يأ له 
2 الوعود به » فمل أن يحبى عليه السلام ما كان يعرف عیسی عليه السلام 
معرقة ب بقينية دا ته السب بح الموعود به إلى ثلاثين سنة مالم م یفزل ال روج التدس: لمل 
کون ولادة المسيح م من العذراء یکن من العلاما تالختصةبلأسيح عر إلافكف 
(۱) کذا والمراد ميث لاتبقی‌فیها اشتباءعلى الله أص بل كانت تح لاتخلوا 
من الخفاء والاشتباء (؟) کلمة عن زائدة إذ يقال انكر العى: لا نکر عنه 


۳۳۶ الما رة ة بالسیح و بای ملد اسيم ( تفسير ۰ ج 4 


38 


يصح هذا ۶ لكنى أقطم النظر عن هذا وآقرل : إن يحبى أشرف الأنبياء 
الاسرائيلية بشهادة عيسى عليةوالسلام 5 هو مصرح ەی ألماب الخادى عشر 
من امجیل متی » وان عیسی عليه ال لاما 1 وريه على رھ م المسيحيين » وكان 
ڪيه ضروريا قبل السیح » وکان کو نه ايليا ييا > فاذا م عرف هذا النى 
الاشرف اسه إلى آخر العمر 3 و | يعرف إطه ور به إلى ۽ المدة المذكورة > و گذا ۱ 
اعرف الوار ون الذين 2 أفضل م دن موسی وسار الا تیاه الا سرائيلية وو حماة 
کی أنه ایا ا ا ماذا رمه الملماء والعوام عندم و مش عر فة ألنى اللاحق يحبر النى 
المتقدم عته زترددم فيه ۶ وقيافا رئيس الكنة ة كان نديأ على شهادة يوحنأ 5 هو 
مرح نه ف الاية الخادية واسین من الياب اعادی ترفن اله وهوأفی 
بقتل عی ی عليه السلام وکفرهوآهانه » كاهو مصرح به قالبابالسأبع والعشر بن 
a‏ ن امجیل ی . ولو کات علامات السیح فى کنمسم مصرجه یت ل ببق 
الاششا 3 ١‏ فا / ) على انز ما ! کان ال هذا الى الى هتل إطه ۳ واه آن 
بعتی هتله و (فره 

وتقل متى ولو قال فى الباب الثالث ومرقس ویوحنا فى الباب الأول من 
أناجيلهم خبراشعيا فى حق 7 علیهما السلام » وأقر یی عليه السلام بأن 
هذا اتلیری وة على ماصرح به وتا 3 وهذأ اخلیر ف الآية الا من الماب 
الار دم من کتاب أشعيا هكذا 1 صوت المنادى فى البر به به سهاو 8 راق 1 زب 
الجا ف لبرافى سبيلا لالهنا) وم 35 3 ثىء من‌اخالات | محدصة دیحی 
علية السلام أيه من صفائة 3 ولا من 1 خروحه 5 ولا مكان حرو<ه 1 ميث 
لا ببق الاشتباه » وول يكن ادعاء يحبى عليه السلام بان هذا الخير فى حقهوكذا 
أدعاء ولنی المهد الجديد لما ظهر هذا للعاماء المسيحية وخواصهم فضلا عن العوام 
لآن وصف النداء فى البرية يعر أ كثر الا تبياء الاسرائيلية الذين جاؤا من بعد 
اشعیا عليه السلام » بل تصدق على عسی عليه السلام 1 نضا ی لا نه كان نادی 
مئل زداه حى عله السلام او بو ۳ قد اقتربما_كوت السماء وس رظير للق 
( الأمر السنادس ) حالالاخبارات‌التی لها الا مجیلیون‌ف‌حق عيسى عليةالسلام 


5 


في 


الاعر اف . س ۷ انى الم ف لام امد فى الاتجیل ۵ 
ی اعرف ارم الل 2 


غن الانبياء التقدمین ا | السلام . وا لا ندعی ان الانساء الزين ا عن 
عد ل کان إخبار کل بدا للد عيث لادکون فيه محال التأو بل المعائد 

قال الإمام الفخر الرازی فى ذيل تفسير قوله تعالى (ولاتميسوا الوق بالباطل 
وتکتموا الق ونم تعلدون ) : واعلٍ أن الأظور فى الباء فى قوله (بالباطل) انها 
باء الاستعانة كالتى فى ولاك کنبت بالق . والمءنى ( لاتلسوا المق ) بسبب 
الشات التى توردونها على السامعين . ذلك لان النصوص الواردة فى التوراة 
والاضض ل فى أمن جد عليه السلام كانت نصوصا حفية يناج فى معرفتها إلى 
الاستدلال » ثم انهم کانوا مجادلون فيها و پشوشون وجه الدلالة على المتأملين فیبا 
تسیب القاء الشبهات » انتهى. کلامه بافظه 

وقال الحقق عبد الک السیالکوقی فى حاشیته على البیضاوی : هذا فصل 
ماج إلى مز ید شرح » وضو أنه جب أن بتصور أن کل نی ألى بافظة معرضة 
+ إشارة مدرحة » لاعرفها الا الراستخون و ام : وذلك که إلطية . وقد قال 
النااء : ماأنقك ڪتاب منرل من 06 ن آضمن ذکر النى ولي لكن 
باشارات » ولو کان منجلیا للعوام ا عوتب عاماؤم فى كانه . ثم ازداد ذلك ٠‏ 
غرف ودين بایان لجان من ال اقا الس ان ريق نان أن 
العر بي . وقد ذکرت محصلة ألفاظ من التوراة والاتجيل' إذا اعتهرنبا وجدنها 
دالة على صحة نبوته علية السلام » بتعر يض هو عند الراسخين فى ال جل + 
وعند العامة حى . انتهی کلامه بلفظه 

الام الثالث »و 

ادعاء أن أهل السکتاب ما کانوا ينتظرون نميا آخر غير السیح وايليا ادعاء 
بط ل لا آمل له » بل کانوا منتظرين ره نا علمت ف الآمر الثانى أن 
عفاء البهود الءاصر بن لعيسى عليه السلام سألوا ي عليه السلام أولا أنت 
السيح : ولا نکر سألوه : أنت ايليا ولا أنسكر سألوه : أنت الني ۴ أى الني 
اعرد الذى آخبر به مومی » فمل أن هذا الني كان منتظراً مثل السیح وايلياء 


+ کان مشهوراً میت 7 کان محتاحا إل 5 3 الاس 3 بل الاشارهة له كانت 


' 


۳۳۹ ان ادماء كور ن عيسى صقر ۳ نیون 


كافية . وقى الياب السابع ل بوحنا بهد نثل قول عيسى عله اکنا 


4۰ ( فكثيرون من ن اهم 0 سوا هذا ال کلام , قالوا :هذا لللقيقة عو البى). 
۱ ( وآخرون قالوا : هذا هو السيح ) وظهر من اكلام أ بأ ن النبی المهود 
عندمم كان غير اسيج » ولذلاك کا بلوه باسیح 
¥ الامر دایم ۹ 
ادعاء أن السیح خائم الببيين ولا نی بده باطل لا عرفت فى الامر الثالث 
er‏ كانوا منتظر بن انی العرود الآخر الذى رن غير ا مسيتح 0 إلا علييم 
ااسلام 4 ولا ۸ يثنت بالبرهان څیه قبل الأسيعم کو عدم ولا يعترقون وة 


اطوار بحن ۶ نو واس 5 بل مود غرم آرضا ۳ وف ألياب الحادى دمر رمن کداب 


5 


الأ ال ل هکذا ۲۷ ا وی تلا ایام امد | أ ندا أء دن أورشاير إلى !طا 0 0 


وا 
a‏ 


۳۸ 0 وقام وأحد مم ابو شود أشار روم أت دوعا ظا کان + عا 


(صیر على جيم السکونة الذى ١‏ صار ی أيام كلود نوس قیصر ) فبؤلاء كليم کی 
1 


ياء على تسیر حم انيلم . وأخير واحد منهم اسه أغايوس من وقوع الدب 


العظيم ٠د‏ ی !ل باب المادى العشر ين عن الكتاب المذ كور مكنا ۳ 4 و بدا 


0 ونون اانا كثيرة أممدر من اليهودية نې اه أغابوس ۷۲( غاء یناوخ 


aia‏ بلس ور بط دی سس ورجليه ءقال : م 7 ذا وله آلروح القدس اارجل نی 
الل له : ik‏ را ۳9 ي 
له هذه المنطئة »> هكذا سير بطه اهود فى اورشلم و سضونه إلى آبدی الام ) 
۳ 


وفى هذه العبارة أيضا تصرح بکون أغابوس تيا ء وقد بتمسكون لاثباث هذا 


الادماء بقول المسيعم المتقول فى الآية الخامسة عشرة من الياب السابم من 


| ف فى هکذا 0 ( اج ها مین ي الا ننیاه ۷ السكذبة لذن iyi‏ شاب الان 


8 9 ن داخل داب ۹ ) اقلت به عجيب لان الم عليه السلام 


ا بالاحتراز من . الا یاه الكدية لد الا تیاه اامبدفه أرضاً 2 ولذلات قمديالكدبة 


نعم لو قال : احترروا هن کلذ 2 کی ۶ «دی ¢ لک ن سب الظاهر اتک 


وان كان وأحب التأو 15 عندم شوت موه ج الا" شخاص الم ٠‏ كز بن وقد ظهر 


ال زنیاء الكدة الكثيرونق الطيقة الاوی 38 صعوده 3 3 غور من ارات 


"۴ 


۳۳۷ اللا راف : س ۷) الا تییاء السکذ یة و المسساء فى عصر المح‎ ١ 


المؤجودة ق المهد الجديد فى الباب الحادى عشر من الرسالة الثانية إلى أهل 
فورنوئوس عكذا ۱۲ ( ولكن ماأفءله سأفعل لأقطم فرصة الذين بریدون فرصة 
ك یوجدوا کا تحن أيضاً فیا بفنخرون ب ) ۱۳ (لآن مثل هؤلاء رسل كذية 
غملة ما كرون » مفیرون شکلمم إلى شبه رسل السیح ) فقدسهم بنادی بأعلى 
۰! أن الرسل الکذبة الغدار إن ظوروا فى عهده ؛ وقد تشيهوا پرسل السیح . 
قال آدم كلارك الفسر فى شرح هذا المقام : هؤلاء الأشخاص کنوا 
تون کنیا ام م رسل السیح > وما کانوا رسل المسرح فى نفس الاس » وکانوا 
سطون و دون » لیکن مقصودم ما كان إلا جلب النفعة ) وفى الماب الر بع 
من الرسالة الأوفی ليرحنا هکذا ( أيها الأحباء لاتصدقوا كل رو ج 5 a‏ 
الا رولح هل ھی من الله ۲ لان الأنبياء الكذبة كثيرون قد خرجوا إلى الما ) 
تير 7 السارتین أن اللأناء الكذية قد ظهروا فى عهد اخوار هن . با 
همق من كان اسان کا :5 ون قبلا اة رجل اه تددو 
بستممل انسحر و يدعش شعب السامرة قائلا أنه شىء عظيم ) ٠١‏ ( وكان اليم 
بتسولة من‌الصغیر إلى الكيير قاتلمن : هذاهو قوة اش المظمة ) وفى الما بالثالث 
دشر من الكتاب المذ كور هكذا ( ولااجتازا الجز رة إلى ياقوس وجدا رجلا 
ساخراً نيبا كذابا يروديا امه بار یشو ع ) وكذا سیظی راد جلون! لكذابون. 0 
كل مهم أنه < أ ر عينى عليه |( يه السلام ( وال : لابضل > أ أحد فان 
نھر بن سياتون باسمى قا لين : انا هو المسيح و يضاون كثير ين ) کا دومص رح 
في اثياب الرانم 0 من إ#يل متى ۰ فقصود المسيح عليه السلام التحذير 
دن هولاء الأنبياء الكذبة وانسحاء الكذبة » لامن الأنبياء الصادقين ایضا ؛ 
«ذلك قال بعد القول الغ كور فى الباب السابم ( من مارم تعرفونهم هل مجتنون 
ن الشوك عنبا أو من الحسك تينا ) وعدصلى الله عليه وسل من الا نبياء الصادقين 
اتدل عليه تماره على ماعرفت فى المسالك المتقدمة ء ولااعتبارلطاعن المنكر بن 
۴ ستعرف فى الفصل الثاني » ولآن كل شخص عل أن البهود ينكرون عيسى 
!مر ع‌علیها السلام ويكذبوته » وليس مندم رجل أشر منه من! بقداء الال إلى 


( تاویل اود و انساری ليشار یا لسیح و عجمد ) سیر چ‎ YA 


زمان خروجه » وكذا ألوف من المكاء والمفاء الذين هم من ١‏ تست 
القسيسين وکانوا مسيحيين ثم خرجوا عن هذه الل لاستقباحهم آیاها يشكرونه 
و يستهزؤونبه و علته وألفوا رسائل كثيرة لابا تارانم وأشتهرت هذه الرسائل 
فى أكناف الما و يزيد دوم كل يوم فى هيار أوريا ٠‏ فک أن إنكار البهود 
ومؤلاء المكاء واامشاء قى حق عنسی عليه السلام غير مقبول عندنا ء فكنا 


انکار أهل التشليث فى حق عد صلى اله عليه وس غير عقبول عندنا 
( الآمر الاس 4 

الاخبارات ٩"‏ القى تقلا المسيحيون فى حق عيدى عليه السلام لاتصدق 
عليه على تفاسیر لبود وتأو يلام » واذلك م ينكرونةأشد الانتكارء والعماء 
السیحیة لابلئفتون فى هذا الباب إلى تفاسهرهوتاو يلانهم » و ینسرونها و يلوا 
بحیث تصدق فى زعمهم عل عیسی علیه السلام ( ونقل هنا عبارة عن ميزان الق 
بهذا الممتى ثم قال ) كاأن تأویلات المبود فى الا بات كورةمردودةغي رميحة ؛ 
وغير لاه عند السیعیین . كذيك تأو يلات المسيحيين فى الاختارا ات الى می 
فى حق عد صلی اه علیه و ۳ مردودة غير عقيولة عندنا وستری: أن الاخبارات 
الى ننقابا فى حق عد صلى الله عليه وسل أظبر صدقا من الاخبارات الى نقليا 
الاتجيليون فى <ق عيمى عليه السلام فلا بأس علينا إن لجنلتفت إلى تأو يلام 
الفاسدة وكا أن البهود ادعوا فیح بعض الإخيارات الى هىفى حق ي عله 
السلام 3 زعم السیحیین یا باحق سبحم المنتظر» اوی حقغيره أو اولیست 
فى حق أحد . 2 مسيحيون بدعون أنها فى حق عیسی عليه السلام ولا ببالون. 
عخالفتيم » فكذا حن لانبالی عخالفةالسیحیین فی‌حق بمض الاخبارات الى 
ھی فی حق همد على ز ا علء به وسل لو قالوا إنها فى حق عسی عليه آلسلام . 
وستری ۳ أن عبتا ف فى حق همد صلى أت عليه وس البق من صدقها فى جق. 
عيسى عليه السلام فادماژنا احق من ادعام 


(۱) الأخارهم خر والإلف مم هذا الم عل الباراتولاحاةإلى ذلك 


( الاعراف ٠‏ س ۷) بحث ف البشارات بانسیح ۲۳ 


ع الآمر السادس که 

مؤُلفو اعد 555 باعتقاد المسيجيين دوو الاشام. وقد نقلوا الاخبارات ف 
حق عیمی عليه السلامء فيكون هذا النقل على زعهم بلالهام » فأذكر نبذا منها 
بطر 1 الأعودج لةس احاطب حال هده الاخيارات بالاخارات الى أنقلها 
فى هذا اللات فى حق عد مشر و إن سلك أحد من القسيسين ملك الاءتساف 
وتصدى لتأو يل الاخبارات الى أنقلها فى هذا انسلاك يهب عليه أن بوجه أولا 
الاخباراتالتى تقابامؤلنو المهد ديد 1 حق عسى عليه السلام ليظهر المنصف 
اللندب حال الا حبارات الق نقلها اطانبان > و شابلهما باعتبار القوة والضمف : 
و إن #ض النظر عن توجيه الاخبارات العيسوية التى تقلها المؤلفون الذکورون 


واول الاخبارات الحمدية التىأنقللها ف هد المسلاك کون مولا عل ع جر هو تعصيه 


الأنك قد علدت فى الامر الثأنى والخامس أن الماند له محال واسم لتأویل فى 


أمثال هذه الاخبارات » و معا اکتفیت على نبد 27 مما نله مؤلفو العهد الجديد 
لانه إذا ظهر أن البعض منها غلط يقيناء والبعض منها حرف » والبعض منهسا 
لايصدق على عیسی عليه السلام إلا بالادعاء البحت وانتحک الصرف » ظهر أن 
حال الاخبارات الآخر انت نقلها الى.يحيون الذین ليسوا ذوی هام ووجى يكون 
أسوأ فلا حاجة إلى نقلها . 

ع اتلبر الأآول € ماهو المنقول ف الباب الاول من إتجيل منی ۶ وقد عرفت 
فى بيان الغاط الخسين فى الفصل الثالث من الباب الأو لأنه غلمط ”على أن کون 


١‏ - يقال | کت بالغى و لسكنه ضمنهمءنى اقتصر فعد اه بعلى »و التضمين سماعى عندهم 

۲- هذا نص الغلط اسن الذى أشار اليه : فى الباب الأول من التجبل متی 
( وعذا كله الك يم ماقبل من الرب بالنى القائل وهوذا المذراء تحبل و تلد اا 
و دعون اسمه حمانوثيل الذى تفسيرء الله معتا) و الراد بالنی عندعلهائهم اشعیاء 
عليه السلام حيث قال فى الا بةالر ابمتعشمر من لباب السا بع منكنا به‌هسکذا (لأجل هذا 
يحطيك اأربعينه علامة ها العذراء حبلو تلا بنا و بدعی‌اسمه عمانوئيل) وأقول 
موغلط نو جوء. الأآول: أن اللفظ الذی‌تر جه الا تجيلى ومترجمكتان اشعياء (المذراء) 


۳۰ بحت فى غلط البعارات بالسيح ‏ (تفسیر .ج )٩‏ 


دس مس بعد سبي هه مع يس سح رسد 


Ee‏ راء وقت ابل غير مسب عند اليهود والمنكر ين » ولا یم عليوم حیچة 
را فلو رلاد عیسی عليه السلام كانت ف تسکاح دوس انجار عل صر ےم £ 
الافعیل و والمهود الماصرین لعيبى عليه السلام و قولون : انه ولد دوس النیجار 
كاهو هصرح به ف الارة هه من الاب ۱۳ من امجیل ۸ج می > والأية مع من 
الباپ الاول والابة 5 من ن ألماب السادم ن من إل يوحنأ :3 وی الان كولون 
هکذا 3 أشنم هذه , والملامة الاغرىالختصة تميس عليه ااسلام غير مذ كررة 
1 هرأ اس 


عوغكة مو تت علو الحاء قيدللتاً نیت و مضاه عند علماء الو دالمر أة ۳۳ بد سواءك كانتعدذرا 3 
أوغير عذراءو بقولون ١!‏ نهذ! ! الافظ و قع فى البابالثلائين 0 ن‌سفر الا هنال و معتاه هپا 
الم أة الشابةاتوزو حت و فسر هذا لفق كلام اشعيا بالمر أةالشا فان اجه 


تا مه 


اثلاث ةأءنى تر ةا تكولا .ونر خة تهبودوشن. وترجة سمیکس. وهده الترأجم 
اللا تة عند ثم قد غة بو لون إن الأو لی تر حت‌سنة۱۳۵ و اللا تة سنة ه7١‏ و الثالثة سزة: ۲۰ 
وكانتمعثيرةعند القدماء من المسيحيين سما تر هة آیوودو شن فعلى تسم عاماء المهواد 
والترا- م الملا فاد کلام متی‌ظاهر 1 

1 ماسم ىأحدعيسى عليه السلام نو للا بوء ولاأمه پل‌سساه ولسوعو كان 
املك قال لا به‌ی‌اثر وبا و تدعر أسموشوع كأهو مصرح فى یل تی وکان حير بل 
قال لاا مه: ستعدبلين و تلدين | بداو آسمینهیسوع 6هو مصر حف |ٍشجیل لوقاو لم مدع عيسى 
عيسى عليه السلام فيحين من ال9 حيان أن اسمی مو نایل 

الثالث_أنالقصة ای و تن سوم E‏ 2-5 ن 00 هذا القول عبس 
عليه السلاملاهاهکذا :أقراصين ملك ارا م وفاقاح ملك اسر ائيل حاء إلىأو رشلم 

مار 3 وال بن او نان ملاك پو ذا لاف خوفا شديدا .من اقا فاوح الله إلى 
اشعبا آن بقوللتسليةأحاز :لا خف فانهما قدر آن‌عليكو سر ول سلطنهما فا بين 
علامة خر اب ماسكهما . أن امرأة شاءة ملو تلد انا وتصير أرض هذين المامكين 
خرية ة قلأ نيز هذا الابن ارعن الشر .وقد ثبت 1 أرض‌فاقا قد خر مٽ فى مدة 
ٍحدی‌و عشمر بن سنةمن هذا ابر فلایدآن تو لد هذا الابنقبل هذه الدة و خرب 
قبل ميزه وعيسى عليه السلام تولد بمدسنة لالامن خر ابا الح اه ص7١ ١‏ من اظهار 
الحقفكيف تسكون بشارة اشعيا منطبقة على المسيح وقصتها ماسععت 


(#) يستعمل الولف تولدو بتولد من واد ويواد . والوجدهنا أنيقال.: 
از ن يكون هذا الا ن قد ولد قبل هذء للدة ۰ 


( الاعر اف .ی ۷) حت فى الإبعاراتٌ پالسیعم ۳:۱ 


ل الحبر الثاتى € ما هو المنقول ف‌الاية السادسة من‌الباب اثنا من جيل 
دق » وهو اشارة إلى الابة الثاننة بة من الناب دامس من كناب عيضا عيضا . ولاتطابق 
عبارة متىعبارةميشا عفاحداهما حرفة وقد عرفت ف الشاهد اثالث والعشر بن 
من المقصد الأول من الباب الثانى أن محتةيهم اختاروا حریف عيارة ميشاء 


لکی ادعوا أن هذا لأجل المحافظة على الاتحجيل فقط ول( هو) عند الخالف باطل 
# اعخبر اثالث * ماعو المنقول فى الآبة الخامسنة عشرة من الباب المذ كور 
من امجیل مى ۳ 
انذیر ر ما هو المتقول قالابة ۱۷و۱۸ من‌الباپ الذکور ؟ (عره) 


س هذا هی ی و لست الصفری باون 
روساء پوذا لان منك احرج مدير برعی شعين | سمرائيل : وها نص نود 
میخا « ه نا اس ايت ل از اروت سیر ان رن یبن وف 
پو ذ فك غر ج‌الذی:کونمتسلطاعلی اسمر ائيل و خار جه منذ القدے ناب مالازل 
۱ ۲- نص متى هکذ! ۲ : « وکن هناك إن وفاة هيرودس | سكي لم ماقیل 

من‌الر ب بالنی القائل من معمردعوت‌اینی»و الر اد بای القائل هو بو شم عليه السللام 
واشار الاحجلى إلى ۱۱ : ١‏ من كتابه وهو د لا کان اسر ائیل‌غلاما احببته ومن 
مصر دعوت ابنى» هكذا فى تر حرة ة الامیرکان الآخيرة الطمو عة سنة ۱۸۷۰ وكان 
نص ااترحمة العر بية الطبوعة سنة۷ ۰۸۱ عکذا ک قال الشسخرجه الله :أنا سم ائل 
منذ كان طفل أن آحببته ومن مصر دعوت اولاده قال الفبيخ رة الله فى 
الشاهد ۱۵ من شواهد اغلاظ هده الکتب : فده الآية فى مان الاحسان الذى 
فعله الله فى عهد موسی عليه السام بی اسرائيل » وحرف الیل صياة الم 
«اولاده» بالمفرد « ابی » وضمير الغائب ب بالمتكلم فقال«ماقال» وحرف لاتباعه 
مترجم العر ية المطبوعة سنة ۱۸۵6 أبضا لك ن لا مخفى خيانته على من طالع 
هذا الباب لانه وقع فى حق المدعوين بعد هذه الأب كلما دعوا ولوا وجوهیم 
وذ وا البعاايم وقر بوا للاصنام . ولاتصدق هذه الامور على عبسی عليه السلام 
نل لاتصدق على اليبود الذین كانوا معاصر به ولا على الذین كانوا قبل میلاده 
إلى خمسمائة سنة لآن اليوودكانوا تابوا منغبادة الاوثان تو بة جيدة قبل ميلاده 
مخمسمائة وستة وثلائين سنة بعد ما اطلقوا من اسر بابل تم لم حو موا حوها 55 
تلك التو بة » کا هو مصر ح ف التوارة اه ص ۱۰۸ ج ۱ اظپار الق 

وه - فىالبات الثاقی من التجبل متی‌هکذا ۱۷ حنثذم اقل بارش انى القالل 
۱۸ صو ت سمع فى الرامة لوحو بكاءؤ عو بل كثير راحيق تیک على او لادهااو لائر بد 

« تفسير القرآن اطتکیم » ۰۰ « الجزء ااتاسم > 


(۹ بحث فى ار ت بالسیح ( تفسیر .ج‎ EY 
عل انبر انامس ماهو التقول فى لاية الشلثة والعشر بن من الباب ا مذ كور م‎ 
وعذه الأخبار الثلاثة غبلط (د) كا عرفت فى الفصل الثااث من الباب الأول‎ 
مإ امبر السادس 6 الآية الناسءة من الباب السابع والءشرين من اميل‎ 
۳1 الماب الد‎ E مى( ۷) وقد. عرفت فالشاهد التاسع والعشر ین ادا‎ 
أنه غلط » على ل هدا الال بوجد فى اليا بالحادى عدمر م من کتاب زک با ولا‎ 
مناسية له بالقصة ال نقلها مت لأز زكر يا عليه السلام بعدماذ 7 هد وين ورعى‎ 
قطیم ( انه ) ) يقول هکذا - ترجمة عر بية سنة ۱۲-۱۸46 وقلت بت فم ان حسن‎ 
فى آعینکنب 1 توا أجرى والافکنوا . فززنوا آغزی ثلاثين من النضة ) ۱۳ (وقل‎ 
لىالرب ألقها إلى صناع القثيل منا كرما عنونی به » فأخذت الثلائین من النضة‎ 
ان تتمزىلاهم ایسوا بموجودين . وهذا أيضا غلط وتحریف مر الامجلى لان‎ 
هذا الضمون وقع فى الاب اخامسة عفر من الباب الحادى واثلائين من كتاب‎ . 
:أرميا “وم نط الع الایات او ی‌قملپاو بعدهاعل آن‌هذا المضمو ن لیس فى حادثة هیر ودس‎ 
مر وقعت فى عبد ارميا فقتل فيها الوف من بی اسرائيل‎ 
i سر الوف منهم واجلوا إلى بابل ولا كان فبهم م كير م ن آل راحیل أيضا‎ 
فى عام البوزخ فوعد الله أله بر جع او 0 ن ارض العدو إلى‎ 00 
ج ۱ منه‎ ٠١9 و موم اه ص‎ 
الآية العم من الاب الثای من امجیل م «تى هکذا وای و سکن فی مد نة‎ 5 
قال ها تامر ی 3 ماقيل بالا نبياء أنه سيدعى الناصر با » وهذا أيضا غلط‎ 
ولا رحد ایک ی ال نبياء » و شکر اليبود هذا الخير أشد الأنكار‎ . 
وعدم هذا زور .و بزتان 7 متقدون ا هم فى دن ن احللفه لا عن ناصرة‎ 
ا هو مصر حآفى الب الجهة من الباب النابم من امل بوحتا ولعلا ۶ المسيحية‎ 
اعتدار ات ذعيفة غر قابلة للالتفات اه س ۱۱۰۱۰۹ نه‎ » 0 2 
من الباب ال۷٣ من الجيل مى ی عکذا : وحياكذ كل قول البى‎ ٩ الآية‎ - 
حيث قال د فقوا الد رام الثلائيين نی والشن ن الذى نه نو اسرائيل»‎ 0 
و لفط ارميا غلط من الأغلاط العپورة ق جيل «تىلان هذا لابوحد فىّكتاب‎ 
ارميا ولایو جد هذا اا فی کتاب آخر م نکتب المهد العتیق اضا ببذه‎ 
الالفاظ » نم متو جد فى الآية ال۹۳ من الاب ۱۱ من ل کتاب زكر با عبارة ناسيب‎ 
9 0 دق ار تن ف ق كعم‎ “I< هذه 5 الى نقلرامتی‎ 
نقل عن هذا الكتاب. بو مع قلع لمالاظر عن هذا الفر قلاعلاقة 5 رة كتابزكر‎ 


عله الالام مه "اد 2 ال ی سقلهپا دق منبا ٠وفى‏ هذا الوضع اغوال مضعار 3 
أعاماء المسيحيين سافا و حلفا 5 اج ض ۱۸۵ مله 


( الاعراف . س ۷) بحث فى البشارات بالسیح. ۱۳ 


وألقيتها فى بنت آلرب إلى صناع الفاثيل ) فظاهر کلام زكريا انه برا حال لااخبار 
عن الحادثة الآتية » وأن اخذ الدرام من ن الصالحين مثل زكريا عليه السلام 
لا من اللکافرین مثل يهوذا . 

ابر السابع € ما نله مقدسهم بواس فى الآية السادسة من الباب الأول 
من الرسلة العيرانية ( ۸ ) وقد عرفت حاله فى الفضل الثالث أنه غاط لا يصدق 
على عيسى عليه السلام . 

ع وانبر الثامن € الاية انامسة والثلاثون من الباب الثالك عشر من 
اجیل متى هكذا ( لكى ينم ماقيل بالنبى القائل سأفتح بأمثال فى وأ نطق مكتويات 
منف تأسيس العام ) وهو اشارة إلى الأية الثانية من الزبور الثامن والسيعين : لكنه 
ادعاء حضو عت هلان عبارة هذا الزبور هكذا ( ؟ أفتح بالا مثال فى وأ نطق 
بالذى کان قدعا ۳ کل ما همنساه وعرفناه وایاژنا آخبرونا > و تذوه عن 
آولادم إلى اليل الاخر إذ يخيرون بتسابيح الرب وقواته وجانبه التى صنم » 
إذ أقام الشهادة ی يعقوب ووضع الناموس فى إسرائيل کل الذى أوصى آبازنا 

ليعرفوا به أبناءم 5 لک ما یم اليل الآخر بينهم المولودين ۷ قیقومون 
أيضاً , وخبرون به أبناسم ۸ لک يجملوا اتکاشم على اله » ولا ينسوا أعمال الله 
7 وي مرا وصاياه .ه لثلا یکونوا .شل الهم جيل ال عرجالمتمرد الذى ل يتم 

قلبه ولا آمنت بالله روحه ) . 

وهذه الآيات صر بحة فى أن داود عليه السلام بريد لفسه » ولذا عبر عن 
نفسه لصيغة انك وبروى الحالات التى عم من الاباء ليبلغها إلى الأبناء على 
حسب عد الله» لتبق الرواية محفوظة . و بين من الاية العائرة إلى الخامسة 
والستین حال انمامات اله والمجزات الوسوية » وشرارة بنی إسرائيل وما 
م بسيبها ثم قال ( << واستیقظ الرب كالنائم مثل اطبار المفيق من أطار ٩۷‏ 
ققرب اعنداءه فى الوراء وجعلهم عاراً إلى الدهر ٩۸‏ وألمد محلة يوسف 

(۸) الا ة ٩‏ من الباب الأأولمن الرسالةالمبرانية هکذا : وأبضامت ادخل 
البكر إلى الال بقول وتسجدله كل ملائكة الله . ول نمثر على عبارةا الف فى تغليطها 


)٩ بحث فى ابشارات بالسیح ( تسیر : ج‎ ٤ 


ول يختر سبط أفرام 4 بل اختار سيط بوذا بل صهیون الذى احب ۷۰ و بنی 
مثل وحند القرن قدسه E‏ ف الارش إلى الايد ۳2 ختارداود عبده‌واخذه 
من مراعی الثم ۷۲ ومن خلف الرضعات أخذه ليرعى قوب عبده واٍسرائیل 


میرائه ۳۳ فرعام بدعة قله وم يديه مدا ( ۱ 


وهده الا ات الا ES‏ دالة صراحة على أن هذا الزبور فى حق دواد 
عليه ۱ اسلام لا علاقة هذا لعيسى عليه السلام 5 


ل اتلبر الناسم € فى الیساب الرایم من اميل متى هكذا (؟؟ لح یم 
ماقيل باشعیا النى الناثل ٩۰‏ أرض زباون وأرض تفتسالیم طرزق البحر عبر 
الاردن جليل الآ ١‏ الذمب. الجالس فى ظلمة أبصرنوراً عظما . وامأ.ال.ون فى 
كيرة الوت وظلاله اشرت عل بم نور ) وه وأشارة إلى الآية ال دول والثانية من 
لباب التاسع من كتاب أذ ارم وک ذا (۱-فی الزمان الأول استخنت 
أرض زبلون وأرض نن الى » وفى الآخر تثنات طريق البحر عبر الاردن جليل 
الام ۲ الشعب السالاك فى الظلمة رأى نور عظما . الساکنون فى بلاد الال 
الوت أشرق علیهم تور ) وفرق مابين العبارتين فاحداهما محرفة » ومعقام النظر 
عن هذا لادلالة لکلام أشعيا علىظبور شخص بل الظاهر أنأشعياعليه السنلام 
يخبر أن حال سكان ارش زباین ونفتالی كان سةما فى سالف الزمان ثم صار حسناه 


۱ 8 وااء 
كا تدل علیه‌صیغ الاضی: اعنی : استخفت » وتثقلت » ورای‌واشرق » وان عدلنا 


عن الظاهر وهاناها على الجازعمنى الستقمل وقانا إن رؤية النور راشراقه علیم 


عبارة عن مرور الصلحاء بأرضهم » فادعاء ان مصداق هذا اللبر عيسى عليه 
السلام ققط ج صرف » لان كثير من الأولياء والصلحاء مي بتلك الأارض 
ولا سما أسصماب عد اة وأولياء أمته أيضاً الذين زالت ظلمةالكفر والتثليث من 
E‏ ر لسم » وظهر ثور التوحید وتصد, ق السیح 3 بنینی . وا ک کتنی خو 

من التطو بل على (۶) هذا القدر . ونقا تالا خار الا خر یضای( إزالة الأوها م( 
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اوغيرد من مؤافاني وبينت وجوه ضعفها . 
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(الاعرا. س ۷) ترحة أهل الكتاب لاسماء الاعلام وزيادممفىالكتب ۲۵ 


+ الاس السام 4 
إن أهل الكتاب سلنا وخلفا عادضيم جار ية بأليم يترجون غالا سره : 

1 راجېم و یوردون بدا معانیها ۽ وهذا خبط عظیر وسنشأ لادساد و برهو 

ناره شيئًا بطر يق التنسير فى الكلام الذى عو كلا 1 8 ز۶بم ولا شيرين 


ك 


إلى الامتیاز » وهدان 1 مران مزل 1 مور المادية عندم . ومن تأمر فی رام 


المتداولة ناهد وحد شواهد تلاك إلا مور كثيرة ۳ وا أورد أيضا بار بق 


الاعو دج بعضا منها . 


١‏ د ف الآبة الرابعة عشرةمن البابالسادس عشر من سفر ااتكو بن فى الترجمة 
العر بية الطبوعة سنة ٠۹۲١‏ وسئة1هاوسنة 44م ١اهكذا‏ (اذلاكدعت اسم تلاك 
البين بير الى الداظرفی) فتروا اسم البثر الذى کان فى العبرائى بالعر بى 

؟ ‏ وفى الابة الرابعة عشرةمن الباب الثأنى والعشرين من سفر التکو بن فى 
الترجمة العر بية المطروعة سنة ۱۸۱۱ (هكذا سمی ابراهيماسم ا موظم مكان برحم 
الله زائره ) وفى الترجمة العر بية المطبوعة سنة 4١إدما‏ أبراهيم اسم ذلك| اوضع 
ارب بری) فترج المقرجم الأول الاسم العيرانى يمكان برجم لله زاره » والترجم 
الثایی باارب بری (٭) 

۰ او نی 7 کے 5 

۳ وف الا العشر بن من الياب امادی والئلائن من سفر التكو بن فى 
الترحة العر بية اللطبوعة سنه ۱۸۲۵ وفى سنة ۱۸۵6 هکذا (فكم ارت مرج 
عن خیه.) وفى ترجمة ردو ( الترجمة الأوردية ) الطبوعة سنةه ۱۸۲ انا لابان 
موضم ميه فوضع مترجو العر بية لنظ الى موضع الاسم . 

٤‏ الا ية العاشمرة من‌الباب التاسوو الأربعين من سفر الکو ينف الترجمة 
العر 5 المطلبوعة سنة ۱۹۲۵ وسن ۱۸۶۰۶ ١‏ ولا يزدل القضيب هن ودا والمدير 


۰ 5 
9 ؛ وق ۹ تر ةا لامی رکانیین الا خیر 8 زج إلى ١‏ 3 ص ل العبرانی مود راد 
١‏ 


58 افراه شوم وإثات أطمزة و ف براه :1 أه . ولكن ۳ ندمه الاب دحي إنه 


قال أليوم : فى جبل أرب يرى > ونرححة الجزء بت بالعر بية ف الموضعين . 


له ترحمةالاعلام ی کٹ ب آهل اتاب (تفسير )٩۰‏ 


من فخده <تى مج بیء الذى له الكل و إا تنتفار ار الام م( فقوله ( الذى له الكر) 
ترحجمة لفظ ا وهذه الترحجة موافقة اترجة اليونانية » وى الترححة العر بية 
الطبوعة سنة ۱۸۱۱ ( فلا زول القضیب من يهوذا والرسم من تف أمرء إلى 
أن يجىء الذى هو له وإليه يجتم الشموب ) وهذا امرجم ترجم لنظ شيلوه 
( بالذى هو له ) وهذه الترجمة موافقة للأرجمة السريانية . وترجم هذا الفظ 
منم المشهور ليكارك بعاقيته . وفى ترجه اردو المطبوعة سنة ۱۸۲۵ وقم لع 
شيلا » وفى الترجمة اللاتينية ولنکیت ( الذی سيرسل ) لتر حون رجموا لفظ 
شيلوه يما ظهر وترجح عندهم » وهذا الافظ كان ,عنزلة الاسم لاشخص آلبشر .به 
ه ‏ وف الآية الرابعة عشرة من الباب الثالث من سفر اطروج ف الترجمة 
العر بية المطبوعة نسنة ۱۹۲۵ وسنة ۱۸66 ( ققال اله لوسی: أهيه أشراهيه) وفى 
اده (مرجة العر بي المطبوعة سئة ١1811‏ (قال له الأ زلى الذى لابزال ) فلنظ أهيه 
آتبراهیه كان ره اسم الذات ۳ فترجه الترجم الثالى بالأزلى الذى لايزال 
كاوق الآبة الخادية عشرة من الماب الثامن من ر الروج فى الترحمة 


العز بيه الطموعة سنة ۱۹۲۵ وسئة ۱۸۹4 هکذا (تبق ف المهر فرط ) وف الترحمة. : 


العز بية المطبوعة سنة ۱۸۱۱ هكذا (تبق فى النيل فقط) 

۷ - وق ال ة تاسة عمرة من الباب الان عم من سفر" اللروج ف 
الترجمة العر بية الطبوعة سنة ۱۹۲۵ وسنة ۱۸6۵ هکذا ( قبتي موسی مذيها 
ودعا اسمه الرپ عظمتى ) وف الترحة المر بية المطيوعة سنة ۱۸۱۱ ( و بی‌مذها 
وسماه الله على ) وترجة اردو موافقة هذه الاخيرة فقول مع قط النظر عن 


الاختلاف إن المترجين ترجموا الاسم العبرالى ٩‏ 


۸ وق الابة الثالثة والمشرين من الباب الثلاثين من سفر اروج فى 
الثرجمتين ال > رثن هکذا زم ن عة فائقة ) وفى الترجمة | مر بية المطموعة سنة 


۷ ( دن الك اللالص ) وين الميعة والسك فرق مافسروا الاسم الميرالى. 


(۱) الاصلالمبرانی«یروه نى »وهو الذى اعتمدف النرجةالاءبرکانیالاخيرة 


ولص ترحمة ارو يت «و دی مومی مذشا وسماه الرب‌رابی» ورایی ئي علمى 
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١‏ بن 


ید شواهد تبدل الا ناجیل لاسء الاعلام : ۲۷ 


ك عندم © : 
- وق الا الخامسة من الباب الرابع والثلاثين من سفر العا (أى 

ف )فى الترجمتين المذكورتين هناك( فات هناك موسى عبداارب )وف الترجمة 
العربية الطبوعةسنة ۱۸۱۱ هكذا( فات هدكمومى رسولالله) فرؤلاء الترمون 
لو بداوا فى البشارات اللهمدية لنظ رسول الله بانظ آخر فلا استبعاد منهم 

<« ركنا الشاهدين ۱۰ و١١‏ للاختصار + 

#6 وف الاية الرابعة عشرة منالباب الحادى عشر من جيل متف الترجمة 
العربية الط. بوعة سنة ۱۸۱۱ وسنة 1844 هكذا ( فان أردنم أن تفلوه فهو ایلیا 
المزمم أن مق )دف الترجة العربية الطبوعة سنة ۱۸۱۲ ( فان آردتم أن تة لوه 
هذا هو الما بالانيان ) 0 جم الآخير بدل لفظ ايليا بهذا » فأمثال هولاء لو 
دلوا اسا مه ن أمماه البی سا مي ف البشارة فلا عجب. 

۳ - وف‌الابة ی ب الرأبممنانجيل بوحنا فى الترنجة العربية الطبوعة 
ده ۱ وسنة ۱۸۳۱ وستة ۱۸۵۶ هكذا ( لا عل بسوع ) وفى الترحمة العرية 
المطيوعة سنة 141 وسنة 181٠‏ ( لما عل ارب )فیدل‌الترجمان الأخیران لنظ 
بسوع الذى کان م :عيسى عليه السلام باارب الذى هو من الا لفاظ التعظيمية » 
فلو بدلوا آسما من أساء النى ما بلالناظ التحقيرية لأجل عادنیم وعنادم 
فلاععی زفق 

وهذه الشواهد تدل على ترجة الأساء وایراد لفظ آخر بدطا 
۱ -فالباب السابم والعشرین من امجیلمتی هكذا ( وو الساعة التاسعة 
مرخ إسوع لصوت عظيم قائلا:إيلى ابی»لاذا شبقتنی #أى إلى إطى اذا ترکتنی) 
وف الباب مهامس عشر من انجيل مرقس هكذا ( وف الساعة التاسعة صصرخ یسوم 
٠‏ إصوت عظيم اثلا الوىالوى لاذا شبقتنى » الذى تف یرہ الطىاطى لماذا تركتنى) 
(۱): وق رة أل توت 2 من أخر الاطیاب من ع الر لاط راخ 

(۲) عثل هذابينا انه لاغرابة فى ورود امم نبينا كلو انيل برنابا بلفظ 

جل » فانه ترج لاسم الفارقليط کا سيجىم 


۸ الات الاتجليين وزیديم کلام ایح الترجم ( سیر ٠ج‏ ) 

فلنظ : أى امی‌ای‌لاذا ر کی فى اتجيلمتى وركذا لنظ:الذئ تة سیرهمی إلى 

لاذا تركتنىق امجیل مرقس»لٍسامن کلام الشخصااصلوب يقيناء بلق القابکلامه 
۳ - فى الاية السبابعة عشرة من الباب الثالث,من امجیل مرقس هسکفا 


(لقبها ببوان رجس‌آی ابنی الرعه)فلفظ دای ابنى الرعد »لیس‌دن كلام عیسی 


عليه السلام 05 بل هو إلحاق. : 
ب فى الاية الحادية والاربمین من الباب امس من ن أنجيل مرقس‌هکذا 
( وقال ها طلیثا قومی » الذي فب يروياصية لا ت أقول قوي ) فهذا التفسير إلحاق 
ليس من کلام عیسی عليه البلام 
۽ فى الاب الرابعة والثلاثين م لباب السابع ٠‏ ن اق الترحة 
المطبوعة سنة ۱۸۹ ( ونظر إن السماء وتأوه وقال : : افثایعنی اننتح) ول الترحمة 
العربية المطبوعةسنة ۱۸۱۱ ( ونظر إلى المماء وتنود وقال:افثا» الذى هوانفتح). 
وى الترحهةالعربية الطبو عة سنةع ۱۸4 هکذا ( ونظر إلى المماءوتهدوقالك: انفتح 


النی‌هوانفتح )وف الترجمةالعربية المطبوعة سنة : .م١‏ هك ذ ا(ورفع نظر م جو المماء . 


وقاله: افتاأى انفتح)ومن‌هذء المبارة وان( بعلم صحة ان الميراني أهو انا أو 
افیا آواننتح لاجل اختلاف التراجم التي منشأ اختلافها عدم‌صحة ألناظ أصولها 
لكنه يس بقیناآن اذظأی| نتج أوالذي هوا تفن ا لاقي ليسم نكلام عیسی عليه السلام 
وهذه الأقوال المسيحية الأربعة التى نقشبا من الشاهد الأول إلى ههنا تدل 
على أن السیح عليه السلام كان يتكلم بالسان العبرانى الذى كان لسان قومه» وما 
كان يتكلم باليوناني » وهو قزيب القياس أيضا لانهكن عبرا نيا ابنعيرانية نشأنی 
قومه 7 نيبن فنةل أقواله فى هذه الإناجيل ف اليوناني قل بالمعنى ء وهذا أمر 
آخر زائد على كين أقواله صروية ة. برواية الاحاد ۱ 
ه. - ف الآية الثامنةٍ والثلاثينمن الباب‌الاول من اميل بوحنا هکذا(فقالا 
: ربی » الذی تفس یره يام )نقوله: الذي تفسيره اس - الاق لیس من کلاهها 


د سق الأية الخادية والاریمین من الباب, المذ كور فى التزجة. المردیة! لطبوعة 


مین ۱ اوس ۱۸۵۶( قد وجدا مسيا الذی‌تأوبل السیج) وق الترجهةالفارسية ۱ 


۱ 
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( الاعراف. س ۷ )الاق الاتجيليين ن وذيادتهم فى کلام السیح الترجم ۲۹ 


او سنة 1815 ( مامسييح .را كه ترجمة ۱۱ ن سوس ميب تعديافتمم) وترجة 
آوردو المطبوعة سئة ۱۸۱6 ثوافق الفارسته فيعلم من الترجمتين العر بيتين ار الافظ 

الذى قاله | ندراوس هومسيا وان السیح : رجمته» ومن الترجمة الفارسة واردوزاً 5 
الترجمة الاوردية ) ان لظ الأصل هو السیح وک طوس ترجته » و و ین رجمة 
اردو المطبوعة سنة ۱۸۳۹ أن لعظ الاصل خرسته » وان السیح ترجمته . فلا 
من كلامهم أى لفط كان الأسرة آسیا أم السیج أ م خرسته؟ وهذه ال لناظو إن 
کان معناها واحدا نکن لا خك أن الذى قاله اندراوس هوواحدمن هذه الثلائة 
قینا ء وإذا ذکر اللفظ والتسير فلا بد من ذکر لنظ الاصل ولا ء ثم م من ذکر 
تفسيره » لك نی أقطم النظر عن هذا وأقول : إن التفير المشكرك فيه أياما كان 
ٍاق ليس من كلام اندرایی 

۷٠‏ س فى الآية الثاني وال ر بعين من الباب الأول م من أ نميل بوحنا قول عيسى 
عليه السلام ؤ فى حق لطرس اللوارى ف الترجمة العر بية المطبوعةسنة ۱۸۱۱هکنا 
( أنت تدعی ببطرس الذى تأ يله الصخرة ) وفی الترججة المر بية المطبوعة 
سنة 1895 ( ستسمى أنت بالصفا المفسر ببطرس ) وفى القرججة الذارسیة الطبوعة 
سئة ۱۸۱۹( را یکیفاس که ترجة أن سنك است تداخو اهند كرد ) أمطر ا لله 
حجار: عي 5 قم ولصحيحهم لا يتميز لس من كلامهم عن الاسر » لكى 
أقطم النظر عن هذا و وأقول : إن التفسير ليس من کلام السیح عليه السلام م »بل 
هو |طاقی ء و إذا كان حال راهم وحال تحقيقهم ۳ فى الب إطهم ولقب خلینته 5 
عل ت فکف ترجو مهم مه بقاء تنظ مد أو ۳۳۹ ۲ لقب مر ألقابه 
صلى الله عليه و 

( ثم قال بعد ابراد شواهد آخری ما نصه) : 

ناذا 000 الدين والديانة 00 ت فا ظنك بير أهل الديانة ۶ پل 
الوق أن التحر يف التصدى بالتبديل بالزيادة واتقصان من خصاهم كلهم من 
فبعض 5 الى نقلپا الملماء الان من أهل الاسلاء :مثل الإمام القرطى 
ور إذا لم دها موافقة فى بمض ال لظ ااتر اجم الشهوزة الان فسبيه غالبا 
هذا التغییر » لان هولاء الماماء من أ دل الاسلام نقلوا عن الترجمة العر بية القی 
كانت را فى عيدم » وبعد زمابيم وقم الاملام فى تلك الترحة و حتمل أن . 


۲۵۰ طعن متقدمی عاماء امین دمتاخرييم فى بولس ( تفس . ج )٩‏ 


أن يكونذاك السبب اختلاف التراجم لکن الأول هو المتمد» لانا تری‌آن‌هذه 
العادة جارية إلى الآن فى ترا جيم ورسائا,م » ألا ترى إلى مبزان التق الج 
١ل‏ الآمر الثامن 4 
إن ولس وان كان عند أهل التثليث فى رتبة المواريين لكنهغيرءةبول 
عندنا ولا ننده من المؤمئين الصادقين » بلمن المنافقين!!كذا بين ومعلفی الزور 
والرسل الداعین الذين ظوروا بالكثرة بسد عروج المسيح کا عرفت ف الأمر 


الرابع . وهو خرب آلدن انسیحی 3 وأباح کل حرم امتقديه 5 وکان ف ابتداء 


الأمرمؤذيا لاطيقة الأول من المسيديين جهرا 3 لكنهة لما رأى هذا الا بذاء اطبری 


لا ینفم تما معتد؟ً به دخل على سبیل النفاتی فى هذه الملة وادعى رسالة السیح 
وأظير الزهد الظاهری »نمل فى هذا الحجابما فمل » وقبلهآهل التثليث لاجل 
زهده الظاهرى ولاجل افراغ ذمتهم من جيم التكاليف الشرعيةء كا قبل أناس 
كثيرون من السیحیین فى القرن الثانى منتش الذى كان زاهدا مرتاضا وادعىأنه 
هو الثار قليط الموعود به فتباوه لأجل زهده ورياضته کا سيجىء ذ كردق البشارة 
الثامنة عشرةورده الحققون من علماء الاسلام سانا وخلفا . ۱ 

قال الامام الترطبی ره الله فى کتابه نی حق بولس هذا یبا لض 
القسيسين فى بعث مسألة الصوم مکذا : « قلنا ذلك - أى بولس - هوالذى 


أفسد علیک أدياتك » وأعمى بصائرم وأذها نک » ذلك هو الذىغيردين المسيح 


الصحيح » الذى ل السمعوا له بر > ولا وقنم مده على ارچ هوالذی صرفع‌عن 
القيلة ءوحلل لک كل مخرم‌کان ف الل ولذلاك زت أنحكامه عند وتداولئوها 
بین > انتهي کلامه بلفظه . ۱ 


وقال صاحب ( جيل من حرف المجیل ) فى اباب التاسع من کنابهقی 


بیان فضا النصارى فى حق بولس هذا هکذا د وقد سايم بولس هذا من 
الدين باطيف خداعه » إذ رأى عقوم قابلة لكل مایلقی إليها وقد طمس هذا 
اتلبیث رسوم التوراة » انتهى کلامه بلفظهء وهكذا أقوال علمائنا الآخرين . 


فكلايه عندنا مر درد ورسائله امنضمة بالميد العتيق. كلبا واجبه ارد ولا نشترى 


ا 


۲ 


7 


1 4 


(الاعراف :س ۷) البشارة الاولی بنبينا من التوراة ۲۵۱ 


قوله بحبة خردل فلا انقل عن أقواله فى هذا المسالك شيئاولا یکون‌توله حجةعلينا 

وإذ قد عرفت هذه الأمور العانية أقول ان الأخبار الواقمة فى حق عد بل 
نوجد كثيرة إلى الا أيضا مع وقوع النحر يذات فى هذه السکتب ومن عرف 
أولا طریق إخبار النى المتقدم عن البى المتأخر على ما عرفت فى الام الثانى 
ثم نظر ثانيا بنظر الانصاف إلىهذه ال خبار وقابلها بالاخبارااتى نقابا الانجبلیون 
ف حق عدسى عليه السلام -- وقد عرفت نذا مها فى الا فر السادس سب جزم 
بأن الا خبار الحمدية فى غاية القوة . وأنقل فى هذا الى لك عن السكتب العنهرة 


عند علماء بروتستنت عانی عشرة بشارة 
(البشارة الأولى ) 


فى ألباب الثامن عشر من سفر الاستثناء ( التثنية ) هكذا ( اقتال الب 
لى نعم جميع.ما قلوا 36 وسوف ۳1 هم نبيا لك من بين اخوتهم واجمل کلام 
فى فه و یکلميم بكل ثىء آمره به ۱۹ ومن لم بطم کلامه الذى یشک نه بباسعى 
انا أكون ا نثقم من ذلك ۷۰ فأما ال ی الذى مجتری بالكبرياء ویتکا 1 امي 
مالم مر 8 بأنه وله أم ا آل غیری ثلیتتل ۲۱ فان اجبت وقلت ى قليك 
کف استطیم أن انيز کلام الذزى ل بتكام به الرپ ۲۲ فبذه تسکون لاك بة 
أن ما قاله ذلات ای فى اسم الرب ول دٹ ذلرب لم يكن تسکام به بل ذلك 
الى صوره فى تعقم ننسه ولذلك لاتخشاء ) 

وهده اليشارة لوست لشارة بیوشم عليه السلام 3 بزعم الان احبار المهود 
:۲ بشاره بمیسی علي يه السلام کا زعمعفاء برونسةءت بل هی بشارة ەس 

ری او 

(الوجه الا ول) قد عرفت ف ال مر الثالث أن البپود الماصرین امیسیعلیه . 
السلام کانوا بنتغارون نبيا خر میشرا به فى هذا الباپ وکان هذا البشر به‌عندم 
غير السیح فلا يكؤن هذا المبشر به بوشم ولا عیسی علمبما السلام 

( وجه الثانى ) أن وتم فى هذه البشارة لنظ شلك و بوشم شم وعيسى هلما 


۲ کون مد كومئ في البشارة و ( تفسير. ج )٩‏ 


لسلام لابصحأن یکونامثل موسی عليه ۱ ولافلا مما من فى إسرائیل. 


ولا جوز أن بقوم أحد من دی إسرائيل مثل موسى کا تدل عليه الا العاشرة 


من الياب الرابم والثلاثين من سفر ا 0 التنیه 1 زق هكدا ) ۱۰ و م 


تعك ذلك فى فىإسرائيل مل »وس ی الذی عر فهالزب وج الوجه» ال و مالاا قلا يهم 


لا ممائلة بين يوشم وبين موسی علبهما السلام لن مومى عليه السلام صاحب 
کتابوشر با جديدة مشتملة على أوامر ونواهی و بوشم لیس كدلاك بل هو متم 
لشر سنه و کذا لاتوجدا لا لتامة ین‌موسیوعینی عیهما السلاملانعوی غلیه 
السلام كان إا وربا على زعم التصارى وموسی عليه ادم كاز عرداله رز عيسى 
عليه السلام على زعمهم صار ملمونا اشفاعة اللا ق کا صرح به بواس فى الباب 
الثالث من رسالته إلى أهل غلاطية وموسى عليه السلام ماصار مأمونا لشفاعتهم 
وأن عیسی عليه السلام دخل الحم بعد موته کا هو مصرح به فی ‏ عقائد هل 
التثلیت مش وموسی عله السلام ال المحم وان غسى عليه أل السلام صلب على 
زعم النصارى لیکون کفارة لاأمته وموس اف ماصارکنارتلا مته‌پالصلب 


وأن.شر e‏ موسی سما على الدرد والتعز برات و أحكام الفسل والطيارات 


والجرمات مر المأ كرلات وانشرو بات خلاف شر بعة عیسبی عليه السلام فانها 
فارغة عنها على ما رشمد به هذا الاجیل التداول بيرم وان موسی عليه السلام 
کان رئيسا مطاعا فى تومه تاه لا داهج ونواهیه وعیسی علیه السلام یکن كذلك 
( الؤجه الثالث ) أنه وقم فى هذه البشارة « لفظ من بين أخومم» ولاشك ان 
الاسباط الاثى عشمر كانوا. موجودين فى ذاك الوقت مم موسی عليه السلام 
حاضر بن عنده فلوکان الصود دکون‌النی البشر به «سهم> لقال متهملا «من مين 
أخومهم» 0 افظ اثلا بكرن اليشر به له علاقة ا 
والبطنية بدی إسرائيل کا حاء لنظ الاخوة بب نا الاستمال الحقيق فى وعد الله 
ماجرفی حق اسعیل عليه السلامق الآية الثائية عشرة من الاب ناس عشی 
من سفر التکو بن وعبارتبا فى الترحمة العر بية المطبوعة سنة "۱۸4۵ هكذا (وقبلة 


هيم اخوته بنصب المضارب ) وني الترجة العر بية المطبرعة سنة ۱۸۱۱ هکذا 
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) الأعراف س۷) کون عدا كوسى 5 البشارة 4 of‏ 


(بحضرة جيم اخوته 5 وجاء بهذا الاستعيال ايضا فى الآية الشامنة عشرة من 
الباب الاس والعشر بن من سفر التكو ین فى حق استهیل فى القرجة العر بية 
المطروعة سنة ١444‏ هکذا ( منص اخوته یمهم سكن ) وفی الترحمة العر بية 
المطيوعة سنة ۱۸۱۱ هكذا ( أقام حفمرة جميم اخوته ) والمراد. بالاخوة هنا 
بنو عیسو وأسحاق وغیرم من ابناء براحم عليه السلام.وفى الابة الرابعة عشرة 
ن الباب العشر بن من سفر العدد هکنا 2 ثم أرسل مومی رسلا م ن قادس إلى 

ملك الزوم قائلا : هكذا ,اول أخوك 0 انك قد عامت کل البلاء الذى 
أصابنا ) ون الباب الثای من سفر ( التثنية ) هكذا ( ۳ وقال لى الرب > ثم 
ارس الب اذم ستجوزون فى خوم اخوتسک بنى عيسو الذبن فى ساغير 
وسيششوة > ا آخواتا و ع پسکنون ساعير الح ) والمراد 
باخوة افي e‏ بنو عيسوء ولاشاك أن استعال لفظ اخوة بی اسرائیل فى 
بعض مهم کا ام فى بض الو أضم من التوراة استعيال شمازی ولا تترك اقيقة 
a‏ از[ عم ۳ على المنى القیق مام قوی» و يوشع وعیسی 
عليقا السلام کانا مه من ی ا رئیل فلا تصدق هذه البشارة علها 

( الوچه ارام ( أنه قد وقم ی ها ده البشارة لفظ د سوف اتم 6و پوشع عليه 
السلام كان ارا عند موی عليه ال لسلام داخلا فى بنى ا نسا فى ذلك 
الوقت » فکیف يصدق عليه هذا اللنظ 

( لوجه اششامس ) أنه وقر فى هذه البشارة لفظ : اجمل کلام فى فه ۽ وهو 
اشارقای أنزذاك النبي ,هزل عذيه الکتاب»والی آنمیکون أميا حافظا اكلام وهذا 
لایعندق على اوشع عليه السلام لانتفاء كلا الامرين فيه 

( الوجه السادس ) أ انه وتم فى هذه البشار رة : ومن لم م بطم م کلامه الذى بتکم 
4 فأنا أكون النتقم منه . فهذا الامر لا ذ؟ ر لتعظيم هذا ا الیش به فلا بد 
أن تاز ذاك المبشر به بهذا الامر عن غيره من الانبياء فلا مووز أن براد 
بالانتقام من المنكر العذاب الأخروى الكئن ف جم أو امن والعقوبات 
الدنيوية القی تلحق المنكرين من الغیب » لان هذا الانتقام لا ختص بانكار 


۵ الشابة بن موسق عا عا ا ( تفسيرج )٩‏ 


تې دون نی » بل يعم أ بيع » فینقذ مراد لاتتامالاتام التشر سی . فظهر منه 
أن هذا النى 5 ماش من جا نب الله بالانتقام من منکره فلا (صدقعلی عيسى 
عليه السلام » لان شر مته خالية عر كام المدود والقصاص والتعز ير والجهاد 

( الوجه السام ) فى الباب الثالث من كتاب الأعمال فى الترجة العر ية 
المطبوعة سن ۱۸۵6 هکذا ( ۱۹ قتو بوا وارجعوا کی محی خطایاع۲۰ حقی إذا 
تأتى أزمنة الراحة من قدام وجه الرب ويرسل المنادى به لك وهو حا 
۱ الذى إياه ينبغى اسماء أن تقمله الى الزمان الذى يسترد فيه کل شىء تكام 
نه الله على أفواه أثبيائه القديسين منذ الدهر ۲۲ إن موسی قال : إن الرب امک 
ھے لک نبيا من |خوتک م «ثیله تسمعون فى کلم ایکامک به ۶۱۳۳ ويكون كل فس 
لالم ذلك النى بلك من الشمب) وفی الترجة الفارسية e‏ 


حذفنا النص الفارسی استغناء عنه ما يذ كره من مضمونه وهو قوله: که 

فهذه العيارة ما سب التراجم الفارسية تدل صراحة على أن هذا النى 

غير المسيح عليه السلام » وأن أن اليم لابد أن تقبله الماء إلى زمان ظهور هذا 
النى » ومن ترك العو الباطل من آلسیحیین س رف فى عبارة بطرس ظهر 
4 أن هذا القول من بطرس يكف لابطال ادعاء علماء برونستنتآن هذه البشارة 
فى حق عیسی عليه السلام 

وهذه الوجوه السمعة التى ذکرنما تصدق فى حق عد صل الله عليه وسل 
أ كل صدق ء لأنهغير السیح عليهالسلام » وجائل موسى عليه السلام فى أمور 
كثيرة (۱) کونه عبد الله ورسوله (۴) کونه ذا والدين (۳) کونه ذا نکاح وأولاد 
069 کون شم بعته «شتملة على السیاسات المدنية (ه) کونه ما مورا بالجهاد () 
اشتراط الطهارة وقت العبادة فى شر يعته ( ۷) وجوب الغسلل اجنب والخائض 
والنفساء فى شر یعته(۸) اشتراط طهارة الثوب من‌المول والبراز فيها (ة) حرمةغير 
المذبوح وقرابين الأوثان فيها (۱۰) کون شر بعته مشت.لة على العبادات البدنية 
والرياضات الجسمانية ( ۱۱) اميه بد لزا (۱۲) تعيين المدود والتءز برات 
والقصاص (۱۳) کونه قادرا على تنفیذ‌ها ۱:(۱) ترا م رب | (۱۵) آمره ر انکارمن 


( الاعراف . س ۷) بشارة مومی محمد و صدق نبو ته ۳6۵ 


يسو إلى غير الله ( ۱۳ ) آمره بالتوحيد اللخالص ۱۷ ) آمره الأمة بان بقولوا له 


عبد الله ورسوله: لا این ان أو الله » والعياذ بلله ( ۱۸ ) موته على الذراش ( 18 ) 
کونه مدفونا کوسی ( ۰ ) عدم كرنه ملمونا لأجل أمته . 

وهکذا آمور آخر تظیر إذا تۇل فی‌شریمتهما » ولذلك تا ال تمای فى كلامه ا لجيه 
(۱۰:۷۴ انا آرسلا اليم رسولاش هدا ء عنیک ‏ آرسلتاریفرعونرسولا وکا من 
أخوة بنى اسرائيل لانه من بنی |سماعيل وأنزل عليهالك تاب » وکانآمیاجمل کلام 
الله فى هه وكان ينطق بالوجىك قال الله تعالى (وماينطق عن الطوى» إزه و إلاوجى 


وی ) وکان مأمورا پالم اد وقد انتقم الله لالم مارد و یه 


ن صنادید قریش والاكاسرة 
والقياصرة وغير م » وظبر قبل زول ل المسييح من السماء » وكان لاسماء أن فمل السیح 
عليه السلام إلى ظرره ليرد کل شی إن اض د بحت الشركوالتثليث وعيادة 
ا يرتاب أحد من كثرة أهل التثليث فى هذا الإمانالأخير» لان‌هذا 
الصادق امصدوق قد أخيرنا عل أ یل وا کل وجه حیث لا ببق ریپ 
ما بکترم وقت قرب ظبور ا 5 عنه » وهذا الوقت قريب إن شاه 
الله » وسیظم ر الإمام و بظ لمر ات عن قروب ویکون الدين كله لله » جملنا الله من 


أتصاره وخدامه | آمین . 


( الوجه الثامن ) أنه صرح فى هذه البشارة بأن ای الذى ينسب إلى الله 
مالم يأمره يقل فلوم يكن عمد ماق نبیا حتا لكان قتل » وقد قال الله فى القرآن 
المجيد أيظا (ود ۰ وو تقول علينا دض الاو ويل لا خذنا منه امین ۾ ثم 
لقطعنا منه الوتين ) وما قتل » بل قال الله فى حته زة :مه والله لعصمك من 
الناس ) وأوفى وعده ول عدر على تل آحدحقی لتى الرقيق الاعل مقو وعيسى 
عليه السلام قتل وصلب على زع م هل الكتاب . فلو كانت هذه البشارة فى حه 
لزم أن نکن نها يأ كاذيا کا بزعمه ا العياذ بان . 


( الو جه التاسم ) ان این علامة النى الکاذب(وهی) انا خباره‌عن الغیب 
المستقبل لا خرجصادقة » وشم ما أخبر عن الأامور الكثيرةالمستقيلة کاعات 


۳۵۳ ۰ معرفة علماء الود النی قى عضبره © ل(تفسر .ج٩)‏ 


فى املك الأول وظهر صدقه فیپ ۲" فیکون نبیا صادقا لا كاذبا . 

( الوجه الماشر ) أن عاماء الهرد سلوا کوزه‌مبشرا بهفی التوراة لکن إعضهم 
أل وبسضهم بق فى الکفر - كا أن قياف وکان رئيس الكبنة ونیا على زعم بوحنا 
عرق أن عیسی هو المسيح الموعود به و يؤعن بل هی بکفره وقتله ا صرح به 
بوحنای الياب امادی تشر والثامن عشر من اجيلك کار وی من حد دث مور ری 
أنه کان رف رسول ال 7 بے فته وقليت عليه ال دينه فم بزل على ذلاك 

ا امع ۲ 5 . 03 
حی كان یوم ) عروه ۱ احد ء کان وم السدت فقال ۳ پامعشر الود واه انک 
إتماءون ان نصر مد علي تی . تاوا : فان إليوم بومااسبت ۶ فال:لاسیت.م 
0 ۲ ب ڪاله + : 1 
الخد سلاحه تحرج حقی الى اتی و تاد 3 وکان عو السيت 3 وهو إلى من 
ورائه من قومه ۳ ان كنات هذا ايوم شلى مد یصنع قيهما اراه أله لمایی ال 
جتی فتل » فسكان ردول الله ل يدول « عيرق خير يرود » وثبض النبی 
جات مب ۳ اد اا مه ۰ | ۳ 
يلا أمواله » قدامة صاءقات رسول الله صلق بالدينة مهأ رعن ألى هربرة 
اک بيت المدراس 60 فقال : أخرخوا إلى 
ملک » فثالوا : عمد الله بن صور يالا به رسول الله مطل قناشده پدینه‌ وا 
امل 3 ۳۳ : عيك لله بن صور بالا به رسول الله ابر ده بهو نم 
0 3 00 8 ذا 1۳ و 

الله عام واطعیم عن لذن والسلوى وظللوم منامام 4 ام ای‌رسول اث قال: 


ET ۱‏ ی 7 
الام عم » و ان الود لعرفون ما أعرف » وان ضفيك ونءتك لین فى التوراة 


1۰ 


رضى اله عنه قال < ای رسول اله 


ولكن حسدوك قال « فا نمك انت  »‏ قال : أكره خلاف قو » عدى أن 


)۱( ظبر صدق «ضرا ف زمنهكا نتصارهعلى اش کین ودخولهالمسجدالحرام 


مع امین » آمدین‌محلتین‌رهءوسیم ومتعنر بن : وغلب الروم للفرس » و مضا 
لا صابه کفتح معنر وبلاد كسرىوقيصر ء وقتل الف الباغية لمار » ولا رال بظاپر 
الكثير مها عصرا بعد عصر ومن أغريها قوله كي د صنفان‌منأهلالنارمارها 
يعد : رجال معهم سناط كأذناب البقر بض بون بها الناس ء ونساء كاسيات 
۱ عاريات » مائلات‌میلات » رؤسهن كأسدمةالبخت الائلة لايدخلن الجنةولايجدن 
ريحها » المديث رواء أحمد ومسل عن أبى هريرة «رفوعا . والسياط امذكررة ۳ 
الكرا بيج > والرءوس التى كأستمةالبخت هى إلتى يوضع علما البرا نيط واشباهها 


( ۲ ) المدراس المدرس أى العم . 


و 


(الاعراف ۳ اعتر آض‌البشرین على بشارةمونى محمد ۲۵۷ 


س 


تبعوك و يسلموا فأسلم ‏ وعن صفية بنت حي رضى الله علها الاق رسول الله 
19 | عليه یی حى بن آخطب , وی أبو پاسر بنأخطب 
»شین فا رما أ ح ی کان غ غروب الشمس ۳ فاا کالن کہ لانن ساقطين نعشيان 
او يتأ ؛ فرش شت إليبنا فا التنت إلىأحد منها مع ماب ما من اهم فسمعت‌عی 
أباياسر يقول ای 7 هو ۶( أى المبشر بدفى التوراة ) قال : نسم وا ء قال : 
أتقبتهوتعرفه قل : نس . قال : شافى نفك منه ۶ قال : عداوته وا مانقیت 
f‏ » ن فتلا عشرة 00 

( فان قبل ) إن إخوة بنی إسرائیل لاتنحصرف بنی!ساعی لأن بی عیسو 
وی أ بناء قطووا زوجة أبراهيم عرسا السلام من اخوتهم أيضا (قات) نم حول 
ضا من إخوة بنى أ مزال ا م بظهر آحد منم یکون »وص وف بل مور 
المد و يكن وعدالله فحتم أيضاغلاف بی امماعيل فانم کان وعد الله 

ف حقيم راهم وطاجر علیهما السلام مع أنلايصحأن کون مصداق هذا !لبر 
بنى عیسو على مأهو مقتضی دعاء اسحق ۳ يه السلام ال 7 يهف الماپ السام 
والمشرين من سفر الكو نن . وامطماءيروتستنت اعتراضان نقلپما صاحپ 
الميزان فى كتاب الس س محل الاشکال فى جوابالاسته‌سار ( الاول ) ) أنه وق فی 
ال به ۱۵ عن الباب ۱۸ من عفر الاستثناء [النثنية) هكذا ( فان الرب دك لم 
من ينك من بان خو تك با فلفظ اب ن بيئك » بدلدلالة ظاهرة على آزهذا الب 
يكون من بنى اسرائیل لامن بنى اسماعيل ( والثائی ) أن عیدی عليه اسسلام 
نسب هذه البشارة إلى نفسه فقال فى الاية 45 من الباب امس من الل 
بوحنا(آن موم ی كنب فى سقی) ۱ 

(أفو ل ) آبةالتثنية على وفق القراجم الفارسية وتراجم اردوهکذا (انائرب 

إلبك بے من بينك من بين آخو نك ییا مئل فاعم هنه ) والقسيس ۳ نقلپا 
هكذا . وال واب أنالاذظ المد كور لاينانى «قصودنا لان عدا عليد الام !! هاجر 
إلى المديتة ويها ت كامل آمره قدكان حوله بلادالببود كخيبر و بن ىقيتقاع بالنضیر 
وغیرم فقد تامعن ینیم » ولانه إذا كان من إخوتم فتدقاممن بینیم » ول تول 


( تفسر القر آن الحكم ) ۱۷ ) ۱ '- راطزء التاسع) 


۳۵۸ اعتراض البشرين على بشارة موسى محمد (قررعه) | 


من بين اخوتك بدل لمنقوله «من بنيك» يدل على اشمالعلى رأى ابن الحاجب . 
ومتعیه القائلات بكفابة علاقة الملاسة غير الكلية والرئية ف ةق هذا البدل. 
و اه فى ز يدأ خوه , وحاء ی ز بدغلامه ۳1 بدلاضرابعل ر! أىابن مالك » والمبدل.. 


منه ع بل کلاالتقدیر بنغير مقصود»و بدل على كونه غيرمةصودأنمومى عليه السلام 


لا أعاد هذا الوعد من کلام الله فالا ية الثامنة عشرة ل يوجد فيه لفظ من بينك »- 
ونقل بطرس الموارى أيضا هذا القول ول يوجد فيه هذا اللفظ كا عاست فىالوجه. 
السابع » وكذا نقله استفائوس أيضا ول يوجد فى نقله أيضاهذا الفظ کا صرح. 


بهئى الباب السابع من كتاي الأعمال وعبارته هكذا (هذا هو مومی‌الذی‌قال لبنى 


إسرائيل نببا ی سیقیم نک الرب اک من اخوتک له تسمعون ) فسقوطه. 


ف وده المواضع دليل على کونه غير مقصود قاحمال البدل قوی حدا . 


. لصاحب الاستفسار 5 : انلاظ من يك إلحاقز ودر ماو يدل عليةثلاثة‎ 8s 


مور( 4 الاول ) 3" نأخاط ينهدا ا موضو ع كانوأ بىأسرا لكليم لا البعض فقو : 
من بني ك خطاب يع القوم فصار أمظ من أ خوتك لغواً عا لاعستی له 6 لک لظ 


من إخوتك جاء ۴ ؛ الوضع الاخر ایا فيكون صرحا 3 ولاظ و ينيك إلحاقيا. 


زيد کر 56 ) الفأ / ُن موسي علیدالسلام 0 تتلكلام الله لائبات قوله ۸4 ډو جد 
فيه هذ دا الط ولا جور آن يكون ماقال مومى حالما ا قاله اله و 0 
أن ۴ وأد رسن كنا زقلوا هذا !م اكلام 1 5 و جد وه لظ من بيتك € و ان نم لے 


احرف إذا حرف فل حرف السکلام دم که ۶ ( قات ) ن ری ف ی ام ا 
دابا ان القبالجات الحرفة بثبت محر يف الا لفاظ الحرفة فيه من مواضخ أخرى. 


A i 5 “| 8 : 5 05 DD ney >‏ 
نپا غالی( ۱ وان شهود ازور بوخن سعضص با نادیم . الوجه الوحبه عل ان نادة. 


ان حار 1 تأنه لاد ی كد اطاکنین و أنه يظهر اة خاش الد عفتمی 


رحته » شتتی هذه العادة نصدر عن الان ثيء ما تظبر به خیانته » على أنه. 


لا وحد ملة يكون آهلها ارم خائنین . فاتمانون ألذين حرفوا کتب العودين كان.. 


هم لحاظ ما(" من جانب بعض المتدينين فلذاك ما بدلوا الكل انتم 


(۱) لعل معنی القبالجات الوثائق و الستندات وممنى اعلة آلا على وجود. 
التحر دف فا منج معض‌عبار اتا على إثبات التحر ضف لیا و وکذا على غير 3 


AE‏ ل اد ما اد a‏ مد اه 


۳ 


ا 


5 


چ 


(الاعراف . س ۷) البشارة الثانية محمد يسا من التوراة ٣۵۹‏ 


افو ل : هذا الجواب ,النسبة إلى عادة أهل الكتاب ا عرفت ف الآمر السابع 
وأقول فى الجواب عن الاعتراض الثانی إن آية الامجیل هكذا ( لاز نع و کنم 
تصدقون مومی لسکنم تصدقونی لانه هو کتب عی ) ولیس فما تصرح , 7 
موسی عليه السلام فى حقه فى الوضم الغلانى بلالفهوم‌منه آنموسی کتب 
فى حنه (مطلقا ) وهذا يصدق إذا وجد فى موضع من التوراة إشارة إليه » وحن 
نسل هذا الامر ا ستعرف فى ذيل بیان البشارة الثااثة » للكننا نشكر أن بكرن 
قوله أشارة إلى هذه البشارة لاوجوه الى عرفتبا ءوقد ادعی‌هذا الممترضف الفصل 
الثالث من الباب الثانى من الیزان أن الأية الخامسة عشرقمن الباب الثالمن 
سفر التكوين إشارة إليه » فهذا القدر يكنى لتصحيح قول عيسى عليه السلام ؛ 
نعم لو قال عیسی عليه السلام إن موسى عليه السلام ما آشارفی أسفارهالخسة إلى 
نىءن الأنبياء الا إلى لكان هذا التومم محال فى هذه الخال . 
۶ البشارة الثانية 4 
آلایة ۱ من الاب ۳۲ من سفر الاستثناء ( النثنية)هكذا (م آغاروی بغير 
إله وأغضبولى عمبود امم الياطلةوا نا أأيضاأغير: م غير شمب و بشعب جاهل أغضيهم) 
والمراد بششعب جاه ل العرب لامک وی بل والضلالوما کانعندم عل لامن 
الملوم الشرعية ولا من الءلوم المقلية ؛ وما كانوا يعرفون سوى عبادة الوا 
والأصنام ء ونوا حقر بن عند البوود لسكونهم من هاجر اطارية : فتصود الابة 
أن بى اسرائي ل أغاروني بعيادة المبودات الباطلة فأغير م باصطفاءالذينم عندم 
محفرون وحاه‌لون . فأوفى عا وعد » فبەٹمن‌العرب انی صل الله عليه وسل فیدام 
إلى الصراطالمستقیے » کاقال الل تعالیفی سورةا مة (هوالذی بعثفى الأ مين رسولا 
متهم بتلوعلمهم بانهو برکهم وم الکتاب وا طکةر إن كانواءن قبل اؤ ضلالمبين) 
ولیس الرادبالشمب الجاهل اليونانيين کا يفهم من ظاهر كلام مقدسهم بواس 
لباب الهاشرمن الرسالةالرومية لا نالیوننیون قبل ظوور عيسى عليه ااسلام بأزيدمن 
لفن ةن لك اش ل ا لك 


۳۹۰ البغارة ۳ محمد ليه من ااتوراء ( قسر .ج )٩‏ 


الحمسكاء الشهورین مثل سقراط و بقراط وفیثاغورس واقلاطون وارسطاطاليس 
وارثع‌ندس و بلیناس, وأقلیدس وجالینوس وغيرم ألذين کانوا نة الأفيات 
والزياضيات والطبیعبات وفروعها قبل عیسی‌علیه‌السلام »وکن الیونانیون فی‌عهده 
عل غابة درجة الكال فونم » وكانواواقذين على أحكام التوراة وقصصهاء وعی‌سار 
كةب المد العثي قيضا پواسطة ترجمة سبتوجنت التىظهرث بالاستان الإونالى قبل 
السیح عقدار مائتين وست وعانن‌سنة» لکنهم ماكانوا معتقدينلهلة آلوسو بةء 
وكانوا متسین عن الأشياءالممكميةالجديدة کا قال‌مقدسپم‌هذا فى البابالأولمن 
الرسالةا لأ ری إلى أهل قورنيئوسهكذا (۲۲ لأ ناليبو د يسألوناءةواليو نائيين بطلبون 
حكة ۲۳ ولسكننا نحن نكر ز بالمسيحمصاو با لايوود عثرةوللي و نانيين جهالة) فلا يجوز 
أن بكرن ا مراد اكب الجاهل اليونانيين» فكلام مقدسبم فى الرسالة آرومية إمامؤول 
أو دود س وقدعرفتقی ۳ الثامن أن قوله ساقط عن الاعتبار عند . 


جو البشار: چ الثاذة ¥ 

فى الباب اثالث والثلائین ”2 من سفر النثنية فى القرجمة العر بية المطبوعة 
سنة ۸٤٤‏ هکذا ( ۲ وقال:حاء الربمن سيناء وأشرقلنا منساغير *"واستمان 
من‌چبل قاران وممه لوف ال طزار فى مینەستة من نار ۳ فجیتفمی یناه اعطاوة 
التوراة لومی عليه السلام وإشراقه من ناعير اعطاژه الیل مس عليه الام 
واستعلانه من جيل فاران انزاله القران » لان فاران جبل من جال مكة » قد 
جاء .فى بان حال اسماعيل عليه السلام مرن سفر التكوين ( ۲۱ : ۲۰ 
وكان الله ممه وعسا وسكن فى البر يةوصار شابا برمی_بالسهام ۲۱ وسکن پر بة 
ران وأخذت له آمه امرأة من ارت مهم ب( ولا شك أن ا الام 


)0 هذا الباپ‌هو الأخير من سر التثنية ,وفی الأ ية الأولىءنه أنه البشارة 
انوس قبلءوته مباركا بان اسرائيل «؟» ق التراجمالآخيرة سیر بالکسر 
والمراد ۳ و 35 فبا زيادة و عن(" > المراد بالسنه الشر بع ور ة ارو بعك 


۹ 7 0 2 0 3 + 17 0 ۳ 2 ۰ 5 0 
«عنعینه قبس شرايعة هم » زبوات الندس وایس فما الوف الاظهار . 


( لاعراف مس ۷ ) البشارة ار ابعة من التوراة واسم مد یبا ۲۱ 
كانت سکناء چک 1 ولا اح أن يراد أن ال ارا ور ٿث من طور سيناء ظورت 
من ساعیر ومن فارار ضا » فانتشرت فى هذه‌الوا واضع > 7 ا او خلق نارا فی 
موضم لا با ال جاء اه مره ن ذلك الوضم إلا إذا تلك الواقعة وی بزل ف‌ذلات 
اش عقو ی أو 5 أشية ذلك » وقد اعيرفوا بأن الوح ی انبم تلاك (النار ای 


رآها عوسبى) ی‌طور سيناء . ف لاد آن کون في سأعير وفاران . 


إ البشارة الرايمة ٩‏ 

فى الابة اعشرین من الباب السابع عشمردن عفر الکو ین وعد الله فى حق 
امماعیلن علي لام راهم لس قیال جمة العر بي ةالمطبوعةسنة4 ۸6 ۱هکذا 
(وعل أسماعيل استجيب لاه هوذا أباركه وأ | كرد 1 55 جدا فسیلد إثنى 
رئيسا أواجملهلشء ب كير )وله « أجعز شب ديز > نشير إلى د م E‏ 5 ىق 
ولداعاعیل من كان اشعب كير غيره وقدقال اول تال حا کیا دعاء اھ وامعاعیل 
ف‌حقه علیپمالسلامفی کلامه الجيد أإضا (ر بنا وابعثفيهم رسولامتهم بتلو عيبم 
۲ باتك ء وميم الکتاپاطکة + یزکرم إنك أنت العز یز المكير ). 

وقال الامام القرطى فى الفصل الأول من القسم الثاني من نامه : وقدتاطن 
بض التمهاء من نشا على اسان الود وقرأ بعض كتبهم فقال : بخرج مماذكر 
من عبارة التوراة فى موضمين أسم عد مَك بالمدد عل ماإستم له اليرود فما ینیم 
(الأول) قوله جدا جدا بتلات الاغة «عادماد» وعدد هذه الحروف اثنان ولسءون 
لآن الباء اثنان وال أر بعون وال لف واحد والدال أر بمة وال الثانية أر بمون 
والألفٍ واحد والدال أربعة» وكذلكالميرءن محد أر بمون والحاء ثمانية والميم 
آر عون والدال أرة (۱ 

(والثانى) قوله « لشعب. كدير » بلك الاغة «لغوىغدول» فاللام عندم ثلاثون 
والغين غلاثة ‏ لا نه عتدم فى مقام الل ليم » إذ لي سق لمهم جيم ولا صاد والواو 


0 :و بدهذا مارویعن احبار الم ودا جاور إن امد نة 1 زمن البعثهمن ظعهم 
أن المروف المقطعة فى آوائل مض السور لبیان أجل الامة الاسلامية . 


(a ااسدارة من التوراة ( تفسير . ج‎ YY 


ستة والياء عشرة ة والغينأيضا ثلاثة والدال آر بمة وراو متا لالز فجموع 
هذه أيضا ائنان وتسعون » انتهی کلامه بتلخيص ما . 

۲ عیدالسلام كانم ن أحبار الیهود ثم مسا ق‌عود السلطان الى رحوم بابز بد خان» 
وصنف رسالةصديرة سماها يار سالة اهاد یه فقال فاد انا کر أدلة حبار أأمبود رف 
الج ل الكير »وهو حرفأ مهد فا ن حيار المودحین بنی‌سلمان الى عليه السلام بيت 
المقدساجتمموا وقالوا : وبق هذا البناءأر بمائة وعشرتسنينءثم يعرض له راب 
07 انظة« بزأت »تقال :واعترضوا عل‌هذا الدلیل بأن‌انماءف عادمادليست 
۱ الكامةبل فى أ داقو رف‌حیه بالاصلةء قلوأخرجمتهلاحتأ E‏ ثانية 
1 ۷3 د (قلنا) من المشبور عند إذا اجتمعالبا آن (إحدهما)أداة (والأخر) 
من نس الکلرة تزف الأداة وتبق التى فى من ننس الكامة » وعذأ شائع عندهم 
فى مواضم غير معدودة فلا حاحة إلى ایرادها » انتهی کلامه بلفظه . 


أقوا ل :قد صرح الما أن من أسمائه 0 مادماد € فی‌شفاء القاضی‌عیاض 
( البشازة الخجامسة 4 


جاء فى ترجهات سنهة۱۷۲۲وسنة 0 :۸۵ إلعر بية من سفر التكوين 
6٩ [‏ : ۱۰ فلا زول القضيب من بوذا والدير من فخذه حتى ىء الذى له 
الكل وإياه تنتظر الامم ) وفى ترجعة سنة ۱۸۱۱ ( فلا پزول القضيب. من بهوذا 
والراسم من تحت مره | ال لى أن يجىء اذى هوله إليه تجنمع الشموب)ولفظ لذىيله الكل 
أوالذىهو له ترجمة لفظ «شیاوه»وفی ترجمةهذا الفظ اختلاف كثير فمابيرم ۴ 
عرفت فى الاعس السایم أيضا . وقال عبدالسلام فى الرسالة امادية هکذا (لایزول 
الحام س موا ولا راسم من , من رجأيه حت مبىء ألذى له واليه هلمم الشعوب) 
وق هذه الا بة دلالة على ىء سيدا محمد ۷ لعد ام موسی 
وعیسی ؛ لان الراد من الماع هوموسی » لأنه بعدیمقوب ماجاء‌صاحب شر بعة 
إلى زمان موسی إلا موسی » وافراد من الرامم هو عیسی لاه بسد موسی إلى 


زمان عیسی ماجاء صاحب شمر هة إلا عسى 1 يدها ماجاء صاحب شمر عة 


( الا عراف . س ۷ )شیلوه الذى مجتمع اليه الشعوب بعد موسی وعیسی ۲۳۱۳ 


م س 


إلا ید . فمل أنالمراد منقول سوب فى آخر الایام» هو نبيدا حدم لاه فى 


آخر الزمان بعد مقی حكم الاک والراسم ماجاء إلا سید تا محمد می ویدل عليه 


أيضا قوله : حتى عجى»الذىهأى شک بدلالة مساق الآية وسياقها وأما قوله (واليه 
ا جتحم الشعوب) فهى علامة صر يحةودلالة واضحة على أنالمراد منها هوسیدنامحد 


لته مااجتمع الشعوب إلا البه 6 وإ 1 دک ال ور لانه لاأحكام فيه 3 وداود 


النبى ابع وسی» والرادمن خبریمقوب هوصاحب الاحکام »ا نتهى كلام هبلنظه 

اقول : lef‏ آراد من الماع مومی عليه السلام لذن شير عته جبرية انتقافية 4 
ومن الرأسم عيسى عليه النلام لان شر يمته ليست جهبرية ولا انتقامية . وان 
0 به من القضيبالسلطنة الانيوية » ومن المدبر الاك الدنيوى كا یفهم من 


رس اگل الفسيسين من فرقة رو لستنت ومن اضر ترجہ پم س فلا نصح أن براد 


بشباوه مسبح‌الیپود كاهو عزومهم» ولاعیسی عابه السلام کا هوءزعوم انتصاری 
( آما الایل) فظاهر لان السلطنة الدنيويةوالماك الدنيوى زالا من آلیبوذا من 
عد فى أزيد من ألفيسئة من عهد مت نصر «سمم إلى الأنحسيس مسیح 
البهود ( وأما الثالى )فلا مهما زالامن آل مووذاأيضا قبل ناپور عيسى عليه لام 


1 عقدارسالة مه من عمد حت (صر » وه وأ جل بنی يهوذا إلى بابل 3 وکانوای الخلاء 


لاا وستین سد ةلاسيعين کا يول بعض علماءبرتسقنت تفلطا للموام س کاعرفت 


:فى الفضل الثااث من الباب الأول --ثم وقع عليهم فى عهد انتیوکی ماوقم ناه 


عرل ا نباس حبرالمپود وباع ۰خصبه لا خیه‌پاسون شلا وستین وزنه ذهب مد مها 


له راجا کل سنه ء معزله وباع ذلك لا خبه‌مینالاوس سمائةوستين وزنة م شام‌خبر 
r 3 5‏ 


. موتهفطلب ياسو نأن بسترد لنغسه الکهنوت»ودخل أورشايم بألوفمن الجنودفةتل کل 


من كان بانه عدوا له_وهذا الم کان كاذب!_فهجم أنتيوكس على أورشلم وامتلكها 


اة ق نة ۱۷۰ قل سلاد السیح وفتل من آهلها أريمين ألغاء وباع مثل ذلك 


عبيداً . وق الفصل العشرین من اجره الثالى من رشد الطالبین فى بيار 
المدول التار یی ف الصفحة £۸٩‏ من النسحة اأطبوعة سئة ۱۸۵۲ من المبلاد 


م دل 


النفيسة التىكانت قيمنها عاعامة وزنة ذهس. »وقرب نز پردوتودا علا مدع للاهانة 


مرحم إلى إنطاكة وأقام فيلس أحد الاراذل خاک عل المبودية س وی رحلته. 


۰ 2 ب‎ E ٣ 
الرابعة إلى مصرازسلآبولو ينوس يعشزين الما من‌جنوده وآمرم آن خر بوا أورشايم‎ 


كان الناس فى المدينة محتمعین لاصلاة بوم السيت هموا علييم على غئلة » فتتلوا 


الك إلا من أفلت إلى امال أواختق ف المغاور ونپمواآموال الدينة وأحرقوهاء. 
5 ر ا ف ره و 2 قرخ 


وهدمو أسوارها وخريوا منازها ء ثم ابتنوا طمن إسائط ذلك ادم قلعة حصينة 


على جبل اکرا ووكانت العساكر تشرف‌منها على جميم نواحى ا یکل »ومن‌دنامنهم 


بقتاونه » ثم أرسل انتیوکی أثائيوس ليه اليهودطقوس.عبادة الاصداماليونائية > 


ويقتل كل من لايعتثل ذلك الامر » فجاء أنانيوس إلى أورشليمء وساعدء على ذلك 
بعض المهود الكافرين » وأبطل الذبيحة اليومية مونسیخ كل طاعة للدين البهودی 


0 وخصوصاء وأحرق کل ماوجده من سبخ كت بالعهد العتيقبالفحص التام. 


س اليكل لمشترى » ونصب صورةاذاك على مذي الإهود » وأهلك کل *ن 
و عا آم اتی وکس وم متاشاس الکاهن مع أ !ناه اضق ده 


الداهية وفروا إلى وطمهم مودين فى سيط دان » فانتقم من ا السکفار أنتقاما: 


ماقدروا عليه على استطاعته کا هو مصرح به ق التواريجم » فكيف بصد ق‌هذا 
ابر على عيسى عليه السلام 1 


وان قالوا ان المراد ببقاء اللطنةالمكرية متيازالقوم 03 قول نی الآن ۱ 
) قلنا ) هذا الامر کان بايا إلى ظیور مهد و وکانوا ف أقطار العرب ذوی. 
حصون وأ أماذك غير مطبعین رحد 3 ؛ مثل هود خيبر وغیرم 3 آشهد 4 اوا دک 


وعد ظبور عد ضربت علیهم الذلة , والمسكنة #وصاروا فكل آفلم سطیمین 
الغير -- فلالیق أن يكون المراد بشيلوه النبى e‏ لا الود 37 عیی 
عليه السلام 


)٩ يلوه کت به عو عد تقو ( التفسير : ج‎ E 
انه نهب آورشلیم وقتل تمانين ألما اه . وسلب ماکان فى امیکل من ع الأمئمة‎ ( 
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۷ 


( الاعر ای . س ۷ ( البشارة السادسة شا من ااز بور ۳۹۵ 


۶ البشارة السادسة 4 ۱ 

از بور الخامس والآر بمون هکذا ( ۱ - .قاض قلی كلة صالة .ألا أقول 
أعمالى لمات ۲ لسانی قل كتنب سر یم السكتابة ۳ جى فى الحسن أفضلءن بفی 
البشى ‏ انسکیت النممة على شنتيك لذلك باركك الله إلى الدهر 4 تلد سينك 
عل خخذك أيها القوى بحسنك وجمالاك ه استله واتبحواءلاك من أجل الاق والدعة 
والصدق وتهديك بالعجب ينك 5 بلك مسنونة یبا القوى فى قلب أعداء 
الاك ء الشموب متك سقطون ۷ كرسيك يا أ إلى دهز الداهر بن » عصا 
الاستقامة عصا ملكك ۸ أحببت البر وأبغضت الإثم لك سحك الله إمك 
بدهن الفزح أفضل من أصحابك ٩‏ الر والميعة والسليخة من ثيابك » من منازلك 
الششريفة العاج التى آبپجتك ۱۰ بنات الملوك فى كرامتك » قامت الللكةمن عن 
عبنك مشتئلة بثوب مذهب موثی ۱۱ أسممى يا بنت وانظری وألصى بأذنيك 
وانسى شعبك و بنت أبيك ۱۳ فيشتهى الملك حسنك لانه هوالربٍ لك 
و4 نسجدین ۱۳ بناتصور يأتينكبالهداياء لوجهك يصلى كل أغتياء الشعب :۱ 
كل مد ابنة الماك منداخل مشتملة بلباس الذهب الموشى ٠١‏ يبلغن إلى الماك 
عذاری ق.أثرها قر یبانها إليك يقدمن ١١‏ يبلغن بفرح وابماج يدخلن إلى 
هیکل الماك ۱۷ ويكون بنوك عوضا من آبائلك وتقيمهم رؤساء على سائر 
الأرض ۱۸ سأذ كر اسمءك فى كل جيل وجيل من أجل ذلك تمترق فك الشءوب 
إلى الدهر و إلى دهر الداهر ين) 

من السل عند أهل الكتاب أن داود عليه السلام يبشر فى هذا الز بور 
بنی یکون ظهوره.مد زمانه » و يظبر إلى هذا این عند المهود نى یکون 
موصوفا بالصبفات المذكورة فى هذا الز بور » و یدعی علماء برونستنت أن هذا النى 
عيسى عليه السلام» وبدعی أهل الإسلام سلتا وغل أن هذا النى هد 
صفى الله عليه وس : 
فأقول : انه ذ كر فى هذا الز بورمن صفات النى المبشر به هذه الصفات : 


۳۹۹ صفات اق از بور ( تفسير ج. )٩‏ 


۱ کب کول ا ۲ ۳ أفضل البشر ٣‏ کین النعمة منسكية 1 شفتيه : كونه 
ميارك إلى ( آغر ) الدهر ه كرنه متقلداً پلاسیف + كونه قویا + كونه ذا حق‌ودعة 
وصدق ۸ کون هداية عینه پالمجب ٩‏ كرن يله مسنونة ۱۰سقوط الشصت نه 
۱ كرت با لایر وتات للام ۱۲ خدمة بات اللوك إياه ۱۳ إتيان الههايا 
إليه ٠١‏ انقیاد كل أغنياء الشعب له ۱۵ کون أبنائه رؤساء الأرض بدل ابام 
در کون امه مذ كور جيلا بعد جيل ۱۷ مدح الشموب إياه إلى دهر الداهر بن 

وهذه الأوصاف كلها توجد فى عد صلی الله عليه وسا على أ كل وجه 

3 الاو ل فلان آباعر رة 2 رضی الله عنه قا « مارايت شي أحسن من 
رسول الله صل الله تعالى عليه وله وسل 13 امس تجری فى وجهه » و اذا 
ضدك تلا لا فى الدار » وعن أم معيد ری أ عنها تالت :ی بعض ماءصنته 
به « أجل الناس من بمید ء وأحلام وأحسنهم ن قروب » 
وأما الثانى فلان الله تعالی قال فی کلامه ا J‏ ( تلك الرسل فضلنا بضم 
على بعض ) الآبة . وقال أهل التفسير : أراد بقوله ( ورفع بمضهم درجات ) غلا 
صلى ان عليه وس أى رفعه عل سار الا ثبياء من وجوه متعددة » وقد أشبع 
الكلام و فى تفسير هذه الارة الامام اللهام الفخر الرازى فى تغسيره الكبير» وقال 
صلى الله عليه وس 


> یر 
لنفسى بل دما تتعمه ر ی 


« أنا سيد ولد آدم يوم القياءة ولا غر » أىلاأتولذلك خراً 


وأما الثالت فغير حتاج إلى البيان حق أقر بنصاحته الموافق واخالف‌وقال 
الرواة فى وصف كلامه : أنه كان أصدق الناس طجة » فكان من النصاحة بلحل 
الأفضل والموضم الا کل . 
وأما الرابع : فلأن الله قال ( إنالل وملاشکته يصاون على البی ) وألوف ألوف 
من الناس يصلون عليه فى الصلوات اجس ( وغيرها) 
ملاس نااشع راشای اس 
وأما السادس : فکانت قوته الجسمانية على السكال كا ثبت أن ركانة خلا 
برسول الله صلی الله عليه وسل فى بعض شعاب مكة قبل أن وسل فقال هيا ركائة 


فنا 


عه 


.ماد 2 


( الاعر اف : س۷) صفات نبينا فى ال پور ۳۷ 


ل نتقی أنه وت#سل ما امت اليه 7 قال : أو أعل وا م تقول حا لاتبعتنك 


عام 


ال : اراه ت إن صرءتك آم دعا أقول حق 7 ما 1 مج > فلا ماش 4 
صلى اش عليه تعائی عليه واه زا اه لا علاث من امرخ م شم 4 ع قال :یاعد عد 
فصرعه ایض فقال : یاعد إن ذا لعجب ! فقال 3 « وأعجب من ذلك إن 
حش رکه إن اتقبت اس وتبعت امی‌ی ء قال : ماهو ۶ قال : ادو اث هذه 


اد فد اعا | فأقنات حتى وقذت بين ندیه صلی ۳۹ آمالی عليه وس فقال 


فا زحعى مكانلك, فرجم ر كانه أ إلى قومه ذقال الوادت ااام 


4 
۱ 
۱ 


۳ 
۳ ركانة هذا 2 1 9 
أخيرم 3 رای € ور ند هد كان من أ دوا اء الصارعین اشهور بن 
وأما شجاعته ققد قال از عمر رضى ا ما : ما أت اشح لا غود 
ل ان مر ر t‏ جم و 


بولا أجزد مود ن ردول الله سل . 0 آله عنه « وانا كنا إذا ھی 


اليأس واهرت المدق اتقينا رسول لله ا ل ا کون أذ أقرب الى العدو 


. ولقد رأيتى يوم ندر روان تلوذ بزسول ۳3 ۳ وهو أقر شأ إلى العدو» 


وکن من آ شاد الناس ومد آم « 


وأما السايم : لان ؛ الامانة والصدق الصفات الملية له مب َل م قال 


ن 


:النضر بن اعلارث ۳1 ا قد کان گرد 3 غلام حدثاً ا رضا فيكم 1 


سم کک دا 0 وأعظ أ اا 3 حی ‏ ۳ و رم ی صدغيه الشيب ا 3 
جاء و قلے , إنه ساحر» لا واه ما هو بساحر» وسأل هرقل ء ن حال النبی و 
3 سهسان قال : هل کم تمهموه بالکذب قبل أن يدول ما قال + قال : لا » 
ی اشامن : فلانه ر نوم بذر > کذا نوم وتان وجوه الكفار شيضة 
)۱ قال الحافظ ابن حجر فى الصا > قال ان : حمان و فى اسناد خبره وق 
الممرارعة نظر : «شیر إلى الحديث الذى أخرجه و داود والغرمدى من روأية إلى 
الس ن السفلای عن جعفر ۳ 33 فرق رکانه عن كه ا الحديث قال 
الترمذى : قريب ولاس استاده 9 5 أقول : : وراه ألسهتی من طر بق ان 


۱ 
أسحق عن !بيه وعن ركانة د حه هو ووأبو میم عن 1 امامة مطولا وفيةزيادة 


7 ی الشجرة 3 وان رکانه 1 یکن لصرعه أحد 


۳۹4۸ صفات نينا فى الزبور , ( هی . ج )٩‏ 


تراب ف مق مر ۳ إلا شما ل هیده > غامپزموا ويمكن المسفون مم فتلا واا ۰ 


وأمثال هذه من عويب هدأية عنه 


وأما التاسع : فلان کون أو ولاد اسماعيل أصحاب الثيل .فى سالف لماه فی 
محناج إلى البيان » وكان هذا الأ مر غوبا له » وكان يول « ستفتح علي 
اإرومو یکنیک »فلا يعجر ز أحدم أن يلوو بأسهمة » 5 و بقول «(رمو! نىأسماعيل 
فان ابا 5 كان رام » « يقول عليه السلام « من ن ألم یی ثم تركه فلوس متا » 
وأما العاشر : فلآن الناس دخلوا أفواجا افواجا فى دين الله ف هدة حاته. 
وأمأ الحادى عشر :قدهرر يسترق بدالمماننون! دض 61 عرفت فیا للات الثالى. 
وأما الثاتى عشر : فقد صارت بنات الماوك والأمراء خادمة السلمين فى. 
الطبقة الأول » .ومنما شهربار بات پزدجرد کر فرس كانت ست الإمام 
ایام سین رضی الله عنه 
وان الثالث عش والرابم عشر : فلان التجائى ملاك الحيشة ومنذر ن‌ساوی. 
ملاث البحر ين وملاث عنان انقادها وأسلوا » وهرقل قير الروم أرسل إليه بم 
والقوقس ملك القبط رس( ل إليه ثلاث جوار وغلاماً أسود و بقل شهباء وحار 
أشهب وفرساً وتا وغيرها 0 ۱ 
,. .وأما الخامس عشر : : ققد وصل من أبناء الامام 2 رضى الله عنه ۳ 
ابللافة وألوق فى أقالم مختلفة من الحجاز والعن وعصر والغرب والشام وفارس . 
واطند وغيرها» وفازوا بالسلطنة والامارة العالية م و إلى اکن أيضاً فى دیا جاز 
والهن وق غير ها توجد الامراء واكام من سله صلى الله عليه وسل » وسیظیر. 
إن شاء اله المبدى رضی الله عنه من نسله : و يكون خليفة الف الأرض ويكين. 
الدين كله لله في عهده الشر يف 000 
وأما السادس عشر والسابع عشر : فلأنه ينادى ألوف ألوف جیلا بمدجيل. 
فى الأوقات الخسة بصوت رفيع فى أقالم ٠‏ مختائة : أشيد أن لا له إلا الله » آشها 
أن عدا رسول الله » و تعلى عليه ف الاوقات ت.الذ كورة غير احصورین من 


الصلین 3 والقرا 5 حمفاون متشوره »والغسرون رون ععالى فر > والوعاظ 


( الاعراف .ی ۷) صفات بیدا فى الز بور ۳۹۹ 


سلغون وعظه » والملاء والسلاطین الصلون إلى خدمله » وسلون عليه من وراء 
0 


الباب وعسحون وجرعوم بتراب روضته ویرجون شفاعته . 

ولا يصدق هذا ابر فى حق عيسى علية السلام کا بدعيهعلماء برواستنت 
ادعاء باطلا » لام یشیرون إلى امير اْندرج فى النابالثالث وا سینم نکتاب 
آشعیا فی حق عيسى عليه السلام ء وهذا نصه : لین لهه: ر وال »رآ و 
ی مر مهاناً » وآخر ازجا رجز الأوجاعتياً الام راض » وكان 
مک ا ومزدوا لا ول سيه وحن حسبتاه كأ برص ومضروبام اله وعخضوعاء 


وارب شاء آن فس2 ا" 


وهذه OTE‏ الى فى الزبور المذكور فلا نصدق عليه کونه 
حا نا ولا کر ته قوياء وکذا لا بصدق عليه کونه متق؟ پالسیف » ولا کون نمله 
عسئونة » لا آنقیاد الأخنياء لدع ولا إرسالم إليه المدايا» بلع على 9 النصارى 
او وهالو وأسنهروژا به رضر بوه السياط ' ود »وما کانله زوجة ولاان» 
ولد لصدق دخول بنات الاوك فى بیته » ولا کون أت ائه بدل ایائه رؤساء الأرض 

ل فائدة جه ترجه الاية النامنة التى نقامهامطايقة للترجمة الفارسية الز ور التى 
كانت عندی » ولترا جم‌اردو لازبور وموافقه لتقل مقدسیم بولس لانه تقل هده 
الآبة فى الاب الأول من رسألته العبرانية هكذا ترجهة عربية سنة ١‏ وسنه 
۹ وسننة :۱۸۵ ( ابیت النر با بغضتالائم إذلاک مسیحلت راركت بدهن 
الفرح أفضل من أصنمابك ) والترا ج النارسية المطبوعة سنة ۱۸۱۹ وسنة ۱۸۲۸ 
وسنة ۱۸۸۱ وتراج ارده المطبوعة سنه ۱۸۳۹ وسنة ۱۸۵۰ وستة ۱۸۶۱ مطايقة 
للقراجم العر بية » فالترحمة التى تكون خالفة لا قلت تکون غير جميحة » ویکنی 
زدها إلزاما كلام متدسهم » وقد عرفت فى مقهمة الباب الرابع أن إطلاق لنظ 
الاله والرب وأمثالها جاء على العوام فضلاعن اواص . والاية السادسة من 
الز بورااء_الى والمانین عكذا (أنا قا تا 1 ونو و امل f‏ ) فلا برد 


(۱) هذا ما حاربه ۳ ا 2 ETE‏ ۳ 
)۲ ( أن ر رة ة الاميركان ی عض 
العبارات کاهو شام فی جيم القر جمات ولذلاك وضع صاحب إظوأر ای التنبيهالآتى 


۳۷۰ البشارة ۱۳ یا ولق من الاتجيل (تفسی 


JB‏ ات اج الأسرار انه وقم فى الاية المذكورة هكذا ( آحببت بر 
۳ لغضت الشر من أجل ذلاك باسح ارف دهن البودة أفضل من رفقائك ) 
ولا يقال لشخص غير السیح با اڪ إطك اش لانا لانم ]ولا تة ترحته 
لکونها ۳۳ کلام م مقدسهم 0 (lis‏ لو قطعنا النارعن ع عدم ها أقول ادعاژه 
عبر اليطلان لان لنظ ۳1 هپنا بالمعنى المجازى للا اطفیق 3 ويدل عليه قوله 
هك » لان الاله ایی ,لا إله له » فاذا کان با لمیا نازیر دقف حق عمد ولي 
EEE‏ 


( ود حذفنا هنا > بشارات من ۷ -- ۱۲ للاختصار) 
۶ البشارة الثالثة عشرة که 


فى الماب الثالث من اعبيل متى عكذا ( ١‏ وفىتلك الأيام جاء بوحنا العمدان 
بکرزفی برية المبودية ۲قائلا : توبوأ لانه قد اقترب ملکوت السموات وفی‌الباب 
الرابع من اتجیلمتی هکنا (۱۲وما ميسو أذيوحنا أل أنصر ف إلى الجليل... 
۷ من ذلك ازم نأ تدا أ بسوعیکرزو 2 :نو وألا قد قرب ملكو السموات... 
۳ وکن سوع لوف کل الحايل عل فى مجامعهم ويكرز ببشارةالملكوت , وف 
الباب ا افجیل متی فى بیانالصلاةالتیعلمبا عیسی‌علبه السلام تلامینه 
هکنا ٠١(‏ - لبأت ملكرتك ) ولا أرسال, أريين إلى البلادالاسر أئيلية الدعوة 
والوعظ وصامم بوصایا مم اهذهالوصية ضا (وفما أثرذاهبوناكرزواقائلين ۽ :نقد 
اقترپ ملكوت السمرات ) کا دو مصرح به فى البابالعائسر من | لجرل مه می٤‏ ردقم 
الباپ التاسع‌من اميل لوقا هکذا (۱ ودعا تلامینهالائنیعشر وأعطام قوقه سل 
على میم الشياطين وشفاء أم رأض ۲ رس بم ليكرزوا ! علکوت ان وشفوا الرضی) 
الباب الماشم من اليل لوقا هکذا ١(‏ و بعد ذلك عين الرب سبعين خرن 20 
وأرسلهم 1 5 ( قال م ( ) الخ 0 وا مدينة ة دخلتموها وقبلوک فکاوا مما تدم 


امم ی ای إن را ناء داد عي سابلو 


( الاعراف. س ۷) . تکنية الیسی‌عن عد يملكوت السموات ۰ (۲۷ 


ل( واشیوا | المرضى الذين فيها وقولوا طم :قد اقترب منم توت الله (۱۰) 
وأبة مدينة دخلتموها ول | يقاوم فاخرجوا الى شوارعها وقولوا ١‏ 0 حت الغمار 
الذی اصق بنامن مدینتک نتقضه لم ءولكن اعلواهذا آن‌قداقترب 25 وت 
الله ) -- فهر أن كلا من يحبى وعیسی واطواریین والتلامية السبعین بشر 
,عكرت ت السموات : و بشر عیسی عليه السلام بل لفاظ التى بشرببا يحبى عليه 
السلامء قعل أن هذا اا کوت کا إيظور فى عهد عي عليه السلام» فکنذلات بظهرفی 
عهد عيسى عليه السلام »ولا فى عهد اطوار بين والسبعین » بل كل عنم میشر به 
وبر عن فضلهومترج يئه »فلا يكونالمراد علکوت السموات طر يقة النجاة الى 
ظهرت بشر یمة عیسی عليه السلام » و إلا لما قال عيسى عليه السلام والمواريون 
والتجوون:: إن فلكت السموات قد اققربءوما عل التلاميذ أن يقولوا فى الصلاة 
ولیأت ملكيتك ه لان هذه الطر يقة قد ظورت بعد ادعاء عيسى عليه السلام 
النبوة بشر پعته » فهوعبارةعنطر يقةالنجاة الى ظهرت بشر بعة محمد كلايع ,زا ۰ 
کافوا يبشرون يبذه الطر يقة اللدلة » ولفظ ملکوت‌السموات تسب الظاهر يدل 
على أن هذا الملكوت يكون فی‌صورة السلطنة لافى صورة المسكنة » وأن الحارية 
والجدال فيه مم مع الخالفين بکونان لاجله » وا ن ممق قوائینه لابد أن کون 8 
معاویا » وکل م من هذه امور بصدق عل الشر بعة الحمدة. 

وقول علماء السيحية : إن المراد ببذا اللکوت 0 اللة المسيحية فى جمیم 
العام و إحاطنها بکل الدنيا بعد نزول ميسى عليه السلام .فتأو ل ضعيف خلاف 
الظاهر » ويرده القثیلات المنقولة عن عیسی عليه السلام فى الباب الثالث عشر 
من جيل مى مثلا قال (۷4 بشبه ملکوت السموات إنساناً زرع زرا جيم 
فی حقله )ثم قال : ( ۳۱ يشبه ملکوت السموات حبة خردل آخذها اسان 
وزرعها فى حقله ...) ثم قال ( ۳۳ يشبه ملكرت السموات خيرة أخذتبا أمرأة 
وخبأتها فى ثلائة أكال دقیق حی أختمر اجيم ) فشبه ملکوت السموات بانسان 
تاو لفو ارا موادي ن ی جروا ای 


۳۷۲ البشارتان ۱6 و ۱۵ بنبیا من الامجیل ( تفسیر . ج )٩‏ 


.عظيمة وشمهة مره لا باخمار جيع الدفيق 5 وكذا برد هذا ال ويل قول عيسى 
عليه السلام وعد بياز ان القثيل ااتقول ف المیان الحادى والعشر ان من ن إتجيل مى 
هک (۳: لذلك أقول ل : : إن ملکوت ۳ 2 منک و بمطیلامة تعمل امار( 
خان هذا القول يدل ع لأ نالمراد علکوت السموات طر قة النجاة نفسها لا شیوعها 
فى جیم الم و إحاطما بكل الم و الا لامعنی لنزع الشیوع والاحاطة من قوم 
وإعطائها لقوم آخر بن .فاطق أن الراد بهذا اللکوت هیالمل که الت ىأخبر غا 
:دا نيال عليه السلام فى الراب الثانی من كتابه 9 فصداق هذا الملكرت وتاك 
اللملكة نبرة جد و اله از وعله آم 


رال شارة الرابعة عشرة 2 ¥ 
فى الباب الثالك عشر من انجيل من هكذا ۱ ۲۱ قدم مم ثلا آخر ئلا 
الشية ملکوت السموات حمة > ردلأخنها إنسان ور زرعها فحقله م ومی‌آضفر 
۱ جميع البذورء»ولكن می عت هي أ كبر البقول و2 دصر شجرة حي ان" طیورالبماء 
تأنی و" تأوى فى أغصا: ا ) لکوت السماء طر بق النجاة » ألق ظبرت بشر بعة 
:مد و لانه نعأاق كوم كانوا حقراء عند ام لكومهم من آهل الموادی غالا 
وغير وائنین عز فى العلوم والمیتاعات » ګر ومين من االزات المسمانية ء والت‌کلفات 
لد نیو « 5 11 ولاسما عرف الم‌ود لکونبم من أرلاد هاجر فر ف ۳۹ عم عدا ماو 
کات شر د دمه ف ابتداء اله ر عمرله حبه 4 خردل 3 اص ر الشرائع ساب 
الظاهر 4 لكونها ارا اعت ى مدخ قليلة 04 وصارت. ۱ أ كيرها 0 وأحاطت شرع 
بوغرباء جن إنالذين 1 يكونوا مطيعين لشريمة 02 والشراء ر فیشرا دذيل شر سته 

ع البشارة الخامسة عشرة ‏ 
فى الياب المشر بن من إتميل متى هكذا ( ١‏ فان ملكوت السموات يشبه 
رجلا رب بيت خرج مم الصبح ليستأجر فقلة لكرمه ۷ فاتفق مم العملة 


)0 قد يا الولف ف اليشارة الرابعة عشرة وهی مما حذفناه للاختصار ‏ 


5 


(الاعراف :اس ۷) الیشازتان غ و ۱۵ نا من الاجل ‏ ۲۱/۳ 


على دردار فى الیرم وأرسلهم إلى كمه ۳ ثم ج تحوالساعة إلثالثة ورا ىآخر من 
قياما فى السوق بطالین ۽ فقال لهم : اذهبوا أت أيضا إلىالكرم م فأعمیکماعتی 
۱ سک فضوا ك5 راج أيضا او از ل 45 عو 
الساعة الحادية عشرة خر ج ووجد آخرن قياما بطاأمن تقال م ناداوفنم هنأ 
كلى النهار بطالين ۷ قالوأ له : لنه لم يستأجرنا أحد . قال خم : اذهیوا أت یس 
إلى الكرم فتأخذوا مايحق لک 37 كان المساء قال ۳ الکرم و له : ادع 

«الشعلة واعطیم الأجرة مبتدیا من الآخر بن إلى الاولین ٩‏ غاء ساب ١‏ اا 
المادية عشرة ة وأخذوا ديناراً دياراً ٠‏ فلا حاء الأولون ظنوا بأخنون 
"کر وأخذو! هم أيضا ديناراً ديناراً ۱۱ وفيا م بأخذون #ذمروا على رب البيت 
۲ قائلين : هؤلاء الآخرون عاوا ساعة وقد ساو ينهم با تحن الذين احتمانا 
“قل المهار ور ۱۳ فأجاب وقال لواحدمنهم : ياصاحب مأظلمتك أمااتققت معى 
على دینار ۶ ١6‏ ذ الذى لك واذهب فإلى أريد أن أعط هذا الآخير منلات 
۰۰ أو ماع رلى أن أفمل ماأريد الى أم عينك شر برة لأنى أنا صا ١١‏ هکذا 
يكون الاخرون أولين » والأولون آخرين ء لان کنهرین بده‌ون وقلياين 


تون 1 ۳۹ فلاخرون 1 سل صلى الله عليه وسل 5 فم شدمون ف الأجر وم 


3 


۰ الأخرون ن اللأولون ا ل البی 0 0 ن الأخرونالسابةون 3 50 وقال إن 
ادير مت عل الأنبباء كلهم جت آدخاها » وحرمت عالامم‌حق تدخابا أمتى » 


۶ 


(۱) الحديث رواء البشارى ومسا وغيرها و ف رواية زياد دةبيد أ مهم وتو الكتاب. 
سابد 09 O‏ 


بن قبلناوأوتيدا و من اعد > اج وقال ا « Ke‏ ومثل 
وجل اتا حر اجر أ فقا من تحمل او من مدید إلى صف امار على تهراعزٌ 


1 


> ۳ ال من يعمل لى من 1 لصف از ار رأف فى صلاة الععمر عل 


قیراط قيراط قمملت‌التصاری » لے قال من يعم للىمن المد بر إلى أن تذیب ااشمس 
.عل كيراط ۳ ز: قهراطین فان هم 3 تغضيت الود والخصباری ۳۳ مالنا أ کار 
عملا وأقل عطاء ۶ قال هل تک | ن حتم ) 1 روأية هل تک من Si‏ 


2 تسیر الفر ر 5 ن اكير + هماع 2 الجزه الاسم ۰ 


ع ۷ أمثال السیح فى اابدارة محمد غليهما اسلام ( تفسید. ج )٩‏ 


شینا) قلوا لا . « فذلك فضلى أوتيه من أشاء » روا البخاری من 


حدیث أبن عمر .. 
# البشارة السادسة عشر * 

فى الباب الحادى والعشر ين من ایل متی عكذا ( ۳۳ اسعموأ مثلا آغر 
كان إنسان رب بيت غرس رما ۳ حاطه بسیاج وحقر فيه مععمرة و نی ترجا 
وسلمه إلى ؟ امين وسافر ۳۶ ولا قرب وقت الاهار أرسل عبیده إلى الکرامین 
وسافر لخد آماره ۳ فأخذ الکرامون عبيده وجلدوأ نضا وقتلوا بعضا ورجوا 
بعضا دم ثم أرسل أيضا عبيداً آخرین أ کنر من الأأولين فنملوا ب م كذنك) 
۲۷ ( فأخيراً أرسل إليهم أبنه قائلا : يهابون ابی ۳۸ ٠‏ ما الكرامون قلما رأوا 
الان قالوا فیا بیم : هذا هو الوارث هلموا تاه وناخد مراله وم فا خنوم 
وأخرجوه خارج الکرم ونر ۰ فتى جاء صاحب الکرم ماذا یفمل بأوائنك 
الكرامين 9 4۱ ق 2 رانك الا ردیاء بتک هلا تارديا؛ وكرم إلى کر امین 
1 رين بعطاونه ال" مار فى أوقاتبا 4۲ قال : أماقرأم قط فى الکتب : 
الحجر الذى رفضه البناژن هو قد صار راس الزاوية من قبل الرب * كان هذا ذهو 
عجيب فى أعينتاع: لذلك أقوللم : إن ملكيت الله ينع منک و بط لامة 
تعمل 1 ارہ 44 ومن سقط على هذا اطجر يترضض ومن سقط هو عليه إسحقه 
هه وما مع رؤساء الكدة والفر پسیون أمثاله عرفوا أنه تکام علييم ) 

أقول إن رب بيت كنابة عن الله ۽ والكرم كنابة عن‌الشر ينةء و إحاطته . 
بسیاج »وحفر العصرة قيه » و بنا البرج كنانات عن آحرمات واأأباحات 
والاوآمر والتواهی » وان الکرامین الطاغين كناية عن المپود » كأ فيم رؤساء . 
الكبنة والفر يسيون أنه تكلم عام » والمبید المرساين كنابة عن الا نبیاء 
عليهم السلاموالابن كناية عن عیسی عليه ااسلام -- وقدعرفت فى لباب الرابع 
أنه لا باس باطلاق‌هذا الافظعليه » وقد قتللیپود أيضاف زعم + والمجرالنى 
رفضه البنازن كناية عن غد جوم والامة التى تسمل آعاره كنابة عن أمته م 
وهذا هو الجر الذى كلمن سقط عليه ترضض» وكل من سقط هوعلیه سحقه . 
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7 ادعاه علماء 3۳ يزوم : أن هذا اطحرعبارة عن عسىى عليه السلام 
فغير ديم وجوه 

(الأول) أن داود عليه السلامقالفىالز بورالمائة والثامن عشرهکذ! ۲۷ (ا جر 
الذى رذلهالبنانهوصارلازاوية ۲۳ من قبل ارب كانت هذه‌وهی مجيبة فى أعيتنا) 
فلو كان هذا الجر غبازة ٤‏ ن عیسی السلام » وهو م نالم ودمن أ آلوذا من 1 ل 
داود عليه السلام ٠‏ فأى حبق اه ن الود ع لکون عيسى عليه السلام 
زاف الزاوية ولا سما فى عين داد عليه ااسلام » خصوصا ذنم زعوم الميسية 


أن داود عليه الام عفر عیسی عليه ا مزامیره تمقاما بليماً و يمتقد 


الألوهية ف حقه ۱ آل ۱ مماعیل ء فان لیر كانوا ترون أولاد إمماغيل 


غاية التحقير فكان 5 رن أن مهم وأسا للزاوية مجييا فى اعم 


(واثانی) أنه وقع فى وصف هذا الجر كل من سقط على هذا الجر ترخض 
34 من سقط هو عأية سحدّه . ولا لصدق هذا الرصت على عوسی عليه يه السلام 
ل : ( وان سمعأحد کلای و ون نأا لا ادینه لاف | ات ت لادين العام 
0 0 لعا ما ) 2 هو فى اماب الثاى عشر من ۳ یل «حنا . وصدقه عز هل 
موا غير داج إلى البیسان » لأنه کان مور بتنبيه 9" النیجار الآشرار فان 
قفا عليه رد هیا »د إن مقط هو علییم سحقهم ۱ 
(الثالث) قال البى م د مثل وءثل الانبیاء كثل قصر أحدن 
بتياته وترك منه موضع لنة فطاف ما النظار یتجبون ٠رء_‏ حسن بنيانه إلا 
موضم تلاك اة خم فى البتیان وخم ی اارسل ¢ ولا تت نبوته بالأدلة 
الاخری » كا ذ كرت نبذاً منها فى امس لك السابقة فلا بأس بأن استدل فى هذه 
ع 
البشازة بقوله ایض 
( والرابع ) أن المتبادر من كلام المسيح أن هنا الجر غير الابن 


(۱) لو قال بتأديب أو كبح أو زجر الفجار اسکان أظور (۲) الحديث رواه 
الشخان عن جار ويهر برقال الثالى 2 إن 3 مثلالانساء ل قبلى كثل رجل 
ی بيتا (وف‌روایةپنینا) فا حسنه رأجل زلاموضم اينة من زاء رة مل الناس بعاوفون 


به و لعجبون له و يقولون هلاوضمت هذه ألابنة 7 فأنا الابئة وألا خانم النبیین > 


۳۳۹ پشارة العاهدات 8 براعي‌الا۰ ی الحديد J‏ مسر aE‏ 


عز البشارة السابعة عشر # 


فى الباب الثاتى من المشاهدات هكذا ( ۲٩‏ ومن يغلب و حفظ أعالى إلى 
النهاية فسأعطیه سلطانا علي الآمم ۲۷ یرام بقضیب من حديد کا سکیم 
۲ ية من خرف کا أخذت. انار عند آی ۲۸ واعطیه كب الصیح 
من له أذر ن فلیسعم ماقول ۵ فهذا الغالب الذی اعم 
مان ی الم بمب من حديد هر جد ا ته , کا قال الله فى حقه 
ز ويتصرك الله لصو عير ) وقد سعاه سطیح الکاهن‌صاحب المراوة ن 
آزه ند ولادته رک انشق ابوان کسری ألوشروان ٤‏ وسقط منه 
يعدت تار ارس وا نخمدقبل‌ذلات يأف عام » وفارت ييرة ساوة بحیث صارت 


4 ورای ۳۹ دان 1 اوم أن ابلا م مایا تقود خيلا عرابا تتعطمثت دة 


لسري من عدوت هذه الأمورع وأرسلعيد المت 2 


سبح أليه وده یسکات 
1 اد کرت النلاوة ¢ وظر صاحب 
رس 4 قلست بابل افرص مقأما ء بل 


ع مهم ماب ما کات .على عدد انشرقات » وکل 


دلو بوک از ساعته > ورجع عبد ا تسيح احبر 1 وشروان 


ف ار بع سنین » وملا البافون إلى خلافة عمان رضی ال آعنه 


سے سے 
۲ ا فک اء العصا الضحمة 


کیب اه ۳ 0 PP‏ هنأ القضيب من وو 2 
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( الاعراف . س ۷) تسمية السییح غداً بالفارقليظ وروح‌اطق ۲۷/۷ 


فاضطر با بسماع هذا الأمر ولا : إن عیمی‌علیه السلام حك بهذا لكنيسة ثياتير!: 
قلا بد أن بکون ظهور مل هذا الشخص هناك » ومحد ما ماراح هناك . 


قلت : هذه الکنيسة فى 2 تاحية كانت ۸ فرجما إلى كتب الفه وقالا : کانت: 
۳ رض ! اروم قر ببه من استتانبول » قلت : داج اواب عل E‏ حلافد. 
الغاروق الأعظم عر ری الل عده إلى عذه البلاد وفتجوها و يعد الصصابة 
رفی الله عنهم کان المسلمون أيضا متساطین عليها فى أكثر الاوقات ثم تلط 
عليبا سلاطين آل عمان أدام ان ساطنمم من مدة مدیدن وم ما إلى 
هذا الین . فهذا ار صمر شم فى حق عد َيل انتهی كلامه 
قلت : إن الفاضل عباس على الجاجوى اطندی صنف آولا کتابا كير 
فى الرد على آهل التثليث سماه ( صولة الضيغم على أعداء ابن ميم ) ثم ناظر هو 
رجه الله و بت وول القسيسين فى بلد كانفور من بلاد اند وألزمع ثم اختصر 
كتايه وسمى الختصر ( خلاصة صولة الضیغم ) ومناظرته كانت قبسل أن أناظر, 
صاحب مبزان الق فى كبر آیاد عقدار تین وعشر بن سنة 
+ البشارة الثامنة عشرة که 
هذه البشارة واقسة فى آخر أبواب جيل يوحنا وانا انقلا عن التراجم 
ألعر بية المطبوعة سنة ۱۸۷۱ وسنة ۱۸۳۱ وسئة ۱۸۵6 فى بلدة لندن فقول : فى 
الباب الرا بع عشر من جيل بوحنا هكذا ( ۱۵ ان کنتم تحرونتي فاحفظوا وصایای. 
۰ وأنا أطلب من الاب فيعطيك فارقليط آخر یثبت معكم إلى ال بد ۱۷ روح 
الق الذى ان بطیق آن بقبه لانه ليس براه ولا ر عرفه ومد فونه لاه 
قم قم عندم وهو ثابت فیک ۹ والفار قليط روج القدس الذى برسزء الاب بای 
هو مک كل ثىء وهو بذک کل مافاته ولان قد فلت لک م قبل 
1 بكون حي إذا کان تومنون ) وف الباب اطا و وه ن اي لیس هک 
۲٦ (‏ ما إذا جاء المارقلبط الذى ارس أنا ایک من الاب روح الق الذى من 
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ا ب 3 حدق ۳ شوك 3 حل ¥ وات تشهدون ل 1 ند لم می من الا تداء ا وق‌اتباب 


البأدس هش م ن اميل يوحنا مكذا (؟ ۹۹ نی اقول لك الق آنه خير تم ك 


ع 
1 
| 


)٩ محقيق لفظ الفار قلیط _ ۱ رتسي ۰ج‎ VA 


أنطلق لا یی ان لم انطلی ل يأتكم الثار قارط فما ۳ انطلقت أرسلته ايم 
۸ فاذا جاءذاك بوم ار SEE‏ )۹# اماع لا f‏ 
| يؤمنوا فى ۰ وما على اثبر ء فلای منطلق إلى الاب » واستمترونی مد ۱۱ 
وأماعل الي قان أكون ( رئيس ) هذا العام قد دن ۱۲ وان لى كلاءا كثيرا 
أقوله لک ولکنک لسم تطيقون هله الآن ۳ وإذا جاء روح الق ذاك فرو 
يکم جيم الق له ليس إنعاق م من عنده بل : شکلم ككل ما لسسع و خیرم 
۶ زهو عجدلی لا لا زه بأخذ ما هو ی its‏ ۵ جميم ماهو الأب 
فهو لی فن أجلعنا قلت ان ماهو لى بأخذ و يخبر؟ ) ۱ 

وأنا آقدم قبل بیان وجه الاستدلال ببذه العبارات أمر بن ( الأمر الاو ) 
أنك قد عرقت ق الامر السام أن أمل‌الکتاب سلفا وعلفا عادنیم أن بتر جرا 
غالبا الاسماء / ی الاعلام ۳ أن عیسی عليه آلسلام کان يتكلم بالا سان العبرابى 
لا با وای فاقاً لا بیقی شك فى أن الاصيلى از رأبع جم ۳۳ م البشر 4 بالیونایی 
مسب عأدهم 3 مترحهوا العر بية عر بوا ألافظ اليو نابي تارقليط وقد وصات 
إلى رسالة صغيرة بلسان أردو من رسائل القسيسين فى سنة ألف ومائتين وتهانية 
وستین من أطجرة وكانت هذه اارسائل طبست فی كلكته وكانت فى تحقیق لنظ 
( ارقلیط ) وادعى مؤلفها أن «قصوده أن يفيه السلمین على سيت ب وقوعهم فى 
الغلط من لفل فر قایط وکن ملخص كلاءه أن هذا الافظ معرب من الفظ 
اليونانى « فان قلنا ان هذا اللفظ الونای الأصل باراكلى طوس فيكون :نی 
الممزى والممين والوكيل وان قلنا أن اللفظ. الأصل بير تاوطوس يكون قر يبا من 
مم مك واد > فن‌استدل من‌عاماء الاسلام ببذه البشارة فهم أن الافقل الأصل 
بيركاوطوس ومه‌ناه كر یب من ممنى مد ومد فادعى أن عيسى عليه السلام 
أخبر محمد أو أمد لکن الصحيسح أنه بارا كلى طوس > انتعیماخصا من كلامة 

( يقول عد رشيد مؤلف هذا التفسير) انى اوضح هدا ما کتبه الشيخ 


ظط دق التراجم الآخيرة كلة دينونة موضع كلة حكم 
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( الاعراف .س ۷) من ادعی بعد المشيح انه الفارقليط ۳۱/۵ 


رحدة الله بكلمة لاد کتور عد توفیق صدق آوردها فى هذا القام فى کتابه( دن‌اش 
د أنبيائه ) قال رجه الله : 
ذا الفط ( الفارقليط ) بونای ويكتب بالاتكايزية هكذا (داه 1ع معدم ) 
بار قليط أى ( العری ) و لتضمن ۳ معتى الها اک قال بوس ت فقاموسه»وهاك 
لظ آخر يكنب هكذا ( »اناهته )ومعناهرف يما متام سام . جليل. حدد. شهير. 
.وهی كلب معان تقرب من فعتى مد واحمد وود . 
ولا خن أن السیح كان یتک بالعبر بة فلا ندرى ماذا كان الانظ الذى نطق 
لاسام ۴ لاندری کنر جمة.ؤلفهنا الامجیز4 بلنظ( ماعامهسد) 
ية و خطأ ؟ ولا ندرى إن كان هذا الفط ( ۵ ) هو ی برجم به 
من قبل 0 8 آنا م أن کیا من‌الا لناظ والعبارات وقم فيها التحريف من 
الکتاب سهواً أو قصد » ¥ اعترفوا به فى ف تيع کتب المهدين ( راجم النصل 
الثالث) فإذا کان اللنظ الآصلى ( ۳۰:1۵ ) بيرقليط فلا يبعد أنه تحرف عن 
أو سيراً إلى( Paraclele‏ ) بارقليط حتی يبعدومع نممتى اسم البی يي وما 
يسول عابم ذلك تشابه أحرف هذه الكلمة فى اللغة اليونانية . 
وعل كل حال فسواء کان هو ( 6اءاعدمةط) بارقليط 1 او ( Puriclite‏ ) 

بيرقليط » فعنى کل منهما ينطيق على مد صلى الله عليه وس فهو معن للومنین 
على عدم إيعان الکافرین » وعل عدم وجود آلشرفی هذا الام بإيضاح أن هذه 
ی إرادة الل كة لبا هو » ومعز أيضاً للمصابين والرضی والفقراء وغيرم 
۰ إعقيدة البعث والقيامة » وهو صلى أله عليه يه وس کان يحاج 7 الكفار والشرکین 
وغيرم ( ( إذا كان معناها | احاج احادل ۳ قال بوست ) وهو شهير سام حليل 
جحد إذا كان اللفظ الاصلى 5 بير قارط ) والعبارات الواردة فی ایل بوحنا فىهذء 
المسألة لا تتطبق الا على ع دصل اله عليه وسل کا بون ذلك صاحب كتاب إظهار المق 
ومژلف ؟ تاب ( فتح اللاك العلام فى بشائر دين الاسلام ) وکا أشر نا إلى ذلك 


١ 0‏ ) ومن شواهده قوله تعالى « وجادفم الى ی حن ۰ 


۲۸۰" اتتظار التصارى ا سست إلى بعنته ا 7 (خفسير ٠‏ ج ) 
صوحة ۸۲ من هذا الكتاب | ه ولمود إلى دياق وات الشيخ زجة 
اث ء قال رجه ل : 
وأقول : ان التفاوت بين الافظين سیر ددا وان الجروف اليونانية كانت 

متشابهة » فتمدل بيركاوطوس ببارا کی طوس فى بمض النسخ من ن الكائ ب قريب 
ای . ثم رجح‌آمل الشلیث المنكرين هذه النسخة على النسخ الاخر » ومن. 
تأمل فى الياب الثاني من . هذا الكتاب والاس السايع من هذا المسلاك أذ ناض 
نظر الانصاق اعتقد يمينا أ بأن ثل هذا الاس و ن أعل الديانة م نأهل التثليث 
ليس بيعيد بل لافيعد أن بکین من امحستات 

( وال الثاتى ) أن المعض ادعوا قبل ظهور مد َك نم ماد ديق لفق 
ارقفیط مثلا منتنس المسيحى الذى كان فى القرن الثانى من الميلاد وکان مرتاضا 
شید الارتياض واتقر أهل عبده : ادعی فى قرب سنة ۱۷۷ من الملاد فى آسيا 
الصرفر ى الرسالة وقال : إلى المارقلیط الذى وعد عجینه‌عیمی علبه‌السلام ءونیمه 
اناس کثیرون فى ذلك کا هو مد کورفی بمض التوار يخ وذسک ر وم میور حال 
وحال متبعيه فى القسم الثساقى من الباب الثالث من تاریخه بلسان اردو المطبوع 
سنة ۱۸٤۸‏ من الیلاد هكذا : أن ا قالوا أنه ادع ى أن الذارقا يطعن الءزئ 
روج القدس » ودر کان اتقى ( ۶ ) وه رثا طأشديدا ( ۶) بلأجل ذلك قيله الناس 
ول رام » انتهی کلامه ‏ 

فم أن أن انتظار النارقلیط كان فى لترونال رل المسيحية أيضاً لك کان الناس 
بدعون آم مصاديقه » وکان المسيحيون بقبلون دعا أو يهم س وقال صاحب لب 
التؤار ع إن اليهود والمسيحيين من م أصرى محمد صلى الله عله و ۳ کانوا 
منتظرین لنبى » صل لحمد من هنا الأآمر نفم عظ 0 ادعى أله حر ذاك 
المنتظر» أتتهى ملخص کلامة سب يعم من كلانه e‏ أن أعل الكتاب كاتوا 
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لات الطيشة لا وصل إليه کاب محمد صلى الله عليه و سس قال : أشهد الله 2 


ای بنتظره أهل الک 


i 1 ا‎ ۱ ۰ Rs 
منتظر بن نكر وج ني ف زمان الى صلی الله عليه وسل » دعواطق » لان النجائى‎ 


ا 
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تاب 6 وكتب انفواب وكتب 20 انشواب : آساهد 3 


"(لاعراف . س7)_الدلائل على كون الفارقليط مد ل ۲۸۱ 


رسول الله صادقا ومصدقا » وقد بايعتك و بایمت ابن عك -- أى جعفر بن آی 

ت طالب وأسفت على يديه شرب العالمين | ه وهذاالنجاشی كان قبل الاسلام نصا نیا 

وكتب القوقس ملك القبط فى جواب كتاب‌النىصلى الله عليه وس هکذا: 

إلى تمد بن عبد اللّمنالمقوقس عظم القبط. سلام عليک ما بمدفقد قرأت کنابك 

وفهمت ماذ کرت فيه وما تدعو إليه وقد علمت أن ابيا قد بق وق كنت أظن أذه 

بخرج بالشام وقد أ كرمت رسولك اه والمقوقس هذا وان !ل لكنهأقر فكتابه: 

ای قد عامت أن نبيا قد بق . وكان نصرا نيا فبذان اللکان ما كانا يخافان فى 
ذلك الوقت من عد صلى الله عليهوسل لأجل شوکته الدنياوية . 

رجاء الجارودبن الملاء فى قومه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم : تقال : 

والله لند جثت بالق » ونطقت الصدق » والذى نك بالق نبيا اقد وجدت 

ردنك ف الامجیل » و بشر بك این البتول » فطول التحبة لك » والشكر لمن 

أ رمك » لاأثر بعد عين» ولاشك بمديقين» مد يدك فأنا آشهد أن لاإله إلا 


ا 


ألله وا نک ممد رسول ات 9 امن قومه وهذا آطارود کانمن علماء التصاری وقد 
أقر ۳ أنه قد بثر به ابن البتول أى عسی عليه ااسلام »فظهر أن المسيحيين| نا 
كالمأ منتظرین نفروج ج ی ومر ده عوسی عليه Ji‏ سلام 

فاذا علست‌ذلات فأقول: إن الننظ المبرانى الذى 0 عليه السلامممقود 
بالط اليو تاف الموجود ترحة » لسكنى ائرك البحث عن الاصل واتكر علىهذا 

١ ۱ 3 3 ۰ 

انظ ام ثالى فأقول : إن كان اللفظ الیونالی الاصل بيركاوطوسء فالامر ظاهر 
وکین بشارة ااسیح ف ی عد صل أ عليه وسل بامظ هو فر بب من ند 
واحمد بهذا و إن كان قر يب القياسبالنظر إلى عادانبى لكنى أثرك هذا الاحمال 
.لا بم علمهم الزاما وأقول إن كان اللفظ اليوناتى الاصل بارا کی طوس کا 
دعون فا لا يناف الاستدلال أيضاً لان معناه المزی‌والمینوالوکیل عل ماين 


عل دمب اأرسالة او اشافم 3 1 فى القرحعة العر بية المطبوعة سنة ۱۸۱۹ وهذه 


ا ۲ ۳ اهدق عل محمد من 
وا اون الأن آولا ا ااراد «التارقليط الفى الشر به أعفى عدا صلى ا 


(A الدلائل على کون الفار قلبط عد مت 1 7( وت‎ AY 


عليه ۵ دس ۱ ۷۶ اا ر النازل على تلاميذ عيسى عليه السلام يوم الدار الذى حاء دکره 


زا ak‏ وا اه TT‏ 
فى الماب الغالى من كتاب الاععال ؛ واذ ؟ انيا شبات علماء المسيحية وأجيب 


عنها فأقول : آما الأول فيدل عليه أمور . 

(۱) إن عيسى عليه اللام قال ولا ( إن كنم تحبونتى فاحفظوا وصاياى) 
تم أخبر عن الذارقلیط فقصوده عليه السلام أن يعتقد الساءمون بأن ما بلقی 
عليهم بعد ضرورى واجب الرعاية فلو كان الفارقليط عبارة عن الروح النازل يوم 
الدار لا كانت الماحة ال هذه 35 آنه ما كان مظنونا آن نستيعد از ون ۱ 
نزول ارو e‏ مره آخری 38 م كانو! مستمفضين و قبلأيضاً بل لامخال ¢ 
للاسقيعا ۳ ۹ إذا نزل عل قلب اس وحل فيه إظير أثر 5 لا ار ظهو را ينا 


فلا رک مت م ولدس ظهوره عنادم ف 9 5 بکون قیه مظنه « خوك 


و 
7 
۰ 
د 


الاستيعات 217 فهو عبارة عن ألنى الميشر به تة 1 مر أن ys‏ السلا لا 


عل بالتجر به و بتور النبوة أن 1 النکتبرن عن أمته بت إن النى المدشر به عبد 
وا کده 1 للا هذه الفقرة 3 آخبر عن یه ١‏ 
9 إن هذا اأروح متتحد بالأب مان 6 ا 1 نظر ۱ إلى لامرته اصادا 


حفیتبا فلا بصدق فى حقه ( فارقایط آخر ر ) تخلافالنبی المبشر به فا +یصدق‌هنا ۰ 
القول فى حقه بلا تکاف.. 

06 أن الوكلة والشفاعة من خواص النموة لا من خواص هذ آلروح المتحد 
بالله فلا يعدقان على الروح و إعمدقان على النبی البشر به بلا تکاف 

(8) أن عيسى عليه | لسلام قال زهو پذکو؟ کل ماتاته لک )ہ د شت ی 
رسالة من رسائل العيد الجديد أن ال ر کانوا قد اسوا اما A‏ عيسى عليه 
السلام وهذ! اوح النازل يوم الدار ةكم إياه . 

۵۱ ) أن دیسی عليه السلا م قال (والآن قد قات نک قبل أن یکون ( أن 


يوجد ) حتی إذا كان سب أى وجدو بعث ل توم ون ) هدا ! يدل على أن المراد 


(۱) هذه العبارة لاتغيم ركا کنها وفسادها وأقرب مایفهم ممها بالفربنة انه 


ليس ظهوره عندم ف صورة الأظنة شتتی الامتيماد 


( الاعرا . س ۷) الدلائل ع ی كو نالفار قليط مدا مر VAY‏ 


به لس أروح لأ لادء رف تىا لامر ال ولأنه ما کار ن‌عدم امان مظنو نامهم وقت 
زوه پل لاال للاستبعاد أ يضاء فلاحاجة إلىهذا القول» ولیس‌من شأنا مک ادال 
أنبتكم بكلام فضول»فضلا عن شأنالنى المظیم‌الشأنء فلو اردنا به نو اليش به 
بکون‌هنذا اكلام فى حله موق غاية الاستحسانلا جل الا كد مرة ىا به 5 


(5) إن عیسی عليه السلام قال( هويشهد لا جلى /وهذا الروس ماشهد لأجله 


بين دی أحد لا نتلاميذه ألذين نزل عامهم ماكانوا حتاجين إلى الشوادةلا نهم 


کا رفون تلسیح حق أله رقة قبل وله أنضا فلا فائدة | كيك سن أبديهم 


والنكرون ع الذين كانوا محتاحین للشهادة فهذا | الروح مأشهد بسن أبدييم علاف 


نمم 
مد 0 فانه شود لجل اسيج عليه الس_لام وصدقه فا 


عن إدعاء 


الا لوهية الذى هو آشد أنراع الكتر والضلال .و برأ أمه عن تة لزلا وجاء ذ کر 


3 5 وك 8 5 یگ نز د م 0 00 
راء ا ۹ إثقران ق مواضم مت ده وق الا حادم الل عير خصورة . 


68 إن عنسى عليه ۱ سرلام (قال از 1 لشهدون > م مجی‌من؛ الابتدا ء (وهده 


:الآية 2 الترحمة المر بده | المطبوعة مش ۱۸۱ هکذا) وتشبدون أنتمأيضا ل 3 


كلتمي ب مي كر من الا تد أء) وق الترحمة العر بي ةالمطبوعة سنةء ٠۸۹‏ هدا (وتشبدون 
أنتمأيضا لا تکسی من الابتداء)فيوجدق هذه انراج الالاث افظ أ يضاوكذا يوجد 
ف التراجم الفارسية المطبوعة سنة1815 وسنة ۱۸۲۸ وسنة 851 1وفىترجمة آردو 
المطروعة سنة ۱۸۱5 تر حمة ظا ۳ فلفظ أ ۳ سقط من !ابرا حم ای تقلت عنها 
عبارة بوحناسهوا أو قصدا فهذ! القول يدل دلالةظاهرة عی‌آنشهادةا لوار بون غير 
شهادهالمار قلط .فلو کان‌الرادبه الروحالنازل ل بوم الدأر م تر ود مغابرة بز ن!لشبهادتين 


لان ار رفح الدكورم الشبدشوآدة مستقلة غير شهادة الوا ار جن بل‌شها ادءاطلوار ہن 


.هی شهاد ته مسالا ر زهذا ال رفح مع كوته إهأمتحماً | الله ا دا حقيةيابر يا من ۰ ازول 


۰ واخلول 9 راره ااشکل الق هی من عوارض آطسم واخسما أنيات. ٫‏ زل مر رج 


عاصفةوظور فى أشكال السئةه اسه 2 5 میامن ۳ واستترت على كل وأحد مجح دوم 
الدار كان حالم كحال منعليه أثر الجن > 5 ا قرل الجن يكون قرلهىتلك 
1 


0 الدلائل على کون افارقلیط مدا وي (تفسير.ج 5) 


الال فكذللك كانت شهادة الر 2 هىشبادة الموار يينهلا إصحهذا القول لاف 


مأ إذا كان المراد ره النبی البشربه ره فان شهادته غير شهادة اطوار بن : 


لم إن عيسىعلية السلام قال: إن لم م اتطلقلم ۳ تک الغارقليط فأماان! تطلقت 
آرسلته‌لیع) فعلق‌حیثه بذهابه وهذا الروح عندهم نيل على الحواريينق حضوره 
لما آرسلیم إلى البلاد الأسرائيلية تتزوله: ليس عشروط بذهابه فلا یکون مردا 
باافارقليط » بلالمراد به شخص ليستفضمنه أ حد مراطوار یون قبل زمان مود ده 
وکان محیثه موقوظ على ذهاب عیسی علية السلام ومد چ چ کان كذلك لا 
حاء بمدذهاب عيسى عليه السلام وكان عه موقوفا علىذهاب عیسی عليه الب لام 
أن وجود رسولين ذوى شر إعتين 0 فى زمان واحد غير حائًا خلاف 
ما إذا كان الآخر متها لشر بعة ۳1۳ ل يكون كل من الرسل متبعا اشر عة 
واحدة لأ نه يوز فى هذه الصورة وجود اثنين أو أكثر ی مان واحدومكانواحد 
كا ثبت وجودهم مابيك زمان موبى عليه السلام وعیسی عليه السلام . 
9 إن عيسى علية الس اسلام قال ( بوي الما( ) هذا القول ل عيزلة النص اجى 
مد و EK‏ نه وخ العالم سا الیبود على عدم el,‏ بمیسی عليه السلام 
تو اا لايش لكفيه إلا معا ند کت »وسيكون | بنه‌الرشبد محمد ادهدیرفیقا لعيسىي 
عليه السلام فى زمان قتل الدجال الا عور ومتابمیه» لاف الروالنازل يومالا 
ان تو بیخه لابصح على أ ل أحد وما كأنالتو 2 منصب اطوار بين بمدنزوله 
أيضا لا مهم کانوا يدعون إن الملةبالترغيب والوعظ وماقالرانکن‌فی کتابهالسمی 
بدافم البهتان الذى هو پلسان اردو فى رده على خلاصة ( صولة الضیف) إن لفط 


5 


التو بخ لا دز جد فى الاتميل ولاق ترجه من تراج الاعيل وهذأ الل اور 


هذا اللفظ لبصدق على ل مدقا بينا لأجل ار چا و ۲ 2 وھد 


كثيرأ إلا أن مثلهذا التعلیط ليس من شان المؤمنين ؛ واعباگفین عن ۳1 أنتهى 


١ 2000 1‏ ۶ 
کلاده #ردود وعدأ التسیس اما حاعل الط او معااط [ و س له عار E‏ لا و من 


0 


IT 

َك 0 595 ا ۳ + | 
ها لان هذا أللفظ اھ جل اراج الع ما للد اور 
دی م ل و 


لي قل تعبا عبازة يوحن" 


زق الترهة المر د بيه الطبوعة TY Vi‏ 2 رومية العظمى ب عبارة المر فا( ۳ 5 


ژالاعرا اف .. س ۷ ۳ استعد اد أمةعقد وقؤمهلا قال الدرن ذون‌قو وم عيسي ۳/۸۵ 


لمطبوعة فى بع ۳9 ۱۸۹۰ مكنا ( ومتی جاء ذاك بسكت | اا على خطية الم 
وى "الترحفة العر بية المطروعةسنة 81اوسئةه ۱۸۲ وف القراجمالفارسيةالمطبوعة 
سنة ۱۸۱۹ وسنة ۱۸۲۸ وسنة 1441 يوجد لنظ الالزام. ولفظ النبكيت والالزام 
أإضأ قر يبان من التو بيخ لكن لاشكاية منه لان مثل هذا الأمى من‌عادات عاماه 
بروتستنت ولذلك ری أن مفرجمی الغارسية واردو تركرا لفظ فار قليط لشهرته‌عند 
السلمین فى حق عدد مر ومترجم ترجة آردو المطبوعة سنة ۱۸۳۹ فاق أسلافه 
مزلاء سا حيث أرجع إلى الروح ضمائر المؤنث لیحصل الاشتباء للموام أن 
مصداق هذا الفظ ( أى مدلوله ) مونث ولیس عذکر 

(۱۰) قال عیمی عليه السلام ( آما على اعخطية فلأمهم لم یومنوا فى ) وهذا 
يدل على أن الغار قليط يكون ظاهرا على منكرى عیسبی عليه ااسلام‌مو یضار على 
عدم الایغان به والروح النازل بوم الدار ما كان ظاهراً على القاس مو خا هم 

(۱۱) قال عيسى عليه السلام ( إن لى كلاما كثيراً أقوله اك ولکنک لسم 
تطيقون حمله الآن) وهذا يناف |رادة الروح النازل يوم الدار لا نه مازاد حکا على 
أحكام عیمی عليه السلام فانه على زعم أهل التثليث كانأمر اوار يعن بعقيدة 
التنليث و بدعوة أهل العام كله فأى آمر حصل لم أزيد من أقواله التى قاها 
لیزمن‌صعود.. سم اتيم بمدنزول هذا اروم اعارا بیع أحكام النوراة الى 
ماءدا بعض الاحکام العشرة المذكورة فى الباب العشر بن من سفراتروج وحللوا 
جيم الحرمات وهذا الآمر لايموزفى شأنه أن يقال إنهم ما كانوا بستطیمون جلي 
لايم استطاعوا حمل قوط حك تمظيم ااسبت الذى عو أعظم أحكام التوراة 
وكان اليهود پنکرون کون عیسی علية السلام مسيحا موعودا به لاجل عدم 
مراعاته هذا الک فقبول سقوط جيم الاحکام كان أهون عندم » نمم قبول 
زيادة الأحكام لأجل ضعف الإعان وضعف القوة إلى زمان صمودهکا بمترف به 
عفاء بروآستنت کان خارجا من استطاعنهم فظهر أن المراد بالفار قليط نبي تراد 
لى شم بعته أحكام و يقل ماما على اللكلفين الضعناء وهو حدصی ا عبرل 


۰ . شیپات التصارى ص کون مدهو الفارقايط ( التفسير . ج )٩‏ 


بالنسبة إلى الشر بعة المیسو ية (م 


۱0 إن عسی عليه السلام قال : لاس ينطق من عنده » بل شكلم کل 
مايسمع » وهذا يدل على أن الفارقليط یکون يث یکذبه بنو إسرائيلء فاحناج. 
عيسى عليه السلام أن يقرر حال صدقه فتال هذا القول ۽ ولامجال لظنةالتكذيي. 


فى حق الریح النازل بوم الدار» على أن هذا الروح عدم عين الله » فلامعنی 
لقوله : بل 
ولاس و عل ع أله ۾ وکان بتکلر عأ وجی اله کا نا ال الله سای 0 ومأ شطق عن 


0 


بكار عا يسمع » فصداقه عد ميلع فانه كان ف‌حته مظنة التكذيب» 


اطوی * ان عو الا وجي وی ) دقل 3 اب إلامأ و إلى( 
۴( أن عيسى عليه السلام قال :ا يأخحد مم هو 0 6 وها ۱ لامد لعل 
الروسر لاله هند أها ل التشلیت قدم وغير مخلوق » وقادر مطلو 6 د س له کال 
وطق ى 


منتغار ٤‏ 13 کال هن ٠‏ الاه حاصل له بالتعل > فللارد ان ون ن الموعود به من 


8 له چ ندز 3 خان كأنهزا ۱ 0 0 أن بکون هذأ أ.النبى 


2 ۷ 9 ۲ ثی* ۱ للغار قابطا دن ۳ ۷ 4 00 ی 
۱ 


ن نش کان اللہ له - فلاجل هذا قات : أن ما دو لى يأخذ 


نی ور رشا علماء رھ سات 1 


من تما لث ‏ ؛* کف نصا ی راد بالنارقلیط 


1 ان صاب ميزان ا بذعي 2 
1۹ ع الق > ور ددح لع 4 وح م أله 0 عق 
الأول من لل داب لش فى من متاح اس الاسر ار ل الصعصة بوم 
| أن أهل عصرعيسىعايه اسلا مم کو نه انستطمون‌جل. 
شمر بعة سا از ان افقدالاستعد ادها وهو اسلال اشکر ولط والارادة 
ال حاها ا سای لا مة العر نة فى زمن البعثة احمد بة 


هذا فلت غا 


4عاء في هذه الميارة تسیر النارقليط بروح القدس » وروح 


(الأعراف . س ۷) الات د اق بالا TAY‏ 


ن النسخة لفارسية المطبوعة سنة ۱۸۵۰ : ان لفظ روس 8 » ولنظ روح ‌القدس 

فى اما والاضير ل عع واحد انهى .فلاعی “أن هذین اللعظین ستمملان e‏ 
وأحب و ف العبدين س وقال فى حل الاشکال » فى حواب کدف الأستار: عن له 
لام ما بالتوراة والاتجيل فرو مرف ان ألفاظ روح القسدس وروح الق وروح 
فان وغيرها ی روح اء لزلا مارأیت أثيانه ضروريا انتهی 

فاذا عرفت عذا! القول فنحن نما م النظر عن عة أدعائه وعدم مته ههنا 
ونم 7 ترادف هذه لالظ ظ على زعه » كنا انكر أن ات اها فى كل موضع من 
مواضع العهدين ومن | لقنو م الثالت »ونقول قولامطابقا اقولهءن لهشعور مامکتب 
العيدين يعرف أن نه الآلفاظ تستعمل فى غير الاقنوم الثالث كثيرا ففى 
الا ية ارا دة رة و الباپب السايع والثلاثين من کتاب حزقیال قول الله تعالى 
فى خطاب ألوف من الناس الذين أحيام ععجزة حرفیال عليه السلام هکذا : 
( فأجمط ) نی هذا 1 ل رواش ی النس الناطقة تا وس 
الاقنوم اثالث الى هو عبن اله له على رمم وى از باب الرابع من الرسالة ا 
ليوحنا هكذا رة عربية سنة ۱۷۹۰( ۱ أا لاحياء ا توا کل روح 1 
امتحنوا الار و اح عل ف من الل و٩‏ دن أن الاتبیاء السكذية كثيرون قد خر جوا إلى 
الما ۲ نذا تعرفون روح 3 5 :كل اخ »خرف ندسوع وع السیخ‌آنه قد جاء ف 
الجسد فپو من الله ٩۰۰۰‏ ڪن من الله فن يعرف الله سیم أناء ومن لیس عن 
لله لايع لنا من هذا الع رف روح الخو ی در ح الضلال ) وهذه أجل الوائمةى. 
إل نه ة الثانية ( فا n3‏ رفون روج ۱ التراجم الم رة الآخر مرت ۱۸۳۱ 
وسنة ۱۸۳۱ وسنة ۱۸٤٤‏ عكذا ( ذا مرف روح اله ( وق 7 برحمة نة 6 ۱۸۲ 
( فانک : #مزون ره اح الله ) ولنظ روح الله فی الا اثثانية » ولفظ روح فى الا ية 
السادسة عءى الواعظ الق لاع ی الاقنوم ألثااث : ولذلك رجم مترحم نرجمة 
أرود المطيوعة سنة ۱۸۵۰ اظ کل روح كل واعظ »ول الأرواح باراعظین 
فى الا 4 الأولى ؛ ولق روح ف الاة الثانية بالواعظ ان جانب ال لله 
و لظ روح الق فی الابة السادسة بااواعظ ا 5 وترجم لعفا رفح الض_لال 


۸۸ کون العام لا مرف الفارقليط كالمو منينباللسيس ‏ (تفسير ج ) 


بالواعظ الضل » ولیس المراد بروح ان وروح الق الاقنوم الثالث الذی هوعين 
الله على زحمهم » وهو ظاهر .قتفسير الفار قلیط بروح القدس وروح الق لاض :ا 
اما عمتی الواعظ اخ » کا ان لظ 3 الق روح الله بهذا المدنى فى الرسالة 
الأول ليوحناء فيصح طلا على عمد ملك بلا ریپ 

( الشيهة الثانية ) ان الخاطبين بضمير « م » الواربون » فلا بد أن بظهر 
الفارقليط فى عردم : وید ۳ نظبر فى e‏ 

( أقول ) هذا أيضا لبس بثىء »لان منشأءان الحاضمر ين وقت الحطاب لاد 
أن یکوئوا صرادین بضمیر اعاطاب ءوهو ليس بضروری فكل موضع . ألاترى 
أن قول‌عیسی عليه السلام فى الايةالرابعة والستين من الباب السادس والعشرين 
من اتجيل بو فى خطاب رؤساء الكنة والشیوخ والج.م هكذا . ( وأيضا أقول 
اک من الآن تبصرون أبن الانسان جالساعن يي نالقوة واتیاعی سحاب الساء) 
وهؤلاء الخاطبون قد مانوا : ومضت على موتهم مدة هی أزيد من ألف وتمائهائة 
عنة عومارای آنا عل سان الها نكا ان اراد این عا الموجوقون 
من قومهم وقت نزوله من السماء » فكذلاك فيا حن فيه المراد الذين بوجدون وقت 
غلبور التارقليط.. 

( الشبهة الثالاة ) أنه وقم فى حق الفار قليط أن العام لابراء ولا يعرفه وا 
تعرفونه » وهو لايصدق على مد صل الله عليه وس » لان التاس رأوه وعرفوه 

أقول : هذا أيضا ليس بشىء» وم أحوج الناس تأوبلافی‌هذا القول 
بالنسبة إليناء لآن روح القدس عيت الله عندم » والعالم يعرف الله أكثر من 
و 0 بد أن تقول : ارت الراد بالعرفة المغرفة 
الفيقية الكاملة . ففی ضورة التأويل الاشتياه فى صدق هذا القول على مد 
على الله عليه وس » ويكون القصود ان العا لایعرفه معرفة حقيقية كاملة » ونم 
تعرفونه معرفة حقيقية کاملة. والمراد بالرؤبة المعرفة عولذا ۸ بعد عيسى علیه‌السلام 
لنظ اارژية بعد لنظ نم » بل قال : وأثم تعرفونه ‏ ولو نا الرؤية على الرؤية 


البصرية يكون نفی الرؤ ية محولا على ماهو المراد فی‌قول الاتجيل الأولفى الياب . 


(الاعراف .م۷ _ کون قبط عندم ونايك ف ___ ۸4 _ 
الثالث عش من يله .وا تقل عباردهعن القرجرة العر بية الطبوعة سن۱۸۱وسنة 
۱۳(۵ نلذلك أضرب لک الأمثال لام ينظرون ولا یبصرون » و يسمعون 
ولا يستمعون ولابغهمون )١5(‏ وقد كلفيهم تنبو أشعيا حيث قال: نکم الستمعون 
مارلا تذپمون » وتنظرون نظرا ولا تبصرون) فلا اشكال أيضيا 

وأمثال هذين الأمر بن وإنكانت معان محازية لكنها بزل الحقيقة الحرفية 
زوقمت ف کلام عیمی عليه السلام كثيرا »ی الآية السابعة والمشرين من الراب 
الحادى عشر من اثجیل متى عکذا ( ولي س أحد يعرف الاین إلا الاب ولا أحد 
يعرف الاب إلا الابن»یمن آراد الابن أن یمان له) وفىالآية الثامئة والعشر ین 
من البابالسابع من انیل يوحنا هکذا ( الذى أرسلى حق‌الذی ام لستمتمرفونه) 
و فالباب الثامن من | جيل يوحنا عكذا (۱۹ لس تعرفونی نا ولا اىلوعرفت ونی 
لعرقم أفىأيضا هه ولستم تعرفونه أى الله الح ) وفى الآية أتخامسة والمشمر بن مر 
الباب السابع عشر من امجیل بوحنا هکذا ( أبها الأب نالا لمبعرفك ما نا 
فمرفتك 3 فى الباب الرابع عشرمن إتجيل يوحنا عكذا (بالوكدم قد عرفتموش 
لعرقم ایض أعومن ن الان تمرفونه وقد رایتموه ۸ قال له: فيد س انيد أرنا الاب 
٩ 9‏ قال لمیسوع : : أنافه و زا هذه مدته ول تم رف يافيليس الذى را یی نقد 
رأى الاب ءفكيف تقول نت أرنا الاب! ) فالراد بالعرنة فى هذه الا قوال المعرفة 
التكائلة » وبالرؤية المعرفة :و إلا لانصح هذه الا قوال يقيناً لأ نالموام منالناس 
كانوايعرفونعيسى عليه السلامفضلا عنرؤساء اليبود والكبنة والمشاعخ وا لوار يبن 
ورؤية الله باليصر فى هذا العالم متئعة عن أهل النثليثأيضا 

( الشببة الرابعة ) أنه وقع فى حق الغارقليط ( أنه مة م عند وثابت فیک ( 

و وظم. رمن هذا القول أن الفارقيط .كان فیوقت امطاب 5 عند اطوار بينو” وتا 

فیهم » فکیف يصدق على رد و 

أقول : إن هذا القول فى الترا اجمال خرىهكذا ففىالترحة آلعر بية سنه۱۸۱5 
وسنة ۱۸۲۵ ( لانه مستقر f‏ وسیکون فم ) والتراجم المارسية المطبوعة سلة 


0 ۰ 1 1 3 
تفس یر الق ران الک > A‏ اجره التاسر» 


له 


۳۹۰ .. 7 اثفاق الا ناجیل واختلافبا * ( تسیر اج ) 


۹ وسنة ۸۲۸ وسنة ۱۸۶۱ وترحمة اردو المطيوعة سنة ۱۸۱6 وسنة ۱۸۳۹ 
كلها مطارقة طاتين الترجمتين » وفى الترجمة العر بيه الطبوعة سنة ۱۸۰ هکذا : 
( ماكث معکم و یکون فيكم ) فظهر أن الراد بقوله مامت فیک النبوت الاستقيالى 
يقينا فلا اعتراض به وجه من الوجوه » و بق فوله مة ے عتدم 
فقول :لا يصح جل هذا اقول على معنی هو مق عند ان لانه لاينافى 
فوله ل ۳ أطاب ع 5 فيمطيم فارقلب Tl‏ ر( وقوله ( قد قات ل م قبل أن 
یکرن حتی إذا كان تؤسنون.وقوله. إن لم أنطلق لم يأتك الفارقليط) و إذا ۳ قول 
انه عمنى الاستقبال کا أن القول الذى بعده عى الاستقبال وممنأه يكون مقما 
عند فى الاستقيال » فلا خدشة فى صدقه على عمد َي والتعمير .هن الاستقبال 
بالحال بل باماضی فى الا مور التيقنة كثير فى العبدين س ألا ترى أن <رقبالعليه 
السلام أخبراً ولا عن خراج بأجوج ومأجوج فى الزمان الستقبل د إدلاكيم و 
وصوطم إلى جبال اس راقيل . ثم قال فى الأية الثامئة من الباب ابتاسم والثلائین 
من كتابه هكذا (هاءعو جاء وصاريةول الرب الاله هذا هو اليوم الذى قلت‌عنه) 
فانظروا الى قوله ها هو جاه وصار ‏ وهذا القول فى الترجمة الفارسية الطبوعة 
سنة ۱۸۳۹ هکذا ( ابنك رسيد وبوقوع بيوست) فهر عن امال المستقبلبالمامى 
لكونه قينا لاشك فيه » وقد مضت مدة 1 بک م ن الین وأ بمائة وحهسی 
سنة » و یظیر خروجهم - وفی الآية الخاسة والعشر بن من الأب اللخامسهن 
إنجيل بوحتا هكذا ( الق قول ل ک أنه تی ساعة » وهی الان حين يسم 
الامرات صوت آن الله والسامعون ۹1 فانظروا إلى فوله وهی الان » وقد 
مضت هد | دمن ألف وتعاعامة ول تبىء هذه الساعة » وهی إلى الان محبرلة 
لایسرف أحد منی تجی 

( الشمبة اشام تن اليا ب الاول من کتاب الاعال هكذا ) 1 وف هو 
تمع معوم أوصام 1 00 من أورشايم » بل ينتظروا موعد الأب الذى 
سمعتموه منی ۵ لان بوحنا عمد بالاء توا نم فستتفمدون باروج القدس ليس 
وله الایام بکثیر ) وهذا يدل على أن الفارقلیط هو لروح النازل وم الدار .لان 
اراد وعد الاب هو الفارقليط . 


لها 
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(الاعراف . سب ) انفاق ال ناحیل "و اختلانیا ۳۹۱ 


أقول : الادعاء بأن بالراد وعد الاب هو الفارقليط ادعاء مخض » بل هو 
غلط لثلائة عشر وش » وقد عرفا » بل الق أن الا خبار عن الغارقليط شى 
والوعد بازال الروح عا دهم هرق أخرى ئیء آنخر . وقد وق الله بالوعدين » وق.د 
عبر عن الوعد الا ول,عجی ء الغارقلیط » وههنا_عوعد الأب 5 غا الا ۳ أت بوحنا 
تقل بشارة المارقلیط » و يشقلها الاجیلیون الياقون س ولوقا نقل موعى نزول 
الروح الذى نزل يوم الدارء ول ینقله يوحنا . ولا بأس فيه فانهم قد يتفقون فى 
قل الأقوال اتاسية » کر كوبعيسى عليه السلا على امار وقت الذهاب إلى 
آررشلم » اتفق على قله الار سة » وقد يتخالغون فى نقل الأحوال المظيمة ألا 
ری أ لوقا انفردیذ کر إحياء ابن الا رهلتمن الأموات فى تابن » و بذ كر ارسال 
عيسى عليه السلام سبعين تيذا » و بذ کر اپراء عشرة برص » ولم یذ كر هذه 
المالات أحد من الانجیلیین » مع أنها من اطالات المظيءة » وأن بوحنا انفرد 
بذ كر ولهة العرس فى قاتا الیل + وظهر من إسوع فيه معجزة ويل الماء خرا 
وهذه المعجزة أول معجزاته » وسيب ظيور محده و إعان التلاميذ به وبذ ك 
اراء السقم فى بيت صیدا فى اورشليم ع وهه ا نضا معجزة عظيمة : واار بض 
كان ا من مان وثلائين سنة » و بذک قصة امرأة أخذت فى زا ودر 
إبراء الا كه » وهذا أيضا من أعظم ممجزاته » وی مصرحة بدا فاا بابالتامع 
وبذ كر إحياء العازارمنبین‌الاموات ؛ ول يذ كرها أ احد من الإتجيليين »مع ا 
حالات عظيمة » وهكذا حال متى ومرتص » فامهمأ آنفردا بذكر بعض المعجزات 
والحالات التى لم بذ رها غيرها . وإذ طال البحث فى هذا ااسلات فاتقتصر على 
هذا القدرمن النشارات التى نقلنها عن كتمهم المعتهرة عندم فى زماننا . ام 


ا بشارة إتجيل برنابا به 


ذک الشيخ رحمة الله بعد هذا أنه ل يمن باراد 0 الکتب الى 
بمدها أهل و ماب غيرقا'ولية إلابشارة جيل راا : وقد نقاها ن‌مقدمة نرجمة 
الفسيس سابل الاف‌کلیزی للقرآن امجید » وهذه ترحتها : 


7 اعل رااان نب وإن كان صفیرا + عر ۹ عا 3 ل ن 1" غير راض 


)٩ بغار الیل پر ابا محمد وك (تفسير ج‎ Y4 


عن لذنب » ولا اكتسم .ای وتلاميذى لا جل الدتياسخط! شلا جل هذا ۶۱ وم وأراد 
بباقتضاء عدله أن زعم دنا العام على هذهالمةيدة غير اتلائقة ليحصل شم , النجأة من 
هذا ب جم ولا يكون 0 رة هناك وی وان كنت الک بمض‌الناس 1۳ 
فى حق ! إنه الل وان الله كه الله هذا القول » واقتضت مشيئنه أن لاتضحك 
الشياطين :وم الثيامة منى ولا يسهزؤن فى د ذه عقتفی لطنه ورحمته أن يكون 
الضحك والاستهزاء فى الدنيا إسبب موت ہوذا » وويظن كل شخ نی صلبت 
لکن هذه الاهانة والاسمراء تبقیان إلى أن بجی» غك رسول اللّهفاذا جاء فالدقيا 
ينبدكل مؤمن علىهذا الفادط وترتفم هذهالشبهة عن لوب الناس) ترجمةكلامة 
أقول هذهالبشارة عظيمة وان اعترضوا بأن هذا الإنجيل رده ع لس عمائنا 
السلف © أقول لااعتبار اردموقبوطم كاعلءت عالامن يدعليه ف الياب الأول وهذا 
الاتميل من ال ناجیل القدعة ويوجد ذ کره فى كتب القرن الثافی والثالث فعلى 
هذا كتب هنا الإجيل قبل ظیور عد يط عنتى 7 سنة ولا قدرأحد 
أن خبر بغير الإلمام ثل هذا الام قبل وقوعه يمثتى سنة فلا بد أن يكون 
هذا قول عيسى عليه السلام و ان قالوا إن أحداً من السامین حرف هذا الإتجيل 
بعد ظيور جد قلت هذا الاحیال سید جا لان اين ماالتفتوا 
إلى هذه الأاناجيل الار بة أيضاً فكيف إلى إنجيل برتابا ویبعد أت يؤثر 
ګر 3 ی من المس_لمين فى إنجيل برنايأ تأثيراً غير به الاس‌خ ال موجودة عند 
الیحین أيضاً وم بزعون أن علماء أهل الكتاب من اليهود والنصارى الذبن 
سلوا ذلوا عن کتب العهدین البشارات المحمدية وحرفوها فعلى زعم أقول إن 
(۱ هی ج ام الأسائنة «؟» ههنا غلط ظاعر لاندری بيه فقد كان 
یور ول القرن تا و ذا كان قد ف کر إنجيل برنابا فى 
الفرن انان يكن قبل ظيور الدبي 0 خمسة فرون على أ نبرنابا كتيدف القرن 
الأول کا أمره الس عليه السلامو إن رد لهذ كر قبل ذلك التار هغ وأماالنسخ 
الى وقمت ف أ يدى عاماءاور, ؛ بافاقده باعودا يقرا بسرنار نه بین نتم ف القر نالخامس 


عشر OT‏ القرنالسادس عشر » ولكنه ( (شنهر إلافىأوائلالقرن الثامن عشر 


(الاعراف .س  )۷‏ بشائر اميل بر ابا عمد (س) 02 ۲۵۳ 


هولاء الملماء الكبار حرفوا على زعمهم ول يؤثر حر يغهم فى كتمهم الى كانت 
موجودة عند فى مواضم هذه البشارات فكيف أثر حریف بءض المسادين فى 
ایل برنابا فى النسخ الى كانت عندهة فوذا الاّالوادضعيف جداءواجب اارد ام 
وقد خم الشیخ ( رجه اه ( رهه اله تعالى هذه البشارات بتنیه در فيه 
القارىء عا بينه منصلا من اختلاف التصارى فى ترجة كتهيم والتشير فيها زا 
إمد زمن لثلا ین من أطلم على ما أورده وراه م2 لف غير الترجمات التى نقل 
عا أنه عو ای فا نله » وهذا مشوور لا يستطيءؤن إنكاره 
يمد هذا ۳ ان الشي.خ رهه 3 م 5 ال رابا وإعا نل هذه البشارة 
من مقدمة سايل ال-تشرق الاجایزی لترجته لاقرآن الجيد » سال هذا قد 
اطلم على احدى النسختین الاتين وجدتا من‌هذا الاتجيل فى فى أل القرن الثامن 
ع » وهی النسضة الاسيانية وقد نيدت 04 إذ كان المتعصيون من اانصارى افون 
كل ما عثرءا عليه بر‌هذاالاجیل وغيره من الأناجيل الى تمدها الكنيسة غير 
قانونية . وأما النسخة الأخرى فى يلاغة «لابطالية القدعة وكانت خر نة کلب 
(المانیکان ) فسرقها منها راهب امه ( مرينو) فى أواخر القرن الادس عشر » 
ويظن أنها هى النسخة الموجودة الان فى خرانة كتب بلاط (فیتا) . ود أرجت 
هذه النسخة بالا تكليزية فى هذا المعس فسمينا إلى تر جما بالعر بية سنة ۱۳۲۵ 
وطبعناها طيماً دقيقاً فمطيعة انار » وإننا تقل عنما هنا نص بعض بشاراته بنبينا 
ويه غير البشارة التى تقلوا الشيخ رح الله إذ هي متعددة 
جاء فى الفصل الثاني والسيعين ءن هذا الاعيل أن المسيح عليه السلام 
انز المواربين أنه سناصرف عن عذا الما 5 ول ؛ 
( ۷ فیک حينئذ الرسل قائاين : با ممل لماذا تقرکنا » لآن الاحری بنا أن 
فوت من أن تتر کا A‏ ات نو ع + لا تضطر ب :لو بكم ولانخانوا 0 ۹ لاي 
لست نا الذى خلتکم > بل الله الذى خلقکم يحميكم ۱۰ أما من خصومى 
فالى قد أنيث لاهیء الطر بق لرسول الله الذي سای حلاص العام ۱۱ 


س 


(۱) و ۲۷:۱6 


۳۹۵ بشارة المسبح محمد فى التجبل برتابا ٠.‏ (لفسير (A.‏ 


ولکن احذروا أن عسوا ! لانه سب ها ألى أنبياء کن رة “ كثيرون تأخدون کلامی 


و ینجسون إلى 


۱۴ حينكذ قال أندراوس 1 باس اذكو ۱ ۳ عراز ره 4 لنعرفه 


۱۳ جات سوم : : و لا را 1 أن 6 فى زمنكم ل بای بس لعدةٌ سنين حيما 
8 0 
مطل ۳ 15 ۾ ولا كاد بر جد ثلاثون مۇم | ۱۶ فی ذلك الوفت ر حم الله العا 


0 


فيرسل رسوله الذى استقر عل را أنه غماءة بضاء ء .تمرف اج مختارى أل وهو 


سیظوره ام 1٥‏ سياق ود و عظيمة ع فار رو ید عا عمادة ال صنام 0 ن العام 
۱ رای 0 بذاک لاه واسعلته سیملن e‏ 5 و لظور صد ۷سینتتم 
4 ن الذي نسيقولون 8 4 نبر من ا ن ۸ الحق فول ل اک م : إنالقمر منيعطيه 
زقاداً فى صباه ومتی كير هو آخذه كفيه 15 فایحذر العالم أن ينبذه لانه سیفتك 
4 ی لس ی ان 

العيدة الاحنام ۰ فان »رد عيد الله فتل إكثر من ذلك كثيرا » و دق شرع 
على ادن از ۳ ا قوها وقتاوا الأآطن .ل ۲۱ لان ل القرحة الرفنة ة يستعمل لها أ 5( 

۳ ۳۳ وسیچجی* ی أجلى من سائژ إلا ییاه وسو ن لاسن الاوك 


ف العام ۳ وسیحی‌طر و أبراج مدینة اتا بعضها ۳ 4 ی شوهد سقوط 
عاد الا صنام إلىالارض ¢ واعترف بألى اشر کات اشر 1 فالق أقول لک : 
1 
ع 1 
أن نی 50 حيائذ بأ ) 
وحاء ف الفصل ااسسادمن والدسمين ن اور السییح ورس كيئة 
أ 


المروذ 


2 


3 5 03 5 8 0 ۳ 
ن الكاهن ساله عن ننسه فأجاب بذك اموه وأسم امه » و بانه بش 
میت ثم قال الاتيل ما نصه : 

1 5 98 . ۶ 7 ۹ 

(۳ اجان الكاهن : اه مکتوب ق کتاب موسق إن انا سپرسل ۳ 


۶ 


ده اا 1 1 5 : iis‏ 5 4 
مسا الذي سال لیخیرن بها بر ید الله » وسیالی اما برحمة الله ۽ اک ارجوك 


1 
2 


با ال اذى تلظ ره 7 ) 


5 
إن الله وعد هكذا ولکنی لات هو لانه خلق 


eT 


(الأعراف .س ۷) .بفارة السیح بمحمد فى اثجیل برلا ۲۹۵ 


قبلى وسيأنى بسی © 

( + أجاب ال‌کاهن : اننا تمتقد من کلايك وآيانك على کل حال أك 
نی وقدوس الله اذيك أرجرك ام البوودية كلوا و إسرائيل أن یدز حيا 
فى الله أبة كفية سای مسيا ٩‏ 1 

(۸ جاب سو ع : لعمر الله الذى تف محضرته #سى ۳ ی لتسیا 
الذئ تنتظره كل قبائل الارض 5 وعد الله أبانا براهيم ۳" قائلا : بنسلاك 
أبارك کل قبائل العرب ٩‏ واسکن عند مايأحدنى الله من العالم سيئير الشیطان 
مرة أخرى هذه القتنة المإعونة بان حمل عادم التقوی على الاعتقاد با آی له 
وان اث مجن بيب هذا كلاق وای حتی لایکاد یبق لاعن مومت 
١‏ حيلئذ يرحم الله الم » ویرسل رسوله الذى خاق كل الآشياء لاجله 
۲ الذى سي الى من الجنوب بقوة وسيبيد الأصنام وعبدة الأصنام ۱۳ «سیننزع 
من الشيطان سلطته على البشر ١4‏ سا فى برج 2 اله لخلاص الذين يؤمنون به 
۵ وسيكون من يؤمن بكلامه مباركا ) 

ثم قال فى النصل ٩۷‏ مائصه : 

١(‏ وهم أني لست مستحقا أن أحل سير حذائه قد نلت لعمة ورحمة من 
لله لأراء ( ۲ جاب حينئذ السکاهن مم الوالى والملك قائلين لاتزعج نفك 
پایسوع قدوس الله لأن هذه النتنة لا حدث فى زمئنا مرة أخرى لآننا سنكتب 
إلى ملس الشیوخ الروماتى المقدس باصدار آمر ملكى أن لاأحديدهرك فيا بعد 
الله أو ابن الله ) ( ۽ فقال حینشد پسوع : إن كلامم لاز ينبى انه يني ظلام 
حيث ترجون الا-وره ولکن تعز یی عى فى محیء الرسول الذی سيبيد كل رأى 
كاذب ن وسيمتد دينه ويعم العام بأسره لان هتذا وعد الله أبانا راهم > 


وان مایم ی لو وان لا اة لدينه لان الله مب ناد حا . 


0 بوحنا 10:1 fr)‏ ! تكررهذا القسرفىمذا الاعيإ وهو نی 
قول نبينا م « والذي ا بيده 6 زع (r‏ تلك \A YY‏ 


A‏ د ا ینا بأسمه العزلى ف الاجيل ( شنیر. چ( 


و اکان E‏ رسل آخرون بعد محیء رسول الله ۳ 

)4 فأجاب يسو ع : لاب بمده أنبياء صادقون عرساؤن من الله ٩‏ ولكن 
يأنى عدد غفیر من ال نبیاء الكذبة وهو ما حزنني ٠١‏ لان الشيطان سيثيرم 
ع الله المادل فیتسترون بدعوی أنجيل 

E ۱۱(‏ : كف أن ی«دوّلاء الکافر بن‌یکون يحكم اال ادل ۶ 

0 ا 0 : من العدل أن عن لاعن الو ق تللاصه ۋەن بالسکذب 
العنته ۱۳ اذيك أ او ۰ : إن العا الى كان کمن دا تساه الصادقين دام وخب 
السكاذيين کا يشاهد فى أيام ميشع وأرميا 7) لآن التشبيه يحب شيمه 

(۱۳ فقال ال كاهن حینشذ : ماذا یسمی ميا ۶ و.ا هی الملامة ای تمن 
مبشد ۱5 أجاب يسوع : : إن اسم سا عجرب ٤‏ لآن ای ناسه سما لا خاق 
نفسه ووضمیا فی ناء سمازی ۱۵ قال الله : اصیر پاچد رلاجاك أريدأن آخاق 
الجة والعال وخ غير من الاق التى هما للك » حتی أن من مارکا يكون 
ميارك » ومن بل.نك يكون اا 5 وەی أرساتك ال العالم أجملاك رسولی 
للخلاص وتکون كلتك صادقة » د إن السماء والأرض تبنان ؛ ولك إماتك 
لابين أبدا ۱۷ أذ اسه البارك عد . 

۸ حيلئذ رفم اطبور أصواتهم قاين : اه أرسل انا رس ولات » بال 
كمال سر ما ما طلاض العام ! ) اه 

وأا البشسارة اتی قلا الشيخ رحة الله فى إظبار الق فبی من القصل 
المشرين بعد المثتين » ولیس بمده غير فصلين من هذا الاحجیل »> وترجنها 
قريبة من الترحمة الآخيرة لايل كله . 

عو تلبيه € 
أقد كان من مواضم ارتیاب الياحثين من علماء أوربة فيهذا الاتجيلة كره 


م ا ار اا 0 ا 8 
مت راهود الل عند اين( شمد) وقد ذهب بعضهم إلى أن بعض 


ی از ۲٩‏ : ۱۸ 


(الاعر اف . س ۷ )التصريح باسم عد تلو فى جيل بر نبا باسم اعد فى شیر ۲۹۱۷/۰ 


المسامين قد دسوا فيه ذلك » وفوی شیهتهم ما وجد من التملیقات العربية على 
حواثی الذسخة الطليانية الوجودة منه إلى هذا العهد . 

وقد فندنا هذه الشببة فى مقدمتدا لطبمة هذا الاتجیل العربية با بیناه من 
استحالة صدور هذه امواغی عن مس » فانها على فساد لقنها وجمنها عخالفة لا 
پعرفه كل مس عربياً كان أو میا لانه من أذكار الدين کسکلمة سبحان انفمی 
تذک فى هذه الوا وعدم المضاف إليه لضاف هكذا « الله سبحان >ویمد 
أن أوردنا فى المقدمة أمثلة أخرى كبذه قلنا : 

۱ « واذلك أمثلة أخرى : أضف إلا عدم اطلاع المامينق الاندلس وغيرها 
على هذا الانجیل کا حتقه الدكتور مرجليوثالمستشرق الانعلیزی .و بدا حقیقه 
لو کب السامین الذین ردو! على النصارىمن ذكهء وناهيك این -زم‌الاندلسی 
وان قيمية المشرق فقد كانا أوسم عاماء امن فى الغرب والشرق اطلاعا م 
۳ من کتبهما وا يذكرا فى ردهها على التصاری هذا ال 

ام ینایک دالباحشون ف‌هذا الال ۳۹ عاديا لادیناًآأشدالاستنکار 
وهو تمر يمه با « الى عد » عليه الصلاة والسلام فائلين . لامتل آزیکون 
ذلاك كتب قبل ظهور الاإسلام » إذ المموود و فى البشارات أن تکون بالکنایات 
والاشا رات » والعر يةون فى ادن لا برون مثل ذلاك متدكرا فى خير الوحى .. 
وقد تقل الشيخ جد بيرم عن دحلة انکلیزی أنه رأى فى دار اسکنب البابوية 
فى الفاتیکان فسخة من الا یل مكتوبة با ةل الجيرى قبل إءثة البی 0 
قول السیح (ومیش؟ رتیل بای من !دی اسه اد ) وذلك موا موافق 
القرآن باغرف » ولكن ۱ بنقل عن e‏ من السلمین أنه رأى شيا ۳ دن هذه 
الأناجيل التى فا هذه البشارات الصريحة» فيظبر أذفى مكتبةالناتيكان منیا 
تلاك 00 والكتب التى کانت منوعة في القرون الآولى ها لو ظهر لازال كل 

ع عد اکا ل برناا «+عیره ی 
أنه لامد أن يكون مترجم پرنابا باللفة الويطالية قد د ذكراسم ومحد» 


م 


ترجة» وان یکون قد ذكر فى الأصل الذي ترجم هو عنه بلفظ پفید 3 


۳۹۸ | نعائر تیمک محمد مد وف اجیل ا uli‏ دز هت 3 ۹ 3 


الفارقايط » ومثل هذا التساهل معوودعند المسيحين فى الترحة كأبينه الشيخ ره 
الله بالشواهد الكثيرة من كتبهم فى الأأمر السابع من الم لاك السادس من الاب 
السادس.من كتابهإظبار الحقّ » واد لعدذلك یا 57 فىالبشارة الثامنةعشرة 6 اه 
واٍنی أزيد مثالا على ما سق من اختلافرجالاعلام والالقاب وانصفات 
فى کتب أهل الكتاب يقرب افهم القارىء هذه المألة وهو ماجاء فى نبوة الثنى 
ححی من البشارة شينا 2 قال : ۱ 
بشارة البى حجى عحمد 0 : 


«؟: + هکذا قال رب الجنود : هی مرخ بعد قليل ززل السنوات 
والارض والبحر واليابستة ۷ وأزازل كل الام ء ويأتى مشتهی کل الام ما 
هذا البيت مدا » قال رب المنوة م لى الفضة ولى الذهب قول رب انود به 
خد هذا البیت الاخير يكون عفر من محد الأول » قال رب الجنود ٠١‏ وى 
هذا اكان أعطى السلام » يقول رب اجنود » 

أفول قبل كل شیء : إن اسم أولقب « مشت الانم » هو فى الاصل 
المبرالى عند الود « هدوت >ومسناهالنی مد تور صيةةميالئةءن ا جد ككرت 
من اللات .خمدیت الم هوا .ی حمده ا لام وه هن شد تود ء ولا ول اسم 
فاعل من هده بالتشديد |ذاهده کر سمالا بكون ن مود جر کیا 
أى دا . والثالي أسممء حولم من مد الثلانى» ومودمن أ «صلى ال علیهو واه وسل 

فهل بعك هذا بعد أن يكون لفظ الفارقايط اليونالىءكر 5 من اف هدوت 
العبراى » ونسخ الانجيل العبرانية التى تقلت ألفاظ السیح عليه السلام يحروفيا 
قد ققدت ولا ندرى سیب ,ققدها 8 بل نحن معائير المسادين: تنم جام الاسائفة 
الى عكت فى ال جيل القدعة » فمدت عضها قانونيا د ضما غير قانوتى» 
وصاروا بتلفون ما هوغير قانوتى » پل هن لا أعتد بتنصر القیصر فسمنعلین 
الأول ولا نعتقد | خلاصه فيه » بل تعتقد أنذلك کا ن عملاسياسيامتههوا ن استعان 


باجام على و ل النهرانية عن صراط التو حيد إلى وثنية القدماء من اليوتانيين. 


۹ 


( الاعراف " س )۷‏ الاناجيل ال وک والفتودة ۳۹۹ 


وأسائذتهم من قدماء المصر يبن» الذين دانوا بعقيدة التثلیث قبلا سيج بأوف 
من السنين . ولو بقيت فسخ لاك الا ناجیل لكان لأهل الل الاستقلالى فى 
الغرب والشرق من النحقيق فيها مام يكن راك الاسائفة الذين قباوا منها 
ماوافق اعتقادم وردوا مالم يوافقه 5 عقائدم التقايدية المتائرة بنصرانية- 
قبطن السياسية بمد ثلاث قرون خلت للسیح هي الال » وال ناجیل 
للأثورة هی الفرع > تعر ض على “لاك التقاليد فیقبل منها ما وافقها و برد ماخالنها؟ 
وهأ كن أولاء ری الیل رتا أرق من هه الاناجیل 5 سه فق العلل 
الإلهى والثناء على اللمالق عز وجل » وفى علوم الا خلاق وال داب والفضائل » . 
فان كان بعض الباحئين كلدكتور خلیل سعاده الذى ترجم لنا هذا الانجيل 
يغلل هذا عوافقته لفلسفة أرسطو التى كانت رائجة فى قرون المسيحية الأولى ‏ 
فان بعض عاماء أور بة الباحثين الستقلین قد طمن عثل هذه الشبهة فى شر بمة 
مومی وفی آداپ الأناجيل الار بمة فقالوا : إن التوراة مستمدة من شرائم 
امسر بين الذين شا موسی ف حجر فرعونهم -- ثم قال بعضهم : إنها مستمدة 
من شر بعة حمورابى التى هى أصل شرائم البابلیین وکانت كتابة التورأة احاضرة 
بمد السی البابلى » وفیبا ألوف من الکلات البابلية - وقالوا : إن الآداب 
کتب اليوتان والرومان فى الفلسفة العملية الاخلاق . 


المسيدية مستمده من 


ون مع امن الكتابلانعتد بهذه الشبهات »ولكنا نقیم الطجةعلهم بها 

فى مثل المقام الذی تمن فيه وأمشله ما لامحل ابسطه هنا . 
ثم ان بقية بشارة حجی لاتصدق على غير نیس ما عد الأمم 
فو ألذى زلزل رب اطنود دعثته اما » ونصره او وبالحجة حميما » وکان 
تددن الله به أعظم من ده عومى و سائر أننياء قومه » وفرضت شر بع 
الزكاة وس لام تنفق فى سبيل الله فکانت الفضة والذهب لله - وف النسخة 
السبعينية مود القديم : إن الا بة التاسمة من‌هذه البشارة » «إن الجدالقدم لهذا 
البيت أعظم من الجسد الذی كان للبيكل الادل » وهذه المبارة أظهر فى المراد 
من ترجمة النصاری آلتی نقانا عنها ء وحبناهذا من الیش ارات الكثيرة »ون 


۳۰۰ موم عة نه بيدا مج ( تفسير E:‏ 


یدای ۳۹ فهر الپتدی »ومن اصضال فلا هادي له وید مال أن جا من 
أمة خام رسله والدعاة إلى اا وصلى الله له عليه وآ له وس سلما 1 5 


fire‏ "ب جر وي هر لجا ال 
(1ev)‏ قل اما 3 س اش رسون ألنه اک حمیما الذى 
3 ۳ م 


س تن 


سای 1 ك 3 0 01 و 1 
فا منوا بلله رئوله الى الامی" الذی وین بالله وکلستو 


۵ ره و ص ماو 
واتبعوه لملکم مهپتدون . تب 
ا هد ی یا و رد ما ریت سب 3 


ذ كرت رسالة نبينا صلی الله عليه وا له وسل فى الا ية التى قبل هذه من قصة 
موسی عليه السلام استطراداً بحسب نفل اكلام » ول نم اهي المقصودةبالذات من 
القفة ادن سار فصص الرسل علوم السلام 4 ولا کان د کرها 2 سياق الذهة 
لدعوة أهل الكتاب إلى الإسلام وإقامة الحجة عليهم بذ کره شا فى كتبهوم 
والبشارة برسالته على لسبنة يام »و بیار_ مایکون لهم م من الفلاح واافوز 

بالؤعان بد ل “اتباعه: ناسب أنيةفى على ذلك يان عموم متته و إودعوةالناس 
كانة إل الا ,ال باه الى و وه 3 قال عر وحل ا اطباله ص لوا زه وسشلاية علیه ۳ 
فل قل يا آیہا الناس إلى رسول الل ly‏ جا 4 هذا خطاب عام جيم البشر 
من اله رب والمجم وجبه الم څل بن عبد 7 الى العر ی ال شی ۲ ھی بأمر ان تعالى 
ينیم هه رسول أ تعالى از م كاقة لا ی قوعه رن امه کارت الميسو يقن 
البهود فهو کقوله ته_الى ( وما أرساناك الا كفة لاناس بشيراً ونذيراً ) وقوله 
( واوحى إلى هذا القران اندر به ومن دام ( آی اندر یه کل من غه من 
الثقلين ء فن قال إنه يؤمن برسالته إلى العرب خاصة لابعتدياعانه أن مكذب هذه 
النصوص العامة القطعية ا ج اء به 2 وما 5 فى ممناها كقوله سای 0 تارك الذى 
نول الةرقان ل عيدو لی ون لاعالمين نذيرا 0 وقوله ( و أرسلتك الا رسمه 
مالين ) وهو شمل عقلاء ان . ول هذا المنى أحاديث رة ناطقة ۰ 
باختصاصه ا بالرسالة العامة اكحديث جابر فى الصسيحين وغيرها 
قال رسو الله 2 اعطيت خسا لميعطين الخدمن| لآ نبياءة لی : تصدرت باارعب 5 
مسيرة هی 3 وجعلت لىالارض ندا وطهورا فا عارجلم‌آمی ادرکنه الصلاة 


(الاعراف :س ۷) أصول الاعان الثلاثة ۳.۱ 


فلیصل » وأحلت لى الننام ولحل لا حدةلىءرأعطيت الشفاسة ءوكان البييبعث 
إلى قومه خاصة ء و بءشت إلى الناس عامة » وفی رواية كافة . ورواه آخرون عن 
غيره بالفاظ أخرى . ولا كانت الشفاعةعلى إطلاقها غيرخاصةب ميا ذهب اور 
إلى أن الحاص به الشفاعة المظمی يع ان تی بفصل القضاء فيهم وحاسبتهم لیم 
مستقر کل موم ول أحاديث الصحیسین وغيرها أن أحل الموتف برساون الوفود 


9 آم فنوح فابراه م فُونى فعيسى علهم السلام بطلیون مهم الشفاعة عند 
الله تعالى بفصل القضاء » فيعترف کل منهم بأن هذا لسءنشأنه و یقول«لست 
هناک » و بطلب النجاة لنفسه و بحي مم عل من‌بمده » حقی دجم عسى عل عمد 
عاوات ان عليه وعلييم أجمعين اجام إل طليهم وقال «أناطا» وفرواية وأا 
جاعم > فیشنم ف فصل القضاء دين اليلق فتقبل شفاعته : وقيل إنالمرادقير 
هذه الشفاعة وقيل مايعمها وغیرها » والروايات فى الشفاعة متداخلة الح 8 
ولا لصدد ترق القول فيا 

م دمف ۹ عر وجل اسه ف هذا المقام بو حبك الر دو بة وتوحبدالالاهية 

1 


وبالاحياء والاماتة فقال ‏ الذى له ملاك السموات والارض لا إله إلا هو >بى 


وعيت که والمراد يتلاك السموات والارض التصرف والتدبير فى الما كله لما 
جری عليه عرف البشر من أن السءوات هی الموالم التى تلو هذه الأرض الى 
بعيشون فا وصاحب اللات والتصرف والتدبير فما هو رما رب العلمين » 
وهو واحد » ولو كان لغيره تصرف لتمارض مع تصرفه وفسد النظام العام » فان 
وحدة النظام فى له الخاونات وعدم التفاوت والتعارض فيها دلیلل على وحدة 
مصدرها وتدبيرها » و إذا كان رب اطلائق واحداً وجب أن يكون هو العبود 
وحده » لا اه إلا هو » والتوحيد بقسمیه » توحيد ألر بوبیهبالاعان‌وتوحردالالوهية 
بایان والعمل أى عبادة الله وحده ‏ 7 أصل الدین وأساسه » والركن الأول 
لمقائده ؛ وقد افترن برسالة الرسول م ول ومی الركن النانی » وأما رصنه تعالى 
بادحیاء والاماتة وهو مض تصرف ۳1۳3 فى خلته فیتضمن غقيدة البعث بعد 
الوت التى هى الركن الثالث من أركان الاعان : فقد أدمحت فى دعوی الرمالة 
أركان الدین الثلائة ‏ وهو من امجازالقراز الغريب س وبنى على ذلك الدعوة 


۳۰۳ الدعوة إلى الاعان و الاسلام ( التشیر . ج۸) 

إلى الاعان على طريقة التفر بم على هذا الاصل بل الأصول» ذلك ةو عن مر قا؟ ۳۹ 

توا الله ورسوله النبي الأمى € أى فآ منوا يا أيها الناس من جميسع 
لام الله الواحد ی 9 ر ته وألوهيته اذى ع یکل ماعله این الما 0 و ات 
كل ا لد الوت. بعك الحياة 6 وهذا مس تجدد كل 2 فتشأهدرته ومثله 
لت العام بعد الوت العام وخراب هذا العام »> وآمتوا برسرله المطلق الممتاز 
يأنه ان ۳ الذى مه و فى الامیین ( العرب ) رسولا إلى الاق آجمتن 8 
میم الكتاب والمكة ۲ مدیم ويطورم من خرافات الشرك والرذا ل وألجهل 
والتفرق والتعادی مصدیات الا جناس والاعات و الاوطان ایک و زور أ يبدايته 0 
واحدة يتحقق بها الاخاء البشرى العام » وقد بر به الا نبیاءالکر ام علييم السلام 
لته ام المكل لا بشرا به من هداية الأقوام وأمته و من أعظر ممجزاته ؛ 
واه آیة على صمة دعوى : الرسالة أ3 نوق وأظير من تلم الا انى یت شيئا 
یم الام ء ماويه صلاحوم وفلاحهم من العلوم ولم 7 

ون من ن بالله EF‏ ¥ أ يمن م عا يدعوم ؟ إلى الإعان به من توحيد 
الله تمالى وکاسانه التشر بمية التى آنزفا هداية خلقه » وهی مظهر علمه وحکته 
ورحمته » وكلانه الكو ينية النى هى مظور إرادته وقدرته وحكته . و بعد أمرم 
الان ارم بالاسلام فقال ¥ واتیموه ملع متدون 1 آی واتیعوه بالاذعان 
الفملى لكل ماجاءم به من أم ی الین فملا وترکا » رجاء اهنداشک بالامان 
:و يأتباعه لا فيه سعاد ةكم فى الدنيا والآخرة » فشمرة الإعان والاسلام اهتداء 
صاحبهما ووصوله بالثمل لسعادة الدارين کا فصلتاه فى غير هذا الوضم » 
:ودليله الفملی فى الدنيا أنه ما امن قوم ہنی إلا وكانوا بعد الجعان به خيرا مما 
13 أ قبله من هناء المعيشة و عرة والكرامة ف دنام ¢ واظهر التوارمخ وافر ۳ 
عدا تاریخ الآمة الحمدية » ومن المجائب أن يصل يهم الول بعد ذاث إلى 
ترك هده المداية الى نالوا ها اللاك الم والعز والسؤدد والغني والحضارة ٤‏ 


وأعحب ينه أت ول المعلول بزءال علته وعم لا بشمرون به فیمودوا إليه » 


"وأعجب من هذين أن صل و الجهل إلى أن تقد كثير مم ف هذا العصر 
"أن هدابةالإسلامالتى سعدوا بها ممشقوا بتركباهىسببهذا الشقاء ال خير لات ركا 


( الاعراف.س ۷) اباع الرسول ولوازمه 1 


٤ 2‏ نی 3 الرسول وموضوعه ولوازمه 46 

قوله تمالی هنا ( واتسود ) آم مرن قول فى لیات قبلها( واتبموا الثورالزى 
أنزل ممه ) لاك فى ف انل اق خامة وهذه تش.ل انباده َو نیا شرعه من 
الأحكام من ۳ هسه 3 1 الول بأن ۳1 تعلى أعطاءذلات وأذن له به ¢ واتباعه 
ف احنهاده واستد تماطه من ۰ أله ران إذا کان ا ۳ - کتحرے نم بين ال رأوعنها 
أو خالا کم ین الأختين التصوص فى القران بت و لا سخل فیه انباعەف)ا كان 
من آمور العادات كحديث « کارا الزيت وادهنوا بدفانهطيب مبارك » زواه همد 
وان ماجه‌عن ألىهريرة والحام و ده ورو وامغيرهاباً لظ أخرى وأسانيدهضعيئة» 
وحدايث « کاو لل بلح باقر » ال رواه النسالى وائن ماحه واا ع ن عالشة 
وگشجوه ۽ قان هذا م من ار الم ادات لی لأقرية فا ولاحقوق ا نمی التشر يم ؛ 
بخلاف حدیث « کارا لوم الاضاحی دادخروا » رواه أحمد والاکعن ابی سید 
وفتادة بن النعان وله یح 5 فان 1 #أضاحى من ٠‏ الك 3 الا «مپاس نو هس 
الضحی به للندب » وادخارها جائزله ء ولولا لاس ده لفن محر ٤ه‏ أ و کراهته لعلاقة 
الاضاحى بالعيد فمی ضيافة الله تعالى امین فى أيامالميد . فالقشر بع /ماعبادة 
أمرنا بالتقر ب إلى دتما الى بها وجو ب أو ندب » رامش اما اثقاء تشرط 
ف الدين کدهاء غير الله له فا لیس من الاسیاب از 0 يتعارن علا الناس وی كل 
المذبوح لغير الله وتمظيم غير ال 8 شرع أمظم 1 به من الذي له والحاف امه 
أو لضررها فى العقل أو الجسم أو المال أو العرض أو المصلحةالعامة ‏ و إماحقوق 
مادية أو معنوية أمرنا بأدائها إلى هلا كالمواريث والنئقات وءماشرة الأزواج 
بالمعروق » او آه رنا بالغزامها لضبط الصاملات كالوفاء بالءقود » وبادخال حكم 
الاستحياب وحم مک کر اه لمیر ر 4 ف التشر يم اتتسع أحكامه ف موق المادات 3 
ما یأی : 

ليس من التشر بع ألذى م تب فيه امتثال ل الأمر واحتناب النهى ما لا ع 
به حق الله آمالل ولا یه لا جلب مصلدة ولادفم مفسدة كاتمادات والصناعات 


والزراعة والءاوم والفنون المبنية على التجارب والبحث وما برد فما من أمر ونبی 
يسميه الما ارشادا لا تشر يا إلا مانرتب عل النهی عنه وعيد کلیس اللرير» 


ع " التصسريع وغيره من آقوال اابی وأفماله (ضیر ج ه) 


عل النجارب للقشر بع كتلقيحالننخلناءةنموا عنهفاشاص (خرج مردشیصاً یرد 
ارات ( قرأ جموه فىذلك فا خبرم أندتال ماقال عن ظن ورأى لاعن تشر بم وقال 
ار 2 دانم اعم إأمردنيام 5 رادت زرف فى یح مس وحکته تنبیه الناس 
ان ن مثل هده الامور الدنيوية والمعاشية كالزراعة وااصناعة لاستماق بها لذانها 
تشر یم خاص بل هی متروكة إلى معارف الناس وتجاریهم . 

1 نوأ راجمونه ایا نما يشتب علبوم أهرمن ره واجنهادهالدنيوى أد 
بأمر من الله تمالی وإ م يكن تما كؤاله 35 و الذى اختارهلمزول فيه 
هوم بدر؛ » قال له الحباب بن المنذر (رض) : آهذا منزل ۱ نزلکه ۲1 ليس انا متقدم 
.عله ولا اشر 1 أم هو الرأى واطرب والمكيدة فا اجه أنه رأى ١‏ لوحن ون 
امول فيه على المصلحة ومكايد ارب أشار بغيره فوافته ۰ 

رإذا اشتبه على إعض الصبحابة بض هذه المسائل فغيرم أولى بأن يعرض 
مم الاشتباه فى كثير منها » وکان النبی تس ي بين لاولئك الحق فما اشتیوا فيه» 
وین ذا يبين ذلا من ده 1 ورب شیف انا س اجما اد العاماء من (عده د 6 
بوجبون اتب عه ۾ لمان الأمر » ولكن ااذه د قد کثرت به الدسکالیف » ووقم 
المسادون به فى حرج عظيم فى الازمنة الى ضمت فيها الاقباع » فثقات عل الطباع ء. 
فصاروا يقركون مائقل عليهم منپا » وجرأم ذلك على ترك المشروع القطمی الذى 
الاحرج ولا عسر فيه » ثم جرم ذلك إلى ترك بعضهم لادین كله ودعوة غيرم إلى 
ذلك » وال جاءدون من مقلدة النقه التشد دین فى إلزام الآمة الندین باجنهاد الفقاء 
لايشعرون بهنه العاقية السوءئ ولا يبالون إذ أشعرم الصلحون . 

عثال ما شدد به إعضهممن ذلك صیغ الشيب بالسواد هو من الامورالعادية 
المتعاقة بالزينة المباحة إذ لانعيد فيه ولا حقوق لله ولا لاناس > الام قديعرض فيه 
وفى مثله كالزى من کون فعله أو تركه صار خاصا بدلکفار وفعله إعض امین تنشبها 
پم أو صار بفله له مشابها فم بحیث یمد منوم » وف ذلاك ذ رر معنوىوسيامى 
همروف عند الباحشین فى سان الاجماع من کون المتشبه بقوم تقوى عظءتهم فى 
تسه من حيث تضعف فيها را بطته بقومه وهل ملته » وقد ورد فى صبغ الشیب 
أخبار وآثار يدل بعضها على استحيايه عادة لا عبادة ولو بالسواد » وفهم بعض 


( الاعراف. س )۷‏ تحتیق سل صبغ اليب یب بالسواد ۳۵ 


لاه منپما استحبابه شرعا » وفهم 7 خرون من إعض | خرکراهته بالسواد ء بل 
ال المشددو ون متهم تحر عه» فصار التلدون لهم بنکرون على فاعله و بمدونه عاصبا 
لله تعالى » فخالنوا هدی السنف فى المسألة وق القاعدة العامة وهی غدم الانکار 
فى السائل الاجنهاديةالتى وقع فيها لاف . 

فن الاخبار فى المألة ماورد فى الصحيح «أن أبا قحافة 7 3 ر المديق 
(رض)جاء أو و ألى بهيوم قتحمكةورأسهوطيتة كالثخامة” 0 بياضافقالرسولالله م 
غيروا هذا بشىء وا<تنيوا السواد» اتدل الشافعيةمهذا الحديث عل حر عالصبغ 
بالسواد معأنالحديثشى واقمةعبن تتعلق بأمرعادى فلا هی‌من‌مسائ لاح امواطلال 
-ولامن الالال لعتبر فيهأ | العموم كاهو مقرر فى الاصول »وهی مع ذلك معارضه 
.باطلاق الآمر بصبغ الشيب الوجه للاأمة وهو قوله مش « إن المرود والنصارى 
لایصیفون فخالنوم »رواه الشیخان وأصحاب السنن الار بعة - و بقوله م «إن 
آحسن ماغيرتم به‌هذا الشيباللناء والكنم» وظاهره تغيير هيما معاءو | الا لقالأو 
الکم »و و یده ماصح‌عن ج ای دک ر الصدیق (رض)انه كان خضب باطناه والکتم 
عها » وقد حقق العلامة ابن الأثير آن‌اتلضاب‌بهما معا کون أسود : وقال بعضهم إنه 
آسود ترب إلى اطرة أى ليس حالکاء ولجم بين القولين آنه‌یکون شديدالسواد 
اذا كان قریا مشیعا و يضرب إلى الخجرة إذا كان خفینا وهو سود ع ی کل ال 

وذكر إعض العلداء أن سب أمر النى با پاجتناب السواد ىتغيير شي ب ألى 
قحافةآنه نه لستحسنه لیخ باغ‌من الکبرعتماء و کان‌شعر ر اسه ولحرته كالثة امتق‌شدة 
: بياضه ا العام أدرك أ نالسواد لایلیق عثلهو يو يددماذ كره 
الحائظ فی الفتح عن ان شم شهاب الزهرىا زهقال > كنا خضب با لسواد إذ كان الوجه جديدً 
-فمأنفض الوجه‌والاسنان ترکناه اه ولشل منهاطصوصوات تال الاصر ولیون إن وقائم 
الاعبان‌لاععوم‌فا .وذکر ۱ لحافظف انتمأ ,ضا | أنالذين اجار ارو ! الصیغ: بالسواد 0 
بالا مرالطلق يتغيير ه مخالفة الا عاجم 0 وقال)وقد رخص فيه طائنة م ن السلف م مدرم 
٠‏ سعد بن أي وقاص وعقبة بن عاص والمسن وا سین وجر بر وغير واحد J)‏ أى 
من الصحابة ) أقول وقد نقل النووى فى شرم اخدشن من حیح سل عن 


۱( ائغام بالفتح تمت له ثور ای شد ید النياض واحدته اه 
:«.تفسير القرآن الحكيم ¢ e»‏ ان ء التانم» ۱ 


۳۰۹ تحقيق سألة صبغ الشيب السواد .۰ (تفسیر .ج4) 
القاضى عیاض بمدجزمه هو بأن الأصحالختار عند الشافمية تحر تم السوادمائصهة: 
«وقالالقافي: اختلف السلف من الصحابةوالتابمین‌فی الجضاب وق جشنه فقال . 
بعضی لك الضاب ال ورووا حدیتاعن الب کا نار ر ااه 
وه بغير شيبه »روى هذا عن عر وعل وألى وآخر ينزضى اشعنهم. وقال . 
آخرون اتلضابأفضل وخضب جاعة, نالصحابةوالتابميڻ ومن بعدم الأحاديثالتى 
ذ کرهامسوغیره 6 3 اختلف‌هولاءفکان أكثرم خضب بالصفرة متهم ۳ 
وأبو هر رون وروی فلس هل .وخضبجاعة منهم بالمناءوالكتمو لضم 
بالزعفران »و حضب جاعة بالواد . روى ذلك عن عمان وألسنن والحسينابنى على» 
وعقبة بنعامر وابنسير ينو أبى بردة وآخر بن (قال القاضى )قال الطبراتى "١7‏ الصواب أن . 
الأثارالمرو يقعن الب بتغييرالشيبو بالنهىعنه كلها صيحةوليس فيماتناقض 
بل الأس بالتغيير لمن شيبه كشي ب أ بىقحافة والنهى إن لدثعط فقط (قال) واختلاف . 
السلت فى فعل الامرين سب اختلاف أحواهم فى ذيك ممع آنا مر والنهى فى 
ذلك لس لاوجوب بالاجماع » ودا لم نکر (مضهم على مض خلافه فى ذلك 
(قال) ولا يجوز أن يقال فيهما ناسسخ ومنسمخ ( قال القاضى ) وقالغيره هو على 
حالين فن کان فى موضع عادة اهل الصبغ أوتركه فخروجه عن العادة شهرةومكروه . 
والثانى انه يختلف باختلاف نظافة الشيِبْفن کانت‌شیبته تکون‌نقية أحسنمنها 
مضيوغة فالترك أولى ومن كانت شیبته قيشع فالصبغ أون (قال النووی) هذا 
مانقله القافی والأصح ا وق لاسنة ماقدمناه عن مذهينا والله اع أم 
أقول إن هذا ١‏ الاصراو من النووی رجه الله تعالی على تصحیح مذهب . 
أحابه وجعله أوفق للسنة من غر يب آمصبه هم فا لعل إعض عظاء الصحاية .. 
والتابمين مخلاقه وسار مانهله عن‌الةاضی وغيره فى المسالة»ومنه قرا ل الامام الطبرى.. 
من أن الأعرف هذه ا لسألة ‏ وکذا أمثالها ‏ لیس لاوجوب و ارو لين لاجم 
لاما من أمور العادات والزينة والتجمل بين الناس» ومأ قله عنه وعنغيره من.. 
كرنها مختاف بالجتلاف السن و باختلاف المادة والأحوال بين الناس » ویمتبر. 
فیها الذوق فى از بنة هو الصواب ؟ قال الطبرى » وأْی‌مدخل للتحر م ف مشل, 
هذا ولا حرم فى الشر يعة السمحة إلا ما كان ضارا ۶ ۱ 
(۱) کیذا فيالاسلو الذى اذ کر أن قائل هذاهو الامام الطبر ىلا الحافظ الطب ای 


۳۰۷ (الاعراف . س۷) حك اتباع انیم ى عاداته وة‎ ٠ 


وقد سيق لنا تفصیل طذه الألترآمتاها كسكن القطرة فقتاوى النار عومنه 
أن حديث ابن عباس عتدألى داود « یکون قوم فى آخر الزمان مخضبون بالسواد 
كحواصل الجام لا بر يحون راتحة اللنة » ضعیف متنا وسندا بل قال اين ابلوزی 
أنه موضوع و ی بده أن من آيات الوضع فى متنه الوعيد بالمرمان من راحة المنة 
على أ من العادات ولا يحرم من المنة إلا السکافر بالمءنى الأخص دع خالنته 
الحديث الصحيحين + وفى سنده عبد الكريم غير منسوب والظاهر انه ابن ی 
الخارق وهو فقت » فان قيل حتمل أنه الجزرى الذى روى عنه الشيخان قلا 
النصحيح لا ثبت بالاحمال ولاسما فى أمرخالف لاصو الشرع كبذا الوعيد وان 
أبن حبان ملع من الاحتجاج , عا يترد به عبد الک زع ر ے الإزرى كبذا الحديث 

وما نقله القاضى عن الذين اختاروا عع تغيير الشيب من أن الى ۱3 
بغير شیبته غير حیح بل ثبت فى الصحیح أنه خضب رواه البخارى وغيره + عن 
أبن عر وأم سامة وله باب فى ثعائل الترمذى فيراجم مم شروحه . وال صول أن 
أثماله عله لا تدل من حیث‌هی عل وجوب ولا eT‏ واا تدل‌عل‌الاباحة 
لآنه لا بل اطرام » وعدم فعلهلمادة منعادات الناس أولى بألا يدل عل حرمتها 
ولا كراهتها دينا ۳ صح انهه الآمة إلى أن بع ضأعماله فى عض 00 
قصد بها التشر بمكوقفا ی عر قات وا مز دلفة لثلا بلتزموها تدینافیکونواقدشرعوامن 
الدين مالم بأذن به اه . علىأن دن وخی اثياعه عليهداوات ۳۹ وسلامدى العادات 
حبا فيه وتذک؟ لياته الشريفة .دون أن لمق أن ذلك من الدين أو :وم اناس 
ذلك أو تحمل ضرراً لاا با التعرضله 3 شرعاومن غير أنيكون سردب شهرة مذمومة 
شرعات كدر زان يكون اتباعه هذ مز بد کل فى إعانهمن حيث أنه بتحرى ذلك 
يزيد تذ كره لای كط وحبه له وقد | نفرد من الصحابة ابن عر (رفی انعنهما) 
عتبم أعماله وعاداته وتقلبه ق‌سفره ولا سماسفر حجةالوداع وگعری اتباعهقذاك 
کول یکن‌ساترالصحة بفملون ذلك اثلايعده التاس تشر نما فیکون‌جناية على الدين 
فالزيادة فيه کالنةص‌منه وهی تتضمن تسکذیب 5 4 3 0 کات لک دینج) 

وجوب تبلیغ دعوالاسلام ورسالة مد لو + 

وممايدخل فى فى أحكام رسالته لاناس كافة ال 5 لا قبل اعان 

أحد بلغته دعوته على وجهها الصحیح إلا بالاعان به واتماعه » وأنه بحب على 


۸ تبليغ دعوة الاسلام کا وصفاما وما براعی فيها ( تفسين . ج )٩‏ 
أمته أى أمة اللإجابة وعم الذين اهتدوا ما جاء به من الرمانوالاسلام» أن يبلغوا 
"دعوته طیع الناس هن ج الام » على الوجه الذى مرك إلى النظر » و کب 
أن یکون القاٌون بذلكمنهم جماعات تتعاون عليه إذ لايغنى ال فراد غناء الجاءات 
أسواء أ كانت الدعوة إلى أصل الاإعان الاجالى الذى هو بده الدعوة - أم إلى 
الشرائع التفصئلية والاعی بالمعروف والنهى عن المنكر » ويشمل ذلك كله قوله 
تمالی ( ۳ : ٠١5‏ ولنكن منک أمة يدعون إلى الخير ويأمرون با معروف و يمون 

عن المنكر وأو انك م النلحون ) وقد ذ كرنا فى تفسورها ما بسطه شیخناالاستاذ 
الامام من کون الراجح امختارآن قوله تمالی ( ولتك ن منک أمة ) تجر يد کقول 
القائل : ليكن لى منك صدیق e‏ لى“ وأنديجب على جمد م السللین 
أن + ونوا دعاة إلى آذیر الأعظم الذى هدام ای الیه و أمروا بالعروفه ہوا 
عن المذكرء كل على قدر حاله واستظاعته كا كان المسامون فى الصكر الأول » 
وأنه مع ذلك جب أن أف للدعوة جاعات تعد لما عدتها و وان ن هذا متفین‌علل 
الوجه الآخر ف الآية وهو جءل منک للتبعيض ال 

) منه‎ E fr fo - ۲۷ راجم ص‎ ( 

وتبلغالدعوة إلى الإسلام على الوجه الذى تقوم به اه يختاف باختلاف 
الزمان والکان والافراد وا التو ام»فقدكان مش رک و المرب فی عصر البعئة يوهنون 
بان الله تعالي هو رب المالمين وخالو ق الق ومدیر آموره ١اا‏ کانوا یش رکون 
هبادته غيرهءن انلاشکترا منیا لأصدام زاعين أهميقر بونم إليه زافو يشفعون 
هم عنده‌فیقفی لهم حاجهم من جلب خير ودقع ضر بوساطتهم » وکنوایشکرون 
البعث والحياة مد هذه الحيأة الدنیا و ینکرون‌ارسالةوالوحی من الله لبعض البشر 
فکان‌النی مل يدعوم أولا إلى التوخيد النی‌هوعنوان‌الاسلام و باب اادخول فيه 
نها ری الأعظم » تم نه ان بقيم طم | لمجج الب راهین على توحید الألوهيةوهوإفراد 
الله وحدمبالعبادة وعلى حقیةارسالةوالبمت وا زاء مودقم ماعندم من الشہہات على 
ذلك کار ادمفصلافى سورة الا نمام الى هى جم سورةف ال رآناذاك وكذافى غيرهامن 
السور الملكية . ويلذلك دعوم إلى صول‌الشر بعةوقواعدها الكلية ف‌الاداب 
والنضائل والحلال واطرام ثم إلى الطهارة والصلاة والزكاة والصيا بم وج الاد . 

:" وأما هل الکتاب من الپود والتصارى فکانوا يؤمئون. بالله و باون 
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(الاعراف س ۷) مایجب مراءاته فى دعوة الاسلام الوم ۳۰۹ ۰ 


والرسل والبعث والجزاء » ولکن دخلت على أكثرم الوثنية ۳ م أصوطا 
وفروعها ولاسما النصارى الذين أقاموا عقبدمرم على أساس التثلیث العروف عن 
قدماء المصر بين وأطتود وغيرمممن الوثنیین » وكان البهودبرعون‌آن!انبوقوارسا 
محصورة فى بی أسرائيل لا عکن أن ببعث الله رسولا من غيرهم » وكانت التوراة 
قد ققدت فى غزو البابلیین لم . ثم كنب بعضهم هم تورأة بعد عدة فرون مى 
عبارة عن تار جخ دینی «شتءل على قصص الا نبياء إلى عهد موسی وهارون وعلى 
ما قد كر الکاتب من شریعة التوراة هم حر يف وأغلاط كثيرة » وان الاتجيل 
الذى جاء به عيسى عليه السلام من وعظ وتعليم و بشارة قد أدعاه كثيرون فظهر 
فى العصر الأول مده زهاء سبيعين إتجيلا اختارا ور الذى جم شمله اللك 
قسطنطين_الوثى الذىتنصر سياسة_أر بعة منپافبا كثيز من انللافوالتمارض» 
وذلك بعد السیح بثلاثة قرون وفشا فيهم منذ عهد هذا الماك الوثىالمتنصرءبادة 
السيدة مریم عليها السلام وغيرها من الصالمين حتى صارت الكنائس الذهمرا نية 
كبراكل الآوثان ملوءة بالصور والقائيل العبودة -- فسکانت دعوة النى مياق 
آیاهم إلى الاسلام وحججه عليهم التی‌آنزها اللهعلبه فى القرآن تختافمن بض 
الوجوه عن دعوة المشركين الأصلیین کا تراه مبسوطا ف‌السورالطول‌الار بعالأولى 
البقرة وآل عران والفساء والمائدة -- ففى الجزء الأول من البقرة من الفرآن : 
بوجه أ کثر الكلام إلى البهود وذ كرت في هالنصارى بالعرض - وأوائلسورة !ل 
عمران نزات فى حجاج نصارى تجران . وف أواخر النساء كلام فىأهل الكتاب 
أ كثره فى الفصاری - وجل سورة المائدة فىأهل الکتاب غامة والنصارى خاصة 
وأماهذا المصرققد کرت فيه الملاحدةوالممطلة »و جددت للكفارعل اختلاف 
فرقهم شبهات جديدة يتوكؤن فيها على مسائل من العلوم العصرية لم نكن معروفة 
عندالاقدمین » وحذثت ناس اراء ومذاهب ف الحياةفيها اسن والقبیح » والناقم 
والضار » بل منهاماقد یفقی إلى قساد العالموتقو اض دعام العمر ان . ومثارذلك كله 
ذيوع التهاليرالمادية وفوضی الا داب وتدهورالا خلاق وتغل ب الرذائ لعل الفضائل » 
وقد طبر هذا الفساد فى أفظم صورة فى حرب المد نية الكيرى وماولدتهم ن تة اقم ره 


۰ أدلةكون الق رآن عر ييا ووجوب‌نعر فتلقته على السلمین (تفسير ۰ ج )٩‏ 
المستع مر بن وشرهم و فظائعيم فى الشرق » وانتشار البلشقية ومغاسدها فىالبلاد 
الروسية وغيرها » و بث دعوتما فى العام - فصار من الواجب مراعاة ذلك فى 
الدعوة إلى الدين والاحتجاج له ورد اله التى نوجه إليه . وقد ذ كرتف تويز 
آية سورة آل عمران الشار إليها آنْفا ( أى ٠١١.۳‏ ) حاجةالداعى إلى الاسلام ف 
هذا ألزمان إلى أحدعشر عاما منها السياسةولغات الأأقوام ألذين توجه إليهمالدعوة 
وأشرت هنالك إلى مقالة كنت كتيتها قبل ذلك ف المناز ف الدعوةوطر يقهاواذابها 
اللغة العربية لغة الإسلام 
وما يدخل فى بحث اتباعه صلوات الله وسلامه عليه تم لغته إلتى هی لغة 
الكتاب الإلبئ الذى أوحاء الله تعالى إليه وس یم من اتبعه ودان بدينه أن 
بتعبده به وأن يتلوه فى الصلاة وغير الصلاة مع التدبر والتأمل فى معأنيه » وذقك 
يتوقف على اتان لفته وهی العر بية ٠‏ فالسامون يبلغون الدعوة لكل قوم بلقم 
ختى إذا ماهدى الله من شاء متهم ودخل فى الالام علموه أحكامه ولفته » 
وکذلت كان ينمل الحلفاء الناحون فى خير القرون وها بعدها إلى أن تغليت 
الأعاجم عل المرب وسلبوهم الملك فوقفت الدعوة إلى الالام وضعف الل رالعر ية 
إلى آن‌قضی عليها الترك وحرمتهاحكوتهم عليهم فى هذا الزمان » لتقطم كل صلة 
لم بدين القرآن » وقد فصانا هذه الباحث فى محلة المنار تفصیلا 
وما نشرناه فى هذا الموضوع مقال فى لغة الاسلام نشرنادأولاى بءض الجرائد 
اليوفية وفيه تصر يم للامام الشافعى رضى الله.عنه بوجوب تمل اللفة العر بية على 
جيم السامین فىرسالنه فى أصول الفقه » ذلك بأنه يبين أن القرآن كله نزل بلسان 
الغزب ليس فيه شىء إلا بلسانهم نم قالمانصه . « فانقال قائل : مالحجة فى أن 
كتاب الله عض بلسان المرب لايخلطه فيه غيره ۶ فالحجة فيه کتاب الله » قال 
تباوك: وتعالى (.وما أرسلنا من رسول|لا بلسان قومه ليبين لهم ) 
٠‏ <ظن قال قل : فان الرسل قبل عمد صلى الله علية ول كانوا پرسلون 
إلى قومهم خاضة » وأن مها صلى له عليه وس بعث إلى الناس كافة 3 ( قيل ) 
ققد تمل أن يكون بعث نلسان قومه خاصة و یکون على الناس كافة أن نتملسوا 


اچ 


۰ 


(الاعراف . س 7) الاجاععی جوب تمل العر بيةعل التلمین ‏ ۳۱۱ 


' لسانه » أو مارطيقوته منه ' ويحتمل أن یکون بعث بألننهم ٩۳‏ 7 ان قالقائل . 
٠‏ فل من دليل على أنه بعث بلسان قومه خاصة دون ألسنة الم 77 


قال الشافمئ رحمه الله تغالى . فالدلالة على ذلك بينة من کتاب الله عز وجل 


:فى غير موضم » فاذا كانت الالسنة مختلفة عالايغبه بمضهم عن بعض فلايدأن 


کون مضیم قبعا لبعض » وأن يكون اذل 3 اللسان المتبع على تام وأو 
النامنبالفضلق اللسانمن لسانه اسان الننى رل » ولامجوز - وا تعالى أعلم أن 
نكون أملن اناه تماما امل لسان غير ان فى حرف واحد » بل كل لسان 
تبع للسانه وکل أهل دين قبله فعليهم اتباع ديه وقدبين الله تعالى ذلك فى غير 


آیذمن کتابه .قال اللعز ذكره (وانه لتعزیل رب المالین «نزل به الروح الامن* 


على فلك لتکون من النذر من« بلسان عری ممن ) وقال / وكذلاك لناه جا 
عربيا ) وقال( وكذلك أوحينا اليك قرآنا عربيا لتنذر أمالقرى ومن حوها )وقال 
تعالى (ح و الکتاب‌البین ۵ اناجملناهفراتا عربيا ملک تمتلون ) ۱ 

قال الشافبی رحهالله تعالى :فأقام حجته بأن کتابه عربى ىكل آية ذك ناهاء 


"نم أكد ذلك بأن نی جل وعز عنه كل لسان غير لسان المرب فی آینین من كتابه 
فقال تبارك وتعالى (ولقد نعم : نهم يقولون :انما امه بشر .لسان الذى يلجدون 


اليه أعجی وهنا لسان عر ی مبين ) وال ( ولو جماناء رآ أجميا لقاوا ولا 


:)# فصلت آیاته ۶ اأ عجم ی وعوبی‎ ٠ 


دال الشافعى رجه اه تعالى : وعرفنا قدر تممه 52 به من ۳ فقال 
"تعالى ( ند چاو سول » ن أنفسكم عزيز عليه . خن اه وق ى 
بمث‌ف الأمیین‌رسولا منهم )الا بة » وکان ماعرف اله تعالى نبي مشا من انعمه 
ارت قال ( وإنهلذكر لك ولقومك ) لخص قومه بالذ کر معه بكتابه وتال ( وانذر 
عشيرتك الأقربين ) وقال ( لتنذر أم القرى ومن حوطها ) وأم القرى مكة 


: أئ يحتمل ذلك عقلا وان قام الدليل على مقابله فملا‎ » ND 


وب ا ا على ا ا ( نی ج (E‏ 


ومن بلده وید قومه » خیم فى كتابه خاصة » وأذخلهم هم المنذرين عامة »وقضى, 


أن بنذروا بلسامم الغربى اسان قومد مهم خاصة 


ظ فعلى کل مس أن يتلم من » لسان العرب مارلغه حجېده حی الشهد انه أن لا اه 
الا 1 وجرده لاڈ شر بك له وان ع عيدة ورسوله » ویتلو به کتاب اه تمای. 
وینطق بل کر فياافترض عليه من التكبير عوأمر به من التسبيح والتشهد وغيرذلك». 
کان خی لد كاعليه انیت الصلاة والذ کر فموأو,أتى البيت وماأعس باتيانهؤيتوجه. 


لا وجه له » ويكون تبعا فا افترض عليه وندب اليه لامتبوعا 


۱ ف قال الشافعى رحهه الله : واا بدأت عا وصنت ٠‏ ن أن القران بزل بلسان. 
العرب دون غيرم لا نه لای بعلم ن ایضاح جل عل الكتاب أحد جبل سمة اسان 
العرب وكثرةوجوهه» وجماع معائیه‌وتفرقها .ومن عامها انتفت عنه الشبه القی دخلت. 
على من جهل لسانها ۽ فکان تنبيه العامة على أن القرآن نزل باسان العرب خاصة: 


نصبحة للمسلمین والتصيحة لم فرض لا تطیغی بر رکه ۳ و إدراك نأفلة خير لابدعها 


إلا من مه اسه > وتر موضع حظه ۽ فکان سم مع النصيحة لمم قياما بایضاح 
حق » وكان القيام باق ونصيحة ة ااسلیبن طاعة نش وطاح4 ل حامعة للخير > أه. 


ثم ذيلنا هذا النقل ها نذكر هنا ملخصه ببعض تصرف وهو 7 ۲ 

ش هذا ما قله الإمام الشافعى فى رسالة الأصول الشهيرة المطبوعة يعصر بنصباء 
ولاصین ان هذا مذهب له خالنه فیه‌غیرهسن أَُة السلین>کلا ناماما ختلاف 
فيه »وقد اشنهرت رسالثه هذمفجميع أقطار الاسلام إذكانت هی أول ما کنب‌فق 


أضول الفقه » وقد خاله نعض الجتهدین فى بعض مسائل الأصول دون هذه ااال 
فل اه : ناقشه أحد نها »ولا فیا آورده من‌الا دلة علمها روضح الأدلتعطهدا: 


إجماغ الممنامئن ۳9 وخلها اغى التعيد "تلاوة ۲ ران العربى وأذكار ااعلاة داح 
زغیزهاً بالعربية e‏ بشد عن هذا ستی ولا شیعی ولا أباضئ ولا خارجی ولا مشر 
لهم ني ان المسلمين قدقصروا فی‌دراسه هنما للغة بسدضعف اعثلافة الاسلامیفوتفلب. 


الاعاجم فمطلوا بذلك بعض ماأمسه الله ته الى به من تدب القرآن والعبرة والاتعاظ 


4 


( الاغراف س ۷ )توقف الوحدة الإسلامية على نسیم نالف المرية ۲۱۳ 


بأياته ریم عتائده وفقه أحكامة » ولكن روی‌قول‌شاد عن‌الامام بي حنيمة رحمه 
اه تعالى يجواز أداء بعض أذكار الصلاة والتلاوة فبا بغيرالعر بية لمن تمذرعليه تلم 
مايجبعتهماأىمن ال فرادلضعفق ذطقهوفهمه » وقدصح‌عنه یضاه رجمعن هذا 
القول » على أنه مقيديالضرورة الشخصية » ول يقلهوولا غيره باطلاق ذلك وأ نه 
يدع أى شمب أعجمى أنيستغنىفى دينه عناغة كتابه وسنته» والدليل علىهذا أن 
جيم مقلدیه من الاعاج م لايزالون يقرؤون القرآن وأذكار الصلاة والمج وغيرها 
بالعر.بية وكذلاك خطبة ملا: المعةوالعيدين لاماشذت به الحكومة الكاليةالتركية 
فأمرنت الخطباء بأزيخطبوابالةركية هید للصلاة الم ريقةالاإسلاموقد بلذنا أنجاعة 
ااصلان من الترك لما معو خطبة امعة بالتركية نسکروها ونفروا منها واخذوا 
خطباءها سخريا لان للعر بية سلطانا على أرواحهم بخشمون ها وإن لم يغهموا کل 
عسارا:ب| ولأ اعتادوا أن سمو هابنغ خاص ود خاصلا ةله اللغة التركية كالعر بية 

رئیست عبادات الإسلام وحدها هی الى تتوقف عل العر بية بل معرفةأحکام 
المعاملات تتوقف‌علیها أأيضافا نا حكامالشر نی آنواعها حتی‌الد نيةوالسياسية 
ول الاجنهادالمعبرعنهفىعر ف هذا العصر بالتشر یموق جع علماءالاصولمن 
جميع المذاهب الإسلامية على توقف الاجنهاد ف الشرع واستنباط الاحکام لى معرفة 
ألاغة العر بية معرفة يمكن صاحبها من فهم أحكام القرآن والسنة » وقد وضحنا 
حذه الال وبينا وجه المحاجة الما فى هذا اصرف کتاب ( ان -أوالامامة 
النظیی ) فتراجم فيه 

وحمل القول : أن إقامة دين الاسلام متوققة عل لفة کتابه الغزل وستة تیه 
المرسل » سواء فى ذلك هدایته اروحية ‏ ورابطته الاجماعية » وحکومته العادلة 
المدنية » وأن المسلمين لميكونوا ىعصرمن العصورأحوج إلى الوحدةالمفروضةعليهم 
المتوقفة على هذه اللغة منهم فى هذا العضر الذى تمزقوا فیه كل مزقء فأصبحوا أ كلة 
نهو الاستمار ومستعبدى الامم والشموب » وصندق فيم قول البی َلاق 
« بوشك أن تداعی عليك الام کا تداع الا کلة إلى قصءتها » الحديث 


۰ . تفصيل القول فى ترجة القران بالأعجمية ۰ ( تفسيرج . ه). : 


بحث ترجمة القرآن 


سيقول إعض الجاهلين لقيقة أل اقم ونه دينا روحانيا مذنيا سياسياء 
وبعض أولى العصبية الجنسية الجاهلية : إن مفتفی ماذ کرت أنه لايمكن إقامة 
دين الإسلام کا يجب إلا بالاغة ا » فلهاذا لايجوز على شعو بالملنين ماجاز 
على شعوب التصارى مثلا من ترجمة 2 كتبهم المقدسة 6 سم اهم عن 
دين النصرانية وملة السیح عليه السلام 1 3000 

وقول ( أرلا ) إن المسألة عند نامسألة نقل واتباع لامسأنة رأی,وقدعمت‌آن 
مدا جممون علىماذ كرنا ( وثانيا ) اننا عن المساهين لا نمنقف أ التصارى علىملة 
المنيحعليهالسلام ولا بصح آن نز یدعی ذ كراعتةادناهذا فىصمينة عنومية (۱ وقالها 
إن تزجمة القرآن المعجز للبشر ترجمة تؤدى معانيه تأدية تامة کا نها الله تمالىو يبق 
ها معنجا وآبة ‏ متعذرة » وقد بيتاهذا بالايضاق مجلتنا ( المنار) ولاعل4هناء 
. (ورايغا] إذا فرضنا أنثر جمة الكتاب والسنةلاتخل بفهم أصول الاين وفروعه و تشر بمه 
فلا عخل عاهوموضوع هذا المقالمن وجوب وحدمم وتعارفهم ولماونم - وتوقف 
ذلاك على لغة واحدة ضرورى ‏ اذا لم تكن لغةجميم أفرادشعو مهم فلتكن مابتقنه 
طوائف رجال الدبن ودعاة الوحدة والاتفاق منهم ۶ بلى بل اع 


۷ تفصيل القول فى ترجمة القرآن 6 
كتبنا فى فاح ة الجلد ۲٩‏ من المنار مقالا فى مسألة ترجمة القرآن 
نذ كر هنا مده مابلى 5 


إسم الله ارهن ار 


1 


ار تلك ات اللكتاب ألمبين »* إنا دا ترآنا غر با لعا آمقاون * 


| سورة وت ۲۳ : 9( 


() اراد جا رده الاهرا م اتى رن يها هذ امقال . 


وكذلك آنزلناه و تا عر سا 55 فيه من الوعيد لعلهم یتقون 9 د ۸ 
د كرأ » ( سورة طه ۲۰: ۱۱۳) 


م 


۱ ومن فله کتاب مومی إماما ورحمه 3 وهذا كتاب مصدی ا عر سا أمندر 
الذبن ظلموا و بشری للمحسنين * (ال حقاف+۱۲:۲ ) 
ولقد ضر نا للناس فى هذا القراق من کل مثل‌املهم يتذكرون» فر نا عر بيا 


.غير ذى عوج لعلهم فون # [سورة الزمر ۸ و ۲۷ ( 


حم ۾ # تمزریل من الرحمن ن الرحبم ٭ کتاپ فصلت آياته 1 با عر تا لقوم 


اچ (سورة فصلت ۱:4۱--۳) 


0 


حم* والكتاب الميين * إلا جملناه قرا نا عر با امل این »و إن قآ 


الكتاب نی سک( ( الزخرف *4-1:14) 


وكذلك أوحينا اليك قرا نا ء ر بيا لتنذر أم القرى ومن حوضا وتنذر د وم 


ام لاریب وه 8 ربق فى اطنة و ريق فى السعیر (سورة الشوری ¢۲ :¥( 


إنه مر زيل , رب العالين E‏ نزل 4 اروح الآأمين * على قلبك لتسكون و2 


المنذرين » بلسان ع, ر فى میرن * و إنه لفى زیر الأولين * أولم یک كن لم آیة آن 


پملمه علماء بي إسرائيل * ولو تزلناه على بعض الأجمين * فقرأه عليهم ما كانوا 
به مؤّمنين (سورة الشعراء 157:5 ۱۹) ش 


قل نزله روح القدس من ربك بالق لیثبت الذین آمنوا وهدي و پشری 


السامين * واقد نم نم يقولون: ]ما بهامه بشر »لسان الذى ببلحدون الیهآعجمی 
.وهذا | اسان ن عر فى مبين * (سورة النحل۱۰ :۱۰۳ 


. ولو جملناه ترآ نا أعجميا ا لقالوا لولا فصلت آیانه » آأعجبی وعر نی جفل هر 


لذن منوا هدی وشفاء 03 والذن لايۇمنون ف آذانهم وقر وهو عليهم گی رانك 


1 بنادون من مکان بعید » (سورة فصلت 4١‏ : 44) 
وكذلك آنزلناه کا ع بر بيا »ولان اتبمتأعواءم هد ماحاءك ن العم مالك 
من الله من ولی ولا واق » ( سوره اارعد ۱۳: ۳۷) ۱ 
0 آما مد فپذه نات کات هن آم‌الکتاب هذا الباب ءمجاوزن مات 


۳ الایات نی موم بشة حاتم النبيين ... . (تفسیر .ج )٩‏ 


الم ال مرةوعدون إشارات الاجاز وحدودالمشاواة الىباحة الاطناب » نطقن 
بتصوص صر يحة لانحتمل التأو بل » ولا تقل التبديل ولا التحويل» بأناطتبارك 
وتعالی هو الذى أنزل هذا الكتاب الذى حمله آخر کتبه» علىخاتم أنبيائه ورسله . 
ترا ناعر بياءوأنه هو الذى جعلء قرا نا عر بياء وأنه هو الذىأو. 50 بیا. واه 
هو الذى فصل‌یانه قرا نا عر بياءوأن الروح الأمين »نزل به عل‌قلب خام النبيين. 
بلسان عر فى مبين: وأنه ضرب‌فیه للتاس من کل‌مثل » والمراد بالناسأمة الدعوة 
من جيم الملل والنحلء حال کرنه قرانا عر با غير ذىعوج و ۳1 خام رسله 
أن ينذر به ( أم القرى ) ومن حوطا من جميع الورى » وأنه على إنزاله إياه قرآنا 
عر بيا للانذار وال کی » والوعيد والبشرىء لملهم يعقلونولعلهم يتةون أو يدث 
م ذكرا » أنزلمحكا عر بیا » وأمر من أنزله عليهأن حك بین جميعالناس عا أراءالله 
فيه من‌الق والعدل » الذى جعله فيه <مامشاعا لاهوادة فيه ولا محاباة لقرابة ولا 
فضل > فقال( نانز اليك الكتاب بالق لتحکر بين اثناس عا أراك الله ولاتكن 
للخائنين خصما ) اقرا لایات ( من سورة النساء 5١4.4‏ ۱۱۵) لوا وراجع 
سيب تزوطا» فل من هذه الایات الممكة آن الى رال هداية ديئية عر بية » وأنه 
حكومة دينية هدنية عر بية » عر بية اللسان » عأمة خیم شعوب نوع الانسان ‏ 

وصلوات اله وتحياته الماركة العلیبة على د النبی العر نیا الا ء الذى حول 
سيد ولدآ ذم وفضله عى جميم التبيينوالمرصلين عباکال دینه بمسانموعل اسانهو إرساله 
ميم العالمين»و. جعل هداية رسالتهناقية إلى يومالدينء بقولهععت رحمته (وماأرسلناك 
إلا رة للعالمين # )٠١5:5١‏ وقولهتبارك أعقه (تبارك الذى نزلاافرقان عی‌عبده 
ليكون لمعا مين نذیره ۱:۲۵) وقوله تعالی‌جده (وما أرساناك إلا كافة ناس بشيرا 
ونذیرا » واکن أكثر الناش لا مون : * ۳6: ۳۸) وقوله جل حلاله ( ما کان شید 
أبا أحد من رجال ولكن رسول الله وخانم النبيين وکان الله أبكل شیء علماء ۳۳ 
۰ ) وقوله عم وله فا ألزله عليه فى حسجة الوداع بوم اج الأكبز ( اليومأكات 
لمم ديم واعمت عليم نعمتی وزضبت لک الاسلام دينا »ع و (i:‏ 


١ 
وقدبلغ‌صلو اتاللهوسلامه عليه دعوة ر به أمرعقبدا ملقری معا خوا من‎ 


( الاعراف . س ۷) . ابطال حکومة الترك لتمربعة الاسلام ۳۱۷ 


جز برة المرب وشعوب العجم » باللسان العر هى الذى قضى الله أن بوحد به ألسنة 
جیم الام » فیجملهم أمة واحدة بالءقائد والعباداث والا داب والشرع والفة ¿ 
ليكونوا بنممته إخوانا لامثار بيمهم. امسداوات التى تفرق بين الناس بعصبيات 
الأنساب والأقوام والأوطان والالسنة » فكتب بيطا كتبه إلى قيصر الروم 
وكسرى الفرس ومةوقس مصر بلغة الإسلام العر بية ككتبه إلى ملوك العرب 
وأمرائم » و باغ أصحابه ما أعى الله به أمته من تعمم الدعوة » و بشرهم بأن نورها 
سينتشر ما بين المشرق والمغرب » قصدعالصحابة والتابعون هدم 6 وجميع دول 
الإسلام من بمدهم » بها آمروا به من فشر هذا الدين بلغنه » فكلا قسمى شر يمته 
عبادته وحکومته . 

فكانالإسلام يتتشرفشعوب الأعاجم منقارات الأرض الثلاث ( آسيةوأفر يقية 
وأور بة ) بلغتدالمر بيةء فيقبل الداخلون فيه على تمل هذه اللذة بباعث العقيدة » وضرورة 
إقامة الفر يضة » ولاسما فريضة السلاةالی‌هیمادالدین» وأعظ أركانه بعدالتصريح 
بالشهادتين عالادينهها عنوان الدخول فيه »على أمهما من أعمال الصلاة أ يضا ءفکان ت 
العر بية من ضرور یات الاسلام» عند جميع تلك الشعوب وال وا » بالاجماع العلى 
العملى » التسبدی‌والسیامی» الا ماکان‌من تقصیر دولة الترك الممانيين» بعدم جمل 
العر بية فة رسعية للدواو بن » کسلفیم من السلجوقیین والبويبيين» حى بعد تنحلهم 
الخلاثة الإسلامية » ورفم ألو ينهم على مهد الاسلام من البلاد | جازية» فا ل ذلك 
إلى التعارض والتعادى بين العصبية الت ركية الاخو ية ورابطة الإسلامءفالتذرقوالتقاتل 
بين الترك والعرب فالغاء الخلافة الم نية فاسقاط دولة آل عمان ء وتأليف جمپورية 
تركية العصبية والتر بية والتعلمر» ور بية العادات والتقنين وا نتشر يع » وإبطالماكان 
ف الدولة من المصالم الإسلامية » كشيخة الإسلام والأوقاف والمدارس الدينية والحام 
الشرعيةوصرحوا بأنحكومتهم هذهمدنية غر بيةلادينية وم فصلوا بين الدينوالدولة 
فصلاباتا كافعات الشعوب الاف رحجية» على أنم م ناوضعواقا نون هذه مور یةقبل التجرژ 
على کل ماذ کر » وضعوا فىموادهانالدين الرسعى للدولة هو الالام مراعاة للشعب التركى 
الل كا وضعوأ فيه مواد خر ى تدا الإسلام .ناستقلال مجلس الوطنى الأنتخب 
بالتشير بم بلا قد ولا شرط » ومن إباحة الردة واستحلال ماحرم الشرع : وظهر اثر 


۸ غرض ملاحدة الترك من ترجمة لقران (تفسیر :دج ه) 


ذلك بالقولوالغمل » كالطعن الصر ع فى الدین‌والاستهزاء به حتىفى ااصحف العامة 
وكاباحة الزنا والسكر الملمين والم#امات » و بروز النساء التركيات ف‌مماهد النسق, 
ومحافل الرقصكاسيا تعار يات »مائلات مميلات » إلى غير ذلاك من‌منافیات آلدین ». 

ولكن هذا كله لم برو غلیل العصبية الاغوية التورانية » وم يذهب شحقدها على 
الرابطة الاسلامية » وآدایها الدينية العر بية » بل كان من كيدها ها السعى لازالة 
كل ماهو عر فى من تفس الشعب التركى واسانه » وعقله ووجدانه » ليسل علييم. 
سله من‌الاسلام» عمونة التر بية الجديدة وا التعلے العام » بلعمدوا إلى هذه الشجرة. 
الطيبة الثابت أصلها » الراسخ فى آرض الق والمدل والفضل عرتهاءالمتدفی أعالى. 
السماء فرعہا » ال تونى أكلبا كل حیں باذن رہہاء عدرا إليبا لاجتثاث أصلبا 
واقتلاع جذرها بعد ماکان من النساء عودها » وامتلاخ آملودها » وخضد شوکنها 
وعضدخصلتهاء بعد آن تعموا بضعة رون بشمرنماهو لاک الشجرة الطيبةهن القران. 
الکر يم الحكر الجيد العر هى المبين » هى الز بتونة المباركة الوصوفة بأنها لاشرقية 
و مره دز شوت وار مسار اذا رم ماه تفای 
اشتمل نورا على نور ( يبدى الله انووه من بشباء و بضرب الله الآمثال #ناس 
الله كل یی عام ( 

و إا أعنى بقطمهذه الشجرة المباركة من أرض الشعب التری‌حاولة حرمأنه: 
منه » ذلك بأنهم ترجموا القرآن بالتركية لالیفیمه الترك » فان‌تفاسیره بلفتهم كثيرة. 
وکان منمقاصد | (طال‌الدارس الدينية | بطال‌دراستها ( أىالتفاسير حى التركية ) 
وحظر مدارسة كت السنة و کتب الفته وصوهاءلا نپا مشحونة بایات القرآن العر بية ء 
وبالأحاديث النبوية العر بية » و بافار الساف الصا العر بية و بالع والامتال 
وشواهد اللغة العر بية » وم پر يدون محو کل ماهو عرلى من أللغة التركية » ون 
أنفس الامة التركية » حتی إنهم آلفوا جممية خاصة لا عبروا عنه < بتلهیر الاغة. 
التركية» منالافة المربیقهواققرحبعضهم كتابة لخنم با روف اللاتينية » و إذا طال 
آمد نود الملاحدة فى هذا الشعب الاسلای الكر يم فانيم سینفذون هذا الاقترام 
قطعا كا ننذوا غيره حتی استبدال فران ترى بلغة بعض ملاحدة التورأنیین » 
بالقرآن الذى نرْل به اروح ال مین » على قاب خانم الببيين » بلسان عر لي «بين. » 


( الاعراف ۰ س ۷) "سیب ترجه الترك للقرآن وتائیره ععر ‏ ۳۱۵ 


المتعبد بألناظه العر بية بإجماع السامین » والمجز ببلاغته العر بية نیم العالمين» 
وکونه حجة الله تعالى عيبم إلى يوم الین . ۱ 
۶ 2۶ 

ارات اما القارىء هذا الطب المظيم ۶ ار بت هذا البلاء البین ۶ أرأيت. 
هذه الجرأة على رب العالمين ۶ آرت هذه الصدمة لین اش لقوع؟ أرأيت هذا 
الشتان 'والاحتقار لإجاع السلین 7 وراض ماجروا عليه مدة ثلاثة عشر قرنا 
ولصف 7 ثم اراک بعد هذا كله ما كان من تأثيرذلك ف‌مصراغرق بلاذ الا سلام 
فى الفنون العر بية » والملوم الإسلامية . 1 

لقد کان من تأثير ذلاک ماهو آقوی البراهين » على فوضى الملل والدين > 

واختلال المنذق وفساد للم ء واجول الناضح بضروريات الإسلام وشؤون 
السامین » لقد كان أثرذلك ادال والراء » وتعارض الاراء والا هواء وتو بد. 
الصحائف المنشرة » عثل ما شوهوها به فى مسألة اتللافة » وقد كان يهب أن 
نكون مسألة القرآن أبعد عن أهواء اللاف » لانصوص الكثيرة الصر عة ف 
وإجماع السلف والخلف بالل والمملعلميها وعدم شذوذ أععاب المذاهب والفرق 
حتى الميتدعة عنها ‏ ققد كار ر انطلاف والتفرق فى الدين » وتعددت الأحزاب. 
والشيم في امین » على ماورد فى النهى عن ذلك والوعيد عليه فى الآيات 
الصر'حة > ولا" حاديث الصحيحة » وارتد عض الفرق عن الدبن » لضروبمن 
غاسد التأو بل » وسخافات من را بل التحر يف » كا فعل زنادقة الباطنيةوغير: 4 
قبل أن يقووا ويصرحوا بكذرم » وم تقم فرقة تنتمى إلى الاسلام بقرجة القرآن. 
ولا ضلت طائنة بترجمة أذكار الصلاة وال ذان » لأ جل الاستفناء ما فى التعيد 
ف »عن اللفظ المنزلءن عند الله » وانما قصاری ما وقع من الخلاف فا حول ذلك. 
من فروع المسأله » ومن تصو یر لنقهاه لاوقائم النادرة »انه إذا سل أعجمئ مثلا 
زآردنا تعليمه الصلاة فل يستطم لسانه أن ينطق بألفاظ الفاة فيل يصلى عمانيها 
من لغته » أم يستيدل بها بعض الأذكر المر بية المأثورة موق ريما ی القرآن ا 
وزد فى بنض الاحادیث »أم لصلى بترجمة الفاتحة بافته #تق ل القول الأأخير عن ألي: 


۰ منشأ.فكرة ترجة القرآن وسبها ‏ (تفسير اج )٩‏ 
حنيفة وحده مم مخالفة جميع أسصحابه له » ونقل عنه أنه رجع عنه إلى الاجاع » وما 
بنتل عن أحد من السلمین أنه عمل به ‏ على أنه لاحجة فى عمل أحد ولا فى 
قوله » غير العصوم + فكان هذا الاجاع العام اطق مما يو يد حفظ الله تعالى 
للقرآن » وأرا اد ملاحدة الترك أن ببطلوه فى هذا الزمان ( بريدون ليطفثوا ور الله 
ا وا مر ثوره ولو كره الکافرون * هو الذبى أرسل رسوله بالهدى ودين 
اق لبظپره على الدين كله ولو كره المشركون * ( سورة الصف 31: ٩‏ و۱۰) 

شا فكرة ترجمة القران وسيبها 

لقد كان ضمف انللافة القرشية جيل الخلفاء وترفهم وفسقهم سببا تفرق 
المسلمين فتخاذطم فضمفهم »إذ كان سبباً لنأسيس عدةدول اسلامیةتتنازع السلطة- 
ولضعف اللغة العر بية وترك الأعاجم ها » فاضط رارم إلى ترجمة بمض الكتية 
الدينية وتدر پس العر بية منها بالترجمة فالشمور بالحاجة إلى ترجمة القرآن تفه 
لاتم لا جل فهمه بالاخيال » ثم بالحاجة إلى ترجمته بسنائر اللغات لأ جل الدعوة 
بترجمته إلى الإسلام » ولا | نفردت دولة الترك العمانیین دون سائردول الأعاجم 
الإسلامية بجعل لغتهم رمعية طاء ثم بادعاء منصب اخلافة لسلطالهاءاقتضى ذلاك 
تعمد هذه الدولة لضاف الامة المر بيةولعاداتها » ولتفضيل لفة أبناء جنسهم » 
على لغة كتاب ريبم وسنة رسوطم » ثم لنفضيل رابطة جنسهم ولفتهم‌علی را بطة 
دی » 5 للاستغناء عن هذه يلاك ومن نم صارت جامعة اللغة والقودية معارضة 
اللجاممة الإسلامية وسیبا لمعادامهأ م تجدد لدعاة العصبية الحاسية التر كية سیب 
آخر لترجمة ال رآن وهو العبيد به إلى المروق من الاسلام» ول ينمل هذا لاالرد ۱ 
الذين نالوا بالاسلام دون غيره مانالوا من المز وا لات ۳ 

إن ملاحدة الترك ودعاة العصبية الجنسية مهم قد ثوا فى قومهم 5 
الاستغناء عن القرآ ن المنزل من الله تعالى باللسان العر هي بترجمته باللسان التری 
قبل عبد اطر بة الدستورية إسنين . وقد أنكرنا هذا علیبم قولا وكتابة » وأو 
من معنا منه هذا الرأى مد عبيد الله افندى الذى صار بعد البستور سمو 


0 الاعر اف .يس ۷) ع رض لك من : ر ی ة الةو أن ترك الالام ۳۱ 


وأنشأفى اسان جر يدة عر بية بلاغة العر 5 كير , خداع المرب و إضلاهم 
۲ / : 5 ره ی ا یه 
معت هذا ارای الفاسد منه فى مصر ورددت عليه فيه . ثم سمءته فى الآاستاتة 
من غيره ألضا وأ نكرئه عليهم » وقد ذکرته فی . اضم + ن شلد المنار اثالث عشر 
۱ 5 


( مہا ) قوانا ف [ الغتوى ۷ صن ۳+۳ ج 5 م۱۳ الذي صدر ف سل 


ید 


حمادی الأولى سنة ۱۳۲۷ ) فى سياق مخطة مهد عمید ۳۹ افندی فى ادعه أن 
الإسلام تشر بالا کراه عليه بالسيف 

« ليست هذه ال سألة ۳ بی أل شد فا وحدفا هذا إا ارحل » فان له شدوذا 
فى مسائل 9 رى ديلية وتار ية ة كادعائه أن مود آلو ی ماو مامت ولا ۳ 
الا بترجة ۳ ان إلى جيم آلاغات ‏ وكادعائه آن غير العرب‌من امف مكنم 
الاستغناء فى ديهم عن معرفة الاخة العر بية » وعن القرآن المربی النزل من عند 


ا س ا ME‏ 
أنه تعالى | ية العالمين ء ممیجرا لليشر عل مر السنین » قرجمته إلى أ 


او ام ۱ 


والتار میا وغيرها من الأذات و إن کن پفرجم سمب اوها 3 اف 
و غبره 3¢ فيكون لک ل ادل له را » و آن كانت أأترصة ر کن ا ن مسق 


فیا الاعج أزكالة وان ۳۹ 5 عند الله ای ۽ ولا ی التعيف د 


3-5 


خی ۳ غير دا 5 خسائص ال ۱۱ لي وقد سدق ل متا رة dns‏ 8 هذه 
الال قيس ملك ديك 1 a‏ 

رما س ما دک A ES‏ )فى سياق کر مع طلست 
بك 7 ا 7 أخلء 4 0 50 ف الست 


ال تلا لف 55 


اس 2 عن اه هم وعن ‏ رآ ار فى بترجمته بألتر 


۳ 


وتا قولنا ی مناجاد ۳ تال ( فى ص ۳۸۰ منه ) : 


۴ 7 
ان عن مؤلاء / 3 ادن 1 ن موی سر أم كيده ویک 3 لاه 


وحاط بت ما سا شولك ال ( كنم خزر 


7 تسیر الق أن اكيم 3 ا 


۳۳۳ فرض ارك من لرجمة الذرآن ترك الاسلام ( تفسير ۰ج )٩‏ 


د الم ام حسدوها أن جعلت كتابك هر بيا ميا » فهم بر بدون رنه 
لیکون مرضة لتحر يف الحرفين » واختلاف المتنقين » الام إن ك أنزلته لتجمعهم 
عليه » وه يحاولون ترجمته لكل شمب من المساهين ليتفرقوا فيه » أللبم إنه 
حبلات التين الذی ارا أن نمتصم به » ولا نتفرق عنه بقولاک ( ۱۳:۳ 
واعتصموا محبل الله جديماً رلا تفرقوا ) وهو بیناتك التى قلت فبها ( ۳ : ۱۰۵ 
ولاتکونوا كالذين تفرقوا واختلوامن بعد ماجاءم البینات ) 

« الام انبم بزعون أن رسالة خانم رلك ما مت إلى الآن » وأا لاتم 
إلا پترجمة الفرآن : وأنت قلت وقولات الق ( ه : اليوم أ كلت لک دینک 
وآممت هلبهم نعمتى ورفیت لک الاسلام دا ) 

ومنها -۰ قولنا فى آخر الفتوی ۳۲ منه ( ص ۰۷۱ ) فى سياق الدعوة إلى 
الاهتداء بالكتاب والسنة : ولا یم هذا الاعتداء إلا بالعناية بالاخة العر بية» 
ولا شىء أضر على الإإسلام فى هذا المع تمن يدعو إلى ترجمة القران إلى 
ألاغات التانة » لیستفنی السلمون بالقرجمة عن الفرآن المنزل من عند الله تعالى 
باسان عر لي مبين . ذلغاية من هذه المفسدة إذا وقمت ( لاح الله ) أن يكون 
الاعاجم من المامين عرضة لترك الاين . وسنوضح ذلاك إن شاه الله تعالى | ۾ 

وقد راجت دعوة ماححدة الثرك إلى الاستذناء عن كتاب الله المتزل بعد 
قيض ملاحدة جممية الالعاد والترق على أعنة الدولة العمانية هيدا منم لما نقذه 
آندادم ال کالیون من بمدهم من نبذ الدرلة التركية لاحکام الإسلام > وسعيها 
لسن" الشعب الترک منه أيضاً 

وقد كان مما نشم الانحادیون من الكتب المهدة لهذا السبیل كناب ( قوم 
جدید ) الذى انتقدناه ونشرنا ترجمة بعض سائله فى الجلد السابم عشر من 
المذار (سنة ۱۳۳۵) والراد بكامة قوم جديد انشاه شعب تر کی غير مس . و 
فاناه فى ۳1 مقال طو بل منه ( ( ص۰٣۱‏ ج E‏ اسد التفر تین . 
ف اأص الاجعاع والدين ) مانم 

( ری دوأ ء العاملون أنه ليس ف طر قم عة حول دون باوغ | هید 


(الاعر اف e‏ کناب قوم جديدالتركق _ 51 


بالسمرعة التی يبغون من وراء هذا العمل إلا حاجة الترك إلى الفة العر بية أجل 
الدين . و برون أن هذا الدين واغته ما يعيق نكو بن أمة تركية محضة على العاراز 
الافرتی الفرنسی » فاجنهدوا فى إزالة هذا الانم من يلين . 
(أحدهما) ترجمة القرآن بالتركية ودعوة الترك إلى الاستغناء عن القرآن‌المر بى 
عا سموه القران الأرى . و إذا استغنوا عن ن القران پستفنون 0 غيرهءن 
كنب الحديث والتفسير والفقه وسائر العلوم والفنون العر 
(لدنی) نشر الکتب والرسائل الق حمل الطنسية ۳ ۳ أعلى وأسى فى 
النفوس من رابطة الدين تهیدا لاثانية بالأ ولى .. 
(وذكرنا من هذه الكتب کتاب ومد وأ مرا إلى إعض مفاسدء) 
9 تشم با وفجا ٠‏ ن کناب (قوم حديد) هذا و فى رص ۸ - ۵4 مده ) )أدله 
وله فى ( ص ۱4 منه ) : حب تعطيل بت 0 والنیا اارحودة نی 
۷۱ ستانة ماعدا الوا 35 الق بناها الس لاطين ” > وفيض ۳۳ 
اطر بية والعسکر ية » م ورد فى الایات الكر عة والاعمال التمو ية » و بلیه(؟) فوله 
فى ص ۱۵ بفرضية ترجمة الفران . 
ومنه ماد ره من صذات من سام قوم عتيق ) من سکیم بالصوم والسلاة 
واج والزكاة» والعمل بكتب فته الا مَة الار بمة نی وصفها بأنها مملوءة بالتفاق 
والشقاق » وزعم أن العمل بها فير جائ = ثم قال فى صفات ( جدید) مانصه : 
« وأما القوم الجديد فانمم لا يبالور: عثل هذه انلرافات القدعة » بل 
استخرجوا من الا حکام الفرانية وا لديثة الأركان الدينية الآنية (۱) السقل 
(0) کلة الشهادة (۳) الا خلاق اسنة (4) الماد مالا و بدا وارب (ه) 
الى لاعداد لوازم الحرب ... الخ. ثم بسطنا هذه المسائل مر وسائل 
ومقاصد فى اماد التاسع عشر . وقد صداق کل ماقلناه وارتأيناه من مقاصد 
ملاحدة الترك مافملته المكومة الكالية من إاغاء الاحکام الشرعية كايا » 


وجعل قیم سياس مها وأحكاءها حی اأشخصية عدلية افر سه 1 و الا اما ِ 


سے 


۲ ۶ صر ۶ 
fai‏ | ۱.۵ ۹ ۰ ۱ حي اما عم و ا ی را يسكات ,1 


فتوی لجاز ف ر ا ة اقران (تفسر ٠‏ ج 4 


: "وقاف الاسلامية » والمدارس الدينية - دع إلغاء ماعل باسم الدین 

ن المبتدعات کشکایا أصاب الطارق مقلدة المتصوفة الخ . صدقوا باعل كل 
ماقلتاه مه ن متاصدم » وكان بعض ان الجاعلين حال الديلة التركة وتأثير 
اش فا پنکرون علینا مانقوله ‏ ن عم وخبرة و وغيرة على الاسلام ظنا منم 
أنه إضماف لادبلة حاءية الإسلام » و اما كان حرصاً علن تقو ية الدرلة بالاسلام 
.لام اد له ع لأنا نعل مالا يمون من إفضاء هذه الضلالاتو اأمصدية 


وتبر ده 

الجنسية إلى إضاعتهولاء التعصييتااة: تونين للاسلام ولادرلة مسا - و کذلاگ کان. 
۶ 

3 كان فعض البرك روسان اسا ۳ ف تال الرجمة قبل إن نع هذا 

E EE ۱ 35 + o 8 5‏ اأ 

الغرض الفاسك فا فتاه فيها لذامها إذ ل يكن مار بالا ان احا من Od‏ 


سل بذاك الك إخراج شعب اسلا يمن الاسلام 5 وعدأ نص السؤال والجواب 
0 فتوی المنار فى حظر ترجة القرآن 6 


ارتو ص۲۹۸ ۲۷۰ م ۱۱ج ؛ منه اور ۲۹ر بیع الآخر سنقه۱۳۲ 
۳ نی ب ۷ 1 
(س١)‏ من لشي اسن شاه افندی امد (من روسیا) 


حورد م ال "تاذ السيد 32 رشيد رضأ 


ترجو أن تمیروا هانب الالتفات هذه السألة الميمة : 
الفاضل أحمد مدعت أفندى من علماء الترك ااممانيين فى سکتابه 


دز 


۶ 


2 إشائر صدی نو وت ) باترجیته : 
إن ترحمة اقرا ۳ مسألة «یمة عند امسامين وجميع المماحثات الى دارت 


۹ و عم ۰ چ 
يشان ترحمة هنأ السکتاب اجبد لم ترس على لتيجة » وذللك لوجوه ( الا ول ) 
أن ”رنه بالقام غير مكنة 
أل رجحم نا ) یر 2 
من اكات 1 وجد ۳۹ مقابل ف الا الي ارج إلا 3 فیضعار 3 5 إلى 


۰ 7 1 1 
8 كجازم من جره اليلاضة زو و جال فك أن ثيه ۳ 


الاتیان 55 ودل عليها م شي ۶ عن از با 4 إذا فلت هذه ارجم إلى 
5 4 و مخ 
لغة اخری لعدث فما ٤‏ ي٣‏ م التغيير أيضا دعم و حرا 6 فی من دا أن تح 


سم 


هر و و ی ما RE‏ رخ او ا و ET E‏ ا اه 


( الاعراف .س ۷ ) تعذر ترجه القرآن ومضارها ۳۳۵ 


إستخرج منپا بض إشارات وأحکام بطر يق الحساب » فابدالها بالقرجة إسد 
هذا الطریق » شل ذلك نسمدى جلی كوب فی‌ساشینه على الميض او ى عند تسیر 
سورة الفاحة أنه إذا أخرجت آطروف المسكررة من سورة القاتمة إلتى هى أول 
الفران وسورة الناس التى فى آخر سورة کون افروف الباقية ثلاثة وعشرین 
قال : وفى ذلاك إشارة إلى مدة سنى النيوة المحمدية -. فاذا ترجم القران لاق فى 


ا 


لترجمة مثل هذه الذوائك الى هى من جل ةمعجزاته انتهی «من بشارصدق نيرت » 
4 ۰ ۰ 
آما أدياؤنا معشر الترك ابر وسین 0 فام مهمرون على ر چیه و هو : 
لامعنى لاثول بانه لاوز ترحمة القران إلا اجاب قائه غير مفروم » فلذا يذهيون 
الى ووب ترجمته » زهو الآن ارح ف مدينة قران 3 ولطيم ر مته تدر ا < 
وكذلك تشبث بترجءته إلى اسان الترى زین العابدین حاجى اليا كوى اعد 
فدائية القئقازء فنرجو من حضيرة الاستاذ التدير في هذه المسالة 
۶ 2 
حرره الامام المقير احسن شاه اد 
الكائب الدينى السماوی 
5 ۰ اح ل ۱ 
( جواب المنارله ) 34 دن تقصير المسامين فی نشر ديهم أنلاسينوا معا 
حا ا ع رو 3 0 
القران اهل كل ۳ بام » ولو رهه (لمهبه ١‏ لا جلدعوة من ایس من أشله 
اه 3 وإرشاد من يدخل 44 عاف الماحة هدر اجه .3 إن من زلزال این ۷ 
NEE E‏ از ریق را نا 
دمم 3 اهر دوا فا حون رز اه كل اد مها لس یه ای ۶ لعو ود [۳ 


۲ ۰ 
aT.‏ ذا ع e‏ ۲ 0۰ 
الفران ازل مر الله تمالی عل ام رسله » مجر اسا به 


قانونية ۴ ۶ ۳ 
و بلاغته رهدايتهء التعيد بتلاوته ء اکتفاء بافرآدعن كل جنس ارجواه شم 


لومم )سب مایفوم الترجم 

هذا الزلزال أثر من آذار جهاد أوريا السياسى دال فى لامسلميت , زین لدا 
أن نتفرتی و نم ای اسان » ظانا كل جنس منا أن فی ذلك حبانه » وما ذلك 
إلامرث اجمیم . ولا تطيل فى هذه المسألة هنا » ولسكننا نذ کر شيئا ما خعار 


فى البال من مفاسد هر المسلمين لاقرآن المنزل (بلسان عر لى مبین) س استغناء 


۱ أقصد دالت حه هنا الم ند التفسر دنه 


1 


2 ارم 


۳۳۹ فرق أور #للمساين و مانسد هی<ر رھ م للقرآن ( تسیر , ج( 


عنه پقرچمة أجمية يغنيهم عنها تفسيره باتهم » مع الحافظة على نصه التواثر 
الحفوظ من التحر يف والتبديل + مع مراءاة الاختصار فدقول : 

(۱) إن ترجمة القرآن ترجمة حرفية تطابق الاصل دنه سذرة € يعم من 
المسائل الأنية » والترجمة المعنوية عبارة عن فهم المترجم م لاقرآن » أوفهم منعساء 
بعتمد هو على فيه من امار بن » وحینذ لاكون هذه الترجمة فى الفرآن » 
و !اه فهم رجل لقرآن بخطی» فى فبمه و بصیب » ولا حصل بذلك المقصود 
المراد من الترجمة بالمعنى الذی ننکره 

(0) إن القرآن هو أساس الدين الاسلای : بل هو الدين كله ؛ إذ السنة 
ليست دبا إلامن حيث انهنا مبينة 4 ٠‏ الین يأخشون بتريجمته يكون دینهم 
مافیمه مترجم القرا ن لطم » لانفس القرآن الفزل من الله تمالع لی رسود سا 
والاجتهاد بالقياس أعا هو فر ع عن النص » والترجمة ليست نما من لكا رع“ 


والاجاع عند الجهور لارد أن 3 له مسند E‏ . فعلىهذا 
لا اس م أن ن هاون ترحمة ة القرأ ؛ ن 3 1 راناشیه من اصول الاسلام 


0( ان 1 3 منع التقليد یاد ین‌وشنم على المقلدين فأخذالدين هن ترجمة 


القرا ن هو تقليد أترجمه » فوو إا خروج عن هداية EE‏ ن لا اتباع ۳ 

ل( بازم من هذا حرمان المقتصر ين على هده الترجمه ما وصف ۳۹ 4 
المؤمنين فى قوله ) ٠١8:1‏ قل هذه سیل ادع واگ ۳۹ على لصيرة | أنا ومن 
اتیعنی) واءتاها من الآيات التى مجمل من م زايا مسل استعال عقلهوفیمه فما زلا © 0 

(o)‏ رم حرمامم من هده العرقات العالية بازععام الاحتباد رالاستتباط 
من عبارة المترجم » لان الاجتهاد فيها ما لابقول به مسلم 

۳ أن من امرف أغة التران وما تاج اليه فى فومه کالستة الشمو وتار يخ 


الجيل الأول الذى لير فيه الاسلام یکون مأجورا بالعمل ما شيمه من القرآن 


(۱) أعني كقوله تعالى ىأول سورة الاعراف ( اتبعوا ما أنزلالييء ند یک 
ولا ۳ و ولا 3 قليلا عات ؟ رون ( والنزل اليئا دنر باهو از ن العر فى 


ار رم lly‏ . كك | لات هتاه NE th N.C‏ 


#۷ 


(الأعراف . ی ۷)  .‏ مفاسد ترجة الفرآن ۳۳۷ 


ا الو ا ن 


و إن أخطأ فى فیمه ‏ لانه بذل جهده فى الاهتداء بها أتزله الله هداية له . کا 5 
داف هن معاملة البی و لاصابه فها فیموه من ك ية التیمم إذعذر الین 
ىەم ارالعمل اء رمش معام لته طم فما فیموه من يه عن‌صلاة العصر إلا فى بنی 
قر يظة » وإذلك شواهد أخرى , 7 يمل لعبارة ءترجم القران‌هذه از رة 

(۷) ان الفران بلبوع للبداية والمعارف الاطيةء لا مخلق جدته » ولا تا 
تتجدد هذارته » وفيض للثاریء على حسب استمداده حکته » فر عاظهر للتأخ 
دن حکه وأسراره مالم يظور ان قبل » تصديقا لعموم حدیث « فرب بام آوعی 
من سامع » وترجته تبطل هذه الر ية » إذ تقيد القارىء بالعنی الذى صوره 
الترجم بحسب فیمه ۽ مال ذلك أن ن الترح ال فوله تعالى (۱6: ۲۷ 
وأرسلنا ار باح لواقم ) من اللجاز ا ای إن اتصال ارم پالسحاب 
وحدوث المطر عقب ذلك يشبه تلقیح الذ کر للاي وحدوث الود بعد ذيك کا 
فهم بعض المفسر بن . فاذا هو جرى على ذلك بأن فرضنا أنه لا وجد فى الة 
الق يترجم بأ لنظ يقوم مقام ( اواقح ) العر لىفىاحمال حقيقته ويجازه إذا أطاق 
قان القارئين يتقيدون بهذا الغوم » ويعتنع علمهم آنیپموا من العبارةماعى حفيقة 
فيه » وهو كون الرياح لواقم پالتهعل . إذ هی حمل مادة لام من ذ كور الشجر 
إلى إثائه » فان ١‏ ينطيقهذا الثال على القاعدة لتيسر ترجة الابة ترجمة حرفية » 
فان هناك أمثلة أخرى » وحسينا أن يكون هذا «وضحا . والترججة نتف با عند 
ا عن الم يعوزنا ممه المرق لاطو ب 

(۸) ذكر الغزالى فى کتاب « إخام العوامعن عم اسکلام 4 آنترجمة آیات 
الصفات الالمية غير حارج » 000 على ذلك ها هو وأضح جدا . وقد ذ كنا 
عبارته فى تسیر ( ٩:۳‏ هو الذى یل عليك انکتاب :نه آیات محكات هن 
آم الکتاب وأخر متشابهات ) وبين أن اعلطأ فى ذلاك مدرجة للك ١‏ 

٩(‏ ) ذكر الفزالى فى الاستدلال على مانقدم أن من الالناظ العر بية مالا 
بوجد ها فارسية طابقا س أى ومثل الفارسية الت ركة وغيرها ‏ فا الذى 


« و ع راسم ص ے٢۷‏ م ۹ 1و م ال الثالت م الف 


ل هذه ألا اظ 4 وهو إن شمر جوا لاب حب فرية 0 عدا يوقم 
ا 


تایه بر چرره فى اعتقاد مام ارده القرآن 
(۱۰) قدذ كر ذلك أبضاً : أن من الألفاظ العر بية مالا فارسية اتطايقيا 
د لکن ماجرت عادة الغر س باستمارتبا مسایي الق جرت عادة العرب باستعارا 
۸ اذا أطلق الم 2 نظ الفارسى یکون هنا مودباً المنی اللقبى لاف 


الع 2 . ور که | كان در ادا هر المي اما ره د ل القرمر .ا عاجم 7 


وهذا امقام من مرلاث الأقدام دا ذأ كان ۳ 


۶ 1 ا ا 
ان ن هدج إلا ایا ما 5 مار 


(۱۱) ذ کر ۳ ف هذا امقام ۱ 


5 3 4 ولا بکون )2 ا 3 کد ا 5 ی 


ممتي الشترك » ولا فى مافیه » وقد مر نظیره انا 

(۱۲) من القر ر عند العلماء أنه إذا ظهر دليل قطعى على امتناع ظاهر آي 
ن آنات القرآن انه يجب تأر بلا حتى تتفق مم ذلك الدلیل .. والفرق بين 
تاو بل ألناظ القران وتأو بل ألناظ ترجمته لا 8 على عاتل لايا فى الآيات 
المتشاببة وال لفاظ الشترکة 


م ١‏ ا OE‏ و 5 ۱ 5 
(۱۳) إن امقام اشر ار و اسلو و ۳ ۳ اا 0 تسر ل ااسام لاکن أن 


يشل بالترحمة و إذا فات قوت بو اه 3 شیر کی 6 فيا طالا کن ادبا إلى 
الاسلام 3 ال أحد الاسم ارا وشو 0 ری لسيث. اسوه : إن ع كن 
قرا التران حال 57 3 ذب السامم إن الإمان به ء کان تأثيره أشد دن 


تام ۳ 9 5 
تار مایتفل عن غبرد من الا ییاه من ارا ل ؛ وحضر الد کتور ارس‌افندی 


۳ رة الاحتفال السنوى لدرسة العية اطير ية الاسلامية ,الفاهرة » ففتتح 


الاحتمال E Be‏ آبات ن القرآن 3 تال ۷ الدكدور غارس اثندی : إن 


1 ور 
هذه القراءة تأثیرا عمیفا فى النفس . 5 لما کنب مر الاحتفال فى حر یدنه 


0 الطم ) كتنب دلات ,ادا کان 1 لاود | لقران هذا الا أثبرحتى فى ۳ فى ەس عبر 


ديه بر شطف ۳ 5 نا اهن رح القر ان م 


5 


العم ای . س۷ ) تر جم ة افر أن ن اطا الطیحته‌و سیب للخلا و الطعن م فد YA‏ 


۳ 7 چم ۶ 
۱ ۱ 1 ادا 3 م التری والفارسى واطندی والصیی ال اهر نع ناد بك أن 
المهد العتيق والعيد 


وقد رأينا ها | أستخرجه ۲ م صاحب هار الق من 


یکون بين هذه التراج من لاف مثل مابين ارا 
۹۹ 


اج 
اسر نف كيف د التصاری 
الللانات الق كنا ترژها وكيد اث لدان أن نكا كتايد ا ن شل کف 
تختارها بعد ذلك لا نفا و a‏ ۱ ۳ 
( ۱ ) ان القران أنهو الآبة الیل نبوة عمد ما » بلهوالابة الياقية 
ن آیات النبيين . وإ ماش کونه آبة بأقية خفنلا من التنيير والثبديل موالتحریف 
والتضحيف » - الذى ناه من جاء به دن عند ۳ والترههة لیست كذلك, 
هذا e‏ انا من الوجوء المائمة من ترجته اسان 0 2 فرآن‌جی 
دل | أن العرلى : وإذا کان عض هذه الوجوه ما 0 خاله ف انض ید 
عادو هكذا لزیادة الابضاح - فان عناك وجوها أخرى کن استنباطها ان 
تأمل و كر فى وت صفاء الذعن وة البدن ء بل ممها ماترکناه مع تذ اه . 
وأما دعوى القائلين بوجوب ترجته أن عدم جوأز الترحمة إستازم هاب اه 


١ 3 0‏ 
إن مه سبل » ولكن ایس ل داز یل فیمه 
۷ )و دب اس ۳ 


غير هو 0 فم 2 


حجة على غيره ات ل دا لضعم برمتد ۶ وإ لاهتد !ءا اسالا یی بالقران 

درجتين هرود فا ألخاصة بالعوام الذين لا ,تمسر ثم طلر بعلم دون رامیت 
رة 00 قراءتها فى ااصالاة و يثر ع تعسيرها ) ولق | اه 
ف ۳۳ ود لهج ض ور لل تهسیرهاه بات 3 حری که عليه ۳ 


من ار حق, ببلاد الصين_ودرجة عليا المشتخلين بالل رهزلاء جب أن يتقنوا ٠‏ 
لغيه وستفاوا لم هستعیتان كا م المفسر ۳ غبر . لین 8 ا حد دمم ۰ 

أن ن اللاعاس م الذين دخلوا فى الاسلام م على 1 بذی الصداية |( سكرام قد فهموا 
أن ا لاسلام لد اة « لا بد أن تکون عامة .بن > اهل ایتیموا كاه الى 


۱ ( ل کون اللا سند با اش امج مر يشر ان ترحهة اران دون 


۰ العر ية لدی أعاجم ااساف وأعاجم الف (تفسیر ۰ ج٩)‏ 


بدینون به ومتدون بهديه » ولعبدون اله بتلاوته » ولتتحقق ار الشار 
الما مَوله فيه ( ۷۱ أن هذه آمتک أمة واحدة )ويكونوا اجدير بن ,أن لمتصموأ 
به وهو حيل الله فلا يتثرقوا » ولنكل فيهم اخوة الإسلام التى حتمها علیهم بقوله 
٠١ 2٩(‏ إا المؤمنون أخوة ) ولذلك انتشرت اللغة العربية فى البلادالى فتحما 
الصدابة اسرعة غرسة مم عدم وجود مدارس ولا کب ولا أسائذة لیم » 
واستمرت ا لمال على ذلك فزمن م الامو يبن فالشرقوا لغرب وق أولمد ةالعباسيين 
حى ضارت العربية 2 لفة الملايين من الاوربيينوالبرير والقبط والروم‌والارس وغيرمم 
فى ملك تمند من القاموس الحيط الغربى ( الاتلانتيك ) إلى بلاد اند » فبل 
كان هذا إلا خيراً عفاما خت فيه شعوب كثيرة » ولم اونت على مد نيةكانت زينة 
الأأرض » وضیاء ونر لأهلبا ؟ . 

م هنا المأمون فى الشرق هفوة سياسية حرکت العصبية الجنسية فى الفرس 
فا نشوا پتراجمون إلى لننهم وبمودون إلى جنسيتهم » وجاءالائراك فن اوا بالعصبية 
النسية مافعاوا » فسقط مقام اتبلافة ومر شدل الإسلام وق »لوك الطوائف 
ولكن لم قصل الفتنة بالناس إلى اماد فران آجمی للا عاج وابقاء القران العرف 
ازل خاصاً بالعرب » بل بقى الدين وال عربيين وراه إماءهما الذىهوالقراً ن. 


الواجب على دعاة الاسلام فى الإسلام الآن أن يدوا فى إعادة الوحدة 
الإسلامية إلى ما كانت عليه فی الصدر ال ول خير قرون الاإسلام > 57 استعيئوا 
على ذلك بالطرق الصناعية فى التعلیم > قيحعاوا تم العربية إجار با فى جميم 
مدارس السلین » وحیوا العلم ا بطريقة استقلالية لا يتقيدون فا بآراء 
المؤانين فى الفرون الماضية الخالفة لطبيعةهذا المدرق 1 حوالها المدنيةوالسياسية . 
ولکندا ری !عض المفتونين منا إسياسة او تماونوما على تقطيع رقية ما ترك 
الزمان من الروابط الاسلامية بتقوية 4 المصییات اطنسیة حى ی صار #ضهم يحاول 
إغناء إعض شعومهم عن القرآن ازل ! : ألا إنها فتنة فى الارض 0 3 


ا از زه جا اننا عافدل الآن ف ay‏ 


3 


2 


(الأعراف ا( أقوال اطذفیة فى تحر تر جمة الفرآن HY.‏ 


تسیر م بلقتم مع دم بقائه اباب هم » ودون ترجمته لدعوة غسيرم به إلى الاسلام 
ان الترجم بين ا الدی بقیمه هو . تمہت الفتوی 

وماخص هذه الفتوى أن ترجهة القران ترجمة حرفية منعذرة ويترتب عليه 
مناسد كثيرة » فم ومحظورلايبيحه الإسلام لا نه جنابة عليه وعلی أهل . ولا جوز 
أن تسبی‌الترجمة قرآنا ولا كتاب الله ولا ان بسند شیء منهاإليه تمالی‌فیتال قال 
اله كذا لان كتاب الله وفرآنه عر بى بالنص القطعی والاجاع الشرعى من سلف 
أهل الملة كليم وخلفها لا الججاع الأصولى الختلف فيه »ولام ليس طا شىء من 
من خصائص العْرآن.الافظية ولا العنوية كالإمجازء وهی لابد أن تكون مالفة له 
فى الممنى كخالاتها فى الانظ فاسنادها إليه تمالی کذب عليه وكفر بكتابه . بل 
أجمع السادون على أنه لاهو إبدال لنظ من ألفاظ المصحف بافظ آخر برادفهمن 
من الاغةالعربية ككلمتى »شك » ورريب» فى قولهتمالی (ذلاك الكتاب لاريب فيه) 
وأما الترجمة العنوية الى هى عبارةعن تفسير مابهتاج إلى تفسیره منهبانة أخرى 


فغير حرم » واعا تدمع فيه الصلدة الشرعية بتدرها 
+« أقوال النقهاء فى المسألة # 
۶ ترجمة القرآن وقراءته وكتابته بغير اف العربية »4 © 


المعول عليه عند الامة وسائر العلماء أنه لامجوز كتابة القرآن ولا قرامته 
ولا ترجمته بغير العربية مطلقاء إلا فما ةل عن ألى حنيةة وصاحبيه من جواز 
قراءة ال ا بالذارسية فى خصوص الصلاة » وإليك مض النصوص فى ذلات: 

قال شيخ الاسلام ۳ | الحسن اارغینافی الي فى النجنیس : ونم وی 
كتابة القرآن بالفارسية بالاجماع » له يؤدى إلى الاخلال نظ الفرآن » لا 
أ نابيحفظ الاخ وا لمي فانه دلالةعلى النبوقء ولا نه يؤدى إلى اللهاون با القرآ نام 

وقال فى معراج الدراية : من تعمد قراءة القران أو كتابته بالفارسية فهو 


الوا مر الوا واه دم ب میا ريم HOC Î‏ 


۳۳۲ أقوال الحنفية 8 فى رم ر حمة الف رآلل ( تفسير 3 ۹ ( 


رو او ز دی > ۽ وانحنون بدابي 3 وار درو 


غود بن الفضل المخار ی اه 


وف افنراية : ان القرآن امم لانظم والهنی جميماً الجاع 
على النبوة » وعلاً على المذى » وأطدى عمناه » والحجة پنظلمه . وكا أن الاخلال 
بالمعنى سقط > القراءة » کذات الاخلال بالنظم » ولان حفظ القران وأجب 
فى الل ۱ ایکون حدة ت الح :ولا ۳ فا قب 9 ۷1 الصلاة 3 فلم ۳ متملقة 
مین ازل ليقع اظ با اه ۱ 


ورو 030 ن الإمام ألى حنيفة كفي أهداية وغيرهاأ :وراز 5راءة القران بالفارسية 
ف الصلاة مطاقا وعن ا :إذا كان 525 ال ده 0 أما إذا كان بحس ا 


فلا جوز ؛ وتفسك صللا 4 ذا 3 أ غير العر 

وروی ایو یک الرازی: رجوع امال إلى قرلا وعلره الاععاد-- وقال الامام 
اازاه‌دی ف اه جام العبغير : ان مانقل ن ألى حنیه وصاحبیه من ان القراءة 
بالفارسية تفسد الصلاة أن قدر ۶ 5 75 ما عند المجز فلا ا إذا 
قرأ بالفارسية كل لفظ بها هو فی‌معناه من غير أن بز بد فيه شيئاً. أما إذا قرأعلى . 
سبیل التفسير فتعسد صلاژه بالاجاع ام 


۲ 
وهو ثقبيك سین » لا سا 


کور 4 ,تک كام غ ال ن من كلام الناس 


وهو مفسد لاصلاة 
وأضل: الاختلاف‌فی ذلك کا فى بدا م الصنائم وأ تام القرآن سأيي الاسلام 
المصاض كوأ وله تعالى 0 فأكروًا ماتسر م من القران ) حيث 


اأص بالقراءة 3 والاعس 
للوجوب » ولا موضم لوجوب القراءة غير الصملاة ؛ ویب أن ڪون الراد 
الثراءة فى اسلا ذهب الصاحبان إلى زره إذا قرأ بالا ارس رهو يسن 
العربيد ؛ قد ة را مالين 0 ان قنك ۰ حرج عن نهدق الاس :لان ؛ الفارمجى 
من قرآنا > والقرآت هو المنزل بلغة العرب.» قال تمسالى ( إنا أنزاتاه قرآنا 
مرا ( ۳ فالقرآن ه هر ۱ امجز » وألا از من جبة 4 اظ بزرل زربأل الها غلم 


EAN NITE Zot Hl 


Elsa! 


( الاعراف :س ۷) اقوال اطتفية فى حرم تر جمة الق رآن ۰۰ ۳۳۳ 


اتب والخائض » غير أنه إذا كان لاس ن العر بية » فقد عجز عن فراعاة لمظه 
فيجب عليه مراعاة مجاه ایک ون ال یف سب ألامكان ل ام - والراد مطانی 
و الا ۳ الج م العجز لاو ديه الترجمة کاهو ظاهر 
يعنينا الان بيان وجه استدلال الإمام ببلاية على ماذهب اليه بعد أن 
صح رجوعه إلى قول ااصاحبین 
۳۳ 


ےھ 


أن قول الثلاثة مجواز فراءة القرآن بغير العر بية فالصلاة لمن لامحسنها 
ليس ميناه 1 ن الترجه تصير فر آنا عند المجز عن اراد بالعر دنه » قیقر فرض عليه 
ذلك فى هذة الل : با عليه حا اسر یی له ال 3 المأمور 
به الصلاة » و [عاهو عبني على الاكتناء بالمعنى فى حقه (مجره » ولا نه الیسور له 
من معنى القرا ن اذى هو وع النظم وال نى المأمور به فى الصلاة . ولا كان أداء 


او و و عل ل نظم العر في لس ذلك 00 9 أ بالترجمة بدلا عله 


2 
1 


العر ی 52 قر اعا ای 


اش رگ 


۰ 
۴ 
ری 


جح ح ننی‌انقر 1 ن عنه فيقال 0 ۳ فان 
وإعاهو ترجمته » وإعها جوزناه للماجن اذا ليل بالعنی » لانه قرا ١‏ ن من وجه 
باعتبار اشتاله على المعنى » «الإتيان به أولى من الترك مطلقا» إذ التكايف مسب 
الوسم ام 


۰ 
ا 


ونلاعر أن بسا ۳ ام ۳ بأنصاتة سی ۵ ومسالة لرحمة 4 ألم 1 ران وقراء ته بغر 
امه العر a‏ مطلقا شی» 5 و بوالکلام فى آلشانی ددن الأول 3 ولايلزم ٥ں‏ حواز 


فرض آسایم» 1 ٤‏ ټی بنسب إلى الامامرصاحییه اقول مجواز 


1 راد وقراءته ذا سم باه ع و ديا أله ED‏ اة أ 1 أعر مه و كينذاك وقد 
| 1 ا 
كنمم عل ان ۳ ۹ عاو ,لاء ءاصل له أن الاء ر بالقراءة اما 


لصملا دين قبرها 6 وا اند اراد فى فوله تعالى (فافرت! ماتیسر هن 


2 


۳ اس 1 5 "۹۹ 0 
و 7 ان ألم زه بو اه بي ۳ بلنة إلى رب خاصة 


و مه e‏ تلد وی ار ای كن اش شین ید و ان گت 


)٩ رم ترحمة القرآن ( تفر اج‎ ۳3 rE 


والقر أن ا ع لانظ والءی و فى فول عامة العام اء » وهو الصحیح من قول 
فى جنيفة 2 e‏ لازنا فى حواز الصلاة خاصة » و عا هو 
لازم فم سواه من الا حکام الاخری كوجوب الاعتقاد > وحرمة كتابة ااصحف 
بالؤارسية » وحرمة 5 المداومة والاعتياد على القراءة يبا اه 
وقد نقل أن الا مام رجع عن هذا القول فى الصلاة ا إلى القول بعدم جواز 
الصلاة بالفارسية مطلقا » فيكون ان ركنا لام عنده فك حالة کا ذكرءالعلامة 
الألومی فى ساره عند قوله ( و انه فى زب الا ولبن ) بناء على عود الضمير إلى 
القرآن باعتا رممناء.وق رواية عنه تخصيصالواز بالفارسية لا نها آشرف لفات 
مه العر ية .وق أخرى إلا إعا جوز بالفارسية فى ااصلاة لاماحز عن العر بيه . 
وقد صح رجوعه عن الول مجواز القراءة بغير العر بية مطلقا جع من الثقدات 
الحققين لضعف الاستدلال بهن الأية عليه جا لاعن ؛ نان الظاهر عود الضمير 
فى الآية غلى القرآآن لخدم ماف أى و إن ذكر القرآن فى الكت المتقدية . 
وهذا کا بقال إن ن لا فى داتر الأعيراه ماخصاً 
: ومن هذا م ! ماثى استدلال بعضهم بقول الامام على حواز تفه ان 
بأىاغة خارجالصلاة وداخلبا لاقادر والعاجر ل نه علىر روأية التخصيص بالفارسية 
لاوز بغبرها مطاقأ ء وعلى رواية رجوعه الى قول صاحبيه لاتجوز خارج الصلاة 
مطلتاًء ولا لاقادر فىالصلاة » وعلىرواية الثقاتعنه : لاتجوز مطلقا بغير العر بية 
9 |لمرلاة وغهرها لاقادر والعاجز . والمدول عليه رأبه الا خبر الذى صح رجوعه 
إليه كاهو رأى الجاعة » تکف بصح الاستدلال بقوله على جواز ترجمة القر ا 
معا ۶ اه (ص ۳۱-۳۱) 
م قل فى فصل آ خر (ص ۸) 
« ومذهب الشافعية عدم جواز قراءة القرا ن بالغارسية ف‌الصلاة مطقا سواء 
كان بحسن العر بية أو لابسهاء وفى فتاوى شيخ الاسلام ابن حدر 17 من أئة 
(الرداعد حجر الهيتمى افقبه ول بلقب بشيخ الاسلام وه لقب به 


8 
| یت‎ cela Ss carne ok SNE 


( الاعراف . س ۷) مذهب الشافعية فى المسألة fro‏ 
سر رت 


الشافمية - وقد سئل هل حرم كتابة القرآن بالعجمية كفراءته ۶ فأجاب بقول : 
قضية مافى اجموع عن الأصاب التحريم . ووجهه عا ارا قدمناه فراحمه » 

د وقال الامام الزركشى من أيه الشافمية رحمه الله : ال فرب المنع من كتابة 
القرآن بالفارسية ۷ حرم قراءته بغير لغة العرب » وفی شرح العباب أن کنابة 
أل رآ العف م بالج ی تمرف فى اللنظ آلمجز الذى حصل به التحدی کال برد 
بل عا 77 عدم الاحاز بل ارك كة لن الا لفاظ المجمية فما الضاف 
اليه على المضاف » وذلات مما يذل بالنظم و يشوش الغهم » وقد صرحوا بأ الترتيب 
مناط الامجاز . وهو ظاهر فى حرمة ۳ على آية يعنى أو كلة على كلة کا يحرم 
ذلاك قراءة اه 

بل نصوا على أن فى ترتیب حروف الكلات القرآئية ومراعات التناسي 
قا بیم؛ من‌الصفات من وجوه الاعجاز مالا بقدر أحد منالبشر على الانبان عثلد 
فصلا عما فى ترتیب الکلیات وام لمن اللطائف والا سرار مما لا موم حول بیانه 
اسان أو درکه جنان 

« ومع اتفافهم على عدم جواز كتابة القران بغير العر بية اختلفوا فيا إذا 
كتب بغيرها : هل يحرم مسه وحمله لاسدائض وأطلنب ۶ ذهب اپور إلى ۳ واز 


لأنه لبس بقرآن و نتل العلامة الشو برى عن الشافمية أن القران إذأ كنب بغير 
العر بية رم مسه وحله لاحائض واجنب إذ لاخر ج بذاك عن كونه قرآما وا والالم 
حرم كتابته اه ولمل المراد به أنه لم رج بذلاك عن کونه متضمنا ممنی القران 
هدر ما إسعه أوضاع اللغة المكتوب بها وان خرج عن ع نظمه وأساو به » وإعطاؤها 
حي القرآن حملا ومسا عندم إا هو احترام هذا القدر و إلماق لنقوش الرسم 
المجمی بار م الخماوط الع رلى مع مرعاة جانب ان فى اب 

07 و بلاحظ. »ثل‌ذاگ فى التفسير مع ار أن نظم ۳ ران موجود فيه متشلل ون 
سطوره لم يطرأ عليه تغيير ولا تبديل نظرا إلى أن اجموع امرك كب من الفرآن 
وغيرء لایطاق عليه ! 1 اران ولا ترجمته بل سى تفسيراً فقط » والغالب أن 
تكون ألفاظه أكثر من ألناظ الفران فروعى جانيه فى اکم کا روعى فالتسمية » 


al‏ مدعب انا بلة و الا ان 


والكتابة مشير المر بية ت وان یکن نظم الق وان e‏ فما ) يذاه ولا هن als‏ 
عليه رنه ولکی لوضم نقشه مکان انش ألدالى عليه واقامته .امه زل ممزلنه 

د والحاصل أن الرسوم الكتابية لا كانت كابأ من وضع البشر لا فرق بين 

عر بی وغيره أعطیت ا واحدا لاوما بغلاف الألذاظ فان نظم القرآن من 

وضع الله تعالى وماعداه من صئع البشر ».فلذلك لم یرل غير! انظ المجز مئزاته 

قراءة وا 1 ولرل ارم غير العر ف زل العر 2 هلا ومسا عند هذه الطائعة 


0 و مشب انا 2 أن الصلاة تقد بالقراءة بالغارسية وحوها عند العجز 


وع وهو بغار ل على ملع فر اعد إل مر 5 و کتاته بير ألعر 3 ماما 
3 
1 


ز4 4 موز تراء: ۳ ان و5 


2 ومشذهب 1۹ 38 ار یر سس ولذللك 
أشنا 0 شل من لاسن 1 راهن ۳1 الصلاة بالعر ليه أن ۳ مج و وإلا الم 

ن اسنها ار 3 ل 55 قاط" نار راسةوطرا | وسقوط القيام ها وقيل تب فیامه هدر 
الک 


إذا علي فا | المول عليه عاد E‏ ال 4 أله لاوز کتابة 1۳ ن 


ما رمن 


ولا 1 بش ألمي و لاحن ۲ قادر ۱ فى العلل ولا خارجما إلا ماتقدم عن 
+ .السادةا نة فى خصوص| اصلاة لاح حز عن عن ألعر ب وقد عت مافیه وتصحیح 


لمات رجوع الإمام ع 


۶ 


نا ومن ذلاك سل إ ماف قول صاحب الكاق من علماء الحنفية ( أن 
أ راءةبالفارسية أو 1 ۳ 1 أن يكتس نضحنا با ع وأن‌فملفی | 5 وا 


بين لافان 


سم 
3 القرا 8 و سير ل كل حرف ور جمته 0 35 
۶ 


۰ 


« كانه ان اراد بالترجة الترحة اسخرفية لارا إن ققد عانت با الا وز 


مطاتا ذ و یا EE‏ بذك لاا ۳1 ف وتغيير لانظم لا رد4 اقتران 


سیر وة وان أراد ۳ چ الي 3 فاه سا lan‏ بالشرط الذى باه 
مم 


ولدست 7 چ ۳ ۰ ص أن زورره ص الققياء من اد م 4 وش Hi‏ اله 


ف 


(الاعراف س ۷ ) مذهب الاب والالكية في الاق ۳۷ 


ء )0 
نقسیر به 


« وبا ينوم من جواز الترجمة المرفية أخذا من ظاهر قوله تعالى ( وان أحد 
من الشرکین استجارك فأجره حقی يسمع کلام الله ) فلوس (صحبع لأزالمنى 
کا ذکه الالو مىدغيره أنالمشرك إذاطلب مان بدا نقضاء اج اروب رو 
حجی فى يندرا لامر ويامظ عایدعی‌الره من هدى الإ .لام فان کانمن العرب تنل عليه 
آ یات الله وكلامه ل نه من أعرف الناس بدلالنها وأعامهم ببراعة أسلو بها و بلافة 
ما » وكثيرمنهم كانوا إذاسمموا القران خروا له مجداوم صافرون » وآمنوا به 
وم لامجاز زه مذعدون ۽ وان كان من غيرالعرب الذين لالع رفون 1 العر بية یمین 
له مابرشده لاحق و ديه إلى العسراط المستةيم لاصو ص كلام | ل تعالى 
واقتر فى فى الاية على ذ 5 کر السماع مها مسوقة ليان حال مشر ري العربوع 
من أمل ال سن واللافة » و ان کان امظها بتاوط م وغيدمم من 3 ركان وأاراد 
حتى بتصاعوا لطاعة ان نله ورسوله. 
اوقد هت ماساف ج ترجمة کته لو ون نها ای الکمارمختملة 
على بعض الابات القرا نبة الت دليلاعلى جواز الترجمة اطرفية للقرا ن اذكرے 
غرازان يكرن ترجمة مارقم فم ا ترجمة تفسير ية لاحرفية 
وول أ نها حرفية فم عى ۸ ij‏ ر ‌الکتب عن | أنها من عل القرا ران ولاقصد ما 
تلاوته بل سيقت الدعوة إلى حكرا ضمن كنبه عليه الصلاة والسلام اه 
0 يعنى التريجية ال كاز ية ید يثة ابض اهنود العبوعة مم المصحف 
الشريف فقد جاءت اسخ منها إلى مصر» فلت اللكومة مشیخةالازهرعنها نی 
میخ الازهر عاذي فدست اللمكوءة إد+ ال اتترجمة إلى الديارالمهمر ية » وسبق مثل 
حذأ فىبيروت 6فقد أرسل اليهابعض النسخ من هذه الم 'حض المطبوعةهم الترجمة 
الاتكليزية فأرساتماإدارةا رك إل ھی بيروت حب النظام !اتيم تأفى عد ماقت 


تسیر الق 1 زا ۳ ¢ ۴ ۲ 5 و اه الاسم » 


3 ¬ 


۳۳۸ عبات من آباخ ترجة القرآن فی هذا الزمان (تفسيد ج ۰ *) 


. # شبات من آباح ت رجف القرآن فى هذا الزمان » , 


قد كان ما نشكو من فوضی العلل والاين فى هذا الإمان : أن «ض النای 
کنو | مقالات ارائ خالعوا فيها جاعة السلمین منذ ظهر الاسلام إلى اليوم 
فرعوا أن ترجمة ال 1 مباحة : وجاهوا بشبهات تون با على ریم » بعضها 
| راء ل ء و بمذها آقوال من الكتب ل يغب.وهاء فهی لاندل على زعموم » ولو 
دات علا م کن حجة » لاما كا رام » وما كان لاحد أن بنفض برأبه ارقم 
سمكه القران » واجععت عليه الآمة قرلا وعلا ۱ 

( الشبهة الأولى ) ما استدل به بض الحفية لاما أمبمعلى قو الذى کان‌خعار 
" 7 ,دجم عنه لظهور بطلانه له ی کا أنه ل يتأبعه عليه ]ساب » ولا عمل به أحد 
من أتباعه . أعنى ماسبقت الاشازة اليه مرارا منجواز قراءة الماجز عن النطق 
بالعر بية لما جز عنه من الق ران فى الصلاة بالنارسية » أعنى عاأستدلله بقوله تعألى 
فى سورة الشعراء ( و إنه افى زیر الأولين ) قال الزمخشری فى کشافه فى تفسیرها 
وإن القرا , ن - لی د كره مثبت فى ساگر اسكتب الہ لسماوية . وقيل : إن معانيه 
فيهاء و به يتيج لأ حنيفة فى جواز القراءة بالفارسية فى الصلاة حيث تيل : 
( واه ای ۳ 3 لكين معانیه فیها اه . ونقله عنسه آخرون کمراحب 


التفسيرات 31 لأحهدية . باعب فد فح البیان » وتقله علوم فى هذه الا یام دض 


9 / 
الا زعر ن 2 ارا بك یا عأدا ار الدال 4 fad‏ زر حول 2 ات ان يالاات لأ صحمية 


وأدعى أن اازعخشری ہم هذا من الأية 

وتقول فی رد هذه الشبهه ( أولا ) إن الزخشری ل ينبم هذامن ای بل نهم 
عبر وله اه هة آلگر رنض[/التضعيتف یل 0۳۳۳ إذى قومهوأعتيده مأقيله 7 
وامژه ولا عادة المنتمين إلى مدهب متمد كاه به كلمأ بدقوله من فویوضمیف 
0 شقله ولو بصيغة ار بض » وله كثير من:النقول الضعيفة الى لابحمل تبعنها 


اشا 0 إلى ضعفها 


2 


(الاعراف ۰ س ۷) مايوجد فی الق رآن م نکب الرسل. ۹ 


13 آن سیب اشارته إلى ضعفه هوآن تفسیر المافی نا رو طاهر 
البطلان لامكن أ ن بريد الامام أبو حنيقة » ولامن ن دونه فى عل الغةو لدین» أعنى 
أن تکون معانیه هىمدلول كلة القرآن كله أو مضه » بأن تکون‌سورة الفاحة! لو نة 
فى الصلاة -- وهی موضوع مسألة ألى حنيفة قبل كل شىء س موجودة فى 
التوراة بهذا النظ والغرتيب ۽ ولسكن بألد.ظ عبرانية » إذ لو كان الأآم ركدفك 
لنکان القرآن ترجمة للتورأة » وصح أن يقال : إنه هو التوراة ء ولا نطيل ف بيان 
وجوه فساد هذا القول و بطلانه » وما كان پفرتب عليه لو كان مرادا من الأباطيل 
کاحتجاج یبود وغيرم على النی بأنه ل أت بكتاب جديد من هند الله 
بل بترجمة بعض التوراة . 

(ثالناً) إن فرضنا أن هذا مراد فى بعض اقرا ن كتصة موسی الى فى سورة 
الشعراء أو مطلقا دون الفاتحة : ومثل قعسة بدر وأحد » وأن من قرأ قصة موسی 
فى سورة الشعراء نصح أن يقول : قرأت التوراة مقرجمة بالعر بية» فان هذا على 
كونه س- ليس بصحیح أيضا على حقيقته - لايدل على جوازترجمة القران كله 
6 أن الذى يقرأ القصة فى سفر ااروج من التوراة لابصح أن يفول : قرأت 
الفرا ن » ألذى هو مودو 3 اناف , و إا تصارى ما يدل عايه أن جوز قراءة 
عبار ةالتورأة الموافتة 1۳ ن ق‌الصلاه عر أن قاس عليهأ جواز رجمنبا بالفارسية 
مثلاء ول يقل بالأصل أو حنيفة ولا غيره من علماء السامین حتى نصح قياسهم 
عليه . وهبنا مجالواسم للتجويل والسخر بة كن ينبو كون مثل هذا اموك الذى 
من بصدده » و پنشروذه على الاس ف ماله حظليمة له نفرکه عفرا عنم . 

(راساً) أتفق الف واخطلف من علدء التفسير على أن السكلام فى الأية 
عدر فيه مضاف قبل ضمير الفران ودش اف قل 1 زر آلاوزی - کا قال 
أبن جرير - والعتی وان ذکره اوق « و دیا ل صدفه - مثلا س لثابت فى 
:عض ی الاولین. رطم فى الضمير قوتان (آحدهرا) اقرا ن - وهوالتبادر 
من أأسيأق قل س والمایی أنه الى ر(ص؛ کا قال ( دونه مکتو پا عندم فى 


التوراة والاتهيل ) 


۱۸: دموی إباحة النشاضى ترجما اف رآن اتسر‎ E 


(خامسا ) أن الذى يوجد من معالى الم رآن فى كتب الرسل الآولين لين قدمان 
(أحدها ) عام يوجد فيها كلبا » وهو أصول الدينالابهى العلاق من الاعان الله 
تعالی وعبادته وحده ء والاع-ان باليوم الآخر » والعمل الصا وما يقابل ذلك 
من الزجر عن الشرك والمعامى والرذائل = ويصح مل الآبة عليه على حد قوله 
تعالى ( شرع لک من الدین ماوعی به نوحاً ) )ا ( والثاتى ) خاص وهو أل قرب 
إلى السياق سابقه ولاحفه » وهو أن الراد مافى هذه‌السوة وم اما من قصة موسی 
وكذا غ-يره من الرسل عليهم السلام التى كانت وولة عند البي ما وقومه 
وأهل بلده خاصة » ولذلاك قال بعدعا ( أولم يحكن هم آية أن يعلنه علاء بى 
اسرائيل ) کا قال عقب قصة مومى فى سورة التصص تخاطبا ارسوله صلى اله 
عليه 0 محتجا على صدق ماجاء به ( وما كنت انب الغرلى إذ قضينا إلى 
موسی الأمر) الایات 

فهل يصح الذى عل أو فهم أن يقول فى الآية إنها تدل على جواز ترجمة 
القرآن بالغارسية أو غيرهاء وان الترجمة مع هذا سى قرآنا » وكلام الله »ويتعيد 
با » لان انصوص القرآن القطعية » ولاجاع الامة منذ وجد الاسلام » إلى 
اليوم ۶9 لاك أن تقول : إن فوضى 0 والدين : بصع مها ماهو أبعد من هذا 
عن العم والفیم « اصح لا آزهری‌آن بقول: إن الزخش ری زجح القرل الذى 
رت أنه ۷ حكاية إصغة التضعيف و نه ليس فى سياق الآية ولافى قواعد 
لغةءایمنم‌هذاالتنسیر. وقدعمت قطماآنسیاق الا بة والتبادرهمن اللغة عنمذلك!!! 

. 96 الشببة الثانية» فول هذا الازهری د وان رجعنا إلى قول القباء يلان 
اواز وعدمه م ن مبا<م ا الا 59 الشافمى روى عنه ف الام أن الأعجمى 
أن ينعاق بالفران مثرجا إلى غير المربية فى الصلاة» ون ماینطق به لذا أراد 
القراءة به سحت صلاته » وعند مأينطق به قر اءة وفرآنا ۰ وأنه جوز وجود جماعة 
تصلى فى مسجد يقرأ الإمام فى ثلاك المسلاة بلسان أعجمى ؛ ويقرا اللؤتمون به 
باسان أعجسى ء كذلك أءالقرآن وغيرها من‌السور ماداموا لاجس نون المربية»ام 


لامجب وبالفونی ! الامام الشافی يجيز للأعجمى أن يقرأ القرآن فى 


۳ 


( الاعرات ١‏ س  )07‏ أحكام امامة الأجمى فى اللدان ‏ بم 
ل 1 ۰ مو 


الصلاة مترجا إلى غير العرنية ويسمى الترجةقر آ٠‏ ۴ الامامالشافمى> رز إقامتصلاة 
الجاعة العامة فى السجد يامام يقرأ بان أتجمى » وجاعة ,فرژون,لسان أعجمىء 
سواء فى ذللك أم القرآن وغيرها من السور ۶ وماذا بق ۶ إذا كان الشافى بين 
فزاءة القرآن فى الصلاة بالاسان الأيجمى للامام وللجاعةوئلاً فرادبعثل هذا الاطلاق 
الذى حكاه هذا العام الأزهرى عن الم » فاممى ذلك البيان ا نمل الذى أورذء 
ف رسالته فى الأصول فى إثبات کون القرآن عر اء وأنه جب ب عل كل ما أن 
نع العربية ليقرأه مبافى الصلاة كا أنزله اله ال٠‏ . 

( و والجواب ) عن هذه الشببه أن صاحبها تقول على ا شافعی ما ۸ يقل » على 


أنه کان قد قل عض عبارته تصرف 0 3 ثم فسرها 83 تقاناممتهء فتعرق 1 النقل 3 


وأخمأ ف الم 6 ولا نومه بتعمد. e‏ أص عبارقالام : 


سم 


« هن آم أجمى أد لحان فأفصح بام القرآن . أو لحن خن لايل 95 
ی ما | اجه اه دجم 0 وإن ل 5 ييل معءنى ٹیء مال ۳ 
من خلفة صلاتهم » وأجر 1 إذا! سن غيره ¢ کا ر :به أن ن لص بلا ور ترا 
إذا ۱ يسن القر اج . ومثل هدز إن انظ منها لشىء امه وهو لاسر بره 
ج صلاته » جز من كته ٤‏ روا مه أو هروا » و إذا ائثموا به فار 
امامت ام الق رآن أو نطق أحدها بلاجمية أو لسان جى فى شىء من افرآن 
غيرها ا نه ومن خلفه مادم إذا کن أراد القراءة لما نطق به من مجمة 
وسن . فانأراد به كلامأغير القرأءة فسدتصلاته » فاناكتموابهفسدت صلاتم ام 

کرت هذه الأحكام فى الام فى فصل عنوانه ) إمامة الاجمی) والاعجى: 
کلاعج من فى اانه لكنة وور هة » سو اکن شر ۳ أو ا ع وصده ات 
انب سای ,¥ توت وتره ٠‏ وت ال عجمی أنه ۳ ماد ۳ ۳11 
من الأحن فى الصلاة منفرو؟ N is‏ مغر د | فقط »ع © نتفر ثرك القراءة ذيها 
بط ن لا بمسنما . وقوله الآخير النی ‏ ينهمه الاقل فکان محل الشببة وهو 


So, : 9 ۱‏ 
« واذا منوا به » الخ ماه أن الاعجم الى لاع الي اءة اذا ا تل 


)۹ رد شات ترجة آقرآن ( سیر . ج‎ EY 


اما 8 ۳ لقران أى أحسن کل منامام والمأموم 0 الفاكة»› اونا جرا 
فى غير الناضمة» أو أطق أحدها الا أو وتان أعجمى فى ثىء من التران 
غير الناعه كانت صلاة كل منهما صصيحة » لان للحن والعجمة رال طانةالأعجمية 
فى غين التاحمة لاتبطل الامامة ولا الصلاة»إذ ركن القراءة فى الصلاة هو الفائمة » 
5 أعداه من أله ران رو مستعب لافرض ولا واجب - وليس عند الشائعى فى 
المنلاة راجب غير فرض- والمؤرو ضأنماذر من النطق بل عجمية أو بالاسان 
الاعجمی فى غير الفاحة سببه المجو عن القراءة النصيحة لا التلاعب ولا قصد 


غير القراءة 3 وإلا بطلت صلامعا , 


لا يدخل فى هذا لباب شىء من تعمد ترحمة القرار. والاستغناء بال 
ولا بلح ال ل هد عاب شىء من لهك برومة الفر ر والاسيعناهء بالمجمى- 


ارم به عن ن الفر 1 ن العرلى المنزل من عند ان آمای » و آسمیته قر ا . کف 


وقد صرح الشاقبى 1 لر سالة اوجرب ژر فراع القر 1 5 ی الصلاة وغيرهاء بالعر بي کا 


أنزله ان سای ؛ و توجوب اء سار ارا ذكار الا مور بان لمر ۳ . ولوجوب آمل 


الربية على كل مسا لذلك . وهذا نص عبارته كا فى ص ٩‏ من الطبعة الأميرية 
التق مع دم 53 ب الم له : 

2 فا ی كل مسل أن یشم من ٠‏ لسار ن العرب مأبلغه حيدة ¢ و شود به أن 
۷ 4 إلا 5 355 لاشر يك له 8 ان ۳ عيدة ورسوله ء ويثأو به کتاب 1 
مأل و ططق باکر فم و كرض عل به دن ۳ اکير 3 وی يهم ن القس ببح وال اشد 
قير ذلك « الخ 

تس انو ا نکن 

هذا نع زج فص بعد أن اطق ف تور کل ماف ار انعر e‏ و تب مددیه 

متفقة فى المسألة کار کتب الست وأتباعه أشدام فا - -١‏ آلیس‌ین المجيب م 


3 


واا ن شجر ا عام أزعرى فیمزو إلى زراية الا م عن الد افم ى مايق على إطلاقه . 


(۱) ان ۳۱ عجمی أن يضاق بالقران :ترجا إلى غير العربية فن الصلاة + 

3 3 8 ب 

۲۸ ( 0 إن ما طق به إذا اراد القراءة به ص ید لات وع ما طق 
قراءة وقرا نا . 


(۳و (i‏ أله جور وجود جياعة صل 32 »اس جك ۳1 الامام تلات الصلاة 


۲ 


5 


( الاعر اف .س ۷) وجوب فم القرآن وجب ترسمته ‏ ۳۳ 
ا ا اس د اا ی 1ج 1 7 ۱ ۱۳۳۵ 


باسان أعجمى أم القرآن وغيرها من السور ماداموا لا يحسئون العر بية 
أبن ذ كر الشافمى الترجمة وآباحها للاعجمى ‏ الهم هذا افتراء عليه 

أبن أجاز الشافسی إقامة الجاعة فى جد يقرأ إمامدفيها الشايمة وغیرفاباسان 
أعجمى أل ۶ وعبارتهالمنقولة عنه آاصر بحة فى كون عجز الأعجمىعن الافصاح 
ولو بیعض الفامحة عذرا له دون من يصلى خلفه ‏ فام لا نصح ملائهم ممه . 
وعدم الافصاح بالآلذاظ العر بية شىء والترجمة باسان عجمی شىء آخر 

"وجملة القول أن عبارة الإمام الشافمى فى هذا القام خاصة من لا مسن 

النطق بالقرآن ‏ وما يمذر به وما لامتر به هو ومن يأتم به. ومش لهذا اج مهود 
فى كل زمان نسمعه بآذاننا من يتعلمون لذ.ة غير لغتهم ولا يتقنونها من العرب 
أو السجم ؛ فیم بحرفون و يلحنون و يخلطون ألفاظا من اللغة ای يجيدونها باثلذة 
التى لايجيدونبا بغير اختيار. ونعيد القول ونؤكده بأن تعمد ترجمة القران 
والقراءة به لا تدخل فى شىء من كلام الامام 1 خطر ببال أحد من أثباع: فى 
مذهبه عندماشرحوا کلامه,وفصاوا احکامهءولا مر ببالأىقارىءلديفهمما يقرا 

عو الشمهة الثالثة که ان الدلائل على وجوب فيم القران فى الصلاذوتديره فا 
وفی خارجها صريحة والایات الواردة فيها محمكة وا یم أداء هذا الواجب إلا 
بترجمة القرآن بلفات جمیم الشموب المجمية التى تدين بالاسلام وم لام 
الواجب إلا به فهو واجب . 

:اجواب عن هذه الشبهة من وجوين ( آحدها ) أن الفهم والتدبر وما يراد 
بها من انطلشوع والاحتبار ]ها بت السلمین لاغة الكتاب الأهى لابتحو پل 
اكان الالمى إلى اقام کنیا کا فصله اللإمام فى 2 رسالة الاصول واه 
جمیم الم مين لسبق الاجاع ویر بان العمل على ذلاك فى الصدر الأول .وی كد 
ان ترحمة القرأ ن ترجمة ديد تؤدى مافیه من المعافىوالتأثير اراد الله تعای 
متعذرة وستلزمة لتغيير كلام الله » وهذا دليل وسند الاجاع على تحر هم .أ 
فتعین أن يكون السلمون تايمين نا أنزل الله تعالی دون أن يكون ما أنزله تعالى 


تابه مایم ولا يعقل إن بو امن باه و بکتابه ورسوله اة قومة على أغة 


:۳ تبیه و الالام وترجمة الف ر ان ( تفسير ج ۹( 


كتاب الله ورسوله ؛ وهذا كان قدماء ! الیچم د 3 المسامين براحمون العرب بالا ۳1 
فى تلت العر بية مر ن أعرا ب‌البادية وفی‌جمیع علومپأوفتو مهاوا | دای کلوم الشمر عة 
نها » وذلك أن |ٍعانمم كان برهانیاوجدانیا موما أحدث التنافس بين لفة الدين 
ألذى عليه مدار سمادة الدارين ولفة الآباء من العجم إلا بعض. زنادقة الفرس 
الأولين وملاحدةالترك التأخرین . رأما قدماء سلمی الترك الذين أعرضوا عن 
العر مه وفغونما KÛ‏ نت انیم الجیل » قفاوف من عودة اأسلطان والسيادة إلى 
العرب -- وهذا هو الذىأعدم لقدولدسا س‌الافر م2 بالدعوة إلى عصبية انس 
واللغة الى قوضث ساطنتهم ( امبراطور ينهم ) المظمى يليم 

ل انما که ان مالا بد منه من التلاوة ف الصلاة وهو الفأعةو بمض‌الایات 
أوالسور القصيرة »كن أن يفسسر لكل سل بحفظله تفسیرایتمکن به من فهم معنا 
والاعتبار بهء نیو لا بتوقف على ٹر جمته ولسمينها كلام اش کذبا على الله وخلاا 
نص كتاب الله واجاغ المسلين -- فضلاعن ترجمة جيم القرآن كذلك 

عل ااشممة الرابعة € مسألة تبليخ الدعوة إلى الإسلام وقد بنا بطلائيا من 
قبل » وتزيدها هنا باب فنقول : 

لن كان اطلاع بمض الأفراد من أعاجم الشرق والغرب على ترجمة 
الفرآن سب لاسلامهمء فعلته أنيم عرفوا منها أصول الاسلام ومقاصده كلها 
أو بعضهاء وذلك كاف اتفضيله على غيره من الادیان خلپا» و يكن سببه 
ترجمته صكتأثير أمل الممجز للبشرءفى إقناع العقول » وهداية ال 
الذى كان سیب اهتداء العرب : وقلب طباعيم » وجيع كلسم » وارتتاع 
رایتهم» وخضوع الام ا م . ولو بلغت هذه الأصول والقاصد 
للاعاجم بلفامیم ۷ آخر بأن يذ كر كل أصل فى فلل خاص مم الشواع 
عليه من القرا ن والسنة.» ببیان..او له وص مما بالتقسير ۽ و إقامة 5 ده عایه عن 
التقل والمقل - لكان يكون ذلك أترب إلى الاقناع» وأعدتأثيراً فىهداية المستعد 
للاسلام , فان هذه هی الطر يقة المثلى للدعوةء وهی ألو جری علمها مهو خير 


8 زاك أصدى ا 1 
الترون » وشهد هم رذاك اصدش الشرود »وا لمدها عن الجرح وااطمن - د 


(الاعراف س۷( اس العرب اف آن وا احم عتاصده و اصلاحه ۳۶۵ 


میرم النطلی ىتوم »وعد هم اأطاق ف أحكامهم 4 رصلاحوم وإصلاحيم ف 
اعاهم» 3 بذاك انتشر الاسلام فى الشعرق وألغرب 03 رساك أدله الا و۳9 واأشعوب 
إسرهة ر رف ها ابر فى التارع 

ار الس بية کان بتأثير هداية القرا ن رهدى النى مُكل وجباده به 

فاسلام | لأمة العر ية إن كاير هد به لقرا ن وهدی ې عليه رجهاده ؛ 
38 قالع الى( إن هذا القرا: ن مدق ھی أقوم)( مدای 4 بن اشاه من عبادنا ) 
و مېدی به کثیرا)(مبدی به عن انبم رضوانه سبل ال لام ) 0 وجاهدم به 
جهادأ ا كبر ( وقد کار .کل ما کان م ناض اباد رؤساء فوعه الماندبرلر لا ِل لاجل 
صده هن تبیغ القرا ن لاعزب علطزمهم هأ يكون من جذ م به إلى اتباعه کا قال 
عه بو هب فول امود بتبليغهم الدعوة : خذوا على يديه »قب لأن رتم العرب 
عليه.وم يكن 7 بطلاب دهم ثم من كل عن کان عرض فسه علیم فى الوم 
2 الوم إلا حمايته يبام دعوة ر به ,ولا أسلم من اسل من ا المج 


ا 
1 


1 ولشردا الدعوة ف عاصممم بكرب » وعسأر } م قوة دونه مه من ار “راش . 
هأجر ام ۳ فا زالت ۳ اش اله ا زی معهم يمف ]. ستکال فوتهان تصاطهم 
ا الشر وطالتی روا اعم كراهة ۳ کرم خا فىءةابلة الشرظ الوحيد 
الذى 23 هړ ام , الما ۲۹| عليه صاوات أ وسلاهه . وهو حر 3 الاءتلاط 
والاجماع دينه و بين سار ! أعرب » امه بأن ماعو ماقرا ا ن ولا سما ما منه کف لإسلام 
السواد الأعظم منبي وكذلك کان 

5 5 1 2 1 

0 كد ا ما فل حلفا اوه وا نید اذادین ااهدیون ن اامجائپ 1 لامر 
الإسلام فت الاقطار »وثل عروش أعظر درلالا, رضاوة وعظمةء + نظاما و ام ۱ 5 
وحضارة ۳ وتبديل #الكهم وشعو با ات کل ۳ هو دور RR‏ زوا داگ 

8 ۰ سیم 
كله إلا تأثير القرا ن 

و ۳ انتشار الأسلام فى الا جم ۳ کان ىا م الصدابة ثم من تبعهم ف 
همم ندرب فالعجم للدعوة :کان ر ھام ,غلبا م نأحواهم اليب اة وسیرمم 
د 
0 


المسنى أقرى تأثيرا فى تلك الشنوب من أقواهم ٠‏ الى كانت تنل إليها بالترجمة . 


2 پنتشر الاسلام ف شعب مسا بترحية E‏ ن بلفته » ؛ وقراء مارج ته »ويا 


]م . صلل اناس بترجة القرآن a‏ هب 


كانت درجة البدى ل والعمل 7 رتقع تیم شدر تدرش له بعك ملم ته نکن 
هو ن متشي له القرا نم ن الوا ی کار الا 03 ادن من آهل ا وأهل 
أ ¢ وجبابلة علوم ۳ وقتو را 5 وا ور اد العياد ۳ لوا سم الا دراه ¢ EY‏ 

شعراء 1 3 

وقد کان إعامهم الصديح بتلاث الدعوة المثلى هو الذی هلم عل طا 
الدبن ( العر د ني 1 عن غير إلزا م حا 6 لا نظام تملمم ٍجباری تسین له المدارس 

وقد ترجم اي ران ف هاه القرون الآخيرة: ا لغات الشعوب الكبيرة من 
عر بي وشرقية 3 فکانت ‏ روه 007 اشا أن و ماس | للمطاعن 7 1 دير مأ كاك 
سبيا للاعتداء إلى الاسلام 

(هان قیل) إن مثار الشبهات لم يكن من الترجمة بل من اطا فیها » وذلك 
تلا با لترجية الصحيحة الى ندعوا اليها 3i‏ إن سیب الطعن ۱ یکن إلا سوء 
#عید من أعداء الاسلام من دعاةالنصرا نيأو لاد وهؤلاء طمنون فالقرا ن 
الم بى ال أيضا 

(قلت ) إلى على علمی ببذا أقول إن الترحة أكبر عون على الأمرين > فان 

الذى يطعن فى القران أانزل ما أن یکون ضمینا في الاخة العر بية أو حأذة ها 
راسخا فيها وا ول شبيه من حاول فیم القران من الترجة ۳1 ما يؤلى من 
حهله بالغ » وأما الثالى فو کلف الطعن تکام کار 4 وحدا ئة ) و يقالب 
ذوقد و 5 نه ¢ فيج ء طبه صتا سحیداه و كرون [ارد عليه سول المسلاك.واضع 
ااج »تما ينكون ن الداع عن الترجة کذلات و إن كانت صحيصة » وان تکون 
صحیجة ألا فى في ەش الجل و الآيات القصيرة . شون ألسور والابات الهاو له 


٢ 0‏ اس أله ردات تتعذر ۳ 8 دات عن اغا ار کر 3 و دی ۳ 35 مها 


واه من ود .ی کل له من هد . اردان یط بعد لما مرادق فى ان ای 


ری 


3 سر العارفى لاه الم مة مرها اغات الشروية ما بدل عا 
وى كلام بعض العارفين بالاغة العر بية وغيرها من ااغات المشرورة ما يدل على 


1۱ 


١ ۰ ۷ ۳۹1 0-7 ۴‏ 1 01 ۰ 
آن‌آلمر ية اغناهن ماه للم دات مدع ما ها مر الخصائص فى انون الجاز 


( الاعراف س ۷) تعذر :رجمة القرآن ۳:۱ 


تعذر ترجمة اران ۱ 

قد تکرر فى کلامنا الجزم بتعذر ترجمة القرآن » وال الصحييح الإسلام 
لايمتاج إلى دليل على هذا لآنه يؤمن بأن القران مسج لابشر بأساو به ونظمه 
العربى المنزل » كا أنه مجر ببدايته وإصلاحة لايشرء وقد تحدى النى ق 
العرب بپذه الاعحاز وعدی اون به من إعدم فثبت عجز ایح ھن ادان 
له » وسدق قوله عر وجل ( ۱۷ : ۹ قل لن اجتمعت الانس وان م على أن 
نوا ثل هذا الفران لا يأتون عثله ولو كان بمضهم لبعض فايرا ) والقرجمة 


لاتکرن صيدة إلا إذا كانت مثل الاصل » فالابة نص قطمى على عجز الانس 
وان عن الاثيان نله ولو كان بعضهم موتا ومساعدً لبدض » فكيف يمكن أن 
یا له فرد أو جاعة ؟ 

وان الذين بر يدون نرجمته من الترك لصرف قوههم بها عن‌الکتاب ازل 
من عند له لسوا چو بن به 9 علوم هذه المحة » و ان کنیا من‌السلین 
انفلدین الذین جبلون كثيراً من صول الالام وفروعه لینخدعون پشیهات 
القائلین بترجمة ال كلام ا ا ت الختلفة : ولا بدرون أنه غير مکن ولا 


0 + ۰ ۰ ۹35 
اه غير حجان ۳ إذ قد تا لار يقن عدم < أزه وما ترب علا من المفاسد _ 


۳ 5 - 5 
بالاملة اة وحنب ار نفا 
على بيامها من جبة الشرع فوم 


۲ سس ا 5 
الدلائز على عدم امخاما هن جه ألأغةع ولا نهر 


وقد عل أا نمی بالترجمة حقیقة معناها والمراد مها الذى هو عل التزاع 
وهو التمبير عن الآياث المر بية عا يؤدى معانیها وتأثيرها من اة أخرى 

و إن توفية هذا ا موضوع حقه ينتضى اليك کاب مستقل ٤‏ و اکنا نکن 
ليل من الشواهد تغنی عن الكثير » ونبداأ بالغردات وشنی بالجل ثم نمززها 
بکلمة ق الا تالیش 

آما الفردات فاما حقيقة و اما محاز و إما كناية وکل منها إما لغوی سبق به 
استعال العرب ؛ و !ما شرعی أوما انفرد به التنز يل » وملا الشترك الذى شم 


مدع موان فىالاغة تعرف المراد ا ارا ٿن ومن‌علاه الا والأصول ان مت 


۸ اسمیة يوم القياء: بأسماءتدل على صفته ‏ (تفسی .ج ه) 


أن الافظ قد تعمل فى حقيقته رازه والمشترك فى معنییه أو ممانيه آذا 1 يكلم 
من ذلك مانم »وقد جرى على هذا اجم شيخ المفسر بن ۳۳ هد بن جر بر 
الطبرى فى تفس سيره وتيعناه فيه - ثم إن هذه الفردات تنقسم إلى أمماء وأذمال 
وحروف معان » وکل متها أقسام لکل منها مواقم فى الاستعيال 

وفن المعلوم بالقطع دى المارفن بالات المتعددة أنه لا ا تتفق اغئان 
من لغات العام فى جيم مفردامها » ولافىطرق دلاانها » و إذا فرض اتثفاق لفثين فى 
حقیقة لنظ واحد وحازه وكناينه ححيث برجم أجدهما بالآخر مها يكن الراد فته 


١ م نان عن مثل هذا فى الاوضاع الجديدة الشرعية والعرفية » کل لفاظ‎ <a 


ال ف القران لمات الله تعالى وغير ذلاك من عام الغيب أو ابض 
العبادات . ولذلاك ذعب بعض عاماء الاغات وعاماء اء الاجتياع إلى استحالة فیام 
لفة مقام آخری فی ]دابيا وممارفها وممنیا اة والشعر بة 
ال ذلك : الأسماء الموضوعة ليوم القيامة وهی كثيرة وکل انظ منها له ممنى 
تدل علره‌بادزه العرابية » وهذا ال معنى مراداتدققه فى ذلك الب يو كالواقمة والشارعة 
والطامة والصاخة والحاقة والغاشية ال وقد أت المج على طبیب ترق فى 
التتسطنطينية بهده الا اناظط ؛إذ زعم أنه يرجم اثر 1 ن اید س وعو لا جسن 
التعبير عن مراده باللغة العر بية ¥ جب -- قلت له : لمأ أن تهسروه بااتركية 
کا فعل بعض عاماشکو من قبل . وأما اللرجة فعى ما يتعذر على أعل اغات 
التى هی أَغنى من خت وأوسم و ان أتقنوا لعربیة . . . ثم سألته : كيف تترجم 
هذه اذتردات المفردة او ضوع[ ليوم الف يأمة ؟ قال تارجم | بيوم القيا مدقأ قات ا 
تفوتاممانی الاشتقاقية القصود" بالات هذه اد مما وهی بیان‌صفات ذلك الیو م 


: 000 7 55 449 E: 
0 مدا وغابة ونا یلم كية > وما شیب سن الوعظ وار الأؤثرة ۳1 ارف وأأرحاء‎ 
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١ ۳ 1 2 0 1 00 5‏ 
والرأدعةعن العاصى. و إذا ترحعت عمداها الاشتقاق م يغبممنوا أن امراد پيا صذة 


1 


a u 1 i 5 ia ê >‏ ا ای« 
يومالقيامة 3 فانالقار: ac‏ اس فاعل لوصا ةة اس ان تقر شاحدا باه عة 3 


وفى آمماز داهية تقرغ توب بأعراها 0 والفرع و ت هل اف ضرب شىء على 


1 Ê 


شىء ها قال !1 ارا قب س و وأخص منوا | (العباخة دهی ام ره ذاث الصوت 


5 


٠ ۹‏ 5 
(الأعراف . س ۷) .تسه بوم القيامة بأسماء تدل مل صفته ۰ ۳64 
EES‏ ها ی یم روبنز 


الشديد بصخ المسامع أى يقرعها حتى يصمها آویکاد » أو الذى بضطرها إلى 
الاصاخة والاصفاء 

وإذا أنت فسرت السكلمة بيوم القيامة + ووصفته بالقارعة في سورئياء 
و بالصاخة فى سورة ( عبس دترلی ) تكون قد انفات من مأزق الترجمة إلى سعة 
التفسير » وحینثذ قد تکون عرضة لغاط ف التفسير بضیع به ثى«منمراداش لای 
من هذه الا لناظ . و اذا كن قد وق فى هذا عض المفسر بن بالعر بية » الترجم 
اة غير المر سه أو لى الغلط > أن لعض الفسر بن قال : إن المراد بالقارعة 
الداهية الو تةر ع القلوب . وهذا التفسير مردود بدلالة القران ننسهء فان الله 
آمالی قول لخر عدد | القرع ۳1 1١7‏ ؟ lij‏ وقعث الواقة 0 ا 
لوقعتها كاذية ع خافضة رافمة # اذا و رجت رش رجا ۶« و ا مال 56 
فکانت هياء من ) فهذا عين الراد من قوله تعالى ( القارعة ما القارهة ۶ 
وما أدراك ماالقارعة ۶ يوم يكون النساس كالفراش البثوث * وتكون الجبال 
كالمون النفوش ۱ 

و بوضح هذا من نظر یات أهيئة الفلكية ,اذهب إايه بض الفلكين من أن 
خراب هذا العام لایتصور الا بداو بعض !جوم ذوات الأذلاب من الارض 
وصدمه أوقرعه لها قرعة شديدة على نسبة قوة الجذب » تدس به‌ابلبالآی تتفشت 
حق کون هباء منيثا فى النضاء » وحيلئذ يبطل نظام الجاذبية المامة » فتتناثر 
الكوا کے ؛ ونتصرادم 6 قال امالی‌فی رصث ذلاك الیرم (و ادا الكوا ک مب انتفرت ) 
فأنطياق الابات الختلنة الواردة فى وصف بوم الغيامة من السور المتفرفة على هذه 
النظرية الفلكة التق لم تكن ف عصر الق یل, ممروفتالسرن. ولا لذیرهم من علماء 
الا على الطر عق قد »قد تعد فى هذا العصى ين معجزات القرا ن وعجاشه » 
وفاقا لمأ ورد فى وصنه من ثرا ولا تنتهى عدائبه ) ولکنه لابظیر من ترحمة 
رن الحرفية » فیکون قصورها وعدم مواقا الاصل من طرق متعددة 

ذلا سم منی ذلك الطبيب التركى المغرور هذا الشمرح بہت ول بعر جوابا 
- على أندا رأينا فى الصحف أن الذين شرعوا يترجمون القرا ن فى هذه الأيام قد 
فسروا 7 الدین ) فى الناعة بیوم القيامة » والدين المزاء على الأعمال » 


اوس ا ق مفردات ت ریا (تقسير 4+۰ 
yT 3‏ التأثير مالیس ليوم ابا مة » فانه یذ کر التالى 
لاذائحة فى الصلاة وغيرها بأن الله سيحاسيه ی أعماله ور به بها د إن خيراً 
.یر و إن * ۲ فشر > 

۱ وأذكر من مغردات الاغمال دلالة صيغها من نهو التككلف والتسكثئير 
والمشاركة والطاوعة ا ومن مقر دات حروف العالی وال دوات ت الفروق فى اماف 
ونكت وضع بعضبا فى موطع الا خ رکذوله ف‌سورة أله تعام ( ۱۱:5 ةل سپروا ی 
1 رض 9 انظروا کیف کان عافبة E‏ ) وقول 4 فسورةالعنكبوت (ة؟ :6 قل 
سيروأ فى الارش فانظروا كيف بد أ الاق ) فمطف النظر فى الأول ۳ 
المفيدة لثراخی »وف الثانىالفاء المفيدةللتعقيب . فول بوجد فی‌سار اللغات مثل 

ذا العطف الذى تقتضيه المعاتى » ا بیناه فى تفسیر الآية الا ولى مع مقارنات 
آخری ص ۳۲۱ ج ۷ تسیر ) وله نظائر أخرى فى تمسيرنا 

وأذ کر ن سای الأدوات ماحققه ألا مام عد 2 رأطرجاق منالذرق بين 
اهر باعا 0 حرف ال والاثيات كقرلك : ماهو إلا كنا : وهو أن 
موضوع «إها» على أن ىء طبر لا یله الخاطب ولا يدفمصصته» أو لماتزل هذه 
المنزلة » وأن امبر بالننى والاثبات يكون لمي ینکره احاطب و يشك فيه وقد 
وقدذ كرا هذه القاعدة با مثلة فى تفسير قولهآالی‌منسورة الا نمام (5:ه1ائل 
لاأجد ذيا أوحى ال محرما على طاعم يمه إلا أن يكرن ميئة أودماً ستو 
أو لحم ختزيرفانه رجس أو فقا اهل لذير الله به ) ذبينا سوب حمر هذا 
الممنى باجا فى سور النحل والبقرة وأن ام ها هو أن آية الا عام هی أول 
ازل فى هاا الحم » فسكان لا ينكره رن راد امون ء وأن ا يى 
النحل والمقرة رلا بعد ذلك فکانت فى معیی صار»بردفا . قبل وجد ثل 
هنا الثرق ال درات فى آلنة الثركيةوغيرها ؟ رهل يغرم المترج ون هذ اله قاق 
ف الکتاب الاللى فيراعونها فى ر جم ء إنكانت! ام السأعدم فی لى ذلك ۶ 


هذا الياب : الذرق بين ان ه إذا آلشمرطیتین ن ذ کی قول الآن د إن 
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( لاعراف . س  )۷‏ افقروق فى آدوات اطصر واشرط ۳۵۱ 


كانت لفتمم‌نساعدم على ذلك > وهو أن الأأصل فى شرط « إن أن بكرن ماعل 
الخاطب أو ينكره أو يشاك فيه أو ما ينزل هذه امرلة » وأن شرطه إذا » بخلافه 
کا هو مقرر فى علمی ألمءالى والنحو بأمثلته . 

وأما ال فا کتق منها بإبراد شاهد واحده وهی ال المقيدة بالمال والغرق 


فيها بين الحال المفردة وجملة الخال ويترتب على ذلك أحكام شرعية ك بيئاه فى 


اء ( ها الذين) منوالاتفربوا الصلاتو أنه سکاری 
حي مهوا ما تقولون ولا حدم با إلا عابری سبیل ی ی غق لوا :1۳ )فول تعالى 
۳ ننم نم سكارى )جملة حالية مقيدة لانهى وفوله ( جنا )حالم مر دة مقيدة له این 
ولکن الا لرل تفید النهى عن السكر قبل الصلا: لثلا يأتى وقت الصلاة فى حال 
السکر فیضطر السكران إلى ترك الصلاة أو إلى أدائها وهو سکران وهو النهی عنه 
فى الآية . وأما الثانية فلا تدل على ترك أسباب الجنابة قبل وقّت الصلاة ولاف 
وتنها إلا أن بل ان 2 بع فعل الطوارة وأداء الصلاة قبل ذعاپ اوقت . 
نأعتكف صائًا وجب عليه 


ەو 
| 


1 
وشا ما کاله از 52 5 ااندر وهو ان من قال : شعی ۱ 


۳ 


ا 1-1 تیاه ۰ 5 ê‏ كه 
أن لصوم لأجل لاعن ول ره ان سکف ف رمضان » دعن قال : لعل 


بت 


ن اعد که وان صائم لايلزيه صوم لا جا ل الاعنتاف بل ګر يه أن متکف ف 
رمضان . ویر جع وجه کل منهما فى تسیر اة ص ۱۱۵ ج © #سیر افو بفهم 
مترجم ال 07 بالتركية مثل هذه الدقائن # وهل تساعده لغته على مراعانها إنكان 


OT DCA ۳ *‏ 
أ جف عم کا عسزر لاما دون معسسرا لامبرجا 7 


7 5 ور و ۳ شم جر او 3 
ما شاد من شراهد دقة التعبير فى الا سكام الشرعية المخلية . وأما دقة 


اا ھن جاب شواه مو صف 


التعبير 6 و بلاغته ی الوص المفيد له عفآفو 
الطالين 3 القيامة فى قوله تعالى من سورة إراد م ۳ بزخرم ليوم 
نخس فيه الا لصا «موطمين مقلع موسوم لا رنه الهم طر فیم نمی هوا م( 

شخوص الا بصاز عبارة عن انیا وكون أف نبأ معتوحة سا کنة لا تعارف 
( دموا امین ) ن أهطم البعير إذا ص چپ عق مد (همره » وف لالاهطاع أن یل 


مهرد لك على الری ود 6 النظر إليهلاتلتةت ال غهره»و 3 معني الاسراع. و(مقنعی 


فان بلاة الم رآن فى الوصف والکناية والاسلوب ( تفس كال 


رعوسهم ) عن أقنع البعير رأسه إلى اموض ليشرب إذارفمه» وقيل إن بکونر a‏ 
فهو من ماءالاضداد»وتوژه ( لابند لبم طرفهم ) معناه أن وف شخوص الا بصار 
وإعطاعبا مع أعتداد الاعناق ونصويبها إلى ماتنظرالیه شقلا افلا لها أن برجم 
الهم فتسکون طوع زرابم بوجهوما حیث شاؤاء بز هم فی‌هول وكرب لاءشيثة ولا 
سلطان ل معهما على أ بصارم » الىعيونهم مدودة مفتوحة لا لعلوف ولاتتحرك ولا 
عع إن ار آخر بتمویب ولا تصعیه ن هذا ر ی انس 
فال ( وافتدنمم هواء ) أى غلاء خاو ية من المقل فاقده للقوة والإرادة . 

لعمر الق ادا تصور من ر ن ينهم هذا الوصف حقالنهم قو هذه حالم فذلاك 
الوم تی كأنه برام ايأخذن اأرعب عخنقه ء ولیستجودن الذعر على -عوره 
وإدرا 6 » ولا سما إذا كان من العرب اللحأص أو الاعراب الا قحاح . 

وأذكر من الكنايات مثل اارفث و إفضاء الزوج إلى الزوج وقوله تعالى (نلما 
تناها حلت لا خن ) وقوله قعالى ( أو لامستم النساء ) وقوله (نسازع حرث 
لك ) وقوله ( و إن طلقتموهن من قبل أن مسوهن).فاذا فرضنا أزفى الاذة التركية 
وغيرها لنظا نی التغشى الدال على الستر ولفظا بممنى الرث وهو الزرع لن 
معانیهیا كامس واللامسة مشتركة بين الشعوب - فهل لستعمل هذمالا لعاظ وما 
معناها ی لاہ کناية عن الوظيئة الزوجية اسر ية کا استعمل فى العر بية ۸ 

وأما أسلوب القران اكلام فيه هوالبحرا مخضم » والقاموس الحرط الاعف 
انه أظير وجوه الإعجاز اللنظية » وذلك أن عزج فنون التكلام » و ينظ مقاصد 
الهداية وادرشاد » على اختلاف أنواعها » وتبان‌موضوعانها ۽ مزجامتلائماء وفظا 
متناساً متناسقا » موافا لاذرق السليم » مطابقا للكت الملافة . فالمقائدالا اپیقه 
والدلائل العلمية والعقلية » واللأخبار الغيدية » والستن ال-كوئية والاجماعية » 
واالمواعظ الا خلاقيةوالآدبية ¢ 9 كام العبادات والمعاملات القضائية و السياسية» 
وقسص الا نبیاء 6 روص الأرض والساء » يما فيهما من جمارات وأحياه ۰ 
وما بينه) من هواء وهباه » تراه کله فى السورة الواحدة » وتری الكثير منه فى 
أ بة واحدة » بعبارة بديعة مؤثرة » لتقل فما العقل من فائدة إلى فائدة» و يتقلب 


ی 


(الاعراف . س۷) عوذج من ترجمة ت ركية Tor‏ 


ها القلب من مه عظة إلى موعظة “< منتهی الأحكم والمناسية 3 نحي ث لامل 
تلاو ته ء ولا تفتاً تنجددهدا ينه <تىإن بعض الا دباء وأهلالذوقى أللغة المر د ية 
من غير سین يترددون فى ليالى رمضان‌علی برو تمعارفهم من السلمین»لیسمعوا. 
القرآن » و توا قاوبهم وأذواتهم إسماع ترتيله » بذلك النظالذى ليس بشعرولا 


سجم » ولاكلاممرسل » بل هو نظم خاص » قابل للا داء بالنغات الختامة ااوترة 


على تماوت | بانه وفواصله ف الطولوالقعس 03 فلا قد ون كلة معردة أو كلتين 
وجملة أو جملتین ء أو حملا قليلة أو كثيرة ووكلباعفالنة لسار أساليب ال کلام 


العر بى المنثور والمنظوم » ولل نوع منها تأثير غر يب فى ترتیلها وعجویدها» 


بالأصوات الملائمة لمسائيها 


صليت الجر رة 2 أهل بدك لسو ورة القمر» وتوا لصوت حاشم مم صادع 


»اسب ارو اجره ها | ونذرها 3 ال تلى الوالدة 3 : إن هده الندر ر تقد الظهر » وصارت 
لمیا سووو ۳ مدر 5 وتالت ل هذا القول ی5 أخرى فی سورة ( ق) فبل مصور 
شل ھا التأثي ر لامرعة التركة 1 وغيرها 4 ن لغات الاعاجم ۳ آنس أعلبا 3 


ورف سیم مادنا أن من كلام : ا 


اف اف كتا ماد 7 نك دکرت أن عند بعص معاری ترجمه تركية لتران 


قاستعر مهأ منه ء فاذأ ھی تر جمة جمیل بن‌سعید وشا 3 ذکرها و إذأ فموامن ‌النتص 


واخذف واعنطأ فوق ما كنت أظن » و بظن أنه آخذها من الفرجمالفر اسية لانه 


هو لا يعرف العردية 5 وهده حراة رة لا تصدر عن رجل يؤدن بأللّه وکتابه 


-ورسوژه 0 رتدل على سوء 35 «ژلاء الئاس ف المرحمة وکر عرطمم مرا العدث 


.بدين الإسلام وتتفیر لرك منه » وفتح أبواب الطعن هم فيه . وقد راجعنا فیها 


ماد را 2 وم القياية فوجد ناه يذ ألناظها العر سه و مرها نموم 
القيامة . وأما كنايات الوقاع لحذف منها قوله تعالى ( فلما تفشاها ) وا تن بكامة 
عا يدل على امل ١‏ 

درجم الملامسة عاممناه و ادا وجدم يامتاس ات الجنسية هم الاساء ۳ 


(تفسیرالقرآن المكم) (r)‏ ( الجزء الم ) 


۳۹۵ : اغلاط ترجة تركية للقرآن ( تفسیر :ج )٩‏ 
وفيه ما فيه . وأما ا رث فترجه بكلمة « تارلا» وهی‌الارض المدة لزرع موب 
دون الشجرق ومن المءلوم أن الكناية عبامع ةيقت فاحلال الرفت إلى النساء ق 
ليالى رمضان يدل عفهومه على حظر الرفث بالقول على الصا وهو العني بو 
الكدة کا يدل على تحر ب الفمل الکنی‌عنه . والترجة التركية لا تفيد الدلالتين. 

وترجم توله تعالى ( لا تفر ہوا الصلاة وتم سكارى )ال عا معناء :لاتصاواق. 
حال سكرك إل انتظروا أن یثوا إلى حال بعکنک أن تفهموا فیا ماتقولون _ ولا 
آمیدوا فى حال 3 ون جنيا بل انتظروا الغسل . وهذه ترحة تفسيرية باطلة من 

وجوه کا برى القارىء وليس فما تمر بق بين الحالين ولا بين اکن . 

وأما وله تعالى فى الظالين ( إا بوخرم ليوم تشخص فيه الأبصارءممامين.. 
مقنعی رهوسهم لا برتد إلبهم طرقهم وأفئدشهم هواء ) فقد ترجه با معناه ارف : 
عبليم الله إلى يوم يمطفون فيه أنظارم إلى السماء بصورة كاملة » وستبتی تلومبم 
فارغة وأنظارم ثابتة » وهم بسرعون لعجلة رفمت رءوسهم اه فزاد على الااصل . 
توجیه النظر إلى السماء وفوله بصورة كاملة أراد به تفسير شخوص البصر وهو 
لا بودی معنامولا إصور ذلك الوصف البللخ المؤثر للا بصار الشاخصة » والرهءوس. 
اللقنمة » والاعناق المبطمة > بل لم یذ کی الرءوس والاعناق ألبتة . ولذا كان 
نه الدركة من العجر 9 استمانته بالألفاظ العر سة فكف #كون رجهم 
لكتاب الله 7 إذا ۳ | أن تکون تركية خااصة خالية من الا لفاظ العر بیق- 
کا يطلب غلاة غوامهم 7 

هذا وان فى هذه الترجةمن الغلط وحریف المعالى والزيادةوالنقصان مالا يعقل . 
له الطلم عليه سیا إلا تعمدالاضلال» لآن اليل وحده لامبمط بهذا التر جم ! إلى 
هذا الدرك الاسفل مم ادعائه الوقوف عند حدود التمبير عن‌مدلول الفظالعر لى. 
بلنظ 0 ؛ کوظيفة مترجمی الجا ك القضائية . 

ن التحر يف الخل الدال على سوءالنية ترجمة قوله تعالى (وأوحينا إلى موسی . 
واه تبوها لقومیکا صر بيونا واجعلوا 2 قبلة ) ( سورة يونس اة ۸۷)+ 
اتفق مفسرو الساف واتفلف على أن عى أتخاذ بیونهم قبلة أن بصلوا فيها- 


( الاعراف : س۷) ترجات القران التركية Yoo‏ 
فكأ نه قال أجلو ها مساجد » وهو ااصحیح- أو أن يوجبوها إلى القبيلة - قل 
هى الكعية » وقيل بيت المقدس إلا ماذ كره بعضیم من‌احنال جعلها متقابلةءتقار به 
ولكن المترجم التركى ترجه بتوله 

« قومك اجون مصرده خانه ار انشا ایدیکز . و بوتاریینی قبلة طرفنه توجیه 
ایدیکی 5 أى أ نشوا ف 2 بوتا لقو ووحهوا أصنامها رد العيلة 0 :1 ( فا 
قول العالم الاسلائى فى ترجة للقرآن 5 الترك ان الله تمالی أجاز ابنی اسرائیل 
اتخاذ الاصنام . والمياذ الله تعالى . 
وليس هذا هو الغلط الوحيد فى ترجة هذه الآية الکرعة بل هو الافش 
وفيها أيضاً انه ترجم توأ البيوت بانشاء البيوت وهو غلط وأنما معناه سكناها 
ومن الذف والاسفاط انه أسقط من ترجة سورة البقرة قوله تعالی 2 
استوي إلى السماء ( ١‏ : ۲۸ ) وأسقط ذكر المن وال وى من الآية 4 منها- 
فا وص التران بالقم ي اول سورة الكيف والامر پاات جود والانتراب 
من آخر سورة العلق ... وقير ذلك مما يشق إحصاؤه 
نعم قد بلغنا أن رئيس الآمور الدينبة فى اعهوية التركية قد أعلن ان هذه 
الترحمة ملوءة بالأغلاط فلا يوز الاعتاد عليها . ولسكن هذه المكوءة لم جمم 
نسخها وعنع استماها وطبعها فهی منتشرةءو بلغنا نها ألذتطنة لترجمة انقران 
أى مس تمك علمها وعل لما ف عمل اهده السلون العارفون بالاسلام جنابة 
عليه دما له 7 
صفة ترجیات القرآن التركية 
وقد شرت حر دة الاخبار ا لس بة رسالة لراسلها هن الاستانة(ااق هذا 
الوضوع جاء فيا بعد الوافقة على ترجمة الترك اقران وتحبيذها ما نصه : 
« كان ول مرجم لقرآن الكريم ری أنتدى مقار » وهو «سیحی سوری. 
وود اطلمنا غل رحمئة صدقة قىل طمعپا 3 قآ بدینا رانا ف الخال كا السب 
فى عدم طبعهاء مم قام على أثر ذلك الشيخ محسن ذالى ( هو حسين کاظم بك ( 


(۱) هو مر رضا افندى المصرى هن حرری اطرائد التركية 


۳۵۹۹ فساد الترجمات التركية بلق رآن (ضیرج ۰ )٩‏ 


أجد أعلام تركيا فى الأدب والفضل » وتصدی لترجمة القران انكر مع جاعة 
من زملائه وقد رأيناه لا ودی المعالى حا 5 لا یدیا ۹ أحسن صوره عکن 
أن تؤدى بها فى اللغة التركية » وإذلك فاننا ۲۱ انتقدناة مرارا : 


م م بدا جمیل سيد بك حفید كل پشا نار لمارف الاسبتی ء 
فترجم القرآن .لد كانالمنتظر أن تكو نالترجمة الثانية أحسنوأ کل من الأولى 
إا | يتحقق ذلك الآمل » ولذلاك اتنا ۴۳ قد انتقدنا جمیل بك آم انتادهو 
نترك له أى منفذ للتخاص » وقد أراد حضرته أن يبنا على ا نتقادائنا بتخفيف 
أهمية أخطائه فل ب فى ذلك » بل كان جوابه أعدل شاهد على أنه غير كفء 
لاعدل الذى أراد أن قوم به . والادهی هن م ذلك تنأ عند انتقادتا له ظندا أنه 
ترجم الق ران من لغة من لفات اورا لا مد ن أصله العر بى » واستدلانا على ذلك 
ببعض الدلائل > 0 يستطم أن يبنا على ذلك ببنت شنة » ولذلك فاننا © 
فى مقالتنا الثانية شددنا ل الملة لآخر درجة » وقلتاله : إنه فضح الشعب 
الترى باقئراف هذه الجر برة الدهشة » لان الشعب النری شعب ملم 
منذ عشرات القرون » شمب دم الدنية الاسلامية » ویتولی زعاءة الامم 
الاسلامية منذ قرون » شعب يفوم الفران الکرم من أصله العر بى مت قروز 
شعب اب المثات من العلماء الذين فسروا القرآن » وتيحروا فى جم مم 
الستنادة ينه . فعار أن قر 3 الرحمة 2 الآ فى هذا القرن عن له مدشر متعصب ! 

وقد أخرجنا لذلك الترجم كثيراً من أخطائه التى لم يستطم أن يرد عليها » 
وعدا هذا فان رياسة الأمور الدينية فى أتقرة لم تتأخر مطلاً فى القيام بواجا » 
بل إنها عند انتشار کل ترجمةمن‌هنه‌التراجم‌حذرت الئاس ی إلىمافيها 
من التحر يفات. و بذاك قضت على تلك التکشت عا تستحقها اه . اراد منه . 


(۱) هذا التعبير أىتأخير الغاء وجملء»اقباها متعلقاعابمدها مافسا فىاجرائد 
وهوخطأ صوابه هنا: فإذلك انتقدناه الح (۲و ۳) تراجم الحاشية السابقة. 


الاعراف. س ۷ فساد الترحمات الترکة للقرآن ۵ 
عر جات اي ليه للقن 


وجاء فى جر يدة الأهرام فى ۲۹ رمضان سنة ۱۳۶۷ مانصه : 
ترجمة القرآن بالتركية 

أقدم فر يق من الترك أخيراً على تنفيذ الفكرة التى طاما منوا تنشذها > 
وهی أن بتر جوا القرآن بالقركية » و یستفنوا به عن النظم المر هى المبين » فشرع 
مصطق افندی العینتای وزير القانية السابق » والشيخ محسن الى » ومصانی 
بك » وسيف الدبن بك فى شر الترجمة التركية بأقلامهم » وقد انشأت محل 
( سبيل الرشاد ) القركية مقالة علمية جليلة فى انتقاد هذه الترجمة» و بيان مواطن 
الخلل فبها ء وقدمت لذلك #وذجا من الغلطات الموجودة فى ترجمة (سورة الفاتمة) 
فقط » فيلغت ست غلطات لا يجوز التسامح فى واحدة منها . فن ذلك خطؤم 
ف وضع افظ يدل على المعنى الندمج فى حرف ( أل ) من ( امد ) وحشوم لنظا 
زائناً فى ترجة ( الرحمن الرحيم ) وتقول امجلة التركية انبم قطلموا بذنك نظم 
الكلات القدسية » بل سحقوا ما فیپا من الدرر » وترجوا وغيروا لنظ ( بوم 
الدين ) بلفظ (يوم القيامة) وقد أبانت الجلة التركية الفروق العظيمة بين الانظين 
وزادوا فى الناضحة نداء « با أله » تين بلا لزوم . و بذلك حولوا بلاغة القران 
وايجازه إلى شکل غير اطیف » وترجوا كلة ( إهدنا ) بلفظ « أرنا » قالت 
اجلة : وبذلك نحوا نمو مذهب العتزلة » ولا ندری آقصدوا ذلك أم هی رمية 
من غير رام ۶ وحرفوا نظم ( صراط الذين انمت علییم ) لوا < الصراط > 
فى الترجمة «معول الانمام » وهو ءفعول اهداية » فاءت ترجنتهم هسکنا : 
« الصراط الذى آنممته على غير الغضوب عليهم ولا الضالين > 

قاات محلة ( سبيل الرشاد ) : والح أن جرأة أناس هذا مبلغ علمهم بافة 
القرا ن ء على أن يترجموا اتفران لها يدعو إلى الأسف»وإنه لائم عطیم» قالت: 
ورجاژنا إلمهم أن بستففروا الله ما ارتکیوا من الاثم المظیم » وان بتووا الیه» 
و شحو وا عن هذا العمل السقم الذى حاولوه | ھ 

وتقول : بلغنا آمهم لم يتو بوا وانهم مامورون بذلك من حكومة انقره » وان 

ترجتهم ستكون الرسعية وال أعلم 


۳۹۸ ۳ شم فى اول سورة التين _ 2 (AE‏ 


قد عم ما تقدم أن كل ترجه حاوفا الترك قاصرة عن أداء معاي اله راق 
الظاهرة التى يذهمهأ کل قارىء يسبل التعبیر عنها بکل فة دع ماأشرنا إليهمن 
العالی الدقيقة > وال وصاف المتازة ق البلاغة ۾ واه الله تمالى وصناته وعالم 
الغينب » والتغيين عنما بالفردات واج وال سالیب اخلاصة بلغة المر پیتدوز لفات 
الج ولا سما التركية النقيرة » وهذا بت أيوابا واسنعة لاشمبات والطاعن فيه 
و سد دابا واسعة تضمروبمن التفسير والتأو. يل الدافمةها » وضروب من ا لمارف 
هی من أعظم الآيات البينات له. وقدعامنأ ان الترك خظروا تملي الغ لعز بیوفنونا 
والعلوم ار عية فى بلادم . فعلى هذا لاجد قارىء ترم 7 ترا ن ف 
الاحيال الا نی ضر جما لتفسيرهدهالترهة إذاهو استشكل ا وطء 50 فى ثىء مها 
: وأضر ب لدل س المثىقولهتعالى (والتينواازيتون) الذىسألعنهمصطنى کال 
شا بمض‌علمامم ؛ قأجابه ,أن الجواب لامكن بيانه فىأقل من نصف‌ساعة » فيا 
به الباشا » وراد أن یله ملا فى الجبل » وهو آجدر بهذا الوضف فى هذا القام 
لتوهمه أنه یکی فى الجواب أن بذ كر له مرادف التين بالتركية وهو « أ جير * 
وذلك تن بعثتر إذا اعتقد أن هذا ارجل انکیر فى امه وق ءعارفه العسکر دة 
لا نعقل أن يسأل عن تغسير بعض المفردات العر بية ا يقابلها فى التركية » 
واعتقد أنه انها بريد بالسؤال معنى إقسام الله تعالى ببعض الشجر والبقاع والبلاد 
وحکته » كا إذا سل هذا الفقیه من الباشاعنا يسميه رجال المرب ل خط الرجعة» 
مثلا » فانه لاعكن أن ير بد بذلك تفسيركلة خط وكلة اارجعة لغة 
ولمل ذلك العالم كان يعتقد أن الباشا لم يسأل هذا السؤال إلا وهو منسکر 
لزرود.القنم بالتين والز بتون 6 بوخد من كلام له کشر نقله عنسه » وهو احتقار 
التعالم والنظم التى وضعت فى صدر الاسلام » وزعمه نها وضعت لقوم منخظين 
فى الحضارة والفنون » فلا يليق انباعها فى هذا العصر الذى ارتفت فيهالصناعات 
والفنون وا معارف المادية ء واستباح المترفون فيه الرذائ ل بام المدنية»فأرادأن زيل 
من فكره هذ «الشبهات الجهمية» ويبين لهمعنى صيغ ةالقسم عندالعرب وهوتأكيدالكلام 
وحكة ماف القرآن من الإقسام وتات » كالتذكير با فیهامنالایات»ومناسية 


( الاعراف . سن 7)_تفسير التين والزیتون وطور سيين ,۳۵۹ 


كل قسے منه لما أقسم بهعلیه لتوک دده »كالإقساء باج مع هداب نی و ورشاده» 
لان کلامنما بهتدی به ء ثم الانتقال من ذلك إلى ماورد فی التفسير المأثور متاسبا 
لذلك > ولاباس بیان ذلك و إن طال الاستطراد إزالة لشبهة مصعنی كال باشا 
وأمثاله اثلا یکون تأخيراً للبيان عن وقت اللاجة فتقول + : 
إن الجع فى قوله تمالی ( والتين والزيتون * وطورسينين»#وهذا الل دالآمين) 
بين نوعين من الشجر وموقمين من بقاع الأرض لم يكن إلا منامنية جامعة بيتها 
کا هو الممهود فى التنزيل » وفما دونه من كلام البلفاه أيضا »ولا کان من المملوم 
قطماً أن طورسينين ( أئ سيناء 0 الوجی عل ةودن و2 ومظير نيوثة سد 
-وأن البلد الآمين ( مكة ) مهبط الوخى على عد مرو ومظهر نیو ته س وجح أن 
کون اراد بالتين والزيتون الكنابة عن مظهر بن من مظاهر النبوة والدينء 6 
یکنی بالاهرام ۳ اطول عن اد الفراعنة ء و بجر الأرز 
نان مثلا . 


رن جنل 


و إذا رجمنا لاتفسير المأثور عن السلف فى ذلك رى فيه عن ر حجان القرآن 

وحبر امد أبن عماس (رض) قولين (أحدها) ماروامعته ان‌جر بر وابن ألى حاتم 
.وان مدو به فی‌تفاسیرم وهو أن المرادبالتين مسجد نوم ( عليه السلام ) الذى 
يناه على افودی س أورحيث استوت‌سفینته بمدالظوفان » والز يتونبيت المقدس 
.وطور سينين مسجد الطور والبلد ال مین که ( ثثانيها ) ) مارواء عنه 0 
المراد بالتين والزيتون السجد اطرام والمسجد الأقصى حيث أسرى بای ل 
3 : و موی الأول تغدد رواته وموافقة التاریخ له کا بينه شييخنا الاستاذ الامام 
من وجهآخرقى تفسيرالسورةءن جره ع فانه قال بعد حكايةأشهرأقوالالمفسر ينما نصه: 
« وقال قليل من المفسر ين إن الاقسام هو بالنوعين لذاتهما النين والز.يتون 

لوا : لكثرة فوائدهما ء ولكن تب الناسبة بینهما و بین‌طور سينين والبلد الأمين 
«وحكة جممع| معهافی نسق واحدغيرمفهومة »وطذا رجح ۳2 موضعانء وقد برجج 
آنا النوعان من الشجر » ولكن لا لنوائدهما کا ذ كروا » بل لما یذ كر أن به من 
:ا لوادث المظيمة التى لها الآثار البافية فى أحوال البشر . قال صاحب‌هذا القول 


۳۶۰ کون ترجمة القرآن بیدا لترك الاسلام ( تسیر . ج )٩‏ 
إن الله تعالى أراد أن ید كر نا بأر بعة فصول من كتاب الافسان الطو یل من أول. 
نشأته إلى بوم بمثة البى مق : فألتين إشارة إلى عبد الانسان الأول فاته 
كان يستظل فى تلاك الجنة التى كان فيها بورق ألتين » وعند مابدت له ولژوجته 
سوا مهما طفقا خصفان عليها من ورق التبن . والزیتون إشارة إلىعهد توحعليه. 
السلام وذريتهء وذلك‌لانه بمدأن فد البشر وأهلك الله من أهلاك مته بالطوفان 
ونجى نوحا ف‌سفینته واستفرت السغينة نظر نوح إلى ماحوله فرأی المياء لامزال. 
تغطى وجه الارض فأرسل بعض الطيور لمله يأتى اليه عير انكشاف الماء عن 
بعض ال رض ففاب ابات بخير فارسل طبرا .١‏ خر فرجم اليه يمل ورقة من. 
شجر الز بتون فاستبشر وسر وعرف آن غضب ۳۹ قدسكن » وقد أذن للارض. 
أن تععر . م لم کان منه ومن آولاده کید رد القبائل البشر ية العظيمةف الا رض‌الی 
محی عمرائها بالطوفان » فمير عن ذلك الزمن بزمن اليتون . والاقسام‌هنابازبتون. 
فلن كيربتلكالادثة» وهی من أ كير مایذ کر به مناوادث. وطورسيئينإشارة. 
الى عبد الشريعة الموسوية وظهور نور التوحيد فى العام بعد ماتدنست جوانب. 
الارض بالوثنية » وقد استمر الأنبياه بعد موسی يدعون قومهم الى السك بتلك. 
الشبريمة إلى أن كان آخرم عيسى بل جاء مخلصاً روحبا ما عرض 
عليه من البدع » ثم ثم طال المد على قومه فأصابهم ما أصاب من قبلهم من, 
الاختلاف فى الدين » وحجب نوره‌بالیدع وإخفاء معناه ویو إحداث مالاس 
منه بسبیل » فن الله على البشر ببداية تاريخ بنسخ جيع تلاك التواريخو مفصل. 
بين ماسبق من أطواز الانسانية و بين مایلحق » وهوعهد ظبور النور امحمدیمن. 
مکه المكرمة » واليه آشار بذ كر البله الآمين. وعلى هذا القول الذى فصلنا بيان 
بتناسب القسم والمقسم عليه كا سترى » اه المراد منه 

: وین هذا الشزح زر تمل أن ذلك العام الترؤعلى علایشارکه مصعانی کال‌ناشا: 
فثىء منه» وأنه مصيب في تقدير زمن اواب بنصف ساعة کات أن الترجةالتركية 
لن تكون إلاقاصرة عن احتال مثل هذا التفسير ؛ وانها تمبيد للاضلال والتكثير 

سبحان الله ! أنشك فى کون مراد ملاجدة النرك بترجة القرأ ن التوسل بها 


والاعراف. س ۷) کون ترجة القرآن عبيدا لترك الاسلام ۳۱۱ 


إلى ان فيه والتشكيك فى كونه كلام الله عر وجل »و إقامة الشبهات عل ۳3 
دين الاسلام »ورك ام مم فى ظلمات لاببعسر فيها بصيصاً من النوريرتدى به 
إلى الداع عن دينه 9 نك فى هذا بعد اقدامهم على | بطال التشريع الاسلامىمن 
حکوم ہم حتی فى الا حکام الشخصية من زواج وطلاق وإرث تفضيلا للتشمريم 
الآوربى عليدعل! ختلافه» افده وابطال التعليم الاسلاعی من بلادم واضطواد علناءالدین 
حت فى ملادسپم» فتدا هو م على لبس الزى الخاص بغي رامين كفيرم» ول ببالوا 
عراعاقوحدان حدولااعتفاده فى ان ذلك معصيا شّهتعالى بل هو اة الردة عن دبنه- 
قملوا هذا والسواد الأعظم من الشمب الترکی يدين الله بالاسلام وجدانا وتلم 
له على الفضائل وبزعه عن الرذائل » ولعلماء الدين احترام عنده » ثم لم يستطم 
أحد منهم‌آن يداف عن دي نالشعب بكلم ةمع كونمادة القانون الأسامى لاجمبوربة 
التركية الناطقة بأن دين الدولة هو ادا ناسغ کا نسخت أحكام الإسلام 
نفسهاء ذفك بأن من عارض المكودة فى عمل من أعمالها هذه يساق إلى محكة 
خاصة تسمى محكة الاستقلال مفوضة بأن e‏ بالقتل للدفاع عن هذه الحكومة 
اللادينية من غير استناد إلى شرع رل ولا قانون مدون » وبکون حکبا نایا 
لااستشاف له ولا ‌اجعة فيه» وقدقتل كثيرمن العاماء والأتقياء المعارضة فى وضع 
القلنسوة الافرجية ( البرنيطة ) موضم العامة واستبداها يها ؟ 
هذا ما جری اليوم فاذا يكون فى الغد إذا ١‏ جد امسلل الترى بين بديه فى 
بلاده من کتب دینه الا ترحمة للقرآن بالصفة التى عرفت أغلاطها وقصورها نم 
إن هؤلاء الملاحدة أننسهم سیذسرونها له عا يزيده يعدا عن الاسلام ویمده الكفر 
به وعداوته وعداوة أهله » ان طال آص استيدادهم فيه 
لاتقل : وما عنم بقية أهل الدين منم أن يفسروها له بالتركية تفسيراً بصحح 
الاغلاط ويدفم الشبهات ۶ فان الذين منموا ماعامت عنمون‌هذا أيضا وینشرون 
تفاسير ملاحدتهم ال بدة لغرضوموم بستمدونهامن خصوم‌الاسلام کدعاة التصمرا نية 
وشياطين السياسة الاوربية » وملاحدة المادية دع ماهليه علیهم الجبل أو اسکفر 
أذكر مثالا واحداً من ذلك قوله تمالی ( واعبد ريك حتى بأتيك اليقين ) 


۲ .کون ترجة اقرآن دا لتزك الالام ٠‏ (تفسیر ج.۸) 


بلغنى من عالم عربى أقام فى الاستانة نين كثيرة يخالط علماءها عن عام رك 
أعرفه و کنت أعده من أفضل علمام! الجاممين بين الع والتدین ومعرفةحال العضن 
أنه بشتدل بترجمة القرآن » وأنه بقول بقول الباطنية الأولين : فى هذه الأية وهو 
أن العبادة من صلاة وصيام (تفرض إلا على من لاصلوا فى العم إلى درجة اليقين» 
ومن وصل إلى هذه الدرجة ترتفم عنه المبادة ينص هذه الآية من الفرات : 
ويكنى هذا التأويل لابطال جيم عبادات الإسلام : فان اليقين أي يمكن لكل 
أحد أن يدعيه بو مک u‏ جماه یر الناس بالومنول اليه » وى 3 5 
الطاب الیتین قه 

ونقول فى !بطال‌هذء الضلالة (أولا) :مها طمن صر عم ف‌النی اللأعظمصلوات 
الله وسلامه عليه بأنه لم يكن على يقين فى دينه وعامه الله عز وجل » فان الطاب 

له يلي فى الآية » وهوالعتی به أولا وبالذات وان كان امک عاما . وذاک بالتبع 
لا قله من الامتنان عليه بایتائه السیع الیانی والقران العظيم > انم بالتبلیغ 
والصدع ب ونمو بن أ ا مشركين عليه وإنيائه يكفازته تعالى اتوي ممم 
بعد هذا قال ( ۵ 6 - ۹٩‏ ولقد نع أنك اضق صدرك عا یقولون #فسینح 
محمد ربك وكن من الساجدین * واعيد ربك حتى بات اليقين ) وقد ورد 
فى التفسير الأثور أن الراد بالیتین الموت » وان المعنى : ؤاعيد ربك مادمت 
حيا .ونقلوا شواهد له من الاستمال . وفسسروا به قوله تمالى حكاية عن أهل النار 
(۷۵ ۰ +4 و۷٤‏ وکنا نکذب بيوم الدبن #حتى أنانا اليقين * ) 

(ثانيا) إن أصل اليقين ششرط فى صمة الإعان والاعان الصحیح شرط یه - 
العيادة » فاليقين فى الاسلام مبدا لاغاية » وا نفية الذين تلقى هذ التركى الدبن 
على مذهيهم يقولون : ان الاعان لابقبل الزيادة ولا النقصان » لآن التصدیق إذا 
0 يكن قينا لایکون إعانا »وليس فوق اليةين غابة تكون هى الزيادة . وفى هذا 
البحث نظر ليس هذا محر 
( تالا ) ان الیقین الذی ینتهی اليه تصدیق | لانسان قافن أده شيره 

لا یسح التعبير عنه بالاتيان ونحوه كالجىء لآنه کون فى نفسه وعقله » وا تمابعير 


(الاعراف .س ۷) أمة الق و العدل من قوم موسی ۳۳ 


به عما برد على الإنسان من اتخارج بذاته أو بأسيابه کللوت وال انلبری ء أو 
النتزع من المعلوم الحارجى » دون تتيجة القياسالمقلى . ققولهتعالى ( حتى يأتيك 
البقين ) كقوله ( ويأتيه الوت من كل مكان ) وقوله (من قبل أن أتى أحد؟ 
اموت ) وقوله (حتى إذا جاء أحدكم الموت ) . 


ونكتني بهذا القدر من الاستطراد للدفاع عن القرآن فى تفسيره » فهو أفضل 


مایدانع نه عنه ۾ بل هومن مقاصد التفسير لامن الاستطراد الاجبی عنه .وما 
ضعف اهتداء الناس بالقرآن الا خاو تفسيره من تطبیق عقائده واحکامه على 
أحوال الناس ودفع الشمهات الى تصدم عنه . 


0 5 ۳ تیه سوه > ار 5 جه شوه 
)١68(‏ ومن قوم موسى أمة ببدون بالق وبه عدلون 


بين آم الى فى الاستطراد اتفاص بنبوة خاتم الرسل مي كتابة رحمته 
للذين يقبمونه من قوم موسی وعيسى علميهما السلام » وقال فى مثيميه ( أولئتك هم 
الفلحون )أى دون غيرم من ألذين کفروا به ول يقبعوا النو الذى ازل معة بعد 
بعثته وبلوغ دعوته » وذلك لاینافی كونالمتبعين لوسی حق الاتباء قبل مت ولاق 
عى هدى وحق وعدل وأنهم من المفلحين » فانما آفادته له (أوائ كه المنلحون) 
من اسر اضاف لاحقيقى کا أشرنا إليه انعا وبيناه فى تتفسير تلاك الآية . ولذلك 
بين سبخاته فى هذه الآآبة حال خواص أتباعموسى عليه السلامالذينكانوا متبعین 
اله حق الاتباع ۳ ایام 3 اهندین ؛ بانباع خم تم النبيين 0 أ فال : 


3 ( ومن ا 7 هدون بالحق ونه مدلون 4أى و نقوم م موسی(أبضا) 


جماعة عظيمة دون الناس بای الذى جاءهم به من عنداشٌ تعالىو يعدلون دون 
غيره إذا حكوا بين الناس » لا بتبعون فيه الهوى » ولا يأكاون السحت‌وارثی » 
فالظاهر التبادر آن هؤلاء من کنو فى عصره و بد عصره حت بعدماكانمن ضياع 
أصل التوراة ثم وجود النسخة احرفة بعد السبی » فان الام العظيمة لاتخلو من آهل 


)٩ تقسم بی إسرائيل إلى سباط ( نفسیر . ج‎ ٣ 
» المق وال دل . وهذا من يبان القران لحقائق » وعدله فى الم على الم‎ 
كقوله (« : ۷۵ ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار بوده إليك ء ومهم من‎ 
إن تأمنه بدينار لا يده إليك إلا مادمت عليه قابا ) وقیل فى وجه التناسب‎ 
والاتصال : إنه ذكر هؤلاء من قومه فى ءقابل متخذى المجل للدلالة على مهم‎ 
كانوا مض قومه لا كلهم » وهو جار على إعد بقدر بقدر بعد هذه الآية عن قصة‎ 
. المجل ء وما قلناه أظهر‎ 

( فان قبل ) إن قوله « يبدون ويعدلون > لاحال افيد الاستمرار( قفا )إن 
مالعا حکی فيه حال الغابرين وحدمم بصيغة ة المضارع كثير : ووجبة أن التمبير 
لتصوير الاضی فى صورة اضر » وما هنا بشم لأهل الحق من قوم موسی إلى زمن 
نزول هذه السورة | تکز ن بلقنم دعوة النبىالاتىخاتم النبيين ميش ومالذين 
انوا کلا بلغت أحداً نهم الدعوة قبلها وأسلء وقد ورد فى وصفهم آيات صريحة 
وحمل مضیم هذه الاح التى نفسرها علييم وحدم . 

قالوا : ان الراد مبؤلاء الامة من آمن بانبی ميك من علماء أهل الکتاب 
كعيد الله بن سلام واضرابه . ونقول انه نزل فى هؤلاء آیات صر عة کقوله فى 
آخر سورة آل عران (۳ : ۱۵۵ ون من أهل الکتاب أن يثمن لله دمأ 
أنزل إليك وما أنزل إلبهم ) وهذه الأبة الى من بصدد تفسیرها ليست صريحة 
فى هذا » بل السياق ينافيه لامها جاءت بعد بیان حال الذين يؤمنون به ملل 
فالتبادر فیا أمها فى خواص قوم موسى فى عهد موسی وامد عهده ومنهم النبیون 
والربانيون والقضاة العاذلون» ا عل بالقطم من آيات أخرى . فلایات فى ايار 
من أعل الكتاب ملاثة أنواع ١(‏ ) الصريحة فى الذين ادركوا النبي ونوا 
قبل إعانهم أو بعده كقوله تعالى فى سورة البقرة ( ۱۳۱ الذين آتيناهم الكتاب 
بتلونه حق تلاوته اولئك يؤمئون به ) وقوله فى سورة القصص ( ۲۸: ۵۲ _ مه 
الذين ايدام الکتاب من قبله هم به يؤمنون * إلى قوله س أوائك يؤئون أجرعم 
مرتین __الآيات ) ومشلون فى سورة الانعاموالرعد والاسراءوالتصص والء‌نکیوت الم 


(۲) الصريحة فى الذين كانوا فى عبد موسی عليه السلام واستقادوا ممه ثم فى 


(الاعراف س ۷) أتبيحاس الماء و انفحاره لبنى اسراليل م 


عهد من بعده من أنبياهم إلىعهد البعئة العامة قبل بلوغ دعوتها کالاية التى نحن 
بصدد تفسيرها (۳) الحتملة للقسمين كقوله تعالى (۱۱۳:۳-- ١16‏ امن أهل 
الكتاب أمةقائمةيتلون آياتاللُ) الح فراجع تفسيرهن(ىص ٠‏ 27ج ؛تفسير ) 

وق تسیر الأمة هنا خرافات اسسرا ائيلية ذكر بعضها ان جر برع نابنجريح 
انه قال : بلغنىكذا » وذكر أن سبطا من بتى اسرائيل ساروا فى نفق من الارش 
فخرجوا من ورأء الصين الح . وذکر عن ابن عباس مایق يد هذا بدون سند . 
وان جرح على سعة عله وروا يته وعبادته شر المداسين تدلسا لانه لابدلس 
عن نقة وأمْة اطرح والتعدیل لابعتدون بشىء برو یه بغير حدیث > ونقل هذه 
اطرافة كثيرون ءوزادوا فيها ماعزوه إلى غيره آیضا و توا فیها مباحث ء ولا 
بسنسق شىء من ذلك أن حي . 


(٠۹ (‏ ونیم ای عدر ا e‏ 
مور و ره 2 


مو ۳ اش وة 9 آن اضرب + بساك ا محر فانیحست 


مه ا عر عينا عق د عل کل ۹ شرم وت عم 
۱ لفو مر 


الغمم وا ول عم ۹ والسّاوی کم ولت ها ف 
ارا کر اه سبح يظلمون 8 


هذا سياق أ خر من آخبار قوم موسی عليه السلام عطف‌علی ماقبله مشا ركه 
00 فی کل مأبقصد 4 عن العظات ءالعبر ۱ قال تعالى 5 


ع وقطعنام ای عشرة أسباطا ما € أى وفرقنا قوم موسى الذين كان 
هم مة بهدون بالق و به يعدلون » ومهم الظالون والناسقون - کا سیأی بعد 
بضع آیلت - قطمنام فجملنام ائنی عشرة قطمه أى فرفة تسمى أسباطا أى 
أما وحاعات عنساز كل منها بنظام حاص ف معيشته و بمض شنونه کا بای 
قر ببافى مشارب مایم . والمشهور من معتى السبط ‏ بكسر السین - أنه ولد الولد 


O ۳۹۹‏ اء م ن الجر ا ی أسرائيل 0 تسیر 5 3 ۹ 0 


مطلمًاً » وقد بقص بولد لبنت . واسباط بنی اسرائيل سلائل آولاده العشرة 
_ أى ماعدا لاوی - وسلائل ولدى أبنه يوسف وها (افرای‌وحضی) وأما سلالة 
لاوی ؛ فنیطت بها خدمة الدين فى جميالأسباطوم تمل سبطاءستقلا. وقدتقدم 
تفصيل ذلك 27 فالأسياط بیان نافرق والقطم ای هی هی أقسام بنى اسرائيل م 
آنا هیت بذلك »کا سيت الفرق فى المرب بالقبائل » والامم بیان للمراد من 
معنی الااسباط الاصطلاحی - والامة الجاعة ال تولف بين آفرادها را بط 1 
پر اه وات نظام - » ونقدم بیان ذلك آبضا . 


+( وأوحيئا إلى ٠وسى‏ | اذ استنقاه قومه أن ار بعصاك الجر فابچست 
منه آئنتا عشرة عيتا د تدم فى سورة اليقرة مثل هذا 4 "سيره وهو 0 وإذ 
استسق موسی لقومه فقانا اضرب بعصاك الجر فانقجرت منه ائنتا عشرة عینا) 
فأفاد ماهنا أن قومة استسقيه ‏ وما هنالك انه استستی ر به لقومه ؛ و کلاها قد 
حصل . والاستستقاء طلب الاء للسقيا » وتعر يف الجر فى هاتين السورتين المكية 
(الأعراف) والدنية (البقرة) لتعظير جرءهء وقد عبر عنه فى التوراة بالصخر د 
أو تعظم شأنه» أو کلیپا ء وكلاها عظم » وقد يكون لإعيد کا تدل عليه عبارة 
التوراة > 1 عیلت e‏ من جبل حوريب . والاتيجاس والا نفجار واحد.يقال: 
جه أى : فتحه ظا جس 4 سه (بالتشديد) فتيجس » كا تال : ره ( ۲ كتصره) 
إذا شقه فاننجرء مفجره (بالتشدید) فتفجر ‏ وزعم الطبرسى أن الانيجاس 
خروج الا بقلة » والانفجار خروجه بكثرة » وأته عير يرما لافادة أنه خرج ارلا 
قليلاثم كثر . وأدق منه قول الراغب : الانیجاس أكثر مایقال فما يرج ءن 
شىء ضيق ء والاننجار يستعمل فيه وفما يخرج من شىء وأسع » فاستعمل‌حیث 
ضاق ارج الانظان _ أى وهو حجر موسی - وقال(وفجر: ا لا هرا )( وفجرنا 
الارض عبوتا) 9 يقل جسنا ام 

أقول : ولكن رواة الاغة فسروا أحدها بالآخر » وذكروا من الشواهد عليه 


ش عم 


(۱) زاجم ص ۸ج Em‏ 


ی 


a 


(الاعراف ٠‏ س۷). اطرافات الاسر ائبلية فى حجر مونی ۳۹۷ 
مایدل على الكثرة . قال فى ألاسان : اليجس انشةاق الى كر بة أوحجر أو ا 
ینیع مئة ألماء »فان ینیم بع فلوس ادجاس و شد و رکف ۳ ۳ + دا مسا : الى 
والسحاب «تبچس بالط ؛ والانيجاس عام 3 والتموع للعين خاصة 6 و کس ت‌الاء 
نیج س‌آی خرژه فاتتجر 4 وس فة دجس » يتعدى ولا: بتمدی . وسحاب 
00 > و جس أى ی اج وق الأساس : : آثیچس الماء 4 ن السحاب والعین : 
انفجر » وتبجس: تاج را ...وسحاب س و سا الله . قال ابن مقبل : 

له قاقد دم ! ار باب وخلقه ‏ روایا بیجن الغام الکنهورا 29 

وحاصل الى : وأوحينا الى موی حن استسقاه قومة فاستستی رده ھم 
( كاف آیة البقرة ) بأن اضرب بعصاك الجر فضر به قنبعت منه عقب ضربه 
اياھ انتا عشرة عيراً من ۰ آلاء مدد أسباطهم 5¥ قد ع کل الاس من ee‏ 4 ا ۳ 
قد قد عرف نا سكل سيط الکان‌النی سر دون مده > اد اد حص کل عم مينلا با خذ 
الماء إلا مها لما فى ذلاك م. ن النظام » واتقاء ضرر الزحا : . وى أ ول سفر العدد من 
التوراة 1 غدد الرجال الصاطين للحرب 5 ن ی | سر ائيل کان روک على سهان 
الف من ان عشر بن ۳ فوقه » فیل هذا کون عدد اجيم رحالا و لساء / الا 
لاقل عن الى أل (مل يونين) لاوخ النقاد الک ان خلدون تشكيك معروف 
قا كاله المؤرخون تبعا للثوراة EF‏ كثرة هذا العدد من وحوه كثيرة 3 فصلياق أول 
مقدمية تار يه 3 ولکن لایعکن ااشك فى r‏ كانوا ]لوف كثيرة آو عشرات الالوف 
اذا م يكنطمق سیناء موارد للماءغير تلاك العیون الى انفجرت »ن‌صخر ىجىل 
(حوريب)متصل به ولا بد آن تكون ساحه.ذلات الصخر واسمةجداء وان‌یکون 
السهل آمامه أفيح ليسم الألوف من الاسباط يردون و بصدرون . وقد اختلت 


() أى وکفت وسالت كوكيف دلوی ماح من ار وهو الال . فلوکیف 
مصدر كالوكف والوكوف (۲) ابر باب السحاب » والکنپور کسفرجل السحاب 
المقرام» والروايا الابل التى تحمل الماء . والکلام فى وصف سحاب ماطر » یقول : 
نله قاندا من‌السحاب السود» وخلفه سحائب ثقال هن حمل الاه کالرواباییجسن 
أى یفجرن الغام المترام بالوا بل الدرار 


۸ _تسخي ام ومن والسلوى نی اسرائيل _( سے زک _ 


علماء اهل الکتاب تی مدلوللفظ (حوريب)الذى أمى اللّهموسىأن يذهب الى صخر 
فيه فيجده - أى الرب س عنده أو عليه » وأن يضر به بعصاه فینفجر منه المله 
هل هو جيل سیناه نقسه أم بين الانظين وم وخصوص - ویزعم بعضهم أنه 
السخر المذكور فى الوادى الذى يسمى (وادى الاجاء) و یمین «ض الرهبانمكانه 
ولابمنينا شیء ما ذكر إلا أتنا زم بأن ما ىكتب التفسير عندنا من صفة ذلك 
المجر وحجمه وشسكله ككونه كرس الشاة أو أكير وكونه يوضم فى الجوالق أو 
عمل على مور أو جار كل ذلك من اخرافات الاسرائيلية التى كانوا يتلقونها 
مالقبول أا أغرب.وقد نقل ابن كثير عی‌احتراسه كثيرا منها 

وفى عرأس امجالس عن وهب بن منبه أن موسی کان قرع هم أقرب حجر 
فننفچز منه عيون ... فقالوا إن فقد موسى عصاه متنا عطشاء فاوحى الله أليه بان 
يكام المجارة فتطيمه»فقالوا: كيف بنا إذا مضيبا الى الأرض الى لوس فيها «جارةة 
اس الله موسى أن حمل معه حجرا غي نزل ألقاه 1 أل وهذا من انحرافت‌الی 
اختلتها وعبء ليس ها أصل عند اليوود ولا عندالمامين. ولولا جنون ألروأة بكل 
مایقال عن بن أسرائيل لما قبلوا من مثلهأن يشرب مثات الألوف أو الملايين من 
حجر صغير يحمل کانباوا من مزاعه أن راس‌الرجل من قوم هود عليه السلامكان 


كالقية المظيمة !] وقد عدوه مع أمثال هذه ارات ثقة فى الرواية (1) 


عل وظلانا علیهم الغام € الام السحا بأو الابیض أو الرقيقمنهأى وسخرنا 
لم الام ياتى عليهم ظله فيقمم لفح حرارة الشمسمن حر ثلاحرمونقائدة. ورها 
وحرها المتدل »وقسمی السحابة ظلة بالف ككل ما أظلاك من فوق. ولولا كثرة 
السحاب فى التيه لژ حرفتهم الشمس إذ يكن هنالك شجر پستفالون به 


لل وأنزلنا عليهم المن والساوی که إلمن مادة بیضاء مزل من السماء ( او ) 
كالطل حلوة الطعم تشبه المسل » و إذا جفت تكو نکالصمغ » وقد كثر نزول على 
جتىاسرائيل فى النيه» وهوموصوف ف التورأة ,أن طعم هكلم قطائ ف بالزيت» ومنظره 


- 


9 


عاليف . 


( الاعراف . س ۷) طلم اليوود 9 نفسهم ولغيرثم ۳۹۵ 


اكظر المقل 6 وعبر عنه فمپا 9 السماء 5 وقد كانيقوم مقام انلیز . و مو لکثیر 
من المفسر بن أنه هو العروف عند الأأطباء بالترتجبین . وقال ( الدكتور بوست) 
.ف قاموس الكتاب المقدس : لا يجوز أن يشتبه بين هذا الم والمن لطي الذى هو 


دصر منعقد من شج ر 3 الدردار ولاهو ایس 5 الن الذىيتكرن من شعجرة الطرفاء 
وعلل ذلك (هوله )۱ ا إن الاسرائيليين 0 بروه قبل رحلمم )۳( لا بوجد المن 
:الع رلى إلا لحت العار فاء و اول الصف ةط [ ۳( کن حفظه مدة طويلة 


.ولا دود 03 أيه کن طحية ۳ دفه (ه) کون امن كل وم سن أيام الاسبوع 


.مد الاصلی اه دف قوله نظر لاحاجة إلى شرحه > وهو بر ید ره بات ماقاله من 


أن هذا ل ن کان 9 ع بح « أي ممجزة أو کامة اوي عليه الس لام 1 5 کن 


لاننگر ما 1 ی اش کاعمه من ع الایات البينات. والمجج على قومه لاصلاحهم . وقد 


كن أفسدم سام 2۸ ألصر ن هم و يكو فىأن ۹ زن ن الجر ةف تز طا نلاب الكارة 
تال کازرد ی تلا ال لوف تقوم عندم مقام اعابز ا اعترف به هوق (الساوى) 


ققد وافق غيره ی 1 با هی طير السمان المروف وقال : ابا كانت اجر من 


4 الي 1 اليه 4 ۰ 4 # 9 4-2 
فر ية ) ولاسما معم ) فتصل إلى ديناء لعبة شتع یی الارض او لس فتؤخد 


۵4 قل ظیر سس ألسمان ولكما ۱ أ کر ما 


کارا من طييات مارزقنا 8 4 هن | قول فز يكير شلد ف ار ول وئلام 


المرپ أى ؛ وتنا هم سس او ترا ماذ کر علییم قائلين : کاوا من طییات 


ا تناع » فوضم هذا الوصف اهن والسلوی موضم الضمير اتعظم شأن النة 
2 ° 


مهما . وإسناد الرزق إلى عير جع العظمة تا كد للتنبیه والتذ کر ا يهب دن 


«شکره تعالى على ذلك . و يقدر مثل هذا فى اة اليقرة المدنية » و إن كانت خملاا 
سکره لعالى بل ذلك ۰ بقدر مثل هدا ی أيه اليقرة ألمدنة ء و إن کانت خطلا, 


ہی اممرائیل اجاور بن لانى ریسا فالمدينة ون مه من ن غيرم » فان اططاب 


.هر هلاک اما کان ا رة ع لأجدادم فهو ععنى المكاية و فى اة الأء رأف إلا أن 
"الکلام هنا كان موجهاً أولا إلى المشركين لن السورة مكية » ولذلاك امد عمج 


الآبة فى السورتین وهو : 


( تفسیر الفر أن الحكيم ) :۰۲ 7 الجرء اناسع 3 


۰ ۳۷ المقابلة وااتنظير بين المتهابهات فى التعبير ( تسیر :ج ج۹ ( 


x‏ وما طلونا ولك , کانوا آم اف ون 4 أى وم ۳۷ ون بکفرم مبذه. 
النعم ولکن کار ندا غلم سیم دوند مم الذى لاید له له تا رد بل ولاغيره . 
۳ نون على آم ب نک ر النعم والحود وغيرها 51 لعف آن وجلا اعد . 
جيل < هو مہا فى اله لقراان بالا حال ۳ التوراة بالتفصيل 3 فتقدم اه 
على اون المقيد قمر ظمهم عليها إا هو لبيان أن کفرم دنعمة اس تعالى. 
لدرثم ولا بضره تعالى 3 ف ادیش القدسى الطويل الذى رواه ملف کیره - 
عن ألى در ری اي عه عرفوعا 2 باعبادی إلى حرمت ال على تفسی وحملته . 
بش محرمافلا تاليا » . ( ومنه ) « ياعيادى Gj‏ لن لباه واضرى فتضرولی 4. 
ولن تبلغوا نفعى فتنضولی » بلا,بدخل فى معی القصر انم لا بظل‌ون النأس غانه . 
لم يكن معهم أحد فى التيه غين عنیم ظلده ولا اتصلوا بالناس بعد روج منه. 
وكان منهم الماداون وم الظالون ومن ظ تسه کن لغيره اظ .و إن کان له 
لنفسه مما مهل أنه ظا لطا لانه تج له فى صورة المنئعة » و ایا تكون عاقبته. 

رت ۲ 3 : 

ا مضرة 3 وحک ۳ شان جميع الظللين وال#رمين ٠‏ سوون بظلههم وإجرامهم قم 
آم جياه مهم , ولا 0 طوا اف من ای إسرائيل شدمون على ضرو ب من 
ظ الناس,قصدون بها نفع سیم وقومهم »> وهی‌تنذر خط ر کیر » وشرءستطير ». 
که ل أثاروها ف بلادالروسية بتعالي الاشتراكية المسرفة الممبرعنهابالبأشنية » 
وغواولة انزع قاطن من ل الامة العر مد ¢ وقد ما بدخل و ف مضمون ى 
تلا رازه الظ المعبر عنه مجلة ( كانوا اسم إيثامون ) إذ هی تنيد أن 
هذ صار دا وعادة لم ۱ 

(.دا) ود ذ قیل 2 اسكئز 1 هذه القرية كوا 
کچ o»‏ ري مج 
حيث 00 وَقوأو| 1 ودرا الباب سحد دا تفر 32 

نیکم ا 4 الحسنون ۹9( 0 الْذِنَ اموا 2 بو 


عير الذی قا د علي رجزاً من اه عاکا ا 


عه 


(الاعراف : س ۷) المقالمة وااتتظير بين المنشابمات فى تعیب ۰ ۳۷۱ 


تدم مثل هاتين الاشن فى سورة البقرة وبين ما هنا وما هتالات فروق ف 
التعمير نبنها هنا فتقول 

(1:؟ ) قال تعالى هنا وإذ قبل لم * لان القصة خطاب وجه أولا إلى 
أهل مكة » فاکاية فيه عن نی إسرائيل حكابة عن غائب والأصل أن يذكر 
صمفره فيه ولذلاك قال » هم ¢ فى سورة المقرة » وإذ تلنا ¢« يالى واحد إذ 


المعلوم 1 القائل هو الله مال ء وقد روعی هنالات السياق فىخطاب بن إسرائيل 


٠‏ اد قبلها «وإذ فرشا 5 اليحر . . . و إِذ واعدناءونى . . .» فناسب أن يقول 


د وإذ قلنا » ول يقل قبهاد 6 0 دمم » لأأن القول كان لا جداد 
المخاطيين من ألوف السنین لام أنفسهم » ول يقل د طم > أيضا لآن السياق لم 
يكن حكاية عن غائب مول بحتاج إلى آمیینه » بل‌هو ا االخلف ها تقوم به 
علییم الحجة من شوون السأف » لام وارئوا أخلاقهم وغرائزم وعاداتهم » فهو 
إذن مشترك بين الف اضر ء والسلف الغابر » وزيادة « فم > تأصةه اماب 


وحده فتکون اه لی إسراق , کیکاته لمرب مک وغيرم فتاه مل 


(۳) قال هپنا عل اكوا هذه القر ية که وف‌سورة البفرة «ادخلوا» والنائدة 
هينا آم لان السكنى آستازم الدخول ولا عکس . وتظیر فائدة اختلاف التعبير 


ف التعلين 53 ما مر المطف ماعا وهو 


( ره ) قال هبنأ عل وکاوا مها حيث شم که وف سورة ابترة « فسكاوا 
ايف ث شم رغماً € قمعاف الم بالأكل. : تالا بالقاء لان بدءه یکون عقب 
الدخول كأ کل الذواكه والفرات التىكانت توجد فىكل ناحية من القر ية - والسکنی 
آهس مد یکون الاکل فى أثنئه لاعقبه » بل لامقالعتب السکنی إلا فیمن برك 
هذء السكاى » ولذلاك عطف عليه هنا بالوار القی تفيد الجمع بان الاين lhe ٠‏ 
بلا ملاحظة ترئیب ولا تعقيب . وقد وصف هن لك ال کل بالرغد وهو الواسم 
المنىء والتبشیر به يناسب حال الدخول ءإذ لس لدى الداخل بحهول . 

() قال هناب وقولوا حطة وادخاوا الباب سجناً € وقدم هنالك ما آخر 


۳۷۳ المقابلة والتتظیر بين التعایهات فى التسبير . . (تفسیر .ج٩)‏ 
هذا وأخر ماقدمه أى فى الذکر » وهو لابدل عل‌طلب نزتیب بين الاعرین لأأن 
العطف فيه بالواء الدالة على طاب الا مر ين مطلاً » ولكن لوكان التعيير فى الوضعین 
واحدا انهم منه أن المقدم فى الذکر أرجح ۲ أم ولو نی ال كا هى القاعدة فى 
النقديم لذاته . فكان الاختلاف دالا علىعدم الفرق بين تقد هذا وتأخير ذلك 
و من عکه . لن الراد منها لابقتفی توت بن مادات عليه كلة (حطة) وهو 
الدعاء بأن حط عنهم آوزارم وخطايام کتواك الهم عفرا" و بين دخول باب 
القرية فى حال التلبس بالتواضم والششوع لله تعالى وتنكيس الرموس شکر لال 
على وال » کا فمل النى العف َيه لا دحل مكة فا 


(؟) قال ههنا الإننذر 1 3 خطيثات؟ كه ۳ نافع أبن عاص و بمقوب (تففر 1 
بالتاء والذاء المفتوحة ورفع ( خطيئات؟ $( وهو يناسب ( وإذ قا ل ر( وقرا ایز 
تغثر بالتون وکسر الذاء ونصب « خطیثاتک > بکسر ناما وهو ا مأ يعدم 
وهو کون « سفزید » کلم المعظم . والمعتى فیهما واحد » لأن الخاطب الذى 


ر ر الذاوب وأحد. وقراً ابن عاص ( fh‏ 1 الافر آد , و ععنی ام لاه 
مض أف يغدد العم 3 م ء ولمل في A‏ ان ره : إلى خطيئة خاصة دش رک 5 ذقر 1 0 کر 8 
خا با 1 و 8 8 ا را الجموور فى ۳ 3 م اختلافیم ‏ ف فمل ,رة 5-03 
وکتا: م4 الكلمتين ف العف الامام تمل كل ما 5 2 1 لکلستن ۳ وقد 
الاح سلاف مطیة ان 


وش التوسم ۳ الذراءة 3 وتا ل الاب الد..برازی أن 8 ادج 


الاختلای بس در قراءی الاق راد د العم لاخطيئة أن هله الذ توب غ2 رم إذا لوا 
۳ صدا به من قول وفمل سوأ ء کات قليلة را حدة اوک كثرة 


(۸)تال هنا سز ید امحسنين)» بدون واو علا لاسن شنا ی ألمي الىوهو جواب 
سوال نه 3 فل : «ماذ! ومد a‏ ? آی سز رد انين و ليم جراه ما على 


(۱) قالوا ر فعت كلمة حطة مع کو اما فى النصب عم حط عننا خطابانا 


حطة ب للدلالة على معنی الثبات والاسستقرار . والتقادير حاجتلا خطةء وهو 
أن 


أحسن ۰ من شدار مسألتنا حعلة 6 قد, رواء آی س ن خط عنا دنو شا la‏ 
خاصاً ۳ اما فان كلمة خطة سر الحاء تدا ل على هة اطط و زو عه 


( الاعراف . س ۷) القابلة والتنظير بين الاشامات فى لتمیی ۳۷۳ 


أحسائيم . وق سورة البقرة ( وسئز ید بالعطفء والمنى واحد . وقد يكون طرح 
الاو أدل على کون هذه الزيادة تفضل مخض ايس شاركا لغفرة فما جدل سا 
ها من الخضوع والسجود والاستغنار والدعاء عط الأوزار 

(ة) قال ههنا ع فبدل الذين ظفوا مہم قولا غير الذى قيل ۵م € وفيه 
زيادة ( منهم ) على مثله من سورة اليقرة وسببها ما تقدم نظيره فى قولهتمالی (وإذ 
قيل طم ) ال من الحاجة إلى ذكر ضمير الحكى عنهسم ار بط السکلام » وهذم 
الحاجة منتنية فى سورة البقرة كا علمتهن الفرق السابع نا ولوس لزيادة البيان 
كا قيل » بل هو الاصل هونا ولا حاجة إليه هنالك و إن كان حكاية عن الغائيين 
لأنه لم يخرج عن سياق مخاطبة خلفهم الحاض رين . 

وأما معنى تبدبلهم قولا غير الذى قيل هم فقد تقدم بیان تفسیر آبةالبفرة 
وملخصه أنبم عصوا بالقول والفمل . وخالفوا المي خالنةتاة لا حتمل الاجتهاد 
ولا التأول ضر براعوا ظاهر مدول لفظه » ولا غواه والمقصد منه » حتی کان 
الطلوب منهم قير الذى قل هم » ولو قال فبدلوأ قولا پقول ‏ أو فبداوا ما قيل 
لمم © بدل على هذا الممنى كله . 

ولد نة لنا بشىء مما ربی فى هذا التبديل من ألفاظ عبرانية ولا عر ی 
فکله من الاسرائبلیات الوضعية » ک اله الاستاذ الامام عنالك . و ان خرج 
(مضهفیالصحیح والسنن موقوفاوص فوعاً كحديث أليهر برتالرفوعف الصحيحين 
وغيرهما « قيل لبنى اسرائيل ( ادخلوا الباب سجدآوقولوا حطة) فدخلوایزحفون 
على أستاههم وقالوا : حطه ء حبة فى شعرة > وفى رواية شميرة رواه البخارى فى 
تفسير السورتين من طر بق هام بن منيه أخى وهب وها صاحبا الغرائب فى 
الاسرائیلیات ls.‏ اصرح أو هر پرة إسماع هذامن البی م فيحتمل أنه عه 
م نكب الأحبار إذ ثبت أنه روی عنه موهذا مدرك عدم اعمادالاستاذرجه الله 
تعالى على مث لهذا م نالاسرائيليات و إنصح سندء‌ولکن قلما بوجدفی الصحيح 


الرفوع شىء شتتی الطعن فى سندها . 


(۱۰ - ۱۲) قال‌ههنا ‏ فأرسلدا علییم رجا من السماء عا انوا بظلموز ٩‏ 


a lal! ۳۷۶‏ و التنظی ين اللتشابهات 2 التعبير / تسیر ج 6 


وقال هنالك ( فأنزلنا على الذین‌ظاموا رجرا من السماء بها کانوایفسقون )فلاختلاف 

فى ثلاثة مواضم ( رها ) بين الإرسالوالانزالوهو لنظى إذ الارسال من‌فوق‌عین 
الاتزال ( ثانها) بين الضمر « علییم >والظهر ( e‏ ) والمراد ملعا 
أن ذلك الرجز عذاب‌کان‌خاصا بالذين ظلموالاعاما سن أن يقول فى اة الأعراف 
« علمم » تعره بسيبية الل بغده ولوقال « فأرسلنا على الذين ظاءوا رخا 
من السماء ا کانوا بظامون » لكان تکرارالتعلیل بالظل منانا للبلاغة » وهذا 
التكرارمنتف فى آيْة القرة لاان التعطيل فيا بالفسق لا الط (قالپا )بين يظلمون 


ويفسقون وفائدته بیان أنهم كانو! جامعين بين الظل الذى هو تقص للحق أوابذاء 
لانفس أو لغير » و بين لفق اذى هو روج عن ااعااعة ولونى غير ال انفس 
أو للناس . وحسن أن تکون هذه الزيادة فى آية البقرة لانها نزلت | خراً. والرجز 
العذاب‌الذی تضطرب له القلوبأء لضعارب له الئاس فشو وم مما نشیم 3 تقدم 
تحقيقه ف تفسير الا ية ([۱۳۳ )من هذه السورة وذ كرا فيا قول آلشرن إن 
ارجز الذى أرسل الله على الظالین فى قصة دخول القر بة هو الطاعون وأنه جار 
ولكن ۸ يبت بنفل گحیح » وقد عزأه دض اسر نن إلى وهب بن متبه 

إن ناس امالی رل القر! ١‏ ن هدى وعوءظة » وجعل قصص الرسل فيه عيرة 
وتذ كرة »لا نار شعوب ومدائن ء ولا حثرق وقاكم ومواقم . والعبرة فى هذه 
القصة أن نالف والفسق . ونعلم أن الله عاقب الأم على ذنویها فى الدنیاقبل 
الآخرة » وأنه قدعاقب بنى اسرائیل بظفهم » ول يحل دون عقابه ما کان هم من 
زا اتفال » وكثرة وجود كاه f‏ . ومنه السیاق الآ ۱ 


0 ايع ۳ ا ۳ کات حاضرة لیر 1 


۳ 


2 


هدوت ‌ اس ۸ ت إذ ee‏ جم سام شر 


2 ا و ۱ 3 م كرا اس 
۷ تون ل 7 00 بوچ عا كانوا يفسقون 


1 الاعر اف . س ۷) عقاب الافراد خاص و الا مم عم ۳۷۵ 


تدم عدا E‏ لوا مَعْذْرة رة إلى 1 ) وم ۳ 


ا( فا تسوا ما دموا 2 یا لد وا 


ود لین وا بذاب كيس با کاثرا | باون 


ا CECE‏ كلكا کم کونوا دة سین 

هذه الا یات تفصيل لقوله تعالى فى سورة البقرة ( ولقد عم الذين اعتسدوا 
منک فى السبت ) إلى اشر الآبتين وقد تقدم تفسيرهاء ولا أعل للقصة ذکا من 
كتين امود المقدسة ولكنها كانت معروفة عندم » بان ذاك لتوا البی مت ت 
:فى المدينة عند مائزل عليه ( واقد عل م 1 لما آمن من امن به من علا ام إذا 
کانوا لالعامون ما حى فم عن 1 انهم لم اموه كد بلامالقسم » وإذاقال 
غير ال الزمن : آنه اطع على القصة فى بعض کتبرم اللقدسةأو التاريذية غير 
ا ۾ "كمه من بعضهم_قلنا آلا :ان أت 00 ة الاعرا اف هده توالت ت که 
ی ا واثل الاسلام » وا يكن Eu i‏ ۳ احدا م نالموود - ومن الم لوم قط 
انه كان ما م يقر أ الكتب 00 له سوه کنت تتاو من ) قمله من کتاب 
ولا 11 مينك » ۳ لار تا ن )ال ر ily‏ :انم ربكن بصدقیم 
لعد معاشرمم ی فى المدينة 0 ما 0 عن ا م بل كذ يم ء عن ۳1 تمالی ف ۲ 
كاين ما 3 ول يكن 00 2 کل ما مولونه غير منقول عن کتببم پالاوی 
وهات تفسيز الآبات عدلول الناظها » ولا فعتمد على شىء من الروايات فيها . 

5 وأسألم عن القر : :4 الى کات حاضرة ليحر الطاب للرسول 
ليه والسؤال فيه للتقرير المتضمن للتقريم » والادلال عل ماضيهم . والممنى 
واسأل بنی إسرائيل عن أهل المدينة الى كانت حاضرة آل قرسة منه » 
راكة لشاطته 6 إذ يدون فى السبت که أى اسأل عن حالم فى الوقت الذى 
کانوا إعتدون فى السدت »> وستجاورون كم 1 بالصيد ال حرم علييم فيه 


+« إذ تأنيهم حيتانهم ه أى سمكبم ولايزال أهل الحجاز پسمون السمكة حو 


۳/۹ قصة الفتدین فى السبت من اهود ( تقسير 5 ج( 


کيرة كاذ نت أو صفيرة » وأعل سور 4 خصون ا الكبيرة بأمم الوت 3 
وقد أضيفت اطیتان الیهم لما كان من اتلام بها » واحتیاطم على صیدها ». 


وکانت تام ¥ بوم سبتهم 4 أى لعظيمهم لاسبت ء فهو مصدرسيتت الود 


قسپت إذا عظمت السبت بترك العمل فيه وتخصيصه لامبادة ‏ شرعا ‏ أى. 
ظاهرة على وجه الماء ا روی عن إن عماس » وف روأية آخری عنه ظاهرة مر 
كل مکان -- وهی چم شارع » کا رکم السجد جع الراکم والس‌اجد » من شرع. 
عليه إذا دنا وأشرف ٭ ويوم لا يسبتون لا تأتيهم + أى ولانأتيهم يوم لايعظمون 
السبت فملا وترکا . قيل [نبا اعتادت أن لا بتمرض أحد اصیدها يوم السپت ». 
ومنت وصارت تظبر فيه » وتخنی فى ال یام الى لا بسبتون فيها لما اعتادت من 
اصطيادها فبها » فلما رأوا ظپورها وكثر: تا فى يوم السبت أغرام ذاث بالاحتيال 
على صيدها فتملوا . 


بډ کنات نباوم عا كانوا یفستون € أىمثل هذا البلاء بظبور السك طم. 
اطراء على عمله اسدت فسقوم المسدس عن آم رمم > واعندام حدود شرعه . 


#واذقات أمة منهم لم تمظون قوما الله مهلکیم أو معذيهم عذاباً شديداً ¢ 


أى واسأهم عن حال أهل نلك القرية فى الوقت الذى قالت أمةوجاعةمنهم كيت 
وكيت تدل هذه الآية على أن الذين كانوا يدون السبت بمض أهل القربةلاكايم 
وأن أهلها كانوا ثلاث فرق : فرقة العادين الى أشير إليها فالآ ية الأولى » وفرقة 
الواعظين الذين نبوا العاذين عن العدوان » ووعظوم ليكةواعندوض الى أشير إليها 
فی هذه لا بة ر ة الاين لاواعظين ای قالت ظ م : ۸ تعظون قوماً قفى ای 
عليهم بالملكة أو العذاب‌الشدید ء قرو اما مهلکیم بالاستتصال » أو بعد أبشديد. 
دون الاستتصال » أ ؛ لمن في مبلكيم فی الدنيا وستیرم 2 الآخرة 3 وا ما کان 


المراذ فا و هنا هی المالعة خاو من وقوعأحدأطز «اءین ‏ لاالمائمة فیلات 


اجیاهما . و الآبة من الاجار البليخ ما لا توجد اظیره فى غير القران ١‏ 


۳۹ 


35 


(الآعراف س١‏ :۷) عقاب الافراد خاص والامم عام ۳۷۷ 


تاوا : معذرة إلى ربع واملوم بتقون € أ قال الواعظون الاين : 
نعظهم وعظ عذرنعتذر به إلى ر بک عن السكوت عل المنكر وقد آم‌نا بالتناهی‌عنهه 
ورجاء فى ا نتفاعهم بالموعظة » وجابا لهم على اتقاء الاعتداء الذى اتترنوه . أى. 
فنجن لم تياس من رجوعهم إلى الق يأسكم 

عا لها نسوا ما ذکروا به که أى فنا نسی امادون آلذنبون »ما ذكرم 
ووعظيم به خوانم اتقون » بت تركره وأعرضواعنه حت مار نمی 
کونه لا تأثير له انجینا الذين ينون عن السوهکه أى عن العمل الذى وء 
عاقبته أى أمبينام نن المقاب الذى استحقه فاعلوالسوء بظمهم ج(وأخذنا لین 
ظلموا که وحدم جإءذاب ثيس أى شديد من البأس وهو الشدةء أو البؤس 
وهو المكروه أو الثر ل عا كانوا تون + أى بسيب فقيم الستمر » 
لابظامهم فى الاعتداء فى السبت نقط . وذلك أن وصفهم بأنهم ظوا تعليل 
لأخدم بعذاب بثئيسءعلىقاعدةكون بناء لكأو الجزاء على الشتق 9 
الشتق منه علة ل» ولكن الله تعالى لایواذ عل ظال فى الدنيا 0 : 
ولو کان لملا فى الصنة أو المدد وان شت قلت فى الكف أو و الک 
قوله ( ولو بواخذ الله الناس بجا كبوا ماترك على ظهرها من دابة ) وقول 7 و 
عن كثير ) و [عا يؤاخذ ا 2 والشعوب فى الدنیا قبل الآخرة بالل والذنوب 
التى يظبر أثرها فيها بالاصرار والاستمرار علیپا » وهو ما أفاده هنا فى هؤلاء 
اليبود قوله تعالى ( عا کانوا يفسةون ) واا يكون العقاب على بءض الذنوبدون 
بعض فى الدنيا خاصا الأفراد أو الجاءات الصغيرة من الذنبین كأهل هذهالقرية 


الذين كانوا بمض أهل قر ية من أمة كبيرة » وأما الم الكيرة نمی الى تصدق 
عليم! سفن الله فى عقاب اله إذا غلب عليهم القسق وال فلم کنر تما (و واوا 
فتنة لا تصیین الذين ظلموا e‏ إلا أن يقال إن الماستین من أهل تلك 
القرية كانوا أقل من الفر بين الاخرین . وقد عاقب الله بنى إسرائيل کافة 
بتنکیل البابليين ثم النصارى بهم وسليهم ملكيم » عند ما عم فسقهم » وإإيدقم 


۸ مباءث فی اني عن الشکر ودرجانه . (نفسیر .ج )٩‏ 


دز عم وحود دعص الصان فم ¢ إذا : 1 کر نوا لون مم 3 


والأية ناطقة ببلاك الظالین الفاستعن » ولجاة الصالحين الذى نموم عن. 


عمل السوه وارتكاب الشکر » وسكنت عن الفرقة إلنى أنكرت على الواعظن 
وعظهم وانکارم »فقيل : انها ل تنج e‏ مام تنه عن الشکر بل أذكرث على 
الذين نبوا » وقيل : بل نحت » لأنها كانت منكرة للمنكر مستقيحة له > ولذلات 
لم تفعله » وإنمالم تنه عنه ليأسهأ من فائدة النهى » وجزمها بأن القوم قد استحةوا 
عقاب الله باصرارع فلا يفيدم الوعظ » وروی هذا عن ابن عباس 5 روی عنه 
أنه كان متردداً فى هذه الفرقة حتى أقنمه تاميذه عكرمة پنجانها . وقد رجح 
الزخشری وغيره هذا قال : 

( فان قلت ) اللامة الذين قالو[ : + لون ن ع أى افر يقين ۾ #أمنفر و 
الناجين أم المعذبين (قات) من فریق این بل لانبم من فریق. الداهین » وما 
قالوا ماقالوا إلا سائلين عن علة الوعظ والغرض فيه » ع وأ فيه غرضا 
"۳ لشیم بحال الوم » و إذا عل الناهى حال المنعى وأن النعى لايؤثر قيه» 
سقط عنه النهى » ور عا وجب البرك لدخوله فى باب العبت . ألاترى أنك لو 
ذهبت إلى المكاسين ااقاعدين عل لامر اا رتبين تعذیب » 
التعفلم م وکام عام فيه » کان ذلك عبثا منكء وإ )يكن إلا لاسا لتاحی ك 
N‏ عا م پمرضوا عنه إما لان ۳ ۳ a‏ مک کا نیع یی 
الأواين » دل خبررم کا خروم » أو افرط حصرم » وجذم فى أمرهم 35 
واش انه تعالى رسوله عليه الصلاة والسلام فى قوله ( فلعلك باخم ننسكک )اع 

آقول : إن ماذ کره من سقوط النهى عن المنكر أو وجوب تركة فى حالة الپأس 
من تار * ج ولا سما إذا أخذ على اطلاقه » و نما هو شأن أضمف الإعان 
فى حديث مر ندأكمتيم 1 فأزغيره بيده » فان فبلسانه بان يسنعاع 
فقابه » وذلك ام 5307 6 رواه !جمد وس وأصاب السنن 0 اق مقن 
الحدرى (رض) وإعا تكو هده الا اف الاعان عندعدم أستطاعةماقبلهاء 

فان‌استطاعالنهی وسكت عنه يكن له عذرمطلقاء ولذاك! حتاف هؤلاء الساكدين. 


8۱ 


14 


( الاعراف .س*) ١‏ مباحت ف النهى عن المكر ودرجا» ۳۷۹۰ 


احتملة حالم للعذر وعدمه » واليأس قلا ينشأ إلا من ضف ف اللفس‌آوالاعان» 
وک من مكاس وخلاد ومدمن خر ناب وأناب » واحتقون | مجماوا احمال 
الأذى ولا بقينه موجياً مرك الفهی عن النکر ولا لتفضيله على الفعل بل قالوا فى 
هذه ال بالجواز» واستدلوا على تفضيل النپی يحديث « أفضل الجهاد كلة 


4 ۶ 
حق عند ساطان جار » رراه احمد والنسالى وان ماجه وغیرم 


۰ 
1 


وفى شس عدة قرا ت أخرى بين متوائرة وشاذة » تتخرج على الخلاف 
a 5 5‏ ما اء 
ف اصل کر دع 3 وعلى لمات العرب ف التصرف ف الهموز 4 ذقراها 1 وبکر 
على خلاف عنه شس بوزن خینم -- وان عاص بكر الياء وسکون أطمزة بناء 


على أنه صل 1 س بورن س زر فلات حركة أطمزة إلى القاء لاتخفيف ككيد 


فى كبد» ونافم بيس على قاب الطمزة ياء كذئب وذيت » أو على أنه فعل الذم 


وصف به مل ها » ومن الشواذ ف اسن على قلب اهمرة باء و إدغامها » 


و بیس كبين على نيف الشددة ؛ و بانس بوزن فاعل 


ا فا عتواعا نبوا عنه 46 أى فاماعتو! عن أءرر بهمعتو إباءواستكبار عن 
ترك منم نه الوادظون عل قلنا هم كرنوأ قردة خاسئين € هذا القولاتکوین 
أى تملقت إرادتنا بأن بکونوا فردة خاسئن آی صاغر ن أذلاء فكانوا کک 

0 : إن هذا بیان وتفصیل لاءذاب البكيس فى الأية السابقة » وقيل : 
هو عذاب آخر » و إن الله عاقهم أولا بالبؤس والشقاء فى المميشة » ن من 
الناس من لاه بيه و بوذبه إلا الشدة والیقس » کا إن متهم من بر بيه ويبديه 
الرخاء والتعمة » و مكل ييتلى الله عباده و تم كا قال ( ونبلوک بالشمر دانير 
فتنة ) وقال فى منى إسرائيل (و بلونام بالحسنات والسسیثات لعلهم برجمون) 
ولكن هؤلاء القوم ل بزدم البؤس والسوء إلا هر وإصراراً على الاق وا 
قدمدم عليهم رجهم بذتيهم » رمسخهم مسخ خاق و بدن فكانوا قردة بالفعل» 
ار ومسخ م خلق ونفس » فكانوا كالفردة فى طيشها وش‌ها ء و إفسادها لماتصل اليه 
أيديها » والأأولقولالجهور والثالىقوا ل‌محاهد: قال مسخت قاو همقل بوفقوا لباق 


۳/۹۰ سنة الله فى عقاب الام 0 آقسیر ۰ 4 


رو 8 ل 15 ینعی" علهم إلى بو مالقيمة من یی یم 


3 9 


ع ۳۹ 
ا 0 ربك 1 سر یم المقاب » و له اغود رجم كط 


00 ۳۳ 

وقطنم فى الاتض اما 0 الصاحون فينم دون ذلك › 
1 

ام السك وكات م E‏ )11۸( غل و 


هه 


سدم حل ورثواآلکتب > ون عَرَضَ هذا لدو وان 
شينف نون با عرش متله بأخذوة از ر بد عَلِهم یلق 
ا آن ۷ واوا ل الله إلا الق ودرسواما فيه » وال 
لخر رد الذن لا تقلون ( ٠۹۸‏ ) لین E‏ 
بالکتب ام اللو زا لا نیع أجر الصلحين (۱۷۰) ول 


ah f 0‏ رر 
Laz‏ اليل فوقوم کا ظلة ونوا أنه واقم er‏ ۾ خذوا 


7 ای 9 
ما اتنا بقوة “2 وَادْ كثوامًا فيو ملک تقون )۱۷ 


هذه الایات خاتمة قصة بنى إسرائيل فى هذه السورة » وما سيآفى من نبا 


الذى 1 تاه الله یاه فانسلیع منها مثل عام ليس فيه مأيدل على أنه کان منم کا 
روى عن إعضص ا مفسرين فهو لايدخل ق قصمم 3 ناته هذه لأ قبلها مباشرة 
أنها بيان جر یان سنة الله العامة فى عقاب الم وا تطباقها على الیپود عامة » مد 
ان عقابه تعالى لطائفة منهم قال عن وجل ۰ 


3 وإذ تأذن ررك ليبعكنع لمم إلى يوم القيامة من سوم مهم سوء‌العذاب 6 
تأذن : صايغة ة تفل من ع الايذآن » وهو الاعلام الذى بياغ فيدرك بالاذان 9 
ويتضمن a‏ تا کد القسم » ومعنی اأعپد الکتوب! الأمزم ء 8 7 خی لا الاسم 
ونون التو کد ف جوآبه ۽ والممنى : واذ كر اا الرس ول الام م العام إذ أء و 
مؤلاء القوم المرة بعد المرة أنه قد قضی فى عله وكتب على ذه » وفاتا لا أقام 
عليه نظام الاجماع البشرى من سنته لمن و (سلطن عام الوم القيامة من 


# 


۳ 


من 


( الاعراف . س ۷) عقاب الیپود بسلب الملك ۳۸ 


پسومیم سوه العذاب » أى بریده و وقمه بهم» عقابا على ظلمهم وفسقوم وفادم» 
وهو از من سوم الى 4 3 شال سأمة خا ب وسوء المذاب ۳ السوء صاحبه 
و بذه » وهو هنأ سلب الاک : و (خضاع القهر 
ومصداق هذا وتقصيله على مأفررنا قوله تعالى ازل سورةالاسراء(رقضينا 
إلى بنى إسرائيل ق:السکیات. اتفسدن فى الأرض مرتين ولتمان علوا كيرا 
-- إلى قوله -- و يتيرد! ماعلوا تتبيراً ) قال (عی دبع أن پرمک وإذعدم 
عدا ) اة أ ای و إن عدم بعد عقاب المرة الآخرة إلى الافسادء عدنا إلى 
التعذيب والاذلال » وقد عادوا فسلط الله علیهم النصارى قسابوا ملكيم الذی 
اقاموه امد ۳1 e‏ من سی الما بلى 3 وقوروهم واستذلوم 3 ثم اء اء الاسلام فماداه 
س از س0 ن اوا 3 رلو 4“ ن الل ا 3 با 5 ا 8 هاعر أء 
دنهم > بل قد 1 به را له » ۷ ا عليه i‏ لله 0 
فقاتارم فنصره عليهم » فأجلى بعضهم » وقتل إعضاً » وأجلى عر من بى منهم 
2 م قت مر سور ره لعضوا بااصلح کیت الّدس 3 و بعضهاً عذوة 3 فصار اليهود 
سیادة روم الخائرة القاهره فما إلى سلطة الاسلام المادلة » ولسکنهم ظلوا 
أذاة قد اللات والاستفلال . وقد ینا حقيقة حاهم »وما تحارلونه من استعادة 
ملکم فى هذا ازمان مان فى غير هذا الموضع م من هذا التفسير » وى مواضع من المنار 
# إن ربك رم العتاب ¥+ لام الع ی تسقعن 9 آمره و تسد ف الارض 
قلا تخل عقابه عنها کا يتخلف عن عض الأفراد ١‏ وإذا اردنا أت 
: ملاک و فر ۱ a‏ م 3 امترقيها ففسقوأ 1 مها = خی عليها القول قدمرناها تدمیرا ( 


أى آمرنام بالق والء دل وارجة والفضل 3 فعصوا وفسقوا عن الأمر ۰ 


و وا وظهوا ف الأرض 0 غق عليهم القول » نی سنته تعالى فی الاق 


غل ببم اللاك على الفور . 


+( وإنه لغنوز رحيم ‏ لمن تاب عقب الذنب » وأصلح ما كان فد فى 


۳۸۲ العقاب والمغفرة تقطيع اليهود أنما تيج 


الأرض » قبل أن >ق عليه القول ( و إلى لغفار ان ناب وآمن وعل صاطا .م 
اهتدی ) وهذا کا قال فى المپود بعد دکر إفسادم مرتین ( عمیربک أن يم 
وإن عدتم عدنا ) وقلما ذ كر الله عذاب الفاسقین النسدین » الا وقرنه بذ كر 
المغيرة والرحمة لانائيين امحسنین » حتى لا ييأس حالم مصأح من رحته بذنب 
عمل يجهالة » ولا با من مقسد من ع عقابه اغترارا بکرمه وعفوه وهو مصرعی ذنبه » 


3 بس تعالى کف كان بدء إذلال الود بإزالة وحدهم 4 وكز ى جانعمم 


فقال ل وقطمنام فى الأرض آما که أى وفرقنام فى الأرض حال کون ما 
پالتقدیر » أو صيرنام أما متقطمة » بعد أن کانوا أمةمنحدة 5 ۳2 
کاذین نبوا النین اعتدوا فى السبت عن ظلهم » والذئن کانوا یوسون بأنبباء الله 
۳ فم من بعد مونى إلى عهد عيسى علیم م السلام » والذز د أ محمد 
جام النبيين »صاوات ال وسلاءةعليهويل آله وصحبه حون ۷ ونبم‌درن ذلك 
وم تاس دون وف الصلاح 1 7 عدم درجات اورت مم الغلاة 
ف اکم , والفسق » كالذين كانوا بقتلون النبيين غير حق » ومنهيسم السماعون 
للكذب الأكلون للسحت » إلى غير ذلك ماهر شأن 0 الناسدة فى كل 


عر 6 ا بالتدو ج 


۳ ونام امات والسيئات ۱ 0 رجه‌ون ن 4ا أى أمتحنامم 5 و بلویا: 
سرا واستعدادم ۰ اليم الق تسن » وتر ما الاعتن و بالنقم م الق سوه 
صاحبيا» ور ما شنت بالصير:الإناية عوافیها > رجاء أن برجءوأ عن دنهم 6 


و ۳9 إلى ر :بم > فيعود هته وفصله علیهم ۱ 


كات من بعدمم خلف 3 أى كلت من بعد أولئك الذن کان قم 
الصا و والطالح ¢ والعر وللقاجر 6 خلف سر و و بدل عم < كيل 0 إن اماف 
بدکون اللام يغاب فى الاشرار » و إا يقال فى الاخیار خلف بالتحريك. 


“كنات 2 وروا الكتاب + الذى هو التوراة عنم » وقامت اة 4 علييم 0 


1 


اانصاری ۳11 صافین ۰ وسابق البكلام ولاحةه ف الود وجدم بر 


(الأعراف .س ۷) فاد اهود بالامع فى الدنيا TAT‏ 


فاذا كان شأنهم #الجواب ۴ بأخنون عرض هذا الأدني ‏ أى نون 
عرض هد الشىء الآادلى 3 أى هذا الحطام أطقير من متأع الدنبا » والراد به 
ماکانو يأكلونه من السحت والرشی > والاتجار بالدين والحاباة فى اک والفتوی 


ویقواون سیر اكد أى سیغقر الله لا » ولا یواخذنا عا أذبتا » نان 
شمبه انخاص » وسلائل أنبيئه » وحن أبناؤه وأحباژه وماهده الأفوال الا 
آمانی 3 وغردر واودام ¢ قال ان کر > وقال هد :م النساری 4 وقد 


یکون آعم من ذلك اه وكل من القولين ينافيه مقتضی السياق » تأوائل 


ون 


وا 3 ع برض مناد بأخذه وم ی 4 أى بشولون ذلاك ول یال ۷ مصرون 0 دنهم 


۳1 ۳ ۲ 
إن 9 er‏ عرض اخر le‏ إلذى اه او بالماطل یز لا سعدهون عنه 


ر ف 
وإعا وعد الله ی کتبه بالمغهرة تلشائبين الذين يتركون الذنوب دمأ وخونا من الله 


ورحاء فيه »؛ لصلحون ماكانوا آفسنوا 3 3 کر ف القران » وعنه فى سياق 


قصة موی مم بتى إسرائيل خطابا للم من سورة طه ( و إلى لففار انلاب 
وآمن وعمل صالا ثم اهتدى ). 


وقد رد الله تعالى علیهم زعمهم بقوله ‏ ألم يؤخذ عليهم میثاق الكتاب أن 


لابقولوا على الله إلا الق که الاستتهام للنقرير » أى قد أخذ عبد الله وميئاته فى 


ګناه بأن ولوا عليه غبر الحو ق الذی ينه فيهء شا ام زءون ن أن الل 
و هم 3 اصرار ۾ على ذاو e:‏ على خلاف .اف الکتاب #ۆودرسوا مافیه که 
أى من تحريم أكل أموال الناس بال اطل والسکذب على الله كقوطم إنه سیغفر 
هم وغير ذلك » وما أَخذ عليهم من العهد والميثاق فى العمل بكتابه کا فى آخر 
سفر تثنية الاشتراع 


+« والدار الاخرة خير لاذين بتقون 55 تمتلون ۶ که أى والدار الاخرة 
وما أعده اله قمها للذين هون الردأ ال ولا أصى حير من الحطام الغالى من عرض 


۳۸۶ اتباع السلین لليهود فى فسادهم ( تفسير .اج )٩‏ 
الدنيا بالرشوة والسحت وغير ذلاك » أفلا تعتلون ذلك وهو ظاهر جلى لای على 
عقل ل إطمسه الطمم الباطل » فى المطام الماجل » فترجدون اللير على الشرة 
والذمير العظم الدائم » على المتاع الحقير الزائل » وقد عل من الاية ان المع فى 
متاع الدنیا هو الذى استحوذ على بني اسرائيل فأفسدعليهم أمرهم » ولا يزال هذا 
التفایی فيه أخص صنامم» 

وقد سرى شىء كثير من ٠‏ هذا النساد إلى المسهين » حتی رجال الان الذين 
ورثوا الکتاب الكريم » وال راز ن الک » ودرسوا مافیه ء غاب ء! لی أكثرم العامع 
فى حطام الدنيا القليل» +عرضها 5 » والغرور بالنسية إلى الاسلام والتحلى 
بلقيه » والتمذل بأمائى المغئرة مع الإصرار على الذئب والاتكال على المكفرات 
والشذاعات » وم برقن مات الکتاب من الدهی عن آلامالي والا: رهام »يعن وط 

الجزاء بالأعمال » والغئرة بالتوبة والاصلام » وكون الشقامة لتقم إلا باذن الله 
أن رضي عنه کقرله ( ولا بشععون إلا لمن ار رتفی وم من خشیته e‏ وان 
رف ی له عن فاق ولامنافق ( فان ترضوا عنم فانالله لایرضی‌عنالقوم الفأسقبن) 
بل ما قص الله علينا ثل هذه الايات م نأخبار بنى أسرائيل إلا لنعتبر بأحوالم 
وق الذنوب التی أخدم بباء ولکننا مم هب ذا كله اما سذمهم عر بشبر 
وذراعا بذراع ء الا اننا ذا الانباع فینا غير عام » وانه لامزال فينا 
طائئة ظاهرة على الى بطعن فا | الجاهير الذين ص ارالاسلام فم غريبا» وقد. 
شرحنا ذللك مرارا بل صرحت الايات بالتحذیر من اتباع أهل الكتاب فأمانيهم 
وق فسقهم کنو له تعالى ( ليس بأماني؟ ولا أمالى ام الکتاب » عن 8 

سوءا يبز به ) الخ وقوله ( ألم يأن للذين آمنوا ان شم تلو رم آذ؟ الله وما تزل 
من الق ولا يكونوا كالذين أونوا الکتاب من قبل فطال عايهم المد فقت 

قاو بهم وكثير منم فاسةون) 

قرأ (تعنلون ) بالتاء ناف وابن ادرو افق تاق وا و ميل ون 
وحفص فقيل إن امطاب به یبود الححكى عنهم بطريق الااتفات » وقيلءل هو 
خطاب هذه الآمة لتعتبر بحاهم ي وتجتنب ماكان سببا سوه مام » من الاصرار 


4 


(الاء, راف ؛ ا( رقع اجان فوق بو امرائیلی ۳۸۵ 


۳ 5 أعالم »وت الاخرون (یستاون) على الأصل فى الک عن :الغاثيين» 
ورك باق ين أن هذه الأيات نزلت وحنها في المديزة اصح ا ان يقال إن 
امطاب موجه إلى اليهوذ احاورن طا هم آخر ذلاك اخاف » الذی نزل 
فيه هذا رضت فى ذلك الوقت. 


وین مسکون بالكتاب وأقاموا الصلاة انا 30 2 ا 
قرأ الجهور عسکون بتشدید السين من مسك سیکا ععنی مساك سكا > وم 
قدم عفن تقدم » اوھ ( انوا بین يدف ال ورموله )ورا بو كر وحاد 
مسگون ات من الابساله ۰ - أى والفین بستمسکون بمروة ات 
الوئق و يعتصيدون يله في جمیم أحواخر رأ وقامنم : وافاموا الصلاة النى هی غاد 
الدین ف وقانها إ اا لالضيم ۹ 0 لا تضيع جر لام م 
الصلهون . وا الابضيع أجر المصادين ۽ مو خر قرن بل ع وله ولد 
تالى ( إن الذبن منوا وعماوأ الصالحات انا لانضیع أجر من أحدن علا) ‏ 


3 را نتقنا الیل فوقبکا نه مار وظنوا أنه واقم مم ۷ لمل سک خم 
فصه یی امرائیل برنه الارة هنأ لاد كير بيده اهم ف انزال انکتاب میم 
ف 5 ابر يان عاقب آرم فی اله واطروج عه ع فان و ق اک انا م2 اما رة :أل 
هذه ااعة ».وذلك عندما أذ علهم الميثاق ليأخذن بالشر يمة بقوة وعزم فاته 
رفع فوقوم الطور وأوقم فى لو بهم ال عب من خوفت دقوعه بهم؛ فلا غرو اذا آل 

آمرهم الى ترك العمل به بد طول ا وساو : القاوب 0 والانى ال لوب ˆ ¢ 


ا یا 5 . و ۱ ۷ 5 5 5 1 
وقد تعدم فى معنى هلاه الاب انان هذ سورة المقر 0 واشير اليه ق سورة التساء. 
ر erk‏ 2 


وذ را ابة الاعراف هذه فى سیاق تسیر آبة البثرة الأول . والمعنى واذکر أبها 


ارسول النى ای إِذ نتقنا فوق هولاء بل جيل ااعلوز أى رفعناه کا هبر ند 
ق الابات الاخری وهو المروى عن ان عماس س 5 رارناه وهو مرفوع فوقهم 
ال مت 3 قال شق السفاء اذا هرم ETE‏ لبخرج مه الو رده 2 تال اجوز 
انه اقعلمه وجمله. فوقهم ( فان قبل ) ار كان الامر كذلاك !كان الة بالفعلن 


.تسیر اله راناخکر بر f Ye‏ ' ساره التاسم و 
۱ 2 


4 رفع الجبل فوق بن سرائیل  .‏ (تفشي اج )__ 


لا كالظلة » مان الطلة كل ما أظلاك من فوقك » وبصدق رفع الجبل فؤقهم كا لغالة 
وجوده فى سفحه واستظلالم به (قلنا) إن و إن إن صح هذا تا يل ان رقم الجبل 
على الوجه الاول إنما كان ن لاخاتام لالإظلاطم وآما نهم أنه واقع بهم اما جاء 
من زلزلته واضطرا به » على أن الله تعالى قادر ۳ قلمه وجعله فوقیم ٩9‏ رأوا من 
آبانه ماهو أدل على قدره: تعالى من ذلاك 

(خذوا ما أتيناء بقرة) وقلنا لهم فى تلك ال : خذوا مأأءطيناع من 
أحكام الشر يعةبقوة عز بمة وعزم على ناه 0 كروا ما فيه لمكتنقون) 
أى واذكروا ما فيه من الاجكام أوامرها ونراهيها » أو اعملوا به لثلا تنسوه س 
فان ذلك يعدم للتقوى وعيملبا مرجود لک ء فان اد وقوة العرم فى اقامة الدين 
بهذب النفس وير بزکها » والتبأون والانماض فيه يدسيها و ور بها ( قد اف من 
زکهاوقد خاب من دساما) 


أشي آلنت ویک ا د ی هذ أن وام القيمة 
اا هد مان () أذ تقولوا اما آشرل عابتا من 


کت و کر 


0 دک ذرية من بم ۳ ا عا فل الميطلون ۱۷۵) 


وكذلك 2 فصل 5 بات E‏ بر جعون ۳ 


.هذه الابات بده سياق جديد فى شون البشی المامة التعلقه ببداية. الله 


اا ودع فى فطرتهم وركب فى عقوم من الاستمداد للإعان به وتؤحيده 

u‏ هدایته لم پارسال الرنل وانزال الکتپ فی قصة بنی 
۱ سرائیل » فالمناسية بين هذا وما قبله ظاه هرة ولذلات عطف عليه بقلت جل على 

€ » أو سياق سياق على » قال تعالى 


و ۶ واذ أخذ ريك هن ف آدم من ظپوزم ذريهم 4 الظبور جع ظرر 


وغو العمود الفقرى فيكل الانسان الذى هو قوام شته ۰ وم ركز النخاع الشوق 


و 5 57 من من من ۵ شور نم دم عل 


8 


(الاعراف..ی۷) رفع الیل فوق بى اسرائیل ۳۸۷ 


الذى عليه مدار حياته 3 قيصح أن يعبر به عن حل وحوده السدی اطیواتی» 
والأرية سلالة الانسان عن الذكور والاإناٹ 2 قرا نام وأبو عرو وان عامر 
و يعوب (ذريامم) باجم والبافون بالافراد وممناها واحد فان المفرد املضاف 
تیف العموم : ورعما ف المصحف الامام وأحد ۵ وقوله (من ظوورهم) بدل من ای 
آدم ,معنا واطپیر 9 أنه بدل الیش من الكل ۲ وهو الظاهر إذا ا رد هذا 
البعض ذلك 0 » قال أو البقاء هو بدك اشتال . 


4 


والعنی وأذ اند | الرسول فی ار ذک آغذ ماق الوسی ) على ی 1م إسرائيل 
خاصة » ماحل ات 4 ن میثاق الطرة والعقل على البشر عامة »4 اد أستخر 
من ی 1 دم ذريهم ينا يعد بان 4 فخلترم ان على فعارة الاسلام 0 ل ف 
ام غر 1 الإعان ¢ وجعل من مدارك عفوطم الضرور : 8 ان کل قعل آلا بد 


له من لعل وکل حادث لابد له من حدث » و E‏ 


ا م -- شیم : 0 - الوا 


أى أشهد کل واحد من هذه الذرية المتساسلة على نفسه عا أودعه 


إلى شیدنا 3 
۱ 


8 5 عر بره واستعداد عمل فاا قول راد E‏ ن 04 لا قول وخی وتلةفين 5 
9 
| 


اعبت ربع « الوا كذلك بلفة الاستعداد ولسان الال ء لا بلسان الما 


بل أنت ر والمستحق وحده بادتنا . فهو عن قبيل قله تعالی بعد ذكر اق 
السماء ( ققال هأ والارض اءتیا طوعا أو برها فالنا أتينا طاشین) وهذا النوم 
من التعبير والبيان يسمي في عرف عاء البلاغة بالقثيل » وهو أعلى أساليب 
البلاغة وشواهده فى ااترآن وكلام البلغاء كثيرة . 


دين سبحا زه سيب هنا الاشهاد وعلته ثقال 3 


۱ بر‎ ۳۳9 E اد > و‎ RET 

# أن تقولوا بوم القيامة إنا كنا عن هذا غائلين 1 ای فملنا هذا منصا 
0 با E‏ ۳ عمج 1 

م القيامة بان تقولوا : إذا اث آشر كم به . ٩!‏ كنا 


#7 


لاعتدارو أ چاج 


E: ا دال لنای ا يه د اتس م‎ FAA 


. غافلين عن هذا التوخید لار دو بة وما دستلزمه من توحيد دالا لعسأدة ارب 


وحذه والراد أنه تعالى لابقبل میم الاعتذار بالجهل . 


أو تقو | :ها أشرك | نا من قبل وكناذرية من بعدم که عاملين 
بعلا نشركيم ؛ فل بسمنا إلا الاقتداء بهم (قتبلکنا ما نمل المبطلون) باختراع 
الشرك فتجمل عذابنا كعذابهم » مع عذرنا بتحسين الظن بهم » والراد ند 
تمالی لابقبل منهمالاعتذار بتقليد ‏ با وأجدادم » ک أنه قبل شيم الاعتذار 
بالجهل » بعد ما أقام عليهم من حجة الفطرة والعقل . 

ل وكذلك ننصل الاات لملهم برجمون € أى ومثل هذا التفصیل بیغ 
نفصل لبنی أ دم الآيات والدلائل ليستعماوا عقوم » ولعلهم يرجعون بها عن 
۳ لمهم وتقليدم » والآيات تدل على أن من لم تباغه بمثة رسول لایعذر بومالقيافة 
بالشرك بالله تعالى ولا بفعل الفواحش والنکرات الت‌تنفر پا الفطرة السليمة » 
وتدرك ضررها وفادها المقول المستقلة» و إنها جمذرون عخالفة هداية الرسل فا 
شأنه أن لایمرف إلا منم . وهو أكثر العبادات التفصيلية . ۱ 

هذا مایتبادر إلى النهم من الآيات اذانبا ولسكن ورد فى أخذ الذرية من 
بنى دم واشهادم على أنفسهم أحاديث وآثار لايمكن أن تمرف إلا من خبر 
الوحى . وقد كانت موضوع بحت ومناقشة بين علماء المعقول والمنقول فتورد أمثل 
ماقالوه فيها . قال الامام ابن كثير فى تفسیره منم الآية : 

« تبر تعالى أنا ادي رج ذرية واد من أصلابهم شاعدين عز ی أنفسهمأن 
الله رهم ولي کہم » وأنتلاإله إلا هو» كا أنه تعالى فطرهم على ذلاك وجبلهمعايه 
قال تعالى ( فأ قم وجبك للدين حنیفا قطرة الله التى فطر الناس عليها لاتبديل 
ماق الله ) وف الصحیحین عن یی هريرة ری الله عنه قال : قال رسول الله 
يل د کل مولود يولد على النطرة » وفی رواية د على هذه الملة فأبواه 


ا 4 
مرو دا نه و ضرأ نه ا زه fe‏ تولد الببيمة مم ماه هل حسون فیا 


7 


عن جدعاء E‏ وف ڪت مسل عن عياض بن حمار قال 0 قال رسول ال 0 


( الاعراف .س ۷) اباش أنه دهم - ۳۸۹ 


۳ ب4- وس ديول ان :إلى خلقت عيادى جنعاء مهم لش باطین فاجتالمرم عن 
ددهم » جرەت عليهم ما ۱ ما أحلات لم وقال الإمام او مر بن جر بر رهه ای : 
حا :واس بن‌عید الاعل حدثنا ابن وب ان ااسری ۳ أن لسن 
1 بن أي اسر ن حدم عن الأسود 0 سیر 2 من لی سود وال : 4 عزوت مم رمو 3 
اك ا آر یم غزوات قال :فتداول ا الذر به بعك ماقتلوا الا ع فنا باخ رسو ل 
الله و واشند عليه نمقال: «ما پال و 5 ام يتناولون الذر به» ۶ قال رجل:يارسول. 
ا أليسوا أشاء انش رکین ۶ فقال إن ۳۹ بار أبناء ۹ كين آلا ها هت 
انها ولد إلا ولات على القطر «a‏ فأ ترال‌عایها ج هن عدوا امد 1 ا اغا 
برودانها و ینممرانها» قال الحسن: وا اند قال الل فىكثابه ( و إذ أخذ ريك عن 
1 بی آدم م من ہورم ذر يهم ) الآية »وقد روأ الإمام أحمد عن ۱ سا فیل 5 علية 
عن ولس بر بن عميك عن ٠‏ سوه ن‌البصری 4 #وأخر ج4 النساق ف سائه ن حدر 
شم تن یوس |بنعبيد عن اخسن قال: حدثنی| الأسود بن سرع فک o‏ یف ك 


قول اسن البصری واستحضاره الاية عند ذلاف 


وقد وردت أحاديث خن الذرية من صاب 5 دم عليه 1 .لام » ویز الى 
آصصاب اليين وأصماب الشمال.وقي بعضها الاستشهاد علیهم بأنالله رهم عقالالاجيام 
أجد :حدثنا حجاج حدثنا شعبة ع نألى عران اطولي عن اس بن مالك ری 
الله عنه عن انی م قال ديقال الرجل من أهلالثار يوم القيامة أرأيث لو كان 
ت ماعل الأرض من شیء أكنت مد ديا ره ؟ قال: :فيقول لعم : فيقول 59 1 وت 
منك أهون من ذلك » قد أخذت عليك ق‌ظهر 1 دمأن لا تشراد 1 £ فأبيت: 
إلا أل شرك لى» أخر جاه فى الصحیحن من حدیث شعبة به 

حدیرشا خر که قال الا مام اج : حدئنا حسين بن د حدثنا جر بر س 
نی ابن‌حازم ع نكلثوم أبن جبیر عن سعيد بن جبپر عن‌اینعباس‌عن‌النی 
مَل تال «إنالل أغذ الميئاق من ابر | دم‌علیه السلام بنعان يوم عرفة قأخرج 


۰ اه و مرن ع 5 
مد صله كل ذرية ذراها فتثرها ہن رده م کامهم فتلا قال : الست ربچ 7 


+۳۹ اشہاد الل النأس أنه رهم ( تفسين اع )٩‏ 


ری ا e aR‏ ع ا Ease‏ 
قالوا :الى شهدنا ان مولو يوم القيعة زا كنا عن هذا غاقاهز او ولوا س الى 
ی 3 5 ا E‏ ۳ 4 
وله ست المبطلون » وقد روى هذا ألحديث الأسالى فى کتاب التضسیر من سائة 
عن د بن عبد ارجم عن صاعقه عن حسین بن محمد ااروزی به > ورواه ان 
O ۳ ۲‏ 3 ت 
جر بروان إلى حا م من حد یت حسين بن ندیه » إلا زان إلى خام 00-3 «وقوف 7 
وأخرجه اام فى مستد رکه دن حد رمث سیر 7 ان ید وغيره عن جر بر بن حازم ء ن 
كلثوم بن جبير به وقال: خیم ‌الاسناد وم ترجاه + وقد احنج مل بکاشوم بنجبير 
4 0 1 
مكنا قال » وقد رواه عبد الوأرث عن کشوم بن جییر عم سعید بن خبير عن این 
عباس فوقنه »كذا رواه اسیاعیل بن عاي ووک کم عن ربعة بن كأثوم معن جار 
5 :2 1 5 
هن أبيه به ء وکذا رواه عطاء بنالسائب وحبیب انی ثابت وعلى بن بذعة عن 
5 ۰ ۰ ۰ 5-5 ۳ 
سمال بن جنیر عن ابن عمام ن فوله 1 وکذا رواه الموفی وعلى نا تی طادة عن ابن 
ا ۰ ۲ , 
عياش فهدا ۱ کر وا 3 اع 0 إء وقال این حر ۳ : حا ارزو کم حد نا أفعن 
إلى علال عن ای رد ا خرس ای ذرية ادم من ظبزه 
o2 e‏ ی ۲ 5 ۶ 5 
کته الذر وهو فى أذى من الماء . وقل ایضا : حدثنا على بن سيل حدثنا ضعرة 
ع ۶ 3 1 
ا بن ر بيعة حدثدا أبو مسعود عن جو يبر : مات أبن الضحاك بن مزاجم أبن ممتة 
نف 2 5 ع 5 97 3 
ايام قال : تال باجابر إذا ا وضع ٿا ۴ E‏ و 18 وحرهوح عنه عادو . 
۱ 3 ۰ ۳ ۶ ۱ ۳ 
فان ابی مجلس وشمؤل: » عات الذى 4 اص ۾ لمأ ذرغت قات برهك الله عم 
يأل ابنك ۶ من يسأنه إياه ۶ قال ؛ أل عن الميثاق الى افر به فی‌صلب آ دم 


قلت : با انم وم هذالیتاقاانی ‏ 


7 و صاب 0 دم J?‏ حدئی ان 


عباس أن ۳1 فسح صاب .آم م فاستخرج 0 7 انم هړ ۳ ۳ ۷11 وم | 


فا خذ منهم الميثاقأ أن عو دبلا 39 رکا 44 


فى صليه فان تقوم الساعة FE‏ تی ولد مرا عم ۳ بو ۳ ا رك ك منهم التاق 


که عراس 


2 فوفی به لمعه الئاق الأول » ون أدرك الشق الا خر فر يشر به ل نععه 


ee 
139 


۱ 0 ت‎ 
a 


لليثاق الأول 4 ومن مات صغيرا فل أن يدرك ا ۳ مات 9 الشاي 


e‏ ره 5 هدم العارق کلم 1 14 وي ووو 1 دیا على ابن رار وا 


5 


5-5 


ل .حدیث آخر 4 کال ان جو بر :. جدثنا عمد الرهن بن الولید حدقا 
أحد بن أي ظمية عن سفیان بن سعيد عن الا جلح عن الضحاك عن منصورعن 
مخاهد عن عبد الله بن عرو قال: قال رسول الله مكلك ( وإذ أخذ ر بكمن بى 


آدم من ورم ذر یم ) قال « أخذ من ظبره كا بوخذ بالشط من ارأی قال 


لم . لسن ریک ۶ لوا : بلى » قالت الملائسكة شيدنا أن تقولوا يوم القيامة 
إنا كنا عن هذا غافلين » أحد بن ألى ظبية هذا هو أبو غود الجرجالى فاضی 
فومس » كان أحدالإهاد» أخرج له النسائى فی‌سننه‌وقال : أبوحائم ارازی‌بکتب 
حديثه » وال ابن عدى : حدث بأحاديث . كثيرة غرائب . وقد روى هنا 
الحديث عبد الرحمن بن رة بن مودى عن سفيان الئوری عن منصور عن ماهد 
من عبد الله بن عمروقوله » وکذا رواه جر بر عن منصور به وهذا أصح وال ام 
حدیت که تال ٍ الامام أهد : حدثنا روح هو أبنعبادة حدثتامالك 
حدلنا اسحق بن مالك عن زيد بن أنى أنيسة أن عبد الميد بن عبد الرحن 
57 يكبن الطاب أخيره عن مسل بن بسار اجهنی أن عر ننامخطاب سل هن 
هله 0 أخذ ربك من بنى | دم من ظہورم ذر ينهم وأشيدم على ناسيم 
است برب ٩‏ قالوا لى ) الابة ثقال مر بن الطاب "ممت رسول الله صلى اله 
عليه 1 ستل عنها ۳ 0 3 الل خاق آدم علية السلام نم م مسح ظهره بیمیته 
ارج مده ذرية قال تاهو + انار و تعمل أهل النار بعماون 4 فقال : 
بارسول اله ف رسول ل ای صل اه عليه وسل د إذا خاق أيه المرد 
لابجدة استممله ال أهل الجزة حتى عوت على عمل من أعمال أهل النة فیدخله 
4 اة » و إذا خلق العيد لنار استممله بأعمال أهل النار <تى جوت على عل 
من 9 ل ل أه ل النار قيدخله به‌الثار > وهکذا ر وأهأبو داود عن القعنى والنسالى 
عن قنيبة » والترمذى عن اسحق بن “وى عن معن » وان ألى حا‌عن پواس 
ابن عيك الأعلى عن ع أبن وهب » رأ أبن جر بر من حدريث روح بن عبادة وس‌مید 


ان عرد اس ید ان جعفر » وأخرجه أبن حبان في ضحيحه ۰ "ن ن رواية أف معب 


9 ادرال اناس: آنه رم رم ۵ 
E ۳. ۷ ۱‏ ا 


الز ری کاهمء عن الامام مالك ن أأس ب4 قال القرمذ ی : وهذا بای حسن 


وم ين لازم (سمع مر > وکذا قاله أ "بو حام وأو زرعة 0 اد أ لو جام 


وينم العم بن بيعة » وهنا الى و له أبو حاتم رواء و داود فى سلنه عن غ 


ات عق عن بقية عن عرق بن جع القرثى عن ريد إن أى أئيسة عن 


عيذ اميد بن 7 بن زبد بن الطاب عن مسان يسار ألجوى عن ليم 


Noi 5 5‏ ءُ 3 
1 إبعة 4 قال : كنت زی عم رت الطاب وفلى سل عه شلاچ الاب 1 


ما 
و . وقال المافظ الدار فى 
او 0 و 9 الرعاوى؛ ٤‏ » وقوهیا ا 


۳ من بىا دم E‏ 3 1 
6 


تابع رد بن جعم بن ز بد بن سنان 
قول مالك والله أعل ( قات ) الظاعر أن الابام مالبکا عا اسقط ذكر ام 


ان رالبعة عرد 0 ا لے رم ور فه 


اخدیث 0 ولاك ةط ذ؟ ۳ اع م 


ضیرم 3 وا پرسیل کنر من 


۳ فوعات خم كثيرامن الموصولات زا آحا م ۱ 
2 حديث آخر # قال الترمذی عند تفسير هذه 00 : دنا اعبدین جر 5 
مدا أ ر حا عام بن سعدهن زايد سل عن ألى ۰ و 
قال : ا ا اله صل ! شعا يه وسام «ذاخاق 91 ادم سح ظوره سقط دن 
ظبره کل لسمة هو غااقها من ذريته إلى لی بوم القيامة» وجعلی بين عينى کل 
إنسان مم و بيصا من ور ثم غرضهم علىآدم فقال : أى ربمن دولاه 1 قال : 


هولاء 5 E:‏ تلك 00 أرأى رجلا منم و e‏ 3 دمص عبایه فال 1 + أى رب من هذا ؟ 


8 ل 5 هذا وجل من 3 حر الام كن ذرتك قال له داود قال رب و جعت 


عرء ۴ قال : ستين سنة قال : أى رب قد وهبت له من عمرى أر بمين سنة فلا 
انقفی عر آ دم جانه ملا الوت قال : أو لم ببق من ری أر بمون سنة ۴ قال 
ا و تمعاها اباك داود قال : 9 وات ذر تلا و وأسىآدم فاسيت در بته 
وخعلىء ا دم لعشت ذر, رد € لم قال الترمذى :هذا حديث حب ن ميج 5 


وقد روی من غير وجه عن ألى هر عن النبی على اه عايه ولا e‏ 


8 
ابا 2 ف میتد رکه من "۷ 7 الفضل 2 دکن. 4 وقال : گنه عل. 


اه غير a‏ رقفب إلا ف هذا 


i 


[ الاعراف 9 0 اشهاد أله اباس 1. 3 ریم رن ۱5 


شعزط مت د م رجاه » ورواه ابن بن آی حاتم فى سيره فن حدات عيف ال حن 
ابن رز بد بن اس عن أيه أنه عدثه عن عطاء بن إسار.عن ألى هر رة :“رض ال 
عنه عن رسول ملل ذذكر حو ما نقدم إلى أن قال « ثم عرضهم على آدم فقال :' 
با دم هولاه. ذر ينك » و إذا فيهم الاجذم وال برض دالاحی وأنواع الأسقام 
قال آدم : با رب .فسات هذا ,ذر ی 1 قال : کی تذک نعمت وکا ل آدم : یا وپ 
من هؤلاء زین أرام أظهرالنأى نور ۶ قال : هؤلاء الا تیاه با آدم من 0 
م د کر تس تام ماو 93 
فلا حدیٹ ۲ ار قال عبد الرهن بن قتادة النضری عن أيه عن هشام 
نْ کم رض الله عنه أن رجلا شأل ابی بل فقال با رسول الله ابتداً الأعال 
أم قد قذي القضاء قال : فقال رسول ال ل دان الله قد أ خی ت ذرية آهم 5 
تورم 2 3 أشهدم على سيم 2 9 أفاض ۳ م 3 3 نم قال مزلاء ف الجنة 


و فی انار فأهل اة عسرون عم ل آهل اخنة» وأهل ١‏ ازا ار میسرون 
اف ال البار 4 روأه ان جر يرؤاءن 5 ردو « ۰*۰ ی مه 
۱ 0 حددارث آخر # روی a>‏ ر ال برس وعواضدميف سب عن و 
ع نأ فى أمامةقال : قال رسون لاش 3 «شاخلق ان الق وثمی ألقضية اد 
امل الهين دمم ¢ وال امال اسر له 0 فال ۳ أصماب الهین فقاألوا بيلك 
وض ديك قال لست بر بک قالوا بلى نم خاط بینهم » فقال قائن له يا رب لم 
خلعات ينهم قال لهم ال م من دون ذلك م ها اا أن واوا بوم الق أفة 2 آنا 
کا عن هذا ا ۳ ثم ردم فى صاب آدم » روأه تک ردو به 
1 
3 


۳ 
9 


آخر 4 قال آبو جعفر ارازی عن الر بیع بن آنس‌عن ألى ۳ 
ألى بن كب فى قوله تعالی ( و إذ أخذ ر بك من بي آم۰ ن ظهورم ذر يام 2 
الآيات وا ل لشجمعهم لوم د جا ما هو كان منه ايوم القيامة ت ملیم ف صوزتم 
ثم استنطقيم فتكاموا وأخذ عليم المهد واميئاق و أشهدم عل پم زاگ 
7 ب را إلى ) الایذ قال فاليا شود عایکم الزات الم رال رفن السیع: 
وأغبد عایک.آباک آدم أن تقولوا يوم ۳ ل بهذا ۳۹ أن لاله غيرئ..: 


۳۹1 اشباد الله الناس أنه رم ( تفسير ؛ ج.٩)‏ 


ولارب غيرى + ولا نشركوا فى شیا »وأ ی‌سارسل لكم رسلا لینذرو؟ عهدی 
ومینانی وأنزل ماي كتبى » قالوا نشهد أنك ر بنا. وإ هنا لارب انا غيرك فأقروا 
اه ومن بالطاعة ورفع أبام دم فنظر إليهم فرأى فیهم الغتي والتقير وحسن 
الصورة ودون ذلك فقال يارب لوسو بت بين عبادك قال انى. أحبيث ان أشكر 
ورأى فیهم الأ نبيأء مشل السرج عليهم النور وخصوا ميثاق آخر من الرسبالة 
والنبوة فهو الذى يقول تمالى ( وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ) الأية وهو الذى 


يقول ( فأتم وجبك الدين حنیفا فطرة الله ) الآأية . ومن ذلك قال ( هذا نذیر 


من النذر الأولى ) ومن ذلاك قال ( وما وجدنا لا کنرم هن عيذ ) الآية : روم 
هید الله بن الامام أعد فی‌سند أبيه ورواه ابن أبىحاتم وأين جر بر وان مردوبه 


5 فى تتاسيرم من رواية ألى جعفر الرازى به , وروی عن ماهد وعكرمة. وسعید 


بن جبیر وا لسن وقتادة والسدی وغير واحد من السلف سياقات توافق هلم 

الأحاديث | كتفينا بایرادها عن التطويل فى تلك اکن وبال الستعان ‏ 
فیذه ال حاديث دالة على أن الله عر وجل استخر ی ۾ در بة ةدم من عليه 

ومز بين أهل الجدة وأهل الثار » وأما الاشپاد علیرم هنك رازه ز هم فا هو الا 


فى حديث كاثوم بن جبير عن سعيد بن جبير عن أبن عبساس س وفى حديث 


من السلف والاف إن الراد بهذا الاشهاد إما هو فطرهم على التوحید 6 تقدم 
فى حدیث ألى هر برة وعیاض بن حار الجاشمى ومن رواية السن البصری هن 
الاسود بن سر بع وقدفسر ا سنالا ية بذاك قالوا: وهذا قال ( وإذ أخذ ريك 
من بني آدم ) و يقل من آدم ( من ظهورم ) ول يقل من ظهر ذرياتهم أى جعل 
نسلهم جيلا.بمد جيل » وقرنا بعد قرن » كقوله تمالی( وهو الذى جه كم خلائف 
الأرض ) وقال (ء ملم خاناء الارض ) وقال ( کا انشا من ذرية قوم 
آخرين ) ثم قال ( وأشهدم على آننسهم ألست بر بك قالوا بلى ) أى أوجدم 
شاهدين بذلك قائلين له حالا وقالا والشهادة تارة تكون بالقول كقوله ( قالوا 
شيدنا على أنقسنا ) الآية . وتارة تكون الا كقوله تعالى (ما کان. امش ركن 


82 


(الاعراف :س ۷) اشهاد الله الناس أنه ر بهم ۳۹۵ 


س جمس 5-55 عسوت نیت تا 0 ع 


أن العحروأ مساجد ای شاهدين على أنفسوم بالکفر ) أى حاشم شاهد عم 

ذلك لا أنهم لوزن ؛ ذلك كقوله تسالی ( وإنه على ذلاك اشهيد ) کا أن السوال 
رة رکون بالقال وتارة يكون بالل کنوله (وانام من كل ما سألعُوه ) قلوا وما 
يذل على أن الاشماد حجة علیهم فى الاشسراك » فلو كان قد وقم هذا کا قال من قال 
لكان كل أحف يذكره ليكون حجة عليه » فان قيل اخبار الرسول لی به كفب 
فى وجوده » ابلواب أن السکذبین من الشرکین یکذبون بجمیم ما انیم 4 
ارسل من هذا وغيره » وهذا جمل حجة مس تله علييم فدل عل أنه الفطرة 
القى فطروا علا من الاقرار بالتوحيد » وهذا قال ( أن 7 ( أى لئلا .قونوا 
جوم القيامة انا كنا عن هذا غافابن أئء, نالتوحيد غافلین » أو پقولوا إا أشرك 
اڑا الأية » | ام أبن كثير . 

٠‏ وقد بسط اثملامة ة ابن لیم هذه المسألة نی کتاب الرد فى سیاق ابحث 

فى خاق إ9 رواح قبل الاجساد س فد کر ء الروایات الرفوعة والموقوفة والاثار ۳ 
»ما قىلى ٠‏ من ابرح والتعدیل فى آمرانردها م قال [ نسب 

نهنا آر بم قامات ( آحدها ) ان ان سبحانه استطرج ورم وأمثاهم ۰ 
فيز شقيهم وسعيدم ومعاناهم من تلام ( والثانى ) أن الله سبحانه أقام هلمييم 
الحجة حینشذ وأشودم بربوبينه واستشهد عليهم ملائكته ( الثالث ) ان هذا هو 
فسني رقوله تال وإذ أخذ ربك من بنى آدم من ظبورم ر ينهم )( الرابع )انه 
أن الاک الأو بولح كلب بمد. إخراجيا عکان #فراغ م من خاقها و إا بنجددکل وقت 
إرسال حل نها بعد حملة إلى أبدأ ۳ 

( فا ما "۳ الأول ) فلا ار متظاهرة به مرفوعةوموكوفة ( وأما امقام ای 

دا أ خده 50 اد ن اللفسرين » ن م الأب وظنو اانه تهس مرها > وهذا اقول عبوز 
المفسسربن من أهل الآثر . قال أبو احق : جائر أن بكون الت سبجانه جه للآمثال 
الذر الي آخرجها فما تقل به کا قال ( قالت له ب أ الل ادخلوا مساكنك ) 
وقد سخر مم داود أطيال آسبح مع والطرر . وثال اين الانباری : مذهب أهل 


اد ت ا 5 ها أل ل العم فى هذه الاب انال أ اخرح‌ذر: Ar‏ 2 آدم م مر صليةوأصلاب. 


۳ أخة ذرنة آدم من ظهره :( تسیر چ ) 


آولادء رم فى ضور الذز ء فأخذ عليهم الیثاق انه خالقهموأنهسم مصنوعون» 
تاعترفوا بذلك وقبلوا » وذلك بمد أن ركب فبهم عقولا عرفوا ببا ماعرضعلییم 
کا خجمل ااجبل عفلا خين خرطب ء وكا فعل ذلك باليعير لما سجد » والنخلة الى 
“معت وأنقادت دين دعيت ١‏ 
7 وول اطرجانی: لبس بيك قول النى ا دان سم ظور آذ اد تأخرج 
3 0 » وبين الاية اختلاف مد ال ل عر وجل إذا أخذم من فهر آدم 
ف هن ظهور در يته لان درب ة آدم ذرية لذريته لضم من بءض . وفوله 
تعالى ( أن تقولوا يوم القيامة انا مضنا عن هذا غافلین ) أى عن الیشاقی 
الأخوذ عليهم » ناذا لوا ذلك كانت الملالكة شهودا عليهم بأخذ الميثاق قال : 
ونی هذا دليل عیام سیر الذی‌جامت به الروايةمن أن اللهتسالى قل املاگکذ اشهده! 
فتالواشيدنا . قال : وزم بض أعل الع أذالميثاق [»اأخذءلى الاروا دون الأجساد 
ان الأدواهى الى تعقلء تم وا الثواب وعليها المقاب »وال جسادآموات لا مقل 
ولاتقيم ىن رأهويه يذهب إلىهذا ىء وذ کر أنه قول ألىهريرة 
قال اسحق : واج عم امم ل الملا اا با الأرواح قبل الأجساد استنطقهم و ,وأشيدق» قال 
الجرجالى : ا بقوله تمالی( ولا محسين الذين قتلوا فى سبيل الل آموانا بل 
أحياء ( Yl,‏ جساد قدبليت وضلت فى الأرض واكك دواحترزق وتفرع »وهی الى 
تاذ و رت ¢ وتارجح وتحزن وتعرف وتنکی وبيان ذلك فى ال حلام موجود » أن 
الانسان میم وا ثرلذة الفرج وأ المزن باق فى نفسه ماقلاق الو دون اد 
قال : وحاصیل الغائدة فى هذا الفصل أنه سبیحانه قد آثبت المجة على ۳ 
منفوس من یبلغ ومن ل ويلم الیثاق الذى أخذه عليهم » وزاد على من بام نیم 
الحنجة بالايات والدلائل التى نصیها فى تفه وف العام وبارسل المنفذة اليم 
مبشر ین ومنذر من » وبالمواعظ شلات المنقولة الم شنا » غيرأنه عر 59 
لابطالات أحدا متهم من الطاعة الا إقدر مالزمه من طجة ور کب فيم من‌القدرة 


IT 8 he اک ب‎ a 
و وب سريبجا زه ماهق عامل ف المالعن اليم اد رک الاعر‎ » E 3 واتاه‎ 


( الا در اضف لشن ار #والايإت ادفو جي مبناق خن ألو ينه ۳۹۷ 


واللى وب ا درہ فی غير الى الغين » إلا أنا نه لعل أنه عدل لا جوز 
فى حكله 3 سس ۷تفاوت فى صسئعه » وقادر لادسأل عي ا عمل »له اجات والا مر 


3 آر ا رب الان 


فاسل » 


نازع هولاء غبرم فى کون هسذا ممنى الآبة وقالوا معتی قوله ( وإذ أخسذ 
ربك من بی آدم من هورم درام ) آی" ار وأنشأم اد 0 كانوا 
نطنا فى أصسلاب الآباء إلى الدنيا عیترتیبیم فى الوجود وأشهدم على أنقسسهم 
أنه د بهم عا أظور هم من آیته و براهینه التى تضطرم إلى أن يعلدوا أنه خالقوم 
فليس من أحد إلا وفيه من صنمة ر به مايشهد على أنه پار به ونافذ الم په 
فلا عر فوا ذاك ودعاهم كل مايرون و يشاهدون إلى التصديق به کانوا مر 
الشاعدين والشهدین على أنفسهم بصحته کا قال فى غير هذا الوضم (شاهدین عل 
آنفسیم با بالكثر ) يريد م عنزلة الشاهدين و إن | یقولوا حن كفرة وكا تقول 
قد شهدت جوارحی بقولك نرید قد عرفته فسكآن جوارحی لو استشهدن وفی 
وسبها أن تاعاق لشهدت » ومن هذا |علامه‌وتبیینه ۳ (شبداشا نعلا إله إلاهو ( 
يزيد أعلم وبين فأشبهذلاك شهادةمنشبدعند| سكام ؤغيرم .هذا كلامابن الانبارى 
وزاد الجرجانى بياناهذا القولفقالحا كا عن تعاب ٍناشلاخلقانللق ونفذ عله 
فيهم عا هو کان ومالميكن بعدماهوكائن کالکا؛ ن إذعلمه بکونه مانع مر من غير كونه 
اع فى محاز العر بية ة أن وم ماهو منتظر بعد ما ل يقم إعد .وفع الواقم أ اسیق 
عامه بوقوعه کا قال عز وجل فى مواضم من القرآن كةوله ( ونادی اماب التار 
ونادی ااب الجية سه ویادی اعاب الاعراف ) قال فسکون تأ بل قوله 
(و إذأخذ ربك ) واذ يأخذر بك وکذاك قوله ( وأشيدم على آننسیم ) أى 
۲ بشهدهم عا رکه م من العقل الذى بکوت به شم »و جب به الئواب 
والعقاب وکل من ولد و بلغ الحنث » وعقل الضر والتفع » وفهم الوعد اوعد 


والثواب والعقاب صار ر كأن لله الى أخذعا. به الميثاق فى التوخیدعار؟ کب فيه عن 


a .لذ کر شيهادة الخال موضم تهادة | الال (تفسير‎ ¥ MA 


المقل» وأراه من م الآات والدلائل على حدوثه » وانه u‏ کون قد حلق 
نفسه و إذا م جز ر ذلك فلاید له مره ن خالق هو غیره لز س 5 ثله > وا ليس من ماوق 
يبلغ هذا المباغ ولم یقدح فيه مانم من فهم الا إذا جر به آمر ر فزع ع إلى الله عن 
3 حين 0 0 إلى السماء 00 الما بأصيعة علا مله 0 خالقه تعال فوته 
وإذا كان العقل الذى منه ا ولاقام 'مؤذيا إلى معرفة ماذ "نا ودالاعليه 
فكل م ن بلغ هذا المبلغ م فتدأخد عليه المد والميثاق اد جل وره اه 
اللذين مم | بِؤْخد د اأعود 3 أق » وخا أن يقال له قد ار وأذء سن ن واس كا قال 
ان عر وجل ( وله لسجد من فى الس.وات والأرض طوها و؟ وها ) تال واحتجوا 
وه لا « رفع الق عن ثلاثة عن الصبى حتى بت » وعن نون حتی يفيق 
وعن النام حت شه ¢ 

. وقوله عر وجل ( إا عرضنا الأآمانة عل السموات والأرضوالجبال فأبين أن 
مها وأشفقه ن ما ) ثم ال ( وعایا الانسان) الامانة هن عبد وديثاق 
تامتناع السموات والارض ا عن حمل الامانة خلرها من المقل الذىيكون 
به الم والافهام وحمل الانسان إياها اکان العقل فيه تال وللءرب فما روب 
لم فا قوله 

ضمن القنان لنقس بثباتها إن القنان متعمس لايأتل 
والقنان جيل فذ كر أنه قد ضمن لنقمس وضمانه هم أنهم كانوا إذأ حزم 


مر هن هز عة أو وف ۳۹ اليه خعل ذلاك كالغمان مم ومنه قول التابغة 


کا حارو ف اولان هلل ربه وجوران منها خاشمءتضائل 
وأجارف اولان جباها وجوران الأرض التى إلى جانيما قال عذا 
القائل ان فى قول تعالى ( ان تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافاینآو تقولوا 
إا أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من عدم ) دايلا على هذا التأويل لانه 
عر وجل أعلم أن هذا الأخذ للمهد علمهم ثلا يقواوا يوم القيامة إلا كنا عن 
هذا غافلين .. وااغئلة ههنا لاتخلو من أحد وجبين إما أن تڪون عن يوم 


القيامة أو عن اخ الميثاق ناما نوم م القيامة كل 3 كر سيحائة فى کنایه أنه ال 


(الاعراف .ی  )۷‏ + أخذ الاق بالفظرة والایات ۳۹۹ 


عليهم عبدا وميتاتا يمعرفة البعث والمساب و |عا ذکر معرفته فقط » وأما أخذ 
الميناق الاطفال والأسقاط إن كان هذأ العيد مأخوذة علبهم کا قال حالف 
فهم لم یبلفوا پمسساآخذمذا الميئاق علیهم یل يكون منهم غفلة عنه فیجحدونه 


و شگرونه فى تكون هده الغئلة مهم وهو عر وجل لايؤاخدم يمأ لم يكن منهم 


وذکر ما لامجوزولا يكون حال وقوله تعالى ( أوتقولوا !ما أشرك آباژنا من قبل 


وکنا ذرية من بعدم ) فلا يخاو هذا الشرك الذى يؤاخذون به آنفضهم أن یکون 


منهم أو من آباثهم فان كان مهم فلا يجوز أن يكون ذلك إلا بعد البلوخ وثبوت 
الحجة عليهم إذ الطفل لايكون مندشرك ولا غيره »و إن كان من فيرم فالامةجمة 
على أن لانزر وازرة وزر أخرى کا قال عز وجل فى السکتاب وليس هذا بمخالف 
اا روی ء ت اي و « إن الله سبح ظهر آدم وأخرج منه ذريته فأخذ 
علیپم العهد > لان ي اقتص قول الله عز وجعل اء مشل نظبه فوشع 
المافى من اللفظ موضم الستقبل » قال وهذا شبيه بقصة قوله تعالى ( وا 

أخذ إل ميثاق: النديسين لا ۸ اينم من صتكتاب وحكة ثم جاء رسول 
مصدق لأ ممكم لتؤمئن به ) فجمل سبحانه ما أنزل على الا بیاء من الكتاب 
والحكة ميئاقا أخذه من مهم بعدم يدل على ذلك قوله تعالى ( ثم جاءم رسول 
مصدق لما ممم لتؤمئن به ولتنصرنه ) ثم قال للامم ( أأقرتم وأخذتمعلى ةلم 
إمسرى قالوا أفررنا . قال فاشهدوا وأنا fae‏ من الشاهدين ) فجمل سبحانه بلوغ 
الامم كتابه المنزل على أنبيائهم حجة عليهم كأخذ الميثاق علييم وجل ممرقتهم 
به إقراراً منهم + قلت : وشبيه به أيضا قوله تعالى ( واذكروا نممة الل علي 
وميئاته الیو اث ننک به إذ تلم مین | وأطمنا) فهذا ميثاقه الذى آخذه علیهم 
بهد إرسال رسله إليهم بالارعان به وتصديقه » ونظيره قوله تعالى ( والذين يوفون 
بمهد الله ولا بنقضون الميثاق) وقوله تمالى ( ألم أعهد الیکیابنی آدم آلاتمبدوا 
الشيطان إنه لم عدو مبين وان اعبدوفی هذا صراط مستقيم) فبذا عبدهالييم 
على ألسنة زسله ومثله قوله تعالى لبنی اسرائیل ( وأوفوا بعهدى أوف. بعهدم) 
ومثله ( و إذا أخذ الله ميئاق الذين أوتوا الكتاب لتببننهللناس ولا تکتمونه) 


ع امؤاتيق ال او الفظرة _ ( سیر یچ 


وقوله تعالى رو 1 أغسة :من التبیین میتا اقيم ونك 1 3 وابراهيم موسي 
وعيمئ ان 7 وأغذنا مم i‏ قفا ) هذا ميثاقى أخذ اده منم تعد امم 
6 آخذ من أ أنهي بعد انذارم وهذا الميثاق الذى لعن سسبحانه من نقضه وعاقبه 
قو تال ( فما نقضهم ميتاقبم لعنام وجملنا لاو يرم قاسية )فا ما عاقیهم بنقط بم 
الا اتی الذى أله علیهم على أأسنة رسله وقد من به فى قوله تمالی ( و اذ 
اعدا میاق ورفمنا فوقک > الطور خذوا ما انيناع بقوة واذکر وا مافيه اما u‏ 
تقون )ولا كانت هذه 5 و نظیرها فى سورة مدنبة خاطاب بالتذ ۲ ۳ ا 
المنقاق ها أهل السكتاب فانه متا اه علبيم بالإعان به و وسل . ولا 
كانتكآبة الاعراف هذه فى سورة مكية أذكر فيها الميثاق والاشهاف السام یم 
المكلفين. من آقروا بر بو بيته ووحدانیته و نطلان الشرك وهو ميتاق واشهاد تقوم 
4 علیهم الحجة و ينقطم به المذر ول به العقوبة و يستدق مخالفته الاهلاك 
فلا بآ يكونوأ. ذاكر بن له عارفین به وذلاک يما فظرم عليه من الاقرار 
۸2 بیثه وأنه دمم وفاطر وام لوقون يبو بون 3 أرسل اليهم رسن ار 
بذگرونمم ها فی فطرهم وعتوفم ویمرفونيم حقه علیهم وأصه وليه وواه 
روعيدة وت الاب 01 يدل عل هذا من وجوه متمددة ( آحدها ) أنه قال: : 

وإذ ذ أخز ربك من بی ادم م قل ا باو آدم ( الثالى) انه قال من ہورم 
ميقل زه » وهذا بدل بعض من کل اأ وبدل آشمال وهو أحسن و زالثااث) 

ال ذریامم و و يقل ذر جه ( الرابع ) ( أنه قال وأشهدم على آنسیم آی 
جملیم شاهدین على أنفسبم فلا بد أن یون الشاهد ذاكرا مسا شبد به وهو إا 
بذک شهادته بعد خروجه إلى هذه الدار لابذکر شهادة قبلیسا ( اقاس) أنه 
سیوانه آخپر أن حکة هذا الاشم‌اد (قامة اجه عليهم اثلا یقولوا يوم القيسامة 
( إنا كنا عن هذا غافلين ) والحجة اما قامت عليهم بالرسل والفطرة الى فطر وا 
عايها کا قال تعالى رسلا مبشر بن ومنذرین لثلا يكون ااناس على الل حجة 
ید ارسل ( السادض ) تذكيرم بذاك لثلانقولوايوم القيامة انا كنا عن هذا 
غافلين معلوم نم غافلور:.. بالاخراج لم من صلب آذم كلهم واشهادم 
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(الأعراف . س ۷ ) الادلة على أن الیثاق فى هذه الا هو الفطرة 101١‏ 
جیما ذلك الوقت » فهذا لا يذكره آحد منهم (السابع) قوله تمالى ( أو تقوفوا اعا 
أشرك آباژنا من قبل وکنا ذرية من بعدم ) فذکر e‏ فى هذا التعريف 
.والاشراد ( إحداها ) أن لا بدعوا الغثلة ( والثانية ) أن لا بدعوا التقليد 
.فالفاف لاشعور له » وا لد متبع فىتقليده لغیره ( التامن ) قوله تعایی( افتهلسکنا 
با فمل الميطلون ) أى لو عذبهم جحودم وش ركم لقالوا ذلك وهو سبحانه إتمنا 
کہم اف رس وتکذ يرهم »ناو أهل كيم بنقلید ‏ بام فش ركبممن غير إقامة 
المجةعاييم بالرس لل أهلسكيم ماقمل الميطلون : أو اکم مع غفلتهم عن معرفة 
بطلازما كانوا عليه . وقد أخير سبحائها ته م | بکن ليهلك القرى بظز وأعليامائلون 
و إا هكم بعد الاعذار والانذا ر( التاسم ) أنه سبحاته أشهد كل واحد على 


نفس آند و به وخالقه ؛ وأحتج علييم بهذا الاشهاد فى غير موضم من كتابه كقوله 


تماق / وش 5 ليم 0 ن علق لق السمواتوالارض بو وان 


فكت رفون عن التوحيد مد هذا الاقرار مهم 0 


3 
۱ 


كثير فى القرآن ء فهذه هی اجة الق آشپدم عل نیم عضمونها وذ کرم پا 
رسلد بوه تعالى ( أف الله شك فاطرالسموات:! لارض 3 ( نات تعال اما ذم 
على ألسنة رسله بهذا الاقرار والمعرفة ولم يذ كيم قط باقرار سايق على إيجادم ولا 
أقام به عليه حيدة ( العاشر ) اندجم لهذا آية وه الدلالة الواضةالبينةالمستارمة 
ادوا يحيث لا بتخلف عنما المدلول وهذا شأن آیات الرب تعالىفائيا أدلة معينة 
عل مطلوب ممين مستلزمة للملم يقال تمالی ( و کذلك تفصا ِ مثل 
هد التفصيل والتبيين نفصل ات ( لما لبم برجمون ) من الشرك إلى التوحيد 
من ااسکفر إلى الاعان ؛ وهذه الابات التى فصلها هی الى بینبا فى كتابه من 


2 


3 م 


او 3 مخلوقاته وهی آنات أفقية ونفسية ».دای هو سوم وذوانهم وخلقوموا . بات 
er! 2‏ 1 

امار و احی اعد ارب ی ما بدل على وجوده ووحدانوته 

اي 


- وص دی رسله وکل الماد والقيامة ومن أبينها ما أشهد به كل واحد على تتسدمنانه 


« تير القران اک 4 «tT»‏ « اطره القاسم 3 


۳ 1۰ آیات ت الله فى الائفس وال فاق وفطرته هى الیثاق ( التفسير . ج٩)‏ 


2 
ره عاق ومردعه 6 واه مر وب محلاقی مصنوع حادث (مد ان لمكن 0 وعالان 


یکون حدث بلا محدث أو يكون هو امحدث لذهسه ‏ قلا بد له من موجد ای 
ليس کله شی ء» وهذا الافر ار والشاهدة فطرة فطرو! علیها ليست ,عکتسبة. 


وهذه الاب وی قوله تعالى ) وإد د أخد ريك من ی آدم من ظیورم ذريامم )- 


مطابقة لقول انبي صلى الله عليه رآله ول« کل»ولود بولدعلیالنعارة >ولقوله تعالى 


) أن وجيك لادين حنيفا فطرة الله التى فطر الناس علیها لاتبدیل للق الله ذلك . 


الاين ای ولكن أ کار النأس لا بع لون . منييين إليه ) ومن ن اسر ن من ۸ 


بذک إلا ۷ القول فقط کازعنشری » وم عن ليذ كر إلا الول الأول فقط. 


ومبم من سک القولين كان اطوزی والواحدى والماوردى وغيرمم 2 قال الحسن 


ن ےی 5 وجا : فان اعترض معترض فى هذا الفصل محديث پروی عن النبي 


دلى أن علية وآله وسل أنه تال 1 ان اش مسج ظهر 1 أدم فأخرج م # در 4 و ا 


علوم اہی ˆ 3 ردم ی طوره 3 وقال ان هدا امانم من ج ازالتأويل الذی‌ذهیت 


إليه لامتناعردم فى الظهر » ان كان أخذ الميثاق عليهم بعد البلوغ وهام العفل .. 
قيل له : إن معنى ثم رده فى ظبره : ثم يردم فى ظبره »ا قلنا إزممنى أخذ ر بك . 
يأخذ ر بك فيكون معناه ثم بردم فىظيره بوفاتهم لمهم إذاماتوا ردوا إلى الأرض . 


لدفن وادم خلق منها برد فيها : فاذا ردوا فما فقد ردوا فى آدم وف ظوره إذ كان. 


ا دم خاق منها وفیها رد بض الثىء من الشی» وقما ذهيتم إليه من تأويل هذا 
الحديث على ظاهره تفاوت بيثه و بين ماجاء نه اله بران فى هذا المعنى الا أن برد 


اه و ده إلى ماذ كنا لانه عز وجل قال ( و ذ أخذ ربك من بتی آدم م ن ظهورم: 
درد بام ) و بذک ادم فى القصة نا هو ههنا مضاف إليه لتعريف ذريته ام 
آولاده ٤‏ وف الحدرث! نهم ظهردقلا يكن رد ماجاءفى القران وما جاء ی اطد ث. 


إلى الاتقاق الا بالتأو یز‌النی ذكرناه . قال الم رجانىوأنا أقول : وحن إلى مارو 


فى الآبة عن رسول أن صلى الله عليه آله وسل وما ذهب إليه أهل الملم من 
اسلف الصا أميل وله أقبل وبه آنس . وال ولى التوفیق لاهو أولى وأهدی. 
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( الاعراف : س ۷) التوفیق بين الآبة واطدیت ¥ 


على أن بض أصحابنا من أهل السنة قدذکر ف الرد عل‌هذا اقائل مم تمل ویسوغ 
ف النظم الجارى ومحاز العر بية بسهولة و إمكان من فير تعسف ولااستكراه وهو أن 
یکون قوله تعالى (: إذ أخد ر بك من بی آدم ) منتدأ خبره من الله دز وجل عا 
كان منه فى أخذ المهد علليهم و إذ» یقتضی‌جوابامجمل جوابه توله تما (قلوا بلى) 
وانقطم هذا اتير بام قصته»ثم ابتدأ عز وجل خبر] آخر بذكر مایتوله الشرکون 
يوم القيامة فقال « شبدنا » یی نشبد . قال اططيئة : 


شد المطيئة حين یاق ربه أن الوليد أ-ق بالمذر 


می اسهد الحطيئة ول تعالى لشهد ۱ انز تون 2 م القيامة: 3 كنا عن 
هذا غافلين أى عما ثم فيه من المساب والناقشة والمؤاخذة <2 أضاف اليه 
حيرا ١‏ آخر ۳ ل( أو تقولوا ( ,یی وأن تقولوا لان أو نی راو النسق مل قوله 
تعلی (و ولا نطم م مهم ها أو و بل وتشهد أن تقولوا يوم القيامة ( إعا 
أشرك انا رتیل : و کنا ذرية من بمدهم ) م) ینم آش رک | وجاونا على متهم 
ف الشرك ف صدا خر شا على مذاهيهم واقتدينا er‏ ولا ذاب لنا 5 کی مفتدین 
بهم » والذنب فى ذلك لم ( قاو | نا وجدنا انا على أمة و إنا على اكارم مقتدون) 
يدل على ذلا قوم( أتتهلكنا ما فمل ا مبطلون) أى لهم إيانا على الشرك فتکون 
القسة الأول خبرا عنجميم لوين بأخذ الميثاقعليهم. والقصة الثانية خبرا عا 
يقول الشرکون يوم القيامة من الاعتذار» ول فيا ادعاه احالف إنه تناوت فا 
بين الكتاب داطبرء لاختلاف آلناظیما فیهما قولا يجب قبوله بالنظائر والمهرالتى 
تؤيد 3 محالنته فقال : إن ن انلیر و رسول الله e‏ نم أن ان هسج ظبر آدم أفاد 
زياد خبر كان فى القصة التى ذ کر اش تعالى فى ااکتاب بعضها و بذک كلباء ولو 
أخبر َو سوى هذه الزيادة التى آخبر ہما فا عسى أن يكون قد كان فى ذلك الوقت 
الذى أخذ فيه المهد مما لم يضمنه الله كتابه لما كان فى ذلك خلاف ولا تفاوت . 
بل کان زيادة فى النائدة وكذلاك الألناظ إذا اختلفت فى ذاتها وكان مرجعها الى 
أمر واحد لم بوجب ذلك تناقضا کا قال عز وجل ف‌کتابه فى خاق آدم فذکر مرة 


٤‏ التوفيق بين الآآية والحديث (تفسير. ج ه) 


أنه خلق من تراب 0 خلق من حا مسنون » وعرة من طين لازب وة 
من صاصال کالفخار .فهذه ال لفاظ مختلفة ومعانیها أيضا الا حوال ختلفة ان 
الصلصال غير الجأة ‏ واللجأة غير التراب إلا أن مس‌جمها كلها فى الأصل الى جوهر 
واحد وهو التراب ومن التراب تدرجت هذه الأحوال فقوله سبحانه وعالی (و إذ 
أخذ ربك من بي آدم من ظمورهم ذریانبم ) وقرله مَك «إنالله مسح ظير آدم 
قامتخرج منه در ته > معتى وأحد و فيالأصل الا ان قولة و فمسح ظور آدم» 
بادة فى انبر عن ۳۹ عر وجل وسحه عر وجل ظهر 11 دم واستخراج ذر بتمته 
مسح لظهور ذريته واستخراج ذر بانیم من ظرورم »6اذکر تعالى لا نا قدعاهنا أن 
جميع ذرية آ دم | یکونوا من صابه نکن لا کان انلبق الأول من صلءه ثاثا 
بو جات لال ْم ثم التالث مره صلب الثانی از أن .نسب ذلك کله إلى ظهر آخم 


31 عز وجل e‏ 


لا فرعه وهو آصلیم» وكأ جاز ا کون ل ماد 


ااب *. : 
۳ يكون ماد از هه ] أنه استخرجه من فير 


ظهور ذر بة | ادم من پرا دم جار 
دمن لبور ذريته » إذ الأصل والف 0 واحد , وفيه أيضا أنه عز وجل لا 
آضاف الذر ية إلى 5 دم فی‌اتلبر احتمل أن يكون الخبر عن الذرية وعنآدم 53 
عر وجل ( فظأت أعناقيم فم خاضعین ) وا ار فى الظاهر عن الاعنای ولعت 
للأسماء المكنية فیرا وهو مضاف الیپا کا كان آدم مضا اليه مناك مولیست جهیما 
بالمقصودين فى الظاهر پانلبر » ولا يحتمل أن بكرن قوله (خاضمين ) الأعناق لان 
وجه جمعها خاضعات » ومنه قول الشاعر : 
و تشر بالقول الذى قد أذعنه ٭ کا شرفت صدر القناة من ألدم 


فالصدر مذکر وقوله شرقت أنث لاضافة الصدر إلى الآناة ام 


ول عم ۳ اذى 5 بت سل 2 کان الط 


۳ 


5 1 قل وف ۳9 

هن آلتاو ن (170) ولو شتا أرفسة بها ولکنه آخل إلى 
سس ر 0 6 00 رااش 

لض وا هوه : فتاه ككل الک إن حمل عليه بلست 


(الأعراف . س ۷) ممنى ال فى قوله (وانل عام )الاب ۰ 4۰۵ 


ع وی يهن ي ا نم هم ت رصت ( نز رتاو 
E E‏ ذلك ل قوم الذبن کذبوا بایتنا فا قصص 


القسص یم فک كرون (۱۷۵) سا م E‏ م ان 21 


۲ ا پا و شیم 2 تون (۱۳۷) 


هذا مثل ذم به اله تمالى 55 یت الله المنزلة على رسوله مي على 
ما أيدها به من الآيات المقلية والكونية » وهو مثل من آناء الله آيانه فسكان 
علا ببا حافظاً لقواعدها وأحسكامها ؛ قادرا على بيانها وا لدل بها » ولكنه 
م یوت العمل مم الع ابل کان عل ال لعلمه عام الخاائة : فسلبها لان الل 
ایا يعمل به لا يليث أن بزول فأشيه اطية ای تنسلخ من جلدها ورج منه 
وئترکه على الأرض ( و دی هذا اطاد اسلاخ ( أو كان فى التبلن بين عفه 
وله كامنسلخ من المل التارك له » كالثوب الللق بلقبه صاحبه والتعيان. يتجرد 
من جاده حت لا بق اد به صلة ۽ على حد قول الشاعر : 

خلقوا » وما خلقو! للكرمة ‏ فكأنهم خلقوا وما خلقوا 

رزقوا » ومارزقو! ساح ید e‏ رزقوا وما رزقها 
غاصل معنی الثل : أن الكذبين بایات الله تعالى المنزلة على رسوله جد 
صلوات الله وسلامه عليه على ایضاحها بامجج والدلائل کالما الذى حرم كر 
الانتفاع من عله » لن كلا منها ل ينظر فى الآيات نظر تأمل واعتبار واخلاص 
دعاك تسیر الایاتعا يدل عليه نظمها العر »و بت توه مأورد من الروایات فیا 


ونظرة فيه 96 وائل علیهم نيأ الذى آنیناه انا فانسلخ منها ‏ التلاوة القراءة 
وإلقاء الكلام الذى يماد ویک ر للاعتبار به » والضمير ق‌علیهم للناس الخاطبين 
بالدعوة وأوطر کار مكة . والسورة مكية ء وقیل للبهود لان المثلتابم لقصة موسى 


ف السورة 3 والئيا اعثير الذى له شان » وه دا الذى آتاه الله ناته من مم‌مات 
القرآن 1 ندان اه ولا رسوله ی حديث یسح عن اوه ولا وله ولا وطنه 
ان هذه الاشیاء لا دخل لها فما أنزل اش مالی الایات لبيانه . وانسلاخه منها 


21 سنة الله فيمن اتب هواه وأخلد إلى شهوانه (تفسير ۰ج )٩‏ 


تجرده واأسلاله منها رترکه إياها محیث لابلتفت إليها لاهتداء ولا اعتبار ولاعمل 
والتعبير بالانسلاخ المستعمل عند العربفى خروج لمات والثعابين أحياناً من 
دما يدل على أنه كان متمكناً متها ظاعر لا باطاً 


* فأتبعه الث_يطان فکان من الفاوين ‏ أى قترتب على السلاخه مها 
باختياره أن اقه الشیطان فأدركه وعکن من الوسوستة له اد یدق لديه من نور 
الم وال ص بر رة ما 3 ول دون فول وسوسئة » وأعقب ذلك أن صارم من ع الغاو سس 


أى الماسدین ٠‏ الي 82 


+( ولوشئنا لرفمناه بها که أى ولو ردنا أن نرفعه بلك اللآيات إلى درجات 
کال والعرفان » الثى تقرن قيا الملوم بالأعمال ( رفم الله الذين ١‏ منوا منک 
0 
والذين أوتوأ الل درجات) س یمان ان دق له الحداية شا » و مله عليها 
عم و و 
طوعاً أوكهاً ء فان ذلك لابمجزنا ء و [عا هو تالف لسنتنا . 


ولكنه أخلد إلى الاأرض وأتبع هواه که أى ولکنه اختار لنفسة التسثل 
المنافى لتلات الرفمة بأن أخلد ومال إلى الارض وزیتنها وجعل كل حظه من حياته 
القتعم بها یا من الاذائذ الجسدية» فل برقع إلى العام الملوى رأ » ول يوجهإلى 
2 الره حية الخالدة عزما » واتيع هواه فى ذلك غ براع فيه ا بی ما 
أ ئیناه من | یتنا ء وقد مضت سنتنا فى خاو ق وع الانسان بان يكون تارا فى 
عله » الستمد له فى أصلقطرته » ليكوناطزاء عليه حسبه ‏ وأن‌نبتلیه وعتحنه 
عا خلقنا فى هذه الأرض من از بنة والستلذات ( نا جعلنا ما على الا دض زينة 
ها لنباوم أ مهم أحسنعملا ) ونؤلىكل انسان منهم ماتولی ( »نكان يريد العاجلة 
عجلنا له قيبا ما نشاء أن تريد» 3 حملنا له جرم (صلاها مذموما مدحورا * 
ومن أراد الآخرة وسعى ها سعيها وهو ممن فأولئك كان سعيهم مشكورا * كلا 
عد هؤلاء وهولاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا » أنظر کف 
قضلنا ببضیم على بمض » وللا خرة اکر درجات وا کر تنضيلا ) 

وقد مضت سنتنا ایس بأن اتباعالانسان واه تحر يه وتشبيه ماعیل إليه 
نقسة ق كز عمل من أعماله دون مافيه المصلحه والمائدة له من حيث هو جسد 


0 


۳ 


( الاعراف . س۷) عباد الاهواه وما نالم من التعب والاعیاء ‏ 0۷ 
وروح ۰ لصله عن سدیل اله الموصلة إلى سماد أندنيا رالا خر 4 و تسف 4 ف 
سيل الشیطان الردبة المبلكة قال تمالی ملحليفته داود عليه السلام ( ولا تتبع 

اوی فیضلاک عن سبيل الله ) وقال تعالى فى أول ماأوحاه إلى كايمة موسی عليه 
السلام ا د 5 ااساعة ( فلا (صدئلت عا من‌لایومن بها واتیع هواه فتردى ( 
وقال جل جلاله تام أنبيائه عليه صلواته وسلامه ( أرأبت من أذ اه هواه 
آفانت تکون عليه وکبلا ۶ ) والایات فى ذم الهوى واللهی عنه كثيرة وحسيك 
ما قوله 0 ولواتبع الق أعواءم لفسدت السموات والادض ومن فون ( 
وحاصل میتی الشرط والاستدراك : أن من شأن عن أولى آنات ال تعالى 
أن ترتق نفسه ء وترتقم فى مراقی السکال درجته لما قيها من الهداية والإرشاد 
والذكرى » و إعا بكرن ذلك أن اخذ هذه الایات وتلقاها بده النية « وإتما 
الكل امرىء مانوى » وأما من 1 شو ذلاكوم تتوجه إلية نفسه وإعاتلق الآيات 
الالهية انفاقا بثير قصد » أو بنية كسب الال والجاه» ووجد مع ذلك فى نفسه 
- مالصرقه عن الاهتناء يها فان امد مها 0 وأسرع به ان ينساخ منهاء هو 
يقول: لو شگنا ارفعناه بها نپا فى نفسهاهدی ونور » ولكن تمارض القتمی‌وامانع 
وهو إخلاده إلى الأرض واتباع هواه 
قالوا فلان عا فاضل . لأمكرموه مثا يقتضى 
# فئله كثل السكلب إن حمل عليه يلبث أو تت رکه یلیث 6 الث بالفح 
:والاهاث بالضم: التنفس الشديد مع إخراج اللسان» و يكون لفيرالكاب من شدة 
التعب والاعياء أو العش 3 وأما الكلب فیابث ف كل حال سواء أصابه ذلك 
آم لاء وسواء حملت عليه نهدده بالضرب أم تركته وادعاً آمناً » وهذا ارجل 
صفته کصفة الكلب فى حالته هذه وهی أخس أحواله وأقبحها » والراد والله 
أعم ‏ أنه كان من |خلاده إلى الأرض واتباع هواه فى أسوا حال » خلاف لما 
كان يبغى من أعمة امیش وراحة البال » فمو فى مم دائم مما شأنه أن یهت به » وما 
.شان أن لام به من صغائر الأمور وخسائس الشهوات ¢ كدأب عاد الاهوا 3 


وصغار اليم لرام كاللاهث من الاعیاه والتعب و ان كان مایعنون به «حناون 


0 5 صو 0 ۰ 
ظرد حقيرا لا بت ۲ دی > ولا ری اح ام راضا عا اصابه هن شهواند. 


۶ ص 4 9 ۶ 
اهواژه 3 بل مر ال طمعا وتا كلا اصاب سوه وقمی‌آر با 


فا قضی منها آحد لبانته ولاانتهی‌آرب إلا إلى أرب 


* ذلك مثل القوم الذبن کذیوا بآباتنا 4 أى ذلك الم البعيدالشأوق. 


الغرابة هو مثل القوم الذين كذيوا بآيائنا من الجاحدين المستكبرين » «القلاین 


الجاهلين 3 كذبنا لظمهم ان الإعان بها سامهم ماهخرون 4 "ن اة والعظمة. 


باتباعهم لغيرم ء وط من قدر الم و اجداده الذين فاروهم فى ضلاهم 6 و ول 


2 3 
دون عتعهم عا بشنهون من لذانهم : فلهذا الظن الباطل لم ينظروافى الایات نظر 


تفکر واستقلال » وتبعم واستدلال ؛ بل نظروا إليها ‏ لافيها ‏ من حمتهاحدة 


وم آن اتباعها عط من آقدا رهم + و يعد أعتراظ بضلال سافهم الذین بفخرون 


0 


0 
هم ؛ و رمم عدم تحظوظيم وا هوام 


فسکان مثلهم ممل الذى وی الا بات فاتسلخ ما ء وذلكلايعب الآبات. 


ع 


و إا يعيب أهل الأهواء الذين حرمهم سوء اختيارم الانتفاع بباء وكين من 


۳ 
و 


اسان وم الانتفاع توآهبه القطر ية سم استعاله اها ا رفوه درجایت ف 


العم والعمل > وكين من اٍنسان استعمل حواسه فى الضر » وعقله وذکاهه ف 


الشر » وما ظفهم الله ولكن كانوا أنفسهم یظمون ل فاقصص القصص لعلهم 
بتفكرون 9 أى فقصص آببا اارسول قصص ذلك الرجل الشاببة حال خال 


5 3 ۰ ۶ ۲ 
هو لا+ الکذین 3 حشت به من الآيات البينات ی ميد آمره وغایته ع وعمتامه 


«وصورته رحاء أن يشتكروا فيه فیحملهم وء حافم وقح مثایم 3 تل ااتفکر 
والتأمل ؛ اذام تشكروا فى ذلك تفکروا فى ارج منه » ونظروا فى الا بات > 


وما قبا دن البينات > سین المقل والبصيرة ¢ لابين الطوى بالمداوة :ولا طر بق 


دام غير هذه » والآبة تدل على تمظم شأن ضرب الامثال فى تأثير السکلام. 


وکونه أقرى من سوق الدلائل والجج امجردة > و يدل على تیم شأن التفكر 3 


A‏ الث على التدیر والاعتبار ( شیر ج ه) 


0 


( الاعراف : س ۷) التفسكر فى الا پات والمير ؛ مقیاس ارتقاء الیش 1۰۵ 


و که مدا الم وطريق الق ء ولذلك حث الله عليه فى مواضع 
کناه : و بين ار الأإت والدلائل إا تساق إلى التشكرين بن لام هم الذين. 
مقلوما و شتقعون بها 

وقد تکرر قوله تعالى ( إن فى ذلك لایات وم يتفكرون ) فى عدة سور 
ن القرآن » وقد قال تعالى ضار با مثلا لاحياة الدنیا والغروربهایناسب سیاقناهذا 
(١٠:4؟إعامثل‏ اليا الدنيا کاء ألزلناه من السماء فاختاط به نيات ال رض مابأكل 
الئاس وال نمام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وازينتوظن” أعلها أنهم قاذرون 
علبها أتاها أفرنا ليلا أو نا فجملناها حصيداً كأن لم تفن بالأمس » كذلك 
تفصل الآيات لقوم یتنکرون ) وقد قال بعض عذاء الغرب : إن الغارق القیقی 
بين الانسان المدنى » والانسان الوحشی‌هو التفکر اه . فبقدر التفكر فى آيات الله 
تعالى المتزلة على رسوله وآيانه فى الانفس ولا اق » وسننه وحكه فى البشر وسائر 
| محلوقات » کون ارتقاء الئاس فى العلوم والاعمال 4 من دبفية ود يو 


عل ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآیاتنا اشارا ا بظامون ۳ اد مثل 


ان 
3 


1۳ موم الذين كذيوا ا اا ف الامثال < وقبحث صم ف ااصغات > 
وما کا نوا 8 اتاروم حي من الاعراض عن التفكر ف الآيات SE‏ النظر 
اليا نظر العدو الشانىء بظلمون أحداً واعا يظفون أنفسهم وحدها حرمانها من 
الاعتداء اء وعا هعقب ذلك من حرمان سعادة الدننا والآخرة 
2 و روم مل حرمن - 9 و 

هذه مأفيمتة من مءتى الابات كتبته ( مك المكرمة ) وليسعندىثىء من 
كتب التفسير أستعين وه على آم روكت قرأت تفسيرها فى «ض‌ الكتب. 
ولكن لم ببق منه فى ذهنى إلا تنازع الاشعر ية والممتزلة فى تفسير ( ولو شكنا 
لرفمناه بپا ) هل يدل على مشيئة الله تعالى لضلال الرجل أم لا > ولاشك فى أن 
ا قعل مانشاه » وان كلشىء بقع عشيكته 6 ولكنمشيئته ری ف العام تى 
سه + تقد بره سب وإلا ماورد ل الروایات الأئورة من قصة الرجل الذى انام ال 


آباته فامسلخ منها ء وأن أ كثرها على أنه من بى إسرائيل وأن امه (بلعام)وامم 


° الإسرائيليات فى قوله ( و اتل عام ( الاي ) تفساير 2 4( 


آیه ) باعورا ( وهذا ا تلقام اولك السرون من الإسرائيليات وصار مله 
بعضهم عن بمض ةنهم باراوی لسکونه من اغتروا ككعب الا خباز 


ووهب بن مشه 5 دعاك خلاصة E‏ ألروايات 5 منقولة 32 وك الدز النئور 
لحانظ السیول 
تال رسمه اله تعالى 


قوله تالی (واتل علیهم تبأ الذى آ تیناه یتنا فانسلخ منها ) الاية آخرج 
الذريابى وعيد الرزاق وعيد بن هید والنسسا فى وابن جر بر واین اشذرواین 
آن حاتم وأو الشيخ والطبراتى وأبن مردو به عن عبد ال بن مسعود (واتلعليهم 
۳ الذى | تيناه آياتنا فا نسلخ منها ) قال هو رجل من بی إسرائيا_ ال همین 
0 وأخرج عبدين ید وابن جر يربو الشیخ وابن مردویهمن طرق عن 7 

س قال : هو بام بن باعوراء ونی لنظ بلعام بن عامر الذئ أو الابم كان 

1 4 نی إسرائيل 

وأخرج ابن المنذر وابن أي حاتم عن ابن عباس فى قوله ( واتل عليهمنبأ 
ألذى ١‏ تيناء آياتنا ) ال بة ء قال : رجل من مديفة الجبارين يقال له بلعم قعل امم 
الله الآ کبر » قلمائزل مهم موسی أناه بنو عه وقومه فقالوا : إن موسی رجسل 
حديد ومعه جنود كثيرة وإنه إن يظور علینا مكنا فادع الله أن برد عناءوسى 
ون ممه » قال إلى إن دعوت اه أن زد موسى ومن معه مضت دنبای واخرلى 
ف بزالوا به حتی دعا عاییم فسلخ ما کان فيه وف قوله ( إن حمل عليه يلوث أو 
تتركه بلمث ) تال : ان حمل الحكة م يحملها » و ان ترك لتد خير کالکلب إن 
كان رابضاً لک وإن طر |دفث 

وأخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن أبن عباس فى قوله ( واتل عليهم نبأ 
الذى تیاه ) الابة» قال : هو رجل أعطى ثلاث دعوات يستجاب له فيهن » 
وكانت له امرأة له منها ولد » فقالت اجعل لى منها واحسدة ‏ قال : فلا واحدة 
فا الذى تريدين 7 قالتادعالله أن مجعانی أجمل امرأة ی إسرائيل » قدعا الله 
فجعلها أجل إمرأة فى بنی إسرائيل » فا عامت أن ليس فیهم مثلها رغبت 


( الاعراف . س ۷) 2 تضارب الروايات واختلافها 3 


عزه وأرادت شتا لخر ودع الله أن علا كاية فصارت كاه » فذهیت دعوتان 
لجاء بتوها فقالوا : ليس بنا علىهذا قرار ة: د صارت آمنا کلبة يعيرنا الناس بها 
فادع اله أن بردها ۳ الخال التىكانت عليه» فدعا الله فعادت کا كانت »فذهبت 
!لدعوات التلاث وسميت السوس . ٠‏ 

وأخرج ان جر بر واين ألى حاتم عن ان عياس قال › هو رجل يدعى بلعم 
من أهل ألمن آناء اله آبانه فتركها . وأخرج عید بن هید والنساق وان جر ير 
وابن التذر وان ألى حاتم وأو الشيخ والطبرانی وان مردو يه عن عبدالّینمرو 
(وائل علییم تبأ الذى آئیناءآپانتا فانب لخ مما ) قال هو أمية بن ألى الصلت 
لثقنی » وفى افظ نزلت فى صاحیک اين أ ‌السلت»و أخرج ابن عدا کر عن 
سعید بن السیب تال : قدمت الفارعة أخت أمية بن ألى ااصلت عا لی رسول اه 
صلى ان عليه سل لعد فح مكة فال ها دهل حنظن من شعر أخيك شیاه 
قالت نم » فتال نی صلی الله عليه وس « يافارعة ان مث ل أخيك كثل الذى آناه 
الله آبانه فانسلخ منها » 
ابن شهاب قال : قال أمية بن ن أ الضلت : 


ألا رسول لنا منا تخبرنا ما بمد غايتنا من رأس هرانا 


وار 3 أبن عسا اک عن 

قال : ثم خرج أمية إلى البحر بن وتنبأ رسول الله صلى الله عليه وس أقام 
أمية بالبحر بن ثمالى سنين » ثم قدم فلق رسول الله صلى الله عليه وسل فى جماعة 

ن أصحابه فدعاه الى صلى اش عليه وسل وقراً عليه ( سم اش امن الرحيم 
و والقران 11 سکیم ) حق فرغ ع منهاءوثب أمية جر رجلیه فتبه‌ته‌فر بش تقول: 
ما تقول ياأمية ۶ قال : آشهد أنه على الق ء قالوا فهل تتيعه قال : حت أتظرف 
ا م ثم خرچ أمية إلى الشام وقدم بمدوقمة بدر يريد أن يسم » فلا آخبر بقتی 
بدر ترك الاسلام ورجع إلى الطائف فات ببا » قال فنيه أنزل الله ( واتل علییم 
انبأ الذى آئینا آیاتتا فافسلخ منم ) 

وأخرج عبد بن مید وابن ألى حاتم وان مردو په وان عسا کر عر ن نع 


ان عاصم بن عروة بن مسعود قال : ای لق حایه فا عيك الله بن عرو فتراً 


رجل من اقا او الا از أف (ءاتل علمهم تب االذى آتیناه ۲ ياتناةاتسلخ 


مما( قال 4 أتدرون»ن هو 7 قال تعصوم م و صییی ناراهب 3 وقال ل لەم و 
بلعلم رجل من بو نی أسرائيل ء فال لا » الوا عن غو #قال أمية بن ألى ااصلت. 

وأخرج أبن إلى حاتم ۳ دن مردو به عن الشمی ی هدد ألابة وال هم 
نيأ الذى 000 نسلخ منها) قال :قال بن عباس : هو رجلمن بى أسرائيل 
يقال له بلعم بن باعور! : وکات ال نسار تقول هو أبن الراه ب الذى یه مسج 


الشماق » » وكانت شیف تقول هي ا إن ألى الصاث وا ج ابن اف حائم 
15 3 ۲ ا 

عن ابن عباس قال : هم صيق بن الرأهب - احرج أبن جر ير عن هد ی 

الآبة قال : هو نى فى بنى إسرائيل يعنى يلمر الى الثبية فرشاه تومه على أن 


سکت ففعل ور م على ماعم عليه 7 وأخرج ابن حر م اق 11 ندر وان ألى ا 2 


کر 


وأبوالشيخ عن أبن عباس ف قوله( فالسلخ ملا ) قال نزع منه ام وفى قوله 


5 3 2 ع ۳ 1 ۳ 1 1 7 0 
( ولو شا رووا میا 1 قال أرفعه الله اماع , واخرج أن المنذر و ا ا حاتم 


عن مالك بن دینار قال : بمث نی الله عوسي بلعام بن باعورا إلى ملك م دين 
يدعوم إلى الله دكان جاب الدعوة : وکان مر عفاء بی اسرائيل فكان 
«وسى يقدمه فى الشدائد فأقطعه وأرضاء فترك دين موسی وتبم دينه ٠‏ رل الله 
( وائل عليهم نبأ الذى آثيناء آیانا!فانسلخ ما ) وأخرج أبن ألى حاتم عر 
کب فی 1 (واتل علییم نبأ الذى یناہ آباندا) قال کان بعل اسے الله العف 


5 ۰ ع 
الذى إذا دع به احات 
إا دعي به جار 
8 £ 


03 
واخرج طف بن ید و دن جر پر واین ای جام وا بو الشيخ عن 24 E‏ 


قوله ( وال علیهم تبأ الذی آئیداه | ياتتا فانساخ منبا )قال هذا مثل ضير اله 


۳1 ن عرص عليه الدی فا ف أن شاه ور که ( ولو شلد بر فمناه (be,‏ تال ١‏ ع مكنأ 


0 


ارفمناه بارتاگه آردی 3 فلريكن لاشيطان عليه سیل 3 ۳ سک ا سل 0 فشان 
عیاده [ ولكنه أخار إلى الارض واتيم هواه )قال ألى أن هیقب المدى :ثل 
۱ کثل الكاب ) الابة» قالهذا مثل السكافر میت الفواد 5 أميت فؤادالكاب 


یا 


وأخرج اي النذر وان ألى 15 مق وله 0 واتل عامسم 5 النی تا 


أ« 


3-5 


ز الاعراف : س ۷ ) تضارب الروایات واختلافوا 1۱۳ 


س 


آیند! فانسلخ منها ) قال آناس من البهود والتصاری وانفاء من أعطام له من 
أياته وکتابه فانسلخ منها فجعله مثل السکاب 
وأخرج عبد بن هید وان جرير وابن المندر واین ألى ۳ وأبو الشیخ عن 
ماهد فى قوله ( ولو شنا ارفمناه , بها ) قال لدفعنا عنديهاء ولكنه خد | إلى الارض 
قال سکن ( إن ما ل عليه يلوث ۳ و تترکه بایث )إنتطرده بدابتك ورجليك 
وهو مثل ألذى يقرأ الكتابولا يعمل به , وأخرج عبد بن حميدواين جر پر واین 
ألى حاتم عنسميد بن جبير فى قوله ( ولكنه أخلر إلى الأرض ) قال ركن » نز 
+أخرج عبد بن ميد وابن یی حاتم عن الحسن ف قوله له ( إن ؛ حمل عليه ) قال : 
إن سم عليه . وأ خرج ابن النذر وأ والشيخ ء ن ابن جرخ فى قوله إن حمل 
عليه يلوثقال الكلب منقعلم الفواد لافؤاد له: مثل الذى بنرك اطدی > لا فاد 
4 إا فواده منقطم کان غلا قبل أو بمد . 
رن آ و اش عن المعتمر قال : سنا ل أنوأ العتمر ع كلتم 
الآ زوائل ایهم نيأ 57 ه آياتنا فانسلخ مها ) فهدث عن سيار: أنه كان 
رجلا ال له بلمام وکان قد اوتى الديوة وكان ماب الدعوة » شم إن موسى أل 
فى بی زسرائیل 5 الأرض الى فيا بلعام + فرعب الذاس‌منه رعا | شديدا فأنوا 
بلعأم فتالوا : ادع ۳1 على هذا الرجل » قال حتی أؤامر رىتامرق الدعاء علوم 
خقیل له لاندع عایهم » فان فیهم عبادی » وفیهم‌نيیهم. فقال لقومه: قدآمرت فی 
الاعاء عليهم وإنى قد نبيت » قال فأهدوا إليه هدية ققبلهاء ثم راجعوه فقالوا : 
أدع الله علیهم » قال حق أؤامر فام مق ر مار البه شىءء فقال قد آمرت قم مار 
إلى ثیه » فقالوا : لو که ريك أن تدعو عایهم نهاك ك ناك المرة الاولی قأخذ 
.يدعو عليسم فاذا دما جرى على لسانه الدعاء على قوسه » فاذا أرسل أن تح 
على قومه جری على لسانه أن یفتح على موسی وجيشه ؛ فقالوا مائراك إلا تدعوا 
علينا . قال : ما جرى على اسانی إلا هكذا » ولو دعوت علييم مااستجيب لی » 
دكن سأدلم على أمر عسى أن یکون فيه هلاكيم ان الله يبغض الزناء وان 
م وقموأ بالزنا هلكوا فأخرجوا النساء فانهم قوم مسافرون فسی أن ينوا فكوا 


۴ الاسرائيليات فى قصة بلعام وجر کمپ‌ووهب ( تفسیر ۰ج )٩‏ 


فأخرجوا النساء تةي لمي فوقعوا بالزنا ف لط الله علیمم الطاعون فات‌منیم سبعون 
أ 4 وا وج أبو الشيخ عن سعید ان جمير 2 قوله( واتل عليهم نأ الذى آنناه 
آیاتسا فافسلخ منها ) قال : كان امه بلعل وكان يسن اسا من أسماء اله ففزام 
مومی إن سيعين ألما » فجاءه قرمه الوا : ادع ۳ عام » وکانوا إذا غرام أحد 
ألو ؤدعا عليهم فبلكرا 3 وکان لا يدعو دق 2 5 ا به ق منامه » 
فنام ۽ فقيل له اد دع ان شم ولا تدع ع علیهم» فاستظ نأیآن يدعو عا هم ° ء فقال للم 
زینوام ناء فا ۳ رأوهن | نصيروا)حق لصيو أمن ال وب فد الو علوم اه 
ذلك +اتلصه السيوطى عن رواة التغسير اللأثورء وكله ما اشندع به بض 
الصحابة واا ل" ا من e‏ مرا أئيليات ان ١‏ شع سب ار وايات عنم ۰ وبعضها د وی 
انك فد 1 ر2 المانظابن اک رف ثار که حل هلد 1 ارو «ایات وزاد علبي اوأنتقد 
عضرا ؛ 3 ۳ 5 أن ‌ ن روا سا | کعب الحا بار ووب بن مته ٤‏ وما ع اه إلى رداية 
وب و فره سا ام یره أن قصة پلمام كا نت 2 تال فرغون من الغرا عنه 4 لامة 
موسی بعد فاته وان بلمام من أنبياء ای 57 ايل :و عنه ووابة خائ وقال 
عد سياق طویل لأقصة لاحاجه إلى نله مانصه : 
3 وك بت هله القصة عن کعب وفیم )ان معسکر مومو عليه السلام کان. 
بأرض , کنعان من i‏ شام بس ارا وین ا ردن وحيل اليلقاء واه 5 رن هھ 
الواضع »لم سأ القمبة على عط ماتقدم إلا ك قمما بدله ادام لسانه » وحاعته 
3 1 0 
لمعة فاخذت بسره فعمی . 
د وحكى عن وهب أنه قال : ان بلمام أخذ أسيرا فألى به إلى موسی فقتله 
( قال)وهكذا كانت سلتهم امهم يقتلون الاسری(قال ) فقوله تعالى (فا لخ منها) 
يقول الإسم العف اذى أعطاه الله عز وجل إياه 
وروی غد بأسحقعن ن آلزهری‌عن ع سعيد بن اتا إن ن رسولاش کر قال« کان 
مثل 5 دن باعورا ف ی اسرائيل كثل أمية بن ای الصات فى هذه الآمة > 
( قال ابن عساکر ) قلت ؛ والحديث موقوف على ابن السیب » فتأمل ( ۶۶) 
'(قال)ف وأقول: فى الإصحاحالثافىوالمشز ين من‌سفر العدد من التوراة ذكر بلعام 


امه 


(الاعر اف . س  )۷‏ رد الروایات الاسرائيلة . علماء عصمر نا ۶۱۵ 


وقصته مطولة وهی آشبه برواية وهب » غير أن الذين دووا التورأة الوجودة اليوم 
برءوا بامام فقالوا إنه ذهب إلى متزله و يدع على بى إسرائيل و بصبه ثیء» 
فان كانت الایات نزات فى حكاية بلمام فيكون القرآن قد أظهر ما کنم‌لتورانیون 
وأظبر مأخبأوه ويكون هذا من جملة ال مسجزات الدالة على أن القرآن مر عند الله 
تعالى وان كانت فى غيره فلله أع-لم عن نزات . على أن الصحیع أن الآيات 
شاملة لکل من كانت هذه صفته من كل من آناه الله الآيات ای هی المجج 
التى جاء يبا ال ناه 5 أنه انلخ منها س إلى أن قال والصواب فى تنسیر 
هذه الا :أنه لابخصمنه شىء إذا كان 5 دلالة على خصوصه من خبر ولاعقل »> 
اھ المراد من كلام ابن عا کر 

أقول : إن هذا المافظ کان Ale‏ على التوراة الى فى أبدى أمل الکتاب 
وهی عين ال بين أيدينا مما إلا ماق اختلاف الترجمات القدعة والحديئة من 
الفروق؛ 2 ى وان ن کان فا اختلاف ف المانی فاد ن صلا الى الد الذىق روايات 


وهب وکب وغيرها من رداة الاسرائيليات الكاذبة . وان عساکر جح 
قول وهب على ما فى التوراة لانه ثنة عنده فى الرواية ومد روايته دليلا على 
٣‏ 


معجزة القرآن » ولو ذکر القران ان الرجل الذی آتاء ايله آياته هو بلمام هذا أو 
و ب هذا ق خور مسند متصل عن الت یمیا لكان ديا » ولکن جب اننم 
من أبن حاء وهب بهذه القصق ووم يكن الا روا لما عند أهل الكتاب وماقاله 
حالف لا عند 1 
وقصة بام AE‏ فى الصول ۲- ۲ من سفر العدد وفيا أنها وفعت ف 
« عربات این عبر أردن أريحا > مره ن أرض مدين ۶ تقول ( أو مديان کا 
بقولون ) وأن بالاق بن صفور ( بكر ااصاد اابءلة وتشديد الفاء )»لاك اموا بين 
طاب من پلعام إن مور ان لعن دی إسرائيل لنصره ات علوم ووعده عال 
كثير » فأوحى الله الى بلعام أن لا ينمل فم یفل 
0 قاموس الكتاب المقدس للد کتور دوست أن بلعام هذا هپ“ ن قر « 5 دور 
عن دين الهر بن قال « وكان بيا مشه 07 فى جبله والظاهر انه کان موحد عمد 


415 2 عدايةال واضلال م مقابلتپا ‏ (تفسیرج») 


!)ولیس ذلك بمحيب لاله من وطن | بر هيم الخليل حيث رظن أن جرئومة 

تلك العيادة كانت لم زل معروفة عند أهل 20 بين النبرين فى أيام ذاك 4 
الرجل » وقد ذاع صیت هذا النى بين أهل ذلك الزمان فلا شأنه وصارت 
اناس تقصده من جميع أتماء البلاد لیتنباً لم عن آمورختصة بهم أو ليباركهم 
ويبارك مقتنياتهم وما آشبه > ثم ذكر حكاية ملك مواب معه » فعلى ذلاك يكون 
بلعام عراقياً لا اسرائيلياً ولا موابياً 

وذكر اليستالى فى دائرة العارف العر بية ملخص فصة بلعام ثم قآل:و بعض 5 
مفسری الكتاب المقدس المدقئين ذهب الى انقصة بلعام المدرجة فى سفر العدد 

: من الاصحاح ۲ ۰ ۲۶ دخيلة الج تتأمل 

وجلة القول : أن هذه ااروایات الاسرائيلية لايعثد پشی» منها » ولا قيمة 
لأسائيدها » لان من ذتهی‌البهاسند فداغتر بض م قى الاسرأئیلیات‌حهاءوفد 
رأيناشيخ القسرن این جر بر یمد به.ونرجو وقدراجمناآًشهرماهینا من کشب " 
التضیر - أن یکون مابينا به معنى الآيات أصحها وأكيرها فائدة 

وأكبر وجوه العبرة فيها مانراه من حال علماء الدنبا اللابسین لباس عفماء ۳ 
الدین الذين هم أظهر .ظاهر المثل فى الانسلاخءنآيات الله والاخلاد الى الارض 
واتباع أهوائهم وتف تیزم فىإرضاء اخکام» وان کانوا مرتدين » والعوا م وان کنو 
مبتدعة خرافيين» وهر قنئة انابنة الصر ية تصدهم عن الاسلام:وللموام فى الثبات 
على اللرافات والاوهام » ومنها عبادة القبور 0 موتاها فما لا يطلب الا من 
الله تعالى » والطواف يها والنذر لا وغير ذلك » ولا حول ولا قوة إلا 
بالل العلى المظيم 

‌ من مد أ و التدی » وَمَنْ بضلل فأ ولئك ۾‎ u 
71 اتَلْسِرونَ (ه ولذ ذرا نا م كيرا من ان والانس‎ 


بطم رن 


قلوب لا فان اء أن ES‏ رك 


5 ١ 


اليا و 3 زو لعفل 0 بلس 3 أ ااسدیلین 


ولا كفيرا ) 
تس أطدى بأستع ال عقله و تاد عقتذى سده * القطرة وا وارشاد الر. 


۳ 
1 8 اور 
ای ودر لد 


هفل وواه ف که اا 


من أجل أ 
الاو مراعاة ا: لم 00 م هم الاسر بن فى الثائية هس إعاة أة امناها 6 ین 
صي e‏ وحكة إفراد الأول الاشارة به إلى أن ن اسای اراد من الهداية 


( الأعرافس ۷) ار و اللغوئ 1V‏ 


2 س ۾ ل رر ا ا 7 
۷ عون بها ۰ اولك كالانسام بل ارا 1 ك م الغفلون 


0 


عانان الاتان مقرران لمضدون المثل فى الآيات قبليا ۽ وهو و .ماب 


'ألطدى والضلال إنها تھی كل نوع متها بالمرء أأستعدإلىكل من الغايتين والعرضة 


"لوا كل من النچدن » بتقدير ألله وأأسير دلىسلته فى استمال موأهوهداياته 


( إا هدیناء السبيل اما شاك 


قد د أجل تماق هذا الى فى الآية الاول وفصله فى الثانية امجاز 


بدیم قثال من ۳ ۳۹ اث و بو لدی يد آی من ونه الله سبحانه وتالى لسلوكه 


زر فمو ادى 


الشاك أنعمه تعال الفائز بسعادة الدنیاو الآخرة ۳۹ 1 50 ل فأ که ناسر وز #6 


ن هذا التوفیی فيتيع هواه وشيطانه فى ثرك استمال 


شک نممه فر الضال اكور اطاس لسعادة 


لمال و 
التبا والأخيرة .-- لاه مس بالات ا ته اق کان مہا إنساتاً مستا 


ق الأخرة 5 


دفي الابة من محاسن البديع الاحتباك وهو حذف الذوز والفلاح من اجلة 


له هده الاو 1 


eH‏ ۽ اس بدمن إثبات نظیرهومةابله وهو المسران قألة الثائية » وحذف الضال 


ات مقابك وهو الميتدى فى اجلة الأولى . وافراد المتدی فى 


الاش .4 2 راد وعو الا e‏ ل المثمر ہا ل العا ۹ ؛ وحكاتجم الها بي الاشارة إلى 


ا 
مدد رام اسادل ؛ 5 تقدم بيأنه لملا فى تسیر قوله ۳۳ دن سورة 7 


و ۳ 5 3 ا 
0 ):10۳ وان ۳۳ صراطى مستقما تا سمعوه ولا تتيعوا السيل فتغرق ب عن سبیله ) 


(قر اترآن الحكم) ‏ (۷) ز اطز + التأبيع) 


۸ الجن ومعنی القلب . (تفسير . ج )٩‏ 


وتفسير قوله تعالن ه من سورة ة البقرة ( ۲ : ۲۵۷ اله ولى این آمنوا رجهم عن 
الظلنات إلى النور ) الأ . : 


ع فصل تما مافى هذه الأية من الاجمال وله عل واقد ذ 5 طیم كثيرا ۰ 
الجن والانس لم تلوب لایفترون با 4 
(الذره) فسروه باتفلق » وذرانا خلةنا کا قال ابن عماس وغيره وهو تفسير 
مراد ولككل مادة معتى خاص وقد تدم نی مادة حاق:سنمیده . وقال الراغب: 
الذره اظهار الله تعالى ماأبداه . يقال ذرأ الله الق آی آوجد أشخاصهم و ذکر 
هذه الا وغیرها وقال : وقریء تذرژه الرياح . وف الاسان بمد تفسسير الذره. 
بالق والاستشپاه بالآبة : وقال عزوجل اق > 0 اف أزدأحا 
ومن الانمام آزواجا يدروم فه) قال 1 و اسحاق : المع يدروم 3 ۳ یک 
مله منک ۶ ون ع الاقام زوا جا . . تقال د أعوذ یکات 1 النامادت من شر 
ماخاق وذرأ وبرأ » وكأن الذرء ختص يلق الذرية . وفى حديث نهر (رض) 
كتب إلى خالد « واني لک آل المغيرة ذرء النار » يمنى خلقها الذين خلقوا 
تزكر يروك رال ی اس ونیا » مزذرت ارع راب إذافرقته 
اه المراد منه . وفی الأساس : ذرأنا الارض ,ذروناها ء وذرا اه اتثلق و با بخ 
فاذا تأمات مم هذه الأقوال استمال القرا ن هذا ارف فى النبات والیوان 
والانسان اة أن الذرء فى أصل الاغة يعمنى مث الاشیاء و بذرها وتفر يقها 
وتكثيرها وان اسنادهاً إلى الله تعالى ععنی خلق ذلك أى ایجاده » کا أن أصل 
معنى اتملق التقديره و يسند إلى الله تعالی عم | تهادالأشياء بتقدیر و نظاملاجزافا. 
وطذا عطف الذرء والبرء على عاق فى حديث الدماء التقدم . 1 
(والجن) الأحياء العاقلة المكلفة اطفي 1 غير المدركة واس البشر » ولمل. 
تقديعهم هنا فى الذكر: غلى الانس أنهم أكثر أهل جوم لانبم أجدروأعرق فى 
الصفات الآتية التى هی سبب استحقاتها » وكؤن خلق أصل نوعهم وأوله من 


(1) ۲ بة الانهام فى ص ١54‏ ج ۸ تفسير وآبة البقزة ص١4‏ ج م ` 


(الاعراف .س ۷) محقيق معنی الفقه 1۹ 


مارج من نار » نیعم تألهم من ن النار کا قد سوم 3 فان من حقیقهلوع البق 


وحفيقة العلين الذى خاو تی آبوم منه ونا عقا يقأس عليه الجن . 


( والقاوب ) جمع قلب وهو یطاق فى الافة العربية على المضغة الصنويرية 


الشکل اف الجانب ال بس من جسد الانسان» إذا كان موضوع الكلام جسد 


الانسان » ويطاق عند الكلام فى ننس الا اسان و ادرا که وعلمه وشعوره رتثیر 
ذلاك فى أعماله على الصفة النفسية والاطيغة الروحية اتی فى مل 1 - ف أنواع 
المدركات ء والشعور الوجداتى لالات والملائات » أعنى أنه يطاق ععنی المقل 
عهنى الوجدان الروحی : الذى يعبر عنه فى عرف هذا المصر بالضمير وهو 5 
یح . واشتقای العقل من عقل اليعير منعهمن السير ء وق مع الآلمب الاب 
هو جوهر الشی» و 00 ومنه المْوية وجمها مبی ‏ ومنه قوله ال ف فى 

سورة طه ( ۲۰ : ۱۳۸ أن فى ذلك لایات لاولى النهی ) . 

ومن استماله فى ممنى العقل قوله لمالی فى سورة ة اج ( ۷۲ 1 أ لسپروا 
فى الارض فتکرن لم قلوب يعناون بها أواذان يسمعون بها فابالا تعمى الا (صاز 
ولكن تعمی التاوب اتی فى 000 وی نی الأية القى رها وحذف مها 
( أوأعين ببصرون يها ) استفناه عنه بدلالة مازمده عليه » والاً بات البصرة 
بالأعين فى السياحة فى الازض أكثر من السموعة » ومن استعالهاقى مهن الوجدان 
النفسى قوله تعالىفى سورة لزم (۳۹ : 40 وإذا ذک الله وحده اما زت تلوب 
الذين لایومنون بالاخرة ) وقوله فى سورة آل عمران والانذل (۳ : ذه وم : ۱۲ 
سألق فى قلوب الذین کفروا الرعب ) وقوله فى النازءات ( ۸:۷۹ تلوب رومد 
واجنة) فالاشعر از واارعب والوجیف شمور وجدانی ء لاحکرعقلی » وقد دتمل 
ق العنیان مما » والاقرب أن منه فقه الذلوب هنا فان الفقه لا بحصل الا بنوع من 
الادراك تن سل على العمل ء € 5 ما نذكره فى حقیق مناه وقد 
إتعارض مقتضی العفل والوجدان » کوجد ۳۳ ولأ وال واابةض الو تی حمل 
على أعمال اة 6 العقل فى المنافم واأضار, 

وسبب استعال القلب عمق الوجدان ام والمعتوى وهو الضيير ما ده 


8 استعيال معنی الفقه 1 فيه چ ی 
به المرء من انبا أو اذشراح عندا لوف ولاز والسرور ولا یاج »ولا 
قال النبى متك لوابصة حين جاء يسأله عن البر والائم وقد دل ما ذلك قبل 
السؤال د استفت قلبك ء البر مااطأنت إليه النفسواطمآن إلبالقلبء الام 
ماحاك فی النفس وردد ف الصدرء وان أفتاك ااناس وا اف » رواه الامام أحمد 
والدر ان باسنادحسن ومسلم شترا . لم توسعوا فى استهالافاستم ور هن الادر اك 
العقلى اازثر ف الدفس, ل مطاق التصور والتصديق . فپولا شاف کون مرگ .را 
الساغ» على أن الاستمالات الأغويةء لاحب أن توافق التائق العلمية . .. 
( والفته )قد قسروه بام ص ر بالثىء والنرم 4 - وكذا بالاطنة 6 فى جا الما 
أوكلباء وقالوا : فته ( کم وقهم وزنا ومعنی) وقالواءقه ( ک5 م وضع ؛ قاهة أى 
هار الثقه وم وسجية له » وقال اراغب امه هي الترصل اعد ی مإغائب 
قال السیوطی بعد نقله : فبو أخص ,من الم . 


تال 7 , الا دار فاأعياية آن اشتقاقه‌من الشودا اود . ایا معتاه آلاسی 


Ha 5 


فبو کالنقی* الىز وهی تتعاقب ب ممأطاءلا 7 ادر جها »ود ڈراک لخر مذىهذا 
واستدل به على أن اله بالشىء هو ممرقة باطنهوألو ل إلىاعماقه 0 ن لا لعرف 


من ال مور إلا قه اهر ها لاسي و تمها . وذكر آعاب العا أن ا و ARE‏ غاب 


عل عم قرو عالشربعة» أى من | الميادات والماء 0 دضو صما دادث لا تسیر 


به منأورد فى الكتاب والسنة من هذه الادةرا رالتستيق أ ا م یخرنوا مون كلمن 
لعرف هذه الغروع با كا تری من عبارة الغزالى الاتیة ولغيروما هر ا 
فقد اشترطوا فيه a‏ قبا بدلاثليا . 
وذكر الغزالى فى ( بيان مايدل من ألناظ الملوم ) أن لظ الثقه تصرفوا . 
فيه بالتخصيص لابالنقل «التحویل اد خصصوه ععرفة ة اتروع الغرية في الفتاوی 
والوقوف على دقائقعلاها ... . ( قال) واقد كا کان أسم التقدق المصر الأول ا 
عل طريق الآخرة » ومعرفة : دقائق آفات النفوس » ومفسدات الأعال > دقية 
الاحاظة عتارة ألدثياء وشدة التطلع إلى ام الا خرة ءواستیلا .لوف عل القلب 


وبدلات عليه قوله تمالی [ را را قومهمإذارجموا 1 م )مال 


( الأعر اف E‏ استمال مادة الفقه فى الق رآن "1۳ 


انار او بف هو هذا الفقه دونتفر بعات الطلاق وا الاق واللمان وس 
والاجارة » فا لث لا صل به إنذار ولا و یف ء بل التجرد له على الدوام 
بق القلب + بزع المشية مبه » کا نشاهد الآن من التجردین له : وقال تعالی 
( م تلوب لابفقهون برسا ) وأراد به معألی الاعان دون الفتوی اه +روی عن 
ألى حثیفه تفسيره عم النفس مأطا وما عذمها ٠‏ 

16 بأقوز + 3 وت هذه ألادة فى عشر بن ا من القران أسمة عشر منها 
ندل عنى أن ألراد به نوع خاص من دقة لفهم » والتعدق فى الم » الذى بعتي 
غلیه الانتذاع به » وأظيره نف الفقه عن الكقار والمنافقين » لأتهم لم يدركرا كنة 
ال اد ما نی فقوه عتم » ففانترم با ۳ الم لدقرق وال المنمكن من از نفس 
ومنه ول قوم شعیب أنبيوم ٩۱:۱۱(‏ مته ؟ کی م تقول ) وآن ” ای انبر امه 
“نه ۳ 
بلفتیم » ولكن لم بکونوا ببلفون ما فى أعماق بض الک زالواعظ من الغايات 


أنه لاس مذه » فام کانوا ومون کل ما مول فها یط ساذجا 1 


البعيدة لمدمتصديفهم یه » وعدم احترامهمكه »وله حالف انقاليدم وأهوامیم 
الصادة هم عع التفکیر فيه والاعتبار به . وأما الوضم المشرون فهو قوله تسالی 
أحكاية عن نديه موسی (واحلل عقدة م ن اسای بفتهو | قولى) وهو لا ينا ماذكر 
3 ا اسان الداعية إلى الدين والواعظ المنذر تین على 2 5 ایقول وفقبهة 
17 ادا هد هذا فقوله تعالی ( واقد ذرأنا م کیا من أجلن بن ولانس مم 
قلوپ لا ییون با ) معناد : تقسم انا قد خلتناء وبثثنافى الها ما كثيرا من ان 
والانن لجل سکنی جهن لم والقام پا » أى کا ذرأنا لاجنة مثل ذلاث > وه 
قتقی استعداذ آلفر سین (قنيه , شقى وسعيد](فريق فیالنة وفر بق فالسمير) 
واا کان وؤلاء معدین م دون اة ء وماصةا” e‏ ااژهلة إذاك ۶ 

.. (الجواب ) :داك أن للم تلو لا هون ; بها رم أعين لا ببصرون ۳ 
3 أى.لا بنتهون يلو ek‏ ما اصح .و ری به آنشهم من توحيد ال ألأطهز 
ها من اطرانات والأوهام » ومن الهانة ولص غار فان من یمد 


ان ال وحده عن , آعان ومعرقة لماو سنه © ولسیو بععرقة ره رب 


۲ اقا رادم (تفی اج 6 


المالين ومد بر کون بتقديره وسئنه » فلا تذل نفسه اء غيره ۽ والحوف 
نه » والرجاء فيه » والاتكالعليه » بل يطلب کل مايحشاج إليه من ر ه وحده > 
فان كان ما افدر الله لمالی عایه خاقهباعلامیم باسبابه وتمكينهم متها طلبه بنیبه » 
اعيا فى طلبه ما علمه من مقادیر تللق وسئنه » وذلك عبن الطلب من الله قعالى 
ولا سما فى نظر العام ما ذکر» وان یکی ٠‏ كذلك توجه إلى اه وحده هدابته إلى 
العلم : ما لا عل من ن یمه وأقداره على مالا در عليه من وسائله أو تسخیر من شاه 
من خلقه اأساعدته عليه» أ | (صاله إليه » من أعطام هن أسيابه 35 ألم هيه » 
كالاطياء لداواة الأمراض» واقو ياء الأ انار نار املساء ال[ اا 
الجقيقة وحل الاشکال ۽ ولاتوجه مثل هذا العارف الوحد فی‌طلب شىء ا‌غیر 
مایعرفالدشر من ال سیابنطردة » والوسائل الممقولة الجر بة » كالرق والاشرات: 
والتناجیس والطامنات ‏ والمزائم والتبخيرات”" ولا کرامات الصالین من 
الأحياء والاموات ۽ ذع التقرب إلبهم ما يعد من العبادات » كالدعاء الذى هو 
O‏ ق بإلغم جع رقية ( كرف ع 2ے رفة) و هی ما را 
أو المريض ليرا أو مخف أله وننه ها !ید ولا سا أصحاب الامز حة العصبية 
لین بو ار فيم الوم والاعتقا دء وهی حائزة اقلت كان انقروء فا کالقر آن 
وذ کر اشّاء وخر مة !ذا كان فيه ئی Cs‏ راو مجبول . ولا كان ال نتقاع ار قبة 
في معاد جعل ابیت الاسترقاء مانا من دخول اة بغر حاب ومتافا 
للت وکل علي الله تحال . مخلاف النداوی . و لتر ما کلب ریش وعرق او 
شمر ب ما د بعد أن بذاب ليشق » وقد 2 ا آتماحیس ما علق 

على الاطفال وغيرثم من‌عظم و خرز وغير ذلك نع تأثير العان العين وإلام العباطین »> 
و الطلسعات هم ع طلسم يكسر الطاء تشدید اللام ا شتح فسکسر و جعه 
طلامم ٤‏ وهو خر ررافة تمو نها أرقاما فى أشكال هددسة للتار الخارق للعادة ٠‏ 
والمزائم أقسام قم بها على ان لتخرج من اللممروع أ و لاجمل على سمل آخر 
ویر قون فى أثناء تلاو تا البخور 4و هذاه ی آعمال ااسحر القدعة خلط ہا 
سحرة ااسلمین ومشموذوم أسماء الله تعالی . قال 1 ن جر اهيدي مد 5 الحرم 
تحرع المزام المقروءة والکنوبة ان كان فيها اسم لا ,عرف مناه وكذلك 
الرقية .قال مانصه : وماءدا ذلك من التبخیرات والتدخنات ونمحوههما ما :اعتاد 
السجرة والفجرة - الحرام الصرف بل التكبير بل الكفر تفعیله الشهوز 
عندنا » ومطقا عند مالك وغره اه 


0-3 


0 مدا سعادة الدنيا 


عراف . س ۷ ) عدم فقه أهل الثار للايات ولستن الاجناع و ارب 1۳ 


مخ المبادة والركن الاعظر فيها كا ورد فى اخدیث وله تعالى قول ( فلا تدعوا 
عم اله آحدا ) ويقول ( بل إياه تدعون فیکشف ما تدعون |لبه إن شاء وتنسون 
ما 00 ) ويقول ( إنما ذلك الشيطان بخوف أولياءه فلا تخافوعم وخافونان 
كنم مومنین ) ويقول ( شوم لله أحقٍ أن تخشوه ) و يقول ( فلا تخشوم 
وأخشونى ) ال ویقول ( وعلى الله فتوكاوا )و يول( وعلى الله فميتوكل المتوكلون) 
ذلك بأن هم قاو با لابفقبون بها أن ترك الشرور والنکرات » والحرص هلى 
أعمال انخيرات » وان شكت فل : واجتناب الرذائل » والتحلى بالنضائل - 


1 


> وبها مع الایمان بلله واليوم الاخر ینم الاستعداد لسمادة 


«الاخرة؛ وأتبالاعکی آخذ النای بها قبلا وتركا و وجهرا » إلا ار 


" الدينية الصحيحة » ولذنك ری أعلمهم بصفات النفس البشر بة وأخلاقهاموقوا نين 
القر بية الصورية وآذابها » يجنون على أجسادم وأننسهم بالاسراف ف الشموات» 


1 والاحتيال على كر کرد ة المقتنيات 4 والتهالى على الافر انوا لادات» فیجترحون‌فواحش 


الزنا واللواط » و قترفون جر عتى الرشوة والقار : و يستحلون متكرات الد 
والاستكيار» ونیم كرا لو نةأعوان الا جانب على استعبادًمنهم»وامتلاك آوطانهم 
ذلك بأن للم توب لا ستهون ما معتي الحياة الروحية » واللذات المعنوية » 
رالسهادة ال بدية ( يعلمون ظاهراً من الحي-اة الدنيا وم عن الآخرة م غافلون ) 
ذلك بأن للم قلوبا لايفقبون بها معنی الایات الإلهية فى الأننس والافق » 
ولا آياته التى بو ید مها رسله من علميات وكونيات » وأظهر آياته الملمية الباقة إلى 
خر الزمان » ما أو دعه متها فى كتابه القرآن المنزل على رسوله المع كا لملو 
آلایةوالتشر بمية وال دییقوالا جماعیة» وأ خبارااغیب الماضيةوالائية 99 ون 
: فىظواه رهن الايات » و يتكلفون لها غرائس التأو بلات»وذاث قال تمالی فى موضوع 
الایات( ٩‏ :+2 قلعوالقادرعلى اميش غا متابار قوق > أده منت آرجلک 
او او پلسک شیم ويذيق عض اس بدن .انعا کف يشترفن الات لعلهم 


بفقوون) ۲ وال(“ A:‏ وهو الذى نما 1 من هس واحدة شستقر ومستودع قد 


() راجع تفسيرها فصن ۷۰ نف يرونطبيقها على حالم فی ارب العظمى 


EE‏ ال امین نع غرم فى عدم اق ا ی 


أفصانا الآيات أقوم مون ) وقال ۴ عم فم له 


دمم الک 508 ع تلو یم ا که أ ؛ نتوه وف فى اذائيم ورا وان روا 


كل | یه لابومنوا بها حى إذا جاءرك عادلونك يقول این کفروا : إن هذا الا" 


أخاطير الأولين" ) وهذه الا بة جعت حرماهم داية القأوب والاسماع والايضار 


7 شاهد لکل ما جاء فى الا بة التى حن بسدد تسیر هاء ومثلها فى سودي . 
سراء ۱۷ : ۰۵۵ 5 1 والکف ( oe: Aj‏ ) ولکن الشاهد فیپما على أف 


هداية آلقلرب أوالاسماع ققطء اد هو ألم تسس المؤضوع 


ذلك بان 4 لى قلو با لا ينقبون مها اسشتاب التصر على الأعداء من وود 
۱ : 


وعقلية ء واجماعية وا لية > الق نصر الله ,با المؤمدض على لكا أن فى شهد. 


“الرسول بكي نم فى عهد اتیلفاء الراشدين والمدتيين فى الاسلام ء وجمل العشرة: 


متهم أعلا لقاب المائة فى طور القوة »واه أهلا لغلب المائتين فى طور الضعف» 
وعلل ذلك بان الکفار قوم لابتقیون ( الانغال ۸ : ٠١‏ ) قال فی سورة اشر 
) وه ۱۳ لاتم أشد رعية فى ص دورمم من لله . ذلك 3 e‏ قوم لاينقوون ) 


شنأ ا پات الدین‌فی ال بآ یکین عالكافر بط ا ار بو وأسباب النصرال ضور ی 


وا نو ي ۳ 9 تصافاما 3 وت بشمرها 3 5 اجان میهف مان! 


5 دا بان هم ولو با ليون انا تعألى فى الاجماع : HEE‏ ثير ألما اد 


الدينية فى جمع اک وقوة الماءات » ولاسیا فى عهد النبوة وزین ام زات ». 


ولا بفقهون بها إدالة الله لاهل الق من أهل الباطل » بل حكون فی ذلك ما 
مدو لموم القادصمرة عن i.‏ واهر 0 دون مأوراء‌ها من الوقه الباطن » کا جاه 
ا لمال عن الا أفقين ۷ 5 ۳ ر سوره ة التو به ۳ لازدادو: 3 زول سور 


اقرا أن إلا زا أى خربا ونفاقاء و کرم هتنون د عتحنون مارا 6 ولا ید 


با ید را أ كم ۰ 30 5 A is‏ 
دك تو به ولا أدكار! 3 حي إذا ما ارات سورة فروأ من اعا فرارا لا خافون 


آن برام ان ولكن يخافون أن برام المؤمتون ( و ذا ما آنزلت سورة نظ ر عضوم 


ف «ض : : شل راک من ٠‏ اد و ۴ اوا فاش ادبم با مقو ملابتقرون). 


وما حگاه سال عم فى سورهم سن قمر تفا م في ود ا د ووا 


ران ( 0۰ شم من 


b~ 


( الاعراف س۷) حال ااسامین معغيرثم فى عدم‌اغتهالرجب طونم 4۲۵ 


أنهم یفتمون المؤمنين مال نصار بقرك الاإنقاق على (خوانممالهاجر بن »رآنذلاث 
كاف فیا تتضاضهمءن حول الرسول پو ب( لذبن يقولونلاتنفقوا على من عند رسول 
له حق بنغضوا . وش له خزائن السموات والأرض ولكن المنافتين لا هقمون ) أى 
اون مر کا ال ال رسولهوالومنین وکفاته همه ولارن آن سیب 
إنفاق ال نصار الابرار رضوان ا ان عار,ه هو الا مان الصادق الذى هو آفوی 
ا بزل الال والنه سفی سبيل اش تعالى| بتغاء مرضاته» فلا بار فيهم قوطم: 
لاتنعقوا مره ن‌عندرسول الله إلا احتقارم لم على تفقانهم» وبا م م عل نماقم 

بر هذا ولا ذاك لام محرومون ٠‏ دن وجدان‌الاعان »و إيثار ماعند ا تمالي 


E‏ قیمع جيم مان هذه كار المانية من ماع 


وجل القول : أن أفى المتأهةعن , قلوي الحلوقين ل ام يشم[ ل كل ماذکرنا » وما 
فى »منأه عن أمور الدین ام الدئیا من حیث علاقتا ۳ وتكيل النفس. وهن 
العبرة فيه : أن الذين بدعون الإيمازق هذا الزمان للم تلوب لا يغقبون يبا ماذكر . 
ولابعلمونأن منفتبه فپو الحاو ق للجنة کا بژخذ من المج علىأن من إيثةم» مخلوق 
ھنم بل‌صار كثير من لایوصنون بایان ولاإسلام يفتهون من سان اله تعالىالمشار 
الى بعضها فى القرآن مالا يضبمون كأسباب النصر قارب ولذلك ترام بنصرون 
فیها مى هؤلاء .واه تعالیقول للەۇمنەن ( إنتنصروا ینرک ویثبتآقدامک) 
ویقولافیهم ( وکان حقاً علينا تم المؤمئين ) ولوس العنی أنه ينصرم بخوارق 
امادات »بل ]نم جقتقی الإعان مالذين یفقبونسباب مر الادية ولو ية 
وقتاهة الام تقنفی العمل عوجبه » والآيات حجة على امس مين الجغرافيين با 1 بآم 
غيز مؤمئين » وأن لای أعدائهم هن الل وأخلاق الاعان أ کثر ماعندم ,إن 
1 لفيا بها مرتبة الاعان الاسلامی ! کار . تم )نهم بعد ذلك عدون جام 
وخذلام تم نة عا بل‌الاسلام»+ يعون هو سيب < رماهم النصر» والترق فى معارج 


العمران سب ١‏ ذلك بانیم قوم لایفتهون ) <قيقة ة الاسلام ¢ ولاندرون ما ۳ 


3 ترك تاه شید الانتقاع كوأهب السبمع و البصر ( تفسير. ج )٩‏ 


وما الامان » فالقرآن حجة عليهم : وم أجبل وأضل ٠رء_‏ أن یکونوا حجة على 
الفرآن . 

وقوله تعالى ( هم 5 لايفقوون بها ) بلغ من ن أن قأل: لیس هم قلوب يفقبون 
بها لن إنبات خاق القلوب هم ء هو موضع قيام اجة عليهم » والتعبير الآخر 
یصدق بأمر بن: بعدم جود القلوب هم بالمرة »و بوجود تلوب لایفقبون مها » وف الال 
الأول لاتقوم عليهم حجة انبم 1 توا آل التكليف وهو العقل والوجدان.فلا 
تکون العبارة نصا وقيام الححجة لاحتالها عدم التكليف.وإتها قال ( لابنتهون بها ) 
ول بقل دلا تفقه» لبيانأنهم م الوا خذون عدم توجيه إرادتبمانقه الأمور واکتناه 
المقائق » ويقال مثل هذا وما قبله فما بعده وهو : 

ولم أعين 5 ن بها وم آذان لايسمعون يها که ومعنى الجلتين ينهم 

إجالا مافسرنا بهفقهاتلوب"نصیلاغءآی ولم أبصار وأسماع لايوجبونها إلى التأمل 
والتنکر فا يرون من آیات الله فى خاقه » وفما (سمعون م نآنا تالش لزلة على رسله 
ار الشارعالدالةعئىسانه تعالى فخاته ردو بکلمنهامافیهل‌سمادتيم- 
فى دنيام وآخرتهم . وأما التفصيل فيؤخذ من آيات:القران الكثيرة المرشدة إلى 
النظر فى آناته ثعالى فى الأنفسوالأفاق وفى تدبرالقران » وكذ! الاستفادة مایروی 
و يؤثرمن تأرعخ البشر » فان الاذان قد خلقت للانسان ليستفيد من كل 
ماپسمع » لامن القرانفقتط ع5 أن الا بصار خلقت له لیستفید م نكل ءايبص »و نما 
يكون ذلك على کاله بتوجيه إرادته إلىاستعيال كل ممهما فما خاق له. قال تمال فى 
خر رسوره 1E‏ السجدة ( او م دمم أملكنا من‌قبلهم من القرون شون قىسا کہم 
إن فى ذلك لابات أفلا يسممون ۰۶ وم بروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجر ز 
فنخرج به زرعا تأکل مله نمام ۳ في فلا ببصرون 7) فبذان مثلان للادات 
البصر ية والسمعية وأمثالها كثير » ولكن أ كثر الذين يسمون أننسهم أهل لقرآن 
لايفقهون شیثا منها ء ولیس الفقه عندم إلا تقلید علماء فروع الا حسکام العملية 
فما كتبوه منها ؛ وقد یکون فى حکاینها دون العمل بها .!! 


. (الاعراف :ی ۷) آیات وأمثال فى صفات أهل جنم 1۳۷ 


وفی معنی ماهنا من صفات أهل جهنم قوله تعالی فى الذین عل الله رسوخهم 
فى الكفر وتباتهم عليه من -سووة البقرة (؟ : ۹ حنم الله على قاو بهم وعلى میم 
وعل أنصارمم غشارة ) فقد بين بضرب من التشبيه البلا عدم تتناعهم عواهي 
إلقلوب وال ماع وال بصارالتىهى 7 لات‌اله! لم والعرفان»وطرق المدى والإيهان. وقوله 
فى اللنائقين بتشبيه بام [۳: ۱۷ ممم یق لرن ومنل انل( ۱۹۹:۲ 
ومثل الین کفروا كثل الذى ينمق با لاليسمم إلا دعاء ونداء : صم بك عى 
ذم لایمقلون ) وقوله فم من سورة النحل ( ۱5 : ۱۰۸ أولئك الذین طبع الله 
على قادبیم وميم وأنصارم وأولئك عم الغافلون ) وقوله فى سورة الجائينة 
( + : ۲۲ أترأيت من اذ امه هواه وأضله نی عل ونم على سععه وقلبه 
.وجغل على بصره غشاودن ببديه من بعد الله ۶ فلا تذکرون ۶ ) وقوله فى سورة 
الاحقاف يمد ذ کر هلاك عاد ( جع :۲۰ ولقد مكنام فما إن مكنا كم فيه 
وجلا في ا وأبصاراً وأفئدة ها أغني عنهم سمعهم وله اشاش ولا أفتدهم 
من شی» إذ کانوا مجحدون با پات الله ) وقوله تعالى فى سورة الا نفال (۸ : ٠۹‏ 
ياأمها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه ونم نس‌ممون (۲۰) ولا 
نکونو! كالذين قالوا معنا وهر لابسمعون ( ۲۱ ) إن شراادواب عذد الله ام 
ال الذين لايعقلون (۲۲) ولو عم له فيهم خيرا 1 اسم 4 ولو أسمعهم لتولوا 
ارم معر ضون ) أى ولوأسمعهم سماعتفقه واعنباروا ال ند عل آم لاخيرفيوم 
لتولوا عن الاستجابة وهر معرضون . ۱ 

رر الرب الحكي بیان هذه الحقيقة بأسالیب عختلفة فى البلاغة کالتشبیه 
وانقئیل والاحتجاج » و بيأنالسان الاجماعية لاجل احأ تير والتذ كير والانذار» 
المن لميفقد استعداد اهداية من الکافر بن » ولااجل العظة والذ کری‌لمومنین » کا 
ری فى آيات الانفال » ومع هذا التکرارالبالم حد الاعجاز ف اليلاغة ریا كثر 
السمین 7" آشد إهالا من غيرهم لاستیال آسپاعهم و بصارهم وأفتدتهم فى اانظر 
ی آیات الله فى الانفس والآفاق » لأنبم من أجبل الشموب بالملوم التى تمرف 
باب تعالى فى أعضاء الانسا ومشاعره وقواهامقليةوانفملانهالتضبية 


1۳۸ حهل اهل القر أن بأ قية من‌اساب سعادة اماش و المعاد ١‏ سير 5 ۹( 


"وآباته فى اخاد ولبات ۹۳ رال واو َء واه واایخار 5 والغازات الو 0 تركب 
ده 11 واد وغيرها 03 وسن الور اکر اء 1 واه الفلسكية 7 ما اپ 


م حظاً رهه الوم lel,‏ أخذم عن الاق 3 اد عيذم اممف بين ان مق 


فيه ۱ ا لامستقلا: 1 يتخاو 5 0 قالبحث عن منافم م هذه | الأشياء لاج 
انم مها فى هذه باه الدنيا » من غير »لادظهة > وم بات دالة تش أن ىأ 
ربا | خالة مدير عاما حکا 6 مر بدا قدي 5 رحما 5 با إن 5 وسندی وآزگخشی 
وت فوق کل ون »وان تكون هور فته والزاز علده وراه أقائة ی الأخرج 
منتهی كلل غايةمن اطیاة » #لوقصد أوائك المفماء هذا من الم لاضابوه ان الأامور 
چقآصدها وم إا الأعمال بالنيات > ولکنیم غفلوا عنه :لتاق ارادتمج! دونه 
وطذا کن ن علهم على سعته ۷ اقب بح قص » وكان الا نتفاع. به مشو باإصرر عظم 
باستمال مادام اليه الل من خواص الاشسیاء فى المرب دا لا القتال : ۳ 
تدمر العمران وه ارف الكثيرة م ن البشر فى وفت قصسیر -- و يبدا 
لصدق ê‏ عؤلاء المفاء الذين استماوا عقو قوم ۳ أ ضار« لم وأمماعهم فی استن 
حقائق العلوم ونقمها المادى الماجل مايصدق على الذزين وا ستا» جوا 
اطهل على الط مها ۽ من قوله شز وجل : 


۱ واكك اک کال حال د اذ ذل وا ای ابلك الوضيون عاذ کمن ااصفات, 
ا السلبيةكالا زعام من ابا و برغم عق ۳ حط هم ن عوهم ومشاع هم 
إلا استماطا فما بتعاق دم فى هذه الحيلة الدنیا » بل هم أضل سبيلا من 
الانعام ۾ لاذه لاعن نی‌علی از | بتجاوز 0 الفطرة وحدود أظاحة الطيعية 
فا کها وشا ونتوائها» بل تقف فيه عدن قدر اطاجة الی عفظ بها الحياة 
الشخصية والنوعية » وأماعبيد الشپوات من الناس فهم یسرفون فى كل ذلك 
سراف ينولد منه أمراض كثيرة يقل فيهم عن بسل منها كلها ء وحن الناس مني 
یاعد هذه الشييات جهادا رط فيه عقوق البدن فلا واه الغلا الكاق : 4 
قصر فى حقوقالروجية ؛ أويقطم عا عل تسه ما ر يقها بالرهيانية » فیچنی ۶ عل شخمه 
وغل آنوعه‌بالتفر 7 كع عليهاءريداللذات بالاف اط ۳ دعالجنايةعلى الأخلاق 


الاعراف . ی ) ال اد من و اهل جيم ام ود ۳ 


7 لاداب وع الاب والشعوب ووهداية لاسلام تعظر هذا وذاك ۰ 
ن الطبيات زاره وأج بشر طةع + ورم الاسراف 00 شىء . فلو اعتدى إلا 

بالق ان فى فته آسرار ان وسانه خموا بها بها بين ارتقائهم فى مما ام 

واستمدأدم ادم : واتقوا هذا الامسرافق الثہوات وزیا 7 أفسد 

سدئية ألا رع عا 25 منه جميع کا م ويجزءوت بأنه لابد أن یی علمم . 


۹ ولنك هم الغافلون فاون أى اوا لك الوصوفون بکل ماذکرم ۽ الفافاون 
لیر البئلة عر A9‏ صلاحيم دسعادمم ف الحياتين الد نیا وال خر 5 5 جميعاً ۹ 
خیرها ها ۳ لسا از وعىالثانية 0 م طبقات عل درجات ىا ۹9 الغائلون 

عن اء » الغائلون ع.. ن استمال عقوم وشاع درم 1 ف أفضل ماخلات ت لا جله من 
سر فة E‏ الى » الغائلون عن آیات اف Yi‏ نفس والافق ای دی إلى 
راخ عمد الد ورل 5 افون عن مر و ریات جا“ اميم الشخصية 03 وحیام 
.القومية 3 وحییم اليه 03 ألذين دون کل نمام من و سح ۳1 مر رالدى تقدمءن 1 
تفا سكن ۽ الفط رة ؛ رهظو ھار رم وما انم اشد A‏ ة«القومية بهن الام 9 والدول 


و تسیر غير هم ھم فى 5 یش رامو اث سدیل معدشته . 
1 


ا ۳ ۳ فان هم الذين قال الله تعالى فیرم فا راز ES‏ 
فد ال 2 بر يخاق اا رااش و توا کت وتدپوره هی الما » 
وکونه یمدی»اتشلقم بمیده - والاعادة فى المادة هو ن‌من‌آلبده - والتذ كير بآیانه 
8 جعل الشمس ضیاه والقمر اورا وتقدیرهمنازل لیعل منها عددالشتون‌وا لساب 
واه فى اختلاف الیل والنهار وخلق‌الموا توا رضستل دنل - -(۱۰ :إن 
الدين لابرجونلقاءنا ورضوا بالجيأة الدنیا واطماً وا يبا والذين هرعنآياننا غافلون 
(۷ارلاك رام التار عم كانوايكسيون)فهذا نص ىأنالدار ٠او‏ ىالغافلينعن هذه 
لات أى ص ن دلالتها على وجود خالقها ومدبرالنظام يبأ وكونإعادة خاق البشر 
دغیرم ف طوز آخر لايتعامى عز ی قدرته » وهو من مقتطى عه وحکته » وعن 
كن معرفته مال أعلى أنواع المعرفة » وكون التنم ااروحانی بلقائه عز وجل 
تیار الكزاية اسم أنواع النعيم . و إن كان هؤلاء الغافلون عما ذکر من بر 


) ٩ . سفات أهل النار وأهل الجة وحالالسامون اليوم . ( تفسیر‎ e 


انمماء بسن الله تغالى وحکه فى خاق الم العلوئ والعالم اسفلی» بل حيجة ول 
هولاء العلماء أناخ أا وأظهرءلا نم لو فطنوا لدلالته! عل ماذكر وفقووهکا جب لیکان 
هد فى هذه الليأة الدئيا وألعد عن شرورها بنتأسدماما 2 هليه الان » 
ولاستعدوا بذلك انماذة الاخرة أ كل استعداد . 
كذلك يصدق غلبم قوله تعالی فى أول سورة الروم ( ۳۰: + يمون ظاهر؟ 
من الياة الدنب) وم عن الاخرة م غانلون ) فانط إلى بلاغة القران فى إعادة 
ضمير () رهم اتا كسد الذیاتتضاه وصفیم باعل الذى من شأ نصاحيهعدمالففلة 
تلاك ااصفات ہی صفات من خلتو! اسكنى الجحم » وما بقابلها فهو صفات 
أهل دار النعير » هل النار بنص کتاب افتحالی هر الأ غییاد اهنا نلون 
ال لا مع عتوفم ف فته حقائق الأمور بلا لستم اون جاعهم 
و ارم ھم ف استنباط ل لمارف واستفادة الملوم » ممعرفة آیات الله الكونية » 
وثقه أياثه النتزيلية » وها سبي کال الاعان » والباعث الشفسی على كال الاسلام 
والاخسان ء وان رى في كتب التفسير ال.كثيرة من نيه قراء كناب الله تغالى 
إلى هذه العا المادية إلى سبيله وصراطه!ستقيم » عل أن أكثر النهین‌قد الذذوا 
کتاب ۳ ميعوورا > اذا سألث أشور عم بعل التفسير عن معنى هذه الاب قال الك 


ع الک ا ار 5 یس 


0 
إن 3 لین خاي انار ایا هر ع ع 


امم ؛فيدخل فيهمايايق بالقام | 


1 

ی 

۰ 1 ۳ ا 

)00 دخلا اوليا ب و مین ۷ معمرون مها أشيئا من N‏ فيدر فية 
2 2و 

شواهد ال نکر 35 ب كل عل الو قاندراجا الا سوفم آ15 نلا لمحو يبا 


5 اول الایات النئز ية ع طرز ز ماساف اج ele‏ 


پچ 


0 


العا ۽ وما تشه فيه فكلامق الاعر اپ : ۳ وحقرق امن اط طبر بر علد 
TT‏ و ل 1 لوده 

بعض انكام وعو ز بدة مافى كتيب التفسير . وأغل الدار ر عتدهم من اسو 2 

کافر ۰ ادل ان 2 انر مم مسفين » و 6 إت کا و يلون اد ی هده له الأمور 


و لصرون 0 النجور اکا على شفاعة آمز القمور 3 الذن دعوم مع ان 


۳1 هرد ادو ان 5 مات الأمور 5 و دشن ۳ لم النسائك وانتذرون ر النذور > 


1 


( الاعر اف س ۷ ) صفات هل البار و انا وحال الدلین الیو م 1۳۱ 


وهی عبادات لغیر الله بخرجون ما من حظيرة الإيمان » والا<تجاج بالاية على 
الجير غذلة وجول » بل هى كسائر الایات الدالة على نوط اطزاء بالعمل » ومعناها 
أن هولاء المكلةين من اجلن والإنس قد ترکرا استعمال عقوم ومشاعرم الباطنة 
والظاعرة فى عل المدى الذى يقرتب عليه الأعال ام 90 قکانوا بذاک 
اهل جم » ولیس فیا انه تعالى ذرأم ینم لذواتهم فان ذوات الجنسين كليا 
مقشابية » و يقل إنه خلقهم عأجزین عن استعال تلك القوی فى أسياب امدی 
برقال ]يم ل إستع لوهافى ذلك (۱۱۰۱۰:5۷وقلوا لو كنا نسم آو نمق ماكناق 
فى کاب السعير * فاعترفوا بذنبهم فسحقاً لأصحاب السمير ) ولکن ال مدل فى 
المذاعب هو الذى آرهیم . ومد الله تمالى أن هدانا إلى تفسير الآية بالشواهد 
الكثيرة من القران » وسين الله تمالی فى الانسان والاكوان : وهو مالم نطام عل 
مثله » ولاما توم حوله لانسان , والتحدث بنعمة الله ء ما أعى به ای فد 
3 امد ل . 
(۱۸۰) ۳ ۱۳1 ی 5 لذن لون فآنعنه 
سيدزون .مأ کا نو ۱ و ر 


بين الله تعالى انا فى الا بة السابقة حال اخلوتین لوم فى عدم استمال 
عقوطم ومشاعر رهم ى فى الاعتمار , بابات الله والتفته فى تزكية افم ال ل الصحييح 
الذى ‏ یقرتب عليه العمل الصا : وأن ذلك الإهال أعقبيم الغذلة التامة عن 
أنفسهم وما فيه صلاحها من ذكر 0 تعالى وشكره والثناء عليه عا هو أهله من 
صفات الكال ‏ وق على ذلك فىهذه الا بة بدواء هذه الغئلة وأقرب الوسائل 
للمخرج منها إلى ضدها فقال : 


لإ وش الامماء المسئىفادعوه بها الأسعاء جم اسم ء وهو الفظ الدالعلى 
الذات نقط » أو على الذات مع صفة من‌صفانها سواءكان مشتقا » كالرخمن الرحم 
اتمالق‌الرازق ¢ 0۳ : كارب والسلام و العدل . والحسنى جمع أحسنء والعنی 


رود ۱ اما الل الحنى ودعاژه با تفسير ج .)٩‏ 


1 درن أغيزه جيم الا الدالة ي جسن الت ای كل الصنات » فادعوه 
ای موه واذک ۰ ونادژه مباء جرد ! !لقنا أء وعند السو ل وطاب 
الذي لحض الثناء آیة الكرسى لا اله لا إله الا هو الى القیوم € الخ «آخر 

سورد 5 اطشر هو اه الذى لا اله الا هوعام الغیب والشبادةهو از رجن ۷ 


هو الله الذى لا إله إلا عر الاك الق دوس السلام المؤمن المهيمن المزيز اطبار 
التكبرء سبحان الله عا بش کون » هو الله الالتى الباریء الصور له الأسماء 
الحمستى يسبع له ماق ا والارض وهو الم المي ) # وقد ورذ فى السنة 


الدعاء سدم الایات با م وب 1 قايا رز اعرذ و السميع دزم » من الشیطان 


الرجیم س ثلاث عا ات 4 واه ام الترمدی واژ.اری ۳ ¢ المي عن یٹ 


معقل اسار ۰ 
وللذك امحض نوا ائد كثيرة فى تغدية الا مان وصراقية ۹ تمأ عبهوا شوم 


له واار شه به فا مش 57 ۳۳ 2 با ادتبا و اسنلاه والتألم 01 


00 


ی 
مهم فليقل : لاه له الاالله الما م ال »لاله الل وت اليوش اش ما 


۶ 
تميمهاً ولذللك ورد ق! دی الصحرعح من بر :4 5 أو و کرب او اس 


۶ 

اس وا ارت والارض هو رب ۳۹ برش الجر مرو اه اشد وهی و الاسای 
دعن الذكو بصیفه اازراء ما رواه الترم دي أنه َو سم رعلا وهو ول : 

1 اذا اثلال ولا رام نقال ۽ نفك اس تیب لاک 00 وردى ى > EF‏ ۹ تدرك 


من حدیث آنس (رض ) تال : قال رسو ا سل ود لفاطمة : «ماجنم كن تسمعى 


. 


ما آوميك به ۴ أن تقولن إذا أصبحت وإذا أمسيت : ياحى ياقيوم جنگ 
استغيث 5 أصلح 1۳ كله ولا تکلی | لى نفمى طرفة عبن » وقال هذا دیف 
ضيح 11 ۳ ل الشيخين 3 واقره انظ الذعمى 0 ذل 
مالاذعية ناء ۳ تمای ناء 5 غير نداه كثيرة نراجع 1 کتاب الاذعر 
للنووى 43 وکاب اطصن الحصين لان آلزری ۳ كتب الى 
وأسماء اه كثيرة » وکاها حستی بدلالة كل منها على منتهی کالممناه وتفضيلها 
على ما يطلق منیا على الخلوقين » کالرحیم والحكيم واحفیظ والعلیم NT‏ 
ونی حديث ألى ١‏ ی الصحيحين را تال : قل رسول الله وك 


+ 


ز الاعرافءس ۷) ...سرد اء اله الى 1۳۲ 


« ان لله قسمة وتسعين اعا ي مائة إلا واحداً » من أخصاها دخل اة > هنا 
لفظ البخاری فى کاب الشروط و تتاب التوحید وس ق الت كر . قال ملم : 
وزاد هام عن أنى هر يرة عن البی ل « اه وتر تحب الوتر » ول ار 
الأخرى له 2 إن لله لسعه ومین أسماء من حفط | دخل‌اطنایوان ن الله ور يب 
الوتر > ( قال) «فرولية أبن أبي هر دمن حصاها » 'ه ورواء اليخارى فى كتاب 
:الدغوات بلاظ دش له تعالى تسعة ولس‌ون اعا مائة إلا واحدة من اجفظها دخل 
الجنةوهو وتز حب الوتر »وقوله «لاواحدة» با يث وجههأ بن ن مالك أنه انث 
ياعتيار القسمية أو الصفة أو الكلمة . 

. ورواه الترمذى وا من طر ق الولید بن مسام ا فه الاسماء التسعة 
والت-مین» ورواه غیرها أيِضاً من طر یه وفی سرد الأسماء اختلاف فى الروايات 
وقد اختلف المحدثون فى سرد السماء هل هو مرفوع أو مدرج فى الحديث من 
پمض الرواة 1 والراجح أنه مدرج لا مرفوع » ول ترجه الشيخان لتغرد الوليد بم 
والاختلاف عليه فيه وتدليسه واحتال الادراج کا قال الافظ فى المتح.» وروی 
من طر بق أخرى ضیف من هذه , وهذا سرد الأسماء فى آمئل الطرق عن الوليد 

من جالع الترمن ی كا قال الحافظ : ۱ 

هو الله الذی لا إله الا هو الرحمن » الرحم اللاك التدوس السلام » آلزین 
المهيمن » الم بز الجبارالمتكبر ء انلااتی الباری» المصور» الغنار القهار » الوعات 
الرزاق » الفاح العليم » الا بض الباسط ء الحافض الرافع » الممز الذل » السميع 
الیمیر» الك العدل ء اللظيف البير » الحلم المظیم الغنور الشکود » الل 
الكيرء انظ اتيت » الحسيب الجليل» الكريم الرقيب المجيب » الواسع 
سکیم الودو د الجيد » الباعث الشبيد » الق الوكيل ؛ القرى المتين » اأولى 
ایدم انحمی الیدیء المید» ای المیت ء الى لقبوم »الواجد اماجد » 
الواحد المد ء انقادر القتدر » انتم المؤخر » الأول الا خرء الظاهر الباطن » 
الوالى المتعالى » البر التواب » المنتةم العفو الرژف ء مالاك اللاك » ذو اجلال 

. « تفسير القران اک « CTA»‏ د اطرء التاسم 4 


€ ۰ الاساء اطسق فى القرآن ‏ (تسير .۷) 
والا کر ام » المقسط الجامع » الق الغنى امام » الضار النافم ؛ النور اطادی» 


البديم الوارث 6 آلرشید الور 4 


أورد هذه الله سماء اطانظ ابن ن حجر فى الت وذ کر اخنلاف ا فا 
وانکار عض کارالمداء لرفمها» كابنحزم والداردىوالقاذ ی ألى بكر بنالمر فى» 
والأقوال فى حصرها ومأخذها ثم قال : 
« وإذا تقرر رجحان أن سرد الأسماء ليسءرفوعا فقد اعتني جماعة بتنيعها 
من القرآن من غير تقيد بعدده فرو ينا فى کتاب المائنين لا یمان الصاو في لسئده 
إل مد بن بجی الذهیی أنه استخرج الامماء * 1 » وكذا أخرج أو هم 
من الطيرالى عن جرد بن ممر » وأتألال عن بن ألى عمز ۽ وحدثنا جد إن جعفر 
ابن د بنعلى بن المسين قال : سألت جعفر الصادق هن الأسماء ا حى 
ققال: هی فى القران » ورو ينا فى فوائد مام من طریق أي الطاهر بن المنرح عن 
حبان بن نافع عن سفیان بن عبينةالحديث » يغنى حديث « إن نسعة ونسمين 
اسما » قال فوعدنا سفیان أن خرجها لنامی‌القرآن فابطأ » فأتينا أبا زید فأخرجها 
لدا » فمرضناها على سفیان فنظر فيها أر بع مرات وقال : ثم هی هذه 
« وهذا سياق ماذ كره جمفر وأو زید قالا : فق الذائحة خسة : الله » رب 
الرهن الرحيم مالف » وی البقرة : حيط » قدبر » علیم ؛ حكير » على » عظي : 
واب + تصیر » ول ؛ واسع » کاف ارف ؛ بديع شاک کر »وود 4 سمیع» ابض 
پاسط ۽ حى » قيوم » غنی » حییدءغفور » حلمم . وزادجعذر : إله قر یپ جیپ 
عر بز لضير ؛ قوی شدید مسر يبع خبير » قال وفى ا آل عران ۲ وهاب 7 ام زاد 
جعفر الصبادق : ناعث منم متفضل » وق الاساء : رقرب حسيب شيد مقیت 
وکیل » زاد جعفر: على كدير .وزادسفیان . عذو . وف الانعام: فاطر قاهرء‌زادجعفر : 
میت غفور برهان : وزاد سفیان : لطيف خبير قادر »وی الأعراف::محىميت. 
وق الا ننال : نعم المولى ولمم التصیر » وفى هود : حفيظ محيد ودودء فعال 
لما يريد ء زاد سفیان : قريب جيب » وفىالرعد : كيرمتعال »وق براهير :منان 


راه جمغر : صادق وارث » وفى الجر : خلاق ؛ وفى مر بے : صادق وارث » زاد 


7 


( الأعراف . س الأسماء امس فى افرآن ۳۵ 


حعفر : فرد» وق طه عزد جعت ون ۲ غفار » وف لمؤمنين E‏ 0 ىال دور : 


حق مبین » زاد سفیان 00 هاد .وق سيا : فناح زفی. ار 


عام 5 علد جما وحدة . وی المؤمن : غافر قابل ذو الطول » زاد سفیان : شدید » 


وزادجمفر : رفيع » وف اذا ریات E‏ ذوالهوة المتين » با بالتاء > وفى الطور : 
بر وق اقتر بت :مقتدر . زاد مه ر le:‏ يك وف الزحين > 


زاد جعفر ( رب المشرقين ورب المغر بين ) بأق ممن » وی الحدتد : :ول أ 


۱ ظطاهر باطن .وى اش : قدوس سلاممؤمنم پي هر ن‌عز يجبا رسک خاوزی 


مصور ء زاد جعفر : : هلماك »وگ البروج 2 میدی» فؤيك > وق الاجر : :و 
عند جمغر وحده ء وق الا حلاص : ۶ جوز و رل :هذا 1 حر ` فارو نام ع ن جر 


وی زيدوتقز برسفیانمن ن اتقيم الأسماء 0 ن الفرا: ن؟» وفمها | خقللاف شد رد وتیکر ار 


أوعدة أعماء م رد لفط لام وی :-صادق eni‏ منان 4 ا عد 


داعث قابض برهان معين میت باق 
« ووقات فى کناب المقصد الاسنی لأبى عبد اللہ مد بن 1 موالزاهد أنه 
تیم الاماء من القران فتاملته فوجدته ES‏ مما ل أره فيه لصيفة 
الاسم : الصادق والسكاشف والملام » وذكرمن المضاف :الغالق من قوله ( نی 
الحب والبرى ) وكان یلزمه أن بذ کر القابل من قوله( قابل التوب) ' 0 
« وقد تنيعت مابق من الاسماء ما ورد ف‌القرا ا ن لصيغة ة الاس 5 | ميذ كرف 
رواية الترمذی ‏ وهى الرب الالهاحبط ء القدیرااسکافی » الشا کر الشديبء اقا 
الحا ,الط الخافر القاهر» امولى النصير ب الغالب اعمال » الرفيع المليك» 


. الكفيل الخلاق_الا كر مالاعلى ء المبين_بالموحدة » الحنى ‏ بالحاء المهءلة والقاء 


القر يب»الاحدالحافظ .فرژه سيعة وعشرون أمما | نضمت إلى الاسماء الیوقعت 
یروا الترمذى مما وقست فىالقرآن بصيغة الام م تکل بها التسعة والتسمون وکام 
فى القرآن نكن بعضها باضافة کالشدید( 0 والرفيع من( 0 (رفيع الدرجات 
والقائمه من‌قوله (قائمعلى نفس ها كدبت) والناطر من(قاطر السموات) والقاهر من 
رع القام قد عاد وليل( المي (تى اليل الا j‏ 


1۳۹ الاسياء الحسفى فى القرآن ( تفس ۰ج )٩‏ 

الیب ) والهااق من‌قوله (خالق كل شی») والغافر من (غافر الذنب) والغالب من 
اش غالب على آمره) والرفيع من ( رفيع الدرجات) والحافظ من قول (فال خير 
حافظا ) ومن قوله (و ]ناله انفلون ) وقد وقم توذات من الأنماء آتی ا 
الترمذى وهی البي من قوله (لحبى الموكى) والمالك من قوله(مالاك الات)وانورمن 
قوله (نور السموات وال رض) والبديع من قوله (بديع السموات والأرض) والجامم 
من قوله ( جامع الناس) وا سک من قوله ( أفذير الله أبتغى حك) والوارث منقرله 
ا( وتن الوارثون) والامماء التى تقابل هذه مما رقم فى رواية الغرمذى ممالم تم فى 
الفرآن بصيغة الاسم» وهی سبعة وعشرون أا : القابض الباسط »اتلانضالرافع» 
- المز الذل » المدل الخليل » الباعث الجعى » البدی المعيد المیت » الواجد 
الماجد » المقدم المؤخر » الوالى قو الجلال والا كرام » المقسط الغنی المائع 
الضار » لنانم الباق » الرشيد الصبور . 


« نذا اقتصر من زواية القرمذی علی ماعدا هذه الاسماه وأبدات بالسبعة 
والمشر 5 القى ذکرما خرج من ذلك السامة وتسعون اسما وکا فى القران .واردة 
بصيفة الاسم وموأطعها كلها ظاهرة من القرآن إلا قوله « ان » فأنه فى سورة 
مم فى قول ابراهيم ( سأستغفر لك ربی إنه كان بی حفیا) وقل من ابه على ذلك 
« ولاببقى بعد ذلك الا النظر فى الامماه المشتقة من صفة واحدة مثل:القدير 
والقتدر والقادر » والغذور والغقار والغافر » والءلى والاءلى والمتعال »والمماك والمليك 
: ومالك » والکر يموالاكرم » والفاهروالتهاز» وانفااق واعللاق » والشا کروالشکور » 
والعالم والعلبم » فإما أنيقال:لاعنع ذات‌من‌هدها فان فس التغاير ال فان بمضها 
يزيد مخصوصية على الا خر ليست فيه » وقد وقعالانفاق على أنالرمن الرحمراسمان 
مع كونهما مشتتونمن صفة واحدةوواومشم معد ذاك لازم أ زلا بعدمايشترك 0 
فيه مثلا من حیث المنى مثل الفاق البارىء کرات ررر 3 


E‏ ا RE‏ 0ن OTR E‏ یف 


€ 


( الاعراف . س ۷) حصي الاسراء اسنی‌قی ٩٩‏ ۳۷ 
على الامجاد ( © واباری پنید الوجد بوهر الخلوق » والمصور بنیدخال‌الصورة في 
الك الذات الخلوقة » وإذا كان ذلك لامنم المغايرة لم عتنم عدها أسماء مع ورودها 
والعا عند الله تعالى. وهذا ردهأ لتحنظ ولو کان فى ذاك اعادة ولكنه بفتثر لهذأ 
القصد « الله الرحمن الرحی ء ا لمات القدرس » السلام الومن» المبيمن العزبزءا جيار 
التکبر :الق البارىء المصور» الغفار القهارء التواب الوماب » الللاق الرزاق 
تام نايم الواسع کی ؛ ال القيوم» الى ميع البصير» امليف 
الخبير »ال الكبير » احیط القدير » المولى التصير » الکر يم الرقييب » القريب الجيب» 
الوكيل اليب » انظ القیت » الودود المجيد » الوارث الشهيد » الولى اليد » 
الق المبين » القوى المتين » الغتى الال الشديد» القادر المقتدرء القاهر الكافى » 
الشاكر الم تعان » الناطر البديع الذافر» الأول الآخر» الظاهر الباطن » اسکفیل 
الفالب » e‏ الال الرفيع» 3 المنتقم ء الم الحبى » الجامم الملييكالمتعالى + 
النور افادی اتقو الشسکوره السفو الرؤف » الاکرم الاعلی ء لیر ای ارب 
لاله الراحد الاحد الصمد ء الذى لم يلد ول يولد وم يكن له کفواً أحد » . 
- 9 2 قال اطافظ : وقد اختلف فى هذا العدد هل‌آلراد به حصيرالاسماء الحسني 

ف هلبه العدة أو أنها أكثر من ذلك » ولکن اختصت هذه لان من أحصاهادخل 

الجنة » فذهب ال جور إلى الثاني » ونةل النووى اتناق العلماء عليه » فقال ایس 

فى الحديث حصم أسعاء الله تعالى » ولیس معناه انه ليس له اسم غير هذه التسعة. 

- والتسمین » وإعا مقصود الحديث إن هذه الاسعاء من أحصاها دخ لالجنة » قاراد 
الاخبار عن دخول النة باحصائم لا الاخبار حص الامماء ویو بده قول ر فى 

حديث ابن سعود الذى آخرجه ۳۹ وجه ابن حیان د اسأاك بکل اسم هو 

لك ميث به نفسك » أو أنزلته فى کتابك ۾ آودامته‌أحد؟ من خلقكء أواستائرت 

خه 0 بدفى هل الغيبعندك » وعتدمالكءن كعب الاحبار فىدعاة « امالك بأسمائلك 
5 (۱) أصل ممنى اتلاق التقدبر » فالأولي أن يقال : أن الاق هوا لموجد للاشیاء 


تدر و نظام لاح اظ 


لاقل منک أسهاء' الله عاي (تفیر . ج )٩‏ 
انی ما علمت متها وما لم أعل » وأورد الطبری عن قتاة دوه محدزت ما2 
انها دعت حضرة النی رک بنجم ذلك » وہای فى الکلام على الام‌الاعظ 
وال اتفطابی: فى هذا الحديث اثبات هذه الامماء امحصوصة بهذا ده ء ولیس 
فيه منم ماهداها من الزيادة » وإنها التخصيص لکونبا أكثر الامماء و بینه معاي 
وخبر المبتدأفى المديثهوةوا دمن أحصاها»لاقوله «لله »وهر كقولك ازیدا اف در م 
أعدها للصدقة , ولممزو مائة ثوب من زاره آلدسه إياها . وقال القرطی فى ال 
و ذلك » ولقل ابن رطا ال عن القاضی أى بكر بن الطيب قال : ليس فوالحديث 
دليل على أنه ليس شمن الاسیاء الاهذءالمنة » وعامیاطدیی‌آن من آحصاها 
دخل اطنة . وبدل على عدم الحخصر أ ن أكترهاصنات وصنات لا نمی »وفیل 
إن المراد الدعاء بهذه الاسماء لان الحديثمينى علىقوله (وشه الأسماء الحسى فادعوه 
بها ) فذکر النى يتلل أنبا نسمة وتسعون فیدعی بها ولا يدعى إذيرها حسکاه 
ابن بطال عن الپلب . وفيه نظر لاه ثبت فىأ خبار صميحة الدعاء بكثير هن الاسماء 
الى | ری القرآنء کا فى حديث أبن عباس فى قيام الايل « أنث القدم وأنت 
الؤخر» وغير بر ذلك . وقالالدشر الرازى :لما كانت الاميا من الصفاتوهیاماثموتية 
حقيقيية کی » أو اضافية ة كالمظير واما سلبية كالقدوس » واما من حقيقية واضافية 
كالقدير أو من سلبية و إضافية كال ول وال خر عو إمامن حقيقية واضافيةوسلبية للك 
والتزب فيزتاهية نا بلامهاية قادر على مالا نباية ه» فلاجتنع أن بکوزله 


من ذلاك ث سم فیازم آنلانهاية ائه 3 وحی‌القافی بود ار بن الع رین (عصوم 


1 
۳ 3 


أن ل ألف اہ م . قال أبن العربى : وهذا قليلفيها » ونقل الفخرالرازى عن عضوم 
أن لله آرمة آلاف امیم» استائ بعل الف او نالک بألبقية » واللأنبياء 
بألفين منها » وسائر الناس بألف . وهذه دعوى تاج إلى دليل ‏ واستدل 
(مضیم ذا القول لانه ثبث فى تقس حديث الباپ اله وتر جب الوتر الرواية 


)0( امقام یقتفی أن بقول من کل ذلك . 
أجل کل اه اه 


0 


( الاعراف : س ۷) الأراء فى عصر الاساء الحسى فی ۹۵ ۳۵ 


الت سردت ف الاسماءلم يعهد فبا الوتر »فد على أن لهأسماه خر غير التسعهوالاسمين 
«تمقبه منذهب الى الحصر فى التسعة والتسعين » كابنحزم بأنا عبر الوارد بتبت 
دفعه » و إعاهو مدرج رکانقدمت‌الاشارة اليه » واسندل أيضا علىعدم الحصر بأنه 
عفووم عددوهو ضعيف » وان حزم من ذهب الى الحصر فى العدد المذكور وهو : 
لايقول بالمفهوم صلا » ولکنه‌احتج بل کید ف‌قوله می دإلاواحدا» قال : لا نه لو 
از أن يكون لاس زائد على المدد المذكور ازم أن یکون له مائة اسم فيبطل 
قوله «مائة إلا واحد»وهذا الذى قله ليس حجة على ما تقدم لآن الحمير الذ كور 
ءندم باعتيارالوعدالحاصل إن أحصاهاء فن ادع ى أن الوعدوتم لمن أحمى زاكداً على 
ذلك خطأ ولایازم من ذلك أن لايكون هناك اسم زائد »واحتج بقوله تعالى (وله 
الأسماء المسى فادعره بباوذروا الذين يلحدون قأسمائه ) وقدقال أهل التغسير : من 


الالحاد فى أممائه سمية عا برد فى الكتاب أو السنة الصحيحة » وقد ذكر متها فى 
8 2 . : 9 


۳ سورة اخشرعده وخم ذلك بأن قال( له الامماء الحسنى ) قال وما یل من 


الزيادة فى المدد المذكور لمله مكرر معني وإن تغایر لنظا ء كالغافر والغذار والغفور 
مثلا فیکون العدودمن ذلك واحدا فقط » فذا اعتبرت ذلك وحمت الأعماء الواردة 
نصا ف‌القران وفى الصحیح منالحديث لم زد عل‌المدد المذكور »وقالغيره :الراد 
بالأسماء ا سی فى قول تمالی ( وله ال سیاء احستی فادعوه بها ) ماجاء فى احدیث 
د إن ونسءة وتسعين ما »فان ثبت ا لير الوارد ف‌تمینها وجب المصير اليه و إلا 
فليتبع من الكتاب امز بزوالسنة الصحيحة » فن التعر يف فى الأسماء للعهد فلا بد 
من المعبود» فاه أمر بالدعاء ہما ونبى عن الدعاء بغيرها فلا بد منوجود الا مور به 
(قلت ) والموالة على الكتاب المن بز أقرب . وقدحصل مدا تتبعها کا قدمته 
وبق أن يعمد الى ما تكرر ظا ومعنى من القرآن فیقتصر عليه و تع من 
الأخاديث اتید 9 العدة المذكورة فهو عط اآخره ن التتبع ا یمین 
عليه بحوله وقوته آمين. اه (فتح) وامتبادر من الحدي ث أنه جملتان فلا مء الشرعية 
: الا له iL ‘Kaa‏ ین ألملا ما ای أت a‏ 


".ل ,ذروا الذين يلحدون فى اسما که أى ادعوه بها آیمبا الومنون واتركوا 
وأغلواً بلا مبالاة جميع الذین يلحدون فى اسه بالدل بألفاظها أو فعانيها عن شيج 


١ :‏ ۳ 4 00 7 اماع ۳ ۳ 
الق الوط 1 شات‌الطر يق ومتغر ق‌السیل» من ګر بف ار تاو بل أو لشبية او 


تعطيلء أو شرلا أو تکدیب ء أو زيادة اد قضان » أو ماینای وصفها بالحسق وهو 
منتهى الككال» ذروا مولاء للحدین ولا لوا م ».وكأن قائلا يقول: ولاذا نذرم 
جزاء لهم عن قر یب»عضیم فى الدنيا قبل الآخرة + إا بممیم‌هيعيم عتاب 
الآخرة 6 إلامن تاب ممم قبل الموت . 

۳ ۳ تضل هه الاير اجان مض التتصيل لنظأ وممنى ول + 

«ذرراه أ لیرد فالنةاستمال ماضیهولاء‌صدره وهو يعمثئالترك والاهدل 
فهو يوزن.ودع آلشیء يدعه ودعاء ومعناء , إلا أن هذا قد استعمل ماضیه ومصدره 
قلیلا » وذاك لميستعمل منه إلا المضارع « د يذر » والامر د فر » وتمددذکرها 
فى النتزیل . دزم الراغب فى مفرداته أن معذاء قذف الشىء قلة الاعنداد به . 
وأورد من الشواهد عليه امن القران ماهو ظاهر فيه » وآشار إلى شاهد واحد 
له فى الظ هر ووعد ببيان دخرلهني موضم آخره ولعله يمنى تفسیره لفرآن»وهو 
قوله تعالی ( والذين يتوفون 5 ويذرون أزواجا ) ول يقل : ویترکون و لاون 
وله جاب عنه بأن المراد : ويتركون أزواجا هن عرضة للاهال » وعدم الاتقاق 
علیون فلیرصوا هن » و إلا كانوا #المبملين هن»ءاقاذفت من فى بيداء الإمال 
والحاجة . و برد عليه أيضا قوله تعالی حكاية عن انخلفین فى سورة الفتح ( ذرونا 
تبك ) وكل ماعداه مناستعال القرآن ذه الکامة بغار فيه معنی الترك لعدم 
الیالاة والاعام . لا التذف کا عبر به ء ومنه قوله تعالی فى ناقة صا حکاية عنه 
(فتروها تأ کل فىأرض الله ) وأظور منه قوله تعالى (ماکان الله لیذر ااومنین على 
مات علیه) ( آتذز مونی وقومه ليفسدوا فى الارض ) ( رب لاتذر علالأرض ) 
ل دیدن اه را ان دا از لد عم 


(الاعر اف , س ۷ ) E E‏ 


( ثم ذرهم فى خوضهم يلمبون) (فذرهم 3 يشكرون دن ( فذرم حی. ايلاقوا يوضم 
الذى يوعدون ) الخ 
وما الالحاد فعناه العام اليل والازوراد عن الوسط حا أو معی » والارل 

الا صل فيه كأمثاله , ومنه ند القبر لامیت وهو م یف نی جانب التیرمن جه الفرلة 
مالا عن وسطه و لسوى ببناء وحوءو بوضم فيه :ألميت»: ویقابهالفصیع أوالشق وهو 
وطعه فى وسط القبر ( والاحد أنضل ف الشرع )قال : د القبر وألده ۽ ولد . 
لت وألحد » أى جمل له دا ۽ وم نكلامهم : ألحد الهم المدف : أى مال فى 
أحد جائبيه و زصب وسطه ۽ ولا کان « خبار الامور أوساطها » كان الاعران 

عن الوط مدُعوماً ¢ ومنه أخذ الثعبير غن‌الکفر والتعطيل والشك فى نمی 
بالالحاد ومعی ذروه الملاحدة واللحدون . 

قال الراغب : اللحد حفرة مائلة عن الوط وقد لد القبر جثره وألحده 
وقد للدت ايت وألناتة : حملت فى اللحد ۽ و يشم اللحدملحدآ وهو اسم 
موضم من من آلسته . ولد پلسانه إلى كذ! مال . قال تمالى ( اسان الذى يلحدون 
له ) من + وقری» ( يلحدون ) من الحد ۳" والحد فلان : مال عن الق + 
والالحاد ضر بان : الحادإلى ال الشرك بض » و إحادالىالشرك بل سیاب ۲" فلا ول 
ينا الاعان و بیطله» والأني پوهن عراه ولا يبعلله . ون هذا النحو قوله (ومن 
برد فيه پالاد بقل نذقه من عذاب ألم ) وقوله ( الذين پلحدون فى أعاه) 
والالحاد فى أسائه على وجوين : أحدهاأن يوصف الا بصح وصنه به » والثای 
أن يتأول أرصافه على مالایلیق به اه 


)۱ الا : رد على بمض كفار قر یش الذین قالو ا إن الى و مه اوشمر 
نون رومیاکان که یرنه رو لوه وک اب شنم سال صنعته 
ال تعالى ( لسان الذين بلحدون اليه أعجمى وهذا لسان عر ی‌سین ) فاستعمال 
الا اد و مالوا فيه إلى الباطل (۲) هو النظر إلىالا "ساب مع 

الغفلة عن كو ما من ق الله ونسخره . وه ى الاننات ذلك »أو تقد 

ا بذلها لاله تعالى وهو شرك جلى » والظاهر أن الراغب أراد بهذا 
ع الاي الل و الى مع قف :العام م بد السكهر ‏ 


۴ آفسام الاطاد فى أسياء الله تعالى (هیر:جه) 


أقول : قر أهدة (یلحدون) بنتح الياء هنا وفىقوله تعالىفىفصات ( إن الذي 
بلحدون فى آیننا لاخفون علینا) من لخد والباقون بض.مها من أل به :اها 
واحب کا علدت » وأخطامن ذم أن الأول لابکاد إسمع . 

٠‏ وفى التفسير الأثور عن ابنعباس (رض) الإهادالتكذيب وقال ف تتسيرههنا: 
اتقو المزی من العز بز واللات من الله . وعن العش أنه قرأ «پاحدون» تح 
الیاه من اللجد وفسره بقوله : بدخلون‌فیپامالیس اء عن فتادة فىتفسيرهروايتان 
إحداها بشركونء والثانية : كذ ونو ماو لخص هذءالرر یات : أزمن الالماد 
فى اماه تعالى الشکذیب بها و إتكارمعانيها وحر ينوا بالتأو بل ووه » ولسميته 
تعالى عام دم به سه » و عالايليق بکاله وجلاله » و إشراك غيره به فيها سس 
وهذان قسمان : إشراك ف التسمية » وهو بقصر على الأأسماءالدالة على معنى ال لوهية 
والر بو بية وخصاتصها ء ؛ وإشراك فى المغالى وهی قسمان : معان خاص_ة بالالوهية 
«الر بو بية » ومعان غير خاصة فى نها و ما اخاص به تعالى کاطا » وهو معني 
کونها الحسنی کا يدل عليه تقد انبر فى قوله « و الما اطستی »أ لموحده 
دون فیره کا نقدم . فالإلاد فى أسمائه امسن أقسام 

(۱) التفییر فیبا بوضعها لغيره مسا عبد مرت درنه کا ورد في « اللات 
والمری » دتم ۳ ۳ 8 قیل و «مناة » من اسمه تعالى النان فان کن 
دليلا على أن المرب كانت قبل الإسلام تطاق هذا الام سم على اه تعال وهو لر 
فى الفران ولا فى رواية القرمذی لاسائه تعالى » واسکن ورد فى بعض 0 
وأما لفظ « اللات > فالظاهر أنهم أنثوا بهاسم اسلا « والمزی » مؤنث الام 
كالنضلىمؤنث الا فضل » والحسنى مؤنث الأحسن . 

(؟) لسميئه تعالى با یسم به نفسه فى كنابه أو ماصح من حا یٹ رسوله 
و قال بعضيم : أو أجع عليه السلمون فانه كا قبل لاب" له من مسكند متها 
ومنه « واجب الوجود والواجب » - لكن بحتاج هذا إلى قر بنة لان استم الى 


کل وا عقلى وکلواجب‌شرعی هوا كثر - (قال) « والقديم والصانع»رقيل ۰ 


امسو وعان 4 وأقول : ۳ آن‌الوابچت ووا چت الو حو ده ا عرازم 0 أ ۳ 1 


الاعراف  )۷‏ اما اله وس وقي ممع 


لاشت امنا اء ا سای بالإجاع الذی الوا إنه لابد همستند من الکتاب 


أو الستةعند هلر لاام واد منقوله تعالی فی‌سورة الل( صنم اله الذىأتفن 
كل شی» )عند من بقول بمجوازهثلدوهو ضعیف» ویفتهی آن‌یکون من أسمائه التفن" 
اوا . والتحقیق آن باب الاخبار عنه تعالى بأفءاله 1 سم من پاپ اطلاق‌الامماء 
عليه » فان الاسم فى الاصل مادل على الذات ولا ,متیر فيه الصاف السی ععنى 
الاسم ان كان له نى غير العلمية کر ید وحارث وفضل » وما أطاق لاجل معناء 
فقط يسمى وصفا ونمتأ كالحارث يوصف به من يرث الارض ب والظلم من جور 
ف فلوو حکه » وقد يقصد بالإسم الم لوصف مع العلمية من باب التفاؤل أو 
الم فان لح عند الاطلاق أدخلوا عليه الا اف وا الام فقالوا الحارث والفضل 
والا فلا : > وهذا سعاعى لاقيام ی فى العربية . ومنه آسیاء اله المنقولة عن اسم فاعل 
كالحالق والرازق والومن والمهيمن أ وصفة مشبهة كار ر ارحم 1 
كالسلام والعدل فكلها براعى فما الممنى الوص فتسمی‌صفات 37 على الزات 
المتصفة وله اوصنی فتسمى أسباء 1 

ويقتصر فيها كلما على التوقيف وايس مثه الواجب والصائع واموجود ولكن 
وز الا خبار ببذه الصفات عنه آمالی» فيقال إن الله موجود وواجب وهو صائع 
کل شىء والمتقن لكل ما خلقه » ولا يقال فى الدعاء والنداء باواجب أو اصانم 
اغغرلی مثلاء ہنا القدر رصح كلام المتكلمين ء ولا يجوز أن بشتق له تصالى' 
أسماء من كل ماأخير به عن نفسه ولو بصيفة امم الفاعل» فلم يقل أحد باطلاق اسم 
الزارع عليه تمالی من قول انم تزرعونه ام ين الزارعون ) ولا الماك من قوله 
( ومكروا ومكر الله واه خبر الماك ين ) ولا الخادع أو اللادع من ( إن المنافقين 
غادعون الله وهوشادعبم )ولكن عدوا منها بعض الصفاتالضافة كاتقدم ف‌الشدید. 
والرفيع والقاتم والفاطر » والفرق بين الفريقين أن هذه ذكرت فى سياق الثناء على 
الله تعالىءوأما تلك فذكرت فى سياق الاحتجاج أو من باب المشاكلة»واسم الصنة 
لايد أن يبدل على الکال جرد إطلاقه وليس هذا منه 

وقد انف آها الى عل أن أساءه وصؤائه تمالی توقيفية ونصوا على اثبات 


(۹ لاف والاشكال ف ىكون أسماء اله وسفاته توقيقية ( تفس :ج‎ : CEE 


كل ما ورد ف الیکتاب وال حادیث اأص ية دماه ووصفاله 0 واخبسارا عده ۽ 


وعلى. منم كل مادل على منمه » ومنه كل مایسعی إلا فى أسيائه ؛ وكل موم 
ا أ و کان نافيا کال ولوصا ایی , ققد دنع جقهور أهل السنة کل ما 


بأذن 4 الشارع مطلقا 0 وجوز المعرلة ماصح معا 35 ا . الدلیل 1 اتصافه 4 17 


وم اطلافه قصا » والغلاسقة أوسع ع حر ب ف‌هذا الا طلاقی , ومد قول ابن سيئا : ۱ 


مدبر الکل أنث القصد والفرض ونت عن کل ماد فائنا عوض 
مر کان فى قليه مثقال خردلة ‏ سوی جلالاك » علي أنه برض 
ركد عدوا عليه من إساءة الدب قوله امه : 
.ذكر ذلك السثار ىف شرح عقيدته اطلاف بان أعل السنة والمتزلة م قال 
ومال اليه - ای قول المعزلة باملواز ‏ بض لا كالقاخ ی ای بكر ال 7 
وتوقف إمام الحرمين الجويى » وفصل الغزالى فجوز أطلاقالصفة وهی ما دل عى 
معیی زائد دل الذات ومنع اطلاق الاسم وهو مادل على نفس الذات » وأحتج 
لول المعتمد « أ مها توقيفية > دز لاود أن بسمی نی ا یا ليس من 
أسماله فالباری أو وتعاق الممتزلة بأن أعل کل لغة بسمونه سبحانه اسم محتص 
بلفتهم کولم (خدای ) وشاع من غير نکیر » ورد بأنه لوبت لسکان كافيا فى 
الاذان الشرعی » ونقل ال لو سی فى تفسیره سياق السفارینی إلى احتجاج المدتزلة 
بمدم ابكار آحدمن السامین على اطلاق الفرس ( خدا ) وزاد عليه سم (تكرى) 
وهو تری وكافه نونف النطقء وتال إنهمادعوا أن هذا |ام »وأنه لو ثبت لكان 
کنیا في اللأذان الشمرعى . . 
> وأقوا ل : ان لفظى خدا وتکری ها الجسم الل لرب. العالمين وخااق الاق » 


وذلك من قبيل الترجمة تسم الجلالة ( الله ) و ولاس عن اطلاق أمم جديد عليه: 


فیحتاج إلى نض أو دليل شرعى :ومثله ترجمة ماعکن ترجمته‌من الأسماء والصفات 
وهو المشترك فى اللغات ولا سيا الزاقية مهاي كالفارسية قرو جار فلاف رجملا 
وجد له مرادن فى غير العربية » كارن والقيوم س کا نعتقد س ومنع الغزالى 
في كتاب ام العوام برچه صغات الله فى اكلام على اتش ارات منهالما فيها من 


( الاعراف :س  )۷‏ اححة من قال ان صفائه تعالی غير توقيفية ۰ 8887 


خطر مخالنة مراذه تسنالی وقال ان بعضما لامر ادف له فی غير العر بية ولبعضها 
مرادن فى الحةيقة دون ألا زكاليد فهى تطلق فى المر بية على اطارحة من أعضاء 
"الانسان» وها عدة معان محازية کالنعمة والقدرة والتصرف مثلاوقد أضيغت یه 
نمی فى مواضع قد ختاف معانيها كقوله تعالى (يد الله قوق أيديرم بيده الك ) 
( بيدك اطير ) (لا خلقت بيدى) (بل يداه مپسوطنان ) فلاعکن وضع كلة ترنمة 
بد بالفارسية لتؤشير هذه الایات کها : اه بالمعنى » وقد أوردت لنظه فى تفسير 
الاپات امتشاببات من أول سورة آل هران .٠‏ 
ثم إن الالوسى نقل موافقة القاضی الباقلاتى تامعتزلة وذكر أن إمام امین 
- اعترضه بأنه قول بالفيأس وهوحجة فى العماء ات دون الدامیات والأمماء والصفات 
منها (قل ) وروی بعضهم عنه التوقف . ثم ذكر قول الفزالی المتقدم وذکر أنه 
احنج له اباحة الصدق راستحبابه » والصفة لنضمنم! النسبة اعليرية راجمة إليه 
و لا تتوقف إلا غل 00 بق معناها » سلاف الاسم فانه لا يتضمن النسنة 
الور ية وانه ليس إلا للابوين أو من جرى مجحراها ( قال الالوسئ ) وأجیپ 
1 ذلا حيث لامانم من استمال النظ الدال على :لك النسبة ‏ واخلطر قم س 
ين التراب من رب الأرباب a?‏ 

و اقول : ؛ مثال ماذكروه وصفه تعالى بالمقل بناء على أنه 5 فى غرائر 
البشر ول برد به الشرع . و يدل على منمه من جهة 2 الظزايضاً أن معنن العقل فى 
اللغة العر بية بدخل فيه مادات عليه مادته وهی عقل البمير » أى زبط ذراعه 
ووظیقه وشدها بالعقال ( وهو بالكسر اليل الذى يمقل به البعير وغيره ) لنعه 

نالوج 1 أن عقل الانسان من شأنه أن يمقله أى ينمه ما لايتبغى له » 

وهذا العنی لابليق بالباری» سبحائه وتعالى» فتاعدة الفرالی فى الصفات "تقثفی 
کہ رأى كل أحد.فى وصف خالقه ما براه ہو حا او کلا . وقد بكرن فى رأی 
غيره من مم ام منه غير حسن ولا کالا» وهذا ظاهر عملا لا تقلا نالق أن لا 
إعلاق عليه آلومنون من الصفات إلا ما أذن به فى كتابه او على اسان رسوله مكل 


اح لك امقس ای a‏ سر ري ل نوا وي اا ها ا لك 


1 الالحاد بتأويل صفات الله تعالى وافماله ' ( تفسیر اج )٩‏ 
تال إلى نفسه من ٠‏ الأفمال - بنأه 1 أن ذلك لا ل بق به الى أو أنه بو 
تفص فى حقه عز وجل م کان هولاء اللحدین أل نه تہ ارکت امماژه وجات 
ماه » وأعم من رسوله صلواته عليه وسلامه - عا يليق به وما لا بیق»و چا بوم 
نقص التشييه أو غير التشبيه » کامتناع بض البندعة من ذكر عض الآيإات 

. والا حاذیث فى ذئات الله تعالى التى زعوا وجوب تأو يلها فى عقائدم ودروسهم 
وعدم ذكرها فى مجالسوم, إلا مقرونة بالتأو بل وادعاء أن معناها غير مراد . وقد 
غلا فا کمن بة فى الةرون الوسطی فى التأو بل غلو الجهمية وا رة آوا أشد» 
حى إن منهم م نأغروا السلاطين بسجن شيخ الإسلام أبنتيمية لذكر هذءالآيات 
والأحاديث فى کنبه‌ودروسه» كصغة علو الله كع الىعل خلقه »وممها مها اسم العلى والمتعال» 
رها يات الاستواء على العرش وأحاديث النزول من السماه » انى بهم الامر 
إلى أن يطليوا منه التو بة من ذكر هذه الا بات وال حادیث لاعدامة وان يتعهد 
بذلاك. کتابة J3‏ !.) وهذا من ن أعاجيب. تعصب المذاهب والفرور فى کم العقل 
أى الآ راء البظر ية ف ا . وان ادعاء أن بمض کلام الله وحدیث رسوله 
ما يهب كانه وابستندال نظر بات بعض المتأخر بن أمشاهم به لطمن کبیرفی 
الدين » وق سلف الآمة الصالحين . وهذا النوع من الالحاد هو غير التأو بل 
. للأسماء والصفات رهو القسم الا هي من الالحاد فيها 
(4) تحريف أممائه وصفاته تعالى مما وضعت له قروب من التاویل » 
تقتهی التشبيه أوالتعطيل » فلمغبهة ذهبت إلى جل الرب القدوس الذى ليس ثل 
شىء كرجلمن خلقه » زاعمة أنهوصف نفسه بصفات يدل مموعها عی‌ذلات كالس.م 
والمعس والكلام والوجه والیسد والرجل والضحك والرضا والغضب . والجهمية 
ذهبت إلى تأو يل جیم‌صفات الله تعالى حت‌چملته كالعدم . وأهل السنة واجاعة 
الذين قال الله تعالى فیهم (وكذلك لام أمة وسطا لتكونوا شهداء على النان) 
3 الذي موا يبن العقل والنقل فى تز ر به اش تمالیء نمشاسة خلقه فى ذاته وصفاته 
وأفماله و بين وصفه ما وصف به ناسا ولسميته عا هی ه تفه وإ إسنأد مأ أسلده 


ال هی لا "وال ۽ کالاسنواء ها الم ش والعلو عل اتملق وغير ذلك . ۳ دنو 


( الاعراف . س ) إلاد الشرك فى اسما تعالی ¥$ 


له کل ذلك مم کال از هه فنالا : إن له رحة ليست کح الخلوق : وخضياً 
لا پشبه فضب الخلوق » واستواء على عرشه ليس كاستواء الملوك الخلوقين على 

عروشهم » واه تعالى علدنا يما بين انا من أسمائه وصفاته وأفماله كل ما أوجب 
علینا أن تعلمه من عفامته وکاله وجلاله وحماله وأفماله » ولا يمكن بیان ذلك لنا 
إلا بالألفاظ التى نستعملها فى شؤون آنضنا » ونا مع ذلك أنه ليس كثله 
شی » فعصمنا بهذا التنز يه » أن يضلا الاشتراك الفلی فنقع فى التشبيه 

) (ه) اشراك غيره فيا هو خاص به من أممائه بإلافظ كاسم الجبلالة الله‎ ٠ 
» والرسمن : ورب العالمين - وما فى مءناه من الإضافات كرب السماء والارض‎ 
. والسموات والارش » أو رب الكدبة »> أو رب البيت + إذا أريد به الكمبة‎ 
قال تعالى ( فلیمبدوا رب هذا البيت ) وأما إذا أضيف لفظ رب إلى بيت آخر‎ 
من بوت الناس فى کلام ينه فلا بان كان تقول وأنث فى بيت أذ الئاس‎ 


وقد حضرت الصلاة : الامامة حق رب البیت » أو ليؤمنا رب البيث . أو 
تقول من أراد أن مجلس فى کرسی صاحب البيت أو على المشية الخاصة به : 
هذه تكرمة وب البيت » وقد نبنا عن الجلوس عليبا بدون إذنه ۰ وقالوا : إن 
که الرب معرفة خاصة به تمالى . و يترجح هذا القول حيث لا قرينة تصرف 
اللنظ إلى غيره . 
وقد ذكر الحافظ ابن حجر فى شرحه لحديث « لله لسعة ولسون أمما > 
من الفتح حث انعقاد امین ميم هذه الامماء عند اللنئية والمالكية وان حزم 
۳ م ثم قال : وألمعروف عند الشافعية والمنابلة رفيرم من ع الماماء أن الامماء 
لاله أقسام م ( آحدها ) ما ينص بالل تعالى : كاسم ال رالرهن ورب المالین 
فهذا ينعقد الهين به إذا أطلق ولو نوی به غمره (ثانیها) ما يطلق عليه وعلى غبره 
ولكن الغالب اطلاقه‌علیه وأن يقيد ففحقغيره برب من التقييد كالجبار والحق 
والرب وتحوهاء فاحلف به ین » فان وی به غير الله فليس بيمين ( ثالثها ) 
ما يطأق فى حق الله وحق غيره على حد سواءء كالمى والمؤمن »فان نوی بدغير الله 
أو أطلق فايس بيمين ؛ وان نوىالله تعالىفوجهان. حح النووی انه عينىوكذا 
فى امحرر » وخالف فيالثمرحين قصحم آنه اس سن ؛ الف الحا قا 


E الاشتراك فى ممانی أسماء. اله وفى "كلها‎ CEN 


وا فى أبو يءلى ليس بیمین ۽ وقال الجد ابن تيمية فى الحرر : إنما عبن 
(3) اشراك غيره تعالى فى معالی أسمائه الخاصة مع تیر المظ كاطلاق لنظ 

( الوسيلة ) على بعض الصالن همی أنه ندع ی من دون الله ۷ أومع الله بسحانه 
لتضياء الجاجات » ورف رفع الکی بات » وكفاة لهات » من قير طريق الآسبساب 
والمادات » كلاب ذلك من الاموا ت » قلنظ الوسيلة هنا نی ١‏ لاله ) رد 
معنأه المعيوذ » والدعاء مخ الميسادة وأعظ آرکانها کا بينأ شرا او و ( الب ) 
امبر الا على الإطلاق - فهذا الماد فى معاف أعماء الہ تعالى لا فى ألناظهاً 
٠‏ (۷) اشراله غيره فى کال أممائه النام الذى وصات لاجله بسن » كن 
بزم أو عتقد أن لغيرء تعالى رة كرجه ور فة أو و غير ذلك من معانی ماه 
الیب ملا قآل.تعالى (م إذا الات عہادی عنى فانی قريب اجيب دعوةالداعمی 
إذادعان) وفال‌تعالی حكاية عن‌رسوله ص الم عليه السلام زان ربيقر يب جيب ) 
وان بمض انين يدعون غير الله من الموتى يعتقدون انهم قرب وأسرع فى 
: [جابتهم من الله تعالى فیجمعون بذلك بين الشركين : شرك دعاء غير الله عم 
اعتقاذ إجابئسه لدعاء ‏ والله يقول ( ۲۷ : ۲۳ أمن بحيب المضطر إذا دعاه 
ويكش ف السوء ويج لكم خلفاء الأرض ۶ أله مع الله 8) أىلاججيب المضطر إلا 
الله » فبوالاله المستحق للعيادة وجده »والكثربة بتفضيل غير معايهسيحانه فسرعة 
الآجابة .وقد سنمت أمرأة مصر بة تدعو وتستغيث فى أمرأهمها : يامتبول ! 
ول .. . ! فلت لا بد أن هد روعها ماذا تدعين التبولی ولا تدعين الله 
مالی 7 قالت ت : المتبولى ما ستناش ب أی لا عبل ولا بتأغر فى إجابة من دعاه 
واستفاث به وذ كرت حكاية متناقلة بين أمثالها وهی : أن رجلا كازقد سرق 
سمکة فسیخواً كبا ء غاتهصاحبهاعينا بالتبولى » للف به فقرأهالشبيخة » وأثل 
۱ هذه المسكابات يتجراً ال هولاء على ا لما ف انه تمالی كذ باولايتجرؤون على اطلف 
يمعتفديهم . وهذا نوع آخرم نتفضيلوم ]باعل رب العلمين » وهو من اد الشرك 
المر بح ويزعونمعه ألبممنالملمين » و بتأول مم علماء اود المضلين:ويتعزون 
اك علش بلقت ٠هاسن‏ ».و عقون هذا الأقب و ازصار عع الموحدين : 


(الاغراف . س ۷) اسب آی القرآن . وصف الامة احمدية 889 


مسحي سدع سر سیر ری جع صو بجعت د یل 


(0۸) ومن ا ا دون EE‏ بد یو 3-3 
والذن كديا 1 3 ارم من ل ۱۸۳) 


2 ملي | ان ؟ کدی متین OS‏ 1 کر وا ۲ : ما يصاحيوم 


و ی ی 3 506 در 
من حنذ 5 إن هو 0 نذیر مبین 525 أو : + ظروا ف 
3 71 ی شو وه سر 
ملكوت 0 و وال رض ۳ تخاق الله من شىء وان عسی 
هر اج 


أن 0 قد عر ا ۱ فبای حديث ده يؤمنون ؟ 


»۱ و روا 
)من بضلل ا ناد هادی 4 ؛وَيدْرم ' فى طنينهم 


العام ألا ناء من WY‏ موسی مم قومه الى منت ۳ تعص الرسل دن هذه 
السورة O‏ لله مأل 5۹ ف لضع آنات مها شیا هن شوون لیم | المامة فی‌الاعان 
: والشرك وآنودی «ااصلال ¢ وم لاد القطرة واعال موأهبها من المقل واغواس 
دمن سوه ادا ل ء وارشدناق آخرها إلى ما بصلح فساد الفطرة من دعائه بامائه 
المسنى 3 والى 56 للاغاد فا من سوه اطراء ف العغى .قى گِ هده البضع 
.الا با 3 لم 01 بات أ تركا ف شأن الامة الجمدية وک أها توصات !مذ ة الاحاية 3 
.وی بذک الكنبين من أمة الدعوة + ولات تشد ما عرض لم من الشمية » 
الارشاد الى التفكر الموصل إلى فقه الامور وما ی حقائقها من الميرة » و إلى النظر 
الهادى إلى ماخذ البرهان والطجة » امرفة صدق الرسول وما فى القرآن من اهداية 
وا والحكة فنوعظة الحسنة الوترة فى النفس الستهءدة بالتذكير بقرب الأجل» 
والاحتیاط للقاء الله عز وجلءوختمها ببيآن عدم الطعم فى هداية من قضت سنة 
لل لاله » +ترکه بعمه ف طغيأنه . قال تمالی 


ومن خلت أن نون ن بالق ونه يعدلون 4 هده | اد معطوفة عل جل 
( وقد ذرأنا ونم كديرا من الجن ان ( وکاتاهما تفصیل لاحمال قوله تعالى 
:ل من : يبد الہ نهو الهتدی ) اخ بدأه سيان عال من أضلیم رم الذين اهماو 
د سير القران الک » 42« « اطزء الاسم » 
1 ۱ ۰ س 


هع ۰ آمة الدعوة وأمة الاجابة (فی.. ج به ) 


ا ل ل اه 


استعال لوم وأبصارهم وأسماعهم فى فقه ابات الله » وانهم كثيرون » ولکنه. 


ما اء م ملام لاجم فى الضلال جاستءولان الباطل كثير وسیله متفرقة. 
م ذکر نا حالم ن هدام الل تعالى وهو آم ۷ أى جاعة کبرة » مؤافة من 
شموب وقبائل كثيرة » ېدون بالق وبه دون غيره يعدلون » فسبيلهم وأحد 
لان الحق واحد لايتمدد » هؤلاء هم مة مهد صلى الله عليه وآله وس . 

وقد تدم تسیر هذا لت رکب فى قوله تعالى من هذه السورة 3 مما 


ومن قوم عومق أعة ا : با جى ونه :مدلون 1 فلیراجم فهو ر مب فپانان 


الایتان متقابلتان اقرب الشبه بين أمة موسی وأمة عد عليها الصلاة والسلام. 


كقربالشبه بینهاوة م لیا أنه ۱ ضا E‏ ااال ( (ومن (al,‏ لناسيةة ول 


مقابله 0 ومد ذرأنا ( ی خلتناء فالات قول ذرأنا جنم من امم كذا ». 


وهنا سول وگن 7 Ul‏ آی احجنه أمة صم ۾ کنا 11 ا 


آخرج ان جر بروان التذر وأو ! الشيخ عن ان رد فى قوله ای 


( ومن خلقنا أمة مهدو ون بالق ) قال ذ کر دا أن ال ی تال« هذه آمتی ». 


بالق يحكون و يتضون » وبأخذون و يعطون » وأخ حر عبد بن هید وان جر یر 


وان النذر عن فتاده فبا قال : باغتا آن نی الله و کن يول آذا ۳ ور أها. 


2 هذه ۹ وقد اعملی القوم بس یدیم با وءن قوم دودى 3 مولو باق 
ونه يعدلون ( ¢ واخرج ابو الشيخ عن على بن ای ظط اب کرم أت وحديه قال : 
لتفترفن هذه الامة على ثلاث وسبعين فرق هكاها فى التار الافرقة: يقول الله (ومن 


خلقنا ۳ بپدون ن باق وه تعدلون ) فده 9 فى ای ۳9 ألامة . اه. 


وم ان الشق الاول من ٠‏ هذا الاتر هم رفوع الى النبی 3 فدکر ه على رهی 
ات عله ليفسر به الغرقة الناجية . وقد قشرها النبي م فى عض الروایات ۔ 


بانها هی التى لستقیم على ما کان عليه مَك هو وأصابه. وم التفسيرين 
م به از ىق 
واحد ف ماما والمراد منه أمة الاجابة لدعوته E‏ 
ثم ذکر حال الکنین من أمة الدعوة: فقال ۱ 


(3) زاجح ص ۳۰۳ ج ٩‏ تفشیر (۲) راجع ص ۳۷ مله 


) الاعراف . س ۷) استدراج ااسکقار ءاسنة الله فى عاقية الہل ST‏ 


۶ والنین كذبوا ,آياتنا سنستدرجهم من حيث لايعلمون #الاستد راء اوذ 
من الدرج مصدر درج» أو من الدرجة وهی المرقاة » يقال دح الک والثوب 
وأدرجه إذا طواه ولعير الدرج-و هو ااصدرعن الدرج أ ای الطوی» ویقال درج 
فلان عمی‌مات» وهذهآثارقوم‌در جوا أى | نقرضواء جءل الراغب ارا لاستمارة » 
ولکن الزخشرى ذکره فى حقيقة الاساس وقال واستدرجه ۰ رقاه من درجة إلى 
درجة » وقبل استدعی هاكته» من‌درج إذا مات. وق ل الا ك 
من الا بة : قيل معناه سنطويهم على الکتاب عبارة عن آغذهم كو ( ولا تمعن 
أغنتا قلبه عن ذكرنا ) وقيل معناه ستأخذم درحة بعد درجة وذلاك اد ناژ تن 
الثیء 06 فشا کلرای والنازل فى ارتقئها وئزيطا ا ه. 

آفول : والرا على هذا آمم بسار ساون فى خيرم وضلاهم ء می‌حیث لابدرون 
شيا من عاقبة آعم » لهلهم سان الله تعالى فى ال اند بين اتی والباطل + 
والصارعة بين الضار والنافم » وكون الق يدنم الباطل » وماينقم الاس يصرع 
ما يضرم » 5 قال تمالى ( بل نقذف باق على الباطل فیدهنهفاذاهوزاهق) وقوله 
تعالى ( اما الزبد فیذهب جفاء » وأا مایننم الناس فيمكث فى الأارض ). 
وا الى على القول الأول فپ اندار ۸ ده الاق ةوهو أناش: تعاس أخذم 
بالعقاب وینصر رسوله علیهم » ولکن بالتدر يم وکذلاك كان . 

واججع بين معنی الاستدراج جائز هنا لظهوره فیه‌ن, لزل فيم أولا وبالذات 
وھ کفار كراش الجاحدون والمالغون فى عداوة النى فقند كانوا «خترين 
بکترم وثروتهم لایمتدن به ولابغيره من آمن به أولاوأ كترم من , الضعفاء الثقراء 
شا زالوا يتدرجون فى عداوتبم له م له وقتاطم باه حتی أظبره اه تعالى عام ىغرو 
بدر فا اعتبروا > مزادم ره ۳ ظرورمقى ارم كة أحدوقل قئدم آبوسفیان + 
يرم بیوم بدر إلى أن كان الفتح الاعنا م فهذا کله‌استدارج مەی التنقل ق‌مدارج: 
الفرور» وعمنى أخذ الله ایام وإظهار رسوله ییو ومن اتبعه عليهم من تعیث 
لابادون سننه تعالى فى هذا ولا ذاك . ۱ 

وقد فسر السدی الاستدراج بالهی الثانى مله اصا أخذم فی- فروة بدر 


۴ 6 الکیدوالسگر والاستدر اج للا مهو الافرادوعةأهها (فسر. جه ) 


وفسر بعض المتتّدمين الاستدرا 3 عتاه العام فى انامه کاغفرار العصاة بل الى 
تنسیهم‌التوبة وتلوییم عن شکر الم » واقتصارم عليه غفلة عن‌سبب النزول ومن 
أنزل ېم . فهو کتوله تعالى فى سورة القلم ( ۹۸ : 44 فذرلی ومن یکذب يبنا 
الحديث ساستدرجيم من حبث لاب لمون) وقنی عايها عثل ماهنا --. والسورتان 
مكيتان - وهو قوله تعالى : 

کا وای لل إن کدی متين € الاملاء الامداد فى الزسی والامهال والتأخير 
مت من اللو والملارة » وهی الط ة الطو بلة من لزمن » والوان الیل والتهار 
قال الراغب وحقيقته نکررهرا وامتدداها » يقال أملى له إذا أمبلءطو يلا . وأملى 
لمیر إذا أرخى له الزمام ووسم له فى القيد لیتسم له المرعى . ( واهجرتی مليا ) 
أى زمنا طويلا . واللا القصر المنازة الواسعة الممتدةء وأما الاملاء لكاتب 
عمتی ائينه ما يكتب فأصله آملل . فهو ليس من هذه المادة 

والكيد کالکر هو التدبير الى يقصد به غير ظاهره تعیث يتخدعالمكيدله 
يعظبره فلا يفطن له حتى يتنهى إلى مالسوهه من مخبره وغابته » وأ كثره احتيال 
مذموم » ومنه احمود الذىيقصد به المصلحة » ککدیوسف لا خذ أخيه الشقيق 
من !وله لا یه برضاهردمقنهی‌شمر عم »و لذلاڭأسندوأضف إلا عر ولف 
مث لهذين الموضعين.وا الجر رع ل أناضافةالكيد وا کر أو إسنادم ]اليه تعالیفی‌القران 
من باب المشاكلة أو متأول ععنى العقاب واطزاءرءابيناه أدق » والمنين القوىالشديد 


وی الآية 4 وأمهل هؤلاء الممكذ بين المستدرجين ف ألعمر وأمد ط فى اساب 


8 
الميشة والقدرة على الحرب عتتضى سنتى فى نظام الاجماع لبشر كيدا لم 
7 تک 2 5-4 و 

ومدرا خم 3 لاحيا م ونصرا لم 4 لوف oe:‏ ورم € گرم ”ی ین 
+ مایم 5 رن / 

۹ه آحسبون‌ان مأعدهمبه من‌ مال و بنین ۵۷ أسازع طرف انفیرات بللا رشعرون) 
وان تال ع نکیدی ف قوی مثبن.قال الي ا فیا رواه آلشیخان وغیرها من 
حدیث ألى موسی «إن ال ملظا حتى إذا أخده ل يغاته» فم هذا الإملاءأزسنة 
الله تعالى فی الأمر والأفراد قد مضت بأن یکون غنامهم عقتضی الا سباب التى قم 
يها نظاء كلق » فالخدول:إذا فى وظل وم مزل به العقاب الإلى عقب ظمه يزداد 


(الاعراف ‏ س۷) ارح ابش کین رسول ! ل بالجنون 10۳ 


هیا ظا ولاب للعواقب حسابا فینترسل فى نله إلى أ ن محيق به عافبه 
ذلك بأخذ ال كام له او تورطه فى مهلكة أخرى » ولعذاب الآخرة أشدوا بقى 
7 قاتا أوائل هذا التفسير عن شيجنا الأستاذ الامام أن عذاب الم 
ف الدنيأ مطرد ۳۳ ما عذاب الأ اد قد تخلف و برجأ إلى الآخرة . وحاقنا فى 
مواضم أخرى أن عقا ب الم وبعض عقاب الآفر اا ی لذاومرم »فلامم 
والشعوب الباغية الؤثالة لابد أن بزول ستطانما وتدول دولنها » والسكير والإنأه 
لایسامان من الأمرأض الى سيمها السكروالزنا.والمقاءر قلمايعوت لا یعدم 
وقد ردنا الشواعد فى مواضم آخری على عقاب الم من الآيات الى 
صدا شسواهد التار ع الماضى «اخاضر وستصيقها فى الستقبل : وما كانت 
ارب الآخيرةالمظمى الابمض عذاب الله تعایلذین‌صاونارهانبذیبمه فسوقهي 
رسهرون .| هو شر مها إذا لم رجو عن غيبي 
بعد هذا أرشدم إلى الخرج٠‏ من أ كبر شبهة هم على الرسالة فقال دز وجل 


5 أو 4 يتفكروا؟ ما يصاحبهم م هن بچنة 6 أعلئة باكر اانوع أنخاص من 


الجنون » فهو اسر هیثة » وسم لجن آنضا ولا يصح هنا إلا تتدير مضافء آی 
من مسر ةا وقد حکی الله تما عنقوم نوأ ل رسله إلىقومشركين هم 
اموه باون فقوا بعد قوم أنه بشر مشاهم نت أن يتفضّل عليهم ( ۲۵:۲۳ 
أن هو إلارجل به حنة فر توا ه <تى حین)وی‌سورة القمرعمم( ٩:۰۳‏ کذبتِ 
قبلهم قوم نوحءفكذيو! عبدنا وقالوأ جنون وازدجر ) وفی‌سورة الشعراء حكايةءن 
فرعون آمنه أله ف موی صلی ۳۹ على نينأ وعلیه‌وس i)‏ قال إزرسولكم 
الذى أرسل الي لنون ) وقال تمالى دنه سور الذاريات ( ۵۱ : ۳۹ فتولی 
بر گنه وقال ساحر أ شنون ) ثم بين تعالى فى هذه السورة أن جیم الکذار کانو 
بفولون هذ! القول فى رسفم فقال (ه كذاك مأألى ألذين من قبلهم من رسول 
الا قايا سأحر أو محنون (0۳) أتراصراأ ۰ بل هم قوم طاغون ). 

وف عمف آبة الاعراف فى خاتم النبیین والرسلین عدة آيات (منها ) وله 
أعالى فى کفار مک من سورة لومنین(38:۳) افيد یروا القولآمجاءساأت 


26 اسراب رص الکفار ارسلیم بالجنون ‏ . (تفسیر ج۰ )٩‏ 


باهم الأولين ۶ ( 7٠١‏ ) ام ل يعرفوا رسوطم فیم له منكرون 7 ( الا )أم هون به 


اجنة 1 بل دم لفق وأ کش هراح ق کر كارهون) ومثله قسورة سبأ(ع۷:۳ وقالالذين 
بكترا هل ندا ل على 001( ؟ ذاه رقم كل مزق ai‏ ۴ شاق جدید 7 
(۸) أنترى على الله كنباء أم به جنة ۶ بل الذين لايؤمدون بالآخرة فى العذاب 
والضلال البعيد ) ثم قال فما ( حة قل إا اعظک واحدة أن تقودوا لله سین 
وفراد ىم تتقخريا : ما بص اجک من حنة ء أن هو إلا ند لکوت بدی‌عذاپ 
شدید ) وهذه شبة a‏ 3 لام و ی اول سورة الجر( ٦:٠١‏ ۳19 
ها الذى نزل عليه الد انلك نون ۳ أو ماتأتينا اللا که إن كنت من 
الصادقین ) وفى سورة الصانات ( بام : ۳۵ ) و پقولون أا لتارکوا آهتنا لشاعر 
تمجنون ) وفی سورة الطور من آلرد علييم (۵۲ : ۲۷ قد آز ء فا أنت بنعمة ربك 
بکاهن ولا محنون ) ومثله ( ٩۸‏ : ۱ )أن ول وما يسطرون (۲) ما انت بنعمة 
ريك عجنون ن )وف آخرها (۵۱ و ولون اله نون 2۲۱ /وما هو إلا ذکرالمالین) 
وف سورة 5 التكوير بعد وصف ملاك | حی (۸۱ : ۲ وماصا ایک ! عجنون) 
روی أبناء هید وجر پر والنذر وألى حاتم بو الشيخ عن قتادة قال : گر 
.ما« آن بي أن 2 فام على الصفا فدعا ۶ ۱ 


۴ 
م‎ CE 
3 
2 


فلان يحذرعم باس أله وم اله إلى الصباح 
هذا جنون . بات وت [ أى تصیح ) حق أصبح ال از أو ا 
8 بصاحبهم من جنة) 

قد مامتا يأ سيق آن جيم الكثار كائوأ يعون رسلوم بالجدون لآم إدعوأ 
0 ۳1 تعای خصهم برسالته ووحيه على كوم ۳ 1 کغیرمم , لاعتازون على سار 
الناس عأ وق أفق الالسانية عله ف نشام نهم ومعيشمم لام م ادعوأ مالا 
بعد له عندهم نظیر » ولیس ما تصل إليه يه عقوام بالتفسكير وهو آن‌الناب ل يبغثون 
بعد الوت والبل ل ۳۳ حون بدا : ولان كلا مم كان بدعی آن الناس شحطنون وهو 
المصيب » وضالون وعو آمتدی ء وخاسرون ولق » إلا من انبعه متهم - 
ولام نموا عن عبادة الالهة وأنكروا آنباپالدعاء «التعظم والنفور شا تقرب 


' (الاعراف: س ۷) التفكر ونفى الجنون عن الوق .۵۵ 


المتوسلين بها إلى الله زانى وتشفع هم عندم » وأثيتوأ انالشناعة لله وحددلا يشفم 
أحد عنده إلا بإذنه » من رضیله لن‌رضی عنه » فلااستةلال لط لاءالآلمة بالشفاعة 
عنده أن وسل بهم و وشرعوا آنه‌لایدعی ۳ الا حدم ملك كر E‏ غظير» 
فصلا عن عورم و الذكة rê‏ < وقبورم المشرفة برقامهم > مع أن المذت 

لماصی لا يلق به فى رای المشركين أن يدعو الله تعالى بغير واسطة ولا وسيلة 
لتدنسه بالذنوب» فيحتاج إلى من يقر به إليهمن ول الطاهر بن ءوشب ممن الوك 
العظام ف الدئيا لا يدل أحد علیهم إلا بافن وزرابم وحجابهم .دمن الفر یپ 
أن هذه الشبهة الشركة لا تزال متسلسلة فى جميع المشركين » حتى من أشرك بن 
أهل انسکتاب وااسامین » الذين خالفوا نصوص البکتب الاهية وسنة الرسل 
إلى أعمال الوثنيين . ولا برون با فى تشبیه رب العالمين وأرحم الراحمين عبائلوكء 
'الظالمين أأستيدين . 

وأما معنی الآبة فالاستقهام فيه للانکار والتوبيخ وهو داخل على 

تخد الم به من سياق الول ک تقدم فى أمثاله والتقدير : أ کذبوا الرسول 0 
يتشكرو! فى حاله من آمل نها تھ » وفى حقیقه‌دعوته ءودلائل‌رسا لتهء رابات وحدانية 
ر به» وقدرته على إعادة الق كا بدأموحكته فى ذلك :-فان حذفمعمول التفکر 
رذن لموم ما بدلعللبه ال امنتتضیه ال هی القاعدة المر وفتی ع المعالى- 

1 ینک ا فالتا ا وتأمل »امهم ان تفکروا آوشك أن مرفوا 
الق »وما الق ۱ ااا من جنة ) جلة مستأنفة لبيان الق فى آمو 
الزسول نفبا واثيائاء فهی نافية لما رموه به من الجنون » كةوله تمالی ( ما أنت 
بتعمة ربك مجنون 0 وقوله ( وما صاحبک عجنون ) ومثلها اية سبأ (ثم 
تفكروأ : ما تصاحیک مر ن جلة ة ) ولذلاك ختمتا با ا صعّة عنه + ق موضوع 


رسد امه إلا تونه‌منذرا رو تنل عن ربه» و قال متا | أن هول الا تذیر م سبن الا نذار 

تمالم و رشاد مقترن بالتخويف من عا الننه أى لیس عحنون »لس الا منذرا راا 
(hag:‏ عن ان له مردثا 3 پندرع ما مل بککمن عذاب الدنیاوالا خرة ادا نستجییوا 
ء وقد دعام 1 يحم فىالدنيا جم کک ¢ واصلاح فراع N‏ 
على غیرک » و يبك فى الآخرة بلفامربک . وقال عنالك (ان‌هو إلا نذير لک بين 


,دی عذان شدند ) 


كمع ٠‏ او تفکر متمركو مكة فى حال الرسول ودعوته اخ ( تفسير, چ 


وقد عبر عنهق هاتين الایتین وفى اة الکو ير بالصاحب ل لتک تيرم بأنهم 
بعرفوه من أول نثأته إلىأن تجاوز الار بعين مي مره » شا عليهم إلا أن وتف وا 


حق التفکر فى سيرته ااشر ية المعةولة لبعلموا أن الشنوذ وشحافاه امقول ليسمن. 


دأنه ولا مما عهد عنه ؛ وكذلك الكدب 6 قال عض زامن أجل مک :إن 
5 / يكنب فمل د عل آجد من ji‏ نار آفیکذب‌عل ۳۹ ۶ وقدقال تمالی اولك 
الزعاء ( امهم لا يكنذونك » ولك الظاللت بایات الله جحدون ) 


وقد نينا متاق سه ناهذا شممة المشركين عل | لرسل بکرم بش مع الرد 


مل 0 " كنك شام ع المع مم الرد عل“ 


5 اا ا 
لو تسه ر مشرکو مک ف زشا 1 الى مج واخلاقة وآدابه دما جر و هن 


a‏ وصدقه مین صمو ند لل أن أ کل حم ثم تفگروا فا كام 


تدعو إلية من 
1 0 و رای ای ۲ 3 5 
ورگ ابه بعبادته وله ومن لول N‏ 2 خلقه آلسموات :الارض دی 


تقتفی تنزهه عن العيث ( ومنه ) أن بکون هذا الافسان السميم الیصیر الماقل 


الیحاث عن قات الاشاء من عاض وحاضردات ع تھی وجوده بالعة لض 


الذى هو فى نفسه حال » ثم لو تفكروا في سوه حالم الدينية ( کبادة متا 

والأدبية والدتية ة والاجياعية وما دعام إليه م كم كلها - لمیا أن هذا 
الاصلاح ال والأدى والاجماعی والسیامی لامر إلا السيادة وال مامت بأنه 
لا عکن أن بکون معمدره جنون من دعاالبه» بل إذا کان فيه شی ءغیرمعة ول ېو انه 
لاعكن أن يكون هذا الم العالى والاصلاح الکاملمن رأی‌عدین عبد اف الأمى 
الناثىء بين اللأميين -. ولاأن تكو نهذهالبلاغة المعجرة للبشر فى اسلوب القران 


ونظمه من كلت عد الذی بام الار بعبن بنظم قصيدة ولا ارعل ية 8 


وأن هذه اج البالغة ىكل مابدعو إليه الق راو النرا اعون العقليةوالمفية الک تية 


ليا سای أن ای 36 من ذىعزلة إيناظر و ماخ و تجادل, أحد قهامضئن “ن 


عمره کحمد عبد اله فاذا تفكرو افىهذ! کاهجزمم ابا زهذا کلەوسی مر امه تعالى. 


)۹ باجح ص ۲۰۹ و۳۱۵ من ج ۷ تفسير وص ۲۷۸ : 2۹٩‏ ج ۸ a‏ 


(۲) راجم ص ۳۵۷ ج ۷ تسیر وص ۲۸۳ و١۷٤ ٤۸١‏ ج۸ مته 


لجا 


( الاعراف . سس ۷) النغلر العقلى فى اللکوت جل وتفصيلا ۵۷ 
E E‏ یخن دص 


ألقاه ق روعه ورل من لد نه على روحهءودلهموا أن امتعادم إذلاكت جهل نیم »الله 
تعالىالقادر 0 ثى اص بره مز شاه .هذا > على اله ل فى هذا المقام 
من هذه السورةوغيرها » وذكر بعدها کونه نذيرا مبینا ء ونذیرا بين يدى عذاب 
شديد . 


ثم انه دمم بعد هذا الى النظر والاستدلال الءآلى فقال : 


ی | ينظرو! و ملکتالسیوات الأرض عزون خاق الل لله من ورن 
بىا 2 قداقتر بأ 2 ¥ اللکوت لاک المظمر کاتدل عليه صيغة 00 
والمراد علكوت السموات والآارض رع العام لان الاستدلال به على قدرة 


سا 


تعالی‌وصفاته وه حدانیته أظبر » فان العام فى جلته لامك نأن یکون قدها أزايا ولا 
راع يمنعلماء الکون ف امکانه ولا فى حدوث کل شىء منهو ر ی صدره 
ذم وخ ايهو لاعن آن : يكون من عدم ب حص .لان العدم ا خض لاحفيقة له ق 
اوت 5 زهو آم فر 8 » فلا يمقلا او الصدرعنه وحجود سد ولاعكن أن يكون مضه 


قد أوجدالبعض! الأخرء وهذا بد. :ی الاك قل بدأحد عقلا بد 56 نأن کون 


صادراً عن وجود أ جر رد وهوالله له واجب الوحود ۰ ْم إن هذا الاظ ام العام ف 

الملكوتا لاد يدل على آن, مدره واحد ءتدبره راجع ی عا علمروا جل وحكة 
۳ مر ی ۲ ۳ 2 

حكم وأحد ء سبحانه وثمالى ( امخلقواعن غير شىء 9 ام هاتطالقون ۶ ام خلقوا 


5 


السموات والارض ۶ بل لایوفنون) 


. ۰ - 0 ۳ 
ونی الأية كا الرسول ااشهور بل د ماه واتصدق م وف لوا: أنه ينون 


العروف عند ارو او كمه ی لنأزعهم على رقم اجر السود 


هر ۹ م الفصل ۰ ٠‏ ول شر 5 | تقر اء مل و واسةدلال فى جوع .لكوت السموات 
والأأرض على شطمته ٤‏ وا نظا 3 ارم م م دی قام 2 ملته » وم ای ۳۹ من نی .ی 
كل ما و أن دق وصفر »وخی وأستتر » نم فى کل‌تی» مور خلقه له 3 ة تدلدلى 
علمه دقدرته ء ومششته ودکنه ‏ وفطله ور هته »و آونه ل خا شيئا عيثاء ولارترك 
الناس‌سدی:تدل علىوذلاك وجود دلاث‌الشی» بعد أن1 يكن 0 بترجیح کل وصف 


من أوصافه عل ما تابه + عا فما من فكدة ومتفمة » فكيف بالملكرت الأعظم ف 


۸ تن الت ران قالامان ۰ کون من لا ومن من بالایژء من بشيزه (تفسیر (e‏ 


خهاعه ۾ والنظام م الیدیم الذی قام هو به ؟ اک بوا وقلوا ماقالوا و ول پنظر وا ف ال 
وکر وأستدلال 57 


عسی| أن ن يكين عليه الشأن م أقتر رابا اجام 3 نومیم م على ۹1۹ لما تعالى پسوء ع لهم 


الا کر ءولافی‌ذرات الما [الأصغر انظر E‏ واتار 


نجل الافراد دید أيطل و قصيروودي.! موا آملیم تیه و أل ۳ قآ لواقم قع قريب 
ولو نظروا فى الماكوت أو فى شیء ما منه ‏ واعتبروا يخا قال تمالی ایامه لاهتدوا 
بدلاثله ای صف عق الرسول صلوار ت اله وسلاء» عليه وع لی أله »ولو نظروا فتوقم 
0 0 "حتاطو ا e‏ ود وا لهب رالعقل , وألره « 5 2 آن ن شلوا إنذاره 2 
م لان خيريته لهم فى یفام بکونوا ! ینکرونها » وأما خيربته فى الآخرة 
فعى آعم إذا ذقنا 3 زرد هم ن أمس المعت وال راء وغو صدق ل وحق »و إرصح 
إنكارم له س وسا عو بصحییح -- فاك مرو عم من الاحتيساط أهء 8 5 
الشاعر : ۱ ۰ 
قال المنجم والطبیب لاما لاتبست الاموات» قلت : الیکا 
إن صح ڌو لک فلست ماس و ص فولی فاطساو علا 
انون ادا من بترك افيه سعادة الدنيا پاعقرا | » وسعادة الأخرة ولو عل 
حال لا رز ف ليع لامن يدعو و ال السمادتین ۳ او الى شيئين تجزمون بأن 
أحدهرا تأقع موه حر ما نأفم 0 اما غير ضار ,هذا دادما مالي صاحهم بکتاب 


دمم موق 0 بالبراهين العقلية ول ۵ مایم متلون و ممون. 


+9 فبأى «حدیت بعده ,وماون ٩6‏ وردت هذه الا یه بف حا في آخر سورة 
الرسلات( ۷۷) الى أقيمت فیها الدلائل على البعث وأطراء ونپدید المكدبين 
بالويل والبلاك بعد تقر پر کل نوع منما. وؤرد فى الاب اطامسة والثلاثين من سورة 
الجائية (۵ع) مد الند كير با ال لاو نين وآبازه لقوم وقنون وآیاهلفوم بمقلون 
قوله: ( تلاك آبات الله نتلوها عليك باحق فيأى حديث بعد الل واباته يؤمئون ۶) 
والحديث فى فى ایم كلام لله الذى هو القرات نء يدل عليه هنا قوله ثالى فى رسوله 
( إن هو الا رامیت )وق آبة المرسلات ألقر ر نة ف مدید الکذین له . وق 


اه الجائية ة افنتا السورة بذكر الكتاب فيكون معناها فبأى حديث بعد كتاب 


) الأعراف 3 2 إضلال الل لامب دکو نه قتفی‌ستنهل اجبار و[ تراهه 194 


ان ۹ كور فى الآية الاولی ۱۰ با ته المشار ر الما (مدها نون # 
ع 1 1 رن 
والراد أن مهدا رسول أ جر نذير مين عاش ای و عا انذر الناس 
0 2 


بهذا اند افص ی القران اهسه أن كول 9 + ۱۵ ۳ 
لانتر؟ به زەن بام ( وهو أ کل ؟ دعب ا بيانا 6 وأقواها برها 8 آقهرها 


4 هذا له ران 


سلطانا 4 3 ن و 3 4 فلا ممم ی إعاتة لغيره 3 ون لم 3 فاه اب النقاخ 


ارد فأى ی تی رھ ر a‏ ? وم اسل وناز فق أى نور لمع ft‏ قال تعالى 


م من يضارا أله فلاعادى له له جد هذا استثناف بيا مقرو تعدا أن 


ودعي اد لأر د از اه لمال قد جعل هذا ال ران أعظ أ اسماب ۷ 0 
حمل عدی لتقن لالج احدین الماندین > وحم ل الرسول الیل له أ أكل الرسل 


وأقواعم رهانا فى حاله وعقله +اعلاقه وکرنه اما 5 ٿن فند آلاسته‌داد للاعان 
واد ذا السکتاب » على ظوور آياته وقوة بینانه » و بپذا الرسولالمتحدىيه ب 
فهو الذى أضله الله » أى قضت ساته فى أظام خلق الانسان » وارتباطالسیبات 
فى أعماه بالأسباب » بأن يكون ضالا راسخا فى الضلال » وإذا تاضلاله‌عفتفی 


سین الله » من هده من عدا ۶ ولاقدرة لا حد من خاقدعلى تقيير نله ولاتبدیلها 


3 و درم 7 یر أی‌وهوتمالی: يترك هز لاء(! اضرا لین ق طم يام 
كالثىء اللا الذى لاال به حالة نهم امرون فيه ای بتر ددين/ ددا لیرد والغمة 


لا استطیعون حبله ولایبتدون سدیلا > ET‏ د يان مایب د سلاطمه ۰ ن كسبهم وهو 
الطذبان أى جاوز اد نی فى الماطل وا مر من الکثر رالظل والمجور الذی شعی 
رة لار 


بالعمد» وهو التردد فاي كان فى الغمة ؛ وقد روعی ف افراد الضمير 
i‏ 
1 


وله لظ من «يضال ١‏ دی ممه اخرا ممتاها وهو اجم »4 ا کیره 
وقد 3 زا ۳ رز راء أن إسناد الاضلال إلى اش ۳ لس عدا أنه آجبرم 
على الضلال إجباراً ه وأجزم بقدرته عنالهدى ف كان ضلاهم اضطراراً لااختياراً 
و مارسوا الکفر والض سلال وأسرفوا هما حت م بصلوا إلى حد العمة 
فى الطفیان اع فده وه الاع ل الاخنهار ب ما نضادها من ١‏ هدى « والا پان 
و لک ف پدرم با سکان ۳ اء » فقيل هو لانخفیف وقيل للاء راب 
.بالمطف على حواپ !ل لشرط 3 قر 1 «ض ال راء بالمتور ن على الا لمات 


وق أ رة 


¥ و ممتي الفكر والتشكر والنظر الءقلى که 


من محبقیق المباحث الفقية فى الا بات كتا نکر واانظر القیلوقدهبرهنه 
بالتفكرفىموضوعاستبانة كون البى م ليس بجنون کازعم عض ةو الہ » و بالنظر 
ف ل اللكرت وجري ul‏ ف هو وضوع الاعان 3۹ ياء به الرسول من کتاب 5 


م 


تعالى » فتمين ذلك عاتضهر به نكئة الفرق بين التعبير بن ه شجل سورالا تن 


اه ر بالك عبارة عن التأمل فى الممالى وتديرها يهو اس أن فک 


۳ 
1 


عنما وام ب معرب ) 


1 وف بالتشديد وتفک ء يمثله الذكرة والذكرى . 
وقسروه ۳ باحال الخاطر إجارئه ف لا دور مقال ي آلراظس .الک مطرقة 
الم إل E‏ جولان تلاك اتود يسبب اف ر الق .اكلا قال 


إلا فم 59 ن أن ¢ عا له صورة فى لقي دا روی هم تمكروا في 1 ۷ أل 


3 
د 22 i‏ 
تشكروا ىق أله »د أذ کان مب ها أن لوص لصورة , 3 ورد الخواهد دمن اد بات 
۱7۱339 ۲ 0 3 
وم أنه الاعراف دن م دل عن عض الادباء أن اش علوي عن الغرك 


م ١‏ 1 3 1 1 ۳ ۲ 
لكنه ستعل فى ألماى » وجو ارك الاءور و حشها للا لأوصول إلى قفتا اه 
وقال عذاء المنطق : الک ترتنس, ا مماوية للتوصل ۽ ال وا 8 ل تصورىق أو 
تصديق > و ینافی الح على ظراهر 51 شياء أوفيها بأد الرأى من غير حرص 


ا 


ولاتقدير » واستمال القر آن التفكر والتفكير يدل على ما فى العتلمرات الحضةأوق 
المثليات الو سادم؛ حسیات » فلا نسان ينره 5 شيفى ان يقوله في الموائف الي 
عبز الافوآل + وفبا ینیفی أن + 


ك1 3 
وم » : ك ۳ الور ابا الاد وة وا 


1 


توا 00 عع الصا 


فى الما ات 3 سمو مات وللم قولات û‏ کار ما ات از لیر 11 فی أنات. أت 


و دلائل + حو ده بهذا اوه و کته ور یه 


1 


ا الاظر فد قال راغب فى تعر ينه : هو تفلي البص رأ أو المصيرة فى 


إذراك المیء ورو ت وف بأد وه التامل و تحص و ود نراد 4 ەر 14 4 الم 2 


سد التحص بهو الرو ةه ال : نظرت 0 تنظر ی 1 تتامل ولترو ۽ وكوله ماي 


# 


( الاعراف . عن ۷ ) السؤال عن الساعة و تعر ثا لفة E‏ 


( قل انظروا ماذا فى السموات والارض ) أى تأماوا . واستعمال النظر فى البصر 
أ کثر عند العامة » وقى البصيرة أ كثر عند الخاصة . اه وقد اختاف علماء 
(لمقول من المناطقةوالمتتكلمين فى الفکر والنظرءهل ها مترادفان أو أحدهما أخص 
من الا خر؟ وم كلام طو پل فى ذلك أ كثره أصطلاحى غير مقيد بأستعرال اللغة . 
واستعيال القرآن يدل على أن النظر العقلی بدا من ميادىء الفكر والتفكير» 
5 أن ده هو النظر الحسبى فى الغالب كقوله الى ( أفلا ينظرون إلى الابل 
كيف خلات ؛) ال وقوله (أفر ينظروا إلى السماء فوتهم كيف بنیناها ۴) الح ومنه 
النظر فى عاقبه | دم برؤية آثارها فى عدة آیات والشواهد على ذلك فى التتزيل 
.سمروفة فلانطيل ق‌سردها . والاً پات الى حن بصدد تفسيرها چمت بين المبد! 
.الى وهو ملكوت السسموات والارض والميد| الفكرى وهو اقتراب الاجل » 
وا وما فىمعناهما بدلان على بناء المین‌الاسلاعی عل قاعد لى: النظر المقیی والتفكر 


اللذن 13 داز بهما الافراد الو 0 على بض بءض وا أ امل رح 


)1 توت عن الام بان 50 قل 6 5 
5 زی لا لیب رب الا هو لت فى اا لسوت الاش 
0 تاي لاب لوك کا نك حو عب فر زعا 
3 عند 5 اف ولكن اک الاس لیلد 


مئاسية هذه الا ةما قيلها 1 نها ارشاد إلى النظ ر والتفكر فى أ امر الساعة الى 
پنتعی يها أ أجل جيم الناس ء فى أثر الارشاد إلى النظر والتنکر فى اقتراب أجل 
من کانوا فى عصر التنزيل وعهد نزول هذه السورة هنهم » و بسارة أخرى آنبا 
كلام فى الساعة العامة ؛ و بعد الكلام فى الساءة الخاصة . قال تمالی : 

بآلونك عن الساعة أبان مر ساها)ة الساعة فى الاغة جزء قليل غير معين 


مین الزمان » ونسمى ساعة زمانية » ومنه قوله تعالى فى أؤائل هذه السورة ( ۳۳ 


1۲ الساعة والقيامة واطلاقاتهما ميدأ | وفایة (تفسير .اج ١ )٩‏ 


لایستأخرون عنه ساعة ) وفى اصطلاح الفلكيين جزء من ۲۶ جر متساوية من 
أليوم والایلت وهی تنقسم إلى 5٠‏ دقيقةوالاقيقة إلى ستين ثانية ‏ وقد ضار هة 
النقسم عر فاعاما جيم البلاد اضر ية ضط 1 آسمی ألساعة ؛ وكان مع 
عند العرب » وثدت فى الحديث 3 يوم امه ائنتا عشرة ساعة » نی 
وفى لسان العرب:الساعة جزء من أجزاء الیل والنهار والجيع سادات وساع 
وجاء نا بعد سورع عن الليل و بعد سواع. أى عد هدء منه_أو بعد ساعة,والساعة 
اوقت الحاضرء وقوله تعالى ( و يوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ) يعتى بالساعة 
الوقت الذى تقوم فيه القيامة فلزات ترك أن يعرف أى ساعة هی . فان ميت 
القيامة ساعة فملي هذا . والساعة الذيامة . وقال الزجاج اسم لارقت الذى بصق 
فيه العباد والوقت الذى وبعثون فيهوتقوم فيه القيامة » مميت ساعة لأأنها تنج 
الناس فى ساعة قیموت الاق كلهم عند الصيحة الأولى التى ذكرها الله عز وجل 


ونال أن كنك إلا صبحة وأحدة ۳۹ م خأمدون 1 


م کر أله تور ذه هاف القرا آن واد مها ما تطلق ق 1 صل من وا 


ماک ولا من الساعة الزمانية والساعة القلكية » وقال فى العنی الأول : يقال 
جاست عند ك ساعة من النبارای وفتا قایلا منه غ استعير لاس يوم القيامة . قال 


0 


الإجاج:ضنى الساعة فى كل القرآن الوقت الذى تقوم فيه القيامةيريد ألما ساعة 


خنينة حدث فبا أ عم » فلتلة الوقت الذى تقوم فيه سماهأ ساعة اه 


أقول : الصواب نبا أستعمات فى القرآن منكرة عمنى الساعة الزمانية ومعرفة 
تالا لف واللام المهدية ععتی الساعة الشرعية ء وهی ساعةخراب عذا العام وموت 
أل الارش 5 بينها فى قوله تعالى (+":: هو هه وروم تقوم الساعة يقسم 
الجر مون : ما لبثوا غير ساعة ) وقیل ان هذا القول هو وجه اس‌ینها بالشاعة: ۰ 


والغا بف زاس القران التمیر بیوم انامه عن نوم البعث وألمثر الذى: 


بكون ا آلو ت ئى کون فيه الحساب وما يتلوومن الجزاء والتسير بالساعة: 
عن الوق ت الى عرت فيه الاحياء. فىهذا العام و تضطرب ظامهو و خرب عایکر 3 


فیه و الاهوال لو بعضها ا املساعتهی‌البدا والقیامةهی الغاية 1 »فی الاو 


مسدب اد ره سا سای لس او ی ا زب سس سر رس سس سس ی سس مد ساب موه اس 


8 


(اعراف. . س ۷) الساعة أو القیامتللافر اد و للامة أو الدولة و اما نف 


الموت واهلاك » وفى الآخرة البعثراطزاء .و بض التعبيراتفىكلمنها سمل 
حلوله محل الآخر فى القذالبعوق المني الشترا ترك الذىيعم ادا والغاية وحمل بعض 
المفسر بن ن الآبات على القيامة الصفری لکل فرد وهی ساعة موته » وزاد (مضهم 
القيامة الوسطى وهی هلاك 1۱ یل أو القرن » وفسروا به حديث = إذا وسد الا 
5 غير أهله فاتتظروا أاساعة » رواه البخاری من حدر بث اهر برة . وقد يراد 
بالساعة هنا ساعة زرأل الدولة لان هذا من شؤونها واستدلوا مايه بحديث » إذا 
امات آحدک ققد فأمت قيامته » رواه الديلى غن 1۳ نس مرفوعا .وق حديثعائشة 

من بح مس : كان ال عراب یسالون رمنول الله مس عن الساعة فنظار إلى 
احدث انسان لهم فقال « إن دش هذا ۱ «درکه اطرم قامت عا 5 ٠ sl‏ 
ومثله من حدرث ۳۳ عنده ۳ وهو مرح من حديث ألى هر برد لاضافة 
الساعة إليهم . قال الدواودی : هذا الجواب من معار يض السكلام قانهاو قز الهم : 
لا أدرى - أبتداء مع مام فيه من الجفاء وقبل عکن الإعاز فى ةلوبهم لارتابوا 
فعدل إلى إعلامهم بالوقت الذى يتقرضونمفيه .وق ل الكرمايي : إن هذا الجواب 
من الاناوب الك کک وقت القيامة الكيرى فاا لا یمه پا 
إلا الله » اسا وا عن ت الذى يقم فيه انقراض عصرک فهو آول لي لان 
ممرقع : E‏ ك 1 5 العمل الصاط قبل فوته لان جم لا يدرى من الذى 
سبق الا اع ول این الى زی: كار زالبى ساد بتکا ام با شیاءعی‌سبیزالقیاس 
وهو دلبل معمول به » فک نه ما زات عليه الا پات فى قرب الساعة کتوله تعالى 
( ألى أبر الله فلا تستعجلوه ) وقوله ( وما أمر الساعة إلا کلح البص رأوه و أقرب:) 
:حمل ذلك على أنها لاتزيد على عفی قرن واحد» ومن ثم قال فى الدجال « إن 
يرج وأنا فیک فا نا حجیچه > جُوزخروج الدجالفى حياته . قال وفیه alk‏ 
وذ کر مثل ماتقدم عن الداوودی ورجحه المافظ فى الفتح . 

وما اختلةواىتفسيرالساعةفيه بالوجوهالثلاثة المذكورة قوله تعالى ۳۱:٩(‏ قد 
خسرالذين کذبوا بلقاء الله حت إذاجاء امهم الساعة بفتة قااوا ياحستناءلى مافرطنا 
فا ) وقوله تعالى ( 4۰:5 قل آرایشک إن أتام عذاب الله أو أتتسمالساعةأغير 


66 - بلاغة القرآن فى اسثمال لفظ الارساء فى قام ااساعة (نفسیر. ج )٩‏ 


لله تدعون إن كنم صادفین ۶ ) ویراجم تضیرها فى الجزء السابع . 
وحيث پذکر قیام الساعة كا يات سورة الرءم الثلاث ( ۱۰ و۱۲ و۳ه) وآية 
سورة غافر( ۰۰ ٩4وبوم‏ تقوم الساعة : أدخلوا آل فرعون أشد المد ب )فلتبادر 
مته غایمها يوم الیست وااساب والجزاء -- وحيث يذكر التکذیب بها أو الماراة 
خیپا » فالراد المدى العام لكل ما وعد الله به وأوعد من آحی مبدسا وایتها 
وحيث یذ کر اقتراب الساعةأوجيعها وإثباتها ولاسما إذا فرن ببغتة فالتبادرمنه 
هبدأ القيامة وخراب العالم الذ؛,نعيش فیهعومن هذا القبيل ال ؤالعنهافان السوال 
بکون عن أولا لمر اننظ رف ا الغااب هوهنه الاء عراف‌النی تحن زسندتفسیرها 
فتوله تعالی أ ۳۹۳ ص ۳ ¥ معناه سألونك أا الرسول عن الساعةقائلين 
أيان مرساهای متی |رساژهاوحصوفا واستفرارها - أو 4سألونك عنمأ منحيث 
زمن محيئها وثبوتها بالوقوس وا لصولل فيان ظرف زمان » ومرساها »عصدر »مناه 
إرساؤها يقال رسا ا ء پرسو نت وأرسأه غيره »ومنه ارساء الفينة وإيقافها 
بالمرسأة التى تاف البح تمنعها من الخريان »تال تعالی( اسم ای راها ومرساها) 
وقال ( والخبال آرساها )۰ 


وق السوال عن زمن «قوعها حرف الارساءالدال على استقرار ماشانه الحركة 
والجريان أو الميدان والاضطراب نكنة دقيقة هی فى أعلى درج البلاغة . وعو أن 
قیام الساعة عيارة عن انتهاء. أمر هذا العالم وانقضاء عر هذه الارض الت تدور 
من فیبا من العوالم المتحركة المضطربة » فعبر بارسائها عن منتعی آمرها ووقوف 
صورها ء والساعة زمن وهو أمر مقدرء لاجم سائر أو مسیر» وما رقم فيا 
ويعبر مها عنه فهو حركة اضطراب وزلزال » لارضواً ولا إرساء» وهو رسفن 
لاحاصل > ومتوتع لاواقع »وقوله تسالی ( ۰۲ ١:‏ أن عسذاب ربك لواقم » ماله 
.هن دافع ( معناه أله سیقع حا » ولذلاك علق نه بیان مایت فيه وله( وم كور 
السیاء مودا ٩‏ وتسير الجبال سيرا ٠١‏ فویل بوذ لامكدبين ) فل ببق لارسائها 
نی الا ازساه حركة هسذا العام فيها ٠‏ ونه لتمبير بایغ » مد 4 فى كلام 


1 ١ ٤ اه 1 ی‎ ES 
۵ (الأعراف:س ۷ ) الافوال فى ااسائاينعنالساعة وحص راد رهاق عل الله‎ 


البلغاء نظير » ولم آر أحدا نبه لهذا . وذ کر الساعة أولا والاستفهام عن زین 
وفوعها ثانيا على قاعدة تقدم لام » وهو المقصود بالذات . 
قيل: إن اراد بالسائلين هنا المهود اله فها امتحانا قالوا إن کان نی دما 
فا نه لا ین شا زمئا لأن 5 تعالى ا يطلم على ذلاك أحدا من رنه 3 وقيل قر اش 
و برجحه أن السورة مكية و يکن ف مك أحد من الود 6 eT‏ » سألرنك 0 
المتبادر مها الحاللا الاستقبال‌الیمید. وف اة ال جزاب ( ۳ب إ- أل الناسءن 
الساعة قل إنهما علءها عند الله وما يدر يك امل الساعة تسكون قر يبا) وهذه مدنية 
قال ابن كثير بعد ترجییع كر نالسائاينء نقر يش :.وكانوا بسألون ن رقت 
الساعة استیعاد لوقوعها وتبكذيبا بوحجودها 5 قال تمالی: ) و يقولون مق هذا 
الوعد إن كنم صادفین) وقال تعالى ( 4۲ : 1١‏ لستعجل با الذين لايؤمنون مبا 
والذين آمنوا مشفتون منها و امون آم الاق . ألا إن الذين يمارون فى الساعة نی 
ملال اوم ( وقوله (أيان 0 رساها) قال ۰ على بن ٠‏ طادة تن ن ابنعيا ناس اد منكياها , 


أى ی بطم وایان آخر مدة الدنيا الذى هو أول وقث الساعة اه 


ةل | اال ا ندر 9 قل أيباالنذير نع الس ساعة عندر لی‌رجده‌لیس۶ ندى 
ولا عند غيرى من الق شىء منه - وهذا يدل عليه لفظ د امأ من اميرك 
قال تمالی الا بة اتی فر برا النبى سا .نانم الغيب (۳۱: ۳۵ نله دند 
م الساعة و بازلاافیث و يلم مانى الحا م) أ عد لاقنت أسسواه ‏ ومثاه 
1 تعالى ٩ ۰: ٩۱(‏ إليه برد عم الساعة وما ۳۹ رج من كرات من أ كأمها ) الا 
آی‌برد إليةوحدهلا إلى غيره واه الآيات الدالة على استئشار لم ان تعالىبالساعة 
با بة ت الأعراف آیتان : اة الاحااب ( ۱۳:۳۳ ) وذ کر تناها آلها ب وا اوا 
انازعات وما بمدها : (۷۹ : 4۲ سألونك عن ااساعة آیان مرساها ٩۳‏ فم آنت 
من ذکراها ٤٤‏ إلى ربك منتباها 4 نما أنت منذرمن تخشاها 4 کا م يوم 
رونام لو إلاعشية أو ضحاها ) أى إلى ر بك وحده من‌دونك ودون سار 
خلقه می ۳ السامة الذى سألونك عنه ء و اعا نت نذر لهل الاعان 
لین خد ونما و ستعدون ها لا تعد وظيقة الانذا, والتعلم ولا شاد ٠‏ 


EE‏ ات ی ذ ایح ء التاست) 


1 


e که فى اش ام الساعة على انا ( تشم‎ E 


فهذه الابات كا کا بة الا راف سؤالا وحوايا لوال عن الساعة دن حیٹ 


إرساؤها ومتمبى أمرهاء واطواب رد داات یارب فعبانا الىضحير رسوله فا شم 


به فى قوله (إلى ربك منتباها ) عو ما أمره نيب به فی فوله (قل انا عامهاعند 


رفى)وفيه إيذان بأن ماهومی‌شأن‌الرب » لايكون لنسد » فبو تعالى قد رباه لیکون 
منم ومبشرا » لاللاخبارعن الفیوب بأعيانها وأوقاتباءوالانذار إتهايناط بالادلام 
بالساعة وأعواها ء والنار وسلاسا, با وأغاحطاء,لا تم النائدة منه الا ا بأميام و ام وقما ت 
لیخشی أهل کل زەن فيه , بالاعلام بر 1 قها یناف 


هنم القائدة بل فید ااه ار اراق 4 ولو قال ار 


ا من يومتأهذا 3 مثا 2 ۳۳ نه فی تار 2 الما 


۰ 


أراى المسكذيين سر میا اعلير و باون 
f 7 ۹ 5 ۲‏ 
ادتبا » حتى إذ! ما قرب الاج 8 لاع المؤعنون 4 ردي عفلى بنخص ,8 


حيأهم e‏ و یوقم | الشال فىأعضائهم » و تلم فى اعص اح ا لا استعلیعون عملا 


ن خی 


بل يفون طماما ولا شراب 3 وم من 


یکون الكافرون آمنين » يسخرون من الؤمنين » وقد وفع ف أوربة أن أخبر 
نعضرجالالكنيسة النین كان بقارم امور بأن القيامة تقوم فيسنة كذا فهامت 
القلوب واختات الأعمال » واهمل أمر العيال » وتف ااصدقون‌ما علکون على 
الكدائس وال دیار وم نهد الا نفس ويثو بإليها رشدها إلا بمدظهور کذب الب 
ىء أجله دون وقوعه » ال كةالبالغة ادا فى ارام مر الساه فا الما دكا 
الساعة الحاصة بأفراد الناس » أو لام والأجيال » وجبلها من الغيب الذى 
استأئر الله تعالى به » على ماسنذ كرف يضاحه » فإزلاك قال بعد حصرأمرها عله 
+( لاعلا وبا إلا هو € هذا جواب عن طلب سرفةالوقت الذى يكون 
ارساژها فيه » يقال : جلا لی المي راء وجلاه‌تلان اا كمه و أظوره 
آم الاظبار والام الداخلة على وتا تسس لام النوقيت كقوظم : وكتب هذا 
3 لفرة الحرم أو لمشر مضين أو: بقين من صفر . والمنى لا يكشف 


ان إغغاء عا ولا ل ھا ف قرا ا عه ار 1 مال اد شو ع وك 


س ۷) قل امر الساعة فی‌لشموات والارشو إئياتها بنتة ۷ع 


وساطة بدن ۰ لوه ع امف اظهارها ولاالإعلام lane‏ 3 وه وساطة ارسل عم 


وی عل هك اال تاس من ع اها والانباه وقت وقرعما وله فى نمام 


اما ور إشفاء و پا ل اتا اموا توالأرض 1 یل ونوا ملع 
1 ۲ اھا من الا که دالانس وان لان الله تاز 1 


م ا فم ا عا لا درو ونم جم وفوعه 


: أنه قال : #قلعامباعل أهل السموات ۳۳4 


نرق هر ادد فى نسم 
3 : 


لا بهلمون . وفال السدی : خفيت فى السموات والارض فلا يمل قيامها ملك 
مقرب دلا نى ص‌سل . فیذان القولان تتسير لثقلها ينقد العم لم بها فانامپول غيل 


عل اناس ولا سما إذا كان عظما » وردى عن معمر وان جر 2 أن ثقلها کون 
درم يكرا 0 1 الشمس , کورت )و (إذا السماء انارت ۳۲ إذا J‏ 9 أكب م كرت) 


رص برجا ۳۹ ۲ (ست اطبال سا د 4 فكانتهياء من ا وعبر ذلا 


م بده ا تعالى من اش قيامها 8 ون وان عباس ق فما : لد 3 س شی * 00 نالخلق 
زل رة من ضرر وم القيأية 0 بلكل رداية وجه هك 3 I‏ هن ال 


اق | م 
ماد لاد اول وهو و 


ق هل هذه آلروایات . 


5 


UY } 3#‏ إلا بغنة 1# ائ شداة عل حبن لت »من عبر ر وقمو ولا تغلان ولا 


۶ 
ار وأا انتار 3 وود 0 رهذا القيل و E‏ آلدمر زيل 4 وحاء 4 قى حدرت الى هر بره 
BLN o 1‏ 2 
دن اح والاظط للمخاء ی ۷« ولتقومن الساغة وقد لشن اارحلان و يهها 


ببنها ٤‏ شه اله ولا لعو او با نه 6 ولتقوين أ أعة وقد المرف الرجل بلين 


ول 5 0 : ۰ 0 


اه( فاو لطعية 6 ولنقومن الساعة وهر باط حوذه فلا اسق فيه 


۳ ر ۰ 
دلتقومن الساعة وقد رقي اک | کته إلى فيه فلا إطعمما » والمعنى انیا تنغت 


5۹ 
1 3 5 ره 
ایآ اشم متم كول فى امور معانشوم المعتادة . وا بلع مب هذا قوله آعالی فى اول 


«ورة ا( ۲ ااا الاس اتقواري؟ إن دال الساعة شیء عظيم ۲ يوم 


دنه لادا آله ردك بط حو فاا ن الط ۰ ملل ححارتة 


ع e‏ 3 4 4 لوطه 


۸ اازد م دی من زعم أناادى وك كان بعل الساغة (تسیر جه) 


ترومها تدهل كل مرضعة عا رسف ۹ ولمم كل كات حمل هلا 3 وتری الاس 
سكارى ومام إسكارى » ولكن عذاب الله شديد ) 

فیجب على المؤمنين آن افوا ذلك أليوم 03 وان ن ماهم الأوف على مر اقية 
اش سای ف زمر بالق و بنج وا ایر »و ۳ إلى مروروالمعاصي 0 
ولا مارا حظهم دن ۳ الساعة المدال . وال فيل والقال . واننا تری لەض 
المتأخر بن قد شذاأوا المسامين غن ديك مٿ اجره «ض الغلا واو أن النبی 
Re‏ م یمق طول ره ل ق تقوم |[ ساعة كندل عليه ایات القرآن الكثيرة 
ل أعلمه ال تعای ون بل ر أله أطلمه على کل ما 2 ¢ تصار ار عليه کر ,4 
أى صار ۳ وش یک ۳ تال فى صية العم ۳۹ بط یوب ۳ > اة ت 8 
ومن أصول التوخيد أله 7 الى لاشر ,لك له فى ذاته ولانى ص 4 من صفاته ۲ 
وال رسول عبا د اش لبم« من الغيب إلا ااا ان مال اليه لاداء وظيفة التبليخ 
وسنزوا ادعلا مطلان هذا الغلو خاصة ف اسر الا رة J‏ تاليية 4 ولسکن ناد 
رون من التقصير فى مد | لني ا و مارم أن تون صفائه دون صفات 
ق اه وخااق الق این ۰ کد ۳ کلام ال لال وشيهوا 4 دص 
بيده ارضاء ادخ 3 رعشل هنأ 08 العرف عن اجد من سلف هذه اة ¢ 
ولو آراد الله لمال أن حل رس وله ا نوق قيام الساعة بعك کل ها ره عليه 

0 
فى اخفاما واستئثاره مه لأ كده كل ینا الا | كدف هذه الور دغيرها 
كقوله عر وجل : 
بألونك كأنك حنی عنها» اش بو لك هذا سوال كأ نك حى 

هام ف سوال 0 بك عمپا ب او سالونك مها كا نك ”ف اب فما متعاق 
بيسألونك وج « كأنك حنی » معترضة . قال فى مجاز الاساس : أ-نى فى 
النؤال : لف . . . وهو حى عن الأ : بليغ فى السؤال عنه (كألك حنى 
عنما ) وقال الاعثی : 

فان سای عنى » فيارب سئل ‏ حني عن الي به حيث آصمدا 


1 مه . 
واستحهته عن کا 1 اد تخب ره على وحد الب الفة . ی لىفلان 14 وحتى في 


(الاعر اف : س۷) کون د علم الساعة عند الله وحده E‏ 


جواون » إذا تاطف بك :الغ ف إكايك أه. أقوا 
خليله اقم عليه وص وا 5017 الصلاة والسلام ( زه کان 1 حفياً ( 


ل: ومنة قوله تعالى ای عن 


0 5 5 8 ۰ 3 
إل سير ان كثير عن الموق عن أ ن‌عباس (بسالی نلک ٤‏ نك حف عنها) 
؟ِ 1 ۶ E‏ 
قول : كان بينك و بینهم‌مودة كأنك صديق لطر . قال ابن عباس: لأسألالنا 
ل ۱ : 
و توی یه ای ثم کو سه 
ا ۳ ی 4 ¢ ۳2 0 
انى 0 عر الساعةسالوه وا ل قوم 3 ديه و املا ہف جم 3 ۳ 851 
آله 4 وأا ITE‏ ره ۳ بطم عل ماک سک مقر ترا با ولارسولا .وقال و #تادة : 
1 


قالت قر شه 3 إن تناو وئاک قرابة 2 و شر إلينا مق الساعة#فقالاشّع: 
( انك 3 نلك سق عنبأ ) وكذا روی عن مجاهد رعكرمة وی مألاك 
+السدي ء هذا قولء والس معن اه نووا اين آي ی وغيره( بد ألو نك 
اا حؤعها) وال :استحفیت عنما اسوال حتىعامت وقنها. وكذا قال الضحاك 
عن ابر عباس (بآلونت 1 نك حفی عنها) بقول كأنك عام پا ۾ است تعفواء 
قل ما علنها عند الله . دقال مسر عن بعضهم (كأنك حنی عنها) کا تك عالم ا 
قد أخي العلا عن‌شاقه وقراً ۱ إن اشع تدمع 00 الآية قال ابن كير 
۳ 


بهذا الثول أرجح فى العف عن آلا ل وال اعل » وذ ا قال 


0 قل ¢ 77 علد 1 3 هذا ی زار اجواب ف آثر ار تکار السؤال المبالئة 


في اا تأ كد وال ماس مخ المل ولت شترا و ماه من سالون عنه » وقد دک 


3 


۱ ا 1 5 : 
الاشماء أنه قا سین ملمه اه > ی اشر ماقيله باه من شون 
۳ مر لت" 2 ی باون4 


عفها 4 تعالي بلا As.‏ دای 3 ولا هر ال 7 ولا غير ذلك مم 


۳ درد ۳۹ 5 1 1 
رو ل دک «تهما ما يستكيل عل ا 8 وا 


يتعلق بهذا اام « el»‏ بعل ذلك القليلون وهم المؤمنون عأ جاء من اخیارها فی 
كتاب ۳۹ 0 مالو بالسماع ن رسوله ا کالذینحضر و ثيل حر يلل عليه السلام 
اع بحل وسو اله انیم عر ند 4 ن والاسلام و الا حساو م عن He‏ لساعة. وقول 


۲ االله 1 5 1 1 ی 3 2 8 ]۰ 
ای 3 له عنك اسوال ا e‏ ا ۇل ا ا من ااا > يعي 8 


ا مى تقوم الساعة . 


سواء 5 ۳۳۹ الا مر لا پم ات ی موم 


2 
مب 


الساعة كريب ) ونی معناها فوله تعالى فى سياق الد دإ 


بلا وفی التعییں عن قر وباو 
ا | ال را عا وق Yu‏ فاك امه 
وعدي مایناسب عدم إطادع أله رسوله عل و ولا شا ك أن فرب دل ال 2 


۳ EE 


ع و 


1 ی 


مامي من گر ۹1 


٤ 5‏ . 5 
دم احاءف لگنا ١‏ مین ۳ مر ایا سروک | لا ¢ ی ۳ جو و a‏ 


|| 


عم یبود هر گم ها 4 4 
یی د٥‏ درو ۰ 


التشر بهد 
ال انتلاص ۳ سا 1 


8 
ااس مرفوها « بشت ألا وا 


1 ۶ ۱۱ ) 
ااا وت 3 


من لا 


د 


( الأعراف س ۷) الكلام فى قرب اساعة وعمر الدئیا ۷١‏ 


آلاف سء زه عليه الصلاة +اسلام :مٿ في أواخر الألف السرادسة » ومستلم 
ال فى الال !اة 


« وآخر ۳ ا اليوط عدة أحاديث فى أن عبر الدنيا سبعة آلاف 


ز أن مدة هنم الامة لزيد على ألن لف سنة ولا تباغ الزيادة مائ سنة ¢ 
واستدل على ذلك بأخبار مار ذكرها فى رسالته المسماة ( بالکشف » عن محاوزة 
هنم الامة الااف ) وی يمم إذلاك هذه الألف الثانية بالخضرمة لأن تصغبا 
دنا ونصفها الأخر أشرى » : [ذ۱ لم يظبر المهدى على رأس المائة التى حن فيا 
ينيدم جيم ما اہ فیا کا لا ين » وكأتى بك تراه منهدما اه 

۳ 507 هنا لان كيرا ن الناسبرجمون إلى هذا التغسير بي مئل هذا 
البحث بلاحبيت أن يحرف ره ف المألة من )یطلع عليه » وقد مضت الائة الق 


: 
كان فيا مؤلئه ماه 


ا م فى المائة !ایاایة عشرة من أطجرة 3 مهى زهاه 


HN 50‏ ق إا دش ۳ رعه 4 عشرة اد تكن هذا األبحث ف سن ۰ ۱۳4 


0 ۳ اون ما ۳ السيوطى عقا اله تما ونه عن الأوهام 


1 بظیر ودي 
الى جا کج اطب ایا ليلل 2 ۳ كدر و فى مباحنها على ماكتيه أستاذه الأكبر الحافظ 


5 حجر 2 E‏ ووا ن أ ون ورد هيا م تشه الا 8 ی د شرحه لحسديث 


1 


« بعلت أنا وااساعة كهانين» من‌شرعه للبخاری “م ثم ثةفى عليه 3 بقتضیه المقام 


رة 


بكم أ بافظط رجه نی در ات ث باقوال عق الملماء في مە نی القشدمه ب بالاصمءان 


ها ال اد به قرب ا ا 


من 1 أخرق أم التئاوت الذى بینیها ف الطول + وما 


ارات يمع ارج احتار عندنا مرهذه الا “قوال 1 نه ليس یه مزر وبين الساعة 


وا معارضة بن ول وين فوله لمال ) إن ا عدم 
مب لا استازم عروقت محيئها معا 4 وقيل مەی 
4 یم نی ندرک تلى السبابة الوسعلى . وعلی‌هذا 
ث : نين قوله تعالى عن الساعة (لايمالها إلاهو) اه 


52 3 رد ی ١ ll»‏ 
:اقول إن جلة [ لا حادما ألا دږ ) ثد رردت فى قوله تعالى من سورة الاتعام 


سا 


ا e‏ انح غيب ند ۳ الاهو )لافی‌الساتدة ولکن ورد الصحیح سير 


VY,‏ طعت ألو رواات فى جر الہ نيا 


مفا غیت ب 1 ی 4 آخزنهورة لان 1 ۳۱ ۳۶ أن اعنم علا ساعة و و رنزل الغيث ) 
2 فمبارته ية العنی لا الفط ولعله آراد ذلك . 5 قال رجه اه وا ابه : 

« وقال القاغی عیاض : حاول بمضهم فى تأويله أن نسبة مابين الأصيعين 
كنسبة ها بقى من الدنيا بالنسبة إلى مامشی وان جلتها سبعة لافسنة واستند 
إل أخبارلا لصح 0 وذو ما أخرجه أو داود فى تأخير هنه الامة نصف بوم 
وفسره لامسمائة نة » فيؤخذ من ذلاك أن ألذى بق نطف سبع وهو قريب ها 
بين اللسبابة والوسطی فى الطول ( قال ) وقد ظیر عدم محة ذلك اوقوع خلا 
ويحاوزة هذا القدار » ولو كان هذا ماما ل يقم خلافه 

« قلت :قد انضاف إلى ذلك منذ عبد عياض إلى هذا الحين ملاعائة 
سنة”؟ وقال ابن ااعر هى" إلى : الوسطى ريد على السيابة نصف سبعها وکذا 
لباق من الدنيا من البعثة إلى قيام الساعة ۶ قال وهذا بغيد ولا رمل «قدار الانيا 
فكيف يتحصل انا نصف سبع أمد مجهول 7 فالصواب الاعراض عن ذلك 

«فلت : السابق إلى ذلك ؟ او جعفر بن جر بز الطبری ) فانه أو ورد مقسة 
تار خة عن ابن عماس‌فال: الدنيا عة من جمع 0 سبعة لاف سنة ۰ 
ستة اللافف:ومائة سنة » وأور ده من طر يق يحبى بن يعقوب عن اد بن ألى سلمان 
عن سعيد بن جبيرعنا وی هو أو طالب القاضی ie e‏ 
اهبك . وشیخه هو فقيه الكرفة وفنه مقال < أورد الطبرى عن. مب الاجيار 
قال : الذنیا تة آلاف سن وعن وب تن .مثيه مثله » آراد أن الذى .ی منبا 
خسة آلافم وسائ سنة ثم زیفهما برجح ماجاء عن ابن عباس انها . وع آلافی 
اود حديث ابن تار ای فى المديحين می‌فوما « ما أجل فى أجل من كان 
3 إلا من صلاة العصر إلى مغرب الشمس ٭ ومن طر ی مغيرة بن حکم عن 
أبنعمر بلق « مابؤلامى من الدنيا إلا كقدارما إذا ليت العم » ومن‌طر بق 


(۱) كان عياض قالقرن السادس وابن حجر فى القرن الناسم وقد م کنابه 


تمع الباری سنة 4م وكانت وفاة عياض سنة 844 ووفانه هو ۲عم رحهما الله 


تغالي ورحنا (۷) عو القاضى أ بو کر الغ الفقيه ا ای لا | بنع بى الاك الضوى 


۳ 


لاق نهآ 


س ۷) الروايات فى عمر الدنا ونقدها ‏ 1۷۳ 


ماهدعن ان عرد كنا عند الي کل والشمس على قعيةهأن هر 4 بعد امس 


56 ع عي 5 . 5 ۰ 
فا : ها اعبارخ فی اعارەن ۰ إلا 3 شش من هذا المهار عم ٠ی‏ م Û‏ وهو 


۳ 2 3 ۳ + ا دك 
عند احرد اس حسن مأورد حدایث اس 28 خطينا رسول الله ولا ونا وقد 


کادت‌الشمس تغیب» فذکرآعو الحديث الأولعن این غر ومن حديث أ هيد 


لش هس 
عتا قال عند غروب نی إن مثلمابقی من الد نیا فا می مما كفي ةيوم 
هذا فما هذى مله € وحديتث ألى هيك حه نظ دقيه نر بد حدعان 
ىو ر بن 

وهو ضعيف وحديث | س ا أخرجه أيضأوفيهموسى ات 0 م سم ينها 35 
حامل : أنه حملقوله « بعد صلاةااعصر » على ما إذا صليت فى وسط من وقنها. 
« قلت :وهو يدور ن لفظ آنس وأفى سمید . وحدرتث شان عر يج 
۳9 1 فلص واب الا عماج عل .4 .واه کیان ۳۹ ۳ أن 1۳ راد بالشبیه تفر سب 


قق 
ولا يراد حقيقة المقدار فيه جتمع همع حدريث أأس و أى سفید على تقديز ونیا 
ا أن عمل على ظاهره فيقدم حديث 3 عر لصحته ويكون فيه دلالةعلى 

3 مدة هذه الأمة قدر من اللبار هريما . أيد الطبرى كلامه يعديث البات 
و ل أى شلة أي أخرجه ا داود کر الما : و ولاظه م وال لا مخ 
هذ الأمةمن تصف بوم» ورواته ثقات واک أنرجح ا وده » وعند ا داود 
اا من حاريتٌ سعد إن أى ۲ تاس تلظ ۳1 ۳ لارچو. أن لاجر اتی عندر 3 
أنيؤخرم نصف بوم ةيل اسما : لصف روم ؟ قال خسالة سنة » وروأ ندمؤثقون 
إلا أنفيها انقطاعا » قال الطبرى : :نمف اایوم مسائة سئة أخذ! من‌قوله تهالي 
( و إن يوما عند ٠‏ بك کف سنة ) فاذا أ تضم إلى قول ابن عباس إن الدلياسمة 


فقت ال کیان فركون الماغى إلى وق ت الحديث المذكورستة "لاف 


مرت ةو ا س فز + ما 0 وقد یروا لک ۲ بده 3 وم عنم فىحديث 
الستورد ۳ ددرت از رف د والديا یه آلاف‌سنة مت ف اها ۰ 

۳ : : ۰ 
2 09 ا وهداأ الحدرث إعأ هو عن ان دمل ریه مف دا أخرجه 


السك نف ادا 4 ةوقال استاده هول ولاس ععروف فى الصحابة وأبنكنيية 


4 شيئًا و قدو له بعصم و ضعفه ان مین وقال أبن مان 0 


ا 


كر من ٠‏ انا ۳۹ 


ف گر دب الحديث وذکء ى أ 


و میم الطيساك > وقد اد 
عدوم 


۳ 5 4 : 
| ااه مصنوعة ۳ 5 السهيل انه لس 3 


2-1 
اما قال :وقد جاء بیان ذالك وم 5 


اق فقاؤها نوم عن م ل ره : ودل لفاسئة 3 وأ نأساءت فف بر دم EG‏ 


2 


۳ 
اتب 


ولس فى کول « عشت أنا 3 مان 


بل قد قيل فى تأويله انه ليس بينه و بين الاد 
أن يكون فى عدد اروف التی 4 أو 
ابن زمل وذ كر أن عدتبا تسمال بثلائة . 

قات :وهو مدق ع لى طر هه ۳-۹۹۳ رب و 
اعدد هندم مات وعشرة » قان الس عند 
المشارقة فالسين عندم ستو 


مم 


۾ لس وقد مضت ور بأدة علا مائة وهس 


سئون والصاه عون فيكين الد 


5 
3 


E‏ ب لا 


أن ذلك من جلة السحر ولوس خلت ببعید انه لا أصل, فى اه ر بت وقد قال 


هله أطيثية باطل ise,‏ ت عن ان عباس الجر عن قد 


القافی أبو تفر 50 العرنى» وعوعن مشاغؤ السويل ZE 5 4 rk‏ 


الباطل اطروف المقطعة فى 


م e‏ ان و ۲ ۳ 
ااسوو وقد صل ی فا عشرون فولا وار بد 


«لاأعرف أحداً كم 5 بط بل فا همع لا نیآقول. ف كرماء أشهرة. ا" 


ازه لولا از ن العرب 1 نوا بعرقون أن طا مد اولا مدا م 


انكر ذلك على آلبی ۳ 


ذلك بل صرحوا بالتسليم 4 الملاغة و جوا حرف 2 7 وم إلى م 
222 


یی ۱ ره ۾ فدل على أنه کان i‏ ع e ۷ ef 4 bs‏ 


(١)تقول:‏ + لو کان ۳ مداو متدأو ۷ 7 سیر هر 
العزب عن كار ها ple‏ ااذ 


الذهن ب 5 ۳1 مادا 3 شم حتاه 1 لفان ۳۹ ۳ 


فلیس لځوی ۳ شرت ۳ 1 عو اصعللاح وچ دی 


الع ا 1 وير ذلك ا الست 1 1 7 5 ۳ 


ع ارو ف الواردة. بلا دی الخرر قانه 


e‏ أء قر ص حاف 1 ۳ رمن أسهاء السو ر 


| مان السورالق بت بالا أسع وعشرون سورة وعد 


ِِ 3 اة 00 00 ۰ دهی 0 7 س الرهسة طسم للحت 


e‏ ۳ عد عن سم ای 


تمد في داگ مادل عليه حديثان عر الم آشمرت 


ی 2 ولا بق إلاالله 


هسوز 5 ۳ سره لا «دری ۳ 
لعن كك 


الما دج حلا بك ¥ 


زیادة جار ۳ هو و هه ة لاما اد عر ف زلاعن جه تد و هو #مهور بوصم 


جا 
۱ - ۰ 4 
که ا 3 أنه م سيق مجه بذلا لمحب من السهيلى کف 
4 1 


م معر ته اه ۱ وات لاستعان ام سياق الحافظ أبن حجر كله 


۲ 
اد عفر أي أن عم ل الواحد ل على حندیث ان 


7 
1 ۱ 
۸ 3 ما 


مر اليا هو ماذ و لزه من حدیث یرم یف الم لوعف الم 


لهف ول کاب الأخبار . ووعب إن به فى حر الذنيا (تفسير . 5 


۱ هو موضوع حم هم اليوط اينه و بين یت ۳ زم ۳۳ الذى 9 ف 


الجوزى بوضمه ومرجها بسار الروایات فى المسألة ولا (صح مها شیء یو بد مراده 
کان رسالته كلها مستنيطة من ابر ين اموضوعین‌ای المكذو بين على زسولالله 
مَل » فتأمل هداك ايل تعالى ما يفمل الغرور بظواهر ألروايات حتی فى أنس 
المشتغلين بالحدرت كالسيرطى الأ عد م ن الحناط وأ نكر ذلك زميله السخاوء 
وكلاهما من تلامیذ الاق أ بن حجر 

وقد ع ماد کی ما لاط هنا اأن طلى الاسرأ الايا او بلبوعی اطرافات 5 قب 


الاخبار رهب ابن عامة E‏ ا ف عدم الا مق | 2 اد ون جر الم تیا ولي سأصله 


من قرعا مما فهو موجود في کت وود حق فيا بسمونه التوراة ؛ ۱ 
سنعة لاف ملاه ستة آلاف غثا لدسلمین» وما يدرينا أن کل تلاك اروايات 
أو الموقوفة مثها ترجع إليهنا . فان الصحابة ( رض )لم يكونوا ذكرون ما ينسم 
إمطهم'من يعض ومن التابعین: على سبیل الرواية والنقل بل بذ کونه بات 
من غير عزو فاليا » و گنیر عن التابعين كذلاك بل ۳9 ماروی عن أى هر برظ 
من الا حادیرث ال رو امو منه ولذلك ربی أ كثرء عنه پالمنعتة أو 
بقوله قال رسول الل چک أقلر بلفظ سمعت رول الله ف قول کذا » وقد 
دوف عن إعض الصنحابة وعن بعض ااتابمین » وثیت أنه رویعن کس الأحبار 
ومن هنأ رم بأن موقوفات المندابة الى لاال فما الاحنهاد وال رأى لا یکین 
ها قوة المرفوع كا قال الحدثون إلا إذا كانت ليست من قبيل الاسرائيليات 
قد تکل فى مسا 
کج ۳ ۳ 


الق والسيد أو الطويب دی حسن ان ی کنمه رمنما کتاب ( الاذاعةنا کان 


أبالساعة 0 سوط کر و رم ا مضنفات 


والاشاعة دمم أ ماد ۳۷ * السغار 1 5 كه والسيد ! این لایر 


وما ر ون Ou‏ بدی الساعة ( کان ا لامد مود الوس یاجب سيل 
( روح العایی ( وقد تقل عن ع أبن الامیر يعن | خافظط ظ ین ن جر و نام این 
الأمبركلام بن جر بر وما أ ورده عليه أبن خجر 3 اور 2 د خلام.؛ كلام السيوط صي‌ورده 


3 


وذو أن ۳ تالواقم القت وهوما شا E‏ إشارة س وها ما نقله 


تم الحو ى 5 بت آل نیا بد ای ل بلغ ٠‏ ۰ ۷۷ 1 
عزف صاحب الاذاعة ااسید او الطيب صد حسن خان الماصرللا اوسیق‌هذا 
عقب مانقله من أعقيب المافظ ص ابن رار تال ۳ 

( قات ) ذا تقارب امفرام القرن التاسم ذكر الحافظ السيوطى أنه وصل إليه 

دحل فى سنة مان و آسعین واي afl‏ ق بر ۳ دبیم الاول و معا درقة حاصل ماما 
اليا عماد على حدديث أله لأيليث از البي فىقبره الف سنةوا نهذ أفتى لعض الملاء 
اا عل هذا ١‏ الحديث بأن ى المائة 4 العائسرة 3 خروح المودىوالدجال ونزول عيسى 
معام ر االایات ۳ أشراط اأساعة؛ نم قال السیوطی : على آن‌عدا المديث باطل » 
ار اب کلام مق صدر رسالته الق اها 1 الکشف فى 2 اوزدهنهالامة ال لف ( 
م ذر أ ن آلذی ۳ بت شل A‏ الا ثار أن هزم الأمة: ر زنك مدوبقائها فی الد نیا ل آلف 
TE‏ نا لانبلغ الزيادة خسماة سنة » ثم اعتمد ماذكره ابن جرير آن‌مدة الدنيا 


سيعة | آلاف سن قال وذلك لازه ورد من طرق أن مده الدنيا من لدن آدم‌عایه 
السلام إلى قيام الساعة سرءة آلاف سنة » وان النى ميا بمث فى آخر الا لف 
السادس : وساف مأقدمياة عن ادا ابن جر بر بل قال وخ أبن جریر هنأ الاصل 


عقي ۳ ۱ نتهی . 


( قال السيد لمیر ( قات ) وماکان لاسیوش أنالعرض عن نعقبات الحافظ 
ابن حجر » بل کان يتمين عليه 0 وإقرارها أو ردها » فان ترکه ها بوم الناظر 
فى کلامه وسكرتة على صحیح ابن جربر ليس كذلاك كا عرفت (. 

« ثم استناء السيوطى فى جزمه ببقاء الأمة بعد الألف أقلءن خسمائةسنة إلى 
مار ذكرهاء مما ما خر چان ای شیبة عن ابن عر رضی الله عنسه قال ١‏ ببق 
اناس بعد طاوع الشس من مخربها ماثة وعشر بن‌سنة 4 و یه باب هید علیه 
السلام أ ار بعين سند اعد قتله الدعال * 4 استخاف رحل من کم تی ثلا سلون 


۳1۳ ۳1 2 الثاني يعد أرسال الله 0 ۳ تقض ددح کل دومن فا 4ستقلا نم فون 

(۱) لاب أن یکون قد سقط من هذا التقل شىء والعنى ان عستا الرك 
وال کوت يرم الناظط فیرسا أن نقد الحافظ لكلام ابن جرير فى غير عله والأم 
کنل ۲ 


ليس 


4 ا اسیو 


۳ 9 س ۳9 75 ا e‏ 
1 لاي ی ما مق ی ما 

و رسب ف يه مائتان وتات شتو ماك کدی 

سما مره لعف الآ داب 1 کین منتعى 

أن 5 2 الال أعاذنا الله عن ٠‏ كتلته 000 هددل ای تون فما دم a!‏ 

اجر ۳ و اه 


إلا ل 6 | تھی 0 وقد ادق ان 9 مر (AY‏ . 


حرة من 
E‏ نگ الل ١‏ 
فال قت ان . الاذاعة :و ارا 2 وقي إلى الان ع الال و دن 
۳ 5 
اا سنة 5 ۳ عا أن سنا 


لساب ليس ديح . 


1 9 قال 0 العلامة 9( ) وقد آخرج »سل وأطام عن أبنعمر «رفوعا 


تیا ۳ 


ار سای 3 نتوی ء هگدا 0 شیر الیدد شی 


ا 


۰ ۰ ۶ 
يا 1 4 ولا باشپوره و ا لالت سجن » فلو کان ظپرردمن راص‌ستین 


و مک من 1 2 1ة EE‏ 
الا أنه قد ست عند امد وان حزن ا دای بل 0 الام مین 


4 ی ۱۳ و . رسام اج نز 
الا امین بل 4 ی ار 00 بو مأ 00 زوم میا سنهة > و رم تالشهر 4 يوم 


ن اهر رن اكالث عار ار بحل ا و لةه ثلاث سنو 34 


f» 11 1 5 3 1 3‏ 
1 ويم الناس مائة وعشر ین بعد طلوعرا » وحتمل اث ااال مقي اتناس 


3 + ألا اه دون دما ص عن هذه ا و الع ES‏ هنا اة 53 اه 
ا و E ٤‏ ا 


9 3-8 


رسالة العف ¢ فد ماعر فت » وأستدل على ماد ذه 


ی الرأى فاا >> الرقم . 


سب 


0 م قال 1 7 


۰ 64 ۰ 

إذااحطت |e‏ عب ۱ بالقول تحال I‏ یادن 
5 

اوها إلى رها با 


له سمعة آلافی سنة م يمت لعن امتا ۷ يه : وقابة ماف 


0 که 1 3 َء 
اثار عن ساف ون كانت لاال إلا عن ترقيف ف ااا خم 0 ماهلا ۳ 


3 5 1 9 
وف اساد ها قال ۽ وقد عل شير 8 ديرم عن اش ای دعن رسوله فا 


ل ی بر ال نی فاع 


ياما معدودة ( وال عنهم امرون امهم 
e‏ 0 0 الف عام وما من هذه 
ا حي 3 حاتم والطبرافى والواحدى ھن 
3 | کنیا رن :ماج ادتبا سیعة 1 ۳ نش 3 ما تعذب بکل 


4 دار عو آعا و۳ سیعه ة بم ai‏ ام العذاب 


7 


ن 0 الوا ل سنا ١‏ الذار إلا ا و — الى قوله لمال س م 


الى سناسا وساقهاً ابن 2 3 


070 


4 ناهل ا الک اب اذ ا نوی عذه میا 


a ذ أن 0 سیم آ لاف سئة‎ A 


۱ ) لاود قالال سیم فيه وود * الداظر ۳ بعك 5 
5 


1 وط فى رسالة الشف ما اش رفن عمس دود 3 دن كل دن تکار ۱ م 


5 اء دن 
ذلا وم حل 5 عليه برهان انتهر 3 


et 3 7‏ 
ولا[ لديو مي :الذى مه نالأحاديث أنالهدى 
+کت بعد الدحال 01 ربعن حه ة ڳا رو اه 
2 تدای رم 1 ال باه بعل عل شوق 

RE‏ عا بعك الاج ن الل اعد عوسي سق 


ل م a.‏ ۳ ص 2۳ پال طاو e‏ 


+ اعبار حمر الدثيا وما فى ده اها ناها اسرآئبلیات 9 ج( 


الشرار 38 انار عشمرونومائة سنة) وررد 1 صا أن الم منين يتمتعون بعد بط وا 
أر تمعن سنة ثم سرخ یوم آلوت» فهذده ثلمائة وعشرون سنة. وقدمذى بعد الااف 
قر يب من هانين » فده أر بمة و إلىتهام هذه المائة تبلغ أر بعائة وثلاثين. وقد مر 
2 اسيو طی أنها لاتبام خسمائة بلأخذ بعضهم من قوله تمالی ( فهل ينظرون إلا 
الساعة أن تأتمهم بغتة )وقوله( لاأ تیک إلابفتة )أن الساعة تقوم سنة ٠١١۷‏ فان 
عدد حروف« بفتة>لاه ١+‏ وال لعلم عند فیح ل خروج الهدی عل رأ س هذ ا 0ة 
و لان قار اة الثانية » انا قطعاءو لذا ا قلا بد أن يبعث الله 
على داس هخم لاله من يدد رید م ا دبا .ورد ف‌حدبث مشهور .هذه تما 
مظنونات ورد بها آبعاد الأخبار بعضها جاح و بمضما حسان و ببضها ضساف 
م‌شوا اهد و پمضها بير شواهد ووغاية ماثبت بالا خبار الصحيحة الكثثيرة الشهيرة 
لی بافت التواتر العنوی وجود ال بات العظام التىأوها خروج الودی وأنه ,أتى 
فى آخر الزمان ںولد اطا الأأرض عدلا کا ماشت عوراء وأنه يقاتل الروم فى 
اللحة و يفنح القسطة طرفية»و يرج الدجال فى زمته و زل عیسی و يصلى خلنه 
وما سويذلاك كله آموز مظنونة او مشک که والله أعم انتعی 

(أقول) قد عات من هذه اانقول| نه لیس ىعرا ادنيا حديث مرفوغ یم ولا 
جسن وأن ألروايات فيه اما ضعيئة و إماموضوعة و الراجح 0 کل ماورد فيا 

نهر فوعر موقوف رمن الآثار فهو من الإسسرائياياتالقى بها فىالآمة كسالا حبار 
وؤهب إن دنه وَأ اليا » ولو فن ۰ الحافظ ابن سر لدسالسمها ۳ بعد ۳ 
تال اجرح والتمديل تلفاء ليسم ما علبیم اکان يةه لهذأ البحث أ" ا أ كل 

وقدأشار الىذاك ای خلددن فى دقدهءنه ا کلام 
فى اقداء الدول والام ونا ق من الدنيا قال « فكان المستمد فى ذلاك فى صدر 
الاسلام آثار منقولة عن الصحابة وخصوصاً مسامة بنىاسرائيل مث ل كدب الأ حبار 
ووهب بن هنية وأا .ورعا اقتسوا مض ذلات من واهر 17 ورڈ وی و بلات 
تمل 3 ذ کر مباحت السويلى فى كلام الطبرى وغير ذلك عا يذى عنه ماتقدم 


وذ کر آیضا كلامالصوفية فى ذلك وظهور كذب ايم 


۳ 


۳ 


(الاعراف.س ۷)_کلاء اه طول مر اما وجلین دده 1۸۱ 


وكذيك الامام بو هد على بن حزم ( المتوفى سنة 4٩‏ م بمب بثىء می‌غذه 
الروايات فى هذه لاله على طول باعة وسعة حفظه ال" ار وقد سيق القافى 
عياضا والقاخی أنابكر بن العر بى وابن خزدون فرفضه لمأ قیل ىعر | لدنيا و#مت 
كيف غفل الحافظ عن ایراد ماقاله فى هذه المسألة على سمة اطلاغه .قال بعد ذو 
ما كان يقول الهود والنصارى فى بده اللليقة مانصه: 

« وأما ن - يعنى المسلمين ‏ فلا م على م 9 عدد معروف عندنا » ون 
ادع 1 ذلك سيمة "لاف سنة أو أكثر 0 ند قال مالم بأت قط عن رسول 
الله ا فيه افظة تصح » بل صح عنه ل اي خلا » بل ةط ع على أن للدنبا 
امد لا ماه إلا اش تعالى . قال الله 5 
ولا خلق آنفسمم ) وقال رسول الله َيه « ماأنم فى لام قبا إلا کالشمرة 


7 
البيضاء ف الور الأسيه ۳ و الشءرةالسوداء ف الثور بیش x‏ وهذه لسمة ن 


مهم خلق | السموات وال رض 


تدیرها وعرف مقدار عدد أمل الاسلام ولسية 2 مانأ !ايم من معمور الأرض وأنه 
وت عل أن للدنيا امد لا رعا إلا . وكذلك قوله عليه السلام « بعت 
أنا والساعة كباتين ) وضم تیه ۷ مقدستين السيابة والوسطى » 5 جاء الثص 
أن الساعة لال متى تجون إلا ات آمای لا أحد سوام فصح أنه !ا : 
عفى شدة القرب لافضل الوسطى على السبابة إذلو آراد ذلك لأخذت نسبة ماين 
الافبعین وأسپ‌من طول الاصیع - فکان مس بذاك مت تقوم الساعة وهذا 
باطل » وأيضا فكان تكون نسبته - إيانا إلى من قبانا بأننا كالشعرة فى الثور 
كذيا ؛ ومعاذا م۰ ذلك » فصح أنه ا إا أراد شدة ال رب . وله ب من 
بعث أربمائة عام ويف » وا تایآ ما بقی للدنيا . فاذا كان هذا المدد 
العظی لانسيةله عتدماسات لقلتهو ا بالإضافة إلىمامغى فهوالذى قال كلا 
من نا فیمه ن مغى كالشعرة فى الثور أو والرقة فى ذراع ا 
وأقول : هدا کلام اة الحتقين فلذين حاولوا ديدع ر الدئیا ومعرفة 
وقت قيام الساعة ارضاء لشهوة الاتیان pe,‏ جم اداس بشعروابانہم ؛ حاولون 


1 
۰ 


تكذنب آيات القرآن الكثيرة الناطقة بأن الساعة من عل الغيب الذی استأئر الله 


ی ألم 7 ا لو ىا و ای 


۹۰ كلام علياء ۰ الکو فى طول مر یا وار ات‎ A 


تمالیبه وم ۱ تأتييم رفتتوم TT‏ علىغير انتظارن حدم مولا دیع 
وهذا البلامكله من دساس رواة الاسرائيليات وتلبيسبم على السامین باظهار 
الاسلام والصلاح والتنوی» ومن وضع بض الاصطلاحات الءلية ی غير موضعها 
ککون كثرة الروايات الضعيفة يقوى بعضها بعضا فان هذا انما يصح فى المسائل 
التى لا حتمل إرجاعها إلى صدر واحد يعنى بنشرها والدعوة إليهاء كسألةالميدى 
النتظر الذى هوأساس مذهب سيام ىكى ثوب الدين » م ترأن رواياته لااو 
أ انیدها من شيعىءوان الإنادئة کانوا بيو نالدعرة إلى ذلك پا لسلب‌ساطان 
العرب باعادة ملاك الفرس ۶ وككون كلام الصحانى فما لاع ل الرأى والاجنراد 
فيه له حك الحدرث ال فوع إلى النى 2 معب لقييد هذا فا لاعدل أن 
يكون من الاسرائيليات وهو ما ما أشار إليه العلامة انجنهد مهد بن اسماعيل الأمير 
فى موضوعنا هذا ۳ بت آنا . 
هذا ون لمتقدى أم اخضارة الأولبن من اهنود والصينيين وغيرم | آفرالافی 
عر الدنیاوتاریخالبشر الافی تذكر فيه الأرقام لوف السنین وألوف الآلوف 
وقد بنى بعضه على روایات ما ور عن 3 قدماهم وبعضه على اصطلاحات فلكية 
و 1 وهام تنجيمية لاتفيد عم يما . 
وأما علماء الكون فى هذا المصمر فام م منوج فى عر الا رض الافی وج 
آخرف. تار اليش واارم فيالقرون الحالية : مجان عامیان‌مینیان على ماعرف 
باحفر من طبقات الأرض وما کشت من كار أعمال البشمر ومن عظام ونام 
ورفانهم » وهم رمو ن أن عمر الدنيا ا-اضی د يمد با لوف الأالوف من السنین وقد 
وجدت آثار للدشر فيها منذ مات الألرف منها عوذلاك ينقض مافی سفر أ التكوينفى 
المسألتين » ولکنه لاينقض من القرائ كلمة ولا حرف (ولو كان من عند غير الله 
وج وا فيه اخنلافا كثيرا) وكذلك أحاديث الرسول القطعية أو الصحيحة الصريحة 
القريبة من القطمية » التى لاشهة فما للد سائس الاسرا ثيلية » ولا للسكايد 
الفارسية ۳ .واا شرع البحث بم عمل وجيز فى أشراط الساعة مارا انبا 
لانتا ألمنا فى هذا الفصل بذکر أعمراء وفيها من الشات ماف سا عمر الدنیا 
مام الماعة الت م أماراتنا ول 


w 


3 


( الاعراف . س ۷) أشسراط الساعة وعلاماما Af‏ 


آشراط الساعة وأمارتها 


إن اسساعة أشراطاً يتت فى الکتاب والسنة قال تعالى ( ۲۰:0۷ فبل 
ینظرون إلا الساعة أن تأتیرم بتة ققد جاء آشراطها 1 فى طم إذا جام 
ذ كرام ) الأشراط جع شرط بفتحتین كأسباب جمع سيب وهى العلامات 
والامارات الدالةعلى قر بها وأعظمها بشة خاتم النبيين » با خرهداية الوحىالإلى 
اناس أجممين » لأن بمثته إا ق كل بها الدبن» كاقالتعالى ( اليوم أ كلت 
لک دینک ) وبكاله نكل الحياة البشرية الرمحية ‏ ويتلوها کال الياة 
البشر بة المادية »وما إمد ال کال إلا الزوال » لان البقاء فى هذا العام عمال » 
وقد ورد أن نبینا ميل بي ااساعة وتقدم حديث الصحیحین « پمشتأاوالساعة 
كبانين » وقد وردت أحاديث أخرىفى أشراط الساع ةيدل بمضهاعل أنالثيوات 
المادية تزع مم المداية الروحية » فيكون سا الغلب زمناً ثم تنتهمر اهداية 
الروحية زنتا قتصير ؛ ثم بغلب الضلال والشر والنجور والكفر » حتی تقوم الساعة 
على شرار اللحلى» ولک فى هذه الاحاديث اختلافا و مار وما ینای حكة اس 
تعالى فى إخفاتها وعدم م اطلاع الاق على وقنها و بعضها ظاهر فى قرب قيام ساعة 
درلة العرب ۲ دولة ام 

ومن الا حادیث الصحيحة الواردة فى إقبال الدنيا وسمتها م نأمارات الساعة 
حدیٹ جبر يل آلذی رو ادلی حیحه عن عبر بن | نطاب ( رض ) وفيه أن جر يل 
عليه السلام لماحاء فى صفة 00 وسأل النى مكلا عن الاسلام والعان 
والاحسان یب الحابة (رض) کف وسا لون ل عن دمم - ثم ساله عن ااساعة 
قال يرق عن الساعة ؟ قال و مي ماالمسثول عمها 1 با ن السائل . قال 
فا بر فى عن أمارتها قال : أن تلد ا تری الفا المرأة العالة رعاء 
الشاء بتطاولوزفی البنیان » وروی هذا السؤال وحده‌ان یی شیبة والبخاری ومسل 
وغیرم من حدب ایی هر برة قال « كان النبى مييق وم بارا اناس ناه رجل 
فقال پارسول الله متى الساعة ۶ فتال : ماالسئول عنها عل من السائل ولکن 


E 5‏ دنه ۷ ۰ 
0 حدژت ەن خر الوا : إذا ولات الامثر نبا فذاكءن اشراطها 9٤‏ إذا كانت 


2248 أقتراط الساعة. فى ااصحاح ( تفسير ناج ه): 


الغا العراة رعاء الشاء رعوس الناس ودا من أشراطبا 3 وإذا تظاول رعاءالهم 
فى.الينيان فذال.من أشراطما » فيل معنى ولادةالأمقر بنها كثرة السمراری وأولاد 
الينايا اک .وكان 8500 طور عظم ف لوحا ۹ الاسلامية - وقيل معثاة أن الاوك 


والامرا عيكونون + دن ۳ ولاد الہ اری لام ن أولاد بنات المیوتات العر مه فى حسن 


التربية وعلو الأخلاق 6 وار اد اص‌مروره رعاء ( ( بالهمزة ) أى رعا اة الفم و وهل 


اليذاوة من أصحاب التروة وال 2 خ والقصور العالية أن کون من ٠‏ هذه الطيقة رؤساء 
۶ رش و ۶ 7 0 
للإناس کا فى حديث الى هر برةوهنا فدظهر ۳1 ق‌امتنا وفىغيرهامن الام 2 وصار 


E ا‎ ATE ER e 
لض تسود هذه الطبقة وامثاى فى هذا العصر معدودا فى مناقبه بعد فساد لر بية‎ 


كثير من اُسرالاشراف ا واستعلاهم على الناس بالباطل » وكان هذا من 
آمارات زوا الدولةالعر بية أوالاإسلامية فرو يظهرفىعلامات الساعة انماصة لاالعامة 
وأجع الأحاديثالصحيحة السند فيا يكون قبل الساعة مارواه البخارى من 
حديث ألى هريرة » وروی هو وغيره ما ذ کر فيه فى أحاديث أخرى مفص له وهذا 
نصه عن ألى هر يرة مرفوعا (#) ۱ 
. «لا تقوم الساعةحتی تقتل فئتان عظیمتان مکون بم ما مقتلة غظيمة دعوم 


واحدة للك وحى مەت دجالون کذا ون قر مب دن ثلاثين کاوم زعم أنه رسول 


(#) هذا الحديث أحدعشرشرطا أوردها البق ف البعث فسيهةأحاديث 
أقمج فى الثالث مها قبض العام وكثرة ازلازل وتقارب الزمان و کنر ارج ول 
كل حديث ما « لا تقوم الساعة حتى » يكون ذا - فاذا عددت « ی » فى 
هذا الحديث وجدتها سيعا ‏ ولذلاك قال : : آخرج البخاری‌هذها لا حادیث السيعة 
عن ای الهان عن شعيب الواستشکل ابافظ و ا عدها سيعاذهولامنهءن 
اماج ۱ اشراط فى ,حدرث وأحد ٠‏ وی کلام م مق آن ماهنا سبعة ة أحاد. بث 
متفر قة جمعها البخاری فى وأحد 

(۱) المراد بالنشتین فتتعل‌الاما او ذثآمعأوية الباغية - وهذا أو لأشراط 
قیامساعة۱ لدولة المر بية أوالاسلامية القيدة بااشزری ونصوص الکتاب والسنة 


* 


( الاعراف . س ۷) الدجالون و اازلازد و تقارب اازمان قبلالاعة. ۸۵ 


آ ا ن س یس یس ست 


سے 
اله 2 ری بض ا وکر ارلازل "1 و تارب الزمان 2۵ ونظور 


(۲)من هولاءالد جالین ف المتأخر ین‌الباب والمهاءالايرانيان - على أن الثاني 
ادعی الالوهية - ومسیح اطند القاديالى الدجال وأتياعه لا باون یدعون النبوة . 
وق ل الثلاثينءم زيادةد وأناخا نبینلانی سدی » قال 
المانظ ةا أودايد والترمذی وجه اب نحبانوه و طرف من حدیث ۳ جة 
ی ۳ اسق رمه 5 روابان أخرى منها حديث عبد ان بن رو عند 
أحمد وی اعلى وفيه زيادة «قلت ماآینهم( قال : يأتونكم إسنة لم نکراوا علیها 
(غیرون مها سنتک فاذا ا يتوم فاجتنبوم 6 

(۳) حديث قبض العلل مفصل فى حديت عبدالله بن مرو فى الصحيدينمرفوعا 
« ان ال لا يقبض الم تا يناتزعه من العباد وا سکن يقبض الم بقبض الما 

ی إذا ۱ ينق عالم - وف رواية : ليبق عالا اند الداس‌ره‌وساء جوالافستلوا 
۳1 بغير عل فضلوا واضلوا » وااراد عل الدين والداية لا علوم الدنيا والخواية. 

63 حدرث سلمة ن فمل دنداد «و من ید ی‌الساعة‌سنوات ازلارل» 
فیظهر منه انها دكار فيل الساعة (سنوات قليلة عایمود الناس فى کل زمانءوالا 
فهى داعا كثيرة فى مجموع ار ض . ولاساعة نفسها زازلة عظيمة تتقدم الصاخةالى 
ہی الطامة السکبری . اقرا (۱:۲۲ إن زلزلة الساعة ثىء عظم ) اء (۹۹:٠إذا‏ 
زازلت الأرض زلزلها ) الم 00 

(۵) ذکر تقازب ازمان واقترابه فى عدة أحادیث 2 الصحاح وغيرها ملا 
وأخرج القرمذی من حدوث ان ۳ وأجد من حدرث ألى هر رة مرفوعا 14 لاتقوم 
الساعة حى يتقارب الزمانفتكونالسنة 7 ر والشير كامة اد کالیوم؛الیوم 
کاحقراق السفة » وقد ا فى معنى ذلك هو حسی أو ممنوى 8 وهل المراذ 
الان اس ان اه : فقيل إن الراد بهاسةإزاذ العيش ووفرة النەم حى لابشعر 
اناس بالزمان کا قال الشاعر # وعر النسر معک بعش بوم * وقیل ار اد به 2 
البركة منه وقول تقارب أهله فى قله الد ن اه ماقالوا » و برى عض آهل هذاالزمان 
أن المراد قد یکین ماهو حاصل من تقارب المؤاصلات وقطم المسافات البعيدة فى 
الزمن القصير برا و بحرا وجوا - وهذا آظور من كل ماقالوه »وألدق بکونه إخبارا عن 
غيب لا حال لارأى فيه ولا بمرف إلا وحی من الله تعالى وما قالوه ختلف. 


5خ الفان وكدئرة اكزة القتل قبل الساغة ( تفسيراج )٩۰‏ 


ان ۲۷ و يكثر ارج وا وح یکین فیک ادال ترط حون چ 


باختلاف الناس فی کل زمان » فتری مدل القاغی عیاض والنووی برجخان ان 
معنی الحديث : 2 البركة من الزمان و يوافقهما على ذل كالحافظ ابن ن حجر فيقولون 
ان الانتفاع بالیوم قد صار عقدار ار الانتفاع بالساعة . وهو وم اهر » و ن نقول 
ان بعض ما يعمل الآن فى ساعة واحدة لم یکن یکن عله فى يوم وما يعمل ف‌بوم 
واحد کان تاج فيه إلى اسیوع الم ولو كانت البواخر والقطارات ال ديدية 
والطيارات فى عصرالذین کانوا برحلون من قطر إلى قطر لتلتق الحدريث لتيسر لثل 
البخاری أن یتلقی فى سنة واحدة ماتاقاه فى سنج أو عمره كله 

(د-۷) ظهور امن و کترة القتل قد وتم فى كل عر فى البلاد الانلامية 
وغيرها» فلا عکن عدها »ن العلامات ت الى تكون بين بدی الساعة إلاأن أريد 
۳ ساعة ملاك الامة العر برد و الاسلامية فالامر حبذیذ ‏ یکون اه را ويكون 
المراد به مافصل فى أحاديث أ أخرى كاعتداء الترك وقتاهم للعرب وسلیهم للكيم 
وأخراجهم من عرافمم‌وف ذلك عدة أحاديث ف ل وال أن والمسائيد ومن 
ارا حديث معاوية عند اى يعلى مرفوعاد ان الترك ۳ لىالعرب حى ناحتما 
عنابت الشيح » لعق وادی جز برة العرپ: - و حدیث « ان 5 قنطوراء أو ول 

ن !ساب ب ای ملکوم » رواه الطبرا فيعنه نضا قال المافظ : وک نه بر يدبقوله 
۳1 أمة النسيلاأمة الدعوة -- يعنىالعرب والله ۳ اه وورد ا من اشراط 
الساعة فتح القسطتطينية وهر فى الصحاح ع قال شڈ شخ م شيوخنا الملامة اليه گنود 
نشابة :مناه أن العرب شحو ما من شتا الترك 9 الشيخ من ب أهلالسياسة 
ولا کان فى زمنه: شیء من التعادی بینهسم و دين الع رب » دع : 7 قملته ال كومة 
الق ركِة فى هذا الزمان» من برش بعةالاسلام»و کان ملهو الترك اون لأحاديث 
على فتح السلطان عمد ها ولکنها صر عة فى أن فتحراینلوه فىعهده ظهور الدجال 

وإذا حل امرخ وكثرة القثل على ما حدثفى هذا الزمان‌من‌الدتن‌ومن كثرة 
افتل عا استحدث من لات اهرب النار رة بحيث يقتل فى يوم واحد مالم يكن 
کن حدوثه ف سنه .أو سنين تیلیا لكان ایا خرف الاخبار پالفیت تقد هلک فى 
ارب الاور بية الآخيرة زهاء عشرة آلافى | الف ( ۰ ملايين ) فى ار ربع ستين 
ول بقع مثا ذلاك فى عدة فرون قبل هذه الالات اد ۲ 


(الاعراف. س ۷ القتعن وة القتل قبل اإساعة {AY‏ 


رب" المال من يقيل صدقته "٩‏ وحتی بتطاول ناس فى انیا ۹ *وحتی عر الرجل 
ببر الرجل فیقول : یالینی مکانه( وحتی تطلم الشس من مفریها فاذا طلمت 
ورا الذاس أ منوا امو ن فذلاك حين ( لاینفع مسا إعامالم تكن تمن قبل 
أو کسبت فى إعانبا خير )۲۷ ولتقومن الساعة وقد شر الرجلان ویبما بينهما 
فلا پتبایمانه ولا بطو يانه » ولتقومن الساعة وقد الصرف الرجل باين لتحته فلا 
تطعمه » ولتقومن الساعة وهو بلیط حوطه فلا يسقى فيه » ولنقومن الساعة وقد 
رفم أكاتد إلى فيه فلا يطعمها » وتقدم تفسير هذه الجل الأخيرة . 

وفى الأحاديث اشراط وأمارات أخرى (مضهاصارمادبا وبمضهاغر يب ويقول 
علماؤنا ان منه ماوق » وياقيه رقم » وفيها تعارض وتناقض ومشکلات حارالعاناء 
ف ام بينها وانی تک عنه يلاما إجماليا ام » وأبسط الكلام فى آهمها بسطا 
خاصاً » ولا سما أحاديث الدجال والمدی ء فألق له السمع ووجه إليه النظر » فهو 
لى العبرة لمن اعتبر 


( ۸ ) كثرة الال فسرت ا حدث للسامين من المروة ف‌النتوحات‌من عبد 
الصحابة دیمح تخصيص کرت وم إذا كان المرادبالساعةساعتهم فان کتردالال 
فیمکی أن یکون الراد مانری مقدماته من كثرة الثروة العامة فى العالم . 

) ۹ ( التطاول ف اليثيان تقدم ذه ف حديث حبر بل وهو عا حصل»نذفرون 
كثيرة ويقال قبه مافلناه فيا قبله » وقد وصل التطاول فيال 1 نإىأزصارتالمباتى 
تناطح حاب 3 ولا ع ن الصمود إلبها إلا لا بالمء ارس المص لصاعدالكور نائية فإذاكانت 
ف ۰ ود عل لضع طرقات ای أميركا قدصار البئاءالواحده و من عشرات 

ن الطيمًا ات فردا د دو التطاول الذى ل (مود ل أظير + دن قىل 5 

( ۱۰ ) نی الموت حصل ويحصل فى أوقات الضبق والبلاء منكل زمان ولا 
0 ون 0 ن اشراط الساعة العامة إلا اذاصار عامافرو مهذا العی بحل الاشمراط المستةبلة 

( ۲۱۱ طلوع ع الشمس من دش ربا هوأء عم الاشراطالکبری ىبين بدی الساعة 


وقد تقدم تمصیل القول فيه فى : تسیر الأية ۹ مره ن أوا< ر سورةالالعام فيراجم 


5 نظرة و فى أشراط الساعة ومن ومشكلام ا €+ 


اعلم أبها ان الذى يجب أن يكون على بصيرة من دينه أن فى روايات الذتن 
واشراط الساعة من الشکلات «ااتمارض ماینیفی لك أن تعرفه ولو إجالا حتی 
لانكون مق لمن يظدون أن کل ما یمتمدهحاب النقل دق :زلا أن يظنون أ نكل 
ما بقوله أصحاب النظريات المقلية حق » فان الله تعالى يقول ( فيشر عيادىالذبن 
ادون القرل فشتین کک الآية » وقال 0 رل( قل هذه 3 
أدعو إلى اي على (صبیر: 9 من اتبعی ) وانی اين فيه مايطيكن يدقلب القائع 
بالاجأل » ويفتتح باب التحقیق لطالب التفصیل » فأقول 

:أن العلماء جماوا ماروی من اشراط الساعة وآمارام! ثلاثة أقسام : ماوقم 
بالفعل منذ قرون خلت إلى زمن كل مر كام فى ذلك مم » وقد عدوه عدأ سد 
ومأ وقم بعضه وهو لابزال فى ازدياد كالوئن والفسوق وكثرة الدنا وكثرة الدجالين 
وكثرة اللساء وتشبههن بالرجال والكفر والشرك<تى فى بلادالمرب . وما سیقع دين 
بدی الساعة من العلامات الصغرى والکیزی - ومن الولی قتال البپود وفتج 
ديت المقدس والقسطنطينية , ۱ 

وتنقسم باعتبار 1“ خر إلى ماعهد ويعهد مثله فى كل الام م هن الفئن وااقتسال 
وسعة الدنيا وضیقها » وقيام الدول وسقوطها » والندق من زنا ولواط وسكر » الخ 
والاويئة واازلازل » وهذا لا بشع رجاهيرالناس بأن له علاقة ما بقيام السباعةالكبري» 

وال ماعو فر امب غير م ألوف کرو 55 اجو جوا جو والدجال والیدی وی رام 

الشمس من مفریسا» وأما الزلازل واخلسوف وظهور النجوم ذرات الاذتاب أو 
الأذيل ‏ ققد سارت من الأأمور العتادة الممروقة بين لاس . 

وباعتبار ثالث إلى ماهو علاءة على قيام ساعة الجي ل أرالدولة کذهاب الآمانة 
وتوسيد الم إلى غير أله » وماهو آ ية على قرب الساعة العامة الکیری : 
ویرد من الأشكال ل ماذک آن.ماورد من الاشراط الصفری المتاد غاا 
التى تقع عادة بالتدريج لا یذ کر بقيام الساعة ولا محصل به الفائدة التىءن أجلها 


( الاعراف س :۷) الاشکال والاشتياه فى أحاديث الدحال هه 


۳ اشع ارب قيام الساعة - وأن ماورد من الاشراط السکبری المارةة 
للعادة يضم الما به فى مأمن من قيام الساعة قبل وقرعها كاه فهو مانم من حصول 
تلاك إل اة 0 U‏ ؛ النتظارون 5 شون أن ۳ آشراطا تقم بالندريج قوم 
اون من شما زغئة زین » وا نما ينتظرون قبلما ظپور الدحال وااپ‌دی 
والمسيح عليه السلام ويا ونا وجوج » ولا الاعتقاد لابمید ال الناس بو 
ولا خشية , ولا و 7 اليوم أو لتلك الساعت فا فائدة العم نه إا 9 
وهلمن الک أن کون ناد با خصورةفوقوع الرعب ف‌قلوب الذين بشاهدون هذه 
الآيات از الكبرى ولا سیا آخخر آية منها #وك ف يتف قهذا وماورد من کون کل رسول 
کان خوف قومه و پنذرم السا عة واد جال قبایا ۶ و کد هذا مهم و الصدقه 
اا ومثله لایکون عحض ا رأى ۶ وهل کان یہنا 2 بريد بالاخبار ها 
تأمين الناس من قيام الساعة مدة فرون كثيرة إلى أن تقار هذه الاشراط ۶ أم 
كان توق ظهورها بم ده فى قرنه 0 نما شرب دنه كغيره من أارسل بدليل 


مایرد م ن کو زه وور الدحال فى ۽ زمله » و آصد له ماحکاه ‏ 6 يم الداری من خر 


تس 


الجساسة وک من الدحال موسا ف حر بره 1 


الاشكال والاشتباه فى روايات الدجال 


قد نقدم مافالها بن الجوزى من کونه يليك كان يقدرفىهذه السائل تقدی » إا 
وح اش تعالى اله آخبارهاتفصیلاء وعدمن ذلك ماوردفىاحمال لبور الدجالفى زمنه 


وقال النووی فى شرح أحاديث ان صیاد من يج عسل : قالالعماء وقصته 
مشكلة رأدره مشتبه : . . . وظاهر الأعاديث أ آن ۳ وا ل بوح اليه بأنه 
ااسیح أندجال ولا غيره » راغا ای إليه بصفات الدجال وکن فى ابن صياد 
قران حتملة » اللاك كان النى َو لانقطم بأنه الدجال ولا غيره وذسذا 
قال لعمر « إن يكن هوفان تستطيع قله » اه ولابأس ببيانما أشارا اليهالنووىدن 
الاشکال والاشتباه بشىء من التفصيل. 
أحاديث الدجال مشكلة من وجوه ( أحدها ) ماذ كرناء] تمان منافاتها 


1 -كة إنذار القرآن الئاس بقرب قيام الساعة وإتيائها بفتة 


3 
عن 


۰ إشكال أحاديث الدحال من وجوه خاس لماش ( تفسيد ۰ ع 5) 


(مانيها ) ماذ كر فیهامن انلوارق إلى تضاهی أ كبر الاباتالتیآد الب 
أولى المزم من الرسلین أو تفوقرا ء وتعد شبپة علیباکا قال بعض علماء اسکلام 
وعد بعض الحدثين ذلاك من بدعتيم » ومن المعلوم أن الله نم هذه الا رات 
الا هداية خلقه » الى هی مقتفی سبق رحمته 5 » فكيف 5 الدجالأ کر 
أطوارق لثتنة ااسواد الاعظممن ,عباده ۶ فانم تلك الرواباتآنه,ظهر علا رض 
كلبا فى أر سین بوما إلا مكة والمديئة » وقد روی أبنو نے فى اطلية عن حسان 
ان عطيةمن ثقات التابمین أنه لابنجو من فتنة الدجال إلا إثنا عشر ااف‌رجل 
وسبعة آ لاف امرأة . قال الحافظ فى الفتح وهذا لايقال من قبل الرأى فیحتمل 
أن بكرن مرفوعاً أرسله » ويحتمل أن يكون أخذه عن بعض أهل اسکتاب ام 
وهو الصحيح اشتار عندی 

(ثالثها) وهو من متعلقات مافبله أن ماعزى اليه من انموارق الف لسان 
الله تعالى فى خلته وقد نيت بنصوص القراً ن القطعية أنه لاننديل لسننه تعالى 
ولا حو بل . وهذهالرواياتالمضطر بة التعارضة لاتصلح اتخصيصهذهالنصوص 
القطمية ولا سارضتا 

( رابعها ) اشتال يعض هذه الا حادیث على عذالئة بمض‌القطمیات الاخری . 
من الدین کتخلف أخبارالرس ل و کونها عبثا و إقرارع على الباطلوه وال فى حقهم 

( خاسها) انها متمارضة تعارضاً كثيراً ,وجب تساقطبا کا ترى فما بلى 

فن ذلك التعارض أن بعضها بصرح با ند ی كان بری من انحتمل ظهور 
الدجال فى زمنه وأنديكفى ملين حینئد شره» و بعضهايصرم بأنهتخرح‌بمدفتح 
المسلمين لبلاد الروم والقنسطنطينية (ومنه) أنه كان رشك فى أبن صیادمن.بود المدينة 
هل هو الدجال أم لا وأنه وصف بل الدجال بصفات لاتنطبقعلى |بنصياد 
کا قال ان ضء ياد نفسه لای سعيد اطدرى ( رض ) 

ون التمارض ایض أنه (صرح د فى بعض الروايات بأنه يكون مەه 
( أى الدجال ) جيل أو جبال من خبز ونه أو هار من ماء وعسل»کا زواه اد 

۱ 


والبيوقق فى اليعث على رجل دن الا نار وعن حابر بن عمد ال (سندرچاه تفات»ع 


3 


3 


٠‏ (الأعراف ٠‏ س )۷‏ التمارش فى اخادیث الدجال ا۹ 


ه الشيخان وانافظ لبخاری من حديث الفيرة بن شعية قال « ماسأل أحد 
۳ 0 عن د ماسألته و اه قال لى : ما إضرك منهة ولون 
إن معا جيل خبز وبر ماء . قال «بل هو آهون ل اش من ذلاك »وفی روابة دس 
«يقولون إن معه جيال خيزولم ومر منماء» وقد أولوا هذا لتصحيح ذاك » 
ويتأمل قول حابر « يقولون إن ممه كذا وكذا » ول يقل : إنك قلت هذا 
ومن التعارض أنضا ماورد من اختلاف الروايات فى المسكان الذى يخرج 
منه » ففى بض الروايات أنه خرج من قبل المشرق على الإيمام ۰ وف حديث 
النواس بن همان عند مس ل أنه مخرج من خلة بين الشام والعراق ٠‏ وفی رواية 
أخرى سل انه درج من اصبپان » وفى حدیث اطساسة عنده أنه محبوس بدير 
أو قمر فى جزيرةفى بحر الشامب أى البحر المتوسط وهو ف الشمال ‏ أو بعر الهين 
وهو ف الجنوب وا نه يرج منهاء وروی أحمد والمامم أنه يخرج من خراسان . 
وقد حارل شرام الصحيحين وغيدم ام بين الروايات المتعارضة فى كل مسألة 
خاءوا بأجو بة متكلنة ردها الحتقرن كا أو أ كثرهاء وفيا من الشکلات 
غير ماأشر' نا اليه » ولاسما الروايات فى این‌صیاد وما كان من حل ف عر بن الطاب 
(رض) عند الد ى له إنه هو الدجال و إقراره ۳ إياء على ذلك ومتابعة جابر 
ان عبد الله إياه على هذا ال فك فى الصحيحين عنه . 
وقد أجاب بعضهم عن الآخير بأن هذا التقر يرقد نقضه التصر بم «نه(ص) 
اعمر بخلافه حين قال له ددعنى أضرب عنقا فقال إنيكنهو فان تس اط عليه» الم 
الحديث وهو فى الصحيح: وقد رد اافظا بن حجر بمض تاو يلا تالحافظ البويق 
فى مولد أبن صياد وصفاته وفى إقرار الى (ص) لعمر على حلفه » وعددقصة كيم 
اا لکرژه هیر ابن و كان فلت جلف تیا امن 
القصة - هذا أخص هذا الحديث بشی» من التفصیل فا قول: إن فيهعدةمباحث 
(۱) كان یم الدارى من عرب فلسطية؛ (سور ية)وقد وصف با ته کان‌راهب 


۰ 1 
زماز» ٠‏ ود جاه هو و أخوه ی 


۳ دة ف آخر عمد الى (ص) سنة نسم من 
افج راسا رتیه النبى سل بحكابة الجساسة الغريبة » وذکرو! أنه كان 


4Y‏ الملل والاشکالات فى حدبت الجساسة ٠‏ (تفسير .جه) 
بعد إسلامه من المباد ومن القصاصين ولم يذ كر لاحب شبهة فيه بل عدوا من 
مناقبه ان ا[ ابی نج روی عنه ء وستعل مافيه »فهذه مقدمة , 

69 راوية الحديث عنه فى ميم بح مس بطوله ومشكلاته هی فاطمة بثت قيس 
مر‌الهاجرات وقالت «ان اد ی مت ۳ ناس فى السجدرجالا ولساء وحدمم 
على المنبر عا همه من یم من هذه اد » وقد رواه عنها الشمی وحده موهو 
على جلالنه قد روى عن كثير من الضحابة الذين ل بر و یسیع میم ولكن 
الحدثين أثنوا على عراسيله على أ تدصر بالسماع منیا عوسي فى من‌رواه غيرها وغيره 

(۳)من‌عال‌هذا الحديث لا آنهمن : الاحاديث الق تتوفرالدواعی‌عل نقاپابالتواتر 
۳ بتموضوعهولاهمامالنى ( ص) بهو جم الناس له وصديثه به على المنير واستشیاده 


۳ ل کے عل ماکان حدم فقيل اسلامد» ولسماع هپور الصحابةلهمئه (ص : شن غير 


المعقول ألا بروى إلا 1 احادیا و و بده امتناع اليخارىعن إخرا جه فى ره آشدد ۱ 


ګر يه وقد اجانت | مافظ فى الفتح عذدشرح‌حدیث جار 5 ابن‌صیاد من کتاب 
الاعتصامعن هذا الاعلال بقوله : ولشدةالتباس الا فىذلك_أى الاختلاف بينه 


و بين حدیث | بن‌صیاد تلا البخارىم لت الفرجیح فاقتصرعلى جد بت‌جابر عن : 


عر ف‌این‌صیاد ول فرج حديث فاطمة بنت فيس فقصة 3 »وقد توهم (عضهم أنه 
غر يب فرد ولپ سکذاك فقد رواه مع فاطمة شت‌قیس ۳ هر برة وعائشة وجار 
3 أبوهر روا أجد من رواية عامر الشعبى عن ا رز ناهر برةءن أيه 
بطوله »وأخرجه أبو داود مختصراً وابن ماجه عقب رواية الشعی عن فاطمة قال 


50 1 .امه ۴ 1 - ۶ 
الشمی : فلفیت ألحرز فذكره» واخرحه أو يعلى من وجه | خر عن إلى هر برة.. 


وأا رشع ع فبوف الره ای 3 الك وره عن الشعمى قال: مایت القاس بن چل . 


فقال أشود على عائشة حدفتنی کا حدثنك فاطمة بنت قيس » وأما حديث جابر 
فأأخرجه أبو داود لسن حسن عن رواية أي سامة عن جابر وذکر لفظه . 

أقول - ماذکره الحافظ ۳ کون الخديث من الاحاد والقام مقام ال ار 
لا ذکی ناه من اسیا 2 ب توفر الدواعی »ولا نی دض ونه قربا ایض و إن يكن 


فرحا قد انمه ت الاسائد رواته فى !شه وف قاط بات قاس ۳ مارواه 
گر مرت ال مب له 1 ی و 1 دسن.واما هار 


(الاعر اف . سب ) العلل و الاشکالات فى حدیت الحساسة ‏ ۵۳ 

أو داود من طر يق الوليد بن عبد الله بن جميع عن | بن بیع جابرفهوءلى كر نه لیس 
من الصحیح مختصروليس فيه اسنادا ل كاب ة إلى م الدارى ب لايز يد لقظ المرفوع 
فيدعنهذه|+لة: بيها أناس يسيرون فى ور فعت فم جز برقظرجوا 
بريدون انلز 0 الجساسة » قال أبو الوليد بن عمد ان نقلت ان سامة 
وما الإساسة ۶ قال امرا ةجر شعر جلدها ورأسبا قالت فى هنذا القصر ‏ فذكر 
الحديث ‏ وسال عن تخل بيسان وعن عين زغر ۽ قال هو السیسح . فقال لى 


1 ن ألى سله أن فى هذا اطحديث شب ما حفظته » قالشهدجابر انه هو | بنضائد 
۱ 


وف لس _ أبن صیاد فقلت أنه قد مات قال وان مات . قلت فانه قد 1 
قال ون سم . قلت فانه قد دخل المدينة قال وان دغل الدينة ١ه‏ سياق 
آی داود حروفه 


أقول : وهو لایئوی تلك الروایات ولیس فيه نیء من مشکلامما ا لمعنو ية 
وغرائبها بل قواه الحافظ بها لحمل حستاً لأجلبا وهو يمل أن الوليد بن عبد الله 
أبن ن جميع (بالتصفیر ) ال لزهرى رأوبه عن فى ضيف وانروىعن مإ فقدقال 
هو نفسه ( (أىالمانظ) فى ميب المهذيب 3 زاده عل أصله ان 3 ن حبانذکره 
فى الضمناء وقال أنه پنفرد عن الاثيات عأ لايشبه حديث الثقات فلما فد شذلك 
منه بطل الاحتجاج به » وذ کر عره ن الحا م انه وم بخرج له الك أولى اه 
وق 7 0 عن فاطمة محلمة لرواية م سل من وجه آخر لا غرش لتاق 

ره إذ لا رید استقصاء كل مافى هذه الا حادیث من التعارض واكلاف . 

(كوه) من‌الاشکال الممنوىفىهذه اللمسكاية أن نميا وأصابه الثلاثين کانوا 
من عرب الشام والتبادر نم رکوا سفينتهم من بعض غورهم فى البحر المنوسط 
وقد ES‏ نای م قال بعد أن سرد ناسا سكاية دقانه 
آجبنی حديث م أنه وافق الذى كنت آحدنک: 4 عنه -أىالدجال وعن لد 
ومكة . ألا انه فى بحر الشام أو حر الین -لابل من قبل الشرق . ماهو من قبل 
الشرق » ماهومن قبل الشرق » ماهو ۶ وأوءأ بيده إلى الشرق . قالت فنظت 
هذا “ن حدديث رسول ات 0 اه 4 


3-1 الملل والاشكالات فى حديث اج ماس (تفر .ج4) 


فان صح الحديث رواية فبذا التردد من E‏ مان اطر برة الى 
دک ها كم الداری فی البخر بنهى 9 اضرا به عنما وجزمه با فيجهةالمشرق ال 
ار فى متنه بنظر إلى اختلاف الروایات ت الأخرى فى مكان الد حال نعین» 
و ينظر ر ال اختلاف اروایات فى ابن صیاد الم الاخری» وينظر بالعينينكاتيها 
إلى سيب هذا التردد ومنافانه لآن يكون ن كلامه صلوات اله وسلامه عایه فى ا 
الدحالعنو حى من الله لہ إلى وسا اتکی سره فى هذا البح عل دير عة الرواية 
ثم ثم أبن هذه الجن برة النى رفا إلمها سر وأا به فی‌سنیشمم 7 إنبافى بحرالشام 
أو عرالم نكا فى الانظ المرفوع - إن صح الحديث - أى المهة المقابلة لسواحل 
سورية من البحر الوط » أو الجية الجاورة لشواطىء الهن من البحر الأحر» 
وکل من البحر بن قد حه البحارة فى هذه الأزمنة مسحاً و وجابوا مطحم اطولا 
وعرضاً » وقاسوا مياههما عا عمةاء وعرفوا جزائرهما فرداً فرداً » فلو كان فى 
أحدها جزيرة فم دير أو قصر حبس فيه الدجال وله جساسة فيها تقابل الناس 
وتنقل إليه الأخبار» لعرف ذلات كاه كل الناس » وما قاله شارح المشارقمن تنقل 
الدجال فى البحر بن 7 من ع الجانب الشامی إلى اجان العنى ناء على زع أنالبحر 
واحد .- وما قاله الافظ من انتقاله إلى اصفهان لیخرج منها مع سيغين ألا من 
يبودها - کلاما من الدعارى التى لا أصل شا من النقل » ولامن القبول فى نظر 
المقل » و إا و تنبطونها لاجمم بين الروایلت لته ارضة الت يعز عليهم أن برجموها 
إلى قاعدمم » تمارضت فتسافطت » حى إن الحافظ رضى لنشه فى هذا اجم 
أن يقر قول من قال إن أبن صياد شيطان تبدی فى صورة الدجال فى تلاك المدة 
إلى أن ذعب إلى اصنهان اب وهر نظ تلاك الروايات الكثيرة فىولادته بالدينة 
ولشوثه فيبا » 3 مر أسلام؛ وحده نمموتهفمباءعل| نه عل بض الروأيات ا لضعفة لهذا 
(5) فى او لراظط المرفوعة من ع حكاية اتا به ان ألنى ا يقر عى 
کل ماحكاه » بل على مضه وهو قوله « فانه أمحبنى من خدوث کے انه‌وافق‌الذی 
"كنت ادیک به عنه (أى عن الدجال) وعن المدينة ومكة » أى أتدلا يدخلوما. 
وقوله بمده « آلا أنه فی بر اشام أو الهن » لابل من قبل الشرق » الل مانقدم 


( الأعراف . س ۷) . العلل والاشکالات فى حد بث المحساسة %0( 


سم ۶ 


انا ورجیح جميع العلماء روایات جهة الشرق دلیل على أنه لیس فى بعر ااشام 
ولا عر الين لان الشام فى جهة الشمال من المديئة والهن فى جهة الجنوب منها فلا 
شىء منهما عشرق . قال الطيبى : لا تيقن عليه السلام بالوحى أنه من قبل الشمرق 
نفى الأولين » وظاهر العيارة يدل على أن الذي ا صدق »ما فى أول الأمی 
ولذلات‌تال «ألا إنه فى بح رالشام 1 بعر المن» بالتأ کد ا باداة الاستفتاح 
« ألا » ثم كوشف فى موقفه بأنه ليس فى هذا ولا ذاك » بل فى جهة الشرق 

(۷) ههنا يجىء اشکال آخر وهو أن نفى النى پیش لبعض قول نهم يبعال 
الثقة به كاه » و صر به مكب فى ثىء واحد منه لا يعرف بالرأى وهو موافقته 
لما سيق إخباره به مي من ظرور الدجال وكونه لابدخل مكة ولا المدينة . و إن 
بھی الإيجاب مما ذ كر منه فى عله » وقد يتفصون من هذا بأن الدجال كن قبل 
اسلام غيم وحديئه قد خر ج من تلك از يرة القى رآہ فیبا فذهب إلى اصبهان أو 
غيرها من المشرق » ويرده ان ما نقله عنه مم صر فما ینای ذلك وهو أن وثاقه 
الشديد إنما يحل عند الاذن له فى اللروج وأنه صار قریاً بمدظهور العلاماتالقى 
ذكرها قال : ای أنا المسيح وانى أوشك ان يؤذن لی فى المروج فأخرج فأسير 
فى الأرض فلا أدعقر ية إلا هبطنها فىأر بمین ليلة غير مكة وطيبة فهما رمان 
على اسم فعطنه افروج على الاذن بالفاء والسير على روج بالفاء نص فى ألما 
على التعقيب لافاصل بين هذه ولا تلاك » والأقر ب إلى المروج من كل هذه 
الشکلات أن تكون الرواية مصنوعة 

(۸) تنتقل من هذه المبحث إلى مبحث قوى الصلة به وهو إذا لم تعد مافيه 
من نفى البى مايه لما أثبته بم من وجود الدجال فى أحد البحر بن وف للعلامة 
الطیی الشهير -- فيل جب أن تكون حکایته 2 لا حدثه کم تصدمقا له 1 
وعل كان ما معصوما من تصدیق کل كاذب فى خبر فیمذ تصديقه لحتكاية 
عم دليلا على صدقه فیها ۶ و یمد ما برد عليها من إشكال وارد على حديث له 
حك المرفوع ؟ وفىمنعاه إقراره ا لعمرعنى حلفه بأن ابنصياد هو الدجا لک تقدم 
إن ما قالوه فى المصمة لايدخل فيه هذا فاجمع عليه هوالمصمة فى التبليغ عن 


685 هل النىمتصومء نتصديق الكاذب وإقرارا ىء ( تفسير .ج )٩‏ 


اش مان وعن تعمد عصيانه بعذ التبوة . قال السفار هی فى شرح عد . قال 
ان مدان فى نهاية الميتدثين توا معصومون فيا يؤدين عن تا ال ولیسوا 
معصومين فن غير ذلاك . وقل ابن عقيل ف الارشاد : إممعليوم الام لصوا 
فى الافسال » بل فى ناس الاداء . قال ولا يجوز عام الكذب فى الأقوال فما 
يؤدونه عن الله تسا ..وقال الحافظ العراق : النى مرش معصوم من تعمد 
الذنب بعد النیوة الاجماع » ولابعتد كلاف عض ال وارج والحشونة الذين تال 
بو بزذاك 2 الما وتصدیق الکاذب لا بعد ذا . وقد وٽ أنه 
ا أ كان بصدق بعض ما يفتر به النافتون <تى بره الله عا كان من المصلسة 
اخباره به‌منه 5 و وفع فى غزدة ثبو كوغيرهار صدق به‌ض آزواجه ف القضةالشار إليها 
ف فن وز ةالتحريم حقیآخبره تع الى به وبأنمنأ سر إليها الحدي ثأفشته وذلاك قوله 
تعالى ( قالث من انبأك هذا ۶ قال نبأني الملم نبیر ) وتردة فى حدیث أهل 
الافك وضاق ص دره به زمئاً حى نزلت عليه آیات البراءة المكذبة هم فى سوزة 
اور . فى هذا لايكون ذكه ره لال 3 لقصة كم فى حم الرفوع الذى وله هو 
er‏ ۸ أن ما يقوله 99 ۳ أنه وظنه لايدخل فى عموم ما هو معصوم 3 وهو 
تعمد الکذب کا قال سیل ىسأ وت النخل« ما نات طاً فلانو اخذوفى 
بالظن » ولكن إذا حدژت 7 شب دوا به فی أن 5 كةب على اه » وقال 
فيها ۳ د إا آنا يشر إذا اتک بثىء من دینک لخخذوا به » و ذا آم‌تکم 
نشىء من رأی فاا أنا نشر » رراما مسل فى يجه ۰ 

وقال الحقتق ان‌دقیق العيد فى مسألة تقر بره ڪا من أوائل شرح الالام : 
إذا أخبر فى حضرة الئی کی عن امس ليس فيه حكم شرعی فمل یکون سكوته 
ا دليلا على مطابقة ماف الواقم 3 وقم لعمر فى حلفه على أن ابن صياد هو 
الدجال ۵ فل ب نکر عليه » فرل يدل عدم اشكاره عل أن بن صیاد هو الد جال 6 
فيه جابر حتى صار بحلف عايه و يستند إلى حلف عر » أو لابدل 7 فيه نغار + 


والافزب عندى أنه لايدل لان مأخذ السالة ومناطها هو العصمة من التقر بر على 


۱ ۳۳ وذلاث يتوقف 8 نی البطلان ولا ۳ فيه عدم حتق الصحة 1 . قله 
هته اخافظ فى الفتح ملخصا 
() إن ف‌روایات هذا کایة! حتلافات آخر ی کقوله فىأطوطاعن ےد أنه 
۰ ركب سق مه ر دة 2 ثلاثين رجلامن تلم وجذام فلع م م الموج شیا ف البحر 
5 أرذؤ ۳ إلى جزيرة فى البح رحتی مغرب الشمس سوا فى اقرب السعينةفدخاوا 
الجزيرة » وقوله فى روابة ة أخرى « حدئني کم الداری أن آناسامن قومه کانوا 
فى البحر فى سفينة لهم فانكسرت بهم فركب إمضهم على لوح من ألواح السفينة 
خرجوا إلى سنينة فى البحر » وق رواية « إن بنى عم ميم الدارى رکوا فى 
البحر» وف رواية دنه ركب البحر قناهت به سفينة فسقط إلى جز بر رج اه 
ياتمس الماء فلق انسانا ير شعره » وهسنه الروایات كلبا فى صمح سل 
والاختلانات فما متعددة م تری » وفى سائر الروأيات مابزيه عل ذلاك 
وجملة القولفىحديث الجساسة آن‌مافیه من العلل والاختلاف والاشكالمن 
«عدة وجوه يدل على أنه مصنوع وا !نه على تقدبر صحته ایس له كله حي 1i‏ رفوع » 
وا يقال ی سا آحاد: بث الدجال المشكلة الى انتقدها الحافظ فى الفتح من 
حجرة صناعة لم أصول الحديث وتعارض المتون اوا لنهالاوائع : وعد من علل 
بعضها اسا تونبا هن الاسرائيليات ` ققد دو ما أخر رجه تيم بن سماد شيخ 
“البخارى فى کتاب امن من طر یق جبير بن تقير وشرح بن عبید وعرو بن 
الاسود و کتیر بن مرح قالوا ج «الدجال لیس هو پالسان وأا «وشيطان 
““وثق نسسان حلقة ف تعض حرایر ار ن لای من | أوثقه:سليمان لى أوغيرهة 
خاذا أن ظورره فك الله عنه کل عام حلثة ء فاذأ ترزأئته أن عرض ما بين ادنا 
ار بمون ذراعا فیضع على ظهرها منبراً من تعاس و رقعد عليه و یتبعه قبائل الجن 
خرجون له خزائن الارش > 
قال الحافظ بعد اراد هذا : (قلت)ولاعکن ممه کون أبن صیاد هو الدحال 
ولل هؤلاء مع كونهم ثقات تاقوا ذلك من بعض كتب أهل الكناب . وأخرج 
«نعيم أيضاً من طريق کب الاحبار أن الدجال تلده أمه بقوص من أرض 
« تسیر القران المكير 1 CY»‏ ۳ ارہ التاسع 6 


AA‏ دسائ سكعب الاحبار فى أخبار الدجال ‏ ( شی :ج ه) 


فعس( قال ) و بين مولده وتخرجه ثلائون سنة ( قال ) ول زل خبره فى التوراة 
والاصجيل وا هو فى بءض كتب الانبياء اه وأخاق بهذا ابر أن يكون باطلا 
فان ! الحديث ااصحیح أن کل نی قبل فیا تدر قومه الدجال » و کونه مراد قبل. 
رجه بالدة المذكورة الف لکونه ان صیاد ولکونه موا فى جز رة من جزائر 
الیحر اه الراد من قول الحافظ وهو فى شرح کتاب الاعتصام من الفتح 

ونه بل أن ااا سل من رب ده الرواياتالمضطر بةالمتعارضة 
التتافرة عضو بأنه سد احمال الاخذ عن أهل الكتاب علة مرحة ارد 
روا یات الثقات رلو فم لا مال للمقل ولالرأی فبه» خلا لا زعه الزرتالى وك 
به مض أنصار ارافات فمدوه ما له حك الرفوع 

ومنه بل ابا أن بدرطل‌هذهالامم ائبلیات‌الا كبر کیب الاحبارقد لميت 
لہا فى مسألةالدجال (ى كله اد آتر من علبة) وقول كهب :إن ماذکره من ولادة 
الدجال ةرص فى كتب بض الانبياء كذب وافتراء 

رهناك روايات أخرى عنهء نما مانقل الحائظ فى شرح كتاب الذفن‌عن نم 
ای هاد فى كتابه المذكور عنه قال ( أى کب ) يتوجه الدجال فينزل عند باب. 
دمشق الشرق» ثم يلتمس فلا يقدر عليه » ثم برى عند المياه الى عند نهر الكدرة. 


لطلب ول يدر ری أبن وجا تم (ظهر باشو ی ق فی‌طی اتللافتی ˆ , لظهر السحر» 


۹ 


9 ودعي‌النموة فتتفرق‌الناس عنه فيألى اا هر اھر خن ندل 2 م اه يأمرهأن. 
برجم فيرجم» نم نامر آن دادس قنبيس» و امرجہل طور وجیلی زيمأ أن تن 
فينتطخاءو بدا أن تثیرسحایا من البخر فتمطر الازضه تخوض البحر فكل 
یوم ثلاث خوضات فلا يبام حقو بو إخدى ندیه أطولمن الاخرى في د الطو ل 
فى البحر فتباغ قعره فيخرج من الحيةان ما بريد ام 

عثل هذه ال راات كان كب الاحبار بش ش المسضين ا 
وسنتیم » وخدع به الناس لاظهاره التقوى ولا حول ولا قوة الا بال العلل الظيم. 

وجل آخمار اللدجال قالوا الها متوائرة مون التواترالعنوی وهو ارفا 7 
وان اشوا شوم من رواياتها . و مدل القدر المشترك منهاعل ان النى م 


( الاغر ای :ی ۷) التعارض و الشکلات فی أحاديث الهدى ۹۹ 


كشفله وكث لل ظبوردجال فیآ خر الزمانبظه رالاس خوارق کثیرتوغ راب يتن 
بها حل كثيرء وأنه من الوذ > وأن المسفين الوه و يقاتلون البهود فى هذه 
البلاد القدسةو ینتصرون غلبم » وقدكشف له ذلك ت تملا غير مفصل ولابوخ 
به عن الله تعالى م کدف له غير ذلك من‌الذین- فذكه فتناقله ألروا أة. با ىنى 
فأخطأ كدير منهمء وتعمد الذين كانوا بدثونالاشرائيليات الاس فى رواياته . ولا 
بعد اندو م طلا ب اللات من اليوود الصهیو: نيان بتدبير فتنة ق‌هذا انى لستعینون 


علیها تخوارق العلوم والفنون العصرية كالكهر ياء والكيمياء وغير ذلك وال أل ۱ 


علا التعارض والإشكلات فى أحاديث البدی که 

وأما التعارض فىأحاديث الهدی ۳ وأقوى وأظهر » وام بين الروادات فيه 
اعسر ء وأمنكر د دن ها 5 تثر» والشمبة فیا أظبر » ولذلاك ۸ م يعتد الشييخان بشىء 
منروايائها فى یرما وقد كانت أكبر مثأزات النساد والأين فیااشعور الاسلامية 
إذ تصدى كثير من حى الاك والساطان » ومن أدعياء الولابة وُولياء الشيطان . 
لدعوى انهده بة في الشرق والغرب » وتأبيد دعوام بالقتال واطرب » وبالبدع 
والافساد فى الارض : حتى خرج ألوف الألوف عن‌هداية السنة التبوية »وصرق 
بعضهم من الا ن الإسلام 3 .عرق السهم من الرمية 

وقد كان من‌حق تصديق الجاهير من المتأخر بن خروج مهدى بجدد الإسلام 
وينشر المدل فىجميم الانامء أن يحملهم على الاستعداد لشلهوره بتأايف عصبة قوية 
تنيض بزعامته »وتساعده على زقامة أركان إمامتهء ولكمهم م ینوا بل تركوا ما يهب 
حایة الييضةء وحفظ سلطان ال جمع كلة الامةء و باعداد ما استطاءوا من حول 
وقوة »فاتسكلوا وتواكلواءوتنازعوا وتخاذلراء 9 يعظهم مانزع من مللكهم ؛ وماساب 
من حدمم»اتکالا على قرب ظهور الهدی 0 نه هو المعيد الىدی عفرو الذى سيرد 
الهم ملم عو ګدد هم بجدم 6 مید معدل شرعهم» وينتقم لهم من اعدائهم 
ولكنديةءل ذلاكبالكراناتوما يؤيد به می‌خوارق‌الاداتلا بالبوار يد أوالبندقيات 
الصارخات ولابالمدافمالصاخات . ولا بالدبايات الدصرات » ولا با ساطیل البحار 


۵۰ مفامد الاتکال عل‌الهدی والاختلاف ق‌أحادثه ( تفسيرءج ة) 


وی بات جوري 2 ذه و E‏ 

الساحات والغواصات » ولا أساطيل الناطید والطیارات» ولا بالفازات انلانقات . 
وقد كانت ارب بين خاتم النبيين والمشركين سجالا.وكان المؤمنون ینفرون ممه 
خنانا وثتالا » فول يكون المودى أهدى منه أعمالاء وأحسن حالا وما لا + كلا 


وقد جاه م النذير بان خلدون الشپیر » فصاح فيهم ,إن له لای سنا الم 
والدول والعمران » مطردة فى کل زمان ومکان »کا ثبت‌فی مصحف الق رآن. و حف 
الأكران ؛ ومنها أنالدول لانقوم إلا بعصبية » وأن الاعاجم قد 1 العصبية من 
۰ من قر لش والمترة النبوية ؛ فان صح تخا ر رسا الهدی‌فلن دق پر إلا حف مد ود 
عصدية اة 4 على 1 3 ولو موا وع دلوا ؟ لسعوا وعلوأ ¢ ونين 1 آد.# م لظوور 
الردی بالاهتداء اسان ا ما ی رجہ لهم 3 اه ما أكان 0 فى آخراره من او النقم 
قم :ور 5 أغنام عن بعص ما رجون من اه ام یرم قزة كاه 
كانت آلم‌ود اغترت مثلنا 3 واهر م ف كك اه سم بن الاياء بظوور 
سيج فیهم 1 يفيك ام مافقدوا من ملاک دأود وسلمان ¢ رک كلو ع u‏ آحبارم 
۳ عحض التقايدالام الذى لاوسمم 4 الاعی ألذى لاەر 3 و ضٹالقرونف 
إثر القرون وم لابزدادون إلا تفرقا وضمفا » فلا عرقت أجيافم ال خبرة سكن الله 
ای ف العم | أن طذقوا لسدول لاستمادة ذلك اللاك والسلطان ¢ پالسبی إلى 
إنشاء وطن ببودی خاص بهم بقیمون فيه فواعد العمران» بارشاد الملوم والمنون 
العصر بة ¢ الى تهوم |< عا ڪون من لقم لمم 1 »وقد 1 ۳ ۳ لذلاک معسر فا 


مالیا خاصا » وما زالوا يجمعون لجل الإعاتات ال لوف وألوف الآلوف من 
الانانير » حت انهم استالو! لمساعدتهم فى هذا العبد » أقوى دول الارض 

0 هذا س والسلمون لابزالون يتسكلون على ظرور آلهدی » و يزعم دمازم 
أنه سينةض هم سنن الله تعالى أو بیدا تبديلاء وهم يتلون فوله تعالى ( ۳۵ 5-7 
فول نظروت إلا سنة الأولين ۶ فلن معد اسنة الله تبدیلا » وان تيد لسنة أله 
تويلا ).ناذا كان من أشراط الساعة آیات موكان زینها زمنخوارق عادات. فېل 


بضر مانا تمدق ۳ هدى منز بمو إقامة لش عبمءوعزة ة وسلطازی آرضیم1 


( الاعراف . س ۷ ) تعارض فى أحاديث الهدی . اسمه ونسبه ۵۰٩‏ 


علی انم آنشوا فى ااعصور الأولى عصبیات لا جل للبدى ولکنها حاهلية ء 
بل نشوا المبدى المنتظر ( عمج )نفسه لا جل تلا‌العصبیاتالفارسية الجوسية» التى 
كانت تسعی لإزالة ملاك الآمة المربية » وافساد دينهم الذىأعطام الماك والقوة » 
ولأجل ذلك كثر الاختلاف ف اس المهدى ونسبه وصفائة وأعاله » وكان لكمب 
الأحبار» جولة واسعة فى تلفق 5 الأخبار. 
الاختلاف والاضطراب فى أحاديث المهدى : | 
ا ( أن أشبر الروايات فى امه واسم أبيه عند أه ل السنةاًنههدين عبدالثه 
دق رواد ۳۳۹ بن عبد ۳۹ » والشيعة الإمامية متفقون على أنه عد بن السن 
بيه 5 الحادى عشر والانی‌عشر من أ ام العصومین » و بلقبونه اليجة 
القائمووالمنتظر » ويقولون: ادحل السرداب في دار أبيه فى مدینة(سر من رأى) 
الق تسمى الان « ساعرا » سنة ۲۹۵ وله من العمر تسم سنین ء وانه لابزال فى 
السرداب جا » وقد رفم إليه بمض علمائهم المتأخرون أسئلة شرعية فى دقاع کنو 
بلقونها » ورعوأ أتهم کنو محدون فتأوادمدو ت#فیها ! ۱ ومسائل‌هفدا رقاععندم أ صح 
اسا ل والاحكام ! انم كلا ذکروه نقرنون امعه حرف العين والجيم مکذازءج) 
وا مقتطةذتان من جلة :عل الله خلاصه 
وزعت الكيسانية أن المبدى هو عل بن اطنفية وانه جى مقم بل رع 
بين آسدین يممظانه وعنده عينان نضاختان يفيضان ماء وعسلا ومعه آر بمون من 
أصابه . فقوم فيه کقول الإمامية فى المبدى ابن الحسن المسکری. ورضوی يمتح 
الراء جيل جهينة من أرض الحجاز على مسيرة يوم من بام وسبعمراحل من المدينة 
ا منورة 2 ٠‏ و ال ان السنوسية لعتقدون أن شیخم امهدیآلسنوه ی‌هوالامام امنتظر ۲ 
وم من قول انه اختفی » وقد بلغنا آم كانوا إذا سلوا عن موته يقولون : 
الى عبت . ولا ولون أنه قد مات . 
ودای عن. کب الأحبار أنه قال : إا ی باأيدذى لانهييدى إلى آم خنی 
وسیخرج م التوراة والاتميل 1 ن أرض ال ها ا تطاكة » وف رواية آخری عنه 
اعا ی لانه بردی ال اشفا التوراة فيس تخر جما من حبال الشام‌ویدعو 


۲ الا جادیت قى نسیة الهدی إلى المبای ويها (قبیرجو) 


المها الود فیس على تلاك الكتب جاعة كثيرة. رواها آبو تیم فى کتاب امن 
وروىمة ل ذلك عن ف عرو ادا 0 وإعأ شو مأخودذ من تضلیلات كع الا حبار 
۱ والشهور ی تسه : اه علو ناطمی ن ولد اخسن 3 و بعضص الروايات من 
ولد اہین »وهم د 


.8 8 ۳ 
وقول الشرعةالامامية عوهنا لاک عدة احادیٹ مص ده 3 نه 


للد 


© ود . العباس (مم ) مارواء اذ رآفیی بوه ن ان عباس أنه ميل فاا ۱ ل اسه ألا 
۳ باع 5 2 7 إنم ن در يتك الأصفياء موم عترتك الخلنا cC‏ ومنك المهدىق 1 خر 


کا 


الزمان ع نه مر 3 3 ته اد دی * وء نيران الضلالةء إن اله قتعم فعا | i‏ الامر 
2 ۳ 
وبدريتك کف > ومن حلدیت أبن عا 5 هه مر فوت 3 


ا ایض 82 پم نصرامباس 


وولد المياس ( (U‏ ياعم أما علست أن المهدى مر 


۰ 3۹ 2 3 ۳ 
أن حجر : رحاله قات 4 »د مهناهیا أحاديث اخری لای هر ره 
0 


وق سح ره الم 2 11 


ن ألرات بهد لالت خافاء اق ای داي 


1 ع دا تن 

خلدون من حدیت أبن مسعود 0 0 5 ۱ 5 
۱ تخر بدا وط بدا سق راد 

الدنيا » ون أعل ديق سيلقون من بمدی بلاء ونش ردا وتطر بدا حت يأليقوم 


من قبل المشرق م رابات س 2 © أل وهو ر من ۳ اف : ر دنآ یادوضو م ان 


5 ی ی با a‏ ید 1 ۴ 0 أن 
شعة الک فة صععه الا كرون وروی له مسر مقر و نا بغیره و قال شم فيه : کن 


E‏ ی ۰ و اانه مب دح 7 ع ا 
رفاعا GE‏ ام اف E‏ لا حاد بت ی ارف هر فوعه > وص رحوا 
بضعف حديئه هذا . وهئالك أحاديث آخری فى اسبة المهدى إلى العباس.وعن 
أبن عباس عند البيوق وأ عير واعفطيب البغدادى روایات فى التصر ع بان 
الهدیالنتظر هو العباسی »ودک قبله نیج والنصب, . وأهل الرواية بنکلفون 
جع بين هذه الروایات وما بعارضها باحمال أن يكون کل من العباس واطسسن 
وأطسين فد ولادة لعضبأ من هة الاب و لما من جبة الام » قاله ان حجر فى 
j‏ ولا جتصرء وتبعه‌الشوكانى وغیره > وکن ۰ الا الا حادیث لاتتاق م ie‏ 
اج > على أنه لم برد و فى أم المودى شیء 07 ن هذه انروایات على ک كثرتها . 

وسیب‌هذا الاختلا ف أنالشيعة کانوا بسمونجملالافة فى آل سول 


HK 


٠. 


( الاعراف : س ۷) معارضة ماورد فی‌کون الپدی من بی الساس ۵۰۳ 
من ذرية على رضوان الله علبهم » و بضعون الأحاديث مهي دا لذات » فنعان 
لهذا الامرالمباسیون فاسمالوا بعضهم » ورأى أبو مسل انراسانی وعصبيتهأ نآل 
على إغلب عليهم الزهد » ون بى العباس کی أمية فى الطمع فى الات » قعمل 
هر توسلا ممم إلى حو بل عصبيةالطلافة إلىالفرس » مهدا لاعادةاللاك والجوسية» 
وحيلئد وضعت أحاديث المودى مشيرة إلى العماسيين مصرحة لشارههم 
( ااسواد ) و آشهرها حدرث و بان المرفوع فی سان أبن ماجه « يقتتل عند كترم 
وذا ثلاثة كلهم ابن خليفة» ثم لاتصير إلى آحدممم» م تطلم الرايات السود ن قبل 
المشرق فيقتلونهم 3 اال قله قوم - 3 3 ذكرشية الاأحئظله ‏ فاذارا يتموهقبابوه 
ولو حبوا على الشلج فانه خليفة اس المهدى > قال السندىق حاشيته على أبن ماجه : 
۳ فم الزوائد هذا اناد جح رجالدثقات . رو امالا کی المستدرا 3 وفال‌صحیح 
على شسرط الشیخین اه فهو مثال لا صح ماروودفى المبدىولكن فى إسناده عبدالرزاق 
أبن هام الصتعأني الشهير وهو معروف بالتشيم وعم ہی فى آخر عمره قناظ وکان من 
مش اه عه وهب بن منبه وناهياك به وفی سنده إلى ثو پان اوقلا وسفيان 
الثورىوها مداسانوقد عنمنا فىهذا الحديث ول يقولا إنبما ممما . اذا أضفت 
.إلى هذا طمن الطاعنين فى عبد الرزاق ومنهم ا بنعدى القائل: إنهحدث بأحاديث 
فى النضائل |یوافته عليها آحد» وما هوأعظم من ذلات من ری بع هم إیاء بالكذب 
على مكانته من هذا الذن - وإذا تذ کرت مم هذا أن أحاديث الفان والساعة 
عامة » وأحاديثالمبدىخاصة » وأم با كانتعبب رياح الأهواء والبدع » وميدان 
فرسان 2 زاب دا لشیم » - تيسن لك أن من ارو 
ولا انقفی أ ام بی العباس وكانت الا حادیت قد دونت لم يسم القائلين 
بظبو رامهدی إلا أن يقولو!: إن الراياتالسودالمرو ية فيها غير ریات بنى العباس 
على أن خصومهم كانوا قد رووا في معارضنها روایات ناطقة بأن رايات الپدی 
کون صفرا » وروايات فى أن ظهوره من المغرب لامن الشرق 
قال دد بن الصامت قلت لاحسين بن على رضی العا : أما منعلامة بين 

دی هذا الامر ۶  -‏ يعنى ظپور الهدی - قال :یل , قلت وماهى ۶ قال هلاك بنی 


۰ خلامة القول فى آشراط الساعة ‏ (شی.ج٩) ‏ 


العياس وخروجالسفياف واتاسف بالبیداء . قات جمانى اله فدالد : أخاف أن 
نطول هذا الاح . فقا : اهي 3 ظام سلاك يقيع إمضه ا : وددوا عن. 
أمير اللؤمنين على رخی . أله عنه و وكرم وجهه قال : تکون فى الشام رحنةيبلك فيها 
1 كثر من معة آاف ملا أن رحمة لاؤمنين » وعذابا على المنائقين ء فان كان: 
کذلات فانظروا إلى أصحاب البراذين الشهب والرایات الصفر تقبل من آلغرب. 
حتى مل بالشام » وذلاك عند الجوع الا کر » والوت الاجر ء فاذا كان ذلك.. 
فانظروا خسف قر ية من فری دمشق يقال ها ( حرستا ) فاذا كان ذلك خر ج ابن 
7 کلة الا كاد من الوادى اليبس <ى ستوىعلىمنبردمشق» فاذا كان ذلك كله. 
فانظروا خرو ج المهدى . انب والآثرالمروى عن أمير المؤمنين » ون 5 أن ان. 
۲ که اللا كاد لس معاو 1 ة ان امه حرجت قل ب هز سيد الشهداء رضوان اله 
عليه يوم قتل ‏ فى أحد فضفته » دكانت هنم الرواية قد وضعت فا غير بعد أمير 
المؤمنين للتبشير بانتقاما هدیم »عاو ية 2 ماو ماع السفبایی الذى كثرتالروايات 
ق خروجه قبل المبدى وقالوا إنه من ولد خالد بن يزيد بنألى سفیان 8 وأنه أحد. 
اطوارج الذين يتقدمونه بل شرم » والاخرون 2 الماقيون بالابقم وال صپب 
-0 والکندی وال رهی والتحطالی » ولغارس‌میدان ار افات الاسرائيلية. 
ب الأحبارتفصيلات تلروج هؤلاءء هی كالتفسير للأثر العلوى الموضوع تراجم 
فى فوائد الفكر لاشيخ هرعى وعقائد السغارينى وغيرها 
فهذا موذج من تمارض الروایات وتهاتبافىالمردىولوذ کر اماق كتب ااشیمق" 
والتصوفتق‌ذات شنا بال جب المجاب»و»حرص القول فیهالایت الاسغرءستفل. 
خلاصة القول ف أشراط الساعة 


ARNETTE‏ روج ی 


وج الول فىأحاديث المئن » وأشرا اط الساعة» وأمارائهاوسبي الاختلاف. 
والتعارض فيها 0 المسائل الآئية : 

(۱) إن البی ملي یکی نب الغيبك بای فالا يةالتالية بل‌هو مملوم من. 
الاين بالضرورة » ENO ۳ ٠‏ اض الغيوب: te‏ | أنزله عليه فى كتأيه وهو 
تمان » صرح كأخبار اللاگکة والساعة والجنة والنار » ومستنیط من بیان 
سن الله تعالى المنصوصة فيه کقوله تعالى ( وانقوا فتنةلاتصيين الذين وا منک 


(الاعراف . س ۷) خلاصة القول فى اشمراط الساعة ومتکلانا ‏ ۵۰۵ 


خاصة ) وقوله ( و إِذا اردنا أن لاك قرية آمرنا مترفیها ففسةوا فيها لق علیها 
القول قدمرنأها تدميراً ( فكان يهم مها er‏ مالایفیم غيره من الصحابة من 
دوتهم علما وفها کا روی عن الز بير (رض) م ن عدة طرق فى اية ( واتقوا فتنة) 
ام قرءوها عل عرد رسول ۳۹ 0 و کو نوا اون اا ع pe‏ حت 
وقعت فى فتنة قتل, عمان وفى يوم أجل » والروايات عن از بير أوردها الحافظ فى 


أول شرح 5 اب نف من ) اليخارى 


ل إن ۳۹ تعالى! آل مء ضما د شع ف استقیل لير اران الوحىكزاله 
ريه آن لاجمل بان منه بیما م لمطه ذلاك وأعلنه أن سنته فىخلته لاتتيدل أى 
وأن هذا منها. راجم تفسیرا تعالى (5 : ٦٥‏ قلهو القادر ع ل أنيب ثعليم 
عذابا من فوفک 3 2 و م كن و مم أن ذللكمن سنته تعالى قبل إعلامدله . 

۳( اکن سمل َو 3 شب نض ۳ الستقبل كأ نه براه کا مات لهالنة 
والنارفى عرض أللائط ء وکا ۳ له فى أثناء حفر انلندق مایفت ال حابه من 
الكو تعشلت لهالكن وهوم شرف على أطمءن اام المدينة فقال كاف الصيحين «هل 
ترونءاری + قالوا: لاء قال: ایک ری‌النتن تقم خلال یو كوقمالقطر» وظهرهفا 
فى فتنة قنل عمان (رض) ومثله حديث النئن من قبل آلشرق وكشنه هذا حق, 
وهو مایسمیه أهل الکثاب : نبوءات » وقد ظبر منه ثی کثبر كالشمس 

(4! انه مه م يكن بخبر أصحابه بكل نايطلمه الله عليه من ذلك بل عا 
کان ري الصلحةى إخيارم بهموعظة ودا » وكان بخص .٠ض‏ ااه دمضها 


کا روی فى مناقب حذيفة ة (رض) وما كان کل من ع منه شيا ممپا م مراده 
كلهءو إذا کانوا لم يذوموا تأویل بمض آيات القرآن فى سنن الله العامة حق القبم 
التفصبلى كاتقدم آنا عن از بيرإرض) و إذا كانمنهممن ینم بض آیات الاحکام 
اهر وه تعالى ( حقى يقبين ا اليط الأبضمن طبظ الأسوددن النجر) 
0 يخفى علمهم أو بل ماخص به بمض الافر اد وهو مالم يؤءر بتبلینه ناس 


ف "ليس 5 !مول الدين ولا. "ن فروعه - أو د ذلاك على + *ن. 


21 ۰ ۵ خلاصةالقول ی اثمر اطالسا عت و ومشكلام! علام! (ك تقسی . ج( 


یعدم ول لا من يقم تاو له فی عودهر كوصفه 0 لله النساء المتبتكات فى هذا 
امور پالکاسیایتالعاریات ال 

(ه) لاشكفى أن أ کر الأحاديث قد روى بالعنی کا هو معلوم واثفقعليه 
العلماء »و يدلعلمية اختلافرواةالصحاسفى ألفاظ اديت الواحد حت المختصرمتها » 
ونا دخل على بعض الأحاديث من المدرجات وهی مايدرج فى الط المرفوع من 
كلام الروا: . فعلى هذ! کان پروی كل أحد ماقيية » ور اوقم فى قهمة الما لآن 
ا أ ر ا و عا + ]ذا ناليج ار 
ل يطلمه الله تعالى عل کل ما أطلمهعلميه» هذه المخييات بالتقسيل > و کان ينهد فى 
ن وزی فى غو بزه 2 أن يكون 
ان صناد الهودى آلماصر لههو الدحال المنتظر» و کذا و ر ا ESE‏ 


بمضبار درو يأخد 3 أ ران 3 قال الذوو: 


ج بی فا لمن الغرابةأن يقم اخلط والتعارض فم روی‌عنه ياء نی دروم الرواة 7 


0 أن العابثين ‌ موايت ب المسامينوازالةملكهمءن زنادقة المرود 
والفرس وغيرع من أهل الارتداع وأهل العصبيات العلوية والآموية والعباسية 
قد وضعوأ أحاديث رة 3 ء وزادوأ فى مض الابار ارو یه دسائس 
دسوها » وراج كثيرمنها باظهار رواتبالاصلا-والتقوى »وليءرف بض الاحاديث 
الموضوعة إلا باعتراف من تاب إلى الله من واضعيها » ولقد كان الاستاذالاماميقول 
|نالاسلامالسحیح هوما كان عليه هل السدرالا ول قبل ظهورالفتن : وم یکی بق 
إلا بأقل القلرل ماروی فى الصحاح م نأحاديث اففتن 

68 إن بعض الصحاية والتايمين کانوا بروون عن کل مسلم ؛ وما کل سم 
مومن صادق ء وما انوا پفرقون فى الاداء بين ماسمعوه من النيي مَك أو من 
غيره وما بلفیم عله عثل :سمعت وحدانی؛ وأخبریی»ومثل : عن‌النبی سس أندقال 
أو قال رس ولاه و e‏ فمل المحدثون من دون تسلج بك » وقد 

ثبت أنالصحابة (رض) كان پروی بمضیم عن بعض «عن‌التارمین حتی عن كب 
ا حيار وأمثاله » والقاعدة عند اهل السئة إن جيم الصحابة عدول فلايخل جول 


۱ راو مم زص ة السند 3 وى قاعدة أغلبية لا مط ردة 2 كان فى - د ال ۱ 
و / 


ل 


(الاعراف . س ۷) اجب ا اجادت الفتن والساعة وأمثاها ۵۰۷ 


َل مافونتال آمای‌فیهم( ٩‏ : ۱۰۲ ومن حول هن الاعراب منافقون ومن 
آهل‌الد, ده می‌ده! عى اناج قلات حن نمیم ) مردها عليه تین أو 
صةلوا فيه حتی م ۾ بعد يظور ف ام وذوی كلاميم كلذين . قال اله يهم میم 
(۷: : ۱ ولو لاء رك اهم فلعرفهم بسیام ورتم فى لن القول ) 

ولكن البلية فى الرواية عن مثل کیب الاحبار , ومن روی عنه أو هر برة 
وان عباس ومعظم التنسیر الأثور مأخوذ عنه وعن تلامیذه ء ومنیم الداسون 
كقتادة : يركذا غيره من کبار الفسرین كان جرع 

کل حديث مشكل ان أو مضطرب الروابة» أو حالف لين اله تعالىفى 

ابلق او لامو الدين او نصوصه القطعية : او للحسيات وأمثاها من القضانا 
اليقينية » فهو مظنة لاذ ين فىهذه التنبيهات » وسيق لنابيان أكثرها فى الكلام 
على حدي ثطلوع الشمس ع نمفر بها فى تفسیر(-:۱۸۵) من أواخر سورة الانعام 
( ص۲۰۸۹ ج متاسير)فن صدق روا یتاذ کرو يجدفيها إشكالانالأأصل فا الصدق» 
ومن أرناب فى کل شىء منها أو أورد عليه بعض المرتابين أو للشککین إشكالا 
فى متومها » فاحمله على ماذ کر ا معدم الثقة بالرواية لاحعال کوب من دساس 
الأسرأئيليات » أوخطأ الروابة بالمعنى » أو غير ذلكما آشرنا اليه » و إذا لم يكن 
شىء منها تابتا بالتوائر القطعى فلا يصح أن يجمل شببة على صدق الرسول ولاق 
المعلوم بالقطم » ولا عی‌غیرذلات من القطعيات. وامل الله تعالى يبارك نا فىالعمر 
و پوفقنا اصرفمعظمهفی خدمةالكتاب والسنة »دضعلا حاد بت القن رابات الساعة 


مصتعا خاصاپها » وما شاء الله کان وما ۸ شام یک » وهر عل کا تم ء قد 
2 * مرا 2 4 م ن هو عي ی ۸ 


2۹ 


ملك التفسى تفت ولا صا لا ما سا أله ؛ 
ولو گنت ا لون عت من و الى الم لسوع ؛ 
اق 7 انير م رام 2 
إن انما إلا ل شیر قوم منود 


أعظم أصول الدين وقواعد عقائده ببیانم._ طفيقة الرسالة 


6۰۸ انى الرسول عن نفسه ملك النفع والضر ( تفسير ج ۹( 


والفصل نما 1 بین ار . او ديه ة والألوهية 3 وهدما و ترك الشركة وسيألى الوئنة 
ن اساسا ومتأسيتها لا قيلها: أن اله تعالی اس خام رساة فم فلا أن چیپ 
السائلین له عن الساعة بآن‌عذما عندا الى وحدهوآمرها بيده وجده س وأمرم 
1 هده أن سین لاس أن كل الامور نيب الله تعالى وجده ٤‏ وان عم الغي ب كله 


عنده ء وأنيشق كلامئهما عن تسه و وذلك أن الذين کانوا سآلونه ول 


عن الساعة من دامن كانوا اظنون 0 نمذعرب ار رسالةقد قتعي عل الساعذوشیرها 


من علم الغیب» 8 8 کان لظن إعض حد ری اید الالام ان سول قدهدر علي 


مالایصل إليه كس البشر من حلب النهم ومن ع الهسر عن تعد 4و مین حب أو مشاه » 


RE TE ٤ 3 ۲ ۲ 5‏ 
اومنمالنئعو إحداث الضسر عن که آو گن بشاء . هام و أله تعالىان ليه اناس. 
5 


أن. منصب الرسالة لا بقتضی ذلك » و ٍعا وظيفة الرسول التعلیم والإرشاد ۽ 


الق بالا اد وأ له لالم من الذيب إلا شان بذك مأعله له ډو حن 6 


وأنه فما عدأ تبلیغ الوجیعن الله تعالى بش كا الئاس ( قل لا آنا بشر مشک 


بوحی ال آعا ل آآهراد) #العز وجل : 


# قل El.‏ انقسی 2 وله و ۳ أى فلاا 1 رسول اس فا تاف 


من اص ديتهم HE‏ لاأملك ی _ آی‌ولا لغيرى بالا اول س جات تفای 


9 2 ا 
وقت ما ء ولا دفمضر رعاق وت ما و وقوع و التقع والضر نھ تین منت 


هید العموم حسمي ااماعدج الممروفة وق عوم الم ليقنغى ' فى وم الأوقات. 


له .وان هد | الوم مشكل عا هو +ملوم بالضمرورة من ۳ 9 کل السان سام 


و 5 3 ۰ 3 ۳ 0 ۲ 5 
الاعضاء عن نم ننسه وعيره فى دض الأمور الكية ودقم بعض الضمررعنيا > 


۱ سید 
ولاک حرمت 2 بعة الضرر والضراد 
7 و عاب ع حا نا الا شكال من ها ۱ احا 1 أن ازسول ¥ 


تسه ولا أغيره ولاف | مستقلا قدو رتهو إا ملگ سگم دلا يتملك الرب 


م 


ع 


تفع آقدرین E‏ قد زی ع Ania‏ فى 1 یه ۳۹ إلاوقت. 


۹1 


( الاعراف : س ۷) شبهة البرك العامة فى مش رک جبع الا ۰۵ 
مشيئته سرحانه أن يعكننى ن ذلك ¿ فلع فى الراد على هذا هو بیان عجر را لوق 
الذانی وکون كل شی 
مطلقا» ولا هو ا بذاته لذاته ۽ بل بعشيئة الله تعالى » فالاستثناه على هذا 
متصل عا قله خصص تعمومه مقدد لاطلا" 


مه فهو عشيئة ة اه له تالا بستقل العید بشی منه‌استتااله 


( اف ) أنه مي لماك مفتذى منصب الرسالة نم ولا ضرا لنفسه 
يعنطوق 2 ولا لغيره عتهومها الأولى» مایمجز عنهغيره مقتذى بشر بتدوما أقدره 
اله آمای عليه نتفی سنته فى عام الأسباب والسپبات » ۴ أنه لاجلات شینامن 
عل الفيب الذى هو شأن اللحااق دون الخلوق کا يأتى بيأنه فى تفسير اه التالية 
والاستنده على هذا منفصل عدا قرله مو كد لعمومه > أى لکن اانا تمان 
من ذلك کان » فهو کفوله الى سنق قرئك فلا تنسی»الا ماشا ۰ ) وقوله حكاية 
عن خایله | براھے عه السلام زولا تخا ماتشركون به إلا ان (شاء ردنیتا) 
وقوله فى خط لب کیب موی عليه السلام ( إلى لاخان لدى المرسلون * إلامن 
ظ : ثم يدل جسنا اك سود 1 الایة . 
وهذا الوجه هو التار عندنا لان الناسقد فتنوا مذ قوم تو عن ا 
ووم لطاعته وولایته من . إل د ییاه ومن دون الآ راء من‌الصا لین غ لوم شركاء 
أمالى في رجوه عا ادەن ننم سوقه الم م » وهأ شونه من شر سم م فيدعونهليكشفه 
عم وصارو يدعوتهم کا يدعونه لذلات اما استفلالا» و إما شرا كاء إذ مهم 
من لظن أنه مالي قد اعطاهم القدرة على التصرف فىخاته ما هو فوق! الأسياب 
الى نا الله تعالى لسار الماس فصاروا يستقلون بالتقم والضرمنجاوهنیو إا 
وسلبا » ومنهم من يعتقد أ نالتصرف ایلع الذى هوفوق الأآسياب الكسبية 
الموحة ا خاص يديهم لابشدر عليه غیرهءولکنم ¿ ظنون مع مع هذا أنهؤلاء 
لا تیا . والاولناء عند ا تعالى کوزراء الملوك وحجابهم و eT‏ 
تن( رصل إلىرة تبنهم» فالملاك أا ستید بساطانه يعطىهذاو يعفوعن ذنب هذا 
ساطة عؤلاء الوزراء وتان امقر بين عنده» وکذلاک‌رب العالین يعوو لیو يكنم 


۳۲ 


و عفر ورجح و م و ینتم بوساطه فد 7 اله وأولبائ برعمهم p<‏ شاه اء ناس عنده‌تعاگی 


)٩ للك الم وااضر وعل الغيب لوده ( نی : ج‎ o 
دراگ سس سکس‎ 


هر و ونه الیهزا یکا < حکاه ال ربعن امش مكين 0 و بينأمقمواضعهن .هذا الا 7© 


0 


ی مدل هذا التشديه اوی وعشیل تصرف ازب المظه م الغ عن عياده 


تصرف الملوك المستيدين الجاعاين الذين يجشاجون إلى وزرا و طانم قحلم 
على ماينبغى له فيهم ‏ قال الله تعالى ( فلا تفر وا ب الأمشل ) وبين فى هله 
الایتوامة ۳ أن دسل | ان آمالی دم صهوة خلقه لازه ی اه تعالى ف ص 


سس رازه 3 لا 5 E‏ مم ف عة وله ف 0 1 ممأ كاملة أزلية 


۶ و رز 
لا طا علا تخیر » مان الرسالة أل اختصیم ۳۹ سای ميا لا شخل معتاها 
ر ۱ 


إقدارم عل النفم والضر بساطان فوق الاسیاب المسخرة اسائ البشر ولا مذ 
رم على 06 9 وی ا 3 شر و pp‏ 
َل الغيب ۳ إا هن 09 وی 2 ای و( اه لاناس تون والفمل وا کر 
0 3 


وذليلتا 3 اختياز هذا الوجة : :أن مدار المنودية عل لوده العياد ال المعيود 


فما برحون من تفع و ۵ و عن ی > فاستمدل مظان فى فلز 5 رف ان أنالرب 
اتید ۳ ی للسادة و مه ن اك 3 الق ر والتقع غير خاضم ولا مق بالاسياب العادية 
كقوله تمالی ( [ :۷۹ قل أتعيدون من دون الله له مالا لك ۶ ۳ و ٩‏ نم ۱ 


وقوله ف عدا ل فى اا ۳ ۰ AN:‏ آزلا رون ألا برجم ۷ قبلا ولاعلك 


سا 


م ضر | ۲ ولا ما ۶ ) رقوله A)‏ :1 قل شن ع ملك ت لكر من ال شی إنأراد ۹ 

۱ 

ضر او اراد 5 ۳ 2( ويله (۱۳ :۷۰ قل من رب اسم وات والارض ٍ 
1 ی 


قل اش » قل اد من دون الله أولياء لإملكون انیم نف ولاضراً 3) 
وقول ( o‏ : ویو ف ونه 34 لانخلتون شب وم يخلقون ء ولا علکون 


نفسهم ضرا ولا رد م6 ) الا 


فلا كان ملك الضر والنفم بهذا الاطلاق خاضَاً رب العباد وخالقهم » وکان. 


طلب النفع أو کشف الض ر عبادة لاجوزآن بوجه إلى غير + من عيادممها يكن فظله 
آمالی: عظما + عام _ أن الله ل رسولة ا أن صرح توت غنه أنلا. بلاک اتفه 
ولا لغيره ۳ ولاضراً. 1 وقدتگر ر هذا الاح لدف القران ميالغة ىقر یره وت ركد 
فقال تعالى فى سورة يونس (۱۰ : 4٩‏ قل لا | آملاک شى ضرا ولانفماً الاماشاء 
سحاو أ لول المفاعة و أأشفناء فى بارس ماه التفسي انا ش 


4 1 


ورة الجن ( ۲۰:۷۲ Ê‏ رد نع 7 ولا رشد 08 
وهذه الابة آ 1 بلغ م واش معناها عأ فیها من |مجاز واحتياك ذف ما يقابل 
الضروالرشد المذكور بن » وها ضداهما بدلالمماعلم‌ما + والتقدیر : لا أ مات( کر 
ضرا ولا نقماً ولا رشدا ولا غواية س فهذه الایات نی ما هنا تو بد اختيارتا 

مره تعالى أنينقى عن تفده اافیب مستدلاعایه‌بنتفه أظور منافعه‌القر نمفقال 

وار كنت أعل الذيب لاستكثرت من نی وما مسنى السوء € یر 
ما برغب الناس فيه 7 ن النافم المادية والعنو ية کللال وال » والسوء ما يرغيون 
عه ۱۶ إسوءهم و إضرم » وراد ببمأ هنا انس الذی بصدق مض أ فراده وه 
امير الذى عکن تدارکه وحصیله » والسوءااذى كل ا بل ما 
به الغد . واج استدلال على نیع انیس الغیب 5" تقول :لا الات لنفسى 
نعم ولا 2 ضرا ولا أعل الغيب » ولوكنت أعل الغيب - وأقر به ما يقم فمستقبل 
بای فى لد نیا ا-لاستکثرت من اتلیر كالمال وأعال البر الق تتوقف عل معرفة. 
ما یکرن فى الستقبل من عسرة وغلاء مثلاوتغير الأحوال ءولادستی السوءالذى 
عكن الاحتياط لدفعه لم الغيب: كشدة الماجة مثلاءومن أمثلته فى المبادة قوله 
E‏ فى حجة الوداع دلو استقيات من 5 ی ما استدبرت ما آهد بت ولولا أن 
معى اھدی لا -لات » رواه الشیخان وغیرهما - ہنی لو أنه عل ر ماحصل 


۳ 


من انفراده دون تایه بسوقه الحدى إلى اطرم من مشقة فسجهم الاج إلى عرة 
دونه ۽ إذ لا بباح الفسخ والتحال بالع‌رة أن »مه ادى لما ساق الحدى لیوافق 
الجهور فى عتعهم بالعمرة إلى الخنج. ومن آمشاته فى الادارةوسياسة ارب ماعاتبه 
لله تعالى عليه من الاعراض عن الأعى والتصدى للاغنياه ومن أخذ النداء من 
اسر ی بدرء ومن الاذن بتخلف المنافةين فى غزوة تروك سنة العسرة » ول آر 
أحد نبه على هذا النوع من اسر ن . 

وفيه وجه آخر أنه مستأنف غير معطرف علىماقيله » ومعناه : وما مسی انون 
۹ زعم الجساهلون » فیکون حال مى الا بة نی رفعة إلى رنية الر بو بية ال 
ات" عثل الغلاة»ء ونو وضعه فى اور تشه الم به الذى زعمته امه از المتاة . 


۲ بلاعة القرآن بقدتم لفظ على مقابله وتأخیره ( تفسير ۰ج )٩‏ 


و بیان حقيقة 3 أمره »وما رقع اله تعالى ,٠‏ ن قدره » هله فوق جيم البشر بوحیه » 
ووساطته بینه وبين خلقه » لکن فى التبليخ والارشاد ء لا فى انلای والاجاد » 
ولا فى تدبير امور العیاد » فان هذا شأن اار بو بية : و اعا هو صلوات الله عليه 
وسلامه فى أعلى مقام العبودية . ۱ 
ومن نکت البلاغة فى الفرآن بتقديم الانظ على ما يقابل فى آية وتأخيره فى 
أخرى : تقدیم النفع على الضر فى هذه الاية وتأخيره وتقدم اشر عليه فى ية 
سورة يونس المدكورة اننا . والفرق ان ٠‏ لاک أن آنة الاعراف جاءت بعد 


السوال عن الساعة آبان مر سأها ۶وا مر فوائد العم بالساعة وعوءن عل القيب 


الاستعداد شاالعمل الصا باتقاء آسیاب الععاب قيباء 


1 


ی وک اده بت 


ملاك النقع لنفه عثل هذا الاستعداد وتأخير لاك الغس المراد بدملاك دن4 واتقاء 
وقوعه »وان ستدل على ذلك عاذ کر من أنه لو کان e‏ الغيب حتى فا دون 
الساعة زمنا وعظم شأن لاستكثر من الیر الذى یتعلق بالاستعداد للمستقبل 
وانقی اج م اعسه من ن السوه وه 35 إل و و اھا . 
وأا ای سورة دوس فد وردت فى سياق ماری السکمار رف أوعدهالله من 
المقاب على التکذیب با جاءتم بدرسولهمن البینات واهدی واستمیجال! ایک 
ومالغة فى اللحود» فناسپ أن يذ كر فى جوابهم أنه لا جاک اتضدرلا لم ضرا 
کچل المذاب الذى يكذ يون بهولانفهً» كالنصر الذى رفرتب هی لعجيل اک 
هم فى انیا »فد آمره اله تعالى أن بباغیم ان ۳ ر هذا ببمت مجلا أو تأخيرا لله 
تعالى وحده» کا أمره أن يتقى عن نفسه القدرةعلى ما اقترحوه من الأيات ۽ ومن 
ذلك ماذ کره تعالى من مفترحامم ف سورة الاسراء من تفجير بنبوع فى هكة 
وإعاد جنةتتفجر الأنهار خلاها ننجيرا س أو إسقاط السماء عليهم كسفا س- 
من العذاب س اڄ وهن ب مره تعالى ارسونه ما أن جيم عن ذلاك بقوله ۲ 5 
صبحان ری! ما ى كنت إلا بشرارسولاة ) وقال تمالی‌فی هذه السورة أيضا (ربک 
أعل £ إن د يشأ رک أو إن شا أ مذیک ۾ وما أرسلناكعليهم وکلا) أىموكلا 
تأمر ثوابهم اوه انیم منفذا له » وقال تعالى فى سورة الرعد ( و ما ثرينك بعض 


و ۰ 


( الاعراف . س ۷) ۴ الغيب عفیتی و إضافی a۱‏ 


«7 


اذى نمدم أ فيلك نا مخ وعلينا اساب ) 
وهاك ما ورد فى التفسير المأثور فى الاب عن تسیر الافظ بن كثير قال : 


» د درم ۳۹ تعایی‌آن ن موض الأمور إليه وان بر عن نلاسه أنه ای الغيب 

المسدة ملل ولا | اطلاع 4 على شىء من ذلاك الا ما أطلعه الله عليه 1 قال تعالى (ع عام 

الغيب فلا يظبر على غیبه أحدا ) الآية ؛ وقوله (ولوكنت أعل انغرپ لاستكثرت 
1 


من -0 قال عم ارزاق عن الثورى 05 ن مور ۶ن ماهد ( ولو كنت أ ۱ 


يب لاستكارت مر ن اور ) قال لو كنت أعلٍ متى أدوت لمات عملا سا 

روی 0 عن مامد وقال “لله أبن جرم » وفيه نظر لان غل 
رسول ۳1 ا كان دعة » وفى روأية کان إذا عل علا ای انه میم عي کن 
على منوال وأحد » كأنه ينار إلى أله ء ز وجل فى یم أحواله » الم إلا أن 
يكون المراد أن برشد غيره إلى الاستعداد لذلاك وا أء 

0 والاحسن فى هذا ما رواه الضحاك عن ابن عباس ( ولوكنت أء الغيب. 
کرو من‌الیر ) | )1 ای »ن‌الال » وفى رواية .۸ ت إذا اشقررت شيا م ارم 
فيه فلا ۳ شيئًا إلا رن فه ولا بصیینی‌الفتر . وقال ابن جر یر وقال آخرون : 

فى ذلك او كنت ت اعم الغیپ لاعددت اسنة اجدبة م ن الخصية » ولوقت 
الفلاء م ن الرخص . وقال عمد الله إن ز بد بن أ ۳ ( وا مسنی ا قال 
لاجتاءت ما کون من الشر قبل أن کون وأتقيه . » اه ونا 0 

هذا واننا قد بینا ی تسیر (5:ه قل لا اقول لڳ عندی خزائن 
ولا أء علم الغیب ولا آقول إلى “لك » إن آتبم إلا ما پوجی اه 
حنيق لا يملنه إلا اله وإضاف يمه بعض اللو ق ديرن بعض » وأن هزه الآبة 
تنفى قدرة الرسول على التصرف فى خاق الله تعالى عا هو فوق كسب البشر » 
وتن عنه عل الغيب بهذا العنی » إلاما عله هته الى به بوحيه لتعلقه يوظيفةالرسالة 
KIS‏ والحساب والثواب والعقاب - وأن مایطلم ال عليه اارسل من ذلاك 
لا یکون ۾ ن هبم الكسى » بل يدخلفىممى الاجماع على أن النبوة غير مكتسية 

(نیراترآن المكي) ‏ (مم له نسم ) 


501 حصر وظيفة اارسالة فى اتبلیغ . . (تفسي ٠‏ ج ۸) 


آوردنا هنالك قوله تعالى فى ذلك من سورة الجن (۷۲ : ۲۷ 97 الغيب فلایغاپر 


على غيبه أحداً إلامن ارتضى من رسول - إلى قوله ‏ لیم أن قد أبافوا 
رسالات دمم( الآية »> واستطردنا إلى تفنید ما يدعيه بعض: مع طرق 
الصوفية أو ددع م 7 ن عم الغيب والتصرف فىملاك اه أحباء؟ً أو أمواً عا 
أغنى عن إعادته هنا ”أ ثم أطلناالبحث فى عل الغيب فى تفسيز ( ۵۹:۷ وعنده 
مفائم الغيب ب لايع مما | ألا 2 الابة » وتكامنا فيه عن اا الكشف وغير ذلك من 

معرفة :مض الامور المستقيلة المتعاقة عسألة الغیب الاضافیً و الع ولا بصح أن سی 
۳ ان ها أسيابافطر 3 9 .وی الکلامع یآشراط الساعة الزی‌مر بك قر ينا 

ث فماأطا لعا اما لله عابه رس وله مادون الوحی‌من «ضاطوادث المستةبلة كة.ثل الاشياء 
له تلا متفاونا فى الوضوح . وهو لايمارض هذه الأية کا علمت 


0 و يشير بر لقوم يؤه يؤمنون نون هذا بيان مستأنف لتعليل‎ FETE 
من نقی امتيازه ب على البشر علاكالننع والضرمن غیرطرق لا س باب وسن ناله‎ 
فی الحاق .۰ ونفی اءتیازه عليهم بعلم الغيب ۽ عللهما بد.ان خهمر اعنیازه عام‎ 
بلاغ عن اشع وجل . والتبليغ قدهان : قسم مقترن باتعو يفم نالءقاب على‎ 
الكدر والماصی وهو الإنذارء وقسم مققرن بالترغيب فى فى الثواب على الايهان‎ 
والطاعة ء وهو البشارة أو شیر »یرجه بیع أمة الدعوةعلى الاطلاق‎ 
والایات فيه کثیرة © و بوحه اشا 3 من يؤمن رل من يدير على کفره‎ 
و احرامه مطلقاً ء واذا ذ کر الفر یقان جیا 1 فى سياق واحد خص الکافرون‎ 
بالانذار والومنون الصالون بالتشیر ء وقد ذ كر فى أول سورة الكيف الانذار‎ 
المطلق بالقرآن ثم تبشیر المؤمنين الذینبعه‌اون الصاطاتو إنذار متخذىالولد لله‎ 
تعالى من السكافر بن . ومن ألقابلة بين الغر يقين قوله تعالى فى آخر سورة مریم‎ 
3 لنيشر به المتقين وتنذر به وم 4 وفى معناها آیات أخرى فى القابلة‎ ( 
. ترى فى أوائل سور البقرة والاسراء » ولسكن بدون ذ كر لنظ الاننار‎ 
والتبشیر لابوجه الى السکافر بن واگرمین بلقبهم الا او با كقوله تعالى‎ 


(۱) راجح س 4۲۱ ج لاتفسير (۲) راجع ص 485 458 منه 


+ 0 


(الاعراف راف ۰ س ۷) إا اارسل عبید مبلفون لإ وزراء للرب تعایی ۵۱۵ 
) فيشرم (مذاب ألم ) على القول الشهور الذی عليه ا+پور» وأما الانذار وقد 
بوجه إلى المؤمنين المنقين على معنی أنهم ثم الذين ینتفعون به كقوله فى سورة فاطر 


( ما تاذر الذين يخشون ریم بالغيب وأقاموا الصلاة ) وقوله فى سورة يس 


( ما تنذر من اتبع الذكر وخشى الرحمن بالغيب فبشره عففرة وأجر كريم ) 
بناء على هذا قال عض المفسرين ان قوله تمالی ( ( لقوم يؤمئون ) متعلق 
ا على معى أن المؤمنين ۾ , الذين ينتغمون بانذاره فيزيدم خشية ة الل واتقاء 
لما بسخطه» و بتبشيره فبزدادون شک له بعبادته و إقامة سننه . وقال يعضوم إنه 
متعاق بالثالى المتصل به » و يدل على حذف مقابله فما قبله . والتقدير : ما آنا إلا 
نذير الکافر بن و بشير لفؤمنين » ووجبه أن امقام مقام التبايخ » وهنالك وجه 
ثالث وهو أن أل شارة لومنین خاصة لاتصاها عم والانذار عام لم 5 ولغيرهم » 
وقد عرف وجه ما فصاناه 
وقد ورد فى مثلهذا من حصر وظيفة الرسول بالانذار والتبشير بلفظیهما ما 
أو بأحدهرا | و بلفظ التبايغ الجامع شا آیات كثيرة بعضها بالاثيات بمد النغى کا 
هنأ و مضوا باعاء و ال ما ا اقوى النصوص القطعية الدلالة ؛ ونم هذا 
لل #كراز ولاز ود كله بای غلاة الإطراء لارسل ون دون ارسل من الص‌اطین 
حقيئة أو وا إلا أ أن بشر 2 e‏ أ سیحانه وامالی فى صفات و بدته وأفماله 
قال آمالی فى سورة سم بأ ( وما أرسلناك الا كافة لاناس شیا ونذی؟ ولکن 
أكثر الناس لا يملمون ) وقال فى سور الاسراء والفرقان ( وما أرسلناك الا 
مبشراً ونذيراً ) وقالفى سورتی‌الانعام والکپف ( وما نرسل المرسلين الامبشر بن 
ومنذر ین ) وقال فى سورة النحل ( فهل على الرسل إلا البلاغ المبين ) وفی سورة 
يس حكاية عن الرسل (وما علينا إلا البلاغ المبين) وفی سورتی النور والعتکبوت 
( وما على الرسول إلا البلاغ المبين ) 
فان قيل : إن الحصر فى هذه الآيات وأمشاطا إضاف فانمن وظائف الرسل‌بیان 
الوحی kl‏ بين الناس كا قال تعالى ( إنا أتزلذا إليك الکتاب باق لتحم بين 
اناس ا أراكاش)وقالعن وجل (وأ نا إليك ال کر لنبیناناس‌مانل إليهم) والبيان 
یکون بالا فما ل کال قوال بل الافمال أقرى دلالة رأعمیعل تاه ,زا رفن . وكا قد 


< 


9۱۹1 خلق الناس من نفس واحدة ومنها زوجیا رمم ع0 


هر تعالى نت 2 رسوله مج و راطیضوع که ۳ بالتأمى + به فى هدیه وسنته 
( لد كان نع فى رسول الله أسوة حسنة لمن کان برجو الله واليوم الاخر ) 
قلنا : إن هذا لا ينا الحصر المقيقى لان التبليغ إدين الله وشرعه لايم 

إلا العمل والحكم به وتنفيذ أحكامه فهو » داخل فى التبلییخ و بیان الوحى : 

وجملة القول : أن الرسل عليهم الصلاة والدلام عبيد لله تعالى مكرمون » 
لا بشارکونه فى صفانه ولا فى أفماله » ولا سلطان شم على التأثير فى عله ولا فى 
تدبيره » وهم بش ركسائر الناس لاعتازونعل البشر فى خلقهم وصفاتهم وغرائرتم > 
و اماعتازون باختصاص الله تما! 1 بوحيه واصطفائهم لتبليغ رسالاته لمباده » 
ويا زام وعصموم ف فأملیم لان يكونوا أو نة وقدوة صالة لاناس فى العمل 
عا جاءوا به عن الله تعاليءن الصلاح والتقوی ومكارم الأخلاق 


)۸۹ ۱ 1 هو 1 ی خاقسکم من 8 و حدة 0 77 
و ی یا ا تشه حلت خلا خفيفاً ا فرت به به 


ه سم خر را مر سرض خن ۳ 


فلت قات دعو ۳ رما 0 | يتنا لحا لشذونن سن 


د نت I‏ ت م 0 ت 2 

ی با E O‏ 
و تم بے ا سره م ن ص اس رز اس فر 

نينا فتعلى الله عا بش رکون )1۹1( شر كون ما لا 


ال عل 1 
۳9 تا وه حخاقون )14۲( ولا يستطيعون " لم 0 تصرا ولا آ: سم 


0 (50) ون تذعوم إن اد لا شسو 3 ° ٤‏ سوا 
ر ع hok‏ ایی “لقي > نيد 3 
3 را عوم ام ام صمتول 


آفنتحت هذه السورة بدعوة الفرآن إلى دين التوحيد والامر باتباع ما أنزل 
الله . والنهى عن اتباع أو لياء من دونه ء وتلاه التذكير تشاد الا نسان الأولى 
و فى انلاق والتکو بو ن 6 والعداوة بينه وهن الشيطان ثم م اخنامت بهذه المعافى 3 
وهو التذكبر لنش 5 الأولى والمی عن الشرك ع وسوسه ة ااشرطان 0 بالاش 
بالتوحيد و ما اع ا لقران ¢ قال تعال 


(الاعراف 3 س ۷) جن ى بت 4 فش زوجها ١‏ 


ك3 هو الذی ژهواللی ا بن 1 #ن نس م فا مدع 5 أى خلنع من ع اا ۲ حقيقة 
وأحدة صورها ل ەو أ 4 وحه| ل مها زوحها لوک أن الما 4 که سکونازوجياء اي 
جمل ها زوجا م ن جنس | فكانا زوجين ذكرا وأنثى کا قال تعالى ( يا بسا الداس 
إن خاتنام من £ أنه نی )5 أ 4 خاق من كل جنسوكل نوع من الأحياه روحین 
اثنين قال عد ز وجل ( رومن كل شىء خلءدا زرحبن ملع ۳ کرون) و إا تشاهدأن 
كل خلية من الايا التى ينع بها الجسم الى تنطوى عل نو يتين ذكر وأنثى 
يقترنان فيولد بينهما خلية أخرى »بهل جرا »ونم أيضا كيف یتکون فى الا رحام 
كل من ۱ ردحین کافال تعالى ۱ وأنه خلق الزوجين الذ کر والانی ¥ من تعافة إذا 
ی )ولکندا لاندری کف ازدیجت النفس الاوی يعد وحدما فکانت دک 


وأنثىءقال تعالى (ماآشهد بم خاق السموات وال رض ولاخلق أ نفسهم)وف التوراة 
التىعندأع ل الكناب أنحواء خلقت منضلم م نأضلاع آدم وقدأم‌نا نبينا او 
أنلاتصدق أهل الكتاب ولا تكذبيم,أى فا لاص فيه عندنا لاحعاله » فنحن 
تعمل بأمره يليك فىهذا انلبره و إن حمل عليه بعض المفسر بن وغيرم حديث 
د استوصوا بالنساء فان المرأة خلقت من ضلم و إن اعوج شىء ف‌الضلم أعلاه 
فان ذهبت تقيمهكمسرته » و إنتركته بزل اعوج » فاستوصوا بالنساء »روا ءالشيخان 
من حديث یی هر برة مرفوعا.فن‌التبادر منه الذی اعته‌ده الشراح فی‌تفسپرهان 
الرادلقما منه أنهاذات تاعرج وشدوذ هذا لف به الرجل کا يشير اليه ما رواه 
أن حبان عر ن أف هر برة ة «أنالمراً أة لتم ن‌ضلم على حد وله امالی 
(خاقالإنسان من عجل) وقال الحافظ فى شرحه م نالفتح :قيا ل فيه إشارة الى أن 
حواء خلقتمن‌ضاع آدم الأ سس وقیل من‌ض امه القصير ا2 اسحاق وزاد 
اليسرىمن قبل أن يدخل الجنة وجمل مکانه لحم » ومعنى خاقت أى أخرجت 
کا ترج ناه من النواة اه فتأمل جمل الحافظ المسألة من باب الإشارة وحكايته 
طا بصيغة التضعیف :وماذكره من تمسیرها الغر يب بتشبیة خلق الإنسانضماق 
النبات » وظاهره أنه لم يطلع علمرسعة حفظه على قول أن لم يعتد بأقواطم من علماء 
الساف وعحقق الحاف فى ا مسألة :ونذکر أن الله تعالى خاطب الناس فى عصر 


۵۱۸ . الفمرك ای واعنی ( سیر ج.٩)‏ 
الیل عثل ما حکاه لهم فى هذه الآية عن نشأة جنسهم فى کون تمالی خاق 
لم آزوا 5 من آم قال فى بيان آياته من سورة الروم ) ومن آيانه أن خلق 8 
من شک ات لتسكنوأ إلمها وجعل شکوده ورحة)نهذا الى عام لاخاص 
بالإنسان الآول . 


غير التهز بل‌عن 5 ميل الزوج الجنسى إلى جنسه هنا ا الروم يالب كونوذلاك 


أن المرءاذا بلغ سن الحيأة الزوجية جد فى فة اضيا الابسكن إلا إذا اقفرن 


رأ 0 خاص 
اجان جذسه‌وا دا ا رالاعادالذی (KG‏ جیا معا الجلسية المنتجة 
إلا به > واذلك قال يعدم ۷ أما تفش شاه ۳ ا الفشاء غطاء السشی 2 الذى اسر دهن 
فوقه » والغاشية الظلة نله م سحابة وغیرها (رالايل إذا بخشی )أى جم الا شیاء 
و لس ترا بظلامه 3 وتغشاها أناه اكغشيباو بز يدماتمطيصيغة التفعلمن جهل ) زهو 
كنابة نزيهة عن أداء وظيفة الزوجية تشير الى أن مقتضی الفطرة وأدب الشر ية 
قبا السترو لفظ النفسءؤنثفأنث فىأول الا بة» و لفظ الزوج يطلمق على ال دک ۴ والأنشى 
ولبذا £ هنا فاعل التغشی وان مفموله أى فلا تعشى الزوج الذى هر الذكر 
ازوج ای هی الاش #۶ جلت سملا خیم * أى علقت منه وهو اليل » وال 
بالفتح يطلق على المصدر وعلى الحدول ا خاص ها کان فى بطن أو 
على شجرة وأن ما حمل على ظور ووه يسمى خلا بكر الاء . وال هاهنا 
تمل او يسن ؛ وهو يلون ف أولاامپدخفینا لانگاد الر 1 تشعر له. وفداستدل 
عليه بارتفاع حیضتها ¥ قرت ای فضت,.دالىوقت ميلاده م“ نغير اخداج 
ولا إزلاق کا قاله الز#شرى أو استورت فى آعمالها وقضاء حاجنها من غير مشقة 


د تا 


ولا استثال »9 : فلا أثقات ت ٭ أى حال وقت قلحا با وقرب وضعها ¥ دعوا الله 


ربهما : ان آئیتنا صالها انکوان من الشا كر بن 7 أى توجها الى اللتعالى رما 
بدعو أنه فا اتعصر ریا وره نمك امال عل سام أن برها ولدا الا أى 


واه | hi‏ > اد 0 
سوب نام املق بصاعلقيام بالأعمال المشر به التائمة ب ولاينيغى ان بد عو اتعیدغیر 


¥ 


س 


(الأعراف . س )۷‏ 7ز الرب ای عن ن شرك المشركين ۵۹ 


به فما ليا غلك عو ولا غبره من العبيدأسيأ ۰ دعواه اصن مسمین له على 
ما وطنا عله نفسه امن الث كرله على هذهالنعمة قائلين لبنأ عطبتداولداصا لا لشکوتن 


من القامين لك عق الشكر قولاوصملاوا ع تقاداواخلاصاً »كا يدل علي بها لوصف العرف 


و 


: فلا آتاها بالا جملا له شركاء فا HI‏ ¥ أى ذلما أعطاهها ولدا صالحا 
> نقص ی حاقه ۹ ولا فاد و فى رکه ¢> علا له ۳ تمرکاءفی اعطاژه أوفما أعط امبأن 
کان ا لوقوع الشرك ممما أو ظهور ما هو راسخ ف اتفسهمامئة » وسشمین معناه 
۳ نافع ویو بكر( حملا له شركا) أى شركة أو ذدى شرلد» انی وأحد 

7 فتعالى الله عما وش رکون دای تہ ایشا ند عن‌شر کم » فانه‌عومط ی النسل 
5 له الكل من الزوجين من أعضاء » وقدر ليا فى العاوق والوضع من أسباب» 
لا فمل لغيره فى ذلك أليتة موم الضمير هنا بعد تثنيته الأفعال قبله لآن المراد 


فيه بالزوجين انس لا فردين معينين . وقال الرمخشری: أن الضمير فى (آثیتنا) 
و( لنكونن )لها ولسكل من بتناسل من ذرینهما :والآية على كلمن القولين بیان 
لال البشر فما طرأ عم من نزغات الشرك اعلنى والجلى فى هذا الشأن وأمثاله» 
والجنس بصدق ببعض أنواعه و بض آفراده 

فال الشرك انى فى انعام الله عليهم بالنسل ماایسندونه إلى الأسباب فى 
سلامة امامل من الأمراض فى أثناء الجل أو فى حالة الوطم » وفى سلامة 0 
علد اوشم وعقبه» ونم بعد ذلك من الموت أو النشو ر به أو الآ راض > کھو طم 
۱ ولا إن 17 كنذا لكان کذا » واوا لا فلان أو فلانة من طمیب أو مرشداو 15 
ملك الولد أو لاجهضت أ آمه اجهاضا : أوجاءت بسقط لم سمل : أولات عقب 
اسقاطه لعدم استعداده للحياة . و يذسون فى هذه الأحوال فض لالله تعالى علليهم 
عا من به من إلعافية والتوفيق وتسخير الآسباب من البشر وغيرم ء وان كانوا 
من يذ كرونب ولا.يتكرونها إذا ذ كروا بها ذلك شأن كثير من الناس فى كل 
أعمة عسهم » أو نقمة يدفعها الله تعالى عنهم » وهذا الشرك ليس خروجامنالللة» 
ولکنه تقص فى شكر المنعم » و تمل أن يكون الراد بالشرك هنا ترجیح حب 
الألاد عل حب اله تعالى وشغليم لوالدین عن ذ كره وشكرهء و إيثاره م على 


طاعته والتزام ما شرعه من 0 الحلال وا ار » وهو کسابقه نقص فالتوحيد 
لا نقض له » وغفلة عنه لا جحد به . 

ومثال الشرك الى : إسناد هذه الت م إلى غيره تعالى من بد عو ممن دونه 
أو معة من م ولياء والقديسين 07 E‏ والرساین .او ما بذک مد کلم 
من القبور أو الأصنام والقاثيل » يقولون : اولا سیدی نلان ولولا مولانا علان 
ا کان كذا ما عب ء أو لكان كذا وكذا ما نکره ؛ يعتقدون أن هم فما كان 


7 ۱ و و یر 1 45 0 
من ۳ ومنع صرر تاثيرا غياما ئة لون 4 هر توق A‏ ير الاسما اب الک وره گن 


الق الأول 6 تقدم شر حه مرارا كر ۳ ف وسر الآية السا مه 


ل فتمالی الله عما يشركون که أى وارتفمبحده »وتعالی‌جده » تهزهاعن شرك 
.هولاء الأغبياء أو عن شركائمأن يكون للم تصر فى خلقه» أوتأثير صناته وأفماله 
کیت اهر أت منذ سین جل ما قال المفسرون فى تنيز هدم الآبات من 
کتمم الى ین ايدينا عن مأثور وغيره ¢ وما آوردوه فا من الاشکال 6 وما هم 
2 الجواب عنه والتفه‌ی مزه من اقوال 4 ولا اڭ كتابة توس برها الآن ا أجد 
E |‏ 4 0 5 5 7 مم ۰ ۲ 
ما فی دهنی منه شیا مرضيا طمن به قلى : فتوجهت إلى الله تعالى وفکرت ف 


:ممناها الذى بعطیه الا سلوب العر ی و نطق عل سنة اله فالبشر ٤وی‏ بیان كتابه 


لمقائق أحواهم + کرت فى ذلك قبل النوم وأنافى فراشی ل کنبت‌مانقدم فآخر 


امار ؛ ثم نت فما عندى من كتب اتسور لا كتب خلاصةما قيل فيهاءوا أظر 


فا عساوو بده » وات عا رعا منده » lb‏ أنا لصاحب الانتصاف 0 بعك 
ڏک ما تقلناه انا ن كلة الزمخشری فى ضميرى الجع ما نصه و و سل من هفین 

. التفسهر بن أن بکون الراد جنی ال و والانی لا يقصد فيه إلى مين 0 
المنی واشّأعل: خلة ل 5 جام راحداً وجل رب منک أيضاً لتسكنوا إن » 
فلا آفٹى الس اذى هو کر الجنس الآخر الذى هو الأنثى جرى من هذين 
الجنسين کت ر وکت . وأ ا أسب هذهالمقالة ی‌الجنس و إن كان م الوحدون 
لآن امش ركين منهم كقوله تعالر ( ويقول الإنسان أإذا مامت لسوف أخرج 
اه )( قتل الانسان ما أ کفره )( إن الانسان ای خسر ) اه 


ف 


( الاعراف .س ”)2 الماروثى فى إسادالتشرك إلى آدم وحوا. ۰ ۵۲۱ 


م الب ۶ 3 و 2 
واماً الا ل الذى ارا اليه ثبو ماروی عن عض الصا رقرآلما لمن و 


حدیث مرفوع أيضاً من أن الآية فىآذم وحواء فقدأخرساحدوالتر. مذی وأو يعلى 
.وین جر بر وان ألى واا 5 وجه وغيرم عن حدیث ”مرة بن جناب 
مرفوعا قال « ۱ ولات أحوا ء طاق ماإبليس وكان لابمیش ها ولد فة ال عه عبد 
الحارث فانه يعيش » فنمته عيد الحارث فءاش»فكان ذلك منوحى الشيطان» 
وهو وف ذثرة رحيه غر يب وضعيف کا سأي « لون الى 
مفصلة ومطولة وفیها زيادات خرافية » تشهدعلیها بأنها من الدسائس الإشرائيلية » 
وهذء الآنار بمدها بمض العلماء من قبيل الا حادیث المزفوعة لما لانقال‌بارای» 
والذى امتقده وجربناعلیه فى التفسیرآن کل‌ماهو منهامظنة للاسرائیلیات المتلقاة 
عن مثل كسب الاحبار ورهب بنمنبه فهىلابوثق .ها » فانكانت مع ذلاك مشتملة 
على ماینکره‌الدین أ ۳۳ ام الج قطمنا پیطللانها وکونها دسبسة ]سرا ية » ومنها 
ماعن فيه لان فيه 9 مر أ ف آدم وحواء عليها السلام ورم لا بالشرك» 
ولذات رفضها إعض المفسر بن وتکلف آخرون فى تأويلها ما تشکره اة , وقد 
أعتمد بعض التأخر بن كصاحب فتح ألبیان وصاحب ر وحالعانی ال خذ يحديث 
سهرة دون تار الع._حابة والتابمین الى فيها ما ليس فيه من رح ادم بالشرك 
الممريم قله تخب روستاد شا اترمذى واذا ک بسن والصحيح » وماهو 
و ولا صميح » على أنه لم برد تفسيراً لا كتلاك الآثار 
وذهب بعض الماسر بن إلى أن اتلطاب فى الآية لقر يش وأن المراد فیپا 
بالنفس الواحدة قعی جدم » وأن المراد جل زوجها منها أنها فرشية أو عر بية 
لما روی نبا من خراعة لامن قریش ‏ وآن‌الراد بشركبماتسمية أبنائهما لاد بمة 
عبد مناف وعید قوس وعيد العزی وعد الدار -- یمتی دار الندوة - وفیسه 
نظر من وجوه ذ کرها بمض المفسر ين لانضیع الوقت بذ كرها .وا عاالای بصح 
أن يف کرو یبین بطلانه فهو الروايات التى اتضدع بها ولابزال‌بنخدع بهاالكثيرون 
وعدتنافی عحیصها و بيان علابا الحافظ ابن كثير فقد قال فى تفسیره مألصه : 


2 1 سسا صر و 9 ۶ ۳ 7 3 
2 دی ال مفسرون هیا | ۳9 واحاديث مرآوردها وا بس مافیها 3 نتم دلای 


0 


oY‏ شمف اعذیتو الا ثار فى 'لسمية أولاد د آدم وحواء ( تفسيد.جه) 


بیان الصديح ف‌ذلات إنشاء الله و به الثئقة : قال الامام أجد ف‌هسنده : حدلنا 


عيدالصمد حدثدا عر بن اراھے حدثنا كناد عه اسن عن "رة ع الى 0 


قال« لا ولذت حواء طاف بباابلیسو کان لایعیش ۵ا ولد فقال معیه عبد اطارث 
فماش » وکان ذلكمن وحى الشیطان وامره » وهکذا رواه ان جر بر عن عد بن 
بشار عن بندار عن عبد الصمد بن عبد الوارث به » ورواه الترمذى فى تسیر 
هذه الأبة عن عد بن المثنى عن عبد الصمد به وقال هذا حديث حسن غر بب 
' لا لعرفه الا من حديث عر ن ابراهیم » ورواه بعضهم عن عبد ألص مد و برفعه 
ورواه الجا ۶ فى مستدركه مر حدیث عبد الصمد مرفوعا ثم قال هذا حديث 
ويح الاسناد و رجام » ورواه الامام آبو جد ن أي حاتم فى سيره عن 
آی زرعة الرازی عن هسلال بن فياض عن عر بن ابراهيم به مرفوعاً » وكذا 
روام الحافظ أو بکر بن مردو یه فى تغسيره من حديث شاذ بن فياض عن عر بن 
ابراهم به مرفوعاً ( قلت ) وشاذ هو هلال وشاذ لقبه » وااغرض أن هذا الحديث 
مملول من ثلاثة أوجه ( أحدها ( أن عر بن أبراهم هذا هو المصرى وقد وثقه 
ابن معين » ولسكن قال أبوحاتم لرازىلاحتج به ۳" ولكنرواه أبن مردو يه من 
'حديث العتمر عن أبيه عن الحسن عن سمرة مرفوعا فاه أعل ( الثاتى ) أنه قد 
روى من قول رة ننسه ليس مرفوعا 5 قال ابن جر بر : حدثنا أبن عيد الاعل 
حدثنا العتمر عن اويه حدثنا بكر بنعيد شعن سلما ن التيمى عن عيد الاعل 95 
الشخير عن رة بن جندب قال : سمى آم ابنه عبد الحارث ( الثالث ) أن 
الحسن ننسه فسر : الأية بغير هذا فلوكان هذا عنده عن سمرة مرفوعا لا عدل 
عنه . قال ابن جر ير : حدثنا أبن وكيم حدثنا سهل بن «وسف عن حروعناطسن 
( جملا له شركاء فا ناه ) قال كان هذا فى يعض أهل الملل ول یکی ,آم » 
وحدثنا جد بن عبد الأعلى حدثنا مد بن نور عن معمر قال : قال الحسن عنی 


i ۲ 3 4 سس‎ ٠ 
در به ادم ومن اشرك ممم بعك , لعفي حملا له شركاء قم ااا وح دنا‎ ۳ 


(۱)وقال آحد و این عدی وابن حبان : انه پروی عن قتادة أحاد دمث منک 
لایوافق عليهاء وقال الدارقطتی :وله حدشه وقال البزار ليس با مافند 


رة 


(الاعراف . س ۷) ١‏ آثار الصحابة والتابمين فى اللألة . 6۲۳ 


اشر جانا بز ید حدثنا معیدعن قنادة قال: کان الحسن بقول: م پود و آنم‌اری 
ررقرم لله لادا تهودوا وتعروا . وهذه أسائيد صدرحة عن المسن رفی اله 
عنه أنه فس الاه بذاك وهو م من أحسن التفاسیر و وأون مامت عليه الابة» 
ولو کان هذا الحديث عن ده محفوظا عن رسول الله ا اا عدل عنه هو ولا 
غيره لاسمامع تقواه له وروعهفهذا يدلك على أنه موقوفی على الصحالى » و#تمل 
أنه تلقاه » ن «ض أعل ال کتاب مر آمن مہم هثل کب او وهب إن منبه 
رغيرها کا سیف بيائه ان شاء ان ألا إننا برئنا من دهدة ار رفوع وا أعلم : 
فا ما الآثار فقال عد ابن اسحاق بن يسار عن دارد بن الحصين عن عكرمة 
عن أبن عباس‌قال: كانت حواء تلد لادم عليه لسارم أولادا فيعبد م فهو اسم 
عيد اش وعبيد الله وعو ذلك فيصيهم اموت 9 اها |بلیس فقال: | كم لو 
میاه بغير الذى تسمیانه به لعاش ».قال فولدت له رحلا قمماه عبد المارث ففيه 
ازل الله يقول ( هو الذى خلفک من تفس واحدة س إلى قوله جملا له شرکاه 
3 آناها ) إلى خر الآية : وقال الموفی عن ابن عباس قوله فى اکم ب(هوالذى 
خاک من عر واحدة -- إلى اروس فرت به) شکت أَحات آم لا ( فلا 
أثقات دعرا الله رما ائن آنیندا صلطاً للكرئن من الشاكرين) فا ۳ ااشیطان 
فقال: هل تدریان مابواد رع 3 أم هل تدريان مایکون ية أم لوزن ها 
الباطل إنه غوى مين » وقد كانت قبل ذلك ولدت ولدين فاا فقال!ا الشیطان 
کا إن لم اسمیاه 2 حرج سو يا ومات کا مات الاول‌فسمیا ولده) عبداطارث 
فذلاك قول الله ( فا آئاها صلا جملا له شركاء فما آتناها) الأية . وقال عبد الله 
ان مارا خن هر م كمي لقم یهن جور عن ین میب فى قوف 
( فا آناها صالا جملا له شرکاء فما آناها ) قال : قال الله تعالى ( هو الذ 
خلةك من انس واحدة وجمل منها 5 ليسكن الا فلا تفشاها ادم ( مات 
ها إبليس لمنه الله ال إلى صاحبک الذى أخرجتكاءن الجنة لتطيعاى أو 
حمل له قر لى ! لذ فيخرج من رطنت فيشقه ولا فان ول فعلن 5 9 5 
فس میاه فيك الحارث» ۳ بأ أن بطیعاه خر ج 8 6 محلت لتااثالية 0 اها یا فتال: 


۶ الطزم بان قصة تمرك آدم وحواء اسرائبلية باطلة (تفسير. ج ه) 
آا صاحبکا الذى فسات مافعلت لتذملن أو لأفعان - يخوفه.ا فأبيا أن يطيعا 
قرج میتاً ثم ملت الثالئة فأناها أيضا فذكر لا فأدركهما حب الود تس میاه 
عبد الحارث » فذلك قول تمالی ( جملا له شركاء فم نها ) رواه أبن ألى حاتم . 
« وقدتاق هذا الاثر عن أبن عباس مماعة من نأصابه كجاهد وسعيد بن جيير' 
وعکرمة ء ومن الطيقةالثانية فتاددوالسدی وغير واحدمن ااساف وجماعةمن ألحاف 
ومن المتسر بن المتآخر بن ماعات لايحصون كثرة » وكا ندوالله أعل أصله مأخوذءن 
أمل السکتاب فان أبن عباس رواه عن ألى بن کعب 5 رواه ابنألى حاتم حدثنا 
۱ ألى حدئنا أو الجاهر حدثنا سعید میتی ان ن بشیر عن عقبة عن قتادةعن‌حاهد 
عن ابن عباس عن أبى بن كعب قال : لا حنات حواء آتاها الشيطان فقال لها: 
آنطیمینی و يسالك ولدك سميهعبد الحارث » فل تفم ل فولدتفات » ثم جلت فقال 
حامثل ذلك ل تفعل » ثم حمات الثالثة لجاءها فقال : إن تطیعینی يسل و زلافانه 
> يكون نز : فوا فأطاعا: 
« وهذه الاثار يظهر عليها والله اع أنها من آثار أهل ااسکتاب وقد صح 
افدیث عن رسول الله و ويه أنه قال ۳ ا حدم و اهل ااسکتاب فلا تصدقوم 
ا 9 ثم أخياره م على ثلاثة ت فنا ما علمنا 7 عا دل عليه الدلیل من 
کتاب الله أو سنة رسوله » ومنها ماعلنا كذبه ما دل على خلافه من الكتاب 
والسنة أ ا »ومنها ماهو مسکوت عنه قرو الا أذون فى روایته بقوله عليه السلام 
« حدئوا عن بنى اسرائیل ولا حرج » وهو الذى لابصدق ولا يكذب لقرله 
«فلا تصدقوم ولا تكذيوم » وهذا الأثر هومن 7 الثالى أو الثالث ۶۰ فيه 
نظر » فأما من حدث به من الى أو تابعى فانه يراه من القسم الثالث » وأما 
ن فعلى مذهب آخسن البصرى رجه الله في هذا » أنه ليس الراد من هذا 
السیای آدم وحواء » و اما الراد من ذلك المشركون من ذر يته ولهذا قال الله 
( فتعالى الله عمابشركون) ثم قال : فذكره آدم وحواء أولا كالتوطئة لما بميدهما 
من الوالدين وهو كالاستطراد من ذكر الشخص إلى الجنس کفوله ( ولقد زينا 
السماء الدنیا عصابیح)الاية »وموم أن المصاببجوهى النجوم التي زينت بها البسماء 


( الاعراف:ن۷) الاصنام لا تفع ولاتدفع عن نفسهافدعاژهاو شدمه‌سو |۵۰ ۲ ۵ 


لوست م ای ری ا 2 واعا هذا استطراد من شخص الصا بیع إلى جنسه‌وطذا 
نظائر فى القرآن و واش عل . اه سياق ابن كثير . وقد أصاب كنه الحقيقة فى قوله 
أن بو الأثار 4 اود من ٠‏ الا عر دہ اما يات ¢ وما لا كانت طمئا ف عقيدة أبوينا 
وحواه علم‌ما السلام 3 eg‏ يها ۰ 


م بين 7 ای سخافة عقوم وأفن آزاهم بهذا الشرك فقال ع( آیشرکون 
مالا خلق شرت 5 تقون € الاستغهام للان‌کاروالتجهیل » أى پشرکون به 
سبحانه وتعالى وعو اناق فم ولأولادم »راسکل شیء مالابخاق‌شینام الأشياء 
مها یکن حقيراً » کقوله تعالى ( إن الذين تدعون من دون الله لن خلقوا ذبابا 
ولو اجتمعوا له ) ولیس قصاری آمرم أن الخلق لابقع منیم » بل هو بقع علیهم » 
پم خلقون آنا بعد آن » ولا يليق سام المقل أن مجمل الخلوق العاجر شر بك" 
للخالق القادر ۶ والاية وما بمدها حکاية لشرك عباد الاصنام والقائیل كافة » 
ومنهم مشرکو مكة وال من نزل القرآن فى عودم ومن بجی» بعدم » فقول 
( مالا يلق شتا ) براد به أصنامهم لان «ما» لما لايعقل ولفظها مفرد وهو من 
صیغ العموم فافرد الضمیر فى د يلق » مراعاة لافظ 3 جم فى «يخلةون» مراءاة 
للممنى » وجعله ضمیر المقلاء من قبیل الكاية لاعتقادم » والتعبير بفعلالضارع 
« مخلقون > لتصوير حدوث ت خلقهم » وكون مثله مما بتجدد فيم وني متام من 
الشرکین » وهذا أسوأ فضا کہم فی 0 


# ولا يستطيعون لم ۳ ولا 1 هم پنصرون نصرون + أى رم على کرم 
مخلوقين غير خالقين لشیء لابستطیمون لعابديهم نصراً على أعداممء ولايإستطيعون 
لأنفسهم نصراً على من يمتدى علیبا بإهانة ها ء أوأخذ شی«من‌طییهاوحلیها ا 
قال ( وان يسلبهم الذباب شيئًا لايستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ) أى 
فوم يحتاجون الیک فى تكر مء ونم لاحتاجون إلبهم » بل أثم الذين تدفمون 
عنهم ودرو ers‏ بالنضال دوم 2 ون تدعوم إلى المدى لا يبوم € 
۳ نافع « لایتیموع » بالتخفيف والباقون بالتشدید أى وإن تدعوم إلى 


) لافرق فى اتخاذ | سرك لته بين الوئن والنى أو الملك ( قسیر اج‎ ٩ 


ماه ادى واارشاد ف الاس لا دتم 1 6 وال 9 لمعمو لا م لتقم إن ملب 
4 9 4 


آ و العتی وان تدعو از فى إفادتكم لا لست مون لک 3# سواء اء عليكم ا 
یسب 
م أنم صامتون 4 أى مسخو عند دعاقم ایام و اوه على صمتكم 6 ولهله | 
هل : صمم 2 أو تصمتون » ان أن إشرا كيم pr‏ کان قد وهن حیث ۱ لم يكونوا 
٠‏ جر زد نو د اه 
يدعوم عند الاضطر ار وكوارث انبیلوب بل بدعون أت وحده » وإعا كانوا 
ها مه و Te‏ 1 
متحدئون بتقاليدم الوژذرة م واارجاء بشفاعمم فى اوقات الرخاء » لی لا بشعر 
فيها الانسان بالحاجة إلى الدعاء ( ناذا وكيوا فى لفات دعوا الله مخلصین له الدین 
۳ ام إلى البر إذا هم يش ركون ) ومنه الدعاء بالواد الصاح عند قرب وضع 
اغا مل 0 والشرا ك ك بعد وحود ألواد الصا » فالتعدیر لوصف عباه‌تون 6 لا فادة 
و ی ن إحداث الدعاء وأستصد أب الال الما قله واستمر ارهاسواء 0 هی ص دق 
مق 
۷ ۰ ۶ گید 1 
اة : اوق ایانربانالی» ولو قال :د أ صم » أو «امآنم لهمتون » لا کانت 


شعررم بالحاجة إلى دعامم , وعدم خطودمم بالبال عند الشدائد » والشعور 


مها بل بين وجودوعدم» و و إتهابوساب علأنهيصدق بتكاف الصمت وكف الذفس 
عن د عام وأو لات ربة مع أ الشمور بالهادة إلى الدعاء والاول أباغ فى المراد من 
کون وجود هزه الاصنا 5 وعدمها سوأء » ومن کون دعاما مساويا لترك الدعاء » 
ولو مم انصراف اقاب عنپاء ولو کات وساثل شنم عند اله وتقرب إليه ذلق 1 
کان قول أولو الوثنية اللكاسيةالحالية » ا ولضر بنغسهاأو 5 أعطاعااثٌتءالى 
من التصرف فى أا لكون باستقلالها کا يمتقد حاب الوثنيةالعار وة العاطلة دلسکان 
الاعرااض عن دعا با ضارا مهم » أو مضيما بعض النافع علييم 

وقد بظن من أشرك بعض الأولياء 4 الله تعالى هذا النوع م 
الاشراك آن هذا التو بيخ ع لابوجه إليهم » وان تلم ی لأنأراتك 
كانوا يدعون هادا أو شجراً لابعقل » رم يدعونأولياء وصلحاء » لاوا محم 
الشهداء فى الحياة » ومقصدون‌تبورم ویمظمونا » لان رواحیم| تصالابهاءو »ا 
حاءت هذه التفوقة من جبابم بأ نأ كثرهذه الأصنامم تفصب الا اند كير بأناس 
من الأولياء الصاطین» | رواه البخارىعن ابن عا فى اصنامقوم نو الى | نتقلت 


# 


( الاعراف . س ۷) . الدماء أعظم . ارکان العبادة oV‏ 


جات راطع س ل ار تعاس رسد تا هو تھ سیسوس لد ی 


إلى العرب وقد كانت اللات صحرة ة أرجل د ت علا السويق و لطعمه الناس 5 
فالأصنام والقاتيل والقبور التى تلم تمظيا دينياً لم يأذن به الله كلهاسواء فىكرنها 
وضمت یز ی( وا بالصلاح » وکانوا ۸لقصودین بالدعاء لما خیلوا انیم 


تت مه ميت تج دع ديح عسوم و مس 


لتأثير فى إرادة ! اش 3 أو التصرف الغيبىفىءللك الله 6 وهولفش ال مر باه 3 
0 لاو رق یا اسألةبين إشراك الوا ألوان 2 إشراك الولى أوالنبي أو الماك فاقراً 
الآبات 2 فى امخاذ | لواد ۹ ن اللائكة والسيحقسورة الا نبیاء (۲۱ ا 4 ( 


(54) إن لت 1 1 9 الله اد مالک ١‏ تفر 

5 وه aE‏ 
تیا نک 5 لتم دقن (۱)۱۹۵ م ات عون 
"3 بام ۳ و ١‏ تن رون با لم 


8 
۲ م كيدونفلا : تلط مرون(۱۹۳) 


ر 


سم ر 


3 تود 5 5 ل أَذْمُوا : شر کاب 
0 


إن و۱ بي الله ۰ الذى بن 9 اکن ون ناسین (۱*۷) ران 


5 7 ع م مث 
عون م ن دونه ل ستطی‌ون E‏ تم رکه زا أشي لصون )14۸( 


2 5 ار نی 3 ف يما 
وان ذو م إلى لى ان رون لت وم لاتم رون 


عذه الایات نتمة لا قبلها من آپات التوحيد مقررة ومؤ کذتلضمونها » لأن 
توحيد الادة ون الشمرك فما هو أس الاسلام » ولا يتقرر فى الاذهان » ويثبت 
فى الجنان » و يكل بالوجدان » إلا بتکرار الابات فيه تفیا و اثباتا تضمون كلة 
( لاله الا اش ) * إن الذین تدعون من دون الله عبادامثال کر € الدعاه مخ 
العيادة زر کال عظم فلابصح توحيد أحد لله الا بدعاگهودیو عدمدعاء أحد ممه 
کقال ( فلاتدعوا مع الله أ<داً ) والفمسرون بقولون إن الدعاء فى مثلهذه الآيات 
معناه العبادة من باب تسمية الكل باسم ألزء » فصاروا پفسرون « تدعون > 
شمردون فضا بعض العوام من القارئين وغيرم فى هذا التعبیر وظنوا أن المرء 
لايكونعابدا لغير الله تعالى إلا إذا کن‌بصییلهالصلاة المعروفة ویصوم لا جله» وأنه 


0 
لاینای توح 57 اش وا ی إن ودعي غيرء معه ۲ و بد تی دن دونه ريه إلية 


والاستشفاع ده > !ذا كان لا يصلى ولا بصوم له ۾ رال موم ن الدعاء هذا 


عع الأسمية » فیکون الا نسکارة فيه خاص ۱ غيرمه e‏ 
آ فة وکل من هذا وذاك ضرب من ضروب الاحعالات الانظية التى يتعلق بها 
مخ أشرك اش جاهلا ععنىالشرك» ةن بدعون المونى مر الصالحين لدف الضرعمم 
أو جاب الخير لهم » من غير طر يق الأسباب القىهى من تناو لکرم وسعيهم » 
ولکنم 0 هو الشرك الا كبر الذى نمی على المشركين من 
قباهم لاحرد التسمية الى لا كون بدوزه ية . 

وانلق الذى #۳ عنه أن الدعاء هنا هو النداء دقع ام ضرأو حاب 
نفم » الموجة- إلى من يعتقد الداعی أن له سلطانا عکنه به أن جيه إلى ماظلیه. 
۳ ۳ مله ارب اخحالق على ذلاك ميث ويب دعاء الداع ى لا جله 

قول تمالى : إن الذين تدعونهم من دون اننم عاد الل أمثا اک 2 كنم 
حلوقين له تء‌ایی خاضمين لسننه فی خلقهء و اذا کانوا ا ا امتنع عقلا أن 
تطلیوا من مالا تستطيعون نیله بأ al‏ ولا عساعدة آمثالک 3 فمایتوقف‌عل 
النماین فى اما ذ الأسياب له . و انمایدعی لا وراء الاسباب المشتركة من الحاق 


ارب الخالد قى السخر للأسياب اذى ضع لإرادر» الاسباب وهو لا بخضم لا 4 ١‏ 


ولا لارا ادة حك مله على مالا شاژه مها 

وهده اا إا نظور فیهعن «دعی “#ن دون ا تعالى م ن اللا كك 1 
الا تیاه أوالصلحاء »ديرن ما خذط ند کیا r‏ ن عن القاثيلأوالقيوراً و الاصنام 3 
وقد صار مص هده الذ کات إبقعيد لذا 2-0 حهلا عا كانت امجذت لاحل 3 وف 
هذه الالة تدخل ف الماثلة إطر فة تنزيلها منزلة ما وضعت لا جله 3 3 له وقول : : 
إن قصارى أمرها أن تکون من الا حياء المفلاء أمثالكم » فكيف ترفعونها عن 
هذه الثلية » إلى مقام الربوبية 7 

ع ادعوم مات ا إن کت م صادقين 4 أئ إن 5 3 ضادقين 
ف زع ا يقدرون على مألا تقدرون عليه وا 6 اليشى 4 من ن لقع أو ضر 


اا 


- 


( الاعراف:س”) جز الشركاء عن نصبرعا يدنم وولانة الل لرشولهوبنصالحين ۵۲۹ 


وتامهم فادعوم فليستجيبوا لک بأتفسهم » أو إيحملوا الرب تبارك وتعالى على 
إعطائكم ماتطليون منهم ان کنتم صادقين فى قولکم ( هؤلاء شتماؤنا عند الله ) 
وقولکم ( ما تعيدم الا لیقر بونا إلى الله زلفی ) ثم بين لهم میم أحط رتبة منهم 
y۷‏ أمثالا هم ع قال :. 


٠‏ آم أرجل عشون و با أن قله شون مهاي أم لهم أعين بنصرون بها 


ألم آذان (سععون بها 3 ¥ هذا تفر یم موجه إلى الوحدان ¢ 1 اثر احتجاج 
رجه قبل ف لى انان » والاستنهام وره للانکار » وهو خاص بالاصنام وان » 5 


تومعناه ام لفتدم نوارح الکسب 03 الى شاط بها فى عام الاساب النفعوااضر 3 
قد هيطوأ عن ن درجة ماثاتكم . عن كل وجه » فليس للم أرجل سعون بها إلى دقع 


0 


ضر أو جاب نفع » لیس طم يد ببطشون بها فما ترجون منهم من‌خبر أو خافون 
نمی شن 8 حم أعين بصرون يبا حالکم » ولوس هم آذان: بسمعون بها 
أقوالكم » ولعرفون بها مطا تالیکم 8 تناو والصفات والقوى الج ی‌آودعبا اش 
5 ی الاق » ماد 3 رفعوهم عن مان تک رمم بدليل الشاهدة والاختبار دونك ؟ 
وها ألم ولاء نستکبرون عن قمول اهدی واارشاد من آآرسول وتملاون ات ۳ 
۳ مثلتم » فیقول (مضکم ابعض ( ما هذا إلا بشر شلک بأكل ماما كلون منه 
و یشرب مما تشر بون ولئن أطعتم بشرا مثلكم انکم إا نفاسرون ) أفتأبون 
قبول الق واعثير من‌مثاکم » وقد فضله الله بالل وا مدی عا 5 كم ۽ وهولایستذاکم 
بادعاء أ أنه ر ربكم أو إهكم ¢ 3 ترفعون ما دونه ودونكم إلى عقام الالوهية عم 


اا 0 و له عن هده المثذية 1 


+ قل ادعوا شرکاه؟ عم کیدون فلا تنظرون ارون × | أى قل ا یبا الرسول طؤلاء 
ار رزوئين (مقوطم 6 احتقر بن نم اله تءالی‌علههم » نادها شم کاه 3 الذين | نذوم 
۱ أولي: وزم ام فيكمشتماء» ماو عل کدی ۳۹ » وأجمعوأ مك الى 
لاقام الف فى سریماء فلا تنظرون أى لا تؤخروق ساعة من مبارء بعد إحكام 
۱ ۳۹ الکتار e‏ مطالیتهم بهذا ان المقائد والتقالید اأوروثة تتغلغل فى أعماق 
"الوجدان » عتی ,تضاءل دونها. كل برهان » و بظل صاحبها مع ظپور الدليل جن 

.( نش القرآن الحكم ) ٠٠‏ )£( -. (الجزء التاسع ) 7 


۵ ققد الاصنام للسمع والبصر وعجزها ۰ .۰ (تفسيرج )١‏ 


بطلالبا يتوم أنها تضر وتنفع » وتقرب من الله وتشفع» فطالبهم بأمر على ستل 


هذا الوم من أعماق لو بهم » و عتلخ الشءور به من خبايا صدورم » وهر أن 
ينادوا هؤلاء الشركاء نداء استفائة واستنجاد لابطالدعوة الداع إلىالكفر بها 
وائبانه المجز لحاء و بذل المد فما ينسيون إلمها من التأثير الباطن » والتدبير 
انکامن » الق هو عندم أمى غیی » يدخل فى ممنى الكيد اتطفى . ان کان لها 
شىء ما من السلطان الغيى فى فى أنفسبا أو عند اش تعالی فیذا وقت ظهوز زه » فان 

| بظهز لابطال عباد ما وتعظيمها + ونصر عابدیها ومعظمی شاا » فق بظهر 


د . 5 a a E E a a‏ 
۶ تاعفعون د4 3 دم منگرون لامعث » وکل مایر جونه او تافو نه مها فهو خاصض ع 


بگون ف هذه الارض « 


3 ان "1 33 الذى رل الكتاب وهو يتولى الصانین > 8 هدا تعلیل ج Ae‏ 
3 5 ذو دن عجر هذه المعبودات وتحقير آمرها ۳ عابديها عل ماکان من 1 


رمه ىع عند نزول هده السورة 5 ول ان ناصری ومتوی أمرى هو اش الذى 


نزل على هذا الکتاب الناطق بوحدانيته فر بو بيته » ويا يجب من‌عبادتهودعاگه. 


۴ الات وانمات وحدام < وبأن عباذة شيره باطلة 3 وان دعاء ده الآوئان 


خرو ناطق » وسخف لا برضاء لنئسه إلا جاهل سافل » وهو يتولى نع اصاطین 


هن عباده 0 وم بالذين صاحت اسم با لعقاهٌ رل ااصح حه ااسالة من ا أفات 1 


والاوهام 3 والأع سال الى تصلح سا الافراد وشوون ا اعات » فينم رم على 


انثرافیین الغاىدى العقائد والفسدین فى الاعال ) فاما الز بد فیذعب حلاف 


وأمام ینف ناس فيمكث فى الاارض » كذلك بضرب الله الأمثال ) 


ع٠(‏ والذين تدعون من دون الله لاستطيعون نصر؟ ولا أنفسهم ينصرون # 


أى واما الذين تدعونهم لنصر ک ولغیر النصر من منافمکم ودقم الضر عنكم . 


نهم عاجرون للا ستطيءون ان بنصروک »ولا ان تصوأ تسم على من غر 


مرم 0 أ و يسام شيئا ۳ وضع من الطيب أو الل علیوم 0 ا مر ابر ا 
ر اللأضنام فسلیم جذاذاً فا استطاعوا أن بدفموه عن أنفسوم » ولا أن . 


( الاعراف . س۷ ) ييز أهل البضيرة بن الصادق والكاذب والنافق ۳۱ 6 
ينتقموأ منه لها . وروی عن معاذ بن عمرو بن اوح ومعاذ بن جبل( رض ) وکاثا 
شان من الانصار قد سا لا قدم الني م يلي الدينة «انهما كانانسوان ف اليل 
على أصنام المشركين یکسرآنها ویتخذانا سب للازامل لیعتبر قومهما بذلك > 
وکان لەمرو ن الجوح-و وكان سيد قومه_ صم هیده فكانا يان فى الليل فينكسانه 
على راسه و ویاطخانه بالعذرة فیجی» قيرى م صنع به ۶ فیفسله وريه ويضع عنده 
سيفاً ویقول 4 : ااتصرحقی آخذاه مرة فقرناه مم کلب میت ودلیاه بل فى بثر 
فلما را كذلك عل بطلان عبادتة وأسل وفيه و 
تال لو 0 ۳ دنت لتك والكاب جیا فى قرن 
وبعد أن نق قدرتهم على النصرء قنی عليه نی قد رمم عل الارشاد إليه فقال 
ع9 وان تدعوم إلى المدى لا يسمعوا ۳ أى وان تدعوم ای أن مدوم 
إلى ما تنتصرون به من آسیاب خفية أو جلية لا بسمعوا دعاءم مطلقاً > فكيف 
لست سل دک «على اد موا لا استجابوا امجزم‌عن‌الفعل » كتقدم للسممء 
ور اهم ینظرو ن اليك وم لا ببصرون + أى وم فاقدون اسة المعم ر کفقدم 
خاستالسیم » رام أا امحاطب ينظرون إليكها رضم من الأعينالصناعية » 
والحدق الزجاجية أو الجوهرية » «جملپا موجبة إلى الداخل علیهاکا نبا تنظر إليه » 
2 لاسصرون بها لان الا بصار اسر بالصناعة » بل هومن خواص الحباةالتق 
ستأثر الله سبحانه بباء وإذا كانوا لايسمعون دعاء ولانداءمنعابدهرلامنغيره » 
ولا ببصرون حاله وحال خصمه » فأتى يرجى مهم نصره وشد أزره ۶. 
وق الآبة وجه آخر ذهب إليه بعضهم وهو أن الطاب فبا للمژمنین والرسول 
فى مقدمتهم بناء على أن الكلام فى الأصنام قد تم فما قبلباوعادالكلامفىعابديها > 
أى وان تدعوا أبها المؤمتونهؤلاءالاغبياءمنالمشسركين » الذينل يمقلواهذ ها جج 
والبراهين »> الی‌هدی‌اشوهوالتوحید والاسلاملا يسوا دعوت سماعفهم واعتبار» 
وتراهمآیها ارسول بنظرون اليك وهم لا,بصرونما وتيت منت ا لال الوقار» 
الذى عبر به صاحب البصيرة بين أولىالدوالمز مء والصدق ف القول والفمل»و بين 


)٩ آیة أصول للاداب‌واتسی _ 7 ( تفسير . ج‎ _ ۱ o۲ 


آهل العيث والمزل. . ولد کان بض ذو النطرة السليمة يقار إلى البی ميل 
فيعرف من شماه وسماه فى وجهه أنه حرصادق : غير مخادع ولا ملاق, فبقول 
والله ماهذا الوجه وجه كاذب . 
ومازال من المعوود بين الناس أن أحاب البصيرة والفضيلةمنالناى مرف 
لعضهم متا بذاك من اول العود بالتلاق عایتومهون‌من ملامح] أو<دومعارةه ˆ ن 
موضوع ادي ثوتأثيردفى نفس ال كي والسامع ثم يكل ذلك بالمعآشرة. کا بم رفون حال 
الاد مراروامنافقین بذلاك (ولوتشاء لارنا کم نلمرة وم م (سمام د لتعر قم قن ن القول) 
به البصيرة النيرة عرفت السيدة خد اة فط[ يعقائزقر قرش فضا ؟لعدبنعبداشقيل 
بعشته » فاسمالته وخطبته لنهسم! بل غناهاوفقره؛ (مد ان رفضت انا ساره ن كبراء قرش 
خطيوها بعد موت‌زوجما الا ولثم کات او من جزم برسالتهعند ماحدنها بأول 
مارا ه من رده الوحی و خاف عل ننه منه ء وقد کن أو ار الصديقرذئ شعن 
أول رجل دعاه اسول صلوات ت الله وسلامه عليه إلى ال سلام بحسن فر استه فيه فا 
پتوقف وم کف و يتريث أن أجاب الدعوة مذد مرح الصددر ق رر العين ء لانه 
کان أجدر الناس ععرقة حقیشنبا وحقيقة من دعا إلا . «امئلة هذا كثيرة فی کل 
زمان . وكان أظپرها و فى فرننا هذا ہاو تی الشيخ #دعيده سيد حال الدین‌الافتانی 
من أول ليلة زا فا ولرامه إلى أن فارق هذه الدیار » فا مرفه حق الم رفة غیر‌عی 
کفرة الکبرن له والمعجبين به » وقد كان الكثيرون مه ن أعل الأزهر يرون ماه 
ونصدون را 1 مم وان آثارم ف الع 3 الدين + ؟ مه شال هذه العبر الواقمة 
تنوم معنی قوله تمایی ( | وترامم نظرون إليك وم لا بمصرون ) على الوجه الأآخير 
فى تفسيرها » لا مجرد تسمية هذا التمبيز اشتعارة شيدفيها كذا یکذا . مقر أفى 
معناه قوله تمالی ( ٠١‏ : ۷ع- وم 3 لستمعون إليك؛ أف نت لسمم الصیولوکانوا 
لا يعقلون 3 ومع من ۾ بنظر إليك . أ نت دی ال س و كانوا لابمصرون؟ ) 
N ۱‏ 0[ 25 
)1۹۹( خد العف و بالف و عرض عن 2 


هذو الارة بيان لاصول النضائل الأدبية وأساس اتشر ع 6 وی التى تلى ل 


(الأعر اف . ف تفسوز ز العفو والعرف لغد و شرعا ۳۳ 


١‏ ای امول المقيدة المملية ۳ التوحيد 3 الذى 5 رذ في فيا قبلبا من ٠‏ الیات 1 بابل 
التو كد ¢ فقوله تعالى ¥ بوذ لت دار ۳9 5 رض عن - الا اهلین ¥ أمرفه 
ثلاثة آشیاء ی ول كلية لوا ع دالشرعية والآداب النؤفية والاحکام العملية 


(الاصل اللأول)العدو وهو بطلق فى الافةعلى خااص‌الشی» وجيدههوعلى النضل الزائد 
فيه أو منه »وعی السول الذى لاكافة فیه» وعلى مايأتى بدون طلب أو بدون احفاء 
ومبالفة فى الطلب ع وده اماي متقارية وهی وحودية ؛ ومن معأئيه السلمیه 
إزالة الثىء کمفت الريا الدیاروالاتار» أو إزالة أئْره كالمو عن الذذب نوهو منم 
مايترتب عليه من العقاب » فعا المقو الوجودية والعدمية آم الموجبة والسالبة 
کہا إحسأن ورفق » وقد ورد عن مقسری السلف فى تنسير المقر هنا أقوال كلها 
ترجم إلى هذه العا » فرواءة العوقى عن أبن عباس فى تضسير ( خذ امفو ) خذ 
ماعفالات من آمواطم -أى مافضل وماأتوك به من شیء - وکان هذا قثل أن تنزل 
راء م 1۳ ض الصدقات وتءصیبلها 3 وبذاك 9 قال ااسدی وزعم 1 ما ست 11 
أاركة ‏ وف رواية الضحاك عنه: أنفق القضل » ومثلها عن سعيد بن جير .وق 
عدة روايات عن هشام بن عروة بن ألزبير عن ابه عن عه هرد الله بن الزبير 
أن معتاها خذالعفو من أخلاق الناس ومثله وفى رواية شام عن عروة عن خالته 
عاشة أ المؤمنين مثل ذلاك» ونه قال عاود » وروی عن عمك رن ن ز بد بن 
اسل أن العفو هنا ااصفح عن المش ركن وکان عشر سنين فنسخ بآية السيف » 
ذهذا ضعيف لان العفو بهذا المتی لام برعنه بالأخذ لانه أمر عد هو بالاعطاء 
آشبهء ولا بالقبول له ميطلب اجن الزمحشری ماشاءقى تصو بره معنی العفو 
عا تمطيه ألاغة ققالوالعقو ضد المبدأى خذ ماعنا لك من أفعال الاس وأخلاقهم 
وما أ منهم وتسهل من غير كلنة ء ولا تداقهم ولا تطاب اب مم الجهد ومأ يشق 
علهم حق ينغروا کقوله ل« روا ولا سرا » قال : ۱ 
خنىي العفومنی تستدیی مودفی ولا تتطقىق سورلی حين أغضب , 
5 وقيل خد النضل وما تفيل من صدقاتيم » وذلك قا بل نزول ایة الزكاة . فلا ۱ 
ار اه اه اا a‏ ام اد ارت که و E‏ 


۳ کون العرف والمعروف من أصول لتشریم الاسلامی ( تفسیر ج ۹) 


٠‏ والجتار عندنا أن العفو بشم لهذا وذاك فالرادبه أزمن أصول آداب‌هذا الدین 


وقواعد شرعه الوسر وتنب ب ارج وا بش على الناس وقدتقدم تفصیل القولق 


5 « 0 7 وه‎ o EY 
ذلك فى سیر | آي الوضوء من سورة و الا 2 1 وقد خالف هله القاعدخ الاساسية‎ 


اهل الفقه القلوب یلوا العسر والحرج *ن ۰ أم e‏ لرن وأمول ا فلا 
لاقسميةرقد ىة فى لأحاديث دآن النى َو 0 هن امین إلا اختار أبسرها « 
وتری هؤلاء لاعزيز ا ادم بسن ۳1 بن إلا اخثار أعسرهها ء ولا سم الس ل 


لافرا 


الآمة بأسرها ء وأما فتاوی الافراد فقد قال بعض الصنفين مهم فى ۳ فا 
قولان ممححان, :ن مم الدرام قلة وكثرة !! بمنی فى الفتوی أحدها 

( الأصل الثالى)الآمر بالعرف وهر ++تعارفه الئاس من اللير وفسروه باأمروفوؤ 
اسان المروف ضا منكروالمرف ة٠‏ النكر قال: والعرف والمارفةوالمروف واحد 
ضد النكرء وهو كل ما تفرفه التفس من انر وتا 4 رتل اليه( قال ) وقد 


تکرر دک السروف ی اطدیث رعو ۳ امع اکل م ماعرف من طاعة PIE‏ رب 
۱ سنا 


اليه والاحسان ال الناس وکل ماندب اليه ونبى عنه من انات والقیحات 
وهو من الصفات الغالبة ۳ ل عروف سن‌آلداس آذارآوه > شكروله ¢ والعر وف 


2 


الاعل وغيرم 3 وال شد ذلك مه ام 


النصفه وحسن الصحية دمم 1 
والقول الجامم أ أن العرب تطلق آلمروف على ضد الک معل ند احپول» 

واننکر دو القع عند ناس الذى يترون مه لقیحه آ رزخ و یدمو نه ویدمون 

8 

أهله 


. والامر به فى هنم السورة الكة اتی لزت فى أصول الدن وكليات التشريع 
بشت لنا أن العرف آوا لمعروف أحد هذه الأ ركان لله د داب الدينية والتشر 

الاسلای وهو ميتى على اعتبار عادات الاامسة الت دما تتواطاً عليه من 0 
الناقمة فى مصاللم! حى أن كتاب اعد وجل قد قيد طاعة رس پالروخ 
فى عقد مابعته ولاق للنساء تا ل ول فی سورة 5 أمشحنة ( e‏ یم البى 
ادا ساءك الومنات ر 55 عل أ أن لاإشركن بالل شیا ا ولا لسرة ن ولا رن 

ولا يقتلن أولادهن ولا اتن وتان فترینپون اید بهن وأرجلون ولا بعصينك 


(۱)زاجرص ۹۸ج تشر نا به وسی» : أنس وزاتام 


: (الاعر اف س۷)الامر بالمعر وف من صفات المسلمين و العمل يه ف تشر شمر موم 2۳۵ 


:“فى معروف فبایمهن واستغفر لحن الله إنالله غفور رحم ) وم ن‌الهاومآن‌عقد المبابعة 
و ف الام والدول » فتقييد طاعة الرمول لل فيه باله‌روف دليل على 
ن التزام !لمروف من أعظم أركان هذا الدن وشرعه وه ن المعلوم ف السنة أن 
عا متهملا لرجال كانت مبفية على أصل»بايعتهللنساء المنصوص فى هذه الآية . 
قال جا « اما الطاعة فى العروف > وهو فى مواضع من الصحیح 
وقد تقدم من هذه الورة ( الأعراف) وصف النبی مط فى بشارة الترراة 
ورن بأنه « یمه بالمعروف و يهام عن المنكر > وورد ذکر الامر بالعروف 
.والنهی عن المتكر 3 حكاه "إلى من وصية لقان فى السورة المسماة باسعه وهی مكية 
کال عراف نکر رذكر المعروف ف السور المدنية وأكثرها فى بيانالآاحكام الشرعية 
السبلية وذلك فى عشرات من الآيات بعضها فى صفة الأمة الاسلامية وحکودبا 
.وا كثرها فى الا لأحكام الزوجية والمالية. شد نالنوع الا ول قولهتعالى فى تعليل الإإذن 
لسنمین بالقتال من سورة اج ود کر من‌صقات الأذون طم به أنهم لوا وا وا خرجوأ 
ن دیارم بغير حق لاجل توديد الله تعالى لم قال 411 الذين إن مکنام ف 
١ 3 1 :‏ الصلاة ووا اازکقوآمروا بال‌روف ونپواعنالنکر وله عاقئة الامور) 
ومنه قوله تعالى فى سورة أ لعمران ( ۳ :۳۰ ولتكن ۳ أمة بدعون الى اللخير 
۲ امرون بالمروف؛ ینبون عن انكر وأوائك هالفلحون) وقوله بمدها (۱۰۹کنم 
خير أمة أخرجت لاناس تأمرون بالعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون الله ) 
عر رحل فى سورة التوبة (: ١ماوالمؤمنون‏ والمؤءنات بعضمم لیام بعض بأمرون 
بالمعروف و ينهون عن المنكر ) الابة . ثم قوله فى صفامهم مها ( التائبون العأوسون 
الحامدون ال اعون الراكمون الساجدون الامرون بالمعروف والناهون عن النکر 
خرن خدود الله و بشر المؤمتين ) فهذه الآيات أصول لا مندوحة للامة عن 
نامیا فى آدا, با وتشر يعها 
ومن النوع الثالىوهو ماورد ف الآ حكام الفر عية قولهتعالى فى | لقوق الزوجية من 
. سورة اليقرة (۲۲۸:۲وطن مثل‌الذی عليون بالمعروف ولا رجال علیپن‌درجة )وهنم 
:'لآة ركن من أركان الحقوق | الزوجية يفضل بها الاسلام جمیسم الشرائم والفوأ نين 


0 العمل بالمرف من أصول الشرع ٠‏ (فنیر :جه 
ق العدل والمصاحة ول م شل النساء مثله فىأمة الام .ومنها قوله فى أحكام الطلاق. 
(۲۲۹ فإمساك موق او سرخ باحسان) وقوله سده(۲۳۱ فا مسکوهن ععروف 
11 3 رحوهن ,ععروف )- ومثلها فى سورة الطلاق -- وقوله بمدها فى ااطلقان. 
اارجعمات (۲۳۲ فلا تمضلوهن أن بنکح. ن آزواجهن إذا تراضوا ینم بالعروف )- 
وقوله نمدها فيون إذا كن مرضعات (۲۳۳ وعلی او لود له ر درقون و وین بالعروف 
- الى قوله فيون إذا أ راد اازوجان الفصال عن تراض منهما وتشاور و إن اردع 
أن استرظمو | أولاد؟ فلا جام ام le‏ ادا سل نما 0 المروف)وقولف لب 

الین مدهافی معتدات الواح ( ۲۳۶ فاذا بلغن آجاین فلا جناح اح علیک فا فملن 
فى تفسون بالمعروف) وقوله بعد انة أخرق 06 وت عي فى الموسم. 
ودره وعق الققر قدره متاما العروف حقا على الحسنين )وقوله و بع ری 
(41؟وللمطلقات متاع بالعرون حقا علي المتقين) وكقوله فى معاشرة الأزواج من ۱ 
سورة النساء (4 :ذا وعأشردهن بالعروف فان كرهتمومن نی از تکرهوا شيئا. 
و جغل الله فيه خيرا كثيرا ) وهنالاكآيات أخرى فى المذوء القصاص وف الوصية. 
للوالدين والأقر بين وف أكل الوصى من مال اليتیم قيدت بالمعروف 

فأنت ترىأن المعروف فى هذه الآيات معتپر فى هذه الا حسکام له وأ 

امروف قبها هو ال تمهود بين الناس فى المعاملات والعادات» ومن المعلوم بالضرورة- 
آنه يختلف باختلاف الشموب والبيوت والملاد والأوقات» تحدیده وتعبينه باجهاد. 
بعض الفقهساء بدون مراعاة عرف الناس مخالف لنض کتاب الله له تعالى . وأشيخ 
تلم أبن تیمیتوغیره من تقباءالحديثوا ندال أقوال حكينة ف المعروف ؛ دها 
أنه جب على کل من الزوجين من اعمال البيت والاسرح ماجری العرف به عوأنه 
إذا کان من المعروف عن بعض البيوت أن ن لابزوجن بنانهن لمن يزوج عطيين 
و بضارهن کان هذا کالشرط لا يجوز تار جل أن زوج على المرأة ممن 

٠:‏ فان قلت : إن بعض الم لاء قالوا : إن الراد بالعرف واامروف فى الآمت 
هو التصوص ق‌الشرع» کقول صاحب لباب التأو بل فى قوله ( واءی بالعرف ): 
وأعمر 55 مالا رك ال به وعرفته بالوتی. فا وا بان مثل هذا القول مخااف ۱1 


¥ 


(لاعراف.. س ۷) الاعراض عن ال جاهلين ولا سيا سفباء الجرائد ۵۳۷ 


ذ کرنا ومام نذ كر من أقوال السلف واتللف ولا مكن أن يراد من كل آیة ولا 
من جوم الآيات المتقدمة ومايحتمله منها کات الاس ولاهی المدنية لا بدأن 
بكون اللفظ فيا عاما بشمل العروف ف‌الشرع وفی العادات وااعاملات ولا يظهر 
هذا آية الاعراف التى هی الاصل الأول لا نبا الأولى فى الوضوع » ول يكن 
قد نزل قبلها أحکام يفسر بها العرف ويحال عليها فيه - فا قاله صاحب لباب 
التأويل هو من قشره لا من لبابهءوأول مارد عليه انه إذا كان المراد من العرف 
المعزوف بلوجی يقال فيه انه لم يكن قبل الم به معروظ و بعد الامر به صارمن 
قبيل حصیل الحاصل . 

لمم أن ما بتقرر ينص الشرع لصير من جملة المءروف الذى هو ضد الجهول 
کا أله يكون بالضرورة من العروف الذى هو ضدد المنكر . ویبتی حك العرف 
والعروف بالمعنى اللفوی العام معتبراً فما لا نص فيه بخصوصه وللامة فيه عرف 
غير معارض بنص ء ولا پستقیم نظام الأمة على أساسثابت إذا كان أمرالمرف 
والمعروف فيها فوضى وغير مقیدباصول وأحكام وفضائلثابتة ءفلابدمن‌یء ابت 
وهو مالاختلف فيه الصا والمناف باختلاف الزمان واكان وأحوال المميشة » 
ولا ند فن شىء 35 فيه العرف وهو ما يقأبله » ولذلك جاء الشرع اطسکیم بهما 
ممأ ء ولا يضر مم هذا اختلاف الناس فا يعرفون و يتكرون فلیکن المروف کا 
قال الجصاص من أمة النفية :ما لستحس‌فی العقل فءلهولاتنکرهالمتولالصحیحة 
فیکفی المساءين الحافظة على النصوص الثابنةإذ لا يمكن أنيستشكر المؤمن ماجاء 
عن الله ورسوله نصا حا لا اجماد فيه ۽ وليكن لاجاعة بعد رأى فا بمرفون 
و يشكرون » و پستحسنون و یسترجلون » يكون عدتیم فيه جهور العقلاء ولا 
وأهل الآدب والغضيلة فى كل عصر . 

( الأمر الثالث ) الاعراض عن الجاهلين وم السنهاء بترك معاشرتهم 
وعدم ممازاتهم » ولا علاج وق لاذام من الاعراض عنهم : وشرم فى هذا 
المضر مرئزقة صحف الأخبار المنشرة » فان سنهاءها هم شر من سفهاء الشعراء فى 


الءسور السابقة» وقد قل سمه الشعراء فى عصرنا هذا فلا أعرف اشاعر مشپور 


۳۸ بلاغة الا یة مجمعپا لقواعد الشر بمة كلها ( تفسير ۰ج )٩‏ 


من القذع والبذاء فى اجو شيئاً ما اميد فى العحف التی يعيرون عنهابالساقطةء 
وك من صحيفة 165 ناهضة بالثروة شم من ساقطة بقل . وا غاب الاعراض عن 
لفیا لاملا يطلبون الق إذا فقدوه » ولا بأخذر ون فما يالف أعواءم إ إذا 
وجدوه » ولا برعون عدا » ولا مظن 5 » ولا 507 التعمة | تشون 
.مددهء فاذا انقطم عاد الشكر کر » واستحال ل الحم ذما 

ا کر ما 5 المفسرون فى هذه الآية مادلت عليه من الاداب » وأقله 
ما اشتملت عليه من أضول الأحكام » وروی عن جدنا الامام جمفر المبادق 
رضى أله عنه أنه قال : لیس فى القر أن اه جم لكارم الأخلاق | مزا » وونجهوه 


بأن الأخلاق ثلاثة يحسب القوى الاتسائية » عقلية وشهوبة وغضبية » «العقلية 


که وما الآمر بللعروف»واشو بة العفقومتها أخذ العقی والخضبيه الشعجاعة 
وما الإعراض عن الجاهلين . وروی الطبرى مرسلاه این مردو يه موصولا من 
حدیث جابر وغيره لا نزات ( خذ العفو واءمر بالجرف ) سأل النبي وليه جبر بل 
عنبا فقال « لا أعل دي اال ثم رجع فتال إن ر بك أمركأن تصل‌من قطعك» 
وتمطل من تراك ) وتو عن ظامك > اه من فتح الباری ومراد الامام أعلى 
وأشعل 7 ن ذلك وفيمهاً لعدو وس من فهم من عله آوفسره کاعامت من تفسيرهاق ال 

وذ كابن كثي أن سض اللي اڪ هذا الم فى فسبکه ف بيتين فيعاجناس فقال: 

خد العفو واءمر بعرف کا أمرت وأعرض ن الجاهلين 

وان فى البكلام لكل الآنام فستحسن من ذوى الحاه لين 

وقال الفاضی أبو بكر بن العر لى فى أحكام القرآن : قال علماژنا هذه الاية 
من ثلات كات » قد تضمنت قواعد آلشر ا المأمورات والمنويات ء حتلم 
ببق فيها حسنة ة إلا آوعتها » ولا فضيلة إلا شرحتها لها کرومه إلا افتتحتها» 
.وأخنت ال کات إلثلاث أقسام الاسلام الثلائة : فقرله ( خذالعفو ) تولى بالبيان 
حانب‌اللین وی اطرج ف الأخذ والاعطاء والتبكليف» وقوله (واءمر بالعرف ( 

تناول جميع المأمورات والمتبيات :اعا ماعری حکه » واستفر فى اشر بع 


موضعه » واتفقت القلوب على علمه » وقوله ( وأعرض عن الجاهلين ) تتاول 


0-7 


( الاعراف . س ۷) ااتباسب بين الای - نزغ الشیطان للانسان ۵ 
ع ا ۳ 


حاب الصفح بالصیر الذى تال لاء مذ د4 كل »راد ف اسه وغيره 5 ولو قرحلا 
دنك على التفصيل کار ا 5 أم ومن ن مماحث البلاغة ف الاب أن ماحعته 


رل و الكيات ااثلات », ن المعاف العالية عو من ن امجازایجازانقران 3 الذى لام 
و .له لانس ولا حان . واه أعر 


۳ 51 2 فا لله 20 سیم 


نے من ۳ و 


ك 
وه 


ناذا م رون( e‏ هچ 0 0 


بن الله تعالى ىق إلا ره الى قبل هذه الایات أفضل مابعام ل الدشر يةبعضهم 

ا من وصانا الثلاث الى لا یکن شرح التعامل .پا تفصلا الا (سهر 
کی وو عمل الناس ذه الوصايا لصلعحت!حوام ول يد العساد الیهم‌سبیلا - 
تم قبى عایما بیدا ۳ 6 ف الوصية باتقاء إفساد الشيطان أى جنسه نس 

الیش » والم أدهناشياطن ان المستترة ء #العداسب‌القر مب ب لمن و بينماقيلون 
ا بسن رن ون ومعاملة لجن »ومن فروعه التناسب بين الماهلين أى 
السعياء اه الذي ن‌ ۳ رت ت الآية السابقة بالاعر اض عم اتقاء لشرهم 113 بس الشياطين 


ای آمرت‌هذه الآيات بالاستعاذة بالل منهم انقاء لشرم » و بسارة آخری: اثقاء 


شر شيائين الا اس وشباطین ان 5 فان‌التسطان هوالشرير المفسد من الفر شين 
3 دم 2 سورد الا تمام ن فسر آیات ) هو الذى خلتک من نفس واحدة) اج 
با مر من أن شرك الابو ين فما أتاها اله من الولد الصاح كان باغواء الشیطان 
رجهو ن اليه ی اد اسب دين الایات ¢ و مولون 1 8 ۳ سشت نا !أن وسوسة 
الشمطان لا بوینا كانت سیب ب ماوق امن الشرك 05 اھا م نالولد 3-3 والاولى 
لرجاع لاس ف هده ار إلى ماين ف أوائل السورة خلق 1 دم وحواء 
الوصو سةالشيطان ف وما بين ف 2 فى خواتيمها من الارشاد إلى اتقاء تزغ الشیطان ومسه 


۶ 
1 
1 


1 
هو با 


شرا اليه ف ده باق هذه الاعة 


i ۵۰‏ ل السياطين فالا اف س کفمل الک روات فى الاجاد ( تفنیر:ج۹) 


كوله تعالى»« و إ. آما ما بلزغنكم ن الشیطان زغ 9 قال م راغب لزغ دخولف. 
أ ر لافساده : : وأستشهد له بقول بوسف عليه السلام + هرن تمك 51 2 غ اأشيطان, 
بی وبين اخوقی ) وی ان : بزعه مثل غه إذا طمته وضسه . دن 
الجاز: نزغه الشيطان ‏ كأ نه سه ليحثه على المعاصى . ولزغ بون‌الناس - أله 
بینهم بالحث ص الشر اه النزع كالنسخ وانخس والنخزو والنغز والنکز وال وک و 3 شمر 
لاط متقار وه ة المعنى» وأصله إصابة اند براس ب 2 ا HELE‏ ۳۹ رمع 


أومايشبه الحدد کالاصیم» وا راد من نزغ الشيطان إا رته داعية الشر والفساذف. 


النفس بداعية غضب 5 و شهوة 5 جوا ليه ETE‏ کیت تنقحم صاحميا إل العم 


تأثيرها كاننخسالدا بةبالمبمازلتسرعوغا اب استماله نی لش فقط بوا 1۹ ل(ينز عك ۱ 


نزغ) وام رادازع زغ لأناسناد الفعل إلى المصدر أ بام » والشيطان تقدم الكلام فيه وفى وی 
الجن مرا 9 افيا ماور دفى تسیر قولهتعالى ( 5 : هدو اما ينسينك 00 1 
الاب © وتفسیر قوله آمالی ٩(‏ : ۷۱ کالنی استهوته الشياطين فى الارض ‏ 
الأب 9 و کلتاهما من‌سورة الاذسام وتفسيرقصة آ دمن ن هذه السورةوالذى بناسب 
متها ماهتا وهو أغواء اناس بالوسوسة قوله تعالی حكاية عن‌ااشیطان (۱۵:۷قال 
نما أ ويتنى ) الج م وقوله تفای (7 : ۲۹ ناي نىآدم لشتني م الشيطان) او 

وملخص ایب أعرفاده أنه ثبت فى وحى ال تعالى إل EE‏ فى عام 
الق خلا ۱۳ أسمه الشيطان لاتدركه حواسنا له أثر فى اتسنا فهو يتصل مها 
د يقوى داعية الشر فيهاعا سماء الوحی وسواساً وا ومسا ء ونمن جد أثر ذلك 
ف آنشتنا وان :0 م ندرك مصدره » وقد شبهنا تأثير. هذ الشياطين اللقية فى الأروام 
تأثير النسن اعطفية المادية المسماة بالیکتیر با و یکره بات فا جسادءفتدمررت ت 
الفرونا لو ای الا رب العالمينوالناس مجیلون‌هذهالنسم عطذيةو يبهلون فملها 


عجر الا تسار عن کا نسم وعن‌ره به 2 سل قنهاو تاه اف والصغر 


اليأن اخترعت فى هذا العصر المرا.باأوالنظاراتالمكيرة الى تری اس أضعاف 
4 0 0 


(۱) دلجم ص ۰۷ہ س جرم ۷ سیر ) ص ۵۲4 وه مله 
(۳) راجم ص ۳۳۷ - ۳۵۵ ۸ تسیر( ع) ص ۳۹۱ ۷٢‏ مزه 


(الإعراف ببس ۷) ٠ ٠...‏ الاستعاذة بإلله من العيطاق. .۰ ۵۱ 


أضعاف جرمه فبها رو بت وعل ماحعدث بسنیبها فى المواد السائلة والرخوة و كلذات 
رطوبة من التحول والتغيير والقساد وغيرها ومن الأمراض الممدية ق 
الانسان والیوان کا فصاناه من 

0 وحكة إخبار الله تعالى إيانا 0 ألسنة رسله عليهم اسلام بهذا الال الغیی 
الع‌ادی [نا الضار بأرواحنا كضرر نسم الأمراض بأجسادنا أن تراقب 0 
وخواطرنا ولا لففل عنها » کا نراقب ما بحدث فى أجسادنا من تغير فى المزاج » 
وخروج الصحة من الاعتدال » فنبادر إلى علاجه-فتی فطنا عیل‌من اشنا إلى 
الشثر أو الباطل عالجناه يها وصفه نه اله تمالیلنامن العلا ىهذهالاأيةوهوقوله عزوجل 


(فاستمد الله أنه یم عا 4د أى الا إلى اله وتوحه إليه ليسيذك من شر هذا 
م و من سير 

التزغ قلا حملنك على مارتجك إليه من الشر » الج [ لاك وعبر عن 

ذا بلسانك » فقل أعوذ اله من الشیطان رج » إنه تعالى ميم لما تقول عل 

8 00 1 ۱ ۱ ١ 


هأ تتوجه إليه » فهو يرك عنك تأثیر نزغه يتزيينالشر .ومن الجر ب انالالنجاء 
إلى اله تم‌الی ودک د بالقلب واللسان : صرف عن القلب وسوسة الشيطان » 
۱۹ : هه فاذا قرأت القرآن فاستمذ باه من الشيطان الرجے ٩٩‏ أنه ليس له 
اا این آمنوا وعی دیبم بتوگلون ) اد ۱ 

وأعاطاب فى هذه الآية وأمثاها من آيات القشر یم والتأدیب موجه إلى کل 
مكلك ناف وأوطم الرسول مكل » ومن المفسر بن من يقول انه هنا للبى م 
والر ادا . وقد تقدم لحلاف فى ذلك فى تسیر ( ٩‏ :۸ وإذا رأ الذين 
خوضون فى آیاتتا عرض عنم حتی مخوضوا نی حديث غیره» وإماينسينك الشيطان) 
الآية فقد أختلف مقسروها فى ترجیح توجيه الطاب فيبا . وذكرنا هنسالاک آية 
«الأعراف هذه وأن ظاهر السياق فيا أن اتلطاب نیع وان كان يأنى فيه . 
الوجوه ال خری فى متلها » ولكن لزغ الشیطان أقوى من انساگه ومنمسهالمبين فى 
یه إلتالية فالختار عندى الا نعصمته م منەوذكرت 0 
عَانْشَة وأبن مسعود فى حيح بح مس ر ما منک أحد الاوقد رکل‌به قرینه من اج 
نالوا : و إياك پارسول اه فال : وإباى إلا أن ۳ آعاننی عليه تسل > وهو 0 


۳ 


طویل پرأجم هنالك . 


of‏ الفروق بان آيات متخاہات غير متشابيات ع 


وقد ورد فى سورة حم او فصلت )م مث لهذم الا بة مذ آبفسن ند 
(وأعرض عن ع الجاهلين) ۳ خر الأءة الى ن قبل ۱ 4 ول 0 كن بتعريف(السميع العلير). 
«قال ص صاحب اللرة ف الغرق ہما مالص - 5 
وله تما لى ( و إما رغنك من الشيطان 2 ۶ فاسئعف د باه أنه بيع عم ) 1 
وقال ف سورة ح م السجدة ( وما ينزغنك من اد عطان : 2 د د يللم أنه هړ 
السميع العايم) اسائل أن سألفيةول : لأىممنى حاء ف‌الابة من سورة ةالاعر اف 
بع عام على انظ الک رة وف سورة حم السجدةمعر رقنين بالا لف واللاممق n‏ 
2 ا راب( ) أن شال 1 إن ال ول ف ف فاص از مأ قبليامء من ع القواصل 5 4 
: یچ ع أو ۳1 ماو من الافعال من عو فوله( فتمالى اعا دش رکون ۳ ف 
مخلقون 3 ق ¢ لمم رون » والجاملين 3 فأ اس هذه الناصلة 01 رب 
ألناظ الامماء الؤدية ممتى الذه! ل أعنى النکرة» وكأن المیی استعذ الله أله اسم 
استماذتك و لعل ا تار 5 3 والى ف سورة حم اقلم أذ واصل دساف ع 
ط' راق ا وش م ف قوله تعالى ادثم المج شا اخسن فاد الذىبينك يله 
عداوة 4 و ۳ # وا أ تاها لا ن صيروا ونا اها الا ذه و حظعظم) 
وله ( ول حير ) ) لیس من الأاسماء التى براد بها لافسال وكذلك قوله ( أله الب 
حظ عظم ) لیس فی ای معتى عمل » » فا خرج ( ميم عط م يمك الكواصل. الى 
فى على سان ماه على انظ بعد عن اللفظ الذى يؤدى مم الفعل ء كا نه‌قال 
أنه هو 1 ی عليه مسموع و ولا معلوم . فلیس القصى الا جیار ر عن , لعل 5 
كان فى الاولی أ: ته إسمع الدعاء ول الاخلاص ؛ فهذا فرق مابين المسكانين أ م 
فال فا دقیق جل 19 ن ا وه سلامة 2 ن استعيد من وعروسة ة الشمطان 
لازالة حبل من مله آو من ۸ 3 قال : 


1 ان الذی اتقوا إذا «سوم ا من الشيطان تذکی ۳ فذا مم مرون 4 


الطوف والطواف والظیف بالشی» الاستدارة يه وجول 3 وو 55 زا 
طاف طوف وید بالشیی ۳ کال وباع ) و طاف الال رطف طا : حادق 
التوم » وطيف اعفيالمابرى فى النو معن مثالالشخص وا أصلدطيف بالتشد بدفپو کیت 


ا( الأعراف E‏ مس طائف الشيطاد ن للمتقين وطردم الله کر otf‏ 


ومیت » وقد ۳ أبن كثير وا أبوع E‏ هنا م إذا 0000 
والماقون « إذا مسوم طائف »والمءنى واحده ورععه فى الصحف الامام ( طف) 
كرسم ( ملک ) فى سورة الفائحة فتودی قراءة وزن فاعل‌من‌الکلمتین عدالطرف 
الأول . والس فى اصل الفة كالامس دما يفترقان فيه أن الس يقال فى کل 
مابتال الاثان من شر وأذى بحلاف الاس ء فقد ذ کر و فى التتزيل مس الضر 
والضراء وال والبأساء والسوء والشر والعذاب والكيبر والقرح واللغوب والشيطان 
وطائق الشیطان » ول و یذ ىم فيه مس اكير و والنفم إلا فى قوله فى سورة الممارج - 
0 إن الانسان خاو ی هلوعاً e‏ إذا مسه الشر جزوعا * و إذا مسه اظیر منوعا » 
إل الصلین ) فقد ذ کر امير هنا فى مقابلة الشر ولكن امقام مقام منم انير 
الاقم » واستهمل‌الس وا لسد سکع ی الوقاع وهو محاز مشهوركاستمالفق اجون جارا 
ومعنی الا « إن الزن آتقوا » وم خيار المؤمنين الذين وصفوا فى أول 
سورةاليقرة« إذا مسهم » أى أل أو اتصل بهم طيف أو « طائف من الشیطان» 
ليحملوم بوسوسته لا لمصية ء أو بمزغ بينم لاإيقاعالبغضاء والتفرقة « تذکروا »> 
أن هذا من عنتوم الشيطان و إغوائه » وما أ الله تعالى به فى هبذه الال من 
الاستعاذة به والالنجاء | إليه فى الحفظ منه » وقال بعضهم: تذکروا نمی 
ب وی عنهغ وق آ رو + تذکروا عقاب الله لنآطاعالشیطان وعصیالرحمن 
وجز بل ثوابه لمن عصى الشيطان َأطاع ارحن » ول بمضیم : تذ كروا وعده 
ووعیده - ومآ ال فوال كلها واحدء وهو رفمپا - کا تفیده قاعدةحذف الفعول - 
2 فاذام مبصرون » أى اذام ولو بصيرة ة وعارير بأ 5 95 سهمأن تطيع الشیطان ۳ 
فهو |عاتأخذ وسوسته الغافلين ع ن أنفسهم لا محاسیونما iE‏ ۳ .الغافلينءن 
دم لابراقمونه‌نیآهواما واعاطا» ولاشىء أَذُوىعل طردالشيطانمن ذ كاله تعالى 
القلب › ونراقبته ف السر والجهرء فذ كزاللهتەالىبأى نوم ن أنواعهيقرى ف النئس ˆ 
حب الحق ودواعى ایر » و يضعف نها الیل إلى الباطل والشرء حتى لا يكون 
#شیطان مدخل إليهاء فهو إما بزين لها الباطل والشر بقدر استعدادها لى نوع 
متعيا . فان وجدبالغقلة مدخلا إلى قاب الوم المت قلا يلب ث أن يشعر به لانه غریب 


ع و ۵ استعداد الآ بدان والأرواح ب د 


عن نفسه » ومتی شعرد رذ كرف فأبصر كذ س الشيطان وابتعد عنه وإن آصاب :م 

غرة قبل تدکره تأب من قر سب : 
فثل المؤمن التق فى عدم عکن الشیطان من إغوائه وإن عکن نکیل 

المرء الصحیح اازاج القوى الجسم نبت الثوب والبدن و الكان لا جد جنة 

الأمراض المفسدة لاصحة استعداداً لافساد مراجه و اصابته‌بلامراض فهی نظل 

لعيدة عنه فان مسه شی ء منبأ بدخوله فى معدته أو ديه کت بها نم الصحة 

والعافية الت دون فتکها به وهو ماسمى فى عرف العلب الناعة - وكذيك 


کن قوی ار وح بایان والتقوى غير مستعدلتاثير الشيطانقنشسه ؛ فوو يطوف 


بها براقب غفلها وعر وض بمض ال هواء النفسية ها من‌شهوة أو غض بأو داعية ` 


حسدأو انتقام» فی عرضت انترصها » فلابس النفس وئواها فیها » ا تلاإس 
الشات القذرة أو جنة الأمراض النية مایعرض من القذر للنظيف والضعف 
للقوى 2 فاذا | امام اا نة عنما فعلت فاا 3 إذ! داز أركباض! 4 ن ضررهاو سن 


١ ۱ 7‏ + 
انعبر عن‌هدا بالخصانة 0 فيقال : متاعة ند و وحصانة س 2 آو ووحية 51 


ذكرنا فى الكلام على الشيطان من‌اوائل سورة البقرة أن الاسان. اشر شوه 


عله بتدازع دراعى اتلیر والشر وال والباطلق نفسه » وأناد أعبة الى وانثیر 
ملكا بقو بها » ولداعية الباطل والشر شيطانا بو ke‏ ون الي بين 
هذا بقوله « إن لاش طان لمّة بان آدم ولا لاک لد 3 ۳ له الشيطان فایماد بالشر 
وتکذیب بالق » وأما لمةالملاك فإيماد باطير وتصديق بالق » فن وجد ذلك 
خليعل أنه من الله فلیحمد الله بذاک . ومن وجدا لا خری‌فلیتهوذمن‌الشيطان » 
م قرأ( الشيطان یمد الققر و يأمرك بلفحشاء ) رواه الترمذى والأسائى فى 
الكبير وان‌ختآن عن أبن سمود رعلم عليه السيوطى فى اجام الصغير بالصحة ؛ 
ولكن الترمدى قال حسن غر يب لا مه مرفوعا إلا من حديّث ألى الأحوص . 
7 وذ كرنا هنالك بنض کلام الامام الغزالى فى هذا القام وله فيه تفصيل حسن 
طؤيل فى كتاب شرح عجالب القاب وغير ومن الاحیاه ولمحقق .ابن الق 
کتاب خاص فى ذلك امه ( إغاثة للهفان فى مصايد الشيطاز ن) فن قرأ أمثال 
هذه الكتب » کان من ن وسوسة ااشيطان على خذر 0 


مراقة التقین لوسوسةالشيطان 


( اراد سب 4 


.وما زال الصالون التقون براقبون خواطرم ویجاهدون الوسواس الذى 
يل بها » وهم حکایات فى ذلك غریبة . حدثنى الشیسخ عبد ااغني اارافی النقية 
ا الصو أنه دخل فى أيام ساوکه وهو فى ميعة شبابه بستانا فى طرابلس يعمل فيه 
نساء من نصارى ليئأن قاذا بشابة جميلة منهن فى مكان خاو قرغ الشيطان بينه 
:و بينها حتى م" عباشرتها فتذكر قوله تعالى ( ولا تقر بوا لزنا نه كان فاحشة 
:وساء سبيلا ) فتردد وانكش ثم ساورته ثورة الغدة تهون له الام » ول 
.به الوسوامر, : هل هل » فقوی سلطان الاية فى قلبه حتى صار قابه يتلو بصوت 
يسمه بأذنيه (دلا تقربوا الا إنه کان فاحشة وساء سبيلا ) قال فجملت أقول 
بیدی فوق صدریھکذا - تی س هکن نی عنه‌شیتا - أحاوا لأسكت قلى 
3 آستطع امن فتو ابت عن المرأة وحفظنی الله بذکر الابة من الفاحشة وله مد 
واقول : حدثاً بنعمة ألتما ان الشيطان لم يبام مني غرة بدعوفی فما إلى 
'القاحشة قط » فا ذکرته فى متصورفىف سياق حادثة امتحان امتحنیی لطهت الى بها 
قد استه, بفضل أله تعالى من سن الش باب إلى سن الشيخوخة وأسأله بفضلحسن 
اة . وذلك قولى فىفتاة بارعة الجالطلبتمنى أن أضع بدی‌عل صدرها أرقية 


ورب ملداء خيصة المشا برنانة ثرت بأفاظ اللای 


رقرافة شف زجاج وجا 
0 
خاشعة الاحاظ و العارف أقت 
i. ۳‏ 
اواد دامو ای صدری صاق عن 
فضع عله يدك ای عا 
. 
نت فتىخاف مه 


لم ترف فاحشة قط ول 


أم ريه 


لغرة هلهأ وحس. سن ايه 
ممأ نيه به شسيطائة 


کته استععم راو با شا 


ش :تسیر لقان الک 1 


«fo » 


عن ذوب باتوت‌وراهه جری 
ê 3‏ 

تمس الدعاء یی وارقی 
قلىومايةيضعنه من‌جوی 
بارك فيها الله #برىء الضنی 
مازال بنهی تفسدعن أذوى 
یمزم ولا مم ما ولا وی 
ف‌معزل نشهبهآقمی‌مااشنهی 
من <مث لاد عم مەی خنا 


ما اس ال 4 وما ۳۹ 


(الجزء التاسم ) 


. (وما أي بركاء نشی) ما دون کار الام والثواحش وهو الام ١‏ إن النفس . 
E‏ إلا ارح رف فى إن ر بی غنور دجم ) ولا اعد من اللمم حضور 
المراة رم الساء ده ۵ ,وملاهها 07 هد الله آمای أن نفس یتما ابی حصو ورها « توماناء 8 


۵ أ جد شيطان الجن م ن *ن ن ی ميلا ليها فر زينها لى دو سمو ست یو > ن داف اليا 


يعض شیاطن‌الانسیلا حلاخترارها .والنهر فى عنم علی‌مع فة فا اوت وقلت الداعی 
حسيك من مین شب راعه ء ۳ أننى رامت عوذحا من آهونبا اعرضاً لا قصدا الا 
وذلك ۳ ۳ ن ملاھی یل ااتصص انتار رة او ألو ET‏ ۴ له خير ي ۹ و 5 


أ أ اع | باستحدات ذلك فا » واد ان تعالى ا 3 


از به a‏ کان ۳ ليت آنلاآعرد آلیه :فد صارت هده الماك" 


ۆر ساد » وكان فا شىء من الآادب وآلمبرة دعر العوام 3 ۱۱۳۹ د 


ی ع ا ل با 1 ) ei‏ 
الصحيحة الى قرب من القصيعة م ا E‏ ری اناسفا مرخ ملك ات ای . 


انر 
اكثر ما وا سواق والشو وارع » قصبحت کار ایا أكبر هيم امیا 


ر ی ی 


2 
وش ول عن يظئون أن اوس الصد 2 عليه ال اسلام م بل ماحشة انك قد 


فضلت نفسك عليه بزعماك| نات 2 تمر وهو قدم» وأقول : انهاختلفت بای رالداعية 


فا ڏه تأیه السلام ' الوم بالفاحشة ¢ [ 9 کشت اب الع 5 و#هو بالا نتقام فرعو 4 

لطشها 4 بالقئل أو الضرب » ودناعه عن مسك بالفعل 3 وهذا شو العتاد 2 هثل 

هله الال عقتذم الطيم الدشرة وشواهده ثقم اما الما 2 تدل عليه دون 
وی "عم ییا ۶ 83 ر 


3 


الأول ء فاته لقال ۾“ بالشخص فى مقام اللاف واللقاضية إلا إذا آرید الم , 


1 


NE 0‏ 5 
بالضرب أو مأهو مثله او فوته من الا بذاء ولا يقال ان الرأة ت با بار ل بالمی _ 


الآخر لآن الهمميتعاق العمل دون الشخص» وهی ف الباشر: موانية لاعمل ها 


وم استیقا الباب |لاوهر قار منثورة غضيها وض م اث ةله تر بداليطشس به اهاه 1 


إياها مخالنتبا وهو غلامها » بمدأن ابتذلت نفسپا ببذطا له . وما معنى قولهتعالى 


0 كذلك لنعرف عله السنوء والغیدشاء ( إلا عغصونة من البملش بها دعا عن 


تسه وهو السوء 3 وحعرمته ا دع اليه وهو ایشا > ولولا: ااروایات 5 
الاسرائيلية ف القصة لا خطر يبال الفسیر بن |لراسخين فى ذوق اللغه العر بيةغير . 


29 مقاسد ماه ىالرقص و القثبيل شم رو سف وا رأةلا دایز ( تفسیر, م 


و 


= 


(الاعراف : س ۷) وسوسة الشيطان.على قدر استمداد الناس ها ۵۱ 


هذا | أمنى ء وم لفتتهم تلات الروایات عا هو أوضح منیا : فتأولوا وتسكلذوا 

لتصحيح حمل الكلام لپا ۶ وسيألى تفصیل ذلك فى موضمه ١‏ 
الشيطان يزين لکل أحد من الناس ماعو مستعد لهوقر يبمن أخلاق وآرائه 

الی تربى عليهاء ومناسب لخاله وشعوره الی يكون غالياعلميه»ةإذا آرادالصلاة فى 


اليل عو ی حاز 5 ان 0 او فتورزين 3 النوم , ورك الصلاة إلى وقت الرقظة 


برضی الل تمالی 97 ذاذا خالنه وشرع قى الصلاة زين له 
پرسوسته المجلة والاختصارء وقراءة السور القصارء أو قراءة السورة من متوسط, 
۳۹ صل 1 ىر کمن و ۷ اکر 0 إذا وحن مله جد 0 و تشاطا ف ييافقد 4 لها شالغة 
1 امعو یل يسرع إليه الثر < ۳ مب العا ال إلى اد دواد دق » کارواه 


الشيخان فى ميحيوها عن حديث عاش . و إذا كانت ثرنيته الدينية منفرة من 


5 ۱ 7 53 ۳ 5 5 1 
الكارء اغرآه دم e‏ نز اہ ار » ور : 3 أفتاه تول ال : إن 


4 ند شخ نت سک تاک 0 خلسم مدخلا ؟ کر عا) ولاس 
9 ولعيدها أ و يواظ ب ايرا كالم تحل فاءفان. 
مثل هذا قا سم من أنه درج منها إلى الكبائر ولكن ارادا اام وھوم 5 ادامر 
إذا ماع رض له ولا عم فف ولا تعس عله ۾ بل يلوم ف عليه و موب منه > 
( وقد وین e‏ أالمعوق أ کلام : على التو ؛ ,۹ تن تدسيرسورذالنساء کے (ê‏ £) فاذا, 
تاب تنتقل ناسه به من دركة (النفس الامارة بالسوء) إلى درجة ( النفس اللوامة ). 
ولا يزأل مجاهدها فى متله إلى أن برتقی الى درجة ( النفس المطمئنة ) فاذا هو 
أطاع از ى الأأمارة بال عفانها تهمط ده ین والتعجور ر» ور : عا وى به 
الا استجلال العاصی وهو من الکفر 6 کن دمن ع الج نشهوة | کا 
فينتمل من النظر الى المغازلة 3 رن المغازلة الى الموازلة 3 ومن المهازلة الى اللاعبة 
واللمماعلة» ومني ألى المفاعلة . قال الشاعر العربى : 

فما رأتى رأرأت ثم أقبلت 2 تبازلنى واهزل داعية اهر 
وقال ۽ شاع رمعم فى لتقل “ن کل حالة إلى ما أبعدها: 

نظرة فابتسامة فلام فكلام فو عد فلتاه 


۸ _ فاد الاخلاق والاعراض فى عذا الزمان (تقير ۰ج )٩‏ 
وقد استفتانی شاپ مصری افتفن ينتاة شغفته‌حبا فكان تخاو يها لاق مصر 
فى هذا العهد من إبا<ةذلك عند الكثير ين_قيتذا عبان حى يخثى عل نفسهالنضيحة 
الکری »> 3 بتمارقان فیندم و شوب » ويعزم أنلايعود » حق إذا مازارته نقض 
العزم» ‏ بذارقعافیبرمه وب ؤكدهبالهين » ثم تغليه ع أمره فينكث ما آبرم » و يحنث 
عا آقم » حی قال ۳ : لبن عدت 9 کونن 3 من دين الاسلام » ولکنه 
عاد مغلوبا على أعره ء لاعلاك تجاه سحر فاتنته شيئاً من قوة أرادته » فعظم هذا 
الحنث العظم عليه » وجاء نى مستفتياً یا رقم فيه وما يجب علیه فوعظتهوأرشدقه - 
عا انی لله تعالیو یمد إلى بمدذلاك » فلاآدری کف انمت فتنته » وقد حدث 
هذا منذ بضمعشرة سنةهبطت بها البلادالمصرية إلى الدركات السفلىمن الاباحة 
اراجح أن هذا الشاب من أحدالبيوت الى لا تزال فيها بقبة من القر بية 
الدينية » وأخلاق المفة والحياء الموروثة » وهذه القر بية وهذه الا خلاق التى كان 
بها الشمب ذا وجود متاز مستقل فى نفسه » فطفق دعاة الاماد والزندقة و إياحة 
الشهوات يبدموتبها باس التجديد المدلى » والتقليد الآوربى ء ومنه وجوب السقور 
الذى يمئون به إباحة اختلاط النساء بالرحال ء ومعاشرة الفتيان لافتيات عجة 
العهيد لاذه اج عن سارف وحب و ختبار 5 وود تفاقّت استماحةالم تک والفجرر 
ق‌ ده السنئین إلى حل بنذر ملاك هدو امه 0 فاأنساء برلصن و الر حال 
كاسيات عار بات » و لسبحن معون 2 شواطیء الحارء وقلا لماشر الفما5العدراء 
شابا ء وأو ید الزواج عن تعارق وحب واختيار 3 إلا و انش هذا الاختباز 
3 5 م 50 0 ۰ سس 
تضيدة الافتراع م لابکون الزواج مضمونا » وإذا وقم لار کون الوفای غالبا » 
ولا حب شهوة الصا دا 6 ل اير الاختبار لكل منها عادة من العادات 5 
والتتقل من حبیب إلى آخر من أفتن اللنات » وان اللهيب:ضالذواقينوالذواقات 
وقد اسستتای رجل فى اصا2 مسامة متزوجة ختلف إلى بيت رجل غیرس 
ولا وطنى تزوره بعد العصر فى شبر رمضان ثلائة أيام فى الاسبوع» فتمكث معه 
الى قرب المغرب : هل مجوزله أو يجب عليه ایذارت بعلها بذلك » وذكر ان 
سدب افتتان هذه المرأة اليئ مهنا الرجل ابوث انها عرقته عاملا قى صيدلية 


(الاعراف .س ۷ ( الفساد العام وأطاء الارو اح و الاخلاق 1٩‏ 6 


قصدتها مرة اشراء دواء منها فتصباها حتى صارت تختلف الى الصيدلية لأدتى 
حاجة ثم امير حاجة الم 
سدت العقائدو الأخلاق وتركت العيادات » وا أبيحت الأعراض واستديحت 

الحرمات » وعبد الشیطان فى معصية الرحمن » وتوجد جمعيات من الرجال ومن 
النساء يز ينون الناس كل هذه الفضائح والقبائج باسم التجديد والقدن » وهم جرائد 
تنشر دعاية الالحاد والزندقة »والإباحة المطلقة » إلامن بعض قیود نون المقو بات 
فالظاهر دون الباطن.و إذا آنذرم منذر »وحذرم من‌طاعة الشرطان عدر ء قالوا: 
وما الشيطان # وما الدليل على وجود الشيطان ؟ فان قلت لم : : إن أطياء الأرواح 
وأساة أمراضالاجماع »قد حذرونا مر اخااق‌مابری ومالایری من نزغ الشيطان 
وتزبيئه للفسوق والعصيان» كا يحذرنا أطباء الأجساد هن« ميكرو بات» الامراض 
فهل من مقتضى العقل أن نود كلامهؤلاء الأطباء سجة أفنا لإئر تلاك الميكرو بات 
المرضية ء وأن لانقبل كلامهم ولا نستعمل أدو نهم إلا بعد رؤية مارأوا عواختبار 
ما اختهروا ۶ 1 بقم الدليل على صدق الرسل علييم الصلاة والسلام فىالتبء عن 
وحی الله ء. ا بى وقد ثبت بالتجر بة والاختبار أن من تبعوع عت عقائد 
واستقامت أخلاقهم؛ وصلحتعالم » وحفظت تتم وأعرا 0 3 
ممالجتهم لامراض الأانفس والأرواح » أثبت من جر بة معالمة الأطباء لامراض 
الاجساد . وقدثيت بالشاهدتوالاختبار أيضاً أن هولاء الماديين المنكر ين لوجود 

الشياطين م اشد قساداً وإفسادا ومنهم : سكيرون عقامرون عزنا ةلوطيون» کذا بون 
منافقون »مرنشون سراقور:... ( وكذلك جملنا لکل نی عدو شياطين الانس 
وان «وحى مضیم إلى سض زخرف القول غرورا ء ولو شاء ر بك مانملوه قذرم 
وما ترون × ولتصني إليه أ افئدة الذين لايؤمنون بالآخر رة ولیرضوه وليقترفوا ماهر 
مقترةون / 


وی مثل ولا ۰ هول ان تعالى ف هدا السياق 5 و إخوامهم عدوممق 


الغى ۴ م لامقعمرون ¥ الفی اقساد . والمد والإمداد الل بادة 5 الثیء من حلسه . 


وود قرا تأقم ر لو اعم الراء 71 e‏ ام ۳ الاءراد N.‏ ا ا EAR‏ 


rE ۱‏ ش مساعدة اخوان الغياطين فم عل الاغواء ( تقسی - (r‏ 


0 ااستمها لق در ان 


ا ۳ كر 3 ق‌الهوا 5 ادوم دص فة 5 الشار 


مد 5 در لم عون نعلت 8 ار 7 وق مد ۳۳ 7 دهد 


4 لکا د م سك و قم 


1 a اک‎ ٠ 


دروا ولوا 2 


له ميم از 


ا نا مراد ۳ د 


لماطل وإ 


۰ اه رص ولاستعيذون به 
ف مه 7 


نون رادیب 5 


و 


ل re‏ 1 دون | بل ن لاا أن كت مره انا » “ن ان وسوس 


لابقصرن ولا یکفون عن | 
لمقد الوازع انى والواعظ القلى . وفى هذأ التفسير مود ال 
باجم لان ۳۷ اد د 
(والذ 
و إخوأن ژولك ب من ال نس و شساطی: بم دود 


0 ° اک aN Of‏ 20 
۴ ممم ۳ إفسادمءتلذلك رون على الشرور اساد 


EE 


انس ليا و واتقدمء رو وغو اب 


و ول اوقم الم لاقوت ) وقيل أن الضمير سود على اشاهلن ء ای 


oT ا‎ e a 
م و‎ ۱ 2 


e 


۱ الاعراف س٠۷ ) الفرآن بصاثر وهدی ورحمة‎ (۰ E 


الاجتياء افتعال واختصاص من الجباية . يقال جى العامل الال مجبیه «جناء 


ی : ٍْ 
بود 3 دا حم لاسلطان!! ااهم ع على ايت مال الآمة a‏ أحتياد إذا جمعه واصطناه 
نة أو أو أحتازه ها 3 وق 7 باف | ې انسّی. نی جماه نمه ۳1 حممه 
کتوات یه جی اله فاجنباه أى أخذه » كقولات جايت إليه انمروس 
دجتلاما اه والاية هنا آئة القرآن كا روی عن أبن عباس عأوالمجزة القترنسة 

5 “من قبل انش کر أ روى عن محاهد وقتادة AR‏ 
۳ 0 دالعنى و آذا تم سا سول با أيه ر آنية 3.نأن 0 ترا نزي ل لوح زا ما 


ولا اقتسلت نظا 3 وتأليغهاد زا خقرعما رل شك أو إا ۳ فعا 


عليك ا 8 تاوا : هلل" جناها ألله تم للك aj‏ نلك ميا ةا جتديها و درد وما ۱ 2۱ قل 


1 قبسم مأ اس 


و إلى. من ری 3 ا أن عیندع ولا تب ی ء من آیات و 


0 3 بلاق 3 بل ۹ عاج ز عن 0 جرک وعجر ساثرالا لس وا نوق معناه 
(۱۰: ۱6 ؤإذا تتلىعليهم اتنا بينات قال أنذين لابرجون لناءنا : ات قران 
غير هذا أو بدله ‏ قل م اک ن لىأن اده من تلقاء نفسى ء إن أتبع لا ما وج 


عد ی ۹ آویا 5 عادر ]ییاد الایة الخونةو! لا عفتاتطل شق طا با ۳ ۱۱2 7 
نا پوحي إلى تضلامن ری على أن جعان اباخ عنه ‏ وما على إلا ابلاغ المبين » 


1 1 بصا بر مر تک ۹ أى هذا اله ران الذى اوا 3 إلى بصائر و وجج تاأهضة 
من د بكم یمود من تأملها وعتلبا بصير العقل با تدل عليه من الق إذ هی أدل 


عليه ما تطلبون من ,الایات الكونية لامها تدل عليه مباشرة . وقد سيق فى 


صوژه لام تسیر قواه تعالى (5 : ۰ اكد عاك هاون م 0 ناد مرفأنفسه 


1 ن گی 5 مها وما أ نا علیک حفبظ) يراجم أزيادة السيان” ۳ ب وم ودی ور 


وم نون چ ای وی امل يبدى إلى اخق ٠‏ إلى ط راق مستقم » 
۳ 


ق ی الد تیا is‏ و 5 ة لذبن بو نو ده 6 قال تعالىق سورة ة الانعام يم ) o:‏ 4 


بيه وهذا کتاب آنزاناه مارك فتبموه واتقوا لکم ترون ( ۱۵۵ ) أن تقولوا إعا 


° 


(۱) ص ۷۳۸۸ تسیر (؟ اص ٥۷‏ منه 


أنزل الکتاب على طائفتین من قبلنا و ان كنا عن دراستهم لغافلين ( ۱۵٩‏ ( أو 
تتمولوا لو ۹ رل علیتا ا لكنا أهدى متهم ۳ فقد جاء؟ نة 5 من ربكم 
وهدى ورحمة ) الآ ۲ قیل : آن‌قوله تمالی« لقوم ومنون» متعلق بالثلاثة وقيل 
بالمدى والرحة لأن البصيرة قد بتأملها العاقل فيؤمن 


7 ل 


زه ا رت فى شيك 2 لض ويه 07 یر 00 
در وألاسال ولا کن من لین (- إن ادن عند ربلت. 


ما اس 


۱ اه وس وله پشجدون‎ a 


هذه دلالة على الطريقة الوصلة لنيل الرحة بالقرآن » والحصاتة من زغ 


أل بطان ms‏ فى الاسماع له إذا قریء والانصات مدة 2 القراءة 1 والاسماع أ بام من 
السمع ولانه ِا یکون قد وم" وتوجه ۳۳۹ إلى الكلام لاد,ا که 3 والسمع 
ماحصل ولو بغير قصد» والانصات السكوت لجل الاسیاع حتی لایکون شاغلا” 
عن الاحاطة بكل ما يقرا 2 من استمع وانصت کان خا أن میم وتشدير». 
وهو الذى يرحى أن پرحم ۰ الا تدل على وحوب الاسماع والاتصات للقرآن 7 
إِذا قرىء عقيل مطلقاً سواء کانت‌القرا:ة فى الصلاة أو خارجها » وهو مروی عن 
الحسن البصرى » وعليه أهل انظاهر » وخصها هور بقراءةالرسول موق عبده 
و بقراءة الصلاة وأتذطبة من بمده » وزعم بمضهم أن الاية نزلت فى خطبة اعة. 
وهوغلط فنالا بةمكية وصلاةالجعة شرعت بعد الحجرة» وال بعضهم نالا مرلاندپ. 
لا للوجوب ولکن روی أنهم كانوا يتكاءون ف الصلاة رم بمزوطا الکلام فا 
5 ابن المنذر الاجاع على عدم وجوب الاسماع والاتصات فغير الصلاة: 
والطبة . وذلك أن عابم ماعل کل عن يسمع أحداً يقرأ قيه حر چ عظلم لاه يتتفى 
أنيترا ك له المشتغل بالعلم علمه» والمشتغل الک حكه » والمبتاعانمساومتهما وتماقدهرا 


)١(‏ راجع ص ٠٠4‏ وكذا ص ۲۷۵ ج ۷ تسیر 


( الاعراف س۷) "داب قراءة القرآن وساعه oof‏ 
وکل ذی شغل شغله . فأما قراءةالننى شل فكان إمضها تبلیاً للتتز يل و بعضها 
وعظا و إرشادا فلا يسم أحداً من السامین يسمه يقرأ أن يعرض عن الاستماع 
أو يتكلم عا لشغله أو یشفل غيره عنه ؛ وهذا ان الصل ممع آمامه وخطیبه 3 
إذ هو موضوع الصلاة والواجب قیها » ولهذا استدلوا بالآية على امتناع القراءة 
خلف الامام فى الصلاة ابلهرية » واستتی م الناعة لما ورد فى الأحاديث. 
الصحيحة من أن الصلاة لابری. بدونها جما بين النصوص. ووردقالسئةسكوت 
الامام بقدر ما يقرأ لأمومالفاعة. على أنه إذا قراًالفاحة ممالإمام أو بعده آية 


آية لا یمد غير مستمم للقرآن ولا غير منصت > وقد بینا حقيق الاق فى قراءة 


لفاعة للمأموم کیره فى متمات تفسیرها من ابلزء الأول . 

ومن فروع طلب الاستاع والانصات أن القاریء لا بطاب منه ترك قراءته 
الاستاع لقارىء آخر بل تختار انه ما يراه خيراً ها من الأمرين » فقد خشم 
بعض الناس بقراءة نفسه ء و بخشع آخر بالاسماع من غيره » أو من بمض القراء 
دون بمض > و ذاً تعدد ترا 3 كان استمع کل حاضر لن كان آقرب إليه 
أو لمن بری قراءته آشد تأثيراً.فى نقسه . وما یفعله جماهير الناس فى الحافل الى 
يقرأ فيها القرآن صر كالم تم +غیرها من ترك الاسماع والاشتفال بالأحاديث 
الختلفة مکروه كاهة شديدة » وتكون على أشدهالمن كانوا على مقر بةمن التالى 
وأما تسد الاعراض عن السماع للقرآن فلا يكاد یفعله مومن به » وكذلك رفع 
الصوت 00 على صوت القارىء عمداً ءفاذا كان الله تعالى قد أدب المؤمنيت 
مم رسوله ا ل يقوله ( يا أمها الذين امنوا لا ترفعوا أصوات؟ ۶ فوق صوت النبی 
ولا مجهروا له بالقول کجهر بعضك لبءض أن عبط تون وأنم لا تشعرون ) 
فرقم آصوانهم على صوت التالی تکلامه عز وجل أولى بأن ینمی عنه ء والادب 
مم فو الأدب مم كلام البى و بالضرورة . وقد كان الصحابة وغيرم من 
فصحاء العرب يعيرون عن سماع القرار آن بقوطم : سمعت الله تعالى يقول كذا . 
ولا جوز .لقارىء أن ۳ ثرا عل قوم لا بستممون له » فان کان فى انجلس كثير من 
الاس ستمعون و نصنون » فشذ بعضهم , ناحاة صاحبه بالجتب عن غير مهو لش 


06 آداب قراءة القرآن دياق ( تفسير (Aç‏ 


؛ ال فى هذا هينا لا یقتضی ترك القراءة 


و جب قل کل موعن باهر 2 أن عرص عا 1 عه عند ق رامع هکا. خرص 
عل تلاو ند 1 وان 
هته ولا من عبر و ولا 33 حال اكان ماإسدق اعتفاده أو 


OY 3‏ ء 
للا دب و و وف 5 ر العقهاء 11 اا دا با وأحكاما ود دلت عيوب 8 باختلاف 


أدب ۴ حالس ألتلاوة #0 سنا الادبلاقارىء آنلایکون 


e 5‏ 
ش عرف الذاس ماقا 


الا تاد وألمرف 03 وصرحوا 1 ن 7 حال عن قيام وود فده 


yT‏ ی وركوب» فلا تکره ف العار 5 د صا [ ولا هم ند ۳ وتعاسة شین دوبيا 


ولكن مك عن ۳ راعة 1 حال ادن 6 و لتحي الوضو 000 ستحماياء لا 


سما لله قارىء ی و فی اأصحف » رتسكد مم ا 3 ا لان بدعة ی و المواضعالقذرة 
نجاس ا ا لار م2 وأما ڻهر کان ییاوه قر 1 ا اس مته تراك الم راعة 
و کذلاث من اش له اخلوس ۳ سض الملا 2 قير الا E‏ س 5 وله التلادة 9 


۳ ۳ 8 5000000 1 
وص ر حورا أنه لا کرد له أن EES‏ ديه إذا تا اد وهر مس دوعو ره العلا 


و اسب قر ام 11 


والتختی نم المد سا لذن ماوخ من غير 


1 ۳۳ أذ 
9 صناتیی 1 ل ا ر برت یود با « ماه ؛ ألله أشىء دا ا أذ ۳ 


دی 
5 ا : 5 
جسن اصوت ينعي ا حت زاد عمره ق ف رواد س هر ده » رواه الشيخان 


10 5 8 1 
اٿن هنا عمن, أستمم اه سم . ودره يفتحتين وروی أسمد وان اجه وان 
و حقو او ی ر زه 1 ی 422 9 
4 3 


حبان فى یه وأا م والميقى عن فضالة بن عبید می‌فوعا « لله اشد أذ 


ارجل الحسن الصوت بالفران من‌صاحب ال 


من العذاب عند د ره . وكان أأس ( رض ) 3 أمله وولاه عند خم القران 
0 


تاستحبوا الاقتداء 8 


واعل ن قوة الدين وکال الاعان ہن لا معسلان الا بکمرة قراءة القران 


a 
2 


(الأعن ای 


واا ع اة رة ا نه والعمل بأمره ونبیه . قالاعار. 
27 تم ع تست 9 ن 


مس 


رن الإذعاق 
الح بزداد ۶ هوق و نمی وتقردب E‏ 50 من ا از ال الصاطة ورك 
لماع ۳ الاد هدر تدير القران )ع * و ناص 0 لعف عل هده اة من رك 


۳ سر و ۲ ۰ و ثكم وا ۱ 
تمد و » les‏ امن ۱ کثر العرب إلا سماعه وفیمه ء ولا فتجوا الاقطار » وعصروا 


الامصار 4 ۳ اسم مرا > الابتاثير هدا یدروم كن الجاحدون 


3 6 عقا سد 


/ 
العاندون س وام مک هون اد و تعسو 4 عن ن تناع دعوة ره إلا نله 
2 ی 6 


وا لااسمعوا هذا راز ن والفیا فيه ملک 


e 3 4 4‏ لام م من 5 ل ن الوسعلی حدق زال E‏ ان 1 


۰ 


۳ آن : وسلد کالری »ألدماو ود الي ,تد دس ۳۳۲ اشناء أ 


دای لقائدةاأء عبلاة ل وهی عاد و 


هد 206 عادة 


ی 1 
مشعز ل الع ردب لال ‏ ` 


E ۰ Mv E 
0 روه بن أثر دير از تا وش (رض) روج اې‎ 


ونان ألدين 0 گر غلينا وم الا 0 6 


2 
ال ۱ سامون حرج ۳ 5 و ما 2 وارض اسلیشة حي دام م اد 


8 3 7 2 


۳۹ نج وى فأزيد أن اسيم فى الأرض وأعيد ری » الان الاغتة 


و » انك تک ب العدوم وتصل 3 وعمل الكل 
بالق » ۵۶ لک‌جار . ارجم واعبدر بك لوك 


(۱) تمنى باستلاء تابن اضطیاد المشركين هم لإرجاعهم عن الاسلام بالقوة 


رال جر 3 ولط « ایدشن3ه (ضیعلها حدتون بفتح آلدال و سر اافین شف النون 


تشد .ید نون «صیما واشدید النون 


هه اضطاد الشرکین للصديق وتأثير قراءته ‏ ( تفسير .ج )٩‏ 


فرجع وأرحل معه ابن الدغنة فطاف ابن الدغنة عشية فأشر اف قر يش فقال لم 


إن أبابكر لابخرج مثله ولا برج » آخرجون رجلا بكسب المدوم و يصل الرحم, 


وحمل الكل » و ری‌الضیف » وسن على وای الق ? فل تكذبقراشيجوار 
ابن الدغنة » وقالوا لابن الدعنة: مر آبا بكر فليعيد ربه فى داره فليصل فیها 
ولیقر آماشاءولایوذینا مذلات ولا يستعلن به ء فناکخشی أن ينتن نساءنا وأبناءنا 


فقال ذلك ابن الدغنهلا یی بکر » قليث أبو بكر بذلك يعمد ربه فى داره‌ولاستعلن. 


بصلاته ولا قراف غير داره 3 م بدا لای ۹ فابتی مسا تاه داره وكان 
يصلىفيه و يقرأ القرآن فیتقذف ۳ عليهنساء المش ركن وأبنام وم بمجبون منه 
وينظروناليه » وكا نأبو بكر رجلا بكاء لاعلاك عينيهإذا قرأ القرآن» وأفزع ذلك 
أشراف قر يش من امش ر كين ء فأرساوا الىابن الدغنة فقدم عليهم ققالوا إنا كنا 


أجرنا آبا ۳۹ وارك على ان العيك ر به 5 داره ققد جاوز ذلك > فاستتی مج 


ضناء دأره فأعلن بالصلاة والقراءة فيه » وإناقد خشینا أن يفن تساءتا وأناءنا 


ظامبه € فان این أن شتصر عل أن مدر به ف داره فعل و ان‌آی إلا أن عن 


بذلك فسله أن یرد اليك ذمتك ء فانا قد كرهنا أن تفرك ولسنا مقرتين لألى. 
بكر الاستملان . قالتعائشة : فأی ابن الدغنة إلى ألى بکی» فقال فدعلست الذى. 


عاقدت لت عليه ء ذا ما أن تقتعس على ذلك و اما انت ج دمی الى تخت 


أن تسم الب ایا خدرتق رجحل عقدت له فالاو 5 ES:‏ 


جوارله وأرضى وار الله عروحل» اه ال اد مته 


لع لام ر بالاستا والاصفاء لتلاوة او 57 6 ف س لياق حصانه الاه 5 
€ سس 
من , مس الشيطان 04 ام تا ای بالذ > در العام م الشامل a‏ ران تلاو و ند 0 درا ولغير.. 


قار ن کل وع ا ره تعای < ن نس رکه لها فقال 


1 وق رواية د بتعصف > 1 اد بزدهون عليه ۳ وو عل لعض. 


ہی کان کل أحد یقذف عمره » وتقاذف الرکاب تراما اوقد أخطأ من‌قال إن هد ه 


الروانة لامعنى فا فالقذف هنا أظبر من القصف وهو الكر - وکاما بقصف. 


عضهم بعضا 8 وق الاساس 5 : لقص القوم 1 راو ق حصومد و Aq‏ 


(الاعراف: س۷) دکر النفس وذکر القلب وصفة الذکر ووقته ۵6۷ 


جرير: إن الامر بالذكرهنا موجه إلى مستمع القرا نأمر بآن يتدبرق نقسامایسمم. 
وقال عطية العوفى إن المراد بالذ كر هنا الدعاء - واجمهور على أنه أمر عام كا تقدم 
وأن الخطاب فيه لانى م ومن اتبعه .والتضرع إظهار الضراعة . وهی الذلة 
والضعف والاضوع بكثرة وشدة عناية . والليفةحالة اموق واناشية - أى واذکر 
ربك الذى خلقك ورباك بنعمه فى نفسك بأن تستحضر معنی أسمائه وصفاتهواياته 
والائه وقض_له عليك وحاجتك اليه متضرعا له خائفا منه » راجيا نعمه - واذكره 
بلسانك معذكره ی نفساك ذکرآدون اهر برفع الصوتمن القول» وفوق التخافت 
والسر » بل ذكزا قصداً وسطل كا قال فى خر سورة الاسراء (ولا هبر بصلاتك 
ولا خافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا ) ولا عصل فائدة الذكر باللسان الا مم ذكر 
القاب » وهو ملاحظة مدالی القول ء و کی من ذى ورد يشر اللہ ذکرا کڈیرا يعد 
بالسمحة منه المثين أو ال لوف ثم لايفيده كل ذلك معرفة بالله ولا مراقية له » بل 
هو عادۃ تقارنبا عاداتآخری منکرة شمرعا.وما ذلاك إلا آنهذکراسالی مض لاحظ 
فيه للتلب . ذكر النفس وحده نفع دائا وذكر الاسان وحهه قلا نفع وقد يكون 
فى بعض ال حوال ذنيا .وال کل الجم بين ذكر الاسان والقلب . 


ؤبعد أن بين تعالى صفة الذكر وألذاكر بين وقته فتال ۶ بالغدو والأصال) 
لكر ميد هذا كرا ماقا اذ هر -أى ذهب غدرة وهو أول المبارمن طاوع 
الفجر إلى طلوع الشمس عتم توسم فيه حتى استعمل عمنى الذهاب مطلقا -+ یقابله 
الرواح وهو اارجوع - ومنه ( غدوها شهر ورواحها شهر ) والأصال جم أصل 
وهوالعشى من وقت العصر إلىغروب الشمس > فرو كةولهتعالىقسورة ال <راب 
زعم : دس ياأيها الذين آمنوا اذکروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصیلا) 
وقولهفی سورةالدهر آوالانسان ( ۷۰ : ۲۵ وأذكر سم ربك بكرة وأصيلا )وقولهفى 
فى سورة العران (۳: 5١‏ وسبح بالسشی والابکار ) وخص هذان الوقتان بالذكر 
لانهما طرف النوار ومن افتتح نهاره بذ ره واختتمهبه کان‌جدیرا وأنيراقبه تعالى 


6۸ 6 ذكر الله كرة و أصيلا و عبادة الات ۱ امقر بين له ) قبي اج ٩‏ 


۶ 


ولاینساه‌قیا نیما دام للك ر قمهيما صلانا القجر والععمر اللتين مم الاک 


لوملا کا مهار و دان عند ا .الى E‏ علیه 4 العف 3 وردقا الصحیح 


ولا نکن سن الغاغلین 8 عن 5 تعالى فى سار الاوقات واه پتسامح 


2 موود 


ی رز 0 O‏ 
هله الاک ف بين البكرة ۳ لصيل ل هو فك العمل لامماش شین فل ر 
عرض قأيه »تضعف أعاته »واستحود عليه الشیطان وا زی آم تسه ٤‏ دادر اتل 


2 ذا مرطنا تدأو ۳ 3 د کر ونترك لذ اجا فننتکس 


5 4 ۰ ۶ ۳ 
عزز عر وجل هنا ال مر وهذأ النهى عا يمد خير اسوة للانسان » وهو 


التشيهء وال شار کاک 1 رھ ا لبان الن‌عندر TT‏ عا باد 
أى ۷ ن ماک ۳1 امقر يد il‏ ان ۵ تمه م ع شه وأخاقين وه وم شاه دس 


. 3 رو 4 i‏ ری خی رش 
وتمای په المتديةالشربعة اللا ليا سواموم أعلىمةاما من ألو ناس بامخلوقات. 


وتديس ناء ا كالسعداب والطر وار وألنة والنار - إن دؤلاء الأقر بين العالين. 


عنده ا استک رون شن دا ده € ایتک ر هم | هولاء المشركون از سس دد دمم 
و 1 : 5 


A ۳‏ ۲ 0 
السیچر د لله تسای تما #صعه لاحتمل کاو سحو له 1۹ ای ده ونه غ : کل 


مالا 5 مظمتةء قياقد و لاله وحماله من ااذ آند 3 آلشر لته الط كر والمساعد. 


۳ 1 E ۱ 

آل عرفو مهم مع ا و وله (سجدوز 04 ای 19 وحده لصاون « اسجنون نلا 
سخص و ۶ 

لشر ون معه ایا یج أن د بکون ن لكل e‏ سوه حسله ة مخواص ملائكته 


ع 
3 


و رپ القر بن عندده 7 
وقد شرع اله تعالی لنا السجود عند ثلاوة هذء أل رة أو عاعپاارغاما المشركين. 
واقتداء بائلانکة العالمين » ومثلها آيات أخرى عمتاها فى ال ء وعتدص, الاولى 


فى ترتيب المصحف . وسا تعالى أن عملا من خير الذاكرين لهءالشا رین شعمه 


المسرحيت سدع الساجدن له دون سائر خلته » وأن بوققنا لاعام تفسير كتاءه. 


إنه على کل شی تدر 


E 320‏ متعالی 


۳ 


« 


(الاعر اف . س ۷) دعام اله وه مو حلاص الدين له ۵95 


وش تخل ف ستة آبواب 


د الله تعالى (عا: وعيادة ولشر ما » وصماته وشُؤُونْربوبيتة , 


2و 
1 
۱ 


44 
لح 
5 


: 

( ثمائيها ) الوحى والكتب والرسالة والرسل . 

( الا ) الآخرة والبعث واطزاء . 

) اصول التشر يم وببض تواعد الشرع العامة . 

( خامسیا ) آیات الله وسنته فى اتاق والتكوين . 

( سادسها ) نله تعالى فى الاجماوالعمرا نالبشرى وشؤون لام و ابر 


عنه فى عرف عصرنا عم الماع . 
3 
اباب الأول 
تومير الہ تعالى اعانً وعمادة وم ا علو هت 


+ وفه ۱۲ صلا د 


١)‏ ) دعاء 5 وحده وأخلاص الدين له ولخصيصه بالسادة وكون الاخلال 
3 كح 
بذلاك شركا وكتراً بالله تمالی . قال تعالى فى الابة ۲۸ ( وأقيموا وجوه عند 
کل مسجد وادعوه محخلصین له الدين) أى بأنل' تشوبدأدىش؟ نه من نالتوجه إلىغيره 


۰ 


3 مأك ۳۹ در عم 


كقبورم » فذلك شرك ینافی خلوصه له » قل أو کثر a:‏ ی شرکاً أو می توسلا 
وتبركا ( راجم ص۲۷۵ ج ۸ تمسير ) رقال لعالى فىبيان حال الشر کین‌عند موم 


فى الاعاء ولا ف غيرم من‌دینک 0 کالتوجه إلى اا كك ۰ اء وا لصاین 


من الاب به ۳۷ ( حت إذا جاءتهم رسلنا توفونم توا : : ین ماکنتم تدعون من 
دون ن الله الوا ضلواعنا وشهدها ص آشهم أ مم کانو كافرين / راجم ص 1:۱۳ 
من » وما تال 1 الاب 64 .ان ندعوه تضرعاً وخفیة- ونهانا عن ن الاعتداء 


88٠‏ الشارع للدين هو الله و حظر ال شرع عل غير هوحن کلم بر عم( ۲ تشز .ج) 


فى الدعاء وى آبة ١ه‏ بأن ندعوه خوفا وطمماء وف الأول صفة دعاء الاخلاص 
السانية » وق الثافی صفته القلبية (راجم ص ٩4۵و‏ 457 منه ) | 

ومن الاح بعبادة الله وحده ورك عبادة غيره ماحکاه عن تبایغ ارسل 
لاقوامم » فدل على أنه أصل دینه على آلسنة جميع رسله . قال تعالی ( ه4 ولقد 
آرسلنانوع إلى قومه فقال ياقوم اعبدوا الله مالک من إله غیره) ومثله ع نرسوله 
هود عليه السلام فى الآية 54 مم حكاية قول قومه له ( ٩٩‏ قالوا أجئتنا لنعبد 
اش وحده ونذر ماکان بمبد اونا 1 ) ومثله ماحکاه عن رسوله صا عليه السلام 
ی الأية ۲ وما حکاه عن رسوله شعيب عليه السلام فى الابة ۸4 . 

ومن بیان بطلان عبادة غير الله تعالى ونزغات الوثنية فى !مخاذ له اغا 
.ما ورد فى الآيات ۱۳۸ - ۱6۰ من طلب بنی اسرأئیل من موی أ أن يمل م 

ما كالقوم الذين رأوم یمکفون على أصنا نام لهم ورد موسی (ع . م ) عليهم فیرأجم 
"تفسیرها (ق ص ۷ ۱۱۵-۶۰ ج )٩‏ وفه بیان خطأ الرازى فى فهم معنى الاله 
لجر يه على اصطلاح المتكامين . 

(۲) إتكار الشرك وإقامة الحجة على أعل. او اشات التوحید وکونه م مقتضی 
“الفطرة فى الابات ۱۷۲ و۱۷۳ فى أخف الرب الیثاق من ذرية بق ادم واشهادم 
على أنفسوم أنه ریهم » و یراجم تتسيرجما (من ص 48 504 ج )٩‏ 

(۳) بیان أن شارع الدين هو الله رب العالین فيجب اتباع ما نله ولا جوز 
١اتباع‏ أولياء من دونه فى المقائد ولا العبادات »ولا التحليل والتحر ج الدینی » 
.وهو لص قوله تعالى فى الآأية الثانية ( اتیعوا ما أنزل اليك من ربك ولا تقبعوا من 
دونهآ ولياء)لا أولياء بتولون التشر بولك بها ذکر كلذين (اتغذوا آحباره‌ورهبانمم 
أريابا من دونالله ) حاون هم ويحرمون علميهم فيتبعوتهم کا فسره الحديث المرفوع 
ولا أواياء يتولون آمورک نما عدا ماسخره الله لم من الأسبابوهذا عين توحيد 
ار بو بية . واتباع رسوله و لايدخل فى عموم النهى هنا فانه تام باتباعه 
اة ۱۵۸ من هذه السورة دف غيرها وجمل طاعته فم ال به وا و بان 
للوحی عين طاعته کا فى سورة النساء فلا یکون وليا من دونه بل‌منعند ہکا بيناه 


5 1 


( الاعراف . س ۷) استواء الرب عنى عرشه ورژّته وهداته وإضلاله ۵۳۱ 


فى تقسير الآية ( يراجع ص ۳۰5 - ۰ ۸ تفسبر ) 
)٤(‏ حظر القول على الله بغي عل رع ار . وذلات قوله تمالی فىالرد 
:على المشركين من الآبة ۲۷ ( آتقولون على الله مالا تعلمون ) وقوله تعالى فى آخر 


۱ أصول الحر مات‌ق الا ۳۳( ور تقولوا على اله مالا هون ( وقدبيناق تفسيرها 


٠‏ مامد هده الجر : 4C‏ ة الشركة ( ص ۳4۸ es‏ ع تسیر ا ومنه بل خملا 


الذنا نک وااطسن والقیح ق‌الاشیاء ءصلفاوالذ ین > واالعقل ف نریم الدينى 
fo)‏ کون ج م مالشر عه اش عایی حسناً فی تفه وتر مه ع ن الام بالقیح 
وهو نص قوله تعالى فى الا.ة ۷ ( وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا علیها آباءنا 


.واه آمرنا بها قل إن الله لابأعس بالفحشاء ) وتوله فى الآبة ۲۳ ( قل إماحرم ری 
٠‏ الفوانحش ماظمر منها وما بطن ) ا فان القواحش ماظیر قبحه وعظم » والام 


ماض والمغى جاوز حدود الق والعدل» والشرك باه بشير ساطانءأى برهان 
جهل » والقول على الله بغير عام جهل وتمد على حقوق الرب تعالی » وکل ذاث 
1 


: قبيح فى ظر العقل».و بعضه قبی فى الس أيضاء فکل ماأحی الله تعالى به فهو 
.حسن فى ننسه» و إن حف حسن لعءضه على (عض ضعفاء الناظر ين » وکل مانبی 


عنه فهو قبیح فى تفه و ن جيل قبحد بعض الغاوين ء ولكن العقل على إدرا كه 
لك لا إستقل ععرفة كل حسن وكل قبيعم بالاحاطة والتحدید » بل تصده عن 
كثير من الحاسن والقبائح التقاايد والعادات وضعف النظر والبحث 

(5) استواء الرب على عرشه وعلوه على لقه » وهو فالآبة ۳؛ وفىتفسيرها 
حفیق الق‌فی مذهب الساف ( وهو نی ص ۱ج +تشير) 00 

(۸۷ ) تسكليم ألرب لوسی‌علیه السلام ومسآلة رو ته سبحانه وتمالیو بیان 


اذلاك ق هسیر قوله تمان 7 ۳ ولا حاء موی لميقاتنا و کله ره قال زت ري 


أنظر إليك فل : ان ترا ) ال وتفسيرها ( فى ص ۱۲۲ - ۱۹۲ ے۹ تنسير ) 


:وفيه من النحقيق واک فیءسائل انللاف مالانجد له نظيراً فىكتاب لاف أصل 


السألتن‌ولاق متعلقانیما» كتجل الرب سحانه واطجب دنه و سن خلقه وله 
د تسیر القرآن اک 5 زب > د الجزء التأسع 4 


۳ استواء الرب على عرشه ورو ته‌وهداته واضلاله ( قسی_ح٩)‏ 


فى الصور الختلفة » وسس‌ائل ال رواح والكشف والرؤيا والعمل النونى والتنويم. 


المغناظيسى و أنواع مدركات النفس ومادة الكون الأولى والنور والكبرياء وما: 
يقال من أنها أصل‌هنه الكائنات » واطلاف فى إمكان معرفة كنه الاق وأول ‏ 
اخاوقات » ومنها مسائل السكلام ومراتبه ومن ذ كر اطرف والصوت فى كلامه. 


تعالى . رحقیق رجحان مذهب السلف على جيم مذاهب التکلمین وفلسفتهم, 


ف الكلام والرؤ : به ة وسار صفات اانا وتعالى وشوو زه 


(و) هداية الله وإضلاله ف اة ( ۱۷۸ مر من يبدى اه ۳ ا 6 


وآبة كما من لض اه فلا هادى له ) | ١‏ »وف مرها عقو أن هذا 
) ن یق 


الاضلال لايقتضى الاجبار 3 + اعا هو معنضی سنه ة الله تعالى ی خلق الانسان ان 


وارتباط المسبيات من أعاله بالاسباب » فليس حجة للممتزلة ومن شابعهم ولا 


للأشمر ية والجيربة (راجمههةجه) ومشلدقولهتالى (41 ۱سأصرف عن آيالىالذين. 


يتكبرون فى الأرض بغير التق ) وكذلك الطيع على القلوب فى آنتی ۱۰۰ و۰۱۰۸ 


كل ذلك بیان لسن الله تعالى فى طباع البشر وأعماهم 


۰ 0( اكلام 2 رهه لل تعالى ومغع رنه > ومنه فرب رده من انحضنین 


فى آية 4ه وکونه آرحم الراحین فى الآية ۱۸۱ ورحته ومنفرته للتائبين فى الاية - 
مه ١‏ وكونه خيرالغافر بن ۱۵۵ وسعة رحته كلشىءومن يكتبها أى بوجبهاطم 157 ١‏ 
(۱۱) أسماء الله الحسني ودعاژه بها والاطاد فيها وهو نص الآية ۱۸۰ وف .. 


تفسيرها حفيق ماورد من هذه الاسماء ف القران وحديث 2 إن لله لسعه ولسعاث .. 


اما » الح رص ١۳٤ج )٩‏ 


- الم بذ کرش تضرعاً وخيغة سرآوجهرا وكونهغذاءالإيمان و بعبادته‎ )1١( 


ولد حه واب جود لهوحده وهو ف الاتن اللئن خمال ما السورة 6 وه ۲۰ 


۱ 


سا 


( الاعراف . س  )۷‏ ماجاء فى القرآن ونبينا سل وال 
الباب الثانى 

الوحى والكتب والرسالة والرسل وفیه ۳ فصول فیپا ۲۶ أصلا اه مسألة 

¥ ماماء قيربا بأد القرآدء # 

(۱) إنزال القرآن علىخاتم الرسل عد وك للانذار به وذكرى للهؤمنين وهو 
فى الابة الأولى من السورة » وفيها هى الرسول أن يكون فى صدره حرج منه 

(۲) أمرالمؤمنين باتباع ا مزل الیهم من ربهم وهو القرآن وأن لايتيعوا من 
دونه أولياء وهو الآية الثانية» و بیان أنهم إذالمرؤمنوا به فلا برجى أن يؤمنوا 
بكثاب غيره » کاقال فى آخر الأية ۱۸١‏ ( فأی حديث بعده یمنون ۶) 

» وصفه آعالی للقران أنه فصله على ع هدى ورحة انوم يؤمنون‎ (e) 
وهو نص الاية ۱ه‎ 

(5) بیانه تعالى لما سیکون عند تیان تأویل القرآن أى ظوور صدقه بوقوع 
ما اخير وقوعه‌عی‌آمر الغيب ؛ وهو أن لذين تسوه م يؤمنوا به فى الدنيا بومتون 
يومئذ و يشبدون یم الرسل بانیم جاءواباق و یتمنون الشفعاء أو الرد إلى الدنيا 
ليعملوا غير ما كانوا بع لون » وعو فى الآية ؟ه 

(ه) ولابة الله ارسوله بانزال الكتاب عليه فى الآية و١‏ 

(3) الامر بالاسماع لقراءة القرا نوالا نصات له رجاءالرهة سماعه والامتداءبه 

ماماء فا نماصا بنیینا (ص) » 

(۷) قوله تعالى فى الا ية الاولی (فلا يكن فی‌صدرله حرج منه ) أىالكتاب 
هو هى عن ضيق الصدر بعظمةالقرآن ء وجلال الأمر الذى أنزل لاجله : وشدة 
وقم سلطانه فى القلب او عن ضيقه عشقة الانذار به والتصدى لهداية جميع 
البشرء وقد غلب علیهمالشرلك والضلال ء أو عا یتوق‌من شدة معارضة الکفار 
وعدوا نهم - وقيل هو دعاء ؛وقيلهو حک منه تمالی عضمونة(راجم ص۰۳ ۳ج۸) 


)٩ باجا ی الاعراف بان نیا ولاق ۰ سر جع‎ a 


(۸) آمره تعالى له بأن یعتز بأنة هو وليه وناصرمو باه تعالى یتولی الصالین 
فلا خوف على أتياعه من اضطهاد السکنار هم » وهو فى الاية 153 وقد ذکرت 
فى سألة أخرى . 

() قوله تعالى فى الآية :۱۸ الل 06 بصاحبهم من جنة ) الآآية 
وهی تغنيد لرمى بعض مشرکی مكة ات مله بالمنون» نی أن التشكر ام 
فى حله مكلا من أخلاقه وهديه وسيرته 5 جاء به من العم والحدى ينقى أن يكون 
+ ل أدتى مس من الجنون كا زعوا » فا عليهم إلا أن يتتكروا ( راجم 
تسیرها ق ص 40۳ج ٩‏ ) 

)0 بیان أنه مت ل مط عل عل الساعة آیان‌مرساها ومتى تقوم ۶ بل هومن 
عل الغيب انخاص بالله زمالی وذلك نص الآية ۱۸۷ 

(۱۱) بیان أنه صلوات الله وسلامه عليه لا لاک لنقه_ أى ولا اغیره 
الاوی - تنما ولا 2 - إلا مامكنه اله مته بتسخير الاسیاب من الاعسال 
الاختیار بة 3 وبيان ا أنه لا بعل الغيب 07 ويد بالدليل الحسى والءةلى ءوذالك قوله 
تعالى ( ۱۸۸ قل لا أملاك لنفسى تنما ولا ضرا إلا ماشاء الله ولو كنت أعل الغيب 
لاستكثرت من اير وما مستى السوء إن أنا إلا نذير و بشير لقوميؤمنون) راجع 
تفسيرها فى صفحة 9۰۷ 7 ٩‏ 

(۱۲) بيانصموم إعثته وتمولرسالته یلام والشعوب ومهم أهل الكتاب 
والشم‌ادة له تیم بدل عليه ق الآبة الاو حدق ينول (شتر به )فهويدل 
عن ااعموم » وکذلك الطاب العام دهده الا مر باتبأع النأس 2 ازل المم من 
دعم وهو القرآن المذكور فى الآية الأأولى . والنص ف ارساله إلى أهل الکتاب 
قوله تعالى فيمن يكتب هم رحته (۱۵۷ الذين يتبعون الرسول النی الأمى الذى 
ود ونه مکتو بأ عندهق التوراوالاجیل) الح وقد بينا فى تنسيرها نصوص التوراة 
وال یل الشار إلبها فما( ص ۲۳۰ -- ۲۹۹ ج ٩‏ تفسیر) 


وأما اانص الصريح فى موم الرسالة هو قوله تعالى )۱۸ قل با اا 1 باس 
MT‏ ۹ امم لالةة EK‏ ال ترا ها 1 و الآات 


(الاعرافښ ۷) الرسالة العامة والرسل, o‏ 


۷۵ ۲۹ ۳۱ وما مدها ن انات اقرع العام :ولكن هذا كله مشترك بين أمة 
خام النبيين وأمم 0 قله »و صرح منه فى الاشتراك العام ماترى فى أول 
الكلام فى الرسالة العامة 


ماود فى الرسال” العام والرسل 
(۱۳) بعثة الرسل الى جميع نی آدم فى قوله تعالی (۳۵ يابنى آدم ما نینک 
رسل منک بقصون‌علیک آياتى) الم و يدل على إرساهم إلىالامر الختلمة تولهتعالی 
(۳:؟ من قر ية أهلكناها ) الى آخر الابة اتخامسسة. فلمراد بالقرى الكثيرة آم 
الرسل تدلیل ما ده 
) 1 ( سؤاله اارسل وم القيامة عن التملیب غ وسوال الامم عن الاحابة وهو 
نص الا بة الخامسة 

۱۰ ( حزاء نی آدم عل اتباع اسل وطاعمم وعلى تكذيمهم ایام واستکبارم 
عن اتباعهم وهو الأنين وم ۳۹ 

(۱3) وظيفة ارسل تبيخ رسالات ريهم: لش 4 ج و اندارا : فولا وعللاء وهو 
صريح فی الابات ٩۳9۰۲۰۱:‏ و۱۸۸ 

ىا ( اول مادعا اليه الرسل الوحيك الألوهية بالا دسمادة اش وحده واقی 
عبادة إله غيره 3 3 هو صر بح ف الایات ۵۵4و ۰ ۷۳۷و ۸۵ 

(۱۸) ىء الرسل بالبينات من الله تمالى وهی‌تشمل الآيات الكونية والمجج 
المقلية کا ترى ف‌الایات ۱۳وههو۱۰۳وه ۱۰۸9۱۰۷9۱۰ 

(۱۵) الایات الکونية التي أيد الله تعالى بها رسله هی حجة فر على لام وهی 
غير مقتضية للاعان اقتضاء عقلیا ولا ملجة اليه طيعا مولو كانت مقتضية له قطمأ 
أو مملجئة اليه طيماً لا تخاف عنباء واكان خلاف مقتفی التسکلیف المبنى على 
الاختيارء اللا لاستحق جز روڪن ری ققصة موسق مع فرعون وقومة 
من هذه السورة وغيرها أن السحرة قد آمنوا |ٍعانا بقینیا على 5 > وأنالجاهيرمن 


وده الوا عل كفرع ء رلک الله تما براق سوره الغل أنه لما جاتب الابة 


1 الایات الكو تة و العاة ( تسیر ج )٩‏ 
الكبرىةالوا ابا لسحرمبین ( ۱::۲۷وجحووا بها واستیقننها أتفسبمظلنا وعلوا ) 
أى عاندوا موسی عليه السلام عتادا باظهار الکفر بها فى الظاهر مم استیقانها فى 
الباطل»وان سیب هذا ابمحود هو ان والعلو والکر باء فى الارض وهذا وصف 
فرعون وملئه أى كيار رجال دولته ا ن المعلوم أن سائر الشعب کان مستذلا ‏ 
وهو مقلد لارؤساء هله » وقد صدتهم فى وم إن موسی ساحر و إن السحرة كانوا 
متواطتین معه » ولذلاك أظيروا الإعان به لأجل إخراج فرعون ورجال دولته من 
مصر والقتم بکبر یاه الملك بدلا منرم . کا تدل عليه آبات آخری ولو فهم جپور 
الشعب مزالا بات مافم موا لآمن 5 آمثوا الا بکن‌لدبه من عدو العلو والكبر باء 
ما يصرفه عن الإعان » ولا شّك أن السحرة کالوا ا کرم منزلة فى الدولة من سائر 
الشعب ولكن كراءتهم ل تكن بالغة درجة العظمة والعلو المائمة لصاحبها من تركها 
لأجل الق . وقد ام التبیین َه ,أن چاه وة ندوته الكبرى عامية 
لامعو بة قى فم دلالما ۳ ولا خاصى على أنه أبده فى زمتهيمدداً أ بات كونية 

(۲۰) نصيحة الرسل لام وأعرم باحق والفضيلة ونهمهم عن ضدهما كافى 
الابات اللو وكوغ باو ۱ 

(۲۱)شیهة الم على الرسل التىأئارت تعجهم واستنکارم هی کون مدعی 
الرسالة رجلا مثلهم ای الآية 1 

(9؟) انام الکفار رسل الله بالسحر كا قعل قرعون والملاً من قومه باتهام 
موسي فالآية ١‏ لاوما يليها من الا.بات فى قصة سحرة المصر بين مع موسی. وهی 
شبهة جميم أقوام الرسل على ایام من جيث إن كلا منهما أمر غر يب لا يعرفون 
سببه »ومن خطأ المتكامين‌التفرقة بين الممجزة والسحر باختلاف حال‌الاشخاص 
وقد عقدنا فى تفسير الابات فصلا فى حقيقة السحر وأتواعه لا مجد القاری» مثله 
فى شىء من تفاسيرنا وكتبنا الكلامية دوهو فى ص 4۵ - مج ه > 

(۲۳) عقاب الام على تكذيب الرسل وهو فى الایات :۷۸۷۳2۹ و٤۸‏ 
۳۱ ۱۳۲/۱۹ 


E r E rL SEE RRR O A EE‏ يت 


(الاعراف - س ۷) عالم الاخرة والیت والجزاء Y۷‏ 
قصة موسی مع فرعون وقومه وسحرته من آي ۱۰۳ إلى ۱۳۷ وقصته مع قومه 
وحدم من ۱۳۸ ب ۱۷۱ وفیها من العبر والثوائد ماذ كر بعضه فى أبواب من 
هذه الللاصة وبق ماسبب نالا و انزال غيرها سن قاد ما غو 
٠‏ هذه السورة ککونها من أخيار الذيب الأضية الدالة على کون القرا نو واش 
تعالى ( ۱۱ : 2٩‏ تنك من أنياء الغیب توحيبا ی كت قلأت 7 
قومك من قبل هذا ) وکونها تسلية لنبی معا بلاق من اعراض الشرکن 
رآذام وتئیت اقلبه فى التبوض بأعباء الرسالة » کا قال تعالى ( ۱۱ : 0 
نقص عليك من أنساء الرسل مانثبت به فؤادك  )‏ وکونها موعظة وذ كرى 

للنؤمنين » ؟ا قال تعالى فى تتمة هذه الا ية ( وموعظة وذكرى للمؤمنين ) وكونها 
عهرة عامةللعقلاء من المؤمنين والکافر بن‌الستمدین للاعتبار کاقال‌تمالی (۱۱۱:۱۲ 
تقد کان فى قصصهم عبرة لأولى الألباب ) وغير ذلك مما ستفصله إن شاء الله 


0 2 ۰ 2 3 . 0 
عاك تسیر سورة هود . ققد طال تسیر هده السورة جدا- . 


الباب الثالث 


عام الرّرة والبعث والجراء 
(وفيه ۱۲ صلا) 


( الاصل الأول ) البعث والاعادة فى الا خرة وهو قوله تعالى فى الا بة ۷۵ 
ز متھا تخرجون ) وفى ۲۹ ( کا بدأ 5 تمودون ) وفيه دليلعلى إمكان البعثلا نه 
کانید. أو آهون على البدی» بداهةء فكيف وهوالقادرعلی كلثىء بده و اعادة 
على سوأء ب وفی الآية ۰۷ تشبیه اخراج الموتى باخراج النبات من‌الا رض‌الينة 
.بعد انزال الطر علیها. وهذا التشبيه بتضمن‌البرهان الواضح على قدرة الله تعالى 
-على إحياء الموتى بعد فناء أجسادم » وقد أطلنا قى تفسیرها الكلام فى السنالة 


)٩ لا خر والیمت وا خزاء (تغسير ۰ج‎ ۱ oA 


بن زر العلمية المتعلقة بالعلوم العقلية والكونية ( فتراجع فيص 2۸۱-2۷۰ 25 : 
( الاصل الثالى ) وزن الأعال بوم القيامة وترتيب الخزاء على ثقل الموازين 
وخا وهو فى الا بتين الثامنة والتاسعة ۱ 
(الاصل الثالث ) موال اارسل فى ال خرة عن التبليغ وأثره وسوال الام 
عن إجابةا الرسل وهوق الا ية السادسة 
( الاصل الرابع ) کون الجزاء بالعمل وجزاء المكذبين المستكير بنوالجرمين.. 
والظالین ودخول ل الام من الانس وان فى النار ولمن بعضهم بمضاًء وشتکوی . 
لعضهم فن اضلال بعض والدعاء عليهم إعضاعفةالعذاب و وعاورهق ذاك : راجم 
الا بات SIF"‏ ۱۷ ۱۷۵۹ 
" (الاصلاتلامسی ) جراء المتقين امصاحین‌فیالا ية ۳۰ وجراء الذين آمتوا 
وعاوا الصالحات و ایراننة وحاهم ومقام فیها وذلاك فى الا يتين ۷عو۳: -. 
ومن ذلاك نوله تمالی فى الزينة والطیمات من الرؤق من الا .2 .۳۲ ( قل هی للذين . 
آمنوا فى الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة ) , 
/ الاصل‌السادس ) إقامة أهلالجنةالحجةعى أهل النارق قوله تعالی ( ±۳ وتادى.. 
أحماب اج نة ت اب النار أن أن قوجدتا زا ۳۹ قبل وجدم ماوعد رب 
3 + قالوا ۱ م )الم وفى تفسيرها بیان لا فی‌صناعات‌عذا العصرمی إزالة الاستيعاد 
والاستغراب من محاور الناس مع عد + السافات Jers‏ را اجم‌ص +۲ :ج۸تفسیر 1 
( الاصل السابع ) الحجاب بين أهل الجنة وأعل التار ها يذكرم بضلاام). 
ولسطيمهم على ام تراسا ریالم اف اهر 
فی الانيا وغرورهم ابأموالم الم وهو فى الابات ده هو ۱ 
/ الأصل الثامن ). نداء أصحاب النار أصحاب اللنة ( ا 7 
الماء أوعا رزقک الله ) وجواب آهل الجنة لل فى الایة مه : 


) الأصلالتاسع) اعتراف اهل النارق الا 5 ر «صدق الرسل وتوم الشههاء. 
ليشفعوا 2 3 ۲ و الرد ال الذنيا ليعماوا غير الذى كانوا هملون 3 وحم ا :لعالی .. 
عليهم بأنهم خسروا أنقسهم وضل pre‏ ما كانوأ يترون من القوا | ل ان من أكانوا 


1 


#۷ 


( الاعزاف : س ۷ ) أصول التشریع فى السورة - انعارع للدین هو ال ۵۳0۵ 
ی کب وف SH‏ نوی یط کح افیا و 


بدعونهم فی الدنیا سیشفمون ذم عند الله . وهو فى الآية( ۰۳ ) 
( الاصل الماشر )الدعاء تخیر الاخرة مع الدنیا وهو ماوردفی دعاء موسی عليه 
السلام من قول الله تعالى حكاية عنه ( ۱۵۹ واکتب لنافى هذه الدنيا حسنة 
وف الآخزة ) فهو موافق لماورد فى القرآن تشر يعا هذه الأمة > فقاية دين الله على 
ألسنة جيم سعادة الدارين كا نری بيانه فى الستة 5 من الباب السادس ٠‏ 
( الا صل الخادى عشر ) صنة أهل جم ) ۱۷۹ ولقد ذرأنا نم نم كثيرا من 
الجن والإنس م قلوب لایفقیون بها ) الح » 2 تنسيرنا لما من العلم رک 71 
جد مثله فى شير ولاف کناب 7 خر س فراجعه رص ۱۸ج 4 
ش ) الأصل الثالى عشر) مسألة قيامالساعة وكونها تأي بغتة وش الام AY‏ 


وق تفسيرها مباحث مسائل مبتكرة فى آشراطها ( راجع ص21 - ۰۰۷ )٩‏ 
الباب الرابع 


ز الأصل الأول) بیان ان شارع الدين هو الله تعالی ا فى الاية الثانية من 
السورة » وتقدم فى الباب الأول من هذه الللاصة » وهناك قد ذكر من حيث إنه. 
حق الرب شبحاته وتعالى » ويد كر هنا من حيث إنه الأصل ,الأول من اصول 
الأحكام التشريعية. والمراد بشرع ادن والتشر يع الدينى مایمب اتباعه وجويا 
دينيا على أنه قربة ثاب فاعله ویعاقب تارکه فى الا خرة . وأما القشر يع الدنیوی 
الذى يحتاج إليه الناس فى مصالهم الدنيويةفقد أذن الله تعالی به فى الإسلام 
للرسرل ولا ولو الأأمر من المسامين» كا بيناه بالتفصيل لواسع فى تغسير قوله تعالی 
( ؛ :ده بايا الذين آمنوا أطيموا الله وأطيمو الرسول وأولى الأمر منك ) 
واشترط فىهذا الاذن أن برد ما تنازعوا فيه عن ثىء إلى اله ورسوله بالرجوع إلى 
الكتاب وإلى الرسول فى عوده » وإلى لته من بعده »کا هو صرح بقية الاب 


مم بیان علته | راجم تغسپرها فى ص ۰ سب ۲ ه تغسير ) 


۰ . تمظمالقرآن لهأ العم ب تجرعه للتقليد ‏ (تضسیر.جه) 


( الأصل الثالى ) محري التقلميد ف الدنوالاخذ فيه بآراء البشر» وهو نص 
النهى فى الا بة الثانية ا على الام تیم ماأنزل إلى الناس من 7 وهو 
( ولا تتبعوامن دونه أولياء )وقد صرح بذللت الفسرون. ومن النصوص ف بطلانه 
الانکار على احتجاج المشبركين به فى الا ة ( ۲۸ واذا فعلو! فاحشة قالو وجدتا 
غ ناوا شأمرنا نامها) الا ية 0 راجم تسیرها ی ص ۲۷۳ ج۸) وال ,۱۷۳2 

(الأصل الثالث ) تعظيم شأن النظر المقلى والتفک ر لتحصيل العلم عأ يجب 
الاعان بهومعرفة 4 ابات ان لله وسئنه فى خلقه وفضلهعی عباده » من ذلك ۳1 تعالى 
فى اة ۳( وأن تشركوا بالل مالم يعزل به سلطانا ) السلطان البرهان » فتقبید 
محر الشرك بانتفائه تعظيم لشأته .ومنه قوله فى آخر الا بة ۱44 (أفلا تمتلون 3) 
وسیذکرفی الأصل الرأبع. ومنهتولهتعالى بمد ضرب المثل للمكذيين باناتهم نآ يقجب 
( فاقصص القصص لملیم یتفکرون ) ومنه قوله فى الآبة 18 ( أولم یتفکروا ۶ 
مايصاحيهم من جنة) وفى الا : به مها( آو وم ينظروا فى ملكوت السموات والآرض 
وماخلقاللّهمن شی«) اه سوالا: بها الجامسةفى هذا المعنىقولهتعالى (۱۷۹ ولقدذرانا 
لجنم كثيرا من الجن والانس‌طم قلوب لأيمقوون يها عوهم أعين لایبصرون بهاء 
وط م آذان لا لسمعون با اولتك كالاتعام بلعم أصل » أو[ م الغافلون ) وهی 
شاملة لانظرالعةلى! محض و کل ماکان مصدرءالرو ی والسماع وهما آعرو کترمصادرالع 

(الأصل الرايم ) تعظيم شأن 3 الشامل للم النقلى وهو ما أنزل الله من 
الكتاب والكة » وما بينه به رسول سل من سنة » وال الستفاد من الس 
والعقل » والمراد من العلل هنا متعلق المصدر وهو المعلومات » فقارق ماقبله . ومن 
الا بات فىذلت قوله ا الا وة ۲۷ (أتقولون على الله مالا تعلدون )وقوله ىآخر 
لا ۳۹( کذات تفصل الا بات لقوم يعلمون )وهى من النوع الثاى لان موضوع 
الا بة مسألة الا مر بالكل م ن الطیبات ويالزينة والانكارعلى «ن‌حرمهما وهی من 
مسائل ع الاجماع والصاط البشرية ا فصلناه فى تفسبرعا ( راجم (Ag‏ 
وقوله تعالىى آخرآية جم القى بينقيها أنواع الحرمات العامة ( (وانة شركرا با 


مام عمرل يه سلطاناوآن تقولوا عن نما تعلبون السلطان البرهان - وقوله تعالى. 


# 


۰ 


( الاعرا: س )۷‏ الآمر بالزنة وأكلالطييات وإنكار تحرعبا ۵۷۱ 


فى آخر آبة ۱۳۰ ( ولکن آکارم لايءلمون ) وهو ف زعم آل فرعونوخرافاتهم أن 


مأبناهم من المسنات والخيرات فهو حق لهم وآن مابناهم من‌السیتات فهر بشوم 
ودی وقومه وتطيرم هم وال 1 نو عنم هنأ اهو الم سكن الله فى طم اع الدشر 
والاساب والمسبيات فى ال ما وقوله آمالی 2 کا 7 و بيخ موسی (ع ۹ ( 
قومه على مطاليتهم إياه بأن يمل هم اما کلالة الذين رأوم ا ف آصنام 

هم ۰ 8 خر الاية ۱۳۸( ! نج قوم هاون ) وما علل به المي یلین لیتین 
لعدهاء فیذه حامعة لبيان فضل الل النةلى والعل م العقلى و دم الجهل ما ام » فان 
موی (ع . م) علل دلوم ولا له 0 بعلة دينية عقلية . فر جم 
تسيردنق ( ص ۱۱۵-۱۰۵ ج ٩‏ ) وقوله مالىق الا 2 ۱۱5۵ 1 بوخذعلهم 
ميثاق‌الكتاب أن لایقولوا على الله إلا الح ودرسوا مافیه ) وهو من العلل التقلى 
ولكنه أيد بقل فى تم الآية بقوله ( فلا تعقلون ) ۱ 

فهذه الشواهد و هذا الأصل وما قبله الم بدة بأضعافها فى السور آلاخری 
تشت تعظ يم القران لك ن التفكر والنظر والاستدلال لتحصيل العمل باللّه وشرا كمه 
المنزلة و بسننه وآياته ی خلقه ولممة على عباده - وتعظيم شأن جيم ااعلوم النافمة 
من تقلية وعقلية وهی حجة على نقص أل اطهل بها . 

( الاصلان انمجامس والسادس ) آعی الناس داش زيلتهم عنداكل مسجد 
بل کل و والشرب من‌الطیبات السنلذات ؛ والان‌کار على من‌حرم زينة الى 


آخرج لباده والطیمات من الرزق » و بان أ ا حی لاد ر نآ من و افیا لیاةالد نیا ولا 


وبالذات ید عدم الاعتداء والاسراف فيهاء و ان شار کرم غیرھ فما لوم فضل 
1 لاباستحقاقهم وبا تنكون خالصة مم فى الاخرة» وذات اص الا بتین۳۱و۳۷ 
وهذان الاصلان ها الركنان اللذان يقوم عايهما بناء الحضارة بعلومپا وقنونها 
«صناءاتها و إظهارها ی هذا الكون م سين الله تمالىواياته وأسرار صنعه الدالة 
على نوحیده وقدرته وحكته و إحساته على عباده - وها البطلان لاساس الديانة 
البرمية من حمل مقصد الدين تعذیب النفس وحرماتهامنالزيتة واللذة » وقلام 


فى ذلكالتصارى وا تدعوا الرهبانبة لاحل و ۳ عندحدتقلیدم فی الدنيا حی 


۲ آنواع احرمات و أصول الفضائل فى لقران ‏ (تفسير .ج *) 


زعوا أن دار ام فى الا خرة خالية مناللذات الس دية ولیس فیبا إلا انعم 
الروحالي » خلا لبعض تصربحات الامجیل من شرب ار فى اللسکوت وكون 
الصائمين و الجياع والمطاش من أجل البر لشمعون هنالاك 

ولا كان الغلو فى الدين كغيره من أمور البشر بقوی الاستمداد لاق دض 
ااناس من كل أمة دا بعض الصدابة البالغین ١‏ فى العيادة بتر 9 ل اللحوم وھ 
بعضهم الاختصاء ء التي ل يه عن ذلاكوعن المالعفیالمراوة «نری شأنهم 
(لاتحرمواطييات ما أحل الله 35 ولاتعتدوا) الایات من‌سورة المائدة وهی عع 
ماهنا » ول عنم ذلك كله بعض مساى المتصوفة من الغلو فى ترك الز ونةوالطيبات » 
وضار الجاهلون يكنهالاسلام يعدو ناماو فى ذلك هو السكالالدين ء واهلدمن أولياء 
الله امقر بين ء و إن کنو جاهلين خرافيين . و یراجم مافی تنسيرنا لا یتین من 
الاحكاموالمسك والفوائد» ومنها مالم يكن يخطر بال أحدمنمفسر يدا المتقدمين. 
رحب الله تعالى ( ص ۳۹۵-۳۰۹ ج م) 

١‏ ( الاصل الساد لع ) دا یه ة الناس بالق والعدل به وقدوصف له تعالی بذك 
خيارقوم موسى عليه السلام فى 1 به ۱۵۹ وغیار أمة عد و : فى الا ۱۸۱ 
فهدا من صول دين الله العامة ى جميع شرائعه . والحق هو الام الثابت النحقق 
فى الشرع إن كانشرعيا » وف إلواقم ونفس الآمر إن کان أمراً وجوديا ء والعدل 
ما ری به الق من غير ميل إلى طرف من الطرفين أو الأطرا ف المتتازعة 'فيه 
0 به . و بدخل فىهذا الاصل الدعوة إلىالمق وألير والامر بالمروف 
والنغى عن امك والتضحية العامة واتخاصة والاصلاح بين الناس 

وم تالا مر باسل او يأ سک الا بو (هاق لأمرريىبالقسط)- 
وهذا حوالاصل العام جيم الا حکام بين الناس كا قلتعالیف‌سورةالنساءلدنية 
إذ ضار للامة حك ودولة ( وإذا حكتم بين التاس أن حكوا بالمدل ) وق سورة 
النساء والمائدة آیات أخرى دوجوب عوم المدل وااساواة فيهيين الوم والکافر 
والبر والفاحروالفتی والغقير والقر يب واليعيد » وقدتقدم تمع تسيرها . قن‌حری. 


العدل بغير محاباة وعرف مكانه څک به کان حا کا بسک الله تعالی‌من غيرحاجة إلى 


(الاعر اف . س ۷ ) آات الله ونه فى الخلق والتکوین ۰ ۵۷۳ 
نص خاص فى الشر بعة به » فان وجد النص كانت الثقة بالعدل أنم بل لاحاجةمع 
النص إلى الاجنهاد کا أن الاجمهاد الخالف للنص اتلاص أو للعدل العام ياطل .. 

(الأصل الثامن ) حصر أنواع الحرمات الدينية العامة فى قوله تعالى (۳۳ 
قل إماحرم ری الفواحش ما ظور منها وما بطن والام والبغى بغير الاق » وأن 
نشرکوا بالله مالم ينزل به سلطانا » وأن تقولوا على الله مالا تعلمون ) براجع بيا 
وجه الحصر فى تتسيرها ( ص +۳۹ -- 4١١‏ ج ۸ ) 

( الاصل التاسع ) بیان أصول الفضائل ال دبيةوالتشر بعية الجامعة بأوجز 
عبارة معجزة فى قوله تعالى ( ١5‏ خذالعفو واء می بالعرف واعرض‌عن الجاهلين) 
غیراجم تفسيرهاأ من آخر ص ٩۳۳‏ -- 5۳۹ 3 ۹ 

فى آیات الق وس فى النلي, والکاو یہہ 
(وفیه ۱6 أصلا) 

(۱) خاق الله السموات والارض فى ستة أيام واستواؤه على عرشه ونظام 
الايل والمپار ولسخير الشمس والقدر والنجوم ا » وكون اللحلى والأمر له 
وحده » وذلك فى الآية 4ه وهی تتضمن الترغيب فى علمی الفلك وافرافية 
الطبيعية دون عل التنجيم انظرافی » وقد بلغ أعل الغرب من ال بذلات مالو ذكر 
أبسطه وأ بموه عن الغرابة فى غير هذا العصر لقالفيه أذى العقلاء إنه منهذيان 
حابن 3 أو بل الحشاشين 03 ولا ود ع أدل على عظمة الخالق وقدرته وسمة 
عامه ودقة حكته مر ن ع لفات »وقدکان قومناالعرب‌فی عهد حضارتهم الاسلامية 

الدشر ؛ ¢4 فصاره! أجهلوم به 

6 خلق اله الریام والطر واحباژه الأرض 3 واخراجه ا فين 
وضدهودذلك ق الآينين ۷ ومەه ودلات بتضمن القرغیب فى | بسئن ال تعالى 
فى هذه الخلوقات ء کا قلناه فما قبله لآن فى الم بذلك كله من معرفة ابات الله 
+ كال صفاته ما يعطىمتأملهاليقين فى الاعان إذا قصده و يغدق عليه نعمهالتى من 


6 ۷ استعداد الشر والشياطين وعلاقة عضوم بض ( تفس . ج ( 


عليه 55 و مده‌لشکر‌ها فتجتمع له بذلك سعادة الدارن 3 وقد انسعتعلوم بعض. 


البشر بذلك فاستحوذوا على أ كثر خيرات الآرض ف بلادم و بلاد الجاهلين با 
الذين أضاع الجهل علمهم دنيام ودینیم بالتبع لها 
(۳) خلق الله الناس من نفس واحدة وخلق زوجها منها ايسكن الم‌او إعداد 
الزوجين الذ کر وال ثى اتناسل كاف الاية ۱۸۹ وفىقصةجنة آدم ومعصيتهوو بته 
من الآيات 5١-ه؟؛ءض‏ صفاتالنشأةالبشر ية واستعدادهاوحاافی‌سکنی‌الارض 
(4) تفضيل الله تمالی للانسان على من فى الأرض جما كا أفاده قوله تعالى 


)060 0 حلقنا 6 ثم صورنا 5 » ثم قلنا لللانکة اسحدوا لادم فسجدوا إلا 
بلیس ۸ Kj‏ من الساحدين ) و بيان هته المأ له بالتفصيلى فى :سیرسورة البقرة. 


لا 5 سح ۷ 01 ارد WH‏ 2 آدم الط وله فا والتصر مخ ے2 باجم لادم حلیفة 


فی الارض : وق باب التأويل هنالاك سبح طویل للاستاذ الامام رحه الله تعالى 


لسيقه إليه أحد في لعل فیراجم فى الجرء الأولم هذا التفسير 
م جع من 


) م( خلق « فى آدم مدیدن لمعرفة اه تمالی و اشهادالر با ابام على أتفسهماً 4 


ارم وشهادمهم ذلك عقتضى فط رتم » ومأمتحوه من الق والفكرء وححتهتهالى. 
علهم بذلات کا فى الآ ينين ۱۷۳۱۷۲ فيراجم تسیر ھا( ی ص۳۸ - ۹4۰4 


وکذا خلقهم مسته‌دینلاشر لاوما یمهم ن ترا فات کنیا قالش ری وال با ۷۹۰ 


(5) ضر ب الئل لاختلاف استعدادالبشرا من أ یروا والیر والثموعلامة. 
کل متهم افسهمء كومهم بمرفون بمارهم ء وذات‌توله تعالی(۵۷ والبلدالطيب يخرج نباته. 


١‏ بادن ريه والذىاخث لا مخرح الانکدا) عوفيه إرشاد إلى طاب معر فهالثى 3 رو 


ومعرقة الأأثر عصذره » فيه دليل على انی الا شیاه يا وطييا 3 ودا وردنا . 
و بو بده حديتث د ألنا سمعادن کمادن الذهب والفضة »| وهوق!اصحاح وغيرها 
)۲ الکلام ف بلیس وهو الشيطان وعداوته لا دم وامتناهه من السجود 


له ووسوسته له ولزوجه بالاغرأء بال‌صية بال کل من الشجرة وعاقبة ذلك . وهو 


فى الا با e‏ 58 وکونه م ن المنظر ين إلى بوم القامه 


(م) عداو ابلشن والشياطين. 7 ن اسله لی آدموتز ی الشر وال 


© 


( الاغزاف : س۷ ) احال الامم وکون آلدین سیب سعادة الدراين ۵۷۵ 


واغرام بالفساد والماعی ب حكة دلك » وهی فى الایات YAS‏ — ۲۷۲۲ 
وحذبرم منه فى الأية 1 مم بیان أنه راهم هو وقبیله من حیت لايرو مم > 

٩ (‏ ) نزغ الشيطان للانسان ومقاومته بالاستعاذة بلله تعالىوكون المتقين إذا 
مسهم طائف منه تذکروا فاذا هم مبعمرون لا تطول عفانم فیغرهم وسواسه وذللك. 
فى الایتعن ۲۰۰ -- ۲۰۲ . 

١‏ ۷۰ ( دبان أن الشياطين أؤلناء للمجرمينالذين لايؤمنونمن بنى ادم‌وهوق 
فاصلة الأية ۷ وبيان أن أخوان الشياطينمن نی آدم‌عکتون الشیاطین‌منأنفسيم 
بمدم تقوام فهم عدوم فى الغى ولا بقصرون فيه » وذلك نص الأية ۲۰۷ . 

قد سيق الکلام فى تفسيريا هذا على مباحث الشیاطین وا لجن عدة مواضع 
قد أحلنا عليها فى تقسیر آيات الاعراف وزدنا على ذلاك عقد فصل استطرادىق 
حكة خلق الله تمالی املق » واستعداد الشيطان والبشر لاشر . فيراجم فى( ص 
۷۰ ۳۵ جم ). 

(١1)منةالل‏ على البشر بتمكينهم ف الارض وتسهيل أسباب ال مايش لم كا الا 32 

ومن الشكر الوا جب له تعالى على ذلك طلب سهة ال باستعمار الارض ووسائ ل المعانش 

( ۱۲ ) منة الله على الیش بالقياس والزينة ا فى الا ية ١‏ وراجم فى ذلك 
الأصلين ه ود من الباب الرابع من هذه الللاصة . 

( ۱۳ ) صفات شرار البشر المستحقين لبم ومالزین هبل | استمال عقوطم 
وحواسهم فما خلقت لجل من اقتباس من العل والمكة ‏ وذلك نص الا ية ۱۷۹ 
وذكرت ق أصل الجزاء فى الا خرة ( وهو ۱۱ من الباب الثالث ) وفتمظم شأن 
النظر والتفکر لتحصيل الل ( وهو الآصل ٣‏ من الياب 4 ) . 


( 14 ) آینه تعالى ونعمه على بنى إسرائيل » وتراجع فی قصبة موسی معهم . 


۱ سنن الله تعالى قى الاجتاع والعمران البشبری ( تسود ۰ج 
الباب السات تر 
ف ا الت تعالى فى الرجماع وال یراہ المٹری 


‌ وفيه ۷ صول ) 

)١(‏ إهلاك لله الام م بظلمپا لنفسها ولغيرهاء کا فى الایتین ٣و٤‏ ومصداقه 
فى لو ق ادم الذى هو 00 الیشر بة وجمله تعالى المعصية بالا كلمن الشجرةظفاً 
نةس ف الاية ۱۵ واعتراف !دم وحواء فى دعاء توبنهما بذلاك فى قوفا ( رسا 
ظلمنا أنقسنا ) وبأن شأن المصية من الا فراد أن تغغر بالتوبة فینی‌عن‌عقایبا وهو 
خسران النفسكا فى قوظها ( وإن م تغفرلناوتر جنا لنكونن من ناسر بن)ء وأماخسارة 
لام فهى إضاعة استقلاها وساطان أمة أخرى عليبا تستذها . وجل ذوت أن 
العقوبة أثر طبیعی لازم ناعمل » وأن ذنوب الم لاب من العقاب ع ايها لد نياقبل 
الآخرة » وأماظل الأفرادوعقاببم عليهفى الآخرةفيراجمفى الا صل من الباب الثالث 

( ۲ ) بیان أن للأم آجالا لانتقدمولا تتأخرعن أسبابها التاقنضتها الستن ٠‏ 
الإلمية العامة » وهو نص الا ية ۳۵ وکونبا إذا كانت جاهلة.بنهالسان توخذ بغتة 
وعلى غذلة ليلا أو نهارً كا يؤخد من ال یات 4ه ١١١‏ وهفه الا پات وردت فى 
عقاب الام الو عانست اارسل وکان اا وما للا اهاد رفسي لنا ق 
زا التفسير أن العقاب الإلهى للا فراد وللا م م توعان ( آحدها ) العقاب عا توعد 
تعالی به على مخالفة رسله ومعاندم » وهومن ا لعقاب الحكام رام على . مخالفة 

شرائم مهم وقوا قوانينها ونظمها ( وتانیهما) العقاب الذی‌هوأثرطبیعیللجرام»وهو 
من قبیل مازعاقب به المريض على عاامة اض طمیبه فیمعاطتهله من | ية والاقتصار 
على کنا من الغذاء'. والتزام کذا من الدواء ( راجم ص »مج ۷ تضسیر). 
(*) ابتلاء الله الم 5 والضراء تارة و بضدها من اارخاه والنعاه تأرة 
آخری » فاما أن متیر بذاك فیکون تربية ها وإما أن لغبى وتغفل فيكون ملک لما 
کا فی الا یات 4 وما بمدها ما تقدم الکلام عليه فى السنة الثانية من وجه آخر 


( الاعراف . س ۷ ) نة الله ف الارض واستخلاف الامم نیا ۵۷۷ 


سيم 


(4) بیانآنالاعان عا دما الله اليه والتقوىف العمل بشرعة فعلاوترکا سيب 
اجماعى طبيعى لسعة بركات ااسماء والأرض وخیرانم! على الأمة ‏ فى قوله تمالی 
٩٩ (‏ ولوأن أهل القرى منوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من الدماء والأرض ) 
وهو موأفق لایات أخرى فى سور أخرى ( منها ) الاية ۳۲ من سورة هود (۱۱) 
والابات ۲۷-۳ ۱من‌سیاق ببان‌سننه مالف النشأة البشر بةءن سورقطه ومتلاقی 
الایات : 15١‏ من سورة أو وال ات۷94 نسورة اجن بمدهاوغيرها » وتد 
بیناوجه اتف التفسير والمنار ومن .یمم التقوی‌واختلافرا باختلاف» واضههامن 
Ss‏ رس ن‌النار) 

(ه ) اسندراجه تعالى لد واجرمین واملاژه لم ۾ فی الانین ۱۸۳ 
۰۶ و وهو فى معنى ماسيقه من به 2 ۳۹ ال 5 بدئویبا ومن سنة أبتلامها 
بالحسنات والسيئاتء فان من لايعتير بذلاث ولا يقر بي لعي عل دنه ولابرجمعنه 
وذ وب لام لابد من العقاب عليها_- راجم تسیر الأبتينى ص ٩:۹9:9۱‏ 
ففيه بیان هذه السنة مو ضا 
(<) سنة الله نی ارث الارض واستخلای ال ۰ ۾ فيها والاستيلاء 5 
على الم والشعوب . ققد بين الله مال لنا فى قصة «وسى مع قومه رن وطأة 
فرعون وقومه اشتدت تلى بني إسراثيل » وصرح ,وجوب الاستمرار على تقتيل 
نايم واستحياء نسامهم لأجل أن تنقرض الأمة بعد استذلاالمن ببق من النساء 
ال أن ينقرض الرجال وما ازدادوا إلا ذلا وخنوعا ‏ وم مثات الالوف - کا هو 
شأن الشعوب الجاهلة المستضعفة؛ولكن الله تمای ای رسوله مومی أنعتاخذلك 
الأ باس من لوهم شو : لأعان عا حکاه عنه وله 7 ۱ قالموسى لقومة استعینوا 
الله واصیروا > إن الأرض لله نورنها من نشاء من عماده والعاقية للمتقين ) أى 
ہیں لم أن الأرض ) ليست رهن تصرف اللوك والد ول بقدرمم الذاتية ندرم لم 
و إا هی لله » وله سبحانه وتمالی سنة فى سايها من قوم وجعلها ار لقوم آخرین 
عحض مشيئته وسلطأنه » ومدار هذه السئة على أن العاقبة فى التنازع بين الام 
على الأرض التى تعيش فما أو تستعمرها للمتقين + أى الذين مقون أسباب 


( تفسين ار از 


ا كم ( (۳۷ ( '(الخزء اتام( 


4 ۱ حال انعمو ب !1 ستضيفة مع مع تأهر رما اليوم سی ج ۱ 


الضمف واعاذلان والملاك لبس من روح الله والتخاذل والتنازع والقساد فى 
وا بالق 100 لون اتی ھا | و لسار ماتتوی 4 1 0 م م نالاخلاق 


والصهرعل‌الکاره 


شاه أ لاجماع وقواد اروب 


ندة ی الان اکم وق مع ای اها قرله لای من سورة 


ما سيه علماء الماع د شع۱" ماح او مثل 


۱ بالل علد 2 اذل ااشویر ق سو ور اار + (۱۳ + معن السماءماء 


إلى قوله ‏ غاا عب جفاء » وأما ماينقع ااناس فيمكث فى الأرض ) 


یب أن ترى پیش الشعوب الاسلامية المستضعفة فى هذا العصر 


اساچ لاسا 


ل hi‏ من SE‏ وعر با ل من حياتها الملية والقومية عا 


ری من فة دیاز يليا دزمان موأز بن الساقد ن عليما في القوی المادية والالية 


3 ا 
e‏ جيلا متا سنة اكه ف الى الم ساق هلا لاه 
ج4 فى الى ينوا , 


رق رول وقر مه 3 ۱ ایل وگهره م 3 وش 


رجحان قری ساگ پا عا يها دقرم إبأها > وش هذا العصر من العبر التار ية 
تسقوط عض الدول القوية مالا يقلعن العبرة ۾ بأحداث تارج القديم 

ثم بين لنا آمالی د اة التالية ال الأية (ه؟) أن موسی ايه السلام 
شكا له قرمه | بذاء فرعون وقومه م قبل یه و بعده لسو ام فذ کر هم ماعنده 
باعلالك ر بهم مدرم وأستخلافیم ف فى الارض الوعودین بها لیختبرم 


قاطا ر یف بعماه ول 6 و یکین شات ملکمد سلطا على <سب علبمالذى اصلح 


د الارش 1 هايا بأو سراف لظو ها افصبله تعالی لیا وك ذلا ف آنا أخرىمنها 


ف افسادم يله اعمال ( ۱۷ > وقضينا إلى با اي إسرائيل فى الكتاب لتفسدن 


ق الارض) إل و 1 3 الثامئة 


م 


ثم بين ا تعالى فى ا 
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(۷) إن ستة الله 


۸۰ سنة الله فى واری الامم وحالهم. اليوم ( نقسیر : ج )٩‏ 


ذلك » وذات قوله تعالى (۱۰۰ ول بهد الذينيرثون الأرضءن بعد أعلها أن لو 
نشاء أصبنام 3 prs‏ واطبع على قاو et‏ م لابسممون ) وکنا تری الین وروا 
مالك السلمین متعظین ععنى هذه الآية من بض الوجره فهم على كثرة دنويم 
بان انساد المقاگد والاخلاقوسلب الاموال بتحرون أن يكون غل ېم دون ظلل 
كم أهل البلاد ادن أضاعوها » وعتوطم تبحث داكا فی الآأسباب الج 
أن تكون سیا لسلا مم لأجل اتقائها » وا رآذاهم مرهدة معريخة 4 لاستاع کل 


خبر ماو تی بأمرهارا. ر اهايا وشؤون الطامعين فما حا 7 امهم 1 سيوم إاها 


وقد قلنا فى تغسير هذه الاية : قد كان ينبقى لمسمین رعذا تام ۳ 
عند الله عز وجل أن يتقوه سای باتقاء كل ماقصه عام من ذاوب أل م الی 
هلك امن كان قبلهم » وزال ملكهم » ودالت إسبيما الدولة لأعدائهم اخ 
ما نزاه فی ص ۳۰ و ٣ج۹‏ 

هذا مافتح اه به علینا من أصول وأمهات هداية هذه السورة الجليلة 
مراجعنها المرة بعد المرة » مروا على الایات بالنقار ؛ ولو أعدنا قراءتا عم قراءة 
تنسيرها بالتدبر لظهر انا أكثر من ذلكءو ما أردنا التلخيص : ونسأله تعالى أن 
يجبعلها هى وسائ ركتابه الجيد حجة لنالاعلينا »و يوفق أمتنا لارجوع إلى الاهتداء 
به بالتوبة إلیه ‏ تاب أبوم وأمهم علمهما السلام 


میں اه 


قد وقم غطأ فى عدد یات هذه السورة بالاسمة إلى عدد المصحف املديد 
الذى طیعته المكوية المصر 3 والفرق دهم 31 وأحدة من اول السورة إد عدت 
فيه ) ااص 1 و نمدها ای توافقتا عرددو من الا ۷۱۹ ای آخر السورة ۳ 
وقد اعتمدنا فى شواهد خلاصة السورة على عدد الصحف لا التفس_ير لانتا 
استنطناها من ممأ جعة لصحف یه غالبا 5 فليم ونا وتذو كنك صاحمة 


شواهد التفسير 


سورة الا نفال 
- ۸ - 


( دف السورة الثامنة فى از مدد ووضءت موضم السالمة من السبع الطول 
مع م أنها من دای وی دون ان الق تلى الطولء لما سيألى . وعده vo ll‏ 
5 الکو و۷۹ فى اخچازي , ۷۷ فی الشابى ) 

سورة لا نفال مدنية كلها ا 6 روی عن الحسن وعكرمة وجار بن زيد وعطاء 

عبد الله بن الزبير و زید. بن ثابت . وقال أبن عباس :نبا نزات فى بدرء وؤ 

لفظ تلات سورة بدر » وقيل إنها مدنية إلا آية ( ٠٤‏ يا أيها البی حسبك الله ومن 

اتبعك من المؤمنين ) فد ررى البزار عن ابن عباس أنها نزلت لا سل عر بن 

امطاب (رض) فملى هذا وضعت فى سورة الا نفال وقرئت مم یانما الق نزلت 

فى الت ر بض على القتال فى غروة بدر اناسيتها لمقام . وروی عن مقائل استتناه 
قله 00 ۰ و إذ عكر بك الذین کفروا وا ) الاب لان موضوعها ائار قرإش 

كي قبيل اجر ة» بل فى یلالقی خرج فیها رسول الله ا مع صاحبه 

7 0 ى الله عنه مصد المجرة وباتا فى الغار ۽ وهذا استنباط من المعنى 
وقد صح عر 00 الأية نفسها نزات فى المدينسة . وزاد بعضهم عنه 

استئناء خس آیات أخرى بعد هذه الاية أى إلى الآية ۳0 للممنى الذى ذک لاء 

اننا وعو ا أن موضوعها حال كفار قر يش فى مكة وهذا لابقتفی نزوطا فى مکت» 

بل ذک اش بمارسوله بعد اطحرة د .کل مانزل مد خروم الب مهاجرا 1 فو مدای 
ووجه »ناسینها لسورة الاعراف : آنبافی بیان حال خانم الرسلین س 

دو مه وسورة الأعراة ف هبينة وال اشر الرسل م مع أقواميم » هلا ی 

وهناك تناسب خاصس بين عدة آيات »ن السورتین بقوی هذا التناسب » ولکته 

أ 


7 کون ی مزه ۳ لممارنه ما لان مكل هذا الاتماق ف عض 


لا دص 
لي 


ا دلو ق کو 


9 


رو لدف 5 5 


له تما ا ولا موص ملا الا غوا ص 


Aas ۲ 3 


3 
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س ا كد من هذا زوو ار جا 3 ام نم لولس ! 


فى اطول ھ. سپ 5 ھا لما فتم الله رد 5 


لف 
م کی بان » 
۳ 


من رد ۱ 
0 الا اه فالا طولی مج 


ما ی | 35؟ به ف الثأائة نتأما اه كلام السعوطی 


۸ مباحث فى ر تیب السور ( تفس اج )۹٩‏ 


0 الآ لوسى ) «وأقول قد من الله تمالی‌عبل‌هذا العيد الحتير الم عن يهعلى 
هذا المولى الجليل ء واد له تمالی على ذلك حرث آوقفنی سمحانه علىوجه مناسية 


هذه السورة لما قبلها وهو ١‏ یمین ذلك» 95 مادکره من عدم‌التوقیف ف هذا الوضع 
فى غابة البعد كا پفهم ما قدمناه فى المقدمات » وسوال اطبر وجواب ان رى 
الله تعالى عنهما ليسائصا فی ذلك هرما ذكره عليه الرجة فى أول الامور التى فتح 
اللہ تعالى بها عليه غير ملاثم بظاهره ظاهر سوال اذهر رذى الله تعالى عنه حيت 
أذ أن إسقان سای ان المخراض ایض عق يفاد ماخ اف را 
ادماه د ن أن يوس سابعة ! السيع الول ليس أء ۳ ۳۹ عليه »بل هو كوأ لماهد 
وان جبير ورواية عنابن عباس ریا تعالى ہما »وف رواية عند اغاک آنها 
الكيف > وذهب جماعة 5 قال فى إتقانه _الىأن السيممطول أيطا البفرتوآن ها 
براءة »واقتصر ابن الأثير فى النبابة على هذا 

وعن بعضهم أن السابعة الانقال و براءة بناء على القول بأنهما سورة واحدة 
وقد ذکر ذلك المیروز آپادی فى تاموسه » وما کر من الا م ر الشسانی يغنى عنه 
ما علل به عمان رضى اه تعالى عنه ء فقد أخرج 5-6 فی ناسیته عنه آنهقال : 
كانت الانتال , و بر ءة يدعيان فى زمن ول اه ا لي القر دنتون فلذلات حعلم‌ما 
فى السبع الطول »وما ذكره من »راعاة الفواع فى المناسبسة غير مطرد ان اجن 
والكافرون والإخلاص مفتتحات بقل مع الفصل بعدة سور بين الأولى والثانيية 
والفصل بسورتين بين الثانية والثالثة » و بعد هذا کله لامخلو ما کر معن نظر € 
لايمخنى على المتأمل فتأمل . ام ماذكره الالوسى رجه الل تعالى 

وأكول : إن جواب عنان لابن عباس رضى ان عنما هو کا رواه جد 
7 السئن الثلاثة » وأبن حبان والجاع « کان رسول الله وليه ينزل عایسه 
ااسور دوات‌العدد» فك کان إذا نزلعليه الشیء دعا من كان يكتب قول : ضموا 
مؤلاء الا یات ف السورة التىيذكر فیها کذا وكذا . وکانت ال ننال من أوائل 
مانزل بالدينة وکانت براعة من ۳1 ر القران زولا وكانت قصنها شدیهة بقصئها . 


وجنات 01 نپا e‏ بض رسولالله (ص) ) ون لز با پا مها أجا اذك ر نت 


بیمپمامولآ کتب بینم ماسطر م الله ار جن ارم » ووضم‌مانی السیع الطول »اه 
0 هذه الرواية 5 السمبقى إلى أن ترتيب جیم السور توقینی 
ی جل © إلا الانفال وبراءة » ووافته السيوطى . ورد عليه أنه 
0 أن يرتب النبی دس جم السور إلا الانفال وبراءة » وقد صح انه 
َيل كان رتاو القرآن كله فى رمان على جبر يل عليه السلام مرة واحدة من 
کل عام ۵۶ كان العام الزیتوفی‌فبه عارضه بالقران مر تين »قا بن كان يضم عانين 
الدورتسن ف 5 راه # التحقيق أن ضما 1 موضه‌هما توقیفی و إن قت عهان 
1 تسه وليلا ذلك امارضه اطيور ۳ لأقشوه فيه عند کناب القر آن کا روى 
عن ان عياس بعد سنين من جمه ونشره فى الاقطار 
وهذا اخدیث‌قال‌القر‌ذی حسولانرفه إلامن حدیثعوف (بنأنى جميلة) 
عن ب ید الفارسى عن أبن عداسءو يزيد الفاربی‌هدا غير مشپوراختاموا فيههل 
هو يزيد بن هر مز أوغيرهة والصحیح أنه غیره» روي عن اين عراس وح عن 
عنه ین زياد وكانكانيهوعن الحجاج بن‌بوسف فى أمرالمصاحف. وسل عنه یی 
ابن معين فل يعرف » وقال أبو حاتم لا باس به . اه ملخصا من ت#ذيب التذيب 
فیل مذا | الرجل لا يصح أن تكون روابته القى انفرد ہا ما يفف به فى 


“رتيب القرآن التوا ابر . 
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أ صل مد م ن النقل 55 هنح وسر ایا بادة عن الواجب ومندصلاة اتف 


تال لاعن : الما هر لد ١‏ 
ل ارا ع ل عو العف 


ف' لكن اختلفت العبارة عنه لاختسلای 


5 1 ۳ 3 3 2 o ETE a 
اذه آدا اعت نگ اه أف را به يقال غنيمة »و ادا أعتير کو نه مه ميل‎ 


1 ۰ ۰ از‎ O #٤ 
من غير 0 چوس شا له نھوم مەن دشهام حي العدوموا لصو وص‎ IMAN 


رصم 1 


۳ تسم كل ماحصل ٠‏ تما تعب كان و مور تعسو باستحا بسا مستحقاق 


3 5 5 2 ۲ ۲ 
7 الظر کان رااان ماعطا الالسأن قبل الس مذ من حم لةالغنيمةءوقيل 


0 الوك تن الانتال ) الي 


a 
أن تا ۳۹ ل وهو الفى» 3 56 ماقف سل من المتاع قمل ان‎ A هو ماص‎ 


تسم الختا" 3 . وعل هذا جاو 


والعنی يسالونك أيها الرسول عن ال نفال ان هى ۶ ألاشبان ام للمشيخة ۶ 


آم لامباحر بن أم لل نصار ا قل ال نفال ‏ والرسول که أىق للم الانفال لل شک 


ا اضر ۳ 5 2 مزا 
دا مجه ولار سول اويا توس ل ال تعالى . وقد فسا موز بالسواء i‏ 


نا ان 9 دک 5000 


00 ی 1 2 7 
و التتازع عع و سا افیا لسورتمضارذاشولاسا فی حال ارب علإواص احواذات بینم د 


م7 


۱ صر‎ ١ 
وم اا واأصلة الى بنج بر بط مسج‎ ale ای أصلحوا تهس‎ 


لاحم بکون ! بالوفاق ۽ والتعاور: و والواساة وترك 


أصل الا طاق على الاتصال 


رفن 5 قال ( لقد 7 تقطم بيس © ) ب يعبر عن هاوالر ابطة 
3 


کر ہے وألس:4ه باصا - ذات این فيو واج 
- 


e‏ نفد مب 0 وی اشورسوله 


۶ 
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ر ان لاه باه عو دال ومین ل اجره 


۵۸۸ الاعان إستلزم الطاعة وصفتكه ) اسار 5 3 A‏ ( 


النجاة فى الآخرة والفوز بثوابباء و إطاع ف اجنهاده فى أمر الدنيا التعلق بالصاط 
العامة ولا سما ارب منحيث إنه الامام القادالمام فخاائته اخلال بالنظام العام 
و إفضامإل الفوضی الت لاتقو ممها للامة قائمة ٠‏ فهذه الطاعة واجبة شرما کل وی 
إلا أنها معقولة المعنى ؛ ققد أمره اله تعالى فى تنفيذ أحكامه و إدارته عشاورةاللأمة 
کا تقدم‌فی‌سورة كل عمرآن» وأشركمعه فىهذه الطاعة أولى مرکا تقد فسورة 
النساء » وسيأفي كيف راجعه بضیم فی هذه الغزوة المفصلة أحكامها ف هده 
السورة ورجه عن دأيه مله إلى الرأى الذى ظیرصوابه » ولكن اللأمر الاخير 
لايد أن يكون هم کا شایده مق غروة 3 أحدة فی اروج من المدينة 2 أو اليقاء فيها. 
فلا انتبت ۳۳ وعزم ع ی رای شيو راجموه ال عل ا وروقد 
یا هذا مع حكته فى تفسير ( وشاورهم فى الآمر اذا عزمت فتوكل عل الله) 
وتری فى تلك السورةكيف كانت مخالفة الرماة اه ب سبباً فی‌ظهورالعده على 
المسلمين » فراجم تفسير (أو ل اأصابتك مصيبةقد أبن مثلايها قم ألىهذا #قلهر 
من عند أنفسكم ) فی ص ۲۷ اجزء الرابع 
ولآئمة المسلمين منهم من حق الطاعة فى تنفیذ الشرع و إدارة الا مور العامة 
وقيادة اند ماکان له متا مقي سدم تمصي ة اق هان »و مشاورة وی 


الأمر کا تقدم تفصیله فىتفسير (طیع وال وأطیماالرسولء وی الا مرمنک)الا بة 


ثم قال تعالى * نکم مؤمنين € آی أمتثلوا الا وامر الثلائة فان الاعان 
نمی ذلك كلهء لن اله تعالى أوجيه والوْم ن الله غير المرتاب وعده ووعیده 
يكون له سائق من تفسه إلى طاعته إلا أن يعرض له مایغلبه عليها أحیانامن ثورة 
شهوة أو سورة غضب » ثم لابلبث أن بنيء إلى أمر الله و يقرب اليه ما عرض له 
ا تقدم فى تفسير ( اما التو بة على الله الذين يعملون السوء مجهلة ثم ينو بون من 
قريب ) ال » لم وصف الله المؤمنين عا يدل على هذا و يثبته فقال : 


$ عا الومنو ¥ اما اللؤمنون الذينإذاة 5 راه وجاتفاو e‏ که هحلسا نغ ةلبيان حال 
المؤمنينالذين ن بسن ق شرط یال له ية قبلاشآب‌من النتویو إصلاحذات البين ق‌الامة 
وطاعة الله » + ورسوله على قاعدج ا |3 کرت إذا أعيد ذكم هام رة 3 ونعبن الاولى 


( الاقال . س ۸ ) وجل قلوب المؤمنين د د تر اش 6/۵ 


ان حال المؤمنين 1 هلى الاعان طلقا ليم مه أن لكك الأمور اأ كلانه هى 

تعض ۳1 ألم 3 وقد ان صق اميم الصيغة ة الصر ای مخاطب 5 من بعلم ذلك او 
رل نله العام بد الذى لاینکره وهی ل «le!‏ 5 یمه مام القن الشیخ عیدالقاهر 

رصم نخس صفات 

: الصفة الأولى ) قوله ( ألنين إذا ذكر الله وجلت قاوہم ) قال الراغب‎ ١ 
الوجل استشمار اطوف. مى ءالجمل القلب شعربه بالغمل» وعبر غيره عنه بالفزع‎ 
واشوف 0 وی یه فرح داعم 1 ودلات 8 اندوف توقع و ف ااسنقرل قد‎ 
لصحيه شعور الا والفزع > وقد مارقه اضعفةأو لاعتقاد بعد اجله ءالوجلوالعرع‎ 
oY: ۱۵( أخض مه ,وی سور الحجر من حوار راهم مع صَيفُه المنكرين‎ 
الوا لاوجل ( ا »وق سورة الونن ف صفة المؤمنين‎ or قال منک وحلون‎ 
الشفقین من خشية دمم ( ۲۳ : ۱+ والذين يؤتون »انوا وقاومم وجل ا إلى‎ 
لعل الصاح وهو المذل والمطاءوق فى سورقاطج‎ U دمم راجعون) 131 وحل هناءةترن‎ 
مام وبشر اغبتین۳۵الن إذاذکر اهو جات قلوم مه والصابر ين عل عم‎ ۲۲( 
ا تمال »ولاس للوجلد کی‎ a وال ی الصلاة وما رزقنامم شفقون) وهی ععیی‎ 


شير هدم الا سفق م می الوجل قا ا تهالفزع وشعور أعفوف ا بالقاب ءوقد 


بکون هذا انلوف من العاقبة الجهولة ء وفد يكون من الاجلال ۳1 »وقد روى 
عن شمر بن حوشب عن أم الدرداء :الوجل فى التلب کاحتراق السعفة ءياشهربن 
حوشب» | اما مهد له قشعربرة #فلت بلى» قالت تب لَه فان الدعاء إستجاب عند 
ذلاك . وعن نابت المنالی: قال قالفلان اي لأعلم متى بستجاب‌لی؛قالوا ومن أبن 
لك ذلك ؟ قال : إذا آقشعر جلدى : ووجل قلي » وفاضت عننای ؛ فذلك حين 
يستجاب لى. وعن عائشة (رض ) قالت« ماالوجل فى القلب الا کشرمة السعفة» 
فاد وجل أحد؟ فایدع عند ذلك > السعفة بالتحريك وا 75 السعف وهو جر بد 
النخل إذا موی بسم نشيش » شعت نه أمالمؤنين وأم الدرداء شعور الوجل 
| بالقلب من ع ذکر الله فیخنق له 

والراد بذك له ذك القلب امظمته وسلطانه وجلاله أو لوڪ عدم ووعده > 


5 م 5 و 
م لا واعظم دک اللسان مم الغا ترتيل التران بالتدير ه : 


۴ ۳ ١ 
مر‎ 1 2 5 eer ئ هم ها - م8 ۲ يمه ف‎ « 
#سجهی ۱ دی مرا :4 ار وج فصن‎ ٤ الله 5 مر‎ ١ صا مود 2 اللو‎ 
HUH. i ۰ ۰۱1 م‎ 3 1 
وتشعر حلدمء ثن خص ال هنا باأوعيد ضفر ذأ وخا أن الوجحلى‎ 


Sa‏ نلان خوف المذاپ» وک ۳ الق 9 اه و وجل مین مهار زو عشمند 
رأ وله تعالى 


« هر بائه ی و ساعلانه نو سول دان هر ۵ , مما أممائة واه ول 


و ع اده العاماء, 1 ) وز 


1 
ل رایمه جاشع! EE‏ عن شه ۹ لله « و لک $ تال 0 
ET‏ 1 
سكرون؟؟ هرات أ یی لا إله الاه عام | لغيب وال شاد هو اارجره 
۰ ۶ 
کید مثل هذا الوجل عند وصف حر ودک اتساپ واطراه. واعا يأخد مثل 


و EES‏ دامن با وم اهر بعص الا لا اظ اور ا شعوز ۳۹ ۹ 


اها وین قله تعالى فى سو رة الرمد ڑ۳ :۲۹ 


لین امو وطن تلویرم بذک الله الا وذ 0 لله تعن القاوب) فیفان أن بيغا 


تدارضا وان لب ل اتفه ۳1 Ana‏ تعمل ھن على د 5 الو ود وال جر عل در الوعيد » 


ولا تعارض فى اللقيقة ولا تناف ی کل من الوعد والوسی. وصفات الال وذ کر 
1 > ل ل 00 

آیات الله تعالى فى الانفس وا “اقا اطمئئان #قلوب بالاعان أله تعالى والثقة عا 
عنده من » وغير ذلك ما انی اسب 2 حله إن ش ء الله تعالی : ولا £ تضرم 


س الوجل فى لقاب کتلاوة کلام أرب ع : ۲۲ اه تول جسن 
الحديثت 9 مسا شا مد قي تقسعر مله جلودالذین شون لضم 3 تلن جلودم 
3 م لد 5 »ذلاك هدو ىأ لله يبدى به من لشاء عدمن ن‌بضالی اش ناه . نهاد) 

( الصفة الثانية ) قول تما 3 دا ل eS‏ 5 4 زأدهم إعانا 3¥ أى إذا 
تام عم آواته امد على خام أنبياق مله زادهم إعانا ۳ يقينافى الاذعان 
وقوة فى الأطءئنان» وسعة فى العردان »ونشاطا فى الاعال » ديطلق الاعان فى 


عرف الشرع على تدوع الملل والاعتقاد والعمل عويجية وعی على کل مہ مهما والقرائن 


( الاقان (A.‏ شحقیق زءادة الاعان بثلاوة الق أن ۵8۱ 


8 تمن اراد ۵ وفع وواه الیخاری ومسل فى کتاب الإمان من صم جروا شواهد 
هس م3 ,ذارت » ده ن ابا أحادي ثأق ل الا مان المنجى فالا خر توحديث «الاعان 
لضعة وسیریون شعية 5-0 ها شرادة أثلالله الاالله» بأد نأعا إماطة الاذی ‏ عن 


الاريق » فة حمل عض اناس زيادة الا ان على زيادة العمل اللازم له » 


5 ۲ 
۱ 


0 د le a‏ 8 ۲ باد ماشعای ت الا le‏ نألذىفسر و بالتصديق القطع « وای 


۱ 
ا 


الاعان القلى قنك بريد 0 . نفص أيضا . فان ابراهم ولي کن موّمنا بأحياء ۹ 
59 0 دعأه أن داد کف ها 0 قال 75 تور .یلو سکن ایعامان قلی) 
۰ 


0 لا اطلق‌قوةه الام برگاعن ع 


E5 


ز يدعبىماد؛ ونفمن ا 
ارتنی > کرم الله وجهه :ار کشت اطیجاب مأأزددت شتا .وهذا أقوىمن الاعان 


أن بالتقنداإذى 1 قال بهاذ ۳3 رون نإذا وأذق ,اطق وكان كينا 0 


بالبرهان وه وأقو ى من! 
والمل التفصيلى فى الاعان أقوى وأ كل من الم الاجمالى ممثال ذلك آن‌الامان 


جرد اه تعالى لا کل إلا ععرقة أنواع الشرك الظاهر والياطن الق تدافسه 


شا 


5 
5 000 


او تناق عله وبا دا هه و خی مر ن دلاب ال »مق ورد فى اتدعاء الأثور « الهم 
أ ك رك تاو 9 ا ء وأستشفر ترك لمالا ُعا عم »رواداينحبان 
ولتم الترمذى ادر !لام صول اد و بملیو وغیر من حديث ألى بكر (ض)رضعفه 
ان بیان ن واا قیرح 4 غیر اوه من مدع لتوحيد و ناطق تکام الاخلاص رعو 
العيك غيرالله بدعرا ئە مم الله أومن د ون ا و«الدعاء‌هو العبادة» روا دهد الیخاری‌نی 
الدب الفرد اب السئن الثر بعة وغيرم منحديثالنمانين بشير مرفوعا 
ومثل آخر : مر ن أن أ 1 تعالى عاما حيطا بالملومات » وحكة قام مانظام 
الاأرض والسموات » ورحهة رسعت جع الخلوتات ء وكان عامه مين أجائيا 
وسأاته أن سین للك شواعده فى الق لجز عنها س لا ورن إعأنه باعاندی 
العم التفصيللى بسن الشف الکائنات وعائب صنمه فيها على انو الذی جری‌شلیه 
العلامة احق ان 0 فى کتابه تفصیل النشأتين والامام او حامد فی كتاب 
التفكر من الاحياء » وقد السعت معارف البشر ذه السكن والاأسرار ف ۳ 


نوع من أنياع 0 عر فوأ متها مالم يكن خط عشر م‌شاره لاحدس عاماء 


5 1-9 ۰ قق زنادة الأعان الاو ة القرآن ( تفسير داج 6 


الفرون تهالية » ومن کلام العلماء فى ذلك قول الواحدى عن عامة 0 العم :إن من 
كانت الدلائل عندماً كثر وأقوىكان |ٍعانه از ب . وقال الکرشی‌ان‌تفس ا 
بقمل القوة ء وهی التى عبر عنما بالزيادة للفرق المميز بين 0 ال تساه وأر باب 
المكاشفات و رقم نآنوادالا مة. وضرب الغئ الى مئلالتغاوتقوة الا انوسائر نواع 5 
خن برف شمح إنسان فى السدفة ؛ 3 براه بعد وضوح ح الاسفارعلی سد فلا دیز صا نان 
ثم باه فى ور الشمس ؛ تائيه عفهل يكون علمه دعل هذه ال حوال واسدا؟ 
وحلة القول : أن زيادة الامان ثابتة بنص هذه الا بة وآيات أخرى كقوله 
تعالى فى سورة آل عمران فى وصف الذين استجانوا لله والرسول إذ دعام إلى 
القتال بعد ما أصابيم القرح فى غزوة أحد ( ۱۲۳۰۳ الذين قال هم الناس : أن 
الذاس قد جوا ( 8 فاخشوم ء فزادم انا وقالواحسینا اللهونمرالوكيل) وفی-عناه 
توله تعالى فى سورة الا اب [ ۴ ۲۷ ولأ ری المؤمنون ن ال حراب قالوا هذا 
ما وعدا الله ورسوله » وصدق الله ورسوله . ومازادم إلا إاناوتسلما ) وعطف 
التسليم على الاعان هنا بيو يد کون المراد به | يان ‌القلب لاالعمل » وفی معناه قوله 
تعالى فى أول سورة القتح (مع :: هو الذى لزل السكينة فى قلوب الومنین 
ليزذادوا |عانا مع انیم ) فهو إعان القلب ا هو التبادر . وأما آیتا أواخر 
التوية( ٩‏ : ۱۲۵ و۱۲5 ) وآية سورة المدثر ( ۳۱:۷۶) فا يحتمل أن کون 
زيادة الاعان فیها ز يادة متعاقة ما نزل من القرا ن على أن البخاری استدل بابق 
التو بة وأمتاطماعلیز بادة الایعان ف‌القاوب »عليه جهور السلف. بلک‌الاجاع 
عليه الشافعی وأحمدو ابو عبیدکا ذكرهالحافظ ابن كثيرىتفسيره. قن المجب بعد 
هذا أن تتقل هذوة لبعض العلماء أنكر فيها زيادة الإعان بالعنى المصدرى لشيبة 
نظر يدعو مجملمذهما هلدصاحبهفیه تقلیدا»وتژو لالا بات‌والاحادیث لا جلهتأو بلا 
( الصفة الثالثة ) قوله تعالى 96 وعلى ربمم بتوکاون 4 أى بتوکلون على 
ر بهم وحدهء لایتوکاون‌علی غيره ولا يفوضون أمورم إلى سواه عز وجل كا أده 


ترکیب اخ . وعن ان عماس قال : لا برجون غيره . والتوكل أعلى قامات 
التوحید » فان 52 کان موقنا أن زر به هو المدبر لا وره وآمور الا كلها ۱ عكن 


( الانتال س. م ) التوكل اقتضاوژه العمل بالاسباب . اقامة الصلاة ‏ ۳٩۵و‏ 


DESE SE EERE “+‏ تک ممست 


5 ۳ و ۱ 
أن ل ا ما 


"۳ غيره » وأا کان من ن الملوم من وت لعي والعقل 


9 اسان کیا اخشيار با که الله العمل 4 وأن یامن با نه عازی 


ل خيرا فخير وان شرا فشر .. وحب على الا اسان أن لسعی ق تدبر 


أمور ١‏ تسب ماعشه من سكن ألله عالق نظام الاسیاب وأرتساطها بالمسبيات 


ستقدا أن الاسباب مايعقل منبا تالا سان والايمقل ۸ تكن اسباا إلا بتسخير 
2 2 ا 5 . ٠.‏ 5 00 
EE‏ امال lila EG‏ تاستم‌اطرا ور دصر ره الذی سخرهاوجملما أسماباوتلمه 


ا ۱ تور 1 
دلات , ۳۳ م سرف زه سما 20 1 


5 1 3 0 5 
مدعو قما بطلبه منه » واما ترك الاسياب وتنكي سنن الله تعالى فى 


بط ۱ ۴ 
داسك وکا“ د حول باللد دجمل بذبنه وجهل لسفته الق احيرا 


اه لد 0 من ۳ 2 EE‏ أو مالكةه بأن يدول 


5 1 : ۱ 
3 سام وشرا نه ودار سا رة ولا يطلب من عازه شیا » وتان , دیا للاك 


۶ * وا 
1 و را دار جنا ای 1 ۲ 
أو للك ول | تیف اه مدا[ كل وم ما ددم لطعامهم وشم 


> لاف 1۹ اج م امال اعا 2 هذا عصیان ۳ اللا ت التعويل 


ل البه lb‏ خا 


0 


۶ 0 ۰ 
سای الويطلب من ر به آن مدلل سفته 


۲ 
ف 


عة ۳ نتظر ان 


E 2 ta ۳‏ 
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ی ابا‌سورة المقرة ویار / واستعيئوا پالصیر و ءالصلاة 1 ا ٩‏ 4و دم جر 


EEO ۰‏ | 
| صا أن ! قامة ؟ ألصلاة عارة عن اد دا مهو مه كا«لتقصورها 
1 اهر 6م ن‌قبام ور دوع وسعحود وفراءه دک ¢ وقمعناهاوروحها الناطنة 
۲ ع ا 

من حشوم وحصور ف مناحأة ارهن 1 وتدبر واتعاظ تلاو القران 3 ودم ان 


اسار القرآن الک « 2 0 الجزء اننا 


0306 النفقة وفضاما . المؤسون حق الاعان ‏ (اتفسيي: ج5) 


هذه الاقامة هی التى بستفید صاحبها بها ماجءله الله تعالى كر ةللصلاة م الانتهاء. 
عن الفحشاء والنکر وغير ذلك مما يراجع فى مواضعه . 

( الضفة اتخامسة) قوله تعالى +9 وما رزقنام ينفقون € أى وینفتون بعض. 
مارزقهم الله فى وجوه البر من زكاة مفروضة لاقامة دولة الاسلام وغير ذلك من. 
النفقات الواجبة والندو بة للأقربين والمموزين ومصا الأمة . وتقدم تقسیرها: 
فى أولسورة البقرة وفىمواضع أخرى معالتنببه إلى كثرة ماورد فىالكتاب العزيز. 
من جمل الزكاة أو النئقة مقارنةلاصلاةلاهما المبادتان لنانعلیما مدار الاصلایم. 
الزوجى والاجماعى فى اللة » والتعبير بالانفاق أ من التمبیر بازكاة کا علمت . 

أولثك م المؤسنون حما ۳ أى أولثك الو صوفون بتلك الصفات كايا : 
دون سوام من | بتصف بما:الومنون إعانا حقا أو حق الإعان الذى لانقص‌فه - 
أو حقذلكحةا أو حققته حقا » ذلك بأن الإعان حى الإعازهوما أعقب التصديق.. 
الاذعاني فيه ره من أعمال الةلوب والجواريم و بذل المال فى سبيل از وجل. 
وقد مت الصفات التى وصفوا مها كل ذلك حیث تتبعها سائر شعب الایعان » . 
تقول 7 فلان شاعر حقا أو فارسحقا لمن نبغ فى الشعر ولمن كلت فيه صفات. 
الفروسية . روىالطبرانى إسندضعيف يؤثر للميرة عن الحارث مالاك الانصارى 
(رض) أنه می برسول الله (ص)فقال له د کف أصبحت ياحارئة ۶ قال : أصبحت. .. 
مومنا حقا . قال : أنظر ماذا تقول فان لكل شىء حقيقة » فا حقيقة إعانك ۰۶ 
فقال: عزفت نفسى عن الدنياء فسهرت ليلى وأظءأت نهاری :وكا نی أنظر إلى 
عرش إلى بارراً » وكأتى أنظر إلى أهل انة يمزاورون فيها وكا لى أنظر إلى أهل. , 
النار يتضاغون فيها . فقال : يا حارثة عرفت فالزم ثلائا » وروی عن امسن أن.. 
رجلا سأله« أمؤمن أنت ۶ قال الإيعان إإعانان فان كنت تسألنی عن الاعان بالله... 
وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والجنة والنار والبعث وا لناپ فالا مؤمن 
وإن كنت ت تسألنى عن قوله تعالى ( ما او ؤمنون) . فال لاأدرىأنا منهمأم لا» ۰ 

نم بين تعالى جزاء هؤلاء المؤمنين الکلةفقال طم درجات عند ربهم) . 
الدرجات منازل الرفعة وعراق الكرامة وکونها عند الرب تال . 


( الاثقال . .هم ) > تفع تفضيل البشمر بعضهم على بعض در جات 2۹۵ 


وذكره مضافا إلى ضميرم تتبيه إلى عظٍ قدر هذه الدرجات وتكريم لأعلباء فان 


الله تمالی فضل يعض الناس ورفعهم على بعض درجةأو درجات ف الدنياوق الآ خرة 
وعند الرب عر وجل وهذا الأأخير وان كان يكون فى الا خرةفان وصفه بكونه عند 
الرب وباضافة سم الرب إلى اب الدرجات يدل على مزيد رفمة واختصاص 

وإذا أردت أن تفقه معنى الدرجات ف التفاضل بين الناسة:أم ل قول تعالى بعد 
بيان تساوى ألرجال والنساء فى الحقوق ( ولارجال عليون درجة)وهىدرحةالولاية 
العامة والحاصة . وقوله تمالی فى فضل اشحاهدین بأموالم م و نهم على القاعدین 
( 4 : 5 لايستوى القاعدون من المؤمنين غير أولى الضرر وامجاهدون فى سبيل 
الله بأمواهم وأشیم . فضل الله الجاهدين بأمواهم وأنفسهم على القاعديندرجة » 
وکلا وعد الله بالحستى . وفضل الله الجاهدين على القاعدين أجراً عظما ( هه ) 
درجات منه ومغقرة ورحمة وكان الله غفوراً رحما ) وهناجمم بين الدرجة والدرجات 
فقیل:الدرجة تنضيلهم فى الدنيا وقيل متزلتهم عند الله تعالى والدرجات منازهمق 
الجنة . وفی معناه قوله تعالى فى تفضيل الأعان والمجرة والجهاد فى سبيل الله على 
سقاية الحاج من سورة التوبة ( ٩‏ : ۲۰ الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوافی سبي لالله 
بأمواهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك م الفاتزون ) ا الا يتين بعدها . 
وقال تعالى فى بیان التفاوت والبعد بين متبعى رضوانه ومتبعى سخطه‌من‌سورة ال 
عمران ( م درجات عند الله والله بصير عا إعملون ) والظاهر أن العنديةهتاعندية 
ارو الجزاءء لا المكانة لاا محولة على الفریقین . وقال آمالیفیالرسل(۲۵۳:۲ 
تلاك الرسل فضافا بعضهم على عض » منهم من کا كم اللہ ورقع بعضهم درجات ) 
الا بةء قالوا هذه لنبينا مَك » وقال تمالى فى | ع ذكر محاجنه لقومه 
٩ (‏ : ۸ وتلك حجتنا آنیناها إبراهيم على قومه رفع فم درحات من نشاء ) وقالفي 
سياق قصة بوسف مع |خوته عقب ذکر أخذه لاخبه الشقيق منم بوجه شرعی 
( ۱۲: ۷۹ كذلاك کدنا لیوسف ماکان ليأخذ آخاه فى دين اللك الا أن يشاء 
ان » نرفم درجات من نشاء وفوق کل ذى عل عليم ) . 

وقال فی‌درجات الدنیا وحدها وهی آخر آية من سورة الانمام ( ۱۹۷:٩‏ وهو 


الذى جمدي خلائف الأرض درفم n‏ فوق بعض درجات‌لیباوک فما نام » 
إن ربك سریم العقاب وأنه لغفور رحيم ) وقالفىدرجاتالدار الآخرة بعد بيان 


التفاضل فى الرزق بين الكثار مريدى الانيا وحدها والومنین مريدى الا خرة 
( ۱۷ : ۲۱أنظر کف قضلنا (مضهم‌علی (مض‌وللا خرة أ کبردرجات»آ کبرتفضیلا) 

وحملة القول : أن أله خلق البشر متفاوتين فى الاستمداد والمقول والأعال 
واقتفی ذلك بنظام سننه فى خلقه تفضيل بعضهمعل بعض درحات ی الدنياوق 


E ۳ ۱‏ 5 
ألا حرة وك المكانة عند دمم و هه الأخيرة عليا الدرحات وافضلها : 


قارع ل 5000 ساو 00 
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آلق سيقت وصولم ألىدرحة الکال إن كانت كتيرةوما کانمن قم ل لام : 


الاضاقية الي عاسيون 


| تسم لوك باوخ الكال کاماز عن د در نله حجنا 3 


وراك الافضل 01 لى مادو نه ا آخر 3 فوت ئە ضا زعا ال البرا ممكةة أ حياتاءو 


5 


ذلك ها يعبر عنه: عسات الابرار سیثات القرین ؛ ورلف 5 فی اد نة > الک م 


لصف ر4 ألعر رب كل شىء حسن ف ف بابه لاقبح فيه ولا شكوى س 


تقدم ی تغسير فصة المقرة من ن سورپا أن سنة |( قراف و 


ىق 
والوقائم عالفة للمعبود في أساليب الكلام من سردهامرئية کا وقعت » وان 


۱ ( الا نفال ۰ سم) و غزوة بدر وأسلوت ۴ رآن البديع فيا 29۷ 


سبت هنه شاه أنه لاص مه 4 ,لا اسرد د آخبار و أقمة لحا لأن کون ار ار سا 


۷ 


حفوظاً دوعایذ كرمأ بذك مر ذلك لا جل العبرتوالوعظة»و بیان‌الایات واطک الاهية 


ر 5 5 پر 


والأحكام السملية ."سكت قصة المقرة مأ مو موبی لقومه بذعم رة وذ کرفیآخرها 
ساب دلاخلا الترتیب المأ لوف ليف عليه كتقدم الملةعلى .لوا 


والقدمات على چا و لكن اوت الفرآن ابع 1 أبلغ ی بابه 3 بط ھن الاک 
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1۳ دیب كانت #صه عرو يدر اكير ری الو كانت اول مظهر أوعد الله‎ 
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ام ر رسوله والمؤمئين 3 ۳ دالة ثم من كايو ت جر ی الا کمن بذ ر رحا اغنام 6 


الق 5 سامون موم 2 باه من ۳ ع منم 5-5 قرو ساز صفات أأؤءنين 


ان يقيلون<؟ اللهوقسمة 
تلاعم: قارب وغيرها-_ ۳ “فى على ديك شک 


الكامان الذين وعدم ا 


رسولهق الغتامو بالا ۳ 


اا 


E 
اول القصة وهر خر روج ۳ 0 ن بيته فى المدينة وكرأهة فر يق من آلومتین‎ 


1 روحه لاما 1 هد الاعان من الاذعان 


أ اعته » وارضاء. 3 عله داهو ر بهي 


وما م 5 دم لون م 


هذا الشرط ماو ليه “ن در بان حئات المؤمنين دق ا! ۱ دعن 5 و أعمافىهذهالسورة 


عل كثرة احکامها وحكبارفوائدها الروحنةوالاجتماعيه والسياسية واخرية والمالية 


3 


قال مالی > 5 أ خر حلث‌ر بلتم ن منك یاو | انر رقامن المؤمنين الكارهون )8 


أى إن الانغال لله سک فیها بالق وارسوله يقسمها بين من جعل الله لم ال فا 


5 5 ا 5 ۶ 
3 لد به alas‏ که دلاك عض امتنازعين مها 5 والذين کارا رون آم احق‌بها 
باپا » فص کا خراجر بلك إياك من بيتك بالق لاقاء إحدى الطائفتينءن المشركين 


کون تلاك العامة ى الا ق الواقم » وال ان کی من المؤمنين 


53-5 


۱ نسکارهون الات لمحم ند لاقتالء اوله و لغیره م وا سما ب ال ىتملمارأق. 


هذا مار المتيادر من هذا التشسه وقد تن کت اا یرو ایک 


تمسر ين فيها (صعلاعشر وحهاا کفرهامتکافو لە باقر اب و اکن هذ اا قرب وقد 


اسعله الامام او ەر 95 حر بر الطبرىى باعتمار غایته وما کانمن المصلحةفيةوهو 
حق ف تسه لكن الط لا بدل‌علیه » ود که امش یمتا ءل قواعدالاعراب 


#۸« ميدأ خوادث غزوة بدر وخير العير أو اقفر ۳۳ تفسير ج٩)‏ 


ولا الى عام لور 1۷ نات إلا سان ماوق‌من ات وأجمعه روايقعد 
بن إسدق قال : حدثنى ین مسا ل الزهری وعاصیر بن عر بن تتادتوعبد این أى 
بكر و بزید بن رومان عن عروة بن الز بير » وغيرهم من ن عمائنا عن 7 اله بن 
عباس - کل قد حدثني بمض هذا الحديث فاجتمع حد ينم قماسقت من‌حدیتث 
بدر د قالوا لا ع عع رسول اله َو بای سفیان مقبلا من الشام ندب السلین 
إلمهم وقال هذه عير قر يش فیها أمواهم فاخرجوا إليها لمل الله أن بنغل‌کوها 
قانتدب الناس خف بعضهم دثقل بعضهم وذلك أنهم لم بظنوا أن رسول الله 
ا يلتى جر با وكان أ بوسفیان قداستنغر حین دنامن الحجازمن يتجسس الا خبار 
و يسأل من لقى من الرکان تخوفا على أنوال لقان ی مات خب من سفن 
الرکبان أن عدا قد استنفر أصعابه لك ولعيرك » غذر عند ذلك فاستأجر ضحم 
این عمر النغارى فبعثه إلى أهل مكة وأمرء أن ی قر يشا فيستنفرهم إلى أمواهم 
ويخبرهم أن مدا قد عرض ا فى أصابه » فرح ضمفم بن عرو سرا إن 
مک وخرج رسول الله کل فى أصمابه حى بلغ واديا يقال له ذفران » خرج 
منه حى إذا کان مضه رل وتا 0 لش سيره نما عيرم 
فاستشار رسول الله كل الناس وأخبرهم عن قر لش فام از بکر رضى ألشعنه 
فقال فأحسن » ثم قام عمررضی الله عته فقالفأ حسن » ثم قامالمقداد بن عمروفقال 
پارسول الله امض لا أمرك الله به فحن ممك وال لانقول لك کا قالت بنو 
إسرائيل لموسى ( اذهب أنت وربك ققاتلا إناههنا قاعدون ) ولكن ١‏ 
أنت وربك فقاتلا إنا معكا مقاتلون » فوالذى بسك بالق وسرت بنا ل رل 
الغاد-یعنی مدينة الحيشة_لخالا تامعكمن دونه حى تبلقه . فقاللهر سول ال ولاق 
خيراً ودع له بخير» نم قال رسول الله ٍ: أشيروا على أا الناس : و برد 
الانصار » وذلاك.أنهم كاتوا عدد الناس وذلات أنهم حين بايعوه بالعقيةقالوا يارسول 
اله إنا براء من ذمامك حتی تصل إلى دارنا قاذا وصلت إلينا فأنت فى ذمامتا 
تمنعك مما عنم منه أبناءتا ونساءناء وكان رسول الله مش بتخوف أن لاتکون 
الانصار تری علا نضرته إلا من دهمه با مدينة سن عدزه » وأن لیس علیهم آن 


(الانقال . س ۸) مجادلة کار هی القتال للرسول فيه ۵۹۹ 
يسير بهم إلى عدو من غير بلادم . فلما ال رسول الم ذلك قال له سعد 
ابن معاذ : والله لكأ نك تر یدنا يارسول الله ۴ قال : أجل . فقال : قد آمنا بك 
وصدقناكوشهدنا أن ماجت تبه هو الق وأعطيناك عل ذلك عهودنا أدموائيقنا على 

السمع والطاعة » فامض بارسول ان ا أمرك ان به فو الذى بمثئك بالق إن 
:استعرضت نا هذا البحر تخضته تلضتاه معلك مايتخلف منا رجل - » وما 
2 أن ما ق بنا عد ل ' ولعل 
لله بر بك مما متهن بدعينك عفر بتاعلی بركة الله . فسر رسول اله مكاي بقول 
سعد و تشطه ذلك»م قال : سیرواعلی برکة اش وأ بشروا فان اللدقدوعد ی إحدى 

الطائفتين » والله لكا ی الان أنظر إلى مصارع القوم > 

ع مجاداونات فى ات بعد ماتبین € قال بعض العلماء ان هنعالا بةتزلت 
:فى محادقة المشركين انبی كيش فى آمر الدين والتوحيد . وهی بهم أليق » ولکن 
- مأقسلها وما بعدها فى بیان حال الومنین وما كان من هذوات بعضهم التى محصهم 
لله مدها یمین كونها فيهم وفاقا لای جمفر بن جر ير فيه وى رد ذلك القول 
«ومشايعة ان كثير له » وذ کر أن مجاهداً فسر الق هنا بالقتال وكذا ان‌اسحق 
وعلل الجدال فيه بقوله : كراهية لقاء المشركين و إنكارا لمسيرقر يش حين 
د کوا لم » و بان ذلك أن المسامين کانوا فق‌حال ضعف فكانمنحكة اشتعالى 

أن وعدم الله أولا إحدى طائفی قر بش تکون على الابهام فتعلقت آمام بطائفة 
لمیر القادمة من‌الشاملانها كسب عظیم لامشقةفىإحرازه لضف حاميتهءفلنا ظهر 
'أنبافاتهم وأن طائفةالتفیر خرجت‌من»کة بكل ما کان‌عندقر يشءنقوة وقر بت 
متهم وتعين علميهم قتاها إذ تبين أنها هى الطائفة التى وعدم الله تعالى إذ ليبق 
.غيرهاء صعب على لعضهم لقاؤها على قلنهم وكثرتها » وضعفهم وقوتها » وعدم 
۱ أستعدأده, وللقتالكاستعدادها » وطفةوا متذرن للنبی و اعتذارات جدليةبأنهم 
خرجوا ۳ المیرء ل نه ۸ یذکر لم قتالفيتمدوا له < nê‏ يحاولون إثبات أن 
۳9 اه تمالی باحدی الطائفتين المیر » بدلیل عدم آمرم بالاستعداد لقتال » 


۱ » صبر وصدق - کل مهمأ بضمتین جمع صبور وصدوی . 


وغ 5 وعداش المسلينإحدى الطائقنين ِ 1 إرادته غير ما رادوا 1 دغر 


تعالى فانها جت د ا من طریق 00 4 کاب م 9 
4 5 1 5 ص 5-5 ۰ ۰۱ ن 3 3 
ولا "نان شال اننا ل نعد للقتال عدته فلا عكتنا طلب ارا هة 3 الأخرى ak‏ 


مهما تکی حاها فلا بدمن الظفر بها وعدالل عا تلیبق داهم و جه ال این 


واطلوف من ااقتالءواذات قال ع كما بساقون إلى الوت وهم ينظرون ۷ ى 


كانهم من فرط جرعهم ورعمهم سناقون ال الوت سوق لامپرب سنه ليور 
حت كا نهم بنظرون إليه 21 وهي ماذ كرنا من التفاوت بون حافم وحال 
الشرکن 2 العدد والعدد واطيل والزاد 03 ولكن ۳۹ لعالى وعك سوك ۳ وم 


0 


ید ۱ 


الطفز م > وهذا دليل قطعى لاتخلن عند اومن 0 ألو دن » وماتلا اسما 


غادية كثيرة الخلف > ق(سک من فة قليلة غلست فئة 2 كثيرة باذن أله ) و مكنا 


اد ۳۹ وعده وکان الظفر التام م المؤمتين » وقد بين تعالی ذلك كله موه : 


عام قفا حادلوا قمةرسوأ له بال ماطا ل ووسه| لطاب الم اه الخطاب 
عد اا 


له کا كين قال راذک وا إذ مد ٍحدی! لطائتتين ‏ العير أوالنفير ‏ آنا اک 


۷ 


۳ لقن 1 [ کد ق الو عد من مثل : و اد د يعدم 5 أن إحدى ۳ 


ا 5-6 لک 4 أى ومو مون وتتمنون 3 الطائئة فير ذات 
الشوكة وهی الغير تكون لم ۳ 1 يكن فما إلا أر بمون فارسا . الشركة 
الحدة والقوة » وأصلها واحدة الشوك شبهوا بها أسنة الرملم » ثم أطلقوها جور 


على کل حدید من السلاح » ققالوا شائك النلام وشا کی السلام ٠‏ وإها: 
عبر غنها بهذا التعبير لاتمر يض بكراهتهم لقتال » وطمعهم ف الال > يريد 


لله أن عق انلق تكلماته که أى ويرزيد الله بوعده غير ماأردتم » بريد أن مق 


الق الذى أرادة تكياته المرلة على رسوله ۳ وعده لک احدی الطائئتين 


۱ 4 0 لله إحدى الطائئتين انا ۱ تین آنا لک € 1 تون a‏ تما امه اج 


۲ 


( الاثفال . س ٠)۸‏ إحتاق الق وإبطال الط لك 


مبهمة و نها له معينة مم شمان انعم له 9 ويقعام دا بر الكافر ين € المعاندين له 
من مشر مک وأعوام باس قصال شأقهم وحق قوتهم » فان دابر القوم آخرم 
الذى يأني ۳ دیرم و یکون من و داهم » وان يصل البه الاك إلا .بلاك من قبله 
من ابش ء وهكذا كان الظفر سدر اة الظفر فما بعدها إلى أن قطم اله دابر 
الشررکنن بفتح مک ء وما مخلل ذلك من نيلهم من المؤمنين فى أجد وحنين فعا 
كان تر بية على ذنوب لهم اقترذرع! كا قال تعالى فى الأولى ( أو ما أصابتكم عصيبة 
قد آمب مثليها قلنرأني هذا ۶ قل‌هو من عند تفس إلى أن قال ولیحص الله 
الذي ترا وعسق الكافر ين ) ی ( یوم حنین ذ بتکم کثرتکم 
نز : 5 ن عتم شیا - إلى وله - ثم أنزل الله سکینته على رسوله وعلى المؤمنين ) الم 

قال فى الكثاف : يمنى ا اه تريدون الفائدة العاجلة وسفساف الأامور وأن 
٩‏ تلقوا مایرزوگ فىأبدانكم وأموالكم ولل‌عز وجل بريد لك الى الامورومايرجع 


إلى عسارة الدين ونسرة الحق وعلو ااسکامة والفوزفى الدارین » «شتان ما بين 


3 


ی : 
المرادين : وإذلكاختار لاله ذا تالشوة :و شم قوم بضعشکم ءوعلب 


كترتهم بقلتکم ء وأعزك ء وأذطمء وحصل لكم مالاتمارض أدناه العیر وما فيم . 
¥ یحی الق ۲۳ مطل الباطل ¥+ أى وعد ۹ ود وراد باحدی الطائفتين 
ذات الشوكة ليحق اطق اى مره و شتهلا نه الق - وهو الاسلام - و ببطلالباطل 


2 


أى بز بله و عححقه - وهو الشرك - ولو كره امحرمون € آولو الاعتداء والطفیان 
من الشر کین . و إحقاق التق و إبطال الباطل لا یکین باستيلائهم على العير بل 
تل أمة الکفر والطاغوت من صنادید قر يش المعاندين الذين خرجوا الیکم 
من مكة استأصاو 1 . وق ع مما سرا به الى فى الآبتين أنه لا تکرر فیه » 
فال الول هوالقتال لطائئة النفير مم ضمان النصر للمؤمنين » وحق الکافر ين » 
تالثان عم الاسلام » وهو المقصد والاول وسيلة له.. وهذا آظبر ما قال 


الإمخشرى وابن النمر 


د ا کات 4 
5 خوف الى ی دعاؤه يوم بدر ( تمسير . ج )٩‏ 


0 سے بوص بل دم سو و ا وبري اوه 

(9) إذ ستنيئون ر نم فاسحات لبي أى عد ک مالف 

س وس ۱ و9 3 ۳9 مرق چ ۱ ۶ 
1 


من نمی مروت (۰) وَمَا جعله اه إلا بشری و اتطيين 


خر 
نه »وما الي و إن الله عزيز سد 


ي 


قت" ماس آمتة منه وییزل یک من السا ماه لیک 


ا ل شع سا حون ١‏ و م ی 
به و یذهب 6 ر جر این یربط على فلو بک ویشبت بم 
الاقداه (۱۷) إذ بوحی ربك إلى الماشکة ألى عم بت 


5 2 27 


الذین آمنوا . ساق فى قلوب الذين کفروا الرعب فاضر بوا صق 


رو 


الاعتاق اضر بوا منم کل" بتان (۱۳) خلت بانیم عاقوا أ 


ود 


و و2 ره تا هه ES‏ ا 
ورسو له ومن بشافی 50 ور سوله فان الله شید العقاب (۱4 


3 ۱ 


ی ی ا و 
ذل دد وقو د وان ٠‏ للكفر سن عَذَابَ التار 


روی اد وسل وأبو داود والقرمذى وابن جر ير وابن المنذر وابن آ ‏ 
حام وغيرم عن عبد الله بنعباس ( رض ) قال حدثنى عمر بن الحطاب ( رض) 
قال « لما كان يوم بدر نظر البى إلى أصمابه وم ثلائمائة رجل و بضعة عشر 
.رجلا » ونظر إلىالمشركين فاذا م الف وزيادة » فاستقبل نى الل القبلة 5 مد يدم 
وجعل يهتف بربه : اللهم از لى ماوعدتنى » اللهم إن تملك هذه العصابة من 
آهل الاسلام لاتعبد ف الآرض . فا زال متف بر به ماد بدیهمستقبلالقبلة حتی 
1 رداژه» فأتاه أبو بكر ( رض ) فأخذ رداءه فألقاه على منکیه ثم اتمه من 
وراه وقال با نى الله كفاك متاشدتك ربك فانه سينجن لاك E‏ ۔ فأنزل الله 
تعالى (إذ تستفیون ربكم فاستجاب لسکم ألى مد؟ بألف من اللاکه مردفین) 
فلما كان يومثة والتقوا هزم اللهالمشركين فقتل‌منهم سبعون رجلا وأسر سبعون» |2 


( الا نفال س..م) علودر جة الرسول وي على الصدیق فی النو کل و اخوف ۰۳" 


وأما البخاری فروی عن أبن عا سقال:قالالنبى مر يوم بدردالهم إلى أنشدك 
عهدك ووعدك » اللهم إن شت تعرد . فاخ أ بكر بيده فقال حسبلت» رج 
وهو يقول ( سيهزم اجمع و ولون الدبر)وروىسعيدبن منصورمن طر یی عبید الله 
ابن عبد الله بن عتبة قال« لا كان يوم بدر نظر رسول الله إلى انشرکین 
وذ كائرهم وإلى السلمین فاستقلهم فركم رکتن وقام أبو ۳۹ عن عينه قال 
رسول الله سل وهو فى صلاته : اللهم لاتودع منى » للبم لا تخذلتى » اللهم 
يد تترق 60 الهم ا زغل ماوعدتنی » وروی ابن إسحاق فی سهرته أنه 
قال « اللهم هذه قر يش أتت يخيلائها وففرها تحادلك وتکتب رسولاک > لبم 
قدص لد الذى وعدنى 4 
وقد اس تشكل ماظهر من خوف النبی ا م وعد اله له بالتصر عاما 
وخاصا ومن طا نينة ألى بكر (رض) على خلاف ما كان ليلةالغارإذ كانالنى مشا 
آنا مطمتنا متوکلا على ر به » وكان أبو بكر خائنا وجلا کا یدل عليه قوله عزوجل 
4١ ۰ ٩ (‏ لا تنصروه فقد نصره الله إذ آخرحه الذین كفروا اي اثنين إذها 
فى الغار إذ بقول لصاحبه لا حون إن ايله معنا فأتزل الله سكينتهعايه وأيده هنود 
3 تروها وجل كلة الذین کفروا السغلى وكلة اس ھی العليا واس عزيز حسک ) 
قال الحافظ فى النتح قال اتفطایی :لامجوز أن تتوهم أحد أن آبا بکرکان وی 
اله - ا 
بر به من النى مل فى تلاك الخال » بل الحامل للنى مي على ذلك شفقتهعلى 
۳ وتقو ية لومم لا نه کان‌اول مشودشهدوقبااغ فى التوجه والدعاءوالابتهال 
لتسکن نفوسهم عند ذلك لا مهم کانوا بملمون أن وسیلته مستجابة فا قال له آبو 
كر ناقال كف عنذلك ور أنه استجيب له لماوجد أبو بكر فى نه من القوة 
والطأنينة فلیذا عقب بقوله ( سيهزم الع ) انتعی ملخصا 


(۱) هو من وره بتره ( من‌باب وعد ) وله معان متفار به ممهاجمله ورایقطع 
أعل أو أنصاره ومنها مسه بالا ذی‌ومنها نةصه‌حقه‌وظلمه ومنه ( وان بتر (lei;‏ 
آی لن ینقصع من جراما 3 » وفوله عده « أنشدك ما وعدتنی » من نشده 
بنشده من باب قتل » ومعناه أستنجزك وعدك إيائ بالتصر والغلب. 


۶ نو كل النىيوم الغار وخوفه E‏ 


« وقال غيره : وکن النبی م ف تلاك ا ۳ سام اف وعو ! کا 


وعدم الجر 1 85 


حالات الصلاة, وحاز کم أن ۳ يقع م التصر ر ۱ 


سید 


و املات الوائمة و أ عا كان عملا .هذا ألذى فظو 


الاسم 0 العيوفية و 2 هلا ايم 5 شا ۶ 0 


5 


أه ۳1 وأعلى من أن لسكنيطه امسق اطا من حال ۳3 3 1 رش 

وأما قول بعضهم : إن لتو, 3 2 
سین ina‏ لمك 3 دک ره لابنانی 0 
درحان لابعلوها شىء » وقك سنا ذلك دالتمخصرل نی سير 
ال فلا خاای دک ؛ ان ذم فن ذا الذى ینعم ک من نم ا 
فلیتوکل آلومنون )وهی فى سياق غزوة أحد "ا وید البحث مم زيادة فکدة 
قنتول : إنه م أعطى كل متام حقه بحسب الخال | 


اروج ج إلى اطجرة قد عمل عع صاحته کل ما أمكتها .ب | 


[عداد ۳۳ اد والراحلتن والدليل مالاستخماء و فی الغا رب یر 


سم 


3 تعالى والثقة عمونته وتخديل أعدائه ا 3 نكال تو کله امنا مطمعنا ما 5 


وم تم يشر فکان ۳۹ فيه مقا 5 ف لا عقام التو اه و 
بوم بدر 1 م انو م التوكل 1 


أن التوكل . الشرعى. بالاستسلام لعشا ار ب تعالى وده | اا صح ش فى كل حال بعد 
ااذ ل میا ب المعلومة من شرع ون س4 2 ۳-۹ 3 یناد ی ند جر e.‏ 


3 


(الاقال س ۸ ) خوف النى مدر مع وعد الله له بالنصر ۰۵ 


تعالى (۱02:۳ فأعف عنم استقر هم وشاورم فى الاس فاذا عرمت فتوکل على 
ا ) من ذلأت انسیاتی» ومن المعنوم بالقطم أن آسیاب النهمز والقلب فى !هرب 


م نکن نامةعند المسامين فى ذلات اوقت » لامن اطهة المادية كالعدد والمدد ۳1 ۰ 
مناد تشز 7 والزيل» 1 یش شچه دو اطهة إلا شیا ضعیه! ¢ ولا اه 
الع ی لا تقدم من كر هد عنم انتال وجدالالنبى 5 2 3 .هذا حنى وق 


5 د A‏ 
آي رصرقیی ی ده 7 2 


1 ی قم 0 لنتصيرم ف بمض ال سیاب المعنو بد فرق 


0 تسوبی غير الأشتيارى 24 7 ساب المادية 3¢ کان ندعو بأن لا أخدم الله 


5 كو ام وی لش ره شا ده RE‏ 
يتسار بعصم إقامة سملت تق ا 5 1 عاقهم بعد داك لعزوة أحد دای 
یگ 


ازور قابالمشار ارات ا ااه 3 فا صابن مصييةقد أ أصدي مثلم اة مم ی 


رم ا 055 5 رض 3 کن ۳ من ذللك كل ماله الرسول ا ق رآ 


تیر اسشا بل 0 ون كيرد لوعف ر ه دة حى 4« وف الغار 


كان اا ۽ أ ۽ اه 3 وله 1 عمط لمتناة! 4 دج إلى تسليتهبل كا دال ور و شید عو المسلى له 


3 
4 
۱ 


لا رای من وقد أن عرض له 3 ماو دی . 
سول و 000 كل مقامحقه : مقام التوكل احض بعد استيفاء 
j 0‏ ۳ ۲ 4 ۱ 
أسباب 51 اء آذی ف المشركين هید أشجر 3 ۳ هام ارف 93 جاح الومنن لم 
من كراعة بعضهم لاقت ال, واد لهم له فيه بعك ماتمین ل 3 لم أنه الح قالذى 
تمأی وعده ارام إحدى الطائيتين . ال » كان 2 یه سل ا شون 

3 

۱ 


طوار الما » لله تعالى فما سن مطردة لاتتغيرولا تتيدل 


بر 5 
لسر اسار 


3 كور ذلك ی أأسور الک و عام 5 دی دشان القتال خاصة یال کلام على 
ع سس rE‏ ۳ 9 7 

5 وخا حك من سور ۱ 5 ران ند یه ( 43۳۱۷۰۳ خلت 00 سين فسيروا ی 
رص فااظر دا )فی ES‏ زاب المدنية الى زات فى عزدتها الى ای 
FN 3‏ سارت 

بعرده اند !ضا . وکن ۱ و عم 9 سنته تمالى یی القتال 5 کار سننه ی آنا 


لاتبديل ها ولا نويل من قبل نزول ما أشرنا أليه فى هاتین السورتين المدنيتين 


لین نزلنا سدغزوة بدرء فإزلات كان خوفه على الومنمت عظما 


۹ عل النى بستن الله فی‌الاجتاع والنصر ق‌القتال ( تفس :ج ه) 
فان قبل : كيف یصح هذا وقد وعده الله تمالى إحدى الطائفتین آنا تکون 
للنؤمنين» وکشف له عن مصارع صنادید الشرکین ۶ فذا كان قد جوزآن یکون 
وعده العام بالنصر له وللءؤمنين ‏ وهو مكرر فى السور المكية والدنية »وضرح فی. 
بعضها بأنه من سننه فى رسله والمؤمنين بهم غير معين أن يكون فى هذه الغزوة 
كا قال بمض العلاءفلا يأتى مثل هذا الجواز فى وعدم إحدىالطائفتين فما ولا 
مها بعد أن تيت طائنة لمیر » والمخصر الوعد ق طائفة النفير مو بعد أن کف 
تدای له عن مصارء ع او م1 ۱ 
قلنا: آما کشف مصارع القوم لهفالظاهر التعیننهکان عقب دعاثه واستغاثته 
ربه » ولذلات ثل بعده بقوله تعالی فى سورة القمر ( سيهزم الع و يولون الدبر ) 
وزالخوفه وصار بممن أمكنة تلك المصارع .وأما الوعد فسيأتى فيه أنه كان فى 
زمن الاستغائة والاستجابة فان كان قبله فامئل ما يقال فيه وأقواه » ما قال العاماء 
فى كثير من وعود السكتاب والسنة المطلقة بالجزاء على بعض الأعمال بأنه متید 
عا تدل عليه النصوص الا خر ی من الإمان الصحيح واجتناب الكبائرء ومن ذلك. 
أن الوعد المطلق بالنعمر للرسل والمؤمنين فى عدة آیات مقید با اشترط له فى 
ايبات أخرى عمثال ال ول قوله تعالى فى سورة المؤمن المكية ( 4۰ :۵۱ نا لتنصر 
رسلنا والذين آمنوا فى الحياة الدنيا و بوم يقوم ال شهاد) وقوله فى سورة الرومالكية 
يضار +:ه ركان حا علینا سر المؤمنين) ومثالذلث الثانى قول تمالى یال بات 
الى أذن الله فيم للمؤمنين بالقتالدقاعا عن أنفسهم أولمرة»وذلك فى سورة الج المدنية 
(۰:۲۲ #وليتصرن الله من ينصره إن الله لقؤى عزيز ) وقوله بعد ذلك فى سورة. 
الفتال أو عد (5:ه ياأيها الذين آمنوا إن تنصروا الله بتک و یثبت آقدامک ) 
وقد سيق انا يان هذا المعنى فى التفسير و إقامة اجه به على المسلمين الجاهلين 
المغرور بن وا فيين الذين يتكلون فى أمورمعلى الصاحاء المبتين فى قضاء حوانجهم. 
بخوارق العادات » وتبد يسان الله فى الاسباب والمسيبات»ح ىكأن قبورهم معامل. 
للكرامات > بنهافت علا الافراد والجاعات ء مدعون أصحايها خاشعين » مالا" 
يدعو به الوسدون إلا الله رب العالمين كا فمل رسولالله ك وجاعة المؤمنين. 


4 


وجلة القول فى هذا القام : أن الرسول صلوات الله وسلامه عليه كان بل اعلام 
القرآن أن للنصر فى القتال آسبابا حسية ومعنوية » وأن لله تعالى فيها سننامطردة» 
وأن وعد الله تعالى وآياته منبا الطلق ومنها المقيد » وأن المقيد ينس الطاق ولا" 
يمارضهء ولا اختلاف ولا تعارض ف كلام الله تعالى » وكان يمل مع ذلك نت تعالى 
عناية وتوفيقاً عنحه من شاء من خلقه فينصر به الضعفاء على الأقوياء والفتة القليلة 
على النتة الكثيرة عا لابنقض به سذنه » وأن له فوق ذلك یات بد بهارسلهء فلما 
عرف من ضعف المؤمنين وقانهم ما عرف استغاث الله تعالى ودعاه ليؤيدم بالقوة 
المعنوية » ويحفهم بالعناية الربانية » الى تكو نبها القوةالروحانية ء أجدر بالنصرءن 
القوة المادية » وکان كل من‌عل بدعائه يمن عليه » وكانوايتأسون هف هذا ألاعاء > 
فيستغيئون ربهم کا استغاثه وقد أسند اله ایهم ذلك وأجايهم إلى ماسألوا بقوله : 


+( إذ تستغيئون ربكم € لا ية » قيل إن هذا بدل م نقولهتعالى (وإذ يمد 
الله أحدى الطائفتين آنبا لك ) وظاهر هذا أنزمن الوعدوالاستغاثة والاستجابة 


واحد على الساع فيه جائ برتفع الاشکال الذى اتا [iT aie‏ من أصلهء وظاهر 
الروايات وكلام المفسربن أن الاستغاثة وقعت بعد الوعد وقدوجهوا دلاک‌عا لیس 
من موضوعنا بيانهمع القطم بأنهع ربى فصيح»وقيل | نه متعاق يقوله(ليحقالق و يبطل 
الباطل) أو يمحذوف عل من السياق» ومن نظائره فى آبات أخرى تقديرهد اذکر > 
أو « اذكروا » إذ تستغيثون ربك . والاستفائة طلب الغوث والانقاذمن الملكة 


+9 فاستجاب ك نی مدک که هو فى قراءة الخهور بنتح الهمزة أى بأنى مد > 


الملائكة مردفین # قرأ ا جور مردفين بکسم الدال من أردفه إذا أركه وراءه 
۶ : 3 5 ا 2 

وذلك ان الذى يركب وراء غيره وك على ردف الذابة غالبا وقرآها اقم 

و موب سحا 6 وق كل مهما احعالات لاختاف ۳ الراد ۰ أى پردفونک أو 


۱ 1 ل 5 5 3 8 5 1 
بردف لعضهم عضا ويتيعه » أو بردقهم ويتبعهم عيرم ٠‏ وتقدم فى تسیر مثل 


۰۸ غشبان النعاس للمؤمنين يوم بدر ۰ ( تفسير . ج٩)‏ 


هذه الابةمن سورة آل عمران وتفسور قوله تعالی ( وإخوانهم ,عدونيم فى الفی ) 
ن الع راف معی الد والامداد ف اللغة ‏ 


3 ین تال ك0 أن هذا الامداد 7 رخاف بورق القلوب شمر يدق قوها 


المعنوية فقال لا وما جعله ال إلا بشری ل5* أى وما ما جعل عر شأنه هذ 


الامداد إلا شرع ری لک اه بنصرل 3 رعدع ‏ واتطمان 3 قوی ¥ ی 
تسكن بعد ذلك الزازال وانلوف الذى عرض ل ف جک کانمن مادا 
3 رسول E‏ اخ القتال م 03 EY‏ فتلتون أعداء؟ قابتین موقنين بالمصمر 3 وسيأيق 


مقاب هذا إلقاء ار عب ق قالوب الذين کفروا 1 | الذعر الا تن عند الله 3 


دون عرو "ن اك أو شي رم كالأسباب سرت فهو 5 ز وجل الفاعل انعر 
١ 0‏ 


كغيره مها کن اسا ده الادیة أ أو المعو 1 01 هو السخر شا ولاك الا شب 


ب 5 ۰ 3 ۳ 3 اب 3 7 1 35 1 ۷1 1 
ار ذيه كتسديرا aA‏ الط امن شت ارءاحهم پالشات والاطيئنان 


بز غالب على أمر ره» حکم لا يضم تیف غير موضعه 

وق ا عن خان رذ ا أنه فسر «عردقين» بالمفد 
و وله « ملاک وراء مللك » ورعن الشء بي قال : : كن ألف مدن وثلاثة لاف 
ممزلن » کا فوا | آر یمة؟ لاف وم مدد اهيبن فنغورم ١‏ . وعن قتادةمتتا نع 
آمدم شكال را 1 كلاثة نم أكليم خسةآلاف ( وما مق ال بشرى 
.ولتطمكن به قلو , £( قال يعنى نزول اللاشکة عليهم السلام ( قال ) )ودک ها أن 
عر (رض) قال 31 يوم بدر فلا نشك أن اللاك عام السلام کاتوا معنا ٤‏ 
وأما بعد ذلك فلل عل . وعن أبن زيد :مردقين قال : ویم على أثر بعض . 
وعن مجاهد فى قوله ( وما جعله إلا بشرى ) قال | ما جملهم الله يستبشر يرم . 
هذا جملة ما جمه فى الدر المنثور من الأئور فى الآزنين . وظاهر نص القران أن 
إنزال الملائكة و إمداد المسامين مم فاگ تمنو ب کا تقد مونم یکونو أعدار بين 
.وهنالات روايات أخرى فى ألهم انوا وسين ينها . وما قله الشعبى وقتادة من 
العدد لا يقبل إلا بنص من الشارع قطمى الرواية والدلالة لانه خير عن الغيب 


( الانقال س م) القراءات فى تغشية النماس واغشائه وغشانه ۹ء 


وقد خلطت بمض الروایات بين الملائكةالمردفين الذي نأيد الله بهم المؤمنين 
:فى غزوة بدرء وبين اللائكة المنزلين والمسومين الذين ذكر خيرم فى سياق 
غروة أحد من سورة آل عمران»وقد حققنا هذا المبحت فى تفسير تلات الا بات 
فما وأعتمدنا فى جله على حقيق ا دن حر ير وذ کرت فيهماجاءهنا » وجلته أ ن الله 
تعالى آمد المؤمنينيوم بدر بألف من الملائكة كان قوة معنو ية لهم 
فقد حدنیم الرسول بو بالامداد ووعدم به وعدا معلا على الصبر والتقوى 
٠‏ ولكن انت الشرط فانتنی الشروط . و يراجم تفصیل دلاك فى ( ص ۱۱۹-۱۱۰ 
ج : تفسير ) فانه مفيد فى حقیق ماهنا . ولذلك لم نطل السکلام فيه 


2 


¢ وأما بي أحد 


۳۳ 0 9 ۵ 5 1 3 
اد بغشیع النعاس امنة مئه هذه منة اخرى من مننه تعالى على ألومنین» 
ای کانت‌مناساب ظهورم على اذش ر کب وهى إلقاؤه تعالى النعاس علمهم حت 


م-ای غلب علوم فكانكالغاشية اسر الشی» وتقطبه تا میا رد نوف 


اذى کان إسأوره من الفرق المظى ينهم وبين عدوم ف العدد والعدد وغير 
ذاث . روى أ بل والبيوقى فى الدلائل عن‌عی کرم الله وحبه قال دما كان فنا 
فارس + یرم ندر غير | مداد لد ۳ يتنا وما فنا إلا ااا رسول انه ا صلی 


۰ 
که ام عأ عليه التعاس لا (شعر فک أن 


ما 


حت سشج 3 رمحي أصبح »وذلك 
الشائف لاقام 6 ولكن قد تعس 2 والداس فتور ق اواس واعصاب اراس 
يعقبه الوم قرو يضعف الادراكولا يزيله کاهشتی زال كان نوما ولذلك قال عضوم 


۰ 


هو آولالنوم : ق المصباح :وا ول النوم التماسدهو أن محتاج الانسا انالى النوم ¢ 


وهو la‏ ل التعاس 3 3 الترنيق وهو خالطة الاس لاس > م الكرى 


1 


وألشمض ا ۱ 55 ون الا سار نون الما ثمواليقظان» ” م المؤوهو الوم و ت احم 
کلام نوم ۴ عم الطجود و المجوعأه. وهو میدن الوسن‌والترنیق درجتان من درحات 


ار ۳۹ أن لما اس 


i‏ س ۳ ن الكرى رمه 4 فأصلة ن الا س والتوم وی اص بلح 


اس ودر رآنەس من باب فتل » وا مهو ر على أنه من ع داب 7 2 فهو من الساین » 
1 

۳ ایور !وزن‌هعا قال 1 الضیکا مج عدوه من . الام مراض کا(سماله و الوا ای والكناد 

دما عا عل (رض) ١‏ الهم اموا 3 ومثذ ء وظاهر عمارته یم اموا فى اللبل والمتيادر 


« وسر ألم قران : سک > زوم ۰ » الام التاسع 3 


2 


٠‏ فوائد الطر در وعمل الى برأیا باب بنالمنذر (فسیر . ه)؛ 


ان نماسهم کان فى أثناء القتال » وقد ذکنا الللاف فى ذلك وصقیق الق فيه فى 
تسیر قوله تعالى ( ۳ : ۱۵4 ثم آنزل علي من بعد الغم أمنة نماما يش طائفة 


مس 5 م + 2 ی 5 5 5 5 
مک ) وهو فى سياق غروة احد . وقلت هنالك : قد تقدم فى ملخص القصنة 


ذكر هذا النعاس وأنه كان فى أثناء القتال » و إنما كان مانما من انلوق لان‌ضرب. 


n 8‏ 50 5 5 1 5 
من الذهول والفعلةً عن اخعار » ولكن روى أن السو فكانت تشقط من أيهم ۲ 


واختار الاستاد ان أنه کان لعد المتال 3 فیحسن مر أجعته قفبه الكلام 9 


اننماس بوم با أيضا وهو فى (ص ۸۵ ۸۰ ج ۵ سور ( 


9 0 الا 34 (ینتیک) بالتشديد من ع التغشية وهو اما لاد ندرج و + اما اة 


ف التغطية » وقراه تام اتخ من ٠‏ الاغشاء ؛ وقراه ابن كثير وأبوع, رو 


(هتا 1 من الثلاتى درفم التعاسعل أنه فاعله » وهذ! لاتتالف ااقر امن قي »بل 


در کالطاوحفیا» ومن الثلاثة أن الله تمالی جمل انماس پفشاک شیک #وأماصيخ 
الفمل ودلالة قراءة النشديد على التدرج أو البالفة دون قراءة التخفیف فیحمل 
احتلافیما على اختلاف حال منغشيهم النعاس » فهو لايكون عادة إلا بااتدريج 
و بکون آشد على عض الناس من بعض » وقد ذک نا حث صيدة ع .ش.ى) 
ق اللغة فى تنسير سورة الاعراف - 


ولیر بط عقاو بک < و بشت اقا ¥ وهده منه ماامة متها ع از وجل عل ومد يعن 


كان لا غآن عظے 3 1 انتصارم على الشرن » روی أن النذر وه آلشیخ _ 


من طر يق ابن جریرعن ابن عباس (رض) نالمش ر كين غليوا للسامينقأول 
آمرم عل الاء فط فظعی ءالسلون وصلوا مین عدين 3 أوكان بيهم رمال قلق 


الشیطان فى تاو .م الزن » وقالأترعون أن آن فیک تا وام أولياء الله مان 
محنبین محدئین # فا نزل امن السماء ماء ف العامبم الوادی ماء فشربالسلمون . 
وتطیرو! وثبتت أقدامهم ( أى على الدهاس أو الرمل الاين لتليده بالطر )وذهبت. 
وسوسته . هذا آثبت وأوضح وأبسط ماورد فى الأثور عن هذا المطر فى بدرء. 


وعن محاهد أنه كان قبل النعاس خلا لظاهر الترتیب فى الآية.والوأو لاتوحبه .. 


* 0 + رل : یک م ن السماء ماء أء لمطم رگ به ده و ويذهب عت ۽ رح الشيطان 3 


۳۹ 


( نقال .س ۸) ابیت للا نکلمو مین درو إلقاء ءالرعن ف قلوب‌الكفار "31١‏ 


ولولا هذا المطر لما أمكن المسهين القتال لانم کانوا رجلة ایس فمم إلا فارس 
واحد هو المقداذ ا تقدم » وكانت الارض دهاسا تسیخ فیها الأقدام أو لاتثيت 
عليها . قال الحةق ابن الق فى اهدی النبوى :وأنزل الله عز وجل فى تلك الليلة 
مطرا واحداً قكان على ال كين وابلا شديدا منمهم من التقدم ۽ وكان على 


السلبن طلا طم م ده وأذهب عم رجس الشيطان 5 ووطأ 4 الأرض وصلب 
اارمل » وثبت الأقدام ؛ ومهد به المنزل » وربط على قاو م ۰ فسيق'رسول الله 
وأحابه ی الماء فنزلوا ی شطر اليل وصنعوا الى_اض 32 غوروا ماحداها 
من المياه » ونزل رسول الله مكب وص ابه على الحياض ونی ارسول الله سل 
عراش بکون فا على تل م شرف على المعاركة » ومشى فىموظطع الما رکه 6 وحمل اشير 


سده » دامر ع خلان 3 وهذا مصمرع فلان 3 وھا مهمرع فلان ان شاء ۳۹ 
تعالى » فا تمدى أحد متهم موضم إشارتة اه 
۳ وقد ذكر ابن هشام مسألة المطر بنجو ما قال ابن الق ء ثم قال : 
قال ان اسای ۳ ت ع ن‌رحال ه * من دی سا ام در ۳ ان ۹ ماب م‌النذر 
ابن الوح قال« یارسول اش ریت هذا المنز ل أمتزلا نیا ليس انا أن نتقدمه 
ولا أن نت خر عنه ۶ آم هو ارا أى والحرب والمكيدة ۶ قال : بل هو اجرب والرأى 
والمكيدة . » قاليارسول الله فان هذا ليس عنزل فانرض بالداسحت نأ نی آدنی ماء 
من القوم فنمرله ‏ مغو ey‏ من لقاب تب لصمتین عع قلي ری الیش غير 
المطوية أىغير الميلية 99 حوضافنماژه مام نقاتل القوم فاتمرب 
ولا بشربون .فقال رسول الله می : اقد آشرت بالرأی وذکر امهم فملوا ذاك» 
ذر تعالىلذلك المطر آرم منافم ( الآولى) تطهيرم بهأى تطهيراً حسیا بالنظاقة 
الى تشرحالصدر وتنشط الا عضاء ی کل عل- وشمرعیا سل من المنابةوالوضوء 
5 من الحدث الأصغر ( الثانية ) اذهاب رجز الشيطان عنم . والرجز والرجس 
والركس كلها یی ااسیء الستقذر 9 ۳1 معی والراد هن وسوسته 3 تقدم 1 
المأثور(الثالثة) الربط على القلوب » ويعير دعن تش مهاو قو طینا عل الصبر » 3 قال 
تال ٩ : A ١‏ وأصیح فاد 1 موسي قارغا إن كادت لتبدى 4 ولا أن ربطنا 


على قلا .وتأثير المطر 2 القاوبي تقسم د ء التفمة ( الراسة ( وهو شمیت الأقدام 
به فان من کان 2 أنه يقاتل ق أرض آسوخ قیپا قدمه کا مرك وهو قد ماتل 
:قرسا لا راجلا لايكون إلا وجلا مضطرب القلب . 
EF 7‏ إذ بو ی ريك الى ل اتی سک فتبتوا الذين آمنوا که الظرف هنا 
غير ,دل من دإذ» فى الایات التى قبله ولا متعلق عا تع مقت به‌بل‌هو متعاق بيش 
والمعنى أنه پشت ال قدام بالمطر فى وقت‌الکفاح الذى بو سی ربك فيه إلىالملائكة 
آم لم أن ۳ ده 5 لسو , س ملاسم ا وا نصا ا ۳ وإطامها تدر وع اث 
أرسولة وکونه لا تخلف ال مسادء والمعية فىقوله ( إلى فى .> م ) معية الاعانة کتوله ( إن 
۳ مع الصايرين ( 
« سألق فى قلوب الذين کفرها الرعب 6 الرعب بوزن ففل أس مصدر من 
رعبه (وتضرعينه) و به قرأ ان عاص والکسائی»وهعناه اخلوف الذى علا القاب. 
ولا قبه من معني اللء يقال رعبت الوض أو الاناء أى ملاته » ورعب السيل 
إلوا دى ٠‏ وقيل أصل معناه قمع إذ قال رعمت السا ام و ورعسته ترعييا إذا فاته 
طو لا 3 وف مره ااراغب عا جح نين المعنيين قال 3 الزعب الاتقطاع من امتلاء 
أطرف اه ا 3 و قال 0 : رعته م ن باب فت ( وارعته A : ۳ ê‏ سیر التمر 15 
بإلقاء الر عب و مذف بالرع.ب. .ی القاب ا وه ی الاشمار 3 4 اقرب ف القاوب 
دقمة وأحدج 2 ی کو ق الاعناق انم ر بو مهم كل دقان أنه ی فاصر وا 
اهام وافاقوا اروش ك أو اضر يوأ | علىالأءناق سب وقطموا | لا دىذاتالبنان 
الى ی أداة التعصری ف الضرب وغيره » وهو متمين و , حال جوم قاری من 
كنا ار على الراحل من المسامين » فاذا سبق هذا الى قطلم يدم قطم ذاكراسه . 
" والينان جمع بنانة وهو أطراف الاصايم 
وق لفسير انن كدير عن بعض المغازى أنالنى سک حمل گر بن‌القنل سدر 
میت أى بعك ناء الم رکه 8 وقول 2 تفای هاما» ابیت بو 5 ر (رض )ذهو 
تفلق‌هاما من رحال أعزة عليتاء 7 كانوا أعق وأظلنا 
وغو بدل‌علی له صلوات انقهوشلامه علية وعل 1 له م نالضرورة 5 الج ی اضطرد و مالی 
ول صنادید قومه :واسر التفضيل فق «أعق وأظل» هنا على غير یامه یاعاة لاظافر 


( الانقال .س ه) حقیق کون اللاك م تقاتل يوم بدرا ۱۳ 


فان الشرکین وحدم هم الذين عقوه پو وظادوه هو ومن آمن به حتیآخرجوم 
من وطنهم بنیا وعدوانا ثم تبعوم إلى دار هجرتهم يقاتلونهم فیا + وروی أنه 
اوی .شر تن رفن هاش آله خرجوا مع المشركين کرها أن لا بفتلوا ء كان 
منهم عه العياس ( رض ) ول يكن أسلم 

مقتضی السیاق أن وحی اله لفلائكة قد تم بأمره إياهم بتثبيت المؤمنين 6 
ندل عليه اسلعس‌فی قونه عر !مداد الملاتكة (وما جمله الله إلا بشرى) أ وقوله 
تمالی (سألق فى قلوب الذين کفروا الرعب) الم بده کلام خوط به النبى مق 
والمؤمتون تتمة لبشری» فیکون الأمربالضرب موجها إلى المؤمنين قطماء وعليه 
احققون الذین‌جزمو بأن الملاتكة لم تقاتل يوم بدر تبعا لأقبله ۰ نالابات»وقیل 
ان هنذا عا آوحی ای اللاشکة ‏ وتأوله حولاء بأنه تعالن آمره بأن بافو! هذا 
العنی ف تلوب المؤمنين بالالمام كا كان الشيطان مخوفبم و بلقن فى ذلو بهم ده 

شواس . ولابرد عل الأول ما قیل‌من أنه لایصح الا ذا كان الطاب قد وجه 
۳ المؤمنين قبل القتال والسورة قد فزلت بعدغ ‏ لان نزول السسووة بنظمها 
1 ییا بعده لاشافی حصول مما يما قله وفى ناه » فان البشارة بالامداد 
بلاک وما وليه قد حصل قبل القتالء وأخبر به البى صل أصحابه » نم ذ کرم 
لله تعالى به بانزال السورة برهتي | جذ کیا عننه » ولولا هذا ۸ تكن لادشارة تلات 
النائدة » واتلطاب فى السياق كله موجه إلى المؤمتين و إعاذكر فيا وحيه تءالى 
الاک عا ذكر عرضا . وقد غفل عن هذا الممنى الألوسى اغيره وادعی 
1 تالا ظاهرة فىقتالاللملامكة » وقد وردت زؤآيات ضعيفة دل مل قال ای 
بمب بمبألمم بن جر بر بشیء منها وم مجملا حقیغةآن ند کرولو ار جي حغیرها علليها 

وما أدرئ أبن يضع بعض العلماء عتوطمءندمایفترون ببعض الظواهر و بض 
اتروابات الغر'بية الى بردها المقل » 0 بشتها ماله قيمة من النقل فاذا كانتأنيد 
اله لامؤمنين بالتأبيدات الروحانية اتی تضناعف القوة العتؤية » وهيل هم 
الاسیاب المسية کانزال المطر وما كان له من الفوائد لم يكن كافيا لنمتره إيام 
على المشركين بقل سیعون وار سبعين حتی كان ألف: وقیل لاف من 


الك يي لو ا OE‏ 


< بفاتاومیم معهم فیفلقون منهم اهام » و بقطعون من أيديهم كل بنان» 
فأ ام زية لأهل بدر فضلوا بها على سائر 57 0 يسدههوا أذلوا الشرکن 
وقتلوا مسر بعالألوف ۶ و عاذا استحةوأ قول الرسول م ي لعمر (زرض)دوما يدريك 
آمل الله عر وجل اطلم على اهل ددر ققال أعملوا شم ققد عفرت لكم ؟« 
رواه السخاری وس وغيرها . وفى كتب السير وصف المعركة عر منه القاتلون 
والاشرة لخد المشى كين با - ول تمارض هذه البينات النتلمية والعقلية 
پروایات لم برها شيخ المفسرين ابن جر بر حر ية بأن تقل . و بذ کر ابن كثير 
منها الا قول الر بيع بن أنس «كان الناس يوم بدر إعرفون‌قتلى ا ملاكة من قتلوا 
إضرب فوق الأ عناق وعلى البنان مثل سمة الذار قد أحرق به » وس أبن جاء 
ألر بیع بوده الدعوی ۶ ومن ذا الذى ری من ع القتلى بهده الصفة 7 و عدد من 

قتل الملائئكة من السبعين وعدد من قتل آهل بدر غير من “موا وقالوا تلم 
فلان وفلان + كذانا الله شر هذه الروابات الباطلة التى شوهت التفسير وقلبت 
الحقائق حقی ۳ خالشت نص الفرآن نقسدء قله تمالی ,ول فى إمداد الملائكة 
( وما جمله الله الا بشری ولتطمكن به قل (fs‏ وهذه الروایات تقول بل جعلها 
مقاتل ء وان هؤلاء السبعين الذين قتلوا من ا مشر كن 1 عکن قتلوم الا باجتاع 
الف أو ألوف من الملائكة عليهم معالمسامين الذين خصهم اد عا ف يق اسا 


النصر المتعددة ! ۲ 

۱ 1 أن فى هذا من شأن تعظم ال كين ورف شأنهم ود بير شجاعهم 
وتضغير شأن أفضل أصماب زر وأشجعهم مالا اص در ع ن عاقل الا وقد 
ساب عمله تيح روایات باطلة للا نصح ها سنند و برقع مها ألا حدیث 
حمس سال عن ۱ بن عباس ذم الا لوسی وغيره شير سند وان عباس ل ضر 


عروة بدر لانه کان صفیرا ء فرواياته عا حقى فى الصحیح مرسلة و وقد روى عن 
غير الصجابة ہق عن کب الاحبار وأمثاله 


< ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ه أىذزك الذیذکر ۱ كله م نتأييده تما 
لمومنین‌وخنلانه لامش رکین بسبب‌انهم شاقوا الله ورسوله أىعادوسما فکان 


۰ 


(الا نفال.یه) حرم الفر ار من الزحف ۹ 


كل نهما فى شق غير الذى فيه الا خرة فلل هو الق والداعی إلى ای ورسوله 
هو الام عنه الق » والمشركون على الباطل وما بقرتب عليه من الشرور 
واعیرافت عل ومن يشاقق الله ورسوله فان الله شديد المقاب که ی فان عقاب 
الله شديد» وأحق الناس بهالشاقونله بایثار الشرك وعبادةالطاغوت على لوحيده 
وعبادته » و بالاعتداء ی أوليائه أولا عحاولةردعن‌دینهم بالقوةوالتهر واخراجهم 
من دارم 5 اتباعيم إلى مهجرم رقاتلومم فيه : 

۱ دنک فذوقوء»ة الطاب للاشركين المنكسر ين فى غزوة بدرأى لمن بق 
که من الاسری والهزومین على طر بق الالتفات عن الغيبة فى قوله تعالى قبله 
(أنهم شاقوا الله ورسوله) والمعتى المي ذلك - أى أن الأمز ابن آنا وهو 


أن اش تمایی شديد العقاب لمن تشافه 1 ونوقوا هذا العقاب الش_ديد 


وهو ! الاك أر روالانهنا 1 ۳ ری والذل أمام ف قليلة العدد والعددمن السشین 
٠‏ عإوان للكافر بن عذاب النار که هذا عطف على ماقبله أى والآمر القررمع هذا 
العقاب الدنبوی ۲ ن للكافر بت ن عداب النار رق الآخرة 1 2 ۳۳ منم على کفره 


03 علب ناف فا وهو مر العذا دی E‏ وا جم بينعذا ب الدنياوالآخرة 


2 رست 


سکفار أيات متفرقة فى عدة سور . 


ا م اموا لل بش عل لقا اسرد د 3 هدر 
)١5(‏ بارا الذين آمنوا ادا میم الذين کر و را قلا تو لوھ 
كان 3 3 - 0 أل مدو کاو 

سب الاديار (15) ومن يواهم یو مقر درد الامیحر ها لقتال 1 متحمز ۴ 


ى د ومد باع بغد ب من ألله ره وس المصير 


» شتلوم ولك أ قتلهم» وتا میت إذرميت ولکن أله رمى‎ (vj: 


- بلا خسنا إن أله سميع غلم )۱۸ ذل وان 


i‏ موهن کید الک کفرن 5 (۱۹) إن 0 3 دج | الم وان 
ا 


تیا و ۳1 وان ووا 5 وان الع و فک شا 


نت ۳ 


117 رم اافرار من الزجف (فسی ج وا 


تیدا .مسر الا لفاظ الغر ية بة فا لایات نقول(ا لزحف)مصدر زحف إذا مثی 
على بطنه كالحية » أو دب على مقعده کالصبی » آو عل رکتیه » قال أمرؤٌ القيس : 
فأقبات زحنا على الكت بنءفثوب ابست وثوب جر 
والمثى بثقل فى اطرکة واتصال وتقاربق الحطو كزحف الدبا(صغار الجراد. 
قبل طيزاتها ) قال فى الاساس : وزحف البعير وأزحف : أعيا حتى جر فرسنه. 
وزحف الشی» جره جرا ضعیفا » وزحف العسكر إلى العدو : مشوا ایهم فى تقل 
لكثرتهم ء ولقوم زحفا » وتزاحف القوم +زاحتداهم » وأزدف انا بني فلان 
صاره ! زحما اقتالنا . اه ملخصا والزحف اليش و على رحوف تفروحةه 
عن معنی الصدر ية ( وال دبار ) ) چم دبر ( بضمتين ) وهو اتللف ومقابله القبل 
بوزته وهو القدام » وانلات‌یکنی بهماعن السوأتين » وتوليةالدير والادبار عمارة عن 
اهز عة لان المنوزم ّمل خصعهمتوليا ومتوجهأ إليديره ومؤخره » وذلك أعوزله. 
علىقتلهإذا. آدرکه (وا تحرف )لقتال أو غيرههو النحرف عن‌جانب إلى آخره وأصله 
من الحرف وهو الطرف » وصيفة التفعيل تعطيه معنى التكلف أو معانلة القع 
المرة بعد المرة أو بالتدرع » وفى معناه (التحبز ) وهو المنتقل من حيز إلى آخر .. 
والخيز اكان » ومادته الواو »موز المكان يبتى حوله حائط » قال فى الاساس: 
از زعن القوم : اعتزطم » وامحاز اليم م وريز تضم . وذكر جل الابة (والفتة) 
الطائفة من الناس (وا1 أوى) اللعاً الذى يأوى اليه الانسان و بنضم و (موهی): 
شىء مضءئة» ا فاعل من 3 هنه أى أضمنهه ومثله وهته وهنا ل وهنا . 
و (اللكيد) التدبير الذى ,قصد به غير ظاهره فتسوء غايته المكيد به کا تقدم. 
فى تفسير الآية ۳ من سورة الاعراف . و«الاستفتاح »طلب الفتح والقصق. 
ف الآمرء كالنصر فى ارب . 


والممنى ۷ يا أبها الذين آمتوأ إذا اقيتموا الذين کفروا زحنا #أىإذا ليتوه 
حال كونهم زاحفين زحفا لقتال کا كانت الخال غزوة بدر فان الکنار #الذين 
زحفوأء 9 من مک إلى الد a‏ 4 لقتال المؤمتين فقوم ذ E‏ ددر ¥ فلا تووم الادبار ۳ 


(الاغال ٠‏ س ۸) اتخرف للقتال والتحيز إلى فئة فى القنال  ٩۱۷‏ 


۳1 ولا تولوم غاھورک وأ آقفیت؟ م مه مين ۳ 9 ات کانوا أ کثر منک عد 
وعدا 6 وإذا كان النزاحف ال شين أو کان! الزحضمن امؤمنين فتحرمالقرار 
واطزعة أولى: لفظم لقيتموع رحما» (صلح الاحوالالنلائةررجح الأول هتا بعر ل ته 
الال التى نزات فما الآبة وكونالنهىعن التولى والغراراتما یلیق بالمزحوف عليه 
لانه مظنةله » و يليه مااذ! كان التزاحف من الفر يقين»وأماالزاحفالمهاجم فليس 
مظنة للتولى والامبزام فيبدأ بالتهى عنه وهومته أقبح ومن بوم يومئذ ديه که 
عبر بثفظ تولرة الاير فى وعيد كل فرد كأ عبر به فى نهی الخاءة لتا كيد حرمة 
جر برة الفرارمن الزحف و کون القرد فيا كالجاعة وآ ترهذا اللذظ مفردا وجدماعلى 
انظ الظهور والظهر أ القنا واللأقفية زيادةفى تشنی‌ها لانه لفظ يكنى به‌عن السوأة 
أى وكل من وط م دوم ۶ اد تلم rs‏ دیره + الامتحرفالتتال 3 أى الامتحرفا لكان 
من أمكنة لقتال رآه أحوج إلى ااقتال فيه - أو متحرظ اضرب من ضرو به رآه 
أبل 1 الب کایة بالمدو کان بوه همه أنه همهم مته ليغر به بأتباعه فیدهرد عن 
آشیاعه فیک عليه فیفتله ‏ أو متحيزاً إلى فئة ¥ أى متنقلا إلى فثة من المؤمنين 
ف حيز غير الذى كان فرغ أينصرم على عدو کار معه علیهم 3 قصاروا أحوج 
اليه من کان فى حينم ا فقد باء بغضب من الله 6 أى ققد رجممتلوا بغضب 
عظے من اله عليه 3 ادا جوم و بكسن المصير + ومأواهالذى یلاله الاخرة 
جهن دار العقاب و بس المصير جهنم . کان النهزم اراد أن يأوى إلى مکان‌یأمن 
فيه من الملا كفعوقب على ذاك بجع ل عاقیته الى بصیرالیهادار اهلا رالمذاب‌الدامء 
أى جوزىبضه غرضه من»عصیةالقرار » وقدتکررف التنر بل التمبيرعن جهن والنار 
بالأوى وهو إمأ من بل ماهتا و اما نیک ا لحض» فانك]ذارا جعت استهمال هذا 
ارف فى غير هذا المقام من التنز بل مجده لابذ کر إلا فى مقام النجاة من خوف 
1 شدة كقوله تعالى ) 5 و التي إلى الکرف)وقوله () و اوی إلى رک شديد) 
۳ إلى جيل عصمی عن الماء ) ؤقوله ( والذن آووا ونصروا ) الخ 
والآية دل عل أن الفرار من العف من کائر العامی وقد حاء التصر ع 


۸ 2 اتفصیل فی‌حک القرار ءن از حف ( تقسر .ج )٩‏ 


بذلات‌نی أحاد بت أ عه اع ن ألى هر رم ر فوعا عندالش:خین «اجتنيوا السيم الموقات 
-أی المهلكات_ قالوا پارسول الله وماهن؟ قال الشمرك بالل رال حروقتل النفس الى 
حرم الله إلا بای وأ كل ارب وأ كل مال الق والتولى بوم الزن وقذف الجصنات 
الغافلات والومنات » وقد قيد بعض المماء هذا با إذا كن الكقار لاير يدون 
9 صم انومتین وعد بعضهم الا 2 ملسوخه نقوله لم الى من هذدالسم ره (حدالان 
خنف الله عنک وعل أن فیک ضمفا )الا بة وس_تألى . وهذا ظاهر على قول عن 
" لس التخصيص فسا کالتقدمین . قال‌الشافمیرجه ال تمالی : إذا غاا لفون 
فقوا | ضعفهم من العدو حرم عام أن بولوا إلا متحرفين لقتال! ومتحيز بن إلى فثة 
9 آحب نم آن اروت مرن الد 
عندی من اله لوولوا عنرم على غير تحرف لقتال أو التحيز إلى فئة » وروی 


هووابن ألى شيبة عن ابنعباسقال : من فرمنثلاثة فل يفره ومنفر اثنين فقد فر 

وقد روی عن‌عر وایته وابن عباس وا ی‌هر روا ی سعیدانلدریوآیی بعر 
.وعكرمة ونافم واخسن وقتادةوز یدینآی‌حبیب«الضحالان عر الفرارمن الزحف 
فى هذه الا بة خاص بیوم ندر -- قیل إنه بناء على أن قولهتعالى (یومثذ )یراد به 
يوم بدر » ولكنهذا خلاف قاعدةالمپرة موم والفظ لامخصوص السيب» و يؤيده 
نزول الا ية بعد انسهاء الغزوةءفانه ليس فيم ذكر « يوم بدر » و إهاا اراد بتنوبن 
يومئذ مافهم من أول الا أى يوم لقانهم زحفا كأ تقدم فانيوم فيه ,عت الوقت. 
واا قد بتجه بناءالتتخصيص عل‌قر ينة الخال لو كانت الآ ب قدئزات قبل اشتباك 
القتال - خلافالجمهور - ممع مالفزوة يدر من الخصائص ککونهااو لغزوة ف الاسلام 
لو آمررزم فيها المسادون والنى ا فييم لکانت الفتنة کيرةءوتأیدااسفمین‌فیها 
اللاائكة يثبتو لمم ووعد تعالى بنصرم و إلقاء الرعب ف قلوب آعداممم_فذا نظرنا 
إلى جموع الصائص وقر نةا حالف النهى اجه كون‌النحر عالمقرون‌بلوعيدالشديد 
:اذى .فى الا بة خاصا يبأ ءاضف إلى ذلك أن ايله تعالى امتح ن الصحاب(رض)بالتولی 
والادبار فى القتال مرتين مع وجوده کا معهم : يوم أحده وفیه يقول الله تعالی 
( ۰۳ ۱۵۰ إن الذين تولوا منک يوم التتى اسان اعا استزهم الشيطان. ببعض 
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: ( الاتقال .س م) تأویل للوعيد على الفرار من لزحت ٠‏ 94" 


ما کسیوا ولقدعفا العم إن اشُغنور حلیم ) و یوم سای ونه فول اسان 


( ۲۵:۵ لقد صم الله فى مواطن كثيرة و يوم حنين إذ اعجیت؟ كارت نز 
ع ۱ اه << 99 ٤‏ 

تفن عب شيا وضاقت علي الار ض عا رحست ولم مدير ین ۲۹ ثم ازل 
ال سکنته على رسوله وعلى المؤمنيت / ام وهذا لاینانی کون التولى حراما دمن 
ایسکباثر» ولایقتضی أن يكون کل تول اغير السببین المستثنيين فى اية الا تقال 
تذوء صاحية لغضب عظم من الله ودآواه جم 5 اشع الصیر » ل قد يكون دون 
ذلك: بتقيد اة رخصة الضمف الا تية فى هذه السورة و بالنهى: عن إلقاء النغين 
A 5‏ يه ف وره و نی کن , سوت 
فى ال که من حيث عموعها كا تقدم فى سورة البقرة وسیالی تفصيلة قريبا 

۲ ۰ 7 7» 5 

وقد روى امد وأحات السین الا النسالى مه حدرث انعر قال « كنت 

رقاب رو 7 - 1 فى من حدرت أبن مر وال 
3 57 د رد الله و )زج ۲ ۲ 
ف سر :يق سرايا رسول الله مولي غاص الناس حيصة 7 وکنت فيمن حاص : 
aa‏ ۳ کف لصتم «قدق را “ن العف و 9۹ بالغضت 2 ۳ كنا لو ذخلتا اة 

ا ا دوا ی 

ل a‏ ا ريه 05 ان ین ا 3 
ناما + اج لو ختر هم نفوستا على رسول الله ب فان كان كا او 4 وإلا 
3 ۳ 8 2 004 5 ۳ 3 1 
ذهينا . فاتیناه قبل صلا الغداة ° رج فقال ۰ من الغرارون 7 . فقانا من 
الفرارون ‏ قال : بل أت المکارون ۳ آنا فشتكم وفثة السلمین . قال : فاتیناه 
حتى قبلنا بده «ولفظ إلى دارد » قلنا تدخل المديئةقتبيت فم النذهب ولابرانا 
INES ۶‏ ۶ صاارت 0 3 
احد ء فدخلنا فقلذا لو عرضنا اتسنا على رسول هت قان كانت انا تو بة اهنا 
٠‏ إن كان غير ذلك ذهبنا» قلسنا ارسول اله ويك قبل صلاة الفجر فما خرج 
كنا إليدتعلنا ين الغرارون اظ» تاول بعضهى هذا الحدديث بتوسم فى معني التحيز 
إلى فة لا سق معة لاوعید دعن ولا لأغة حكم : وقد قال الترمذى فيه : حسن 
ل تعرفه إلامن حدیت بر رد تس ۳1 زياد افول: وهو حتاف فیهه رهه الكثيرون 
ءقال‌آن جبان كان صديقا الا 1 کرساه حه و اغیر فوقعت المناكير فى حديثه 
من کم مله قل التغيرفسماعه ممح ع موجه القول ان هذا الخدت لا ورن لهف 


هذه السألةقلامتنا ولاسندا موق معنا أثرع ن عير هو دونه‌فلا يوضع فى ميزا ان هذها مسألة 


4 ۱ 
: ۲ » حاص عن الشیء حاد وهرب « ۲ » ای اصح ۳ العكار 


كالعطاف وال كرار لفظا ومعني 


۰ نى التل غن المؤمنين وإسناده إلى الله انعالى ٠‏ ( تفسیز E:‏ 

وأما قوله ع( فل تقتلوم ولكن الله قتلهم چ فو وصل لامبى عن التولى با 

هو حجة على جدارتهم بالاننهاء » فان كانت الآية التى قبا قد تزلت بعد اذتهاء 
القتال فى غزوة مدر كسار السورة» كا عليهامهورفوجه الوصل الا ظاهر جلى 4 

0 نه قول أا الأؤمنون لاتولوا الكفار طوودع فى القتال بدا 9 ۳۹ أولى مهم 
بالثنات والصير ثم ثم بنضر الله تعالى » قبا 3 أؤلاء. قد ات 2 عليهم على قلة 
عدد6 وعددم وكارتهم واستعدادم ‏ و [عا ذلاك ها اسه تعالى لح ور (طه 


على تلو بكم وتثميت أقدام كم ٤‏ فل لوم دلات القتل الذريم اعحض توت 


وأستمدا دك مادق ولکن ۳۹ قتلهم ایدیک عا كان من تثبيت قلو 5 عخالطة 
الملاكة وملابستها لاارواحکی و باقالهالرعب فقاو بهم » فهو ععنی قولهعزوجل 
( 4۹ قاتلوم میم أ بأمديكوو و رهم و و ینصرک عام 1 الا » «المؤمن 
أخدو بالصبر الذى هو الركن الأعفاء م للنصرمن الکافر للانه آقا تفا علي متا 
الدنياء وأعظم رجاء باه والدار الا خر کا قال تمالی (ولا موا أبتغاء القوم » 
إن تکونوا تألون فانهم يألمون کا تألمون وترجون من الله مالابرجون ) وقال حكاية 

رد الومنین , هدا ارجاء » على انفائفين من 7 ج الاعدا ۳ کمن فة قايلة غلست 
رف کشهرة باذن الله وا مع الصایر ن ) 

م التفت عن خطاب المؤمنين المقائلين , بام 1 وامجتدلیت اناد A‏ 
امش ركن !سیوفهم إلى خطای قائده م #شوالرسو ل چاو دنه تعلی با بات 
اا ری الش کین روف مه ة من‌التراب قائلا « شاعت الوجوه » فاعقيت 
رمیتاه »ېم » وروی‌عن ار المدفى عن ممت ١‏ ۳ قیس وعد س کب القرطبی 
بلي : وروی على بن أي طلحةع. ابن عباس رز آن‌النی ا N‏ 3 
1 « يارب إنتلات هذه العصابة فلن امرد فلا راید "تا ی ريل 
قبضةمن القراب فارم بای وجوهرم 4 فم قامن أحد هن المشركين 05 شات 
عینیه ومنخریه وقه تراب من تلك القيضة فولوا مدبرین > وروی ااسدی أنه 
كير طلب من هی آن ف حضنبا من الارض فناره حصیا عله تراپ" 
فرمام به ال . وعن عروة وجاهد وعكرمة وقتادة أيضًا أن ال فى رنه و 
فى بدر . فاذالرتكن رواية من هذه الروايات وصئت إلى دزجة الصحیح فجن عها 


مم القر ينة حجة على ذلك . وروی مثل‌هذه ألرمية فىغزوة حنين شم ل الآية بعضهم 
على ذلك وهو شاذ وجلها بمضهم‌عل رميه َو امین خلف با طر بةبومآحد وهو 
مقنم بالحديد فقتله وهو شاذا بضاه فالآبة بل السورة نزلت فى غزوة بدر. والعنی 


وما رمیت إذ رميت © الخ رميت أبها ارسول أخداً من أولئك المشركين 
فى القت الذى رميت فيه تلاك القمضة من القراب بالقائها. فى الهواء قأصابت 
وجوههم فان ماأوتيته کامثالك من البشر من استطاعة على الرىلايباخهذا التأثير 
ای هو فوق الأسباب المنوحة لهم #إولكن الله ره وجوههم كليم ب أأوصل 
التراب الذى ألقيته فى افواء الا مم قلتهءأو بعد تكثيره عحض قدرته وحدف 
منمول الرمى لادلالة على عمومه فى كل من الاثيات والنق »كا قدرنا فيهما وفاقا لا 
تقره فى عل المعألى ‏ وقد عل من هذا التغسير المتبادر من اللفظ بغیرتکلفوجه 
لفرق بين قتل المؤمنين للكار الذى هو فعل من أفمالم القدورة طم بحسب 
سن اله فى الآسياب الدنيوية » و بين دمى انبی ماق یام بالترا ب|لذى ليس 
راساب لشكاية أعينهم وشوعة وجوههم لقلته و عدم عن رامية وكونهم غير 
تباین کایم له » ولأجل هذا التق دک ول لقنا قا وا سوه ومين 
اش سکن _قنفى القت ل ا حوس مطلق او ثبتالممقولمطلةالعدم تعارضهمافآارادهن 
کل‌منها ظاهر بغير شببة » ولو آثبت هم الفتل مم تفيهعنهم بأنقال :إذ قتلتموم - 
کان تناقضا ظاهر؟ فی ء جه جمل | ثبت مندغير ا انفی.وقتلهم طم مشاهدلا عتاج 
إلى اثبات من حیث كان سيا ناقصاءو ما الحاجة إلى بيان نقصه‌وعدم‌استقلاله 
بالسبهية » ثم بیان ما لولاء لم يكن وهی إعانة الله ونصره . 

وأما ری البی مي وجوه القوم فلم يكن سبياً عاديا لاصایتیم رهز نهم 
لا مشاهدا كضرب اصابه لأعناق الشرکن » ولا غير مشاهد » وابلم بين 
نفيه و إثياته لا بوم التناقض العم بعدم ااسببية . وم يذكر مقعول الرمى بأن يقال 
د وما رميت وجوههم » إذ لا شيبة هنا فى عدم استطاعة البى ول لهذا 
استقلالا بكديه المادی » وأما هنالاک فالظاهر أن القتل من کسهم الاستقلالى. 
«الطقيقة أنه لولا تأبيد الله تعالى ونصره عا تقدم بیانه لا وص ل كسبهم الحض إلى 


۴ فروق دقيقة فى عبارات القرآن المجزة ( التفسير:ج )٩‏ ' 


هذا القتل » وقد علدنا ما كان من خوفيم ذكراهتهم لقتال وحادلة البی ل 
فيه ( كأتما يساقون إلى الموت وهم ينظرون ) فلو ظلوا على هذه الخالة المعنوية مع 
قلنهم وضعفهم لكان مقتضى الأسباب أن محقم ااشرکون عقا . 

ما الفرین فمله تعالى فى القتلوفعله ی ی فا لول عمارةعن سيره 
تعالی هم أسباب القتل الى تقدمبياتها » ۴ هر 9 چم کب الدشرواعافم 


الاختيار ب ن کا لا لتقل فی حصولقفاياما ! معز لالهو ا کیره هم وللا سیاب 
الی لابصل[لیپا کہم عادة» كقوله تعای(آف ريم ماترثون ٭ اء نے تزرعونهأم ن. 
الزارعون ۶ ونشاء ل اناه حطاما) ألم فالانسان يحرث الارض وياتى فیپا البزر 
ولكنه لاعلا انزال المطر ولا انبات اب وتغذیته بالقراب احتف المناصر». 
ولا دفع اوا شم عنه . ولا ستقل إعياد الزرع 1 لو مرت صلاحياً بكسيةوجده . 
وأما الثاتى فو من قله تعالی وحده بدون کسب عاد للنى مله فى تأثيره 
فالرمی منه کان صور 1 9 الآية عل يدم صلوات 2 اش ولام عليه و لله 
فتاه فی ذلك کول أخيه موسى عليه السلام فى إلقائه الصا (غالذا فى حیقنسعی)) 
كاف تب ا ألا > وه ق زی مله والقل 

هذا مايدل عليه نظم السکلام بلا تكلف ولا حل على المذاهب والاراء 
اناده من كلامية ولصوفية وغبرها 3 فاطبری دج مها عل سلب‌الاختبارو کون 
الئان کالر بشة نی اطواء » والاشعادی تج بها على وحدة الوجرد » و کین العية. 
۱ 2 


هواارب المعيود »و 0 ی نج بها على ا ع بس کسب العيد وخاق ارب 


پاستاد الرعى ال النی e‏ كله وال الخجالق ء 0 فهو یغ ۶ن اساد اقتل 


إلى الومنین بالاولى » والقر ر ن فوق آلذاهب وقبلها » غنى مصاحته و لافتاعن. 


هذه إل أوبلات 3 (كل حب 3 لذمهم فرحون / وکلام أن قوق مابظنون 7 

وأما موقم الفاء فى أول الآية على القول بأن الابة السابقة عايها نزات قبل 
القتال ر ۳ عليهتقدقيل إنها واقعة فى حواب‌شرط مقدر ءواختافوا فى تقديره. 
وقال بعضهم بل هی جرد ربط ال بعضواببءعضء وقد يقال : إنة لامانع من 
نزوطا دو امغر 24 «وصلها عا قبلها للدلالة ع ما دک نا من التعليل والاحتجاج 


( الا تقال ۰ س ۸ ) بلاء الله اسن لام منين واضعافه لكيدا سکاف رین ۳۲۳ 


: 
على مشروعية النهى عن اطرعة ؛ » أو مله ان بستدل ہا على تزول ماقيلها فى. 


ضمن السورة لعد المدركة 5 


وأما قوله تمالى »9 و وليلى الؤمنين منه بلاء حسنأ #6 فمو معطوف على تملیل 
مستفاد ما قله » ای أنه فم ل مادک لاقامه حجته وتا بيك رسوله له (ولیبل الؤينين 
منه بلاء حسنا) بالنصر والغنيمة وحسن السممه ‏ والملاه الاختمار پاش 1 


م 


بالسی» 5 قال تیف بنی إسرائيل ( وبلونام بالمسنات والسيئات)وتقدم يانه 


بالتفصیل ٠‏ وخم ے الاب وله # إن ن الله یم علے ی اف لاملاء 
الحسن والمر اد أنه تعالى يم لا كان من دقان الؤنين موا مم ارول رمم ودعاميم 


یاه وحده > عام | الصداقهم و خلاصهم 3 وعا كرتب على استیوا: مه شم من تاد 


الق الذى 95 عليه وخذلان ار < ¥ 4Î‏ یم الكل ندا عد کلام عل مبالتیات 
الماعنة عليه 5 والعواقب الى : اشا أعله 3 و یکل شىء 3 


ونا كان من سنة القران الما بلة بين الم عان والسکفر و بين أهل کل متهما 


وحرائهما ع ا قال ب« ذلع و وأا ن الله موه كيد السکافرین € أى الأامرفى اأؤمنين 
وفائدتهم ما تقدم هو ذل الذى سمدم » و یضاف إليه تعليل آخر وهو أن الله 
تعالى موهن كيد الكافرين » أى مضعف کیدم ومكرم بالتنى صلی الله عليه 
وسل واأؤمئين ومحاولمم القضاء عا ی دعوم التو جمد والاصلاح قبل ان وی 
وشند ‏ 5 ۳ ار ن كثير وناقم , 0 وأو , Ss‏ ر ( موعن ) بتشديد اطاء والتنوين ونصب 
) كد ) والتشدید لسالفة فى ! الوهن .و أ را حذخص عن‌هامم بالتخذيف والاضافة 
والماقون بالتخنيف والتصب . 
وقد صرح التنز بل راء الفريقين ۳ وه فى عاقية ارب » قال فى 
سياق غزوة أحذ من سورة آل را ان ( ۳ : 15١‏ إن سس قر ققد مس القوم 
قرح مثله » وتلاك الا یام تداوطا بين ال ی ,وم ان الذين آمنوا ويتخذ far‏ 
شهداء وش لاب ب الظلين 3 وص ان الذين آمئوا 4 ES‏ 1 لكافرين ) 


۶ کون الكثة لانقتنی النصر. وال مع المؤمنين ( تفسي ۰ج )٩‏ 
عا ی رت تج سم 
2 إن ستهتدوا ادحا ۳۹ الح تیل انا لطاب للكفارذكر خذلا ہے وا اف 
كيدم 2 3 النفتت عنه إى تذكيرم وتوبيخهم على استنصارم | إنامعا لی رسو يلاي 
< ر د بن أسحق وعروة عن الزهرى د ن عبد الله ن تعلبة بن صعيرلة آن 
با حبل قال وم در : الليم | ۳ كان أقط رح وأف عا لايرف فا حنه الغداة . 
فکان ذلك استعتاها هنه » رواه عنه أجد ورواه السا e‏ ف التفسير والحام فى 
المستدرك عن الزعرى : وردىمثلدعن! ننعياس ومحاهد والضحاك وقتادة وغيرهم . 
وقال السدى كان المشركون حي خرجوا من كك إلى بدرأخذوا أستار الكعية 
فاستنص وا ای وقالوا : اليما دصر رأعلى الجندين» واک مالمئتين » وخير القبيلتين» 
قال ۳ ) إن تستفتحوا فد اک ١‏ الفتح)يقول قد نعسرت ماقلم دعو وعد ولا « 
وفرواية«أن 3 حول قالحينا دوشن : اللبوربدينناا القدعود ينهد الحدرث 
خی الدينين كأن أحب اليك وارضی‌عند كفا نصرا ھل أليوم e.‏ 
ودینه وأتباعه . وهذا يدل على أن أا جبل کان روا لدعو كه وا يبةه و 
يكن أكثرأكابر حر مكة كذاك بل کان كترعرعن كبر وعلو وحسدلانى م ق. 
¥ وأنتلنهوا پو خیر اک × أى وان تذمهوا عن عداوة النى 2 وقتاله فال نمهاء 
بير لک لانم لان ورن مدلو ,بان مخذولين کنو ( قل لیرد بن کفروا ستخلمون 
وتحشرون إلى جوم وس المباد ) واتذیر رتق‌هنه الحالة ,بالإضافة إلى الاستمرار 
عل الفدوات اقتال » وحتمل أن راد به الانمهاءعن الشرك فتكون ل اير بة على 
حقيةمها وك الال وان لعودوا تعد 1 أى وإن تعوددا إلى مقاتلته نعد مایم من 
النتح له علء یسک حتی مجیء حی جیء الفتح الاعظر الذى يذل فيه ر 3 2 وتدول الدب 
للمؤمنين علیک 7 ون 000 شيا ولوکثرت > ایو ان ندة فم‌عنک جاعتک 
من الث سكين شي a‏ رن باس له ولطشه ولو کثرت عددا :أ فالكثرة ۱ تکین 
0 لأنصر » 6 الا ادا ا وت مع الط ف الات والصبر » وال 1 عرز وجل 


ع وان 7 مع اْومنین ۳ العو زه ة.والوا أولاية والتوفيق ولا تفرم قلهم را | نافع 
۱ وان عاص ( وأن ) وحفصض بمج الطمزة بتقدير.اللام أى ولان لله مم المؤمنيق 


(الاتقال A:‏ . الثناسب بين الابات ومواعظ ال سور مها 


كان الا ر ماذ که 3 وفر آها د رن با ا عل الاستتدای 


وقيل ان اللاب ق إلا ب4امومنین کسامقه ولاحته والعنی: أن استندسروا 
ریگ ولستفيئوه عند شعورم بالضعف والقلة فد جاءع النصر و إن تنتهوا عن 
التكاسل فى القتال والرغبة عا يأمر به الرسول ويجاداته فى الى بعدماتيينفهو 
خر اسکم . و إنتمودوأ إليه نمدعا يالا نکار أو مهییجالمدو » وان تغنى i‏ 
کر م 5 ذا م يكن ۳۹ سك لمر ةيا 0 نأولاءقد نصرناع ع ىقلتك وضعفم. 
هذا آقوی مر نكل مارأناء و ف قور 0 فا کثر ماقلودظاهر التکاف» ولوله 


۰ ۰( رن 0 


7 


عم 3 

8 ام تسمتون (۲۱) ولا کولوا ان ق 
7 فاك حو م هم یر 4 

(۲۷) إن قر ابد توب عند أله 0 اکن لآ سلون (۲۳) ول" 

عل کی ترا 

2 فییم 2 خر 


كانت السورة مخ آودا ال هنا فى قصة غزوة بدر الكبرى إلا نها افتحت 
بعد براعة انطلم وهو السؤال ع لتقام - بالمقصد من الدین وهو الاعان 
وظاعة الله ورسوله ودصف الاعان الب كامل » وانتقل منها إلى مقدمات الغزوة 
وما کان من عنا اة قىم بالمؤمنين ثم نتقلهنا وفماقبلای نداءالمؤمنين المرة لعف 
اارة وتوجه الاوا مرو النواهى إل م فی مقاصدالاسلام‌والاعانوالاحسان- و یتنهی 
هذا پالابة هنم ينتقل من ذلات إلى شؤونالسكغارءمالمؤنين وعداوتهم فرولارسول 
يد وکدم له وعدوامم عليه ءوفتنة المؤمنين به - ومنه إلى الام رتاه وحكته 

ثم مود الكلام إلى غروة بدر وما کان فيا م, نحم وسین وأحكام ونشر یم » 
بدخل فى أول اطرء اا مار وهوآية | ۱ واعدوا اما عدم من شیء)ا 
قال تعالى 3 يا با الذين 1 آمنوا أطيعوا اُورسوله کهذکرت هذه الطاعة فى 

( تفسير اقران اخسکم ) )غ( ( احزء التاسع ) 


۷ ای عن التولى عن الرسول واسکلامفی ساع اقرآن (تفسم ‏ ع 5) 


ی تست س سم سس سس 


الآية الأولى س هذه السورة وأعيدت هنا ليعطف علیرا قوله ۶ ولا تولوا 


عنه وأثم تسمعون ۹ أى ولا تتولوا وتعرضوا عن الرسول لقع والال أنم 
لسمعون منه كلام ا امصرح بوجوب طاعته وموالاته واتباعه واصره » والراد 
پالسیاع هنا ماع لنهم والتصدیق والاذعان الذى هو شأن المؤمنين الذين دأمهم 
أن يقولوا ( معنا وأطعنا غفرانك‌ر بنا و إليكالمصير ) والوصوفین بقوله عز وجل 
( فبشر عبادى الذين يستمعون القول فیتبعون أحسنه ء أولثك الذبن هدام الله 
وأولتك م آولو ال لباب ) 


3 قررهنا المعنى و سن مقابله موه 3 ولا ىكو توا كالذين قالوا ا وم 
لا اس معون 3 وم فريقان ( الآول ) الکفار الماندوز (4 : هغمن‌ااذ بن‌هادوا 


رفون الک عن مواضعه و ب#ولونس.ءنا وعصينا وأسمع غير مسمع وراعتات 
ينا بألسنتهم وطعنافى الدين ‏ ولو أمهمقالواسمءنا وأطعناواسمع وانظرنا لكان 
خيراً لهم وأقوم » واسکن امتهم الله بكفرم فلا يؤمنون إلا قليلا ) وأمثاهم من 
ااسکمار الماندین والقلدن ءوورد فیهم آیات‌سیذ کر بمضهاهنا(الثای) النافتون 
الذين قال ای ف عضوم ) E‏ ومنهم هن بستمم | ليك حت إذا خرجوامن 
عتدك قالوا لذبن آوتوا الع ماذا قال انا 1 ( وتقدمفىسورةالاعراف من صفات 
أهل النارفى الدنيا ( وهم آ ذان لا يسممون بها ) مم ! بات أخرىوالمرادقهذا 
كله نیم لا يسمعون سماعتفقه واعتبار یتبعه الانتفاع والعسل 

ثم علل الامروالنهی بقوله لإ إن شر الدواب عند الله العم البكم الذين 
لا يعقلون 4 الدواب جم دابة وهىكل مایدب على الآرض قال فى سورة الذور 
٤۳ : ۲: (‏ وال خاق كل دابة من ماء فم م من عشی على لطنه ومنهم من بعشی 
على رحلین رهم من عسی على أرب ) الایتوتما شيل هذا الامظق‌الا نان 
وحدو وا عا يغلب ىا شرا ات ودواب الركربءفان كان قد عا فو وهنا يشه ربالاحتقار 

والمعنى ان شر مايدب على الأرض فى حم لله الق مم الأشرار من البشر 
د الصم » الذين لایلقون السمماعرفةالحقر الاعنمار بالموعظة الحسنة فكانوابتقد 
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(الأتقال.سم) الذينفقدوا الاستعدادللامانفلا تؤثر فيرمدعوة الق ٩۳۷‏ 


ا اا م 


منفعة السمع كالذين فعدوا حاسته م لب > الذين لابقولون‌اطیء كا م فقدوا قو 
النطق « الذين لايمقلون » أى فقدوا فضيلة العقل الذى بز بين الى واماطل . 
و بفرق سناعخير والشر ءإذ لو عقلوا لطليوا » ولو طليوا لسمعوأ وميزوا ءولوسمهوا 
انطقوا و بینوا » وتذکروا وذکروا ء کا قال تعالى ( إن فى ذلك لذکری أن کان له 
۳ ‌السمم وهو شهید ) فيم لفقدهم منفعة العقل و الدع والنطق كالفاقدين هذه 
المشاعر والقوى » بأن‌خلقوا خداجا أو طر أتعليهمآفاتذهبت »شاع رم ااظاهرة 
والباطنة ؛ بل هم شر من هؤلاء . لآن هذه المشاعر والقوى خلقت طم فأفسدوها 
على أنفسهم لمدم استعاا فما خلقها الله تعالى لأجله فى سن القییز نم التسكايف 
فوم کا قال الشاعر : 

0 أءوما خلقوا لكزمة ٠‏ فكأنهم خلقوا وما خلقوا 

؛ وما رزقوا سماح بد فام رزقوا وما رزقوا 

وإذا "7 قهمالآبة فعا تتصيليا فارجم الى تعسیرتا لقوله تعالى (۱۷۹:۷ 
ولقد زرأنا ونم كثيرا من‌اجن رال نس 95 لايثةقبون بها وطم أعين لابب هرون 
ها وم آذان لاسء مون بها . أونثك م , بل هم أضل أولئك م الغافلون ) 1 
۳ کاوصفیی یآيةالاعرافوا یت البقرة لآنالمقام هنا مقام لت بض 
پالذن زدوا دعوة الاسلام 5 و مبتدوا 5 آیات الفران . 

۴ ولو عل الله يهم خيرا لديم که أ ولو عل الله فيهم استمدادا للاعان 
واهدی بيقية من تور الفطرة » لم طفتها مفاسد القر بيسة وسوء القدوة » تمرم 
بتوفيقه وعنايته الکتاب والحكة سماع تفقه وتدیر » ولكنه عل أنه لاخير ہم 

ام من أحا حاطت بهم خطاياهم وخنم على قلو بهم غلا ولو آم د وقد ۴ أن 
لاخير فههم لإ لتولوا. لتولوا عن القبول والإذعان لما فوموا ‏ ومسسرضون 4 واخال أنهم 
معرضون من‌قبل ذلك بقلو میم عن قبوله ولممل به كاهو مدلول الل ۳۳ 
كراهة وعناد! للداعى اليه ولأهله » لا تولماً عارضا موقا » وفرق عظم بين التولی 
العارض لصارف موقت وتولى الاعراض والكراهة الذى فقد صاحسه الاستعداد 
احق وقول ابر فد ناما . ومن اضطرب فى فوم امع بين التولى والاعراض 


۸ درحات ساع اق رآن للسكافر به وللمؤنين_ (تفسيد. ج 4) 


فد جهل معني اة الخالية الفارق يها و نا خالا مغر ده کابینه الا مام‌عید القأهر 
فى دلائل الاعجاز» والاية نص فى أنه تعالى لم إسمعهمأى ل بوفقبم لماع النافع 
لن الباعث عليه هو مافى الغطرة من نور اق الحبب لانفس فى الخير » وقد ققدوا 
ذلك بإفسادم لفط رمم 5 و إطفامهم لنور الاستعداد للحق واطیر الذى بذ که ماع 
الحكة والموعظةالحسنة »قصاروا ممن:وصغهم فى سورة الطمفین المكية بقوله (۱4:۸۳ 
كلا بل ران على قاو پم ما کانوا يكسبون ) وقوله فى سورة اليقرة ( ۲: ۸۱ إلى من 
كبسب سيئة وأحاطت به خطيئنه فأولئك أصماب النار م فيها خالدون ) ووصغهم 
فيها بقوله (۱۸ مم بكر عى فهم لابرجمون ) وضرب المثل لسماعهم بقوله فى الاية 
الأخرى 000 ومثل الذين کفروا كثل الذى ينعق عا لالسمم إلا دعاء 
ونداء» صم بک عبى فهم لايعقلون) يعنى أنهم کسارحة الع تسمع الصراخ الناعق 
فترفع رموسها » ولکنا لاتذبمله معنى فاذا سكت عادت‌لی‌رعمها كا قال ابن در يد 
ف مصورته : 

من ولا حسکفران له کا ‏ قدقيل فى السارب أخلى فارئعى 

إذأ ان نأة ر یم وان تطامدت عنه عادی وها 

وف الایتین ؟ 4و من سورة بونس(۱۰) ایا إيثاسالنى ول من إسماع عؤلاء 
الم وهدابة و ء العمی وقفى عل ذلك بوا ل تعالىل ؟ إنال لاي الناس شي 
ولكن الناس أنفسهم يظلمون ) فأءثالهذه الآيات تن التراب فى ىمن يزعم أن 
الاية تدل على امير وعدم اختيار العبدفی كفره وإعانه» كا آنها تسجل الجبل 
بالاغة على من 5 آن فما إشكالا فى النقا م جواز تقدير : ولو أسعمهم أعلمهبأنفيهم 
ا انولوا وم معرضونءن الارعان والیدی بو قول إن تقديره هذا هو الباط ل لأنه 
نقیض ما آفادته دأو »من أنه عل أنه لاخير فيم فهو لاینتج الا باطلا عتا اله 
عمن صوروا هذا الإشكالالوسمى بالاصطلاح المنطق الفلنی وأطالوا ف ارد عليه 
من تلاك الطرق اصطلاحية الشاغلة عن كتاب الله تعالى 

ألم يك خيرا لهم من هذه الحذلقة اللنظية الصارفة عن القرآن توجيهقاب سامعه 

لحاسية نفسةعلىهذأ السماع ودرجة حظه منه #نانل.ماعدرجات باعتبار «|يطالبه الله 
تمالی به من الاهتداء بكتابه :أسفلها أن يتعمد من بت عليه القرآن نلا (سمعه 


(الاتفال . س ه) ١‏ مقاصد عامة مسلمى مضر من سماع الفرآن ‏ ۹ 
مبارزة له بالمداوة من أول وهلة خوفا من ساطانه على القلوب أن يشلمهم عليها 
كانذين قال الله فم (41: ۲۹ وقال الذین کفروا لاتسمعوا هذا القرآن والفوا فيه 
ماک تغابون ) ویلیها من بستهم‌وهو لابنوى أن وم و بل كالنافقين المشار الهم 
فى أية سورة القتال (4۷ :۱۷) وذکرت فى هذا السياق- و يليما من پستمملاً جل 
القاس شبهة لاطعن والاعتراض » کا كان ينمل المعاندون من الشرکین وأهل 
الکتاب » وکا بفعل فىكل وقت مربقة دءاةالنصرا نیتوغیرم إذا استمموا لقران 
اه نظروا فيه - و يايها أن سیم ليقيم د بعل ثم ب اكلام أو عليه . 

وهذه الدرجات كلها لغير المؤمنين بهءواانصف‌منهم الفر يقالا خير وک آمن :نوم 
من‌تامل وفهم. نظر طبيب إفر نسى معامسر فى ترجمة إل رآن ف رأى أ نكل مایتعلق بالطب 
را حافظة على الصحة منه ‏ كالطرارة والاعتدالوعدءالاسراف ‏ مواق قلأحدث 
السائل التىاستةر عليها رأى الأأطياء فى هذا العصر » فرغبه ذلات‌فی تأمل كله فاسل 
واظر (سقر براون) وهو ردان بارج من الاتكايز فى نرجةمستر سایل الا نکامز يةله 
e‏ لر باح فظر. نأنالنى ما کانمن أكبرر بات الملاحين 
فال عنه فقيل له انه نه لم پر براامحر قط وکان e‏ ۳ 1 مرا ' كتابا : ولاناىقء 9 
أحد درس »(قال)ذ لح أن هذا كان بوحی من الله ۳ بممهامن اختباره 
بنفسه » ولا بتلقيه عن غيره من التبر بن » وقد سوت العر بية رجه اّتمالى 

وأما السلمون فى هذه البلاد فأ کرم اليوم يسمعون القاری» يتاو القَرآنٌ فلا 
إستمعون له ولا يشعرون بأنهم فى حاجة إلى معاعه : وأكثر الذين پستممون له 
وينصتون قصدون بذلك التإذذ شجو وده و وقيم التلاوة على تواعد النغهات رمم 
من صد إسماعه التهرا ك فقط ء وميم من حضر المفاظ لتلاوته عنده فى ليالى 
رطان لان ذلاك من شمار أكاء الوجهاء » و [عا تکون التلاوة فى حجرة البواپ 
أو غيره من الخدم و إذا “معت بعض الساممین ثلتلاوة بقول : الله الله » أو غير 
ذلك من كلة مفردة أو مركية أو صوتلامعنى له فانها ينطق )ابا بنغمة التالی» 
حق | نهم لينطقون عندهعاعه عضن ال و ات‌الی خر جهن أذوا هيم عند ماع ده 


دعت مره وإ ی عرس اذا 31 شارىء ملو ال م والتطر س و لعصن 


۳۰ در حات الفهم ول (تفسير.جه) 


ا اضر ین تز و ينطق بتلاكالحروفالءنادة فى حالس الغناء ويستعيدون بعض 
ال أو الآيات كا يستعيدون الفنی على سواء » وکان القاری» ينلو تلاك الوص ابا 
الصادعة من سورة الاسراءوما رتلوها من وصف القرآن‌وهداینهومواعظه وتو بيخ 
المرضین عنه کقوه تمالی ( 2۱:۱۷ ولقدصی‌فنا فىهذا ااقرآن‌لید و وا ومایز يدم 
إلا نفورا - إلى قوله -ه؛ وإذا قرأت القران جعائا بينك و بين الذینلایومنون 
الاخرة حجابا مستورا <؛ وجمانا على قلو هم كنة أن يفقهوه وى آذانهم وقرا » 
و ذا ذیتر بت فلقرآنوحده ولوا على أدبارم تذورا ۷> نآ بعأإستمعون به إذ 
إستمعون اليك و ذ ثم مجوی إذ يقول ااظالون إن تتبعون الا رجلا حورا ) 
فنا سمعت مكاء أولتك السفهاء وأصوامم لمنكرة عند ماع هذه الح 
الروائم والمواعظ الصوادع لم أماك نفسی أن حت فيم صيحة مزحة ورقفت 
على الكرسى الذى كنت جال عليه وو ينهم تو بيخا شديداً مبيناً م ماجب 
ن الآدب وانلشوع والخشية عند 3 ال ۳7 »ولا سما تال لیات و 
وتلوت عایهم قوله تعالى ( ۲۱:۵4 لو أنزلنا هذا الترآن على جبل رأيته خاشماً 
متصدعا من خشية الله وتلك الامنال نضربها للناس لعلهم یتفکرون ) فسکنوا 
وسکتوا إلا واحدا منهم أخذته العزة بالإثم » ولکنه صار بتظاهر بأنه ييتز 
متخشعاً » ويهمهم ستهرا متدبرا . 
وليعلم القارىء أن لفهم السكلام نفسه درجات فن الناس من لايغهم من 
الكلام إلا مدلولات الألذاظ على مافيها من إجال و إهام بحسب ماتفیر به 
المفرداتفىمعاجالاغة » أو مع ریات هسب قواعد النحووالبیان» ككون لنظى 
الصم والبک هنا من از الاستعارة مثلا » وهذا الذهم فاصر لايتسع عقل صاحبه 
التدير وال آاطلوب > ومنیم من يكون فهمه تفصیلیا ينتفل من الكايات إلى 
الجزئيات »و يعدو المنبومات الذهنية إلى اماصدقات» وا کنه بعلا زل عن ننسه 
و پتصور أن الكلام كله اغيره وفى غيره » بأن یقول‌هذه الآآية نزات فى الكافرين . 
أو المنافقينءلا فى أمثالى من المؤمنين»و إن كان متصفاً عاتنهىعنه وتتوعد عليه من ' 
صفامهم وأعناطرقصاحيها بيصدق عليه يوجهما أنةمنالذينقالوا نارم لابس.مون . 


( الا نقال . س م)_دعوةاللهوالرسوللنا لما بحییناووجوب‌الاستصا 2 ل ٩۳۱‏ 
:1ك لوز ساسك مك ESS AL‏ قلا 


وإعا الدرجة العليا لاسماع أن تسم دده وتعقل وتتدير فتعتیر واعمل‌حی لاتقو 
بوم اقيامة ( ٩۷‏ : ۱۰ لو كنا نسم أو تمقل ما كنافى أصماب السمير) 


ہس مس 


ر سرو 


(r (r 3‏ ام لذن اموا ایبوا اله كلرول و ا i‏ 
یک وتان أله ول ا ءوقلبد وه ی ترون 
(re)‏ وتو فتن 2 لا تیه لبن 7 2 ام وأغلنوا أن 


° که ماه مه زر 
أن 56 العقآب 5 ) أذ > روا إذ ت قل مستضعةون ف 
o‏ ع نس A‏ 0 ولس ده 
الأرض تافو ن أن بتخطفکم الناس فا ولك" وآید کر بتطره 
و 1 2 هه 


ار لامر ر شا ا افيا رل ماه صر ر 
ترزقک من الطیبت أ 3 نكر ون 


يقال دعاه فا جاره واستجابه واستجاب لهءوکثر التعدی ف التاز پل و یقول 
الراغب : إن آصل‌الاستجابة المي والاستعدادللاجابة لل لباء أقول:والاقرب 
الى النهم قا اب هذا وعكسة وهو ان الات ستجابة هی الاجابة بعناية واستمداد فتكون 
زيادة السين والتاء لمالفة » وهو يقرب ها 0 ه فى معانيها من التكلف والتحری 
01 و هو بعيئه إلا أنه لمیر به فا شبد ای ۳۹ تعالى كقوله ( فاستجابط مودعم ) 
وله ۷ ایب ان انوا و ۳ ولارسول إذا دعام لا مح میک که ممناه 
إذا عام مافرضنا عليم من الطاعة » وشأن ماع التمقه من اهداية » وقد دا 
الرسول بالتبلیغ عن اله تعالى لا یی » فاجیبوا الدعوة بعناية وه » وع ية 
قو » فه و كوا 4 تسالی ( خذوا ما تينا كر بقوة ) والمراد بالمياة هنا حياة ال 
بألل تعالى وسننه فى خلقه : وأحكام : شرعه والمكة والفضيلة والأعمال ااصالة 
الى لنى تکل بها الفطرة الإنسانية فى الدنيا وتستعد للحياة الا بدية فىالآخرة » وقيل 
المراد بالمياة هنا الجهاد فى سبيل الله لا نه سبب القوة والعرتوالساطان- واله‌واب 


ان ن اللي اد ودل فم د ر نا واس‌هو الا اة الطلوية 3 هو وسياة Sl‏ وسياج 


۳۲ وجو بظاعةااز سول دای مر در الفطعيو مالم مما 


ها رمف حصوطا ء وقيل هى الاعان والاسلام « les‏ اصح باعتبار ما کان تجدد 
7 ن الاحكام » وكرته فى القلوب والاعال » و > الى الاستجابة من عى الميالةة 
فى الاجابةءو إلا قالطاب لهومنین.وفیل هی القرآت ولاش كانه بنمزعم | الاعظء 
ا بان بكرن لنافيه 


الحادى الى سيا بترم بسا له . 17 ارسولوهديهالذى أ - 


أسوة حسنةءویدل عليه اق رانطاعته بطاعة ایل تمالی» بل قال : an:‏ 2 الم اء i‏ زه کب ۹ 
دعاشخص و صل ب عايه أن يتركالصلاة اتا بان RT‏ 
بل أنييى عل ای و مه واستدلوا ۱ 9 2۳ ك اد بر روأه | اليخار ری عن سیا 
بن المعلى قال : کنت ت أصللى فى ا فدعاق رسول ان 2 3 اجه 5 1 تال 

0 5 حی صایت متام م يته ةا ت بارسول ۳۹ ای ؟ اد ت أصلى 2< 1 بقل الله 

( استجيبوا لله ولارسول اذا ادعام م( الحديث . وروی الترمدی اما م من 
حديث ألىهر يرة أنه 0 دعاأى ن کس وهر فى الصلاة» وذ كر » 56 1 ۳۹ 
رواه البخاری‌عن أي مويك وجه وقال الا ۴ باب دض ل الفاحة من ۳ مح 
عند دک وه الحديث:وفيه ان الامر تەی الور لاه طلا عاتب ا اصحایی بی على 
تأخير اجابته»وفه استعال ۱ صيغة العموم ف الاحوال کا پا .قال لحطانی a:‏ انح 
لظ الوم أن 2 رى على یم مقتضاء اه وان انحاص والعام ۳ تقابلا کان العام 
منزلا على الخاص » لان الشارع حرم الكلام فالصلاة على العم وم استثنى مها 
اجابة دعاء النى. يكل فى العملاة ( وفيه) انا جا بتدعاءالنى مر لاتنسدالصلاة- 


هكذا صرح به جماعة من الشافعية وغيرم وفيه بحت لاحتا لأ نتكون ا جابتدواجبة 
مطليًاً سواء كان الخاظب مصملياً أو غير مصل » اما كونه خرملا جابتهمن الصلاة 
أو لامخرج فلیس فى الحديث ما بستازمه » فیحتمل أن ۳ الاجابة ولو خرج 
ایب من الصلاة ».و إلى ذلك جنح بمض الشافمية الح ما آورده ولا تعرض فيه 
لا يدعو المرء إليه وهل يشقرط لا ذكر أن یکون من آمر الدین أم لا ۶ وقد كان 
لد دعا سميداً هذا لیامه فضل .سور ة الفاتحةوانها السيعالمثاني»وفىءانالحديث 
شىء من الاضعاراب على أنه لا يتعلق به بعده مله على ١‏ 


وأحق من هذا بالييان ان طاعته و يه واجبة فى حياته ورمد مانه فيا ع 


(الانغال . س ۸) ما يؤخد » من اجتهاد السلف وألمة امل ۳٣٣ ٠‏ 


انه دعا إليه دعوة عامة من آمر الدين الذی‌بمته الله تعالى به كيانه اصفة الصلوات 


+عددها والمناسك ولو بالفعل مم قوله د صلوا کا رأيتمولى أصلى > وقوله « خذوا 
عي Salis‏ « وقاأدير از که وغير ذلاك دن ااسئن العملية الدينية الموارة 
وكذا أقواله المتواترة الى أمر بتملينها فما تدل عليه دلالة قطعية ‏ وأما غير 


2 روأیة ودلالة كن 


الا سننه فوو حل الاجنهاد » فكل من ثدت عنده تیه 
متها تبحثة أو تالم لین یشق بهم عل أنه عن آمر الدين فينيغىله الاهتداء 
به فما دل عليه من الاحكام اللاسة سما - الوجوب والس واطرمة والكراهة 
والاباحة ‏ لان الامور العملية الاجتهادية يكتنى فما بالظن اراج فى الدليل 
وق دلالته مولكن لا علات أحد من المسلمين أن دمل أجنهاده تشر يما عام بلزمة 
قيره و نكر عليدعالفته أو انة من قلدههو فيه » إلا ال أولى الادر فتجب 
طاعتبم فى اجتهادم فى أحكام الساملات القضائية والسياسية إذا حكوا با 
لاقامة الشرع وصيانة النظام العام - دعل هذا كله جرى السلف الصا وجیم 
اة الامصارء ومن كلاه م : إن انمد لا تلد نهد وأنه لا يجب على أحد 


أن عاد أحداً معا دنه ي ولكن من عرض له ۳۱ ستفتی ره من لطن قلبه 
لعامه بالكتاب والسنة و يأخذ بفتواه إذا اطان ها .وقد امتتم الامام مالك مد 

. - م4 8 3 8 02 ل 
إجارة التصور م الرشيد اف ما عرضاه عليه من الزام النساس العمل بکتبه ہی 


الموطأ الذى هو سين وإطأه جل علماء المديئة عليها 


۶ ۲ 59 اند 5 ۴ - 4 3 
اما من يكم لونإنالنى 0 إعا كانت وب طاعته فى عهده ولا يجب العمل 


وسدہ إلا اران وحده فپم زنادئة ضالون مضلون بر يدون هدم الإسلام «دعوی 
اللإسلام » بل جب طاعة الرسول کا أطلقها ال تعالیو يهب التأمی‌به فى كل زمان إلى 
شوم القياية لل تقول: اننا م‌تدی خلفائه الراشدين 3 اة أهل دنه الطاهر 5 
وعلماء أكدابدالعاملين ء وعأماء السلفمن التابمین وة الامصار من أهل البيت 
وانتهاهواحدئین » نبتدی يرم فى آذا بهم وأجم‌ادا هم القضائية والسياسية مم 


۳ ۳ ِ ی 0 
مراعاة القراعد الشرعية الصا العامة » ولا نسمى شيئاً نها ديناً ندين الله به الا 


)٩ حيلولة الله بين الر» و قلبه ومعاطة ال با فی قلبه (تفسير ۰ج‎ ik 


مایت فى کناب الله وسنة رسوله جل على الوجه التقدم 4 وما ااستن 
والارشادات التنوية فى أمو ر العادات كااباس والطعام والشراب والنوم فل ومک ھا 
آحد من السلف ولا علماء اتذلف من أدور الدين فتسمية شىء منها ديناً بدعة 
منكرة لانه تشر یم لم ,أذن به تعالى ء وقد فصلدا هذه السالة من قبل فى هذا 
التفسير وفی غيره من مقالات النار ۱ 

ع واعلموا أن الله يحول بين ال ۰ وقلبه وأنه إليه حشرون 6 هذا تنبیه 
لأمر بن عظيمين أمرنا الله أن نعلمپما علماً يقيناً إذعانيا لا لما من الشأن فى 
مقام الوصية بالاسستجاية لدعوة المياة الافسانية المليا التى فيها سعادة انیا 
والأتغرة ( الآول ) ان من ستة الله فى البشر الحياولة بين المرء وبين قلبه : 
الذى هو مر کر الوجدان والادراك» ذى السلطان على ارادته وعم > وهذا احرف 
ما ګخافه المتقى على نفسة » إذا غفل عنما وفرط فى جنب ر به کا انه آرجیء 
ما برجوه المسرف عليها إذا 1 اص من روح الله فیپاء فهذه اجه أععك جل 
القرآن ولعلها بايا ق‌التعبیر » وأجمعها قائ عل النة س البشر؛ ية » وعالصفات 
الريائية » وعلالتر بية الدينية ‏ التى تعرف دقائها يمسا تثمره من انلوف والرجاء » 
فبينا زيد يسير على سبيل ادى » و يتق بنیات طرق الضلالة الموصلة إلى مهاوی 
الردى » إذا قله قد تقلب (مصوف‌هوي‌جدبد » عيل به عن الصراط المستقم» 
من شببة تزعزع الاعتقاد » أو شهوة ة يغاب بها الغى على الرشاد . فيطيع هواه » 
ويتخذه اه من دون الله ۳ ارات من امد اه هواه أفأنت تكون عليه 
وكيلا ؟ ) على أنه فيه مختار » فلا جهر ولا اضطرار . 

ويقايلهذا من الحيلولة ماح بعضهمعن نقسه ‏ انه کان منهمکا‌شهوأنه‌وطوه» 
تارکا داه وطاعة ربه» فنزل یوما فى زورق مع خلان له فى نهر دجلة اه ومعهم 
التبيذ والمعازف » فبينام يعرفون و يشر بون » إذ التقوا بزورق آخر فيه تال لاقران 
يرتلسورة (إذا الشمس كورت)فوقءتتلاونه من نفسه موقم ال تأثير والمظة » > فاستمع 
له وأنصت ء حى إذا بلغ قوله تعالى ( و إذا الصحف نشرت ) أمتلاً قلبه خشية 
من الله » وتذير لاطلاغه عل فة عله يوم بلقاه» فأخذ العود من العازف 


(لا تقال . س ۸) سكن الله فى افعال الساد وخلق ال وقدرء ‏ وآ 
مت ا ا ا ل 


فکره وتا فيدجلة » وثنى بنیذ قنانی النبيذوكؤوسه فیها » وصار بردد الآية» 
وعاد إلى منزله ابا من کل مصية » مد فى كل مایستطیع من طاعة 

فتذ كير الله إلى إيانا بهذا الشأن من‌شوون. الانسان » وهذه السته القلبية 
من سان الله تعالى فى الارادات والأعمال » وأمره ان بآن مها عل إيقان 
و ذعان » يفيدنا فائدتين لا يكل بدونهما مان ۽ وها أنلا بأمن الطائم المشمر 
من مکر الله فیفیر (طاعته ويعجب بنفسه » وأن لا المامی والقصر فى 
الطاعة من رو حال » فيسترسل فىاتباع هواء » حتی حیط به خطاياه . ومن يأمن 
عقاب اللفع و ان من رحة الله » یکون جدراً بأن براقب قلبه » و حاسب 
نفسهعلى خواطره » و إعاقب نفسه على هفواته » لتظل على صراط العذلالمستقم » 
«تجنبة الافراط والتفريط » ويتحرى آن‌یکونداما بين خوف حجزه عن المعامى 
ورجاء يحمله على الطاعات » و يساعدنا على ذلك ( الم الثاني ) وهو أن تذ ك 
حشرنا إأيه عزوجل ومحاسبته!یانا على أعمالنا القلبيةوالبدنية» وججازاته إياناعليها 


اما بالعذاء بالأيم » و اما با پالنعے الم » وعدا منهمقتغى الفضل » وذلكا* رالمدل» 


وما یو ید مافممنام فى هذا المقام مقام حرمان الراسخين فى الکفر من مماع 
الفقه واطهدى, والخيلولة بين ااره وقابه أن يعصى اطری ( ۲۴:٤١‏ أفرأيت من 
۳ اه هواه وأضلء الل على ع وخم على #عمهوقليه وجعل على لصره غشاوة » 
دن بهد من بعد الله ۶ أفلا تذ كرون ) فهی مسر يحة فى أن من هذا حاله لیس بور 
عایه »وان الله 1 محرمة أطدى بإعجازه عنه وهو بره و ماصله > أو با کاهه على 
اتباع اموی ۳ کاره له » فانه آسند إليه اما هواه + » وقد قال تعالى انبیه 
داود عليه السلام ( ۳۸: 1 یاداود إن جملنالك خليفة فى الارض 8< بين 
ناس باحق ولا تتبم أطوى فيضلك عن سبيل الله )الا بة 

هذا نص فى أن اتباع الهوى سبب لاضلال عن سبيل الله » فقوله فى :1 
الجاثية ( وأضله الله على عل ) لیس معناه أنه تعالى خاق فيهالضلال استتلالاکا 


بدعی !عض 7 تکمین ٠‏ بل عرد دا لی سنته الي قیال ساپ وااسیرات و و و د ډه 


۳“ اسار القرآن بالقرآن وبالسنة فى إبطال ابر (نفسیر .ج )٩‏ 
EERE a aan en‏ 


إثبات کون ضلاله على عل وهو أنه تعمد لاتباع الهوى » دؤثرً له علي المدى » 
وا اعالی اسند الامور أ أسيابها نارة و إليه تعالى ثارة عن حیث!هخالق كل 
ثىء وواضع سان ساب والسیبات . ومن ع الأسياب ماجمله ٠‏ نأفعال امخلوقات 
الاختیار ية على م 6 وما جعلء باساب ب لايل ل لاخاق اختيار مأ ولا عل » وکل 
من القسمين إسند إلى سيبه تارة و إلى رب | 1 سماب تارة واطهة اة معروفة » 
ويختار هذا أو ذالك فى المیان سب سياق اكلام ؛ كقوله تمالی فى المرث 
1 افر رام ماع رثون «* أن "زرعونه ي ام ن ارأرعون؟ ) فبل قول عاقل إن 
النلاح لافعل له ولااختيار ی ذرعه ۳ 5 1 له يدون ارادته ولا عله ء أ 
وی كه فى أرضه سواء » وتاقيصة اتدل وعدمه سيان ۶ 
وجل الفول : أن من سفنه تتعالى فالبشرآن من يتبع هواه فى أعماله و ستمر 

على ذلك و به‌منه الزمن الطو يل تضعف إرادته فى. هواه حقی تذوب وتفنی فيه > 
فلا تمود تؤثر فيه الواعظ القولية » ولا العبر المبوسرة ولاالممقولة » وهذه الخالة 
يعبر عنما بطم والر بن والطيع على القلب ء والصمم والعمى والبک کا تقدم اننا 
وسيق مثله فى تسیر سورة البقرة وغيرها» 

وأمثال هذه الأمثال الضرو بة هذه الالة قد خل بها الجيرية غافاين عن 
کونها عاقيةطبيعية لادمان تلاث الاعمال الاختیار ية ء كالخار الذى یمتری مدمن 
الجر » فیشعر بفتور وألمحصبى لایسکن إلا بالمودة إلى الشرب » على أن هذه 
الآية علستنا عدم اليأس 

ومن تفسير القرآن بالترآن فى تقلیب القلوب والخيلولة بيبا وبين إرادة 
الانسان التصرفة فى قدرته ومشاعره قوله تعالى من سورة الالعام ( ٠١9:5‏ 
ونقلب أقندتمم وأبصارم كالم يؤمنوا به أول مرة : وترم فطفياتهم ییون 
فيراجع معناها فى آخر تنسیر الجزء السابع » وقال الراغب : تقليب الله القلوب 
صرفها من رأى إلى رأى . وذكر آية الأنعام هذه 

ومن تفسيرالآية المأثور فى السنة مارواه بن‌مردو به فى تف يرهاعن| نعباس 


ت 
مرفوعا 2 ول بين | ۋەن بين الكفر 3 بين ال کافر و بین‌اشدی» وسنددضعیف 


( الا غال . سه ) الفان الاجتاعية من الاقة والملك وعقابها فى الدنبا ۷ 
۲ »۳ 
6 قال الحافظ فى اانتح وله واغیره | ثارفی هذا لسن . وروی اببخاری وأصماب 
ااسئن الا أبا داود من حدیث عمد ۳ دن عر قال « كانت عجن آلبي 
ومقاب اقلوب » وفى روابة له عه لز 2 أكير ما کان الني ا علف :للا 
وةب القلوب 4 11 هن اأ حاد :رة ات ا ری عندا بن ما جه وغيره وله مسر , إن وشراح 
الاحادیث ر أغلاط لفظية ومعدو د 56 ف تسیر لفظ القلپ و وف تقليب لله تعالى له . 
وقد تقدم سره ۳۳ ی من قبل 6 وهی قله ۳۹ 3 وڌو همان الله خاق‌القاوب 
ومقامها حى 3 وكذا أفعال الماد کاہاء و اد س ےق ماعبر د4 لعطهمعن ذلك اناه 
ای عنع الکافر عدص غدرژه عن الإعانوغيرهمن أفعال ایر میا رة 3 ولق 
فى قامه ولسانه الکفر اعتقادا ونطقا خلقا ان لا فمل له فيه » فاجع بين الایات 
التى آوردناها وما فى معناها يبطله ويثبت الاسباب‌الاختيار ية » والقائلون عاذک 
شتون قول القدرية وعنجون به على قول ابر 3 4 ء هم و يدون الفاسد بالفاسد 
ولا اش رون ¢ وعدم اخوا وامم اأصوفية فى ف الم نی ثم لایقصرون ۰ 

اعد هذه الارامر والنواهی الخاصة بأعمال الاس الا ختیار :4 الشخصية» وما 
خی أن تؤدى ار م ګر رهام ٠ ù‏ ادا ابةا حصوصية 3 بانسباءالاختبارىدتها إلى 
ما بکاد م عن ٠‏ الاك یار » باضعاف الا رادة واستعیادها للاهواء 6 دا آمرم 
باتقاء نوع م نأنواعلنتن الاحماعية الى 0 ون تبعة عقو بها م.شتركة فين المصطلى 


بشاره فعلا ۽ وبين المؤاخذ به لتقصيره فى درئه » وإقراره على قله : ال 


ع واتقوا كرتلا نمه بن ن دوا !منک خاصة € أى واتقوا وقوع الذتن القومية 
والملية العامة التی من E‏ أن تقم بين الأمم فى التنازع زع على مصانها العامة من 
الماك والسيادة أو التغرق فى الدين والشر عة أ والاقساء إلى الأحزاب الدينية 
کالذاهپ » والسياسية 1.6 3 » فان العقاب على ذنوب لام 1 ر لازم هما فىالدنيا 
قبل الاخرة 3 تقدم مرا » ولمذا عير هنا بالذئنة » دون ا والئتنة 
البلاء والاختباركا تقدم بيانه مراراً 

روی امد والبزار وابن المنذر وابن مردويه عن مطرف قال : قانا از بير 


«يأأبا عبد الله ضيعتم اططليفة حت قتل ثم - تطلبون بدمه ؟ فتال انا قرأنا 


۸" عقاب | الله للأمم . التذكير بماكان من شمف الامة (تقسو یج )٩‏ 


على عهد رسول الله وی بكر ور وعثان ( واتقوا فتنسة لا تصیین الذين 
ظلموا منک خاصة ) ول نكن مسب أنا أعلبا حى وفعت قينا حیث وقعت . 
وروی عنه <پور رح جى التفسير امأ اور : مد قر أناها زعانا ومائرى أنا من اھ هلبا 
فاذا تحن العنیون بها . وأخرج أبن جر يرمن طريق اطسن عنه قال: لقد خوفنا 
مهذه الابة رن مم رسول الله ا ي وماظننا اثنا خصصنا مها . قال الحافظ فى 
الفتحوأخرجهالنسائى منهذ! الوجه عوه ءوله طرق أخرى عن الز بير عندالطبرى 
وغيرة . وأخرج ابن جريرواين المنذر فى الأية قال : نزات فى علىوعهانوطاحة 
والز بیز س وعبد بن هید عنه قال : آما والله قد عل أقوام حين نزلت أن 
بستخص بها قوم . وهو وأبو الشيخ عن قتسادة قال : عل وال ذوو الالباب من 
أصماب عد نم حين نزلت هذه الآبة أن سيكون تن . وابن جرير وأ الشیخ 
عن السدى فى الاب قال : نزات فى أهل بدر خاصة ء فا صاینیم وما ل فاقتثلوا 
1 من المقتولين طلءدة والزبير وها من أهل بدر . وآخرونعنهقال : اخبرت 

نهم أعل الجل . وابن ألى حائم عن الضحاك قال : تصيب الظلم والصاخ 
عامة . وأبو الشيخ عن مجاهد قال : هى ( يحول بين المرء وقلبه ) حى بترکه 
لایمقل . وروی جمهورم عن ابن عباس قال : أعس الله المؤمني نأن لايقروا النکر 
بين آظهرم يمهم الله بالعذاب . 

قال الحافظ وهذا الأثر شاهد من حديث عدى بن عميرة سمت رسول الله 
يقول « ان الله عز وجل لا بعذب العامة يعمل الخاصة حتى یروا النسکز 
بين ظبرائبهم وم قادرون على أن ينسكروه » فاذا فعلوا ذلك عذب الله الخاصة 
والعامة » أخرجه آخد بسند حسن وهو عند ألى داودءن حديث الع رس بن عميرة 
وهو أخو عدی وله شواهد من حديث حذيفة وجر بر وغيرها عند أحمد وغيره . 

رمك الواح مع ضرع ا عو فال ميض فزن 
عامة إلى يوم القيامة لانها بیان لسنة من سنن الله تصالی فى الام والمللكابينا . 
وأما فتنة عبان فكانت أول هذه الثكن الا ختلفت فيهاالآراءفاختافت الأعمال 
من أعل الل والعقد خلا او لامفسدین من السبئین واعواتهم من زنادقة .الود 


رین 


( الاتفال : س ۸) استضماف العرب قبل الاسلام وعزتهم به 1۳4 
ها استضماف ی سب 


وا موس وغيرسم 03 وأعة. ت هته الجل وصفان » ثم قتنة ابن از بیر مم بی أمية 
ع ثم قتليم اخسن عليه السلام 2 .وأو تدارکوها کا تدارك او 4 ر (رض)فتنةالردة 
لا كات قتنة ع انين كثيرة لازال المسامون مصابين 5 | ومعذین مذا مها 
وأ مرها قن انقلافة والملك وفین افتراق الذاهب 

لإ واعلموا أن الله شديد العقاب که ن خالف سننه فى الاممدالافراد الق 
لانبدیل لما ولا حول » ولن خالف هداية دونه المزكية لافس وقطعيات 
شرعةه الممنية على درء التاسد والمضار وحفظ الصا والنافع 3 وهذا العقاب 
4 ماقم فى الدنيا والا خرة € وهنل مایقم فى إحداها فقط » سواء كان للأفراد 
۷ لام » وعتاب الأمم المذكور فى هذه الا بة مطرد ف الدنيا » وأول من أصا 
دن أمتنا الاسلامية أهل القرن الأول الذى کانوا خيرها بل خير الامم کلب 
ولکنهم لا قصروا فى درء الفتنة الأولى عاقههم الله عليه عقاا شدیداً کا تقدم 


نا » وهكذا تسلسل العقاب فى کل جيل وقع فيه ذلك » ثم امتزجت الفان 


المذهمية بالقان السياسية انلاصة بالخلافة وال لطانءوطهذا كانت فتنة الخلا بين 
أعل السنة والشيمة أشد مصائب هذه الآمة وأدومها ء فزالت اللافةالىتنازعوا 
عليها » وتنافسوافيها » وتقاتلوا لاجلها» ول تزل هی» پل تزداد قوة وشبابا » وقد 
شرحنا هذا أ موضوع ف موأضع من ٠‏ محلة النار 

واذکوا إذ ثم قليل مستضمفون فى الآرض »قبل لطاب له پاجر بن 
5 رم ا كان من ضعفیم وقاتهم که - وقيل إنه لمژمنین كافه قى عهدنزول 
السورة بذ کر عا كان من ضعف م العر بية فى جز يرهم بين الدولالقويةمن 
الروم والفرس ء ولا 2 فيه من ع ارادة هذا وذالك مما . فقوله تعالى ع تخافون آن 
يتخطتك الئاس > ألناس + أى افون من أول الاسلام إلى وقت اطجرة أن بتخطنک 
مش رکو قوم من قر يش وغيرها من العرب » أى أن ردتزعوک بسرعة فیفشکوا 
3 - يا كان بتخطف بعضهم بمضاً خارج الحرم وتتخطفهم الأمم من أطراف 
جز برهم . قالتعالىتيأهل ارم ( أو لم بروا أنا جملا حرما آمنا و يتخطف الناس 


وعم المبرة فى الایات سين ' زاج 


ا 


هرد ن حولم IE; (f‏ پاممش ا پاجر ن إلى الا تسار وابد اد ایام (پنصره 4 


ف هذه الغ ود 6 وسو + دگ ی ی الروم وفارس درس وغيدم اوعد ی شاه لاال 


و بدنه ل ا رسول فا بالنمس یم وورزتک عن الطييات ل لع 3 اشكرون 
هده الثلاث وغیرها من ET‏ فيز يدم من 9 وعد شولا ١‏ و لد 5 تن 
35 شش و ۴ م لأزيدنم وان كترم إن عذانى ١‏ فى لشديد ) 

وقد حاء فى فى الدر اله ود »عن سیر 58 €1 il‏ ثور باختعبار كليل ما مب 

آخرج ابن النذر وان جر بر وأبو اشح عن قتادة رضى ۳1 عنه فى يله 
(واذکروا إذ تم قلیل) الا بةء قالدكان هذا اى أذل الناس ذلا وأشقاه عبعاً 
وأجوعه طونا 1 وأعراه جاودا وأبينه ضلالة : ممکوفین على ر زا ن بين فارس 
والروم لا وال مافى بلادهم میدن عليه ؛ من عاش متهم عاش شقیاوس‌مات 
متهم ردق فى ال دار 6 کاون ولا 3 أكاون ¢ لا ۳۳ مانعل قبيلا دن حاف رالارض 
ومد د كان أشر ملزلا مهم 3 حق جاء الله بالاسلام شكن به 2 اليلاد دوسحم 4 
ف الرزق » وجملسک به ماوكا على رقاب النأس » وبالاسلام أعطى الله مار 


م 


فاشکر ۳ لله تممه فان 1 ریم 536 م يحب السك ر وأعل الشکری در يفم ناللهءزوجل » 


وأخرج ابن المنذر عن ابن جرع فى قوله ( يتخطتك الناس ) :فى الجاهلية 
5e‏ ) اا( ) إلى الاسلام» و رحأب 0 نع واللدبانىفى مسند ال ردوس 
عن أبن عباس رفی الله عنها عن رسول الله کل وی فوله ( واذکوا اد اتم 
قليل مستضنفون ن فى الأرض افون ان Lala‏ م الناس) قبل پارسول الله: ومن 
الناس ۶ قال «أهل فارس» وأخرج ابن جر بر وأبن أبىحاتموا بوالك. خعن السدى 
.فى قوله ( دوا ؟ ) ) قال إلى الانصار بالدینة( ویک بنصره ) قال يوم بدر اه 
ومن العبرة فى الا بات أ ها حجج ناريخية اجماعية على کون الاسلام إصلاحا 
از ز يورث من اعتدى به سعادة الدنيا والسيادة والسلطان فما قبل الا رة » 
ولكن آعداءه الجاحدين لهذا على عل قد شوهوا تاره » وصدوا الناس عنه 


بالباطل 56 وان 5 قد هجروا كتابه وترکوا هدا يته وجباوا تأر يه 3 3 صاروا 


فيا 


(الانفال. س۸) ی امو منين عن خا نةاللّد و اثر سول + خیانة الامانات 5 


شادین أولئك الاعداء ی امک عليه حتی زعموا أنه هو سیب جهلهم وضمقهم: 
"وزوال ملكهم الذى كان عقوبة من الله تعالى مخلفهم الط ام على ترکه» بعد تلاك 
المقوبة لسلنهم الصا على الفتنة بالتنازع على ملك . فلى مت إلى مت أيها 


السلون ۶ ]نا له و إنا اليه راجمون 


(۲۷) عبت ۳2 امنا ۷ را أله له والرسول ووا 


وير 4 02 وی 5 عم ور ۶ ۳ و لم 
امک واش لون (۸ ) واعلنوا آغا أموالك” واوله كر 


۱ 7 1 
3 ع" خيس وده و 5 
قتنة وان الله عنده آحر" عظ 


قد بیدا وجه التناسب بين هذه التداءات الاطيّة لهومنین وما قبلها وما 
بسدها إلى اندر هذا الزء . وورد فى سيب تزول هذا النداء بالہى عن أعليانتين 
هنأ من حد.يث جابره أن با سفيان خرج من »که -- وكازلايمخرس إلا فى عداوة 
الرسول ( ص ) والمؤمنين- وأعل الل رسوله له عکانه » فكتب رحل من المنافتين 
فآ سنیان: إن . تيده نوا حذرع ال الل (لاتذونوا اه والرشوا 8 
لاه > وال اد أن قبا تعر ۳ سعلة النافق الذى یدعی ال ان بأن ) عله خيانة 
تنافيه . وأطيانة لاناس وحدم من أركان النفاق کات فى اديت الصحیح. 
وسيأق ‏ فکف عثل هذه اتبانة ل والرسول والمؤمنين ? 
وفى عدة روأات عن عمد اه بن قتادة والزهرى وا سكابى والسدى وعكرمة 
آنا مرلت فی اد لمابه ( رض ) فانه کان حليمًا أبنى قر 4 من ألم د لها حرج 
eel‏ النبى (ص ) بعد إحلاء إخوا: نهم من بی النضير أرادوا بعد طول, امسار 
أن لوا من حصنهم على 2 سعد بن معاد وکان من حلفائهم من اقل 
خدرمم ونقضهع امد ای (ص ) فآشار الم أبو ابابة أن لام لوا وأشار إلى 
-حلقه نی أن دا ۱ نگیم : رات الابة.قال ۳ لمابة« مازالت قدمای 
.حی علمت آنی خنت ان ورسوله > وفی رواية عبد بن حميد عن ان 


۱ ۳ 


'( تسیر اقرآن اطسکم ) (۱:) لالز اتاسع 


رسول ا علا تست 3 أببابة الىينى قر بظه وكان حلفا م » بل روى أنهكازوضم , 
ماله وولذه 0 فا وما بيده الى الذعع» فا زل الله الآية -وذكرها تم قال_فقال. 
رسول اش مت لامسأة ألى ليابة « أيصوم ولصلى و ختسل من اطنابة ۴ فقالت 
إنه ليصوم و يصلى و یفتسل من اطنابة ويح ب الله ورسوله» والمراد أنالبى مكلا علا 
حك فى اعانه‌حی اه تا أهس أنه : : هل قوم فى مته بواجيات الاس سلام ا 
بصيغة التأكد الى جاب ما م ن آظهر شكه » وفه عبرة لمنافق هذا الزمانالذين 
مخجلصون اخندمة و سدونالتصيحة الىأعداء مت وأوطاميم فا كن ل الس.اطان . 
فى بلادم والسيادة على ام 

واينظر المتبر كيف عاقب أبو لبابة نقسه توبة الىالله تعالی‌«شد نفسه على 
سارية من‌السجد وقال:والله لا أذوق طعاما ولاشرایا حت أمو تو بتوب الله على 
فكك سرعة أيام لا لابذوق طماما ولا شرابا حتى خر مغشياً عليه ثم تاب الله عليه 
فقيل له:قد تیب عليك فقال وا لاأحل نفسی حتی يكون رسول الله بت عو 
الزى حلىء خاءء غل بیده» وغزوةبنىقر يظذكانت بعد غووة بدر الى زات فپا: 
سورة ال تفال بسنين فيحتمل أن يكون الراد بنزول الآبة فىأبى لبابة با تتناول 
قملته -- وهذ التعبير يكثر مثله عنهم فما يسمونه أسباب التزول » كا قاله شيخ 
الاسلام أبن قيمية وغيره . رمن ذلك قول المغيرة بن شعية : نزات هذه الآبة فى . 
قتل عمان ( رض ) ويحتمل أن تكون الآبة تزلت بعد نزول السورة فا لقت با 


ومها یکن سیب التزول الآية عامة الشتمل كلخيانة ولذلات‌فسر ابن عباس 
حمانة ان دترك 0 ائضه وا مھ دته ¢ والامانة ۳ ما اتی ا عله 
۰ ۳ 2 تا 3 
الماد بأن لاينقضها . رواه عنه ابن جر ير وابن المنذر وابن أنى حاتم . 
واللخيانة فى أصل اللغة تدل على معتى الاخلاف وانليبة بتقض ما كان پرجی . 
ويؤملمن الما نأو نقص شىء هله شاق حصوله وعققه. ومته: خانه. سفه 3 إذا نيا 
عن الضريبة .وخانته رحلاه إذا يقدر على المشّى »وخان الرشاء الدأو إذا انتعطع ۲ 
ومن معنى النقص أو الانتقاص فى المادة قوله تعالى ( علم الله أن كم ختانون. 


0 


th 


ر الاتفال : س ۸  )‏ ممعتى الخيانة فى اللفة وا واعها الحرمة 1E‏ 


آشک) أى نتقصو نهابعض ما حل طامن اللذات»ومثله التخون » ويفتر 7 وهی 
الصفة » قال الزمخشری‌فی الساس : وگفون فلان حقى إذ! تنقصه 5 نخان شيعا 
فشيماء توکل ماغيرك عن حالاک نقد خونك :قال ابید #«مذونم‌انزولی وار لی ام 
وقال فى تفسير الاب من الكشاف وتبعه غيره : مدنى اون الناص 5 أن معنین 
الوفاء اعام» ومنه کنو نه إذا تنقصه » ثم استعه ل ق‌ضد الامانة والوفاء لا نک إذا 
خنت الرجل فى شىء فقد أدخلت عليه النقصان فيه اه وما قلناه أولا أعمءن 
هذا وأشمل ما وردمن الاستیال فى کلام اشوکلامالعرب. وقالآلراغب : الليانة 
والتقاق واحدلاان اياتة تقال اعتباراً بالعهد ولا مانة » والنفاق يقال اعتبارا 
بالدين ء بت اخلان ال ماقلهءهو يدخلقعوم مانلدءمولا بص کونهحد اناما 
والممنى + 3 وی مها الذين اموا لامذونوا ا4 تعالى بتعطيل فرائضه أو تسدی 
حدوده نهاك محارمه ای بينها لک فی كتابه ۴ واارسول یار غبة عن بيائه 
لكتاب الله تعالل إلى آمراکک رت بت اا باتک » أو الخالفة عناً ن ام 
ال آوامر ا سنت ال نة N‏ > ناء عل ل أ هر اد 
ار من الشئون السياسية ولاس ألربية » وفما بي ع مم بض من 
المعاملات الماليةوغيرهاحتى الاجماعية والادبية ء فةد ورد فى الحديث« الجااس 
بالامانة » رواه اتاطیب ۰ من حدرث على وحسنوه وأو داود عن حابر بزيادة 
« إلاثلائة محالس :سفك دم حرام أ فرج حرام أو اقتطاع مال بغير حق > 
وهو حسن ابض وروی هد و داود وائترمذی وحسنه وأأضياءمن حدرث 
جابر أيضا « « دا حدث ال رجل حدیث ثم م التعت فپو أمانة » وروأه أو على عن 
أن عوأشار ی الاه ممم الصغير إلى صحته ۰ فافشاء السر خيانة محرمة ة ویکی ف 
الم بکونه سرا القرننة القولية کقول‌محدنك:هل سمعنا اعدا أوالفملية كالالتفات 
ارو ية من عسامیجبی». و كد أمانات السر وأحقها بالمنظ مايكون بين الزوجين 
الليائة من صفات النافقین » والامانة من صفات الومنین ».قال أنس بن 
مالاث « قلما خطبنا رسول الله مت متي الا قال : لاإعان لمن لاء ہد له » ولادين 


ع کون الاموال والاولاد قتة وامتحانا ( سر :جه) 


لمن لاع د له > رواه اچد وان <يان ی صديحه ا خان وغیرهاعن 
ای هريرة ان الیل قال « آيةالمنافق ثلاث :إذا حدث کذب > وإذاوعد 
آخاف » و إذا ائثمن خان > زاد ملم « ون صام وصلى وزعم أله سل » وقد 
00 ديث إطلاق الامانة على الطاعة وال‌بادة والوديعة والثقة والامان» 
س ام راد بهذا الحصرء بل کل ماب حنظه فهو أمانة » وکل حق مادی 
۲ ممتوى هب عل مك آداژه إلى أهله فو أمانة . قال أي تعالى فى سورة المقرة 
( ۳۲ن أمن ن بعضكم بمضا نلیود الذى اؤعن آمانته عوليتق اهر ) وقال فى 
سورة النساه ( 4 :۷۵ انا 38 ر أن تودوا الأمانات الى أعلها ) 
وقد أوردنا فى تفسیرایة النساء هذه مباحث نفيسة فى الأمانات والعدل 
مها اه لثالثة ای ی آنواع الامانة ( والمالة السادسة df‏ حكة تأكد الأمر 
پالامانة .وأوردنا فى هذه ماقاله حكي الششرق السید حال الدين الففانی فى بیان 
کون الأمانة من الصفات الدينية الفى قام عليها بناء المدنية ويها حفظ العمران 
ولاصلاح ال أمقولا بقاءلديلة بدونبالان‌علها مدار الثقةفى جميع الماملات ٠‏ 
وناهیکم عاعظم امنا أمر ال مانتنقو ۵( ۳۳: ۷۱ رضنا المانةعل‌السموات 
والأرض وا نانم لنهاواشفتن مها وجنلم| الانسان! نهکان‌طلوماجهولا) 
وأما قوله ‏ وتر تعلمون 4 مناه ولال دک امون مفاسد الليانة وش 7 
لله تسالی اباها وسو ء عاقبة تلاك الفاسد فى ال تیا وال خرة ء أو عدون أن 
باقعلتموه‌خیا نة لاپوره ءوأما ماخق عنكم حکه فام لله عذر إذا لم يكن ماعلرمن 
الذين بالضرورة آوها بط بمداهة المقل أو استفتاء القلب »کنعلة ألى لبابة الى 
كانت هفوة سما الحرص على الال والولد » ولذلك قطن ها قبل أن يبرح موقفه 
(رض): .لاان حب الاموا لال ولادمزارلةفى ان نة اما بهعقب التهى عنرافةال 
} واعلموا آنا أموال مكم وآولادع ك فة4 العتداهی الاختبار والامتحان عا 


شی على النأس عله و ركه قرول 0 انکاره 3 فنکون ق الاعتقاد والاقوال 


والافعال والاشیاه ورس وم نين بالسكافر بن»«الصادفین والمنافقين»و 4 اسبهوم 


دا فیراجم دلات كله فى ص ۱۷۳ Ez‏ ۱۷۹ من ج 5 تسیر 


0 


¥ 


(الانفال . س م) وحوه الفتنة فى الاموال و الاولاد 01 


ea reac namr ea 


و جر مم عا ورک على نایم من اتباع الق أو الماطل »وع ل اناير أوالشرع 


وقد تقدم السكلام فى الفتنة مرا من وجوه . وفتنة_الاموال والأولاد عظيمة 
لا حى على ذى فهم إلا أن الافهام تتفاوت فى وجوهها وطرقها » فأموال الانسان 
علا مدار مموشته و حصیل رغائمه وشهواته ودفع A‏ من المكاره عنه » ذهو 
شکلف فى كسا الشاق ويركب الصماب » و مكلفه الشرع فيها التزام اللال 
واجتناب اطرام » و يرغبه فى القصدوالاعتدال» ثم انه بتكاف المناء فى حفظظهاه 
وتتبازعه الأعواء التناوحة فى انفاقها » فالشرع پقرض عليه فما حقوقا مقدرة 
وعير مقدرة » ومعينة وغير معينة ء ومحصورة غير حصورة » كالزكاة ونفقات 
الازو اج وال ولادو غيرم » و کفار ات بمض الذنوب العينة » من عتق وصدقة 
ونسك وغير ذلاك . ویندب له فتات أ ری للمصال العامة والخاصة تکقر 
الذنوب غير المعيئة » و بقرتب عليه ثىءعظم من الاجر ولو أب بلقا جيم 
1 تواع البذل من صفات النفس السماحة والسخاءمن أركان الفضائلء وي يع أنواع 
الامساك البخل وهو من أءهات الرذائل » ولسکل منهما درجات ودركات . 

| وأما الأولاد فهم كا يقول الادياء : مرة النؤاد وأفلاة الا كاد » وحبهم كا 
قال الاستاذ الامام : ضرب من انون يلقيه الفاطر المكير فى تلوب المیات 
والا باء » يحملهما على بذل کل ما پستطاع بذله فى سبیلدم a‏ وصحة ورأحة 
وغير ذلاك » بل روى أبو يعلى من حديث فى سعيد الحدرى ءرفوعا إلى سید 
المكاء وخام الانییاء ل 0 « الولد : عرة القاب و إنه محمنه م خلتعر نة »فان 
کان سنده یت کا قالوا شتنه صمي ء غب الولد قد .ل الوالدين على اتتراف 
الآثامقسبيل تربیمم ولاف علیپموت ثبل ااثروةهم: مام اذاكءلى اون عند 
الخاجة إلى الدفاع عن الق أو القيقة » أو اللوالامة > وعلى البخل بالرکاة 
والنفقات المفروضة » واطقوق القانة »دع صدقات التطوع والضيافة »كا ماما 
خرن على من عوت ممم غلى السخط على الرب ته الى والاء ترا اض عليه وغبرذلاك من 
المامی كنوع الامبات وز ب قثيابين واعلم‌وجوهین»ففتنةالاولادطاجهات كثيرة 


قفص کبرمن فتنة ال موالواً در تكاليف مالیة و نفسیةوبدنية :فارجل كسب ب ارام 


14 شنةالاولاد- عظنها واه خطرها ‏ (تمه ٩:‏ 


و كل أموال الناس ۴ ماطل ان أولاده 6 هعل ذلاك کار شهوا ائه » فاذا 
قلت شوو أله 1 E‏ فار يكفيه ۳ ول من اال هری ف هسه احرص على 
شروات آولاده ما یکی الواحد لا یکی ز الاحاد 3 وفتنةالاه ال ود کون حون 08 
من نةا رلا تدم اوا أخير فتنةالا ولادمن باب الا تقال من لادی إلىالأعلى 
الواجب على المؤمن | اتقاء حطر الفتنة الاو لى بكسب الال من اطلال» وانفاقه 
ف سبيل ۳۹ من ۰ اليس والاحسازوا تقاءا خر ام م من‌السکسب وال تفاقوواتهاء خطر 
المتنة الثائية ن هه 4 مابتماو بق تپا | بالمالوغيردممايشير [ أله أ دته عاأوحب 
۳۹ على الوالدين من حسن بر ديه 1۳ ولاد على الدين ءالا ال»و منیبیم أسباب 
العاعی والرذائل 3 قال الله تعالى زا أها الذین ۱ آ منوا ۳ آشکوآهلیک ۳ ( 


وقد عطف على هذا التحذير قوله 8 وأن الله عنده آجر عظے 4 لتذكير 
الومنبن 3 لعوتهم على ماعب عذيهم من - اتقاء المتنتن وهو اشار 00 عر 
وجل من الاجر العمل بم أن راعی أحكام دینه وشرعه ی ألا الا موالوالا ولادووقف 
عند حدوده وتمصيله ع لى كل ماعساه مره ق لدا من ا تم ا « لعليم 
شعون مثل هو ألى لبابة حن حذر أعداءالله وزسولهمو قتعم حصتوم و ۳۳ رح 
حكم سعد بن معاذء لا كان له من الاعماد علييمع ی حفظ ماله وولاء »> على أن 
موس الصادی سەر بر قدوة رای 1 ا ی دود دده التصوح ۳۳ أل بەضەف ذوقموق 
مثل هفوته أو مادونها من خيانة » وأبن مثل | ألى لبأية رضی ا عنه فى ذلات 1 
ون ری كثيراً عن 0 يدعو الا عا ن ن ونون 5 له ورسوله یا نتهاكحرمات دنهم 
وحونون أمتوم ودولتهم شمن قليل 1 وكثيرءن ٠‏ امال, رجونه أو بنالونه دن عدوم 
وقد: یکون من مال ام وغتام وطنهم سب أو خوفاءیی ماطموولد من نلطانه 
قیل أن ستقر له السلطان ۽ وقد أسقطت اتخياتة دولة كانت أعظودول الأرض 


قوة ويأسا دارتکاب رجالا الرشوة من ع أهلها ومن . الأجانب حتی‌مسخت فصارت . 


دو بلصفیزه فميرة 5 »ولكن : الف المغرور لذلك السلف ارت بدعون انز اعا 
سقطلا تما يم الاسلام القوعة: لانبا صارت قدعة مولو أمهم أقاموا واجباواحدا 
آو آدبا واحناً من | داب القرا ‏ ن » لكان کافناً لوایتها من الزوال .. 


ل 


( الاقال :س۸) _ الفرقانالدى هو مره التقوى 2 لا 


مغو مار توصي اس صر رين وم 
(r‏ با ی اموا إن تقوا الله حمل لك فقن 
و نک مه یر لكي ' واه ذو ال الست 


هذه الا بة أ وصانا المؤمئين ف هذا السیاق وم أعياء والأصل الام 
ماولقیرها » وكلة« الفر قان» فما كلةجاممة ككلءة التقوى فى ممما هنا 0 ۱ 


فالتقوی هي الشجرة »والفرقان هو الثيرة » وهو صيغة مبالفة من مادة القرق 
- ومعناهاة فىأصل اللغة : الفصل بينالشيئين أوالأشياءوامر أدبالئرقانهنا الى 5 الصحيح 
والح أحأق فيهاء ولذلات فسروهبالنوروذلات أن القصل والتغر بق بي نالأشياءوالأمور 
ف اعم «والوسيلة للخروجمن حير الاجمال إلى حيز الت‌صیل » واعا واءا الل الصحيح 
هو العم التفصيلى الذى E je,‏ والاتواع والاصناف والاشخاص»و ان 
:شت قلت بن الكليات والإرئيا ت» والبسائط واأركبات » والنسب بين أجزاء 
الى رکات:من المسياتوالمتو یات»ویبین کلشی»من ذلك ويءطيه-ة+الذى بکون به 
مار منغيره. و إيراد الآمثلة على ذلات يطول فیشفل عن‌القدز امحتاج ألبهفى تسیر 
لظ « ائثر ان » إلا آن ترا ندرره ونای عثال من الاخة 97 من 
: مفردانها »ولا المی يمل من اللغة مرا ٍجالاً وهو ابا يعبر پا الانسان 


3 عمايحتاب ج إلى بيانهمن عله وم زان تفصيلى قهاماهو ميين فى عل الحووالصرف 


0 بالمعالى والبيان والبديم والوضع والاشتقاق وأصول الفقه ‏ كالعام والحاص 
والطلق والقید من الآخير مثلا ‏ ونت ترى أنك ببذا البيان الوجيز لى 
۳ رقان قد اتضح لك من دلالته على الم ااصحیح والحكم الر جبح ما کان خفياء 
: وفصل مها ما كان جملاء ولذلك نعده من تقسير اللفظ لا استطراد؟ أجنبياء 


- ولا تلا آنیا » كأ كثر الذى يأتيه أ كثر شین م من مباحث النحو وفنون 


البلاغه وغیرها . 
وکا ر ون الفرقان فى مسائل العلوم وموادها منطبيعية وعقلية ولو ية وفى 
آلوجودات التى استقيطت العلوم منها یکون فى الاحکام والشرائم والادیان » 


.وق اطع بين الئاس ف الظال واطقوق وق اطروب 0 وقد اطلق المروان عل 


6 5 - حقیقی معت افرقان ومعنى الثقوى (التفسیر‎ A 


اف النکتب الاشية و ی التوراة والاعجیل‌والقران وغلت ب على القرآن( 32 ارك 


الذى نزل الفرقان على عبدهلیکون للم الین نذا ) الأنكلام لله تعالى يفرق فى ال 
والاعتقاد بين الاعان والکفر و الق والباطل »نوف الاحكام بين العدل واجور». 
وف الاعال بين الصحيح والفاسد واعذير والشر . وأطاقهدًا ألافظ على يوم بدر. 
کا نی فى هذه السورة مع بیان وجهه ومتعاق فصله ونفرقته 

فقولهتمالى وبا الذين آمنوا إن تتقوا الله يجمل لک فرقانا ‏ معناء إن 
تتقوا الله فى كل مايجب أن ينقى ,عقتضی دينه وشرعه » و #قتضى سننه فى نظام 
با ء يمل لک عقتضی هذه التقؤى ماکة من ال والمكة تغرةون يهابين 
المقوالباطل» وتفصاون بين الضاروالنافع » وتعيزون بين التور والظة» و باون 
بين الحمجة والشية . وقد روى عن بعض مفسمرى السلف تفسير الفرقان هنا بنور: 
التصيرة الذى رق بين الق والباطل وهو عين ما فصلناه من الفرقان العلتی. 
الحكى ووعن تعضیم بالنصر يفرق بين اق والمبطل» با بمز المؤمنو يذل الکافر. 
و بالنجاة من الشدائد فى الدنيا ومن العذاب فى الآخرة . وهذا من اله رقانالعملى. 
الذى هو عرة 2 الملی ذ کر کل ماراه ناا لال وقته أو حال من لقنه ذلك ۽ و 
:يمد تحديد المدلول اللقوی ؛ ولا المعنى الکلی الذى هو عرة التقوى نوا ¢ 
وهذا النور فى العل الذى لابصل اليه طالبه الا بالتقوى هو الحكة التى قل الله 
فبا( يوق الحكة م ن يشاء ومن یی الهكمة فقد أوني خيراً كثيراً وما يذكر 
الا أولؤالالاب ) فو لله ق إمامة الناس بالق لاينال :الظالين لانفنیم. 


بالتقثيد غير 0 فى جنب إطرائهم لقلدیهم» بل هلا يطلبونهولايقضدون . 


.الوصول اليه لانم ضدقوا سض الجاهلين فى ادمائوم اقنال‌بابه » وكثافة حیجانه 


بل ايه م الائمة رن والدين م التی تفع الناسء: 


وکان لشیخنا الاستاذ الامام حظ 


53 اش الله تعالى ف مواضع كثيرة من کتابه باتقایه و باتقاء المار وباتقاء الشرك 3 


والمعاصى و باتقاء النالمامة فى ان والاء م و تقدمق وصايا هذا السياقسو باتقاء 
الفشل والحذلان ف اطرب 3 وباتقاء رت کر ون ان العاقية ف ارث الأرض 


8¥ 


(91 نقال.س۸) کال اتقو ی شم الفرقان‌و ها وك ل الاسلامالمصلم للاناء,9 ۹ 


للمتقين »كا أن اة فى الآخرة لمتفون»وقال (4-۲:5۵ ومن یتق اله جم لله رجا 
و یرزقه‌من‌حیث لاكسب * ومن يتوكل على الله فهو حسبه_ومن یت ق ال یکفر عنه 
حینانه ويعفم أجرا ) وأمثالذاك فى التقوی العامة والخاصة وأجرها وعاقینها 
كثير »شغنى التقوى العام اء كلما .غير الإ ذفان فى تفه وق جنسهالإنساتىالقر يب 
والبعيد وماحول بينه و «دن!نعاصدالشر یمة‌والهایات | سنة والکال المکه ولذلك 
قالالملماء: إنها عبارة عن ترك جم الذنوب والمعامى وفءل ما تطاع من الطاعات 
وزدنا على ذلك اتقاء الا سیاب‌الدنیو ية المائمة من الکال وسعادة الدارين بحسب 
سان اله تعالى فى الكون كالنصر على الأعداء وجم لکلة الله هی الايا فى الأرض 
کاهی ف الواقع ونفس‌الامر » ءکلة الذين كفرو! هیااسفلی كذلك. وکال ذلك يتوتف 
على ال الو اسم بالكتاب والسنة ‏ وال هذا یتوقف على معرفة سين الله مان 
ف الانسان عتا ۳ ۳7 کا ار شد اليه فى آبات من كتابه » ومن 3 كانت كرة 
التقوى العامة الكاملة هنا حصول ملکه الفرقان التى یفرق صاحیرسا بنوره بين 
الأشياء الت تعر ض له من عل وحک وعل» فیفصل قا بین مایب قبولهوم اب 
رفضه ء و بين ما ينيغى قمله وما يجي رکه > وتنکیر ال رقاز للتنو يم الا ع نع 
التقوى كالنتن فى السياسة والرياسة واخلال واطرام والعدل والظلم » فكل متق 

۳ فى شىء نؤته فرقانا فبه و بذلككان الخلفاء وا احکام‌من أصحاب رسو زب طخ 
ومن تبعهم من خلفاء المزب أعدل حکام الم فى الارض حى فى عبد الفتح . 
قأل بعض حكاء الافر م : ما عرف‌التار يخ فاتحا أعدل ولا آرم من العربءولكتهم 
م ينقوا فان السياسة والر باسة لقلة اختيار: م فعوقبوا عليها بتفرقهم فضعفهم فزوال 
ملکیم وكان من بعدم من أعاجم السللین دون + هلهم بکل نوع من أنواع 
التقوی الواجية ء وحرمام مهم من د زتها فيه بزعمون أنه بجددون حدم مع جهل 
ها :الترقان المبين » وعدمالاعتصام بالتتوى المركة للنفسء ااوءلة ها للاصلاح 
فى الأزض » بل مم أننياسهم فى السكر والفواحش » لظنهم أن الإفرتم قد ترقوا 
۴ دنرم بقساقیم وغارهم : و غا ترقوا مكالم ۳ ارم الذيزوقنوا حی ام ءلى 
ال ان ویکتر BEE TE‏ 


19 نار کفار قریش بالي وي (شیرح 6 . 


لم فرقانا ) أى و جو اسوب هذا الذرقان وتا وتاثيره ماکان من تدنیس سيئائم 
لښک فارز ل مها داعية د الم دی ار E‏ 03 ويغفرها لک 


مرها ورك العقأب علا 8 والله ذه الفضل ۳ قم ومن أعظم فضله أن 
جعل هذا الجزاء المظم سمه السلی والاجاین جراء ء للتقوى وا ۳ ها 


(۳۰) ۴ ۳ بك ان ا برد ۲ ۹ ۳ 


و 


2 رجوك وکرو وکر ا اه خر اکن (۳۱) ولا 


مه م 


۳۹ إلى عليهم 511 3 أن قد سا 7 15 56 5 هذا إن هذا 


۹ NEE. 
ا ۳ 1 وليك‎ ۷ 
هاتان الآ بتان وما ددا تذ كير للبى 3 كان من حاله وحالة 46 مهه‎ 
مک 3 سيقت الاشارة إلى ذلك وقد حسن هذا التذكير بذلك ف أول العهد‎ ۹ 
ننصره تعالى له على أولتك الجاحدين الماندین ءالناتنين التو تين ءالصادینءن‎ 


سببیل الله تما ی وعن اتباع رسوله بالقوة القاهرة 


قال عو وجل م لإ وإذ e‏ بك الذيئن کنروا 4 7 ۳ ی واذکر ابا الرسول ی 
تنك » مانقصه فى الكتاب على ا مين والكافر بن فى عبدك ومن بعدكءلانه 
Am.‏ لك عبی‌صدیدعوتك» ووعدر ك نصرك اد دزم ن‌القر يبالدنى 
عكر يك فيه الذن کفروا من ن قومك م وليك عا بدیرون فم صم والس رمن 


وسائ ل الايقاع بك ل ليثبتوك أو يقتلوك أو مخرنجوك) تما الاثبات راد اند 
الوثاق والارهاق بالقيد والخيس المانم مر لقاء الناس ودعونيم الى الاسلام 
:وأما القتل فالكر فيه طر يقته وصفته الممكنة التى لايكون ضررها فمهم عظما وهو 
مابینته الرواية الاتية عم »و ما الاخراج فهو الننی من الوطن » وقد روى کار 

مصننی التفسير المأثورد أن آبا طالب قلالنی مه : مایا مر به قومك ۶ قال : 


پر دون أن تخو ۲۱ رن ۳ خرجولی : قال من حدئلت ذا ۶ قال 
رن . قال نم ارب ربك : فاستوص به خر . قال :نا اس وعی به 7 بل هو 
پستوصی بی » فلت ( و اد »> ر نك الذين كفروا ) | وفذا قال ابن جرم : : إن 
الاب كة » وهو قول ضعرفک تقدم فى الكلام على نزول السورة فى أول تنسیرها 
والصحيعح أن التشاور فى الامور الثلائة بدار الندوة كان عقب موت ألى طالب 
وخديية رضی الله عمها ءو كان اروج اهجرة فى ال الى أجموا قيها أمر هر على 
كنل مله کا ,أ بأتى يدانه » ووز أ ن یکوتوا قد محدثوا به قبل اجاعه E‏ 
الشروع فيه الذى وقم بعد موت أبى طالب فیاغه فل لا النى مي عنه . 
ls‏ تا ررر راا هو بیان اہم العامة 
الدائمة فى مساملته بل هو وین !تمه من المؤمنين بسد التذكير بشر ماکان منها 
فى مکه » ولذلك بقل «و عكرينيك»أى وهکذا دأ سل ومع من أتيءك من 
المؤمنين _عکرون بک ومکر ار ك م 5 فعل من قبل إذ أحبط مکروآخرج 
رسوله من يدهم ؛ إلى حيث مهد له ق‌دار اطجرة »ووطن السلطان والقوةءواشخير 
الماك بن »لان‌مکره‌نصر للحق واعراز اهلد ءوخذلباطل و إذلال لاهل , إقامة 
كان .و إعاملاحك #وقدبينا حقيقة الکر فى اللخة فی تسیر توله تعالی(۳: + د ومکروا 
مک الله وا خير الا كين) وف تسیر (۹۸:۷ أفأمنوا مك اس الأب وخلاصته 
أن الک هو التدبير افی لایصال الکروه إلى المکور به من حيث لامحتسب 
ووقابة العکور له من المكر وه کذلات . والغالي فى عادات البشر أن يكون الک 
كما بسوء و يدم من الكذب واليل » ولذللك تأوأ ل المفسرون ما أسند إلى الله 
تعالى منه» فتالوا فى مثل هاتينالآبتين ‏ آية الا نفال وآية آل ل عمرا ان س إنه 


۱ ۰ 


آسند إلى ۳ تعالى عن باب اا کله ناسمه یوب سیم ف a‏ رمم 1 مازانبم 
عليه امه » وای ان الک ر منه اتذیر والشر و والس ن والمىء - 3 تال تسای 


giro )‏ استكيارة ف الأرضومك السیء ولاحیق الکر ۳ إلا هل ) ومن 
الدعاء ألمرفوع دوا مكر لىولا عكر على »رواه ی داود و يراجم تقسیر اة ال عمران 
من الجزء الثالثت وتفسير | وة الاعراف من اطره التاسم 


9۲ ابر قرش بالنى َي فی دار الندوة ( شیر ءج )۰ 


— 


وأما قصة مک هالذی : تردب عليه رة اممو سل Ee:‏ وظرور الاسلام وخذلان 
الشرك فیا رواپاتآوفاها رواد بة ابن اسحاق فى سيرته وابن جر ير وابنالمنذر وان 
ألى حائم فى تفاسيرم رو نمی والبياق فى دلائل النيوة عن ابن عاس ( رض) 
يألفاظ متقارية » تقل مأأورد السيوطى فى آلدر النشور ملب عله قال : ١‏ 

«إننقرا منقر بش دمن 3 شرا ف کل قمیلةا حتمعوا المخاوادان لمدية واعارضيم 
نلاس ف صورة شيخ جليل فلم وه قالواء منأنت ٩‏ قال‌شیخ من أهل يل معت 
بها اجتمعتم له تأردت أن أحضرك ٤‏ ولن ەدى مین رأى ولمع » قالوا أجل 
فاد نیل » فدخلمعهم تقال : : انظروا فى شأن هذا الرجل فوالله ليوشكن أن بؤاتيكم 
۳ مک بأعيدء فقال‌قائل :أحبسوه فى وثاق مر بصوا !به انون تی بلك كأهلك 

منكانقبله من الشعراء »زهير ونابغة» فاعا هو كا أحدم فتال عدو الله الخ النجدی 
لا والله ماهذا لكي برأى + والله لیخرجن راد من محبسه لاصحابه فليوشكن أن 
بو عليه حت 5 ن آیدیک» ثم 0 » فاآمن علیکر أن خرجولمن 
بلادم فانظرأ غير هذا الرأى » فقال قائل: فاخرحوه من بين اش فاستر هوأ 
منه فاته إذا خرج لم يضر ماصنم وأين وقع » وإذا غاب عنك أذاء ازجع منه 
فانه إذا خرج | يضر؟ مأصنع 7 خم ف غيرك» فقال الشيخ ١١‏ لنجدى :لوا 
ماهذا لک رای 1 روا حلاوة قوله وطلاقة اسانه وأخده للتلوپ عا قمع ,من 
حديئه »وال لك فملتم نم استعرض العرب اتجتمعن اله ثم لیسیرن ۳ ۳ 
رج من‌بلادع ویقتل آشرافک » قالوا صدق وا فانظروا رأيا غير هذا قال 
ابو جهل:والله 4 لأغيرن عليك برأى لا رأى غهره تقالوا:وما هدا ۶ قل : تأخذ فن 
کل قبيلة غلاما وسطا شاب 0 م ثم دمعلی کل غلام مسقا صارما ‏ 5 يشير دونه > 
ضر بة رجل واحدهفإذا قتلتموه تفرق دمه فى القبائل کاماه فلا أن هتا الى مین 
بنى تائم يقد ۱ > وم ادا رأوا ذلك قب اوا المقل 
واسترخنا وتا عنا أذاه فقال الشیخ ا(نیجدی: هدذا و اهز ji‏ رأىالقولء اهال 
النی لاأرى غيره وتفرقوا علىذلك وهر جختمءون له عفأتى جب یل عليه السلام التنی 


لي ذأمره أن ل سوت ف مضحعه الني كان يليت فيه و اع القوم 


لو 


(الاتقال A:‏ ادم بعش أنه و قال مثلانقرا ن لانه أساطين 19۳ 


قل یهت رسول ل الله كلق فى بيته تلك الليلة وأذن الله له عند ذلك فى اظروج 
وأمرم: بالحجرة وافترض عليهم الفتال فأنزل الله ( أذن الذين بقانلون - الایة ) 
فکانت هانان الا بان أول ما أنزل فى اطرب وأنزل بعد قدومه الدينة بذك 
نمیته‌علیه ( و إذ عكر بك الذين کفروا ) الایة» اه وساثر خبر اطجرة معروف 
تم ذكرتعالى مکابزة من مكابرات هولاء المشركين المعاندين الماكر من قاطا 
بعضهم فجبت أمثالهمنهم فرددوهافمن يت إ لمم على الاطلاق‌وهی ع وإذا تالىعليهم 
آیاتنا که المنزلة قی اله ران » الذى عجز عنمثله الثقلان » فا م أودع + نعل وحكة 
وتشر دع رقص ص٠‏ بیان » وماله من الا آثبرق نف سكل | نسان » بقدر ما ا ر بلاغة 
وعقل وقلب ووجدان قالوا لو نشاء لقلنا مثل هذا £ نتل هذا القول جهور رواة 
التفسير اللأثور عن النضر بن الخارث من بتى عبدالدار وعلل‌هذه الدعوئ الكاذية 
هاه وأ كذب منها وقوله عل إن هذا إلا أساطير الأولين که أى تعصصیم وأحادشهم 
الق سطرت ق اتب على علانهاء وما هو بوحى من عند الله تعالى . قال المبرد 
ففأساطير :هنتخ سطوزة 6 رحجوحة و باجح وأثفية وأثافى وا وأحاديث 
وق القاموس:اللأساطير الا حاد.م لا لظام ط جم أسطار وأسطاير وأ وأسعاور و بالهاء 
ق الكل . واصل السطر الصف من ۳ کالکتاب والشجر اه . قالالنسرون 
وان النضر هذا ختلف إلى أرض فارس فیسیم آخیارم عن رستم واسفندیار 
کار المجم و عر بالود والتصاری فیسمع منم التوراة والاتجيلء كأنهم يعنون 
أن آخبار القرآن عن ارسل وأقوا امهم اشتببت عليه بقعص أولك الا قال 
!ته بستطیم أن يأتى اها فا هی من خبر الفیب الدال على أنه وسی من الله : 
ولعله أو ل من‌قال هذه اسكامة فقلده فيه غيره » ولم يكونوا يعتقدون أن أساطير 
عنتلةة » وان عدا ميلا هو الذى اقتراهاء فانم لم يكونوا ینهمونه بالکذب كا 
قل عن كبارطوا اغينهم» ۳ مهم النضر بن الحارث » وقد قال تعالى فى ذلك( انهم 
لايكذيونك ولكن الظالمين بایات ان مجحدون) بل كانوا وهمون‌عامة المر بأ نهاكتقبها 
وجمعها كا فى آية الفرقان ( ۲2 : ه وقالوا سا طبر ال و لين! كتتبها فهى على عليه بكرة 
وأصيلا ) أى ايحنظها ول : كن كبراء محر قر نش ولا اعل مكة متقدون هذا أيضاً 


)٩ امن قريش بالق رآن عناد لا اعنقاد  (تفسیر . ج‎ “f 


فان م كليمكانوا هون أنه أ ۳ شيعًاً عب لتشاوروا فىثىء يقولونه لیصدوا به 
العرب عن القران ان فكان هذا القول منه » وي أ اتعالىة مه فا استطاعوا 
له ا وکان النضر بن الحارث ٠‏ نأشدم 0 وعتاوا » عرسا على صد الئاس 
عن القران ء وقد روی عنه انهو الذىنزل فيه قوله تعالى ( ۳۱ :> ومن الناس. 
من بشتری فو الحديث لیصل عن‌سبیل 1 يشير علو بتبخدها هرب ) إذ اشترى. 
قينة جيلة كانت اتفتى الناس بأخبار الامم وغیر ذلك لصرفهم عن سماع القرآن 
لپا وهو الذئ نزات فيه الآية التى بعد هذه الا بة الى كن بصدد تفسيرها 
وهی الدالة على منتهى آلحود والعناد على قول ءض الرواة 

وهذا القول ای قله النضر لايدل على أله کان يرى من نمسه القدرة على, 
معارضةالقرآن في أساو به أو بلاغته وتأثيرهء وهو من بلغاء قر يش إذ لو قدر لعل 
لانه کانمن ۳-9 رصم على لى تكذييه » بل هو طعو ن فى أت مار القر آن عن الرسل لتشكيك. 
العرب فيه وصر قیاعته > وقد حک اه تمالی عميم ا الوا « افتراه » وقد بکون. 
يعض اعتند ذلك إذا كان نی اش لتكذيمهم إياه خا ببعضهمكلوليد بن المخيرة الذى. 
قال ل لای حهل د والاخاس وغيرسماحين دعوه إتكد مه :إن 1۹ کن يكذب على 
آحدمن الناس » آفیکنبعیی اله ۶ وقدثعل‌التحدی بالقران هؤلاء الفقرین عن. 
اعتقاد أوغير اعتقاد إذ قالق سورة بونس (۱۰ : ۳۸ أم رقولونافتراه قل ذائتوا 
بسورة مثله وادعو | من استعمتم من دون الله إن كنم صادتين ) أى بسورة مثله 
مذترأة 6 صرح بالوصف فسورة هود فقال (11: ۱۳ أم مولون أفتراه قل انوا 
بعشر سور مثله منتریات ) )2 و سا الثرق بن‌هاتین ال“ شين و به سورة البقرة ف 
التحدى عند. تسیر هذه الآخيرة 0 ر راجم‌ص ۱۹۳۱۹۲ م اجزاء الأول تسیر )" 


ولقدكان زعماء طوأغیت قر بش اد صر ان :سارت هدا وا ی حول دالو ليد بن المغيرة. 
تتواصون‌بالاعراض عن‌ساعالقرآن 5۰ عون الناس‌منه 3 تختلمون آفر ادا إلى 
ست النبي كل ايلا استمعون ااه و عون 65 ومن تا ثور 3 وسلطا نه عل‌العقول 
واأقاوب » وكان باتقى بعصرم دمض ۳۹ انا فئلاومون و وو کک عضوم امحضرر 
القول لعدم الود إلى ذلك »يما كان مر تام كير اسماعهم أن قال الوليد ن الفرد 


( الانقال . س ه ) فضیلهم اهالاك و العذاب على الاعان بالقرآن إنكانحقا ۵ ٩۵‏ 
فيه كلته المشبورة ف وصعه واوا دلو ولا ال وأنه عام مه »افوا أن 
تسمه العرب فا زالوا يلحون عليه فى قول كلة منغرة تؤثرعنه حو إذا ماأقنءوء 
بوجوب ذلك أطال التفکیر والتقدير والنظر والتأمل والعيوس والتقطيب حتی 
اهتدى إلىالكامة المأثورة عن جیم‌مکذبی الأنبياء فىقسمية آيامم سحراً فقال : 


سحر بوثر - وقد تقدم بیان هذا فى #ث الاتجاز من سير آي ةاليقرة ف التحدى . 


0 وَإِذْ كلا ل إن كان نا هو ال من عوك قاط 


75 سے ات 5 


عَلَيْنَا حجَارة من السماء ار أثتنا بسذاب ألم (سم) وما کان :أله 
تن سا سم انآ سدمم و يتف رود (:-) وما مم 
1 منم الل دون 2 کک م وا کا ا أوَلياءة إن 


و او ب ول کن | کر م لایانون (م) وماکان سل 


7 و پر ع 
عند ابیت إلا كاه وتصدية فذوقوا المذاب عا کلم تکنرون 


نم 


لعدأن ن بين آمالی‌مکر قر يش بای مكلا بينمايد لعل أن سبيهالجدود والمنادفقال 

7 3 واذ كنا الیم ان كذهنا عر الل من عندلهفأمعار علینا حجارة مق 
السماءأوائتنابعذاب أليم که فصميعالبخارىأن قائل هذا أبو جهل .قال الحافظ فى. 
٠‏ شرحه من الفتح: الظاه رن أبوجهل و إن کان‌هذا القول نسب إلى جماعة فلعله يدأ يه 
ورضى الباقون فنسب لمم » وقد روى الطبرالى من طر يق ابنعياس أن قائل. 
ذلك هو التضر بن | لارت؛ قال فأنزل الله (سأل سائل بعذاب واقم ) وکنا قال. 
جاهد وعطاء والسدى» ولابنافى ذلات ماق الصحیح لاحعال أن یکوذاقالاه ولكن 
نسبته إلى اى جيل أولى » وعن قتادة قال : قال ذلكسفهة هذه الآمتوجيلتها .اه 
وقال القسطلانى فى شرحه له : وروی أن النضر بن المارث لمنه اله لا قال ( إن 
هذا إلا أساطيرالأولين ) قال النى اة دويلكء إنهكلام الله » فقالهو وأ بوجبل. 


۷ كان الانع منعداب أعل مکو جودالرسول فيهم والاستغفار ( تفسيز واج ) 


) اليم إن كان هذا ) 2 و اسناده إلى الع إسناد مافله رئيس الوم المم اه 
والممنى : الاهم إن كان هذا القرآن وما يدعو إليه هو الاق متزلا من عبدك 
لیدین به عبادك کا بدعی غد ما فائمل ينا كذا وکذا - أى آم لايتبعونه 
وإن كان هو الق المنزلمن عند الله » لانه نزل عل مد بن عبدالله الذى یلقبونه 
بان ألى كيشة 6 بل يلون الملاك حجارة برحهون مها من ااسماء أو بعذاب ألم 
آخر يأخذم عل اتیاعه » ومن هذا الدعاء عل أن كترع عناد ور ياء وعتو وعلو 
ف الارض »لا لان مايدعومم إليهياطل أو بأو ضار » وروی أن معاو 3 قال 
ازج لمن سباع ماأجيل قوء ك حين ملکوا علییم امراة ۶ فقال : أجهل من قوی 
قومك حين قالوا ( الابم إن كان هذا هو الق من عندك فأمطر عأينا حجارة من 
السماء ( و يقولوا فاهديا له ۹۹ وما که القران من أقوال المشركين وغيرم قد 
بكرن بالعنی دون نص الان » جا هو العتاد بينالناس » وقد يكوز نظلمه مع أدائة ۱ 
للممنى بدون إخلال ما جز اک عنم عن مثله » وقد بتمیز‌هذا فى اكلام 
الطو بل الذى تةق عثله الاء‌جاز ۱ 
قال تمالىرداع ليم روما کان الله ليعفبهم وأنت فم × أى وما كان من 
شأن اش مال وسنله » ولامن٠قتذى‏ رتت ولاحكته 0 أنيعذبرم و أنت أيه الرسول 
قيهم » وهو إاأرسلاكرحة للءالمينولمسة لاعذابا وة ء يللم كردن ساته آرضا 


آن ليذب امام سن مكذبى الرسل وم تم بل كان رجام م ارلا 5 قال 


اہن عباس ل وما كان الله ممذبهم كه هذاالنوع من العذاب السماوی الذی عذب 


مثله .رفاس أصلهم أو مطل ( وم رستذفروز 4 أىفىح تون فیا باستغفاره 
قعالى بالاستمرار روغ الشیخانمن حديث أ نس‌قالآبوجهل (المم نکن هذاهوااتی) 
- الا - فنزلت (وماکن نسنبیم) إلى قوله (وماطم أ زلايمة مهم اّ) الا بققال 
الحافظ فى شمر الحديثمن القت رو یا بن جر برەز طر بق ز يدبن روما نأمر الواذلات 
3 نا عسوا ند.وا فقالواغفرا نك الم قا مزل الہ (وما کان ال معذہم وھ إستففرون ) 
وزی ابن ألى حاتم من طر بق على بن ألى طلحة عن ابن عباس أن مننى قول (وم 


یبتهترون,) أ دن سق له من اله أنه ون : وقيلالمراذمن كان بين أظهر ع جينئذ 


( الانفال . س م )صد مش رک قريش عن السجد اطرام وتعذ مدا 5۷ 
: 1 1 


من المؤمنين » قاله الضحاك وأو مالكو رو يدمماأخرجهالطبرىمنطر يق ابن آبزی: 


قال « کان رسول ۳۹ يك عكة فا نأنزل الله( وما کان اله لیعدمم وات فم( 
ثم خرج إلى المدينة ف أل ۳ وما کان ال معذمم وغ ستغةرون ) وكانمن بق: 
من المسامين يعكة يستغفرون » فاما خرنجوا أنزل الله ( وما لهم أن لا يغتيهم الله 
وم يصدون عن المسجد د اطرام ) ) الآ . تأذن اله فى فتح ل فهر العذاب 
انی‌توعدم الله تعالى »وروی الترمذی من حديث أبى موسی رنه قال د أنزل 
اي على آمی أمانين > فد نز هذه الابة قال «فاذأ مضيت تب ترکت‌فیهم الا ستهغار» 
وهو موی القول الأول ور عليه أولى وان العذاب حل میم نا تر كرا الندم 
على ماوقع «نهم و بافوا ف معاندة المسلمين وحار بتهم وصدم عن ا جد ارام اء 


: 0 


۸ واللّه اعرا اه ما أورده ا طافظ 5 وتردعليه ان أ عذييم بالقحط ا دعا به علييم 


ا 


النى 7 0 5 ست ی صحاح حی اوا الميتة والعظام و راهم إلا بدعائه ١‏ 
2 56 یندفع | إلا ع 
1 


الاستتصال و و نله أن ماعذب الله لله يه قوم فر عون کان 2 وجود موسی علية, 


9 
جر م 


ماخر اتعذاب | بت مع وجود ji‏ سول والاستشقار مذاب 


0 السلام هم 3 دم ی EE‏ ع راف والآبات توالت مع ع السورة بالديتة 


ماما وله تعالى + ووا اهم انلا بعلم أن 4 م لصدون عن الم جد ۹ رام 
أى وماذا ٹیت طم ,مما 3 ی عادون‌عذاب الامتتصال عند زوال المانعين 
مئه تعد و الال ۱ نهم عنءون المسامين من دخول المسجد إلرا رام ولو للنسك » قيل 
المر أد به صدم لد ی ملي + وأصضابه عم الحديدية سنة ست الا وه 4 تزات عقب 
عر وه 0 3 والمتع کن وَأ مذ اطجرة 3 ماکان هدر سنا آن بدخل 
المسجد اطرام فان دخل مک عديوه إذا یکن فیهاهن کیره .اراد 9 هنا 
عذاب بدر إذ فتل نا أديد م ورءوس الكت رفم 6 وم | و جول» دار سرامم : 
لاأفتجمكة 3 قال ابافظ لم تكن أشجرة وسا الأنصد أۆمتەنعنەققد 0 
13 ۳ دون دن طاف أو صلىفيه متهم ادا و یک ن منم 3 4 ن غير من .الا و باه 
من عنعه وميه » وقد وضعوأ على ظهر ارسول مت فوت الجزور وهو ساجد 
0 م جر أأحد على رمه عنه إلا يله فاطمة عليها السلام س ومتعوا أب بكر من 
(تفسیرالتر ان اشکی) (e)‏ (اجاء التاسم ) 


)٩ امولاية العامة والخاصة وجهل اپور ببما وبأهلهما ( تفسير ۰ج‎ A 


الصلا: وقراءة القران فيه فبنى انه مسجداً کان إضلى فيه و بجهر بالقرآن فصدوه 
عن العملاة فيه بضالانالنساء وال ولا دکانوا مت مون لماع قراءته ونر تاقوا علییم 
أن پتدوا إلى الاسلام 8 وقد تقدم حبره فدذدلك وإحارة اين الدغنةله 3 ثم اضطراره 
اف رد جواره وهومن حديث أطجرة ف النخارى ( راجم ص موه ( 

ع وما كانوا أولياءه د آیمستحقین ولا عليه لش سکیم ومةاسدم فيه کلوافیم 
فيه عراة الأجسام رجالاونساءءونا أجاب اللهدماء بيهم اراھ بان یل ااناس عة 
من ذریته کا جاه إماماهمء أجابه تال بأنعوددبالإمامةلا ينال الظالين» وأىظم 


أعظ شناعة وفسادامن‌الشرك? (إنالشرك انط عقا بم ) وکا | وون : ڪن ولا 
ا ن 


البيت وا رم فنصدمن ناء وندخ لمن نش قتا تسا نأو اوه إلا تقون که 
للشرك وسائر الفساد و الط وم المسامونالصادقونوقد وجدوا . وهذا غاية از ۳ كد 
قانه بعد أن نی ولايةالمش کین عن بيت الله تعالی ننى كل ولاية على الاطلاق واستثنى 
مها ولاية المتقين من المسين وم عدوظم هم وخيارم لا من لافض لطم فىأ نفسیم 6 
واتما بدعون حق الولاية السام مم اک أن الضمير فى الوضعين سای أ أى ول 
لا سذب الله هو ء المشركين بعد انتغاء سيو منم المذاب والال ام م آیسوا 
أوليساءه ۳ ا صار دونه الذين لاسنیم ۶ و6 أزسائلا سأل e‏ 1 
فا جيب (صيفة الحصر بالائبات بعدالنفى :ماو ولماوه! إلاالمتقو نأىالذم نصارت التقوى 
العامةصفةزا سخافییم»ا تقدممايدل عليه هذا الاطلاق فيها من التفصيلف تسیر 
ية ان تتقوا ای ملل ركلا ) وما هی معد . والقول اله ول قرب فى هذا 

(۱)من العبرأن بع ضششرفاء مكة الذي نكانو أ بشولون الک فيبا إلى عبد قر یب 
قآلهذا القول الشرك الجاهلى بسيئهفى الأسكدرية معبرآعن طن بیته مناسية 
د 5ما کان من هنعم لهل د من أداء فر لضة المج وتتل قوله عىاسل عض 
جزائد القاهرة من الاسکندر ية فى حديث لهس » فکان انتزاع ۳ منهم الولابة 
على البيت بأيدىمن عكانوا وصدو ۳ عنهوم أهل عبد كا سبق لانى ماو والمؤمنين 
مع طعا قر اث ش الا وا بن . وقد آن امتمالین بالا نساب أن توا أن غروره بها 
مخالف اقرا ن.والوجدان والمنان وطيم هذا الزمان . 


( الانقال ۔ س ۸) ولا عند جال السامین و د الهم الخرافيين 4و٩‏ 


السياق والثاني أخص وب بده فی حد ذاته قوله تعالی (۲:۱۰+ ألا إن أولياءالله 
لاخوف عابهم ولا هم بحرن ٩۳‏ الذين آمنوا وكانوا يتقون ) و يجوز اهم بینهما 
سکن أكترم لابلمون که أنه لاحق للم فى الولاية على هذا ابیت ولا سما يمد 
ظهور الاسلام ووجود أولياء الله الوحدین الصالین > وكانوا يدعون هذا الق 
بنسیهم الابراهیمی وقد أ بطل الال ؛ و بقوتهم فى قومهم و إن كانت إلى ض.ف» 
أو لايسدون أنهم لسوا أولياء الله عر وجل » ولا أنأولياءه لیسوا إلا المتقين فهم 
آلامتزن من عذابه » عتضى عدله فى خاقهءوالقيقون بالولابة عل بیته »على ماأعد 
هم من الثواب والتعيم بفضله » کاصرحت به آياته فىكتابه » وقد أسندهذا اطهل 
1 ی کرم إذ كان فم من لامجول سوء حاطم فی‌جاهليتيم وضلائم فى ش ركبم » 
وکوته لابرضىالله آمالی فان امتنمروساوم من الاسلام كبرا وعنادا »ققد كازفيهم 
من یکت إعانه خوفا من الفتنة » و يقر بص الفرصة لاظهاره بالاستعداد لاهجرة » 
ومنهم امستمدون له بسلامة الفطرة »وللتفاوت ق‌الاستعدادکان بظیر أهرة بعدالمرة 
والناس يطلقون الك فى مثل امال التىكانوا علميها على الجيع و يقولون إنالقليل 
لاحك له إن وجد كت و لاما بوجوده7 ولسکن الله ال لاحن عليه شىء 
ولا قول إلا احق » ومتل هذا الحم عل أكثر الام والشعوب أ أو استثناءالقليل 
میم بمد إطلاق الک عليهم دقائق‌القران فى حر بر الق » وهو مكرر 

فى مواضم من عدة سور» وسيق تفم نا ذأ فى تفسير مأتقدم ميات 

هذا وإنجاهير المسامينف أكثر بلادم صاروا ىهذا العصر أجهلمنمشرى 
قر يش فى ذلكالعصر عمنى ولابةالله وأوليائه _سواءق ذلك ولابة الجسم والساطان 
وهی الامامة المامة » وولاية التقوى والصلاح » وهی الامامة الشخصية اطاصة» 
وجبلهم بهذه أعم وأعمق » فلولاية عندم تشمل الجانين واحاذیب الذين ترتع 
المشراتق أجسادهالنجسة ليابم القذرة :و بسیل اللعاب من أشداقهم الشرهة 
وتشمل أصحاب الدجل وانراغات » والدعاوى الساطلة لاسكرامات ؛ والشرك بال 
بدعاء الاموات » ومن دمم عليها مابتخيلون من رؤى الا نبيأء والاقطاب ف المنام 


وما بزمون من تلقیهم عم ماتلیده شر بعة الصطنی عليه ااسلام»ءحی‌صار ماه 


عليه دن شرك افا لدينالاسلام» تعليك تطاامه کتاب‌الفر قان بين و لیاءالرهن 

ا ۳ i‏ بو 1 : 

واولبا: الشيطان » لیخ الاسلام ۳ تة ومن أولى منه عثل هذا الفركان ۶ 
5 عطف على 3 عليهم 0 حدة على صحته وهو بيان اام : ف افضل 


ماش البيت لالدو والصلاة > اد د کان سوء انم قالط واف قرأ ای مو روفلا له 


۳۹ ¢ و ف السادة 9 الطوافوا! اص ان د ال وم کان‌صلامم 


E تون ديه 2 من اللوم أن ۲ 1 ابیت ۳ اطلق من 8 انصر عند‎ Ta 

المعرو ف بالكسة والبيت الحرام على القاعدالاغو ر 1 ونر اف ما لأكلفى 
١ 3 u ۶ 5 0‏ 

حاس4 کالنجم مر با وض اعظم النجوم عداية .روی عن ان‌عماس‌رنی اشّعنيما 


أنه قال : كانت قر بخ 


س 


تعاوف بالات عم 2 اصفر قم صدق .تال اک ۶ : الصعير 
0 
١‏ 
ا 


'والتصدية التصفيق» وقال :كار 59 ددسم لضع رده عا الا خری و الصفر .دررىعندان 


ر 


الرحال وا لنساء مهم كانوأ بوط فون شرا مشنکین للك آسایمم فصر رون بت ۱ 


و لصفتون ۱ زو الطستی ما ردي َل ارات نافم الا زرق له أنه ال جر ف 2 
فوله عر وحل 8 إلا ان ولصديةه ) قا ل الى كا روت 2 القنيرة و صوت 


ار اف التصه. بوذ" نا آن‌رسول اند كان إذا ام 1 العملا م وهو که 


3 


كان بصل بسن اجر (الأسود) ۳ انر كن العاني سی انه 0 
بين الكعية ۳ وت ادس 2 الاستقمال یج ۶ ىء رحلانمن بی سم ب ادها 


عن عسنه والآخر عن تعالهو بصیح أحدها 3 بصيحالملكاء و الاخر الصبعق ید ره 
صد ية المصافير أيفسدا عليه صلاثة . قال (نافم) وهل تعرف العرب ذلات 2 تال 
نعم أما عت حسان بن ثابت قول : ش 
تقوم ال ااعبلاة إذا جر با وتك التصدی وا كا 

وق (عض كتبالاغة أن الکاء طا ار وم سین ار : کانت‌قر لش 
يعارضون النى مَك فالطواف بستزشونه يصفرو نفنزات (وماكان صلا عند 
البيت إلا 7 وتصدية) وقال أل راغب: مک الطير ۳۹۹ مک صر .وذ أن 
المكاء فالا تحار حریه کاء | (طیر ی جر الغناء . تال والکاء [بالغم والتشديد) 


3 1 2 4 ۰ و 5 
اطاثر » ومكت استه صوتت اه .و تمل أن هذه القع القبيحة كانت تقم منهم 


(الافال  (Rw:‏ الفاق الكفار الاموال للصد عن الاسلام ۳ 


“عمد أيضا تذکر اللنظ الشترا لیدل علیها و یذکر النظ الذى وضمها وحدها 

تراهه » وقال فى التصدية : كل صوت يجرى حری الصدى فى أن لاغناء فيه ام 

وجملة القول أن صلاتهم وطوافهم کان من قبيل الهو واللمب سواء غارضوا بذاك 
الرسول يكل فى طوافه وخشوع صلاته وحسن تلاوته أم لا 

قال تعالى مإفذوقوا المذاب عا كنم تكترون» فسر الضحاك العذايهتا 

عا كان من قتل الومنین لبعض كيرائهم وأسر م لآخرين منهم يوم بدو أى 

والبزام الباقين مکسو دين مدحورين . وفيه إشارة إلى قوطم (أوائتنا بمناب 


e. 
۱ 


ألم )5 أنه مول : فذوقوا العذاب الذى طلمتموه » وما كان > آن لستمیجلوه . 


۱ ی "۳ ام رد‎ 3 rE 

(۳۰) إن الذن کفروا نفقون آمو لیصدوا عن سیل اه 

0 ع گے م 26 2 
مسیتوا 5 کون یم شرت مب ن وق کا 
هم مرن و ا ابیت ء ا ول انیت 
ار Rs,‏ خو ي ر 
دل هذا فی أستعداد تراش لغزوة بدر وما سیکون من استعدادم لغيرها 
بعدها . و يشمل اللفظ بعمومه مأسيكون مثل ذلك من الکافر ينف کل‌زمن.ذکر 
رو ةالتنسيرعن أبن عباس وشحاهد وسمیدین جرپروغیر أن هده الآية الأولى نزات 
ی أي ۽ سيان وما کان مد ن انفاقه على الشرکین ف يدر وه رد اعانته على ذلك 
ره ند رعيعاء و مق را ای ریق البحر امک 
مسی ومعة ند رعن الش رکین ستنفرون الناس اعتال » خاءوا كل من كان هم 
مارد فقالو! امعت ر قرش ان مدا قد ورم وفتل رحا 3 فأعینونا ذا الل 
على حر به فتسلنا زد رل منه ۳ عضب فمملوا . وقال سعيك إن حمير : إنه استأجر 


بوم أحد ألنين من الأحابيش من بی كنانة يقائل بهم رسول الله جلي سوىمن . 


اد وه 11 


۳ اغاق الکفار أُمو الهم لاصد عن الاسلام وسوءعاقبتهم ( تفسی :اج ٠)٩‏ 
ا ا من 


وجئنا إلى موج من المحر وسطه أحابيش منم حامر ومقتع 
ثلائة آلاف ومن عصابة ثلاث مثين ان كثرنا تأريع 


وقال الك بن عديية فى الآبة : نزلت فی ألى سفيان قق على مر کهن . 


يوم أحد أر بعس أوقيةمن ذهب » و کانت الأوقية بومثك امد تنین‌وار أر بعينمثقالاءهذا 


على ما كان معروف من بل أب ستيان كا قالت زوجته بوعالمبايمة ارس ولاش ما 


س ا ل 
1 إن ن الذين کفروا ينفقون أموالم ليصدوا عن سبيل الله £ ای‌عن الاسلام . 


واتبام خاتم الرسل عليه اللا والسلام فسینفتونها فى سبيل الشیطان صدا 
١ 7 ٩ Bî‏ 


7 5006 ۳۹ و 
وفتئة وقتالا#م تکون‌عایهح حسرة4وندما وأسماءلذهابها سدى»وخسرائها عيثا». 
: ۱ 2 2 


إذ لايطيعهم من‌آراد الله هدایتهم أحد عم یخلبونگه المرةبعد الرة» و ون 
J‏ لكرة عد الكرة © والذين کف روا ان جوم حشرون کی بساقون بوءالقيامة! 
دون غيرها 3 آفاده تقد الظرف على متعلقه . هذا إذا أصروا على كفرم 


عليه » فيكون لهم شقاء الدارين وعذابهما . ومن العيرة فى هذا ا ومنین نهم أولى . 


من الکفار ببذل أمواهم وأننسهم فى سبیل الله لآن لم بهامن حيث لمهم سعادة 


الدارن » ون حيث أفرادم الموز باحدی الحسئيين 9 هكذا كان فكل زمان. 


قام المسلتونقية دوق الاسلام والإعان 4 وهکذا سیکون 3 إذا عدوا إلى ما كان 
عليه سلفهم الصالكون . والكقار رف هذا الزمان نون القناطير المقنطر رة من 


الاموال صد ع موز > وفنتة الضعفاء م ن‌الموام » » مجپادساعی أ مد 
الحر بى » وهو الدعوة إلى أديانهم » والتوسل إلى تش‌ها بتعلم آولاد السلن 0 


مدارسهم 3 ومعالة رجاهم ونسامهم فىمستشفيامم 5 والسلون مواتون 3 ترسلون 
أولادم إليهم ولا يبالون مايعملون (ذلك باهم قوم لايعقلون) 


. اهيز انه اعحبيث من الطيب 4 يمنى أن الله تعالى كتب النصر والغلب‎ ١ 
والفور د والحسرة أن معاد مد يقاتلهممنالكافر ل‎ 
.. الم عن سلیل اه الذى استقاموا عليه ۹ وحعل هذا جراء كل من الغر شین‎ 


4 ۳ 


( الاتقال س.م )عییز ابیت م ن الطيبى الدنيا والآخرة وسنن ال فبه ۹۹۳ 


ماداما على حالما » ناذا غيراما] شما غير الله ماهبا .جمل هذا جزاءهمافى الدنيا 
وجعل جهنم مأوی للکفار وحدم فى الاخرة » لاجل أن عبز ۳ من الاعان » 
والحق والعدل ءن الور والطغيان » فان مجتمم فى حكتهسبدانه الضدان ء ولا 
پستوی ق‌جزائه اللقیضان ( ه: ۱۰۳ قل لايستوى اللبيث والطيب ولو أعبك 
كثرة المبيث قاتقوا الله ياأولى الا لباب )ابیث والطيب الممنويان فى حك المقلاه 
والفضلاء عكامحبيث والطیب الحسيينقى حک سلیمی الحواس ولا 4 الشم. وقد 
سبق لنا حقیق هذا المنی فى تفسیر ه_ذه لا من سورة المائدة ‏ وفى تغسير 

0 ۳ ماکان الله لیذر الومنین على ماأنتم علیه‌حتی یز انیت من الطيب (؟) 
قرأ حزة والكسالى ( یز ) بالتشديد من القييز وقرأها الجبور بالتخفيف .والراد 
الیز والقييز ما کان بالفمل واججزاء کا قلنا لابالمم فهو بکل شىء علير » وهنا 
یمه ز الأهى بين الام مرين فى الاجتاع البشری ۳ مالسمی فى عرف هذا 
العصر بسئة الاتتخاب الطبيعى وبقاء آمثل الأمرين المتقابلين وأصلخهما . 
وسن الله فى الدنيا والاخره واحدة کاقالآنو حامد الفزای( رح ) وان جهل ذا 
آنفبیشون المتكلون عل الشفاعات والفترونبالالقاب الدينيةمكل ملتوامة. فاتاميث 
فى الانيا خبيث فى الا خرة لابنفمه شىء » ولذات قال 96 وهل انلبیث مضه" 
على بعض فيركه جیما دای ويجءل سبحانه أمخبيث مضه منذما مقرأ كنا على بض 
بحسب سفته تع الىفى | جماع المتشاكلات »وا نضمام المتناسبات »وائتلاف المتمارفات» 
واختلاف التنا المتناكرات » يقال ركه: إذا جمع بعضه إلى بض ومنه (سحابم رک ) 


۴ فیجله فجونم )بل أصحابه فيها يوم القيامة لأاك م انفاسرون تاو 
انلسران وحدعء لام خسروا أمواهم وأنفسهم 

جاء مصصر القاهرة من عهد قريب صاحب صحيفة سور بة دورية من دعاة 
الالحاد المنفركجين » فأقام فيها أياما قلائل استحكت فههاله مودة أشهر ملاحدة 


مصر ودعاة الزندقة والایاحة فا > فعاد نوه 3 » وینشر دعام > و بزعم 2 


£ لاسلام تعفر ذتوبالتكفر السالقة كلما (تفشير. ج ) 


دعامة الترق والعمران » بالدعاية إلى تجدید ثقافة لصر نلف ماکان ها من ثقافة 
العرب والاسلام » والق أن هولاء كيم هدامون #مقائدوالفضاثل وجميم مقومات 
الآمة ومشخصانمم » ولیسوا بأهل لبناء شىء ها » إلا إذاسميت الزندقة واباحة 
الأعراض ويد السبیل لاستعیاد الأجانب لامنهم بناء يمد للها . وقد ذکرقن 
ذلك رحلامن قرية صاله س ده رجل»ن غا رقه كان ف احدی‌الدن فطنق أله 

ن المساجد ومدارس العلم فيا وعن الصالین من أهلها'. فأجابه الرجل : أعن 
هذا تسأل مثل ۶ سلنى عن أهل الحانات والمواخير » فاننی res ke‏ علے خبير 
( وكذلك نولی بمض الظالین بها کانوا یکسیون ) ۱ 


لع ا رن کف إن ۳ نت ما قد لف وان و 


سفت ال (م) و تلو حي کون فا 


۳9 


کون ادن که لله فان اس فان الله 3 EE‏ 


ص ار 


نو EE‏ ملک ن ا ول نم النصير 
لابین اله تعالى حال الکفار الذين بصرون على كفرمم وصدم عن سبیل الله 
وقتال رسوله والمؤمنين وما فم فى الدنیا والاخرة قنی عليه ببیان حك الذین 
برجمون عنه ویدخلون في الاسلام ءلان الانفس صارت تتشوف إلى هذا البيان 
وتتساءل عته بلسان الحال أو المقال عا قل للذين کفروا إن يننهوا گه أى قل 
أا الرسول غولاء الکفار أى لاجلیم ونی شأم م »لام لاتبليخ . إن ینتهو عا 
م عليه من عداوتك وعنادك بالصد عن سبيل الله والقة ال لوليا ئە المؤمنين 
بالدخول ف الإسلام ینفر لهم ماقد سلف متمم من ذلك ومن غيردمن الذنوب» 
يغفر الله هم ذلك فى الا خرة فلا يعاقههمعلى شىءمنه »وینفر هم الرسول والمؤمنون 


ماص ممن ٍجرامپم‌فلا بطالبون قاتلا منم يدم ولاسالبا أو غاعا بسلاب آوغنم» 


(الاقال: س ۸) الاب بالقتال لر 3 الدين حتى لانکرن 


عق 


«قال و احع اه اسلا ای تا ان قات E‏ باه ك قط 


عمنه فتبصضت بدی 8 ل: مالاك ۶ فلت ! 


A‏ والصد 


3 
۳ 


1 
ما 


واه أوائتك ی الاذلین اه لاخ غاین نا و سلى ان 


۰ 5 ۶ |[ 
دقوله ( +٠‏ :٠ه‏ إنأ لننهم 


هدع ح< 


اومن 0 ألدين بالتعديب وضروب 


لاجل ترکه » کا فملوا 9 - حى 
0 ترا ۳9 
ا لاجل دینج وحی يون 


ا 


كادق لا يستطيع أحدأ ۳ دين ال كردله 


َه 
| 


3 و بط وثقولأن الع | بتعييرهذا السصر : و يكوزا الدين حرا عأى 


اناس ۳ ۳ ف الد ولا بکره أحد E‏ اها 3 ولايؤذى وعذب 


ممقوله تعالی( ۲ ۲٥۹:‏ لاا کراد فى آلدن قد لہ 


۶ 


1 010000 8 1 
ان تعض الانصار تان.طم اولاد و دوا 


وسات ۳ ده الاب 


روا منذالصغر ۳ اراديا اه بر اهوم على الا ساللام ف رلت فام رمم النى (ص) تشيرع: 


دكن i.‏ امن ۱ عاشاتلیی رة ديهم 4 إن :0 ۳ خن 


ب ( سمو تمق ساهدة اخديسة شلات ااسم وط 2 


إل 1 فا من الصلح ی من الغئئة ۴۳ الدين انمیععلا ختلاط ونم بامشركين 


2 E E TEC 
باک مو وا عط سنه ورو ند‎ 


i= E a E‏ اليد 
نإدكانهدا إأاحةالدعرة إلى الاسلام 


4 ۳ ¬ 44 5 5 5 مه ۳ 
ومن وم اهدهم انها خير من حاهم 3 ولذاك کر دخوطم ق 


دب الفتفة بين المسلمين و انقء القتال فيا ٠‏ ( التفسيرج )٩‏ 


الاسلام دعدها 7 وی ۳۹ هذا الصلح فتحامبینا, وم وراد الحديث هتل المرتد 
فلدوجه آخر من‌منم‌العیت بالاسلام کان له سشب سیامی اجماعی دیتاه ی مو ضرم 
هذا عو التفسير اشادر هن الافظ سب ألاغة العر 3 وتار 2 و و لاسلام» 
وروی عن اين عياس تسر الفتنة بالشرك قال ابن كثير وكذا قال أن ا 
وحاهد والسدی‌ومتاتل وره جهن اس . أقول : عليه ههور 4 وى الما لمسهورة 
من احا قانوا وفاتلوم حص لابیقی شرك ورول الاديان الاطلة ولا سی 
الاسلامولذلك قال بعصم : لم جى 7 ۳ بل هده اه وي ۲ 
ظهر البدىء كانه لايبقى على ظهر ال رض مشرا أذ إصلا على عاروىعن ألى عرد اله 
(رض)ک سب هدا الب وهولايصحأصلاولاقر عا ووك الأول ما روی الیخاری 
عن عيدالله بنع ر «أن رجلاحاءء تال ابا عبدالرهن الا اسم ماذکر ای كتايه 
(وان طائفتان من ن المؤمنين اقتتلوا ) إلى آخر الآية » فا عنمك ألا تقاتل كاذك 
الله فى کتابه ۶ فقال ياابن خی أعيّر مرذه الأية ولا أقاتل أحب إلى من أنأعير 
ESS‏ تی قول اه تعالی فیها( ومن شتل موّمنا متعمداً) الى آخرها . قال قان اله 
بول( وقاتلوم حتى لاتكون فتنة ) قال ابن عبر قدفملنا على عبد رسول اق 
اد کان‌الاسللام‌قلیلا کان ازحل يهان ف ديتهء اما متأو 5 اما يوثقوه حتی A‏ 
الاسلام فل تكن فتنة» ال2 فان عبر رضی الله عنهما بفسم الفتنة فى آیة الانتال. 
وله 3 فلا زنه الشمادر ممماو مول: اما قد زالت بکهر: 5 السلبن وتوم فلا در 
ال ل ل كانت عهتی‌الشر لا قالهذ! فر [الشرك1» یکن 3 
قد وال من‌الارض ولن زول 0 ( ولو شاء ريك ك ەل لى الناس مد واحدخ ) الآ 


وقد ذكر هذه الرواية ابن كثير فى تفسير الآية وزاد علیها روایات‌عنه آخری. 
عمناهاءتياد أنه جاءه رجلان فی‌فتنة ابن الز بیرفقالا ازالناسقدصنوا ماترىوانت 
ابن عر بن‌اتاطاب وأنتصاحب رسول اه (ص) فا عنءك أن تحرج ۶ قال ينع 
أن الله حرم عدم خی ان قلا و يقل ال (وقاتلومحیلاتکرنوا فتنةو يكون. 
الاين كلهت )قال قدقاتلنا حت لم تكن فتنة وكا الدينلله وم تر یدون آنتقاتلوا 


حتی تکون‌فتده ويكون الدين غير الله » وف رواية زيادة «وذهب الشرك» ودک 


(الا ال . سم )سلف المسلمينو غيرهم مع الشعوب الاخری فى الفتع والنمر ۷>“ 
ی أن رجلا أورد الآآبة على أسامة بن زيد وسعد بن مالك (رض)فقالاقد قاتلنا 
حتی لم تكن فتنة وكان الدين كله له . وهذا وماقبله من رواية أ نمردويافى تنسير. 
وقال ند بن اسحق: بلفنی عن الزعرى عن عروة بن اار بيروغيرء من عل ائنا(<تى 
لاتکون فتنة ) حت لایفان مسلم عن دينه . الل 

فان | تنهوا# أ نان اننهواعن الکنر و عن قتألم تن ایا ن «صبر که 
فيجازيهم عليه سب عله . وقراً إمقوب ( تعملون ) بالتاء الفوقية بانذطاب . 
وف سورة البقرة ۲۱ : ۳ وتاتلوم حق لا تکون فتنة ویکون الدین لله . فان 
اننهوا فلا عدوان الا عى الظالین ) ب وان ولوا € وأعر ضوا عن سماع تبلیفک 
وم ينتهوا عن کنرم وفتتهم وقناطم لم عل اعلیوا أن الله مولام € أى فأيقنوا 
أن اشتمالی هو تاصرع ومتولى آمور فلا تبالا بهم ولا افوا فهو ۲ ثم الول 
دام التصير * هو فلا يضيع من تولاه ولا تغلب من نصره . 

فان قيل : إن انتصار السلمین فى القرون الأولى كان لاسباپ اجماعية فلا 
تفیرت هذه الأسباب خانم النصر حتی فقدوا أكثر ممالكهم » وإننا انری لام 


قەر لعضّهأ عل مضص پالاستمداد الادی من سلاح وعتاد بالنظام اطریی‌الذی 
حل ااسلون بغرورم هم واتکالم على خوارق العادات ء وقراءة الاحاد رث 
والاعوات 3 ولذلات تركفساسة الترك وأسسوا نیم حكومةمد نية | طادرة تناهض 
الاسلام » ويوشك أن يقبعهم ساسة الصر بين والافتان . 

قلنا : إن ماد که المعتر, ض- وهو واقع لامفروض_حججةعلى المسلمين المتأخرين 
لاعلى الإسلام 3 فلاسلام :ی اعداد القوى المادية ونضیف|لها القوى لمعنو بای 
ومنها بل أعظمها الایعان الله ودعاژهوالا تكالعايه باتفاق العقلاءحى الماديينمنهم» 
ول یشرع للناس الاتكال على خوارق العادات » حى ف أيام الرسول امو يدبالآيات 
البينات » ولا غلب المسلدون فى وقعة أحدلتقصير م فى ال سبابو تعجبو | من ذلك 
ازل الله تعالى ( را أصابتم مصيبة قد اسب مشليها قلم نی هذا 7 قل هومن عند 
آشک ) وقد وفینا هذا البحث حته فى تف سير ههال 


بةوأمناطامن لیات الى نزات 


فى تلات الغزوة من سور ۳ أن وسنهود إليه فى تسیر آیذ(و أعدوالم ما استطمم 


۸ سب عد ل ل لیوحت لان الخلف الطاطین .( سی . ج )٩‏ 


من قوة ).وغیرها من السورة قر 7 إن شاء الله تعالى ‏ 
ونا أضمت ارك وللمي إن ورخ من شموب السلین إلا تركيم: طداية 
القرآن ف‌مثل ,هذا وغيره من اقامة العدل والفضائل رسنال ف الاجناعالى أنتمسر , 
بها السلف الصالح ء واستبداد حكامهم قبيم » وا نف قأمواللآمةوالدولةفماحرم الله ١‏ 
عام من الاسراف ف شهوا نهم » وقد اتتبع الافرم ما يم الاسلام ف‌الاستعداد 
الحرب وف غير ذلك ن سنن ال العمر ان » فرجحت بهم کا زان » وتو 
ف الامور الرو وحية » بد أن بنع بهم التعالي المادية والمشفية » وتفاقم فسادها فى 
أميم > ی ۳ رب بوهم بأيدييم » من حيث فقد المسلدون اجفرافيون‌النوعين 
کلییما من ماله » وقام الجاهلون منهم يحتجون عليه » بها آفسدوا وابتدعوا فة 
وأسبوه إليه» وهو حجة علبهم وعلى جيم اماق 
وأما امد الاجماعية الق مكنت سلف المسلمين من فتح بلاد کسری 
تیم ون ها من الشءوب فهى أ كبر حجة الاسلامأيضاً ء إذ ليست تلاك ال مور 
الا ما كان اصاب تلك الشعوب من الشرك وفساد المقاشد والاداب » ومساری» 
والادات » من فشو الغو ا والمنكرات » وساطان البدع والكرانات» 
التى جاء الاسلام لازننها» واستبدالالتوحیدوالفضائل بهاء وطذاوحده نصرع الله 
على الأمم كاها » إذ لاخلاف بين أهل الم والتاريخ فى أن العرب كانوا دون تلك ٠‏ 
وت ۳ ف الاستعداد المرى‌الادى j‏ یقفا عتازون بل اصلاح الإسلام 
العنوق : ولا أضاع أهير السلمین هذمالمةا" وال .ی ء وات موا سان تلاك الام 
من 0 والرذائل - وهو ماحذرم الاسلزم منه سم قصروا فىالاستعداد الادی 
لانضر فى ار ب فنندوا النوعين منه + عاد الغلب لغير م عليهم 
فنسأله تمالل هداية هذه الامة » وكشف ماي فيه من غمة » لتستحق أصرم ' 
22 شرعه» ومراعاةسنتهق خلقه » وبتقواه المثمرة للفرقان فى العلوم و الأحكام 
والأعمال » فیمود لها ما ققدت من اللاك والسلطان الهم امین . 
20 تم تفسیر اط زء التاسع تایه وم ۳ مضل اه وحوله وكوته + 
(فی آوانر شهر شمیان سنة ۱۳4۹ وأسأله الاعانه والتوفیق ق لاام ما بعده ) 
۱ "وه امد والشکر أولا وخر 


فبرس عام للجزء ,التاسح من تسر انار 
13{ الأيات الكو نبة لارسل وده 
الآخرة .كو نها خی اللمتقينمن الد با۳ رم | « التشامة والفروق ييلهما 6۲ 
« الناطقة بان القرآن عری 
ولسان عربى و حک عرلى ۳۱6 


0 والدنبا . الفرق مما ۱۰۵ 


۰ اد اب قراءة القر آنو الاستاع له o0۳‏ 
« لا تفتفى !عان مقترحیها ۳۳ 
آیات القر آن‌و أمثالهفى صفات أهل ١!‏ دار ۲۷ 5 


آدم . روایات إسناد الشسر كاي 4و إلى حواء 
وأسمية ة أولادها , ۳ الشیطان ۰۳۱ 


الال . معناء و استهاه و آلفر عون ۸۰ « الله فى خلقه o‏ 
الفرعون: :أخذم بالسنين و ما کانمن ود « دود هی مثاقه على 
تطبر ثم عو مى ف ‌الشر واعتقادثم استحقاق | ربويطة , بهوع ۰۲ 


الخير لدو انهم )ار سال الطو فان و اراد آية أخذ المیثاق على ذ رة بی‌آنم ۳۸۹ 


ا 
والف لالز عليهم ۸٩‏ استغاتهم عو نو ان ۱ د أصولالآداب وااشرائع. 0۳۲ 
ودعو ره کشف‌ارجز عنوم و إقسامهم | د( هوالذی‌خلق-ک من تفن واحدة ) 
لو منن بهو ننکیم و الا نتفام مهم باغراقهم واضطر أب المفسسرين فما o‏ 
۳ اصرارم على کفرم مد رة ۱ « (وإنهلى زبرالآولين) وخطامنزعم 
الایات اف أن ممناها إن ممالی القران فى تلك 
اة فر عون ٠‏ ۷۵۹ ااسکتب بلذتپا فهى فيه باللسان العر 
ونی التو راء مثلابالاسانالعبرالى ۳۳۸ 
د (ولقد ذرأنا إن کا من الجن 
والانس ) تفسيرها ما لا نظير له فى 
الكتب 1 2۱۸ 
کک AY‏ 
ا . عداوته للاشر ا a2‏ 


الایات‌الاة » اتفشکرفیبا 4050 
« القسم او ی أبد چامومی  ٩۲‏ 
« ا 0 اعلىر و ب ةالر بو على 

افا و مال التأو 5 لفیا ۱۳۷/۰۳۵ 
» فى الاحتحاج على الثر كين ۵۹۰ 
« فى الرسالةوالرسل مده 

ان جرڅ . کوله شر المدلسين. ۳۶۵ 

ان ءہاس. ر و اته‌عن کمب الاحبار 6:5 


( في عموم بعثة ام الثبيين ۳۱۰ 
و ىكو ن‌الدین سبہالسعادۃالد یا ۲٤‏ 


0 ی تيز اايكفار ارسل با طنون ۳۰ | ابن عر , قوله فىرؤية الرب ٩۷‏ 


۳1 ۱ 
0 و 
5 ]ع 00# 
7 ۳ ۱ رد 2 ۳ ۱ 
ب : 
۰ . 
٠.‏ : سسب س1 
* 1 
ب 5 
۰ با 
4 


السرم .تمسر اطنار 57 
س مهب وبروت 3 a‏ 
مت 
7 5 ۰ 
يراعى فى هذا الفپرس :- 24 
S3 5‏ کت شک 03 يكب اه 
س اله قد روعی ار تیب اهسحا 2 الكلمة الما ية و الا لمة و قدم ااسرف 57 
وأهمل اعتبار واو العطف وحرف الجر 4 
+ - آن الاصفار ای عن بار الارقام مشير إلى اعسام أو إعادة المعى فى 2 
الصفححة الثالة أو ما بعدها 3-2 
سم سل أن الترتيب على حسب اانطق لا المادة 5 


( تنه ) أرقام عدد الآنات فى الشواهد تلف باختلاف عد الصاحف 
فن ید الاية موافقة أصدقة وحدها بالقرب من عد ۲ 0 5 
< 


الطبعة الثائية : أصدرتما دار السار ۱۳۹۷ د 96 


صو يحة 
ابن الق حقيقه تفسير آية الميثاق ۳۵۵ ع ۰ : 
« كلامه فىنور الكدف والدور الافي 
واطحب والتحلى و تور الد کر ۱۸ 
۷۲۰۸ 
أو کر 1 قراءه فى الم ر کین 
واضطباده لاحلبا 
0 حالهمع الرسول ف الغارو بدر ۰۰۳ 
نو حاد. الاستدلال به على تمر الد نبا 320 
بوهريرة.رواتەع نکب الاحبار». 0 
لاشات الفید لان وعكسه ۱۳۹ 
لاجماع على وجوت تعلم العر سة على 
المسلمين : ۳۰ 


ابن الام » النداء له 


حتت 


۶ 


لأحاديث : وضع ز نادقة الهودوالفرس 
وغبر ۸ فا 
2 الاو: راج قيهاو اشتبا دالدر جبالسند 


5ه 


6 

0 ردو 3 ماد 2 وکو ها من 
أشنا التمارض فما 6ه 

0 ارواءتالشيدا به واتاسينفا وعدم 
تفر قمهم بين ا مہو ع وغيرء فى التعمير 
3 فعل, المحدثو ن بعد 

1 +» 


o 
4۸۳ لصتدرحة فى أشسر اط الساعة‎ 
نه خد ذر دادم من‌صلبه وا جہ ا ہم‎ 
AEA فر قن‎ 
أحاديث الفكن و أنسراط الساعة.قواعدفی‎ 
۵۰۷-۵۰۵ |اتفصى من تعار ضراو مشكلاتها‎ 
+1 إحقاق الحق و إبطالالباطلفى يدر‎ 


رس عام للحمزء التاسع من التفسير 


سس و ص ست لس مس سس سس سسسب يج يبي يس سس 


ية 

أحمد. تفر لبعض متكرى الرؤية ۱۳۵ 
الاختيار و الا تخاب وما فی‌معناهم ۷۱۵ 
الا خذ. استع اله ععنی التعذ بسو المقاب ۸۵ 
الاخلاق. تأثیرهای‌الامم ۸؛بوه.م 
« شدة فساذها ق‌هدا الز مان ۸ء۶ه 
الادر اك والمدارك والبرکات ١‏ فده 
ال دیان لا مالاقيمةفاعنداسّتعالى ۳۱ 
الاذنان . کفر تعمتهما Ah‏ 
الارض المبساركة ميراث ني إسمر ائيل 
فالمرب ۱۱۳-۸ 
الاسیاب . 
طر شها دون الأوهام و او ارق 


طلبالمناقع ودرء الضارمن 


الجهولة واطر افات E‏ 
أسناط .ارال 10 
الاستثناء لا شاء الله 0۰۸ 


استتداهما شاه الله من نفى الحال عادة أو رعا 
الاستدر اج الالهىيالسننء الاسباب١هة‏ 
الاسترقاء .۰ منافاتهالتوكل ودولاطنة 


يقير حساب < 
الأستعاذة الله من الشیطان ۱ 
استو ا» الري على عر شه و علو معلى تلقه 
o‏ 


الاسر ائات ار انیت ن آلواحموسی ۱۵۰ 
« فى تمر الدنیا ( راحم الدنيا ) 

2 

« فیمن‌اختار ثمموسىلاميقات ۲۱5 


2 ف قصة بلعام 


۳۰۹ 


الات ۰ حقدقة معتام 


17 قبرر س عام إلجزء التأسم من التفسير 


صفیحة 
الاسلام ۰ إبطال الترك له من حکو متهم 
و ركم لشر بت تعلهاو علا و کا 
واستبدال قوانین أورية مأ ۳۱۷ 

« احلاله الطیسات لى اسمرائیل 
ومحرعه ابا عليهم 2 ۲۲۸ 
د :رشاده لأسباب ارتقاء الام فى 
الخضارة واللك وإضاعة مسي 
القرون الأخيرة لذلك علما وعملا 
حتى ظنوا ضده ۱۸ 
د أعظم قوة معنوية فى الأرض ۲۲ 
د أمرهبالمعر وف و نربهعناشک ۲۲۷ 
د التعليم الفاسد الذى أضاعه ۱ 
« : تعظيمه لشان ال والعقل 


0 


ا توحيده للشعوب یداد و العيادات 


۷.۰ 


والاداب والشرع واللغة لتكونوا 
إخوانا لا فرقم ثى» ۳۷ 
« توق فإقامته الم واأعمل والوحدة 
على الع یلته العرببة ۳۱۰و ۳۱۷ 

« . توقف الکال الشمری فی‌الامم عليه 
حدفنين 


۵ حقيق باحياء مد نية الشمرق وإقاد 


مداية الغرب ۳۲ 
« الدعوة اليه بترجة القرآن .4ع۳ 
0 سبب | نتشار دفى العر بوق الح ۵ ۳۵ 
0 الصلح للبشر 5۹ 


0 هو الدين الذى يتفق مع العمل و المد لعف 
د وحوب الدعوةاليه و ماو قف عليه 


أسمائه الحسنى 


فة 
فی ھا الزمان ۳۰۸۲ 
الاسلام جب ماقبله من ذنوب الکفر 
كلها 4 
أسماء الله الحسبى . أخذهامن القرآن6م؛ 
« الالحاد فيا وأنواعه 4١٠‏ 


« توقفية ۳ 
د حص‌ها ۳۳:۹۹ و۳۷ 
« دعاوه ما 2:۳۱ 


الأشعر .ردا طوینی»ن عتهم ل‌شیوضه 


وغيرشم» نهم فى تاو بل الصفاتو إثياته 


لقية مذهب السلف ١ء۸١‏ 
الآصنام.كو:هالاتنفع عابديها بلىعى دونهم 
۲۷۸-۵ ۵ 

اصلاح ذات‌البین.الامربه : بوه 
الاصلاح العملى . منحاة للا مة من الاك 
الد ننوی ولو مش رک ۳۱ 
اطباء الأرواح والاخلاق ١‏ .ويه 
اطوار الق ۱۱ 


أعاجم المس اميس وعنايةقدمائهم بالمر 3 ۷ 
ory‏ 
الافر ج . تعاد مم وسعةعلو مهم العمرانية 
وعظمةملسکیم مها وسو ءاستهاهاو حر م 
الاخيرة وها تددم من خطر المادية 
والشبوات ای لا متحاة منها إلا دين 

القران e‏ 
الالحاد پاشم اكغير الله ماهو خاص به من 


الاعر اضر عن الجاهلين 


4¥ 


ER 
الالحاد باشراك غير الله فى الكال الذى‎ 
۸ كانت ماود ی اطحسنی‎ 
باشراك غير الله فى معاتى الخاص به‎ « 
CEA منها‎ 
| 4 الالاد بتحر فا کتحر ف‌صفانه6‎ 
| 46۵ الالحاد بتر ك نسمیته‌عاسمی بهنفسه‎ 


الالخياد بقسمیته ما ل سم به فسا 445 


الاله . .حقيقة معناه وعلط الرازى فيه 

۱۱۳-۱ 
الالومى . اتأويله اک الاحبار 
کری مفتریانه على اور ا2 ۱۹۰ 
اللههوالولى الذى بتولى الصاین مم 
إمامةالاعهمىو الاعحان فى الصلاة ۳۸۱ 
الامانات ۰ آنواعها وخياناتما  ٤٣‏ 
الام بالباطل أو المتكر تمبيدا لا بطاله ٩0‏ 
لامر بالعر وف والنهىءن انکر ۲۷۷ 


1 


الامر عى الادلا+ بارأى ‏ ١د‏ 
الامم.» اجا ذا ۷۹ 
الام . ابتلاؤها باحسنات وااسيئات ۱ 
تر بی ها ۸۲ كلاه | 
الامم . اعتبارها عا حل رها ۲٩‏ ۱ 
الامم » إعلا كبا بظلميا o"‏ | 
الامم . بقيتها الصاطة النا هية عناافساد 
ی حفاطا من اهالاك ۲.۰ 
الامم عقاما نوا و۳ 
۲ ۸۳۸ | 


قبرس عام للجزء التاسع من التفسیر ۵ 


الالحاد . معناه واشتقاقه ا 
1 


صفحعة 


الامةالحمديةإنذارها تارج الام قیل ۷ 


الاءة الجمدية . وصفها 0 
ام الدعوة وامة الاجا 0 26٠‏ 
الامن من مکر الله تعالى ۳۷ 


الا نبیاءاار سلونعبيدة لاوزر ۵۱۵۰1 
نابیاس ائيل إخبار هن الستقبل 


لضف 

0 انتظار م بعثة علد متدالقرون 
الاولى ۷۸۰ 
الاناجيل»تبد يل أسماء الاعلامفيها ۲:۷ 
« المتروكة والفقودة ۷۹۹ 
الیل » إخباره عن تجىء النی معر فا 
باللام ۲ 


د أصله والاتاجيل الخاضرة ۳.۹ 
الانسان > فض له عل عو ام الار ض 4لاه 
« و حشی‌ملی لا کل الاالاسلام۷۷ 
الانمام» کون بعض النا سأضل مها 2۷۸ 


الانفاق فى سبيل الله oq:‏ 
الا نفال ولن هی كمه 
الانوار العتو بة ۱۷.۰ 


اهل السنةء حجتيم فى دسا هلر و ة ۱۱ 
أهل اتكتاب » تأو يليم للستارة پالسیح 
و عحمد ۲۳۸ 

د بر حم لاسماء الاعلام ۲:۰ 
« تعودم محر بفكتي الا زاء عداو 
ه تاقلم خبربعثة یا ۲۳و۲۸ 


« زبادتهم فى كتب الا نبياءبالتفسير ۲4۵ 


صفیحة 
' هلال کتاب 0 
أل النار» آیات و أمثالف صفاتمم 5۲۷ 


مسر يا نالوثليةالمهم ۳۰۸ 
م« الصفات المعدة له م العف آب قيا من 

نوا ةو حسية و نفسية » وحلت! جيل 

وعدم استمال آعم الله من المقل 

تما ۳ بالعلم و العمل 
النفلة عام 

ور »كنس نرف فسادهاوتوقم وب 

بالافسكار اناد ة والتتازع على سلطان 

العام وكلةسيامى سو يسرى ذلك ۲۱ 


STILE 


الاو لاء کون عبادتهم بدعائهم واستغا اهم 

كميادة الاصنام 0۹ 
الاعان » أصوله اللا ۳ 
ذ جميع اأصفات ادهو لاتمطيل ۱۸۳ 


د بالقرآن ۵۸ > 
« رکه مم‌رژية الایات‌اشنقله ۱۵۷ 
« زيادته تلاوء القران 04 
« سيب عم الارض و رکاتما ۰۷۷ 


و فقد الاستعداد له ۳۳ 
2 معنى امتناعه من المطبوع على قلو چم ۳۳ 
« الستلزم للطاعة وصفة أعله ههه 


« و التقوى قتا 


ح ال رکات اليا ۲۶ 
د و کله بصفة ااصی و اقتساژه شبات 
فی اطرب ۷۷ 


الأعان اليقينى تعدر الرجوع جه ١‏ 


سس مس سس سس ا سسس 


صقيدة 


بالل سر اهلهاو عاو مو عاد م ۰ 
الباطنية» تر کہم الاسلام بالتأو بل ۱۳۱ 
البدع »حجار 1 دا کو مات ام علها ۹٦‏ 
الیدع »ذل ۳ اد قعل ۲ 
رهان الا نع ۱۷ 
سمارك (الرنى) کلنه فى أثير الدين ۳ 
شحاعةا طرب وکو ناض و ر پاللیشر YA‏ 
البشارة الأأولى شينام التوراة و بيانها 
من عثمرة اوه Ye01‏ 
2 شا نيةيهمنها_الخامسة ۵4 ۲۹-۲ 
و السادسة به من الزيور ‏ ۲5۵ 
» هنال ۲۷۷۰۲۷۰ 
بشارة امحل ل ر اا 4 ۳۹۱ 
عسحي اله : ۲۵۸ 
بشازات الحكتب الاهية بنبينا ملق ۲۳۰ 
البشارة بالمسيح وبالنى مهمة ‏ ۲۳6 
النشر استعداد ادام و رواجم 
لتك حنة الف 
وحصاتته ما 
لیشر » تصرفهم فىمادة التكون 155 


وشام 3 رة انى 


اد با و مناعة کل موا 

4 
النشر » تفضيل ا هوم 
فی أعلى | ا 16 


اشر حلم م نْ O‏ استعدادثم 


ألیشر ا م ی 


مر فة له وتفضيلوم علی عواالارضی 
وعداو الشيطانهم ٠۷٤‏ خیاره 
الناهون عن‌الفساد فى الارض ۲۰ 


صفدة 
الیشر » شود نهم العامة 444 
الیشمر “الام Se‏ فى طعا م 40۹ 


ال جز عن معر فة حتا تق‌انکون۱۷۳ 
الیشیر > منة الله عانم تمه 2۷۰ 


ابص » الخطأ فى زدواکه ۲ 
بعث الرسل و ار سام (الفرق ينهما) ۳۸ 
الیعث و الاعادة oY‏ 


بلعام بن باعورا 4 قصته واختلاف 
أياتو الا مرا ییات ٩۱2-4۰۹‏ 

و طى ۰ ن علماء السلمین فه ۲۵۰ 
7 أخذ ال رب ذريهم منظهورم ۱ 
وا شبادعم ع اس أنه رمم ۳۸۵ أ 


شو إسر ائل »أسباطهم الأثنتى عشمرة هدم | 
الاسر و الاعلال ای ر ما الاسلام | 
عنم ۲۲۸ أمرهم بانلا فة زالتوراة 
عام .نآ لفرعون 0 
الارص الباركة ٩۷‏ جيل موسى فم 
۰ خو مم بوقوع ال جل مم 194 | 
سير الغمام و امن والسلوىهم ۳٩۸‏ 


تام على اتعالمين \\o‏ كردم على 
مو سى 1١41١6‏ إرفع ابل قوقي ۳۸۵ 
اميم لانفسرم ۳۷۰ عظمة ملسكيم 
داقامة شر يعتهم وضده ۱۹۵ عقاب الله 
فم ۷۷ قصة الخ اذم لاحل ۲۰۰ 
ما له الاسام هم و ماحر مەعام ۲۷۸ 
المبالغة نی‌عدده فىااته ۳۰۷ جاوزة 
۰ البحر مهمو طلم من مو سى ان مجمل شم 


صقحة 

۱۰ مسخیم قر دة ۳۷۹ وحود 

طائفةتهدى بالق والعدل مهم ۷۹۳ 

۱ وعدم بار انم دار الفاسقين ۱۹۳ 

و عیدفر عون‌لم بالا بادق۷۵و عيدثم 

عن إسوموهم سوءالعذاب ی بوم 

القيامة ۱ PA‏ 
(ت) 

۽ تریغ انوم د » العيرة به ۱۹ 

تاو یل آهل الستة کفیرم ۱۵۲۱45 

| تأويل تجلیاثرب فى الصور ۱:۰ 


تأويل المتكلمين للصفات ‏ ۱۷۵ 


الا و بل واانشييهوالتمطيل A11۳1‏ 
د القتفی لاسکفر والانع منه ۱۳۵ 


جلى الرب للحبل وجعله به دک ٩۲۳‏ 


التحليلو الجر الد نی لو حده ٠5م‏ 


ترجةالقر آن٤ا‏ فام رک ادعی‌امکام۳۵۸۱ 


e 0‏ لبعض می‌اطنو د » وإفتاء 
شيخ الآزهر بعدم جواز إدخال 
ا الطوعة معه فى القطر 
المصرى وإفتاء مفق بيروت عل 
ذلك ونم حکومة مصر و حكومة 
سور يةمن إدحالهفى القطرين چم 

« وردش مات م نا باحها EPPA‏ 
د مباحثمېمةفىحكرالترجةوئىذرھا 
و مقاسدهاو غر ض ملاحدةالترك من 
الاقدام علامأ فى هذا العصر وهو 
الارتداد عن‌الاسلام ۳۳۹۳۱۸ 


۸ 


صد | 


ترحمة القرآن وفراءنه ولتاینه غير 
العرية وأقوالفقهاء المذاهيفيها ۳۳۱ 
الترف والفسق مبلعكة للا pe‏ مكف 
مإ الترك الكليون د 

إجبار تكو متهم الناس على ليس 
و قتلراللمعار بن لدلاف تد ماو 
للمصیبت اطلسیةا طاهاية معار ضدللیحامعة 
الاسلامیتو عداءها ۳۷۰ استسکار ريسم 
مصطنی کال باشا لقسم بالتين و الزبتون 
يله و الردعليه بتفسيره ۳۵۸ اقتر احم 
کناب لیم باطر و ف‌اللاتونیقو استعدادهم 


لتتقيذه ۳۱ لام م خلافتهم 4 ê‏ 1 


| تشكل االانکة وان 


مور ةلاد نة أو رة الما دات و الع 
وإ بطاهم شمر بعة الاسللام تعل او عملاو حك 
واباحتهم لاردة عن الاسلام و استيحلال 
محر ماته ۳۱۷ أمربحكومتهم : بعل غطيق 
اطمقو العیدین بالتركية تمهيداً للع ربقة 
الاسلام۳۱۳ أولمن 05 رجام أ تصیر الى 
سور و تبعه حسينكاظلم بك واخر ون 
و انتقاد ةسبل الرشاذالركيتهم ۳۵۵ 
الصدوم لترحمة اقرآن ن و تام ره السی + 
فصر ۳۱۹ر حمنهم للق ر أن بالتر رکیتتپیدا 
للمروق من الاسلام وجوه من قاوب 
شصیم ۳۱۸ حقدثم عل الاسلام وآدابه 
ولنته ۳۱۸ سر بكتاب (قوم جديد) 
المراديه إنشاءشعيت رك عير لای وما 
فيه من الکفر والفساد۳۷۲ عوذج من 


هرس عام الجر سم من التفسم 


صفبحة 
تر متهم للق رآن بالتركبة ومافیأمن اطا 
و الغاط or‏ 
الترك العما نیو ن + صد عم لو حدة الأسلام 
جل ,لغتهم لغة الدولة الاسلامية دون لغة 
الاسللام اأعر وة ۳۷ 
الترك : تصیستنا شم عا فيه سيادة الد نبا 
وسعادة الآخرة (وماه لها باعل) ۷۲۷ 


انس رمع الدنیو یو الد یوک کون هداحق 


ألله و حده ۵ 
2 العام إا شت عا كان قطمی الرو ایة 
والدلالة ۱۰۷ 


2 وغيرءمن أقر الهو أقماله صل ۳۰۳ 
۱۹۲ 
"عار ض النصوص فی‌رو دة الرب ودقائق 
الاغة و الاحال فيا ۱۳۹ 
التعالم الماديةة مفاسدهاو شرورها ۳۰۹ 
التعز بر 6 اصل معناه واستمله . ۲۲۹ 
تفسير ( إلى ریا ناظرة ) ۳۹ 
« (فلا تعلم نفس ماخ 6 ۹ 
( فل دلوم ولكن الله قتايم 
| كد 
« (لاتدركوالا بصار)لناو لابن تيمية١‏ 
« (يوم 0 :1 
التفكر الامر 
ا 3 
« هة نی الایات و ابر قيبا 21544١‏ 


وما ز همست ِد یت ( 


وکونه كت ی امم بأن 
س نون 4o0‏ 


د ماه وقوائدم + 


فهرس عام للحزء التاسع دن التفسير 


صة ية 

التقامد . إفشاده لفطر ةو إزألته الاستعداد 
لام و الا عان‌لن اصر علبه . ۰۳۷ 
بطلان تاه على عظمة الشیوخ۱۷۹ ۰ 
د لجرعه .5۷ 
التقوی » الاص ما 2۸۷ 
د العامة » ألو اعبا فی‌ااقر أن و محقيق 


القو ل قى الد نیو ىى الدبنى متها “EA‏ 


انتک غير الق وغوائله ‏ لوا 
تكلم الرب لو سی ۹۱ 


# ج( 


الجاهلون بالنعم 0 اسان .2 عقاهم 15 
اخيرء بطلانه فصو ص الكتابو السدة و۳٩‏ 
حبریل ؛ رؤية النى له فى صورته ۱5۳ 


ار ائد السقيبة فىهذا ااعصر 


ابیز ا.ز الاخر: بالعملىو الميزان هده ۱ 
۱ درتب المدنبة الکری ما سد ها قبع 


الجزاء فى الآخرة عين العمل ٠۹٩۹‏ 


جزاء كلة ال منين علد رمم كوه | 
۾ المفترين على الله قى الدنيا کالیتدع۲2 ۲۱ | 


الجن 


نة : أعلى نعيمها لقاء الله 


e۸ 


١6١ 


« دخوفا ,العمل رحة من الله ۲۰۵ | 


الحهل يسنن الله فى الأممى ‏ ها 
جهنم » صفات أهلها من الحهل با قاق 
وتعطيل اواس و الشاعر وکو بم 


j oY 


اضل من الا نمام وکو م #الفافلين ! 


عِن ساب سعادة الانسان 


ا 


4 


جحاب الل (النور) الا نع‌من‌روّیته ۱۳۵ 


الحجب بين العبد و الرب اذل 
حجر الزاوية جل و ۷۷۰ 


حجر مو سی الذىا تبحس منه الاء ۹۷ 
ح<حةالل على حملةالامة فهاكافبا ۱۵۷ 
حديث أعددت لادی الصاطین ه6١‏ 
د أت أعل با دنبای ۲٠١‏ 
« الخساسةفىالدحالو مشكلاته 14۱ 
7 5 ورا ۱ Ni»‏ 
« عانشة:ثلاتمن تكلم 
فقداعظم على ال افر ة ۱۳۵ 


بو احدةمنهن 
هد « في مره 0 
« لله دون العرش ۷۰ ححاءا ۱۵۲ 
د نور آی أراه ۱۶۰ 
الحروف المقطمة فى أواثل السور > 
الاستدلال پا على رال نيا 1۷4 
الق والباطل فى غزوة بدر ‏ ۰۱ 
اطق خلب له على الباطل 3 
حقيق على گذا بدل حقیقه 1۲ 
حكةعدمالنص عل رؤيةالرب مها 
المسكومة المصرءة » مجار انها للعوامعلى 
البدع وال رافات کالو الد ك5 
الحلاج» دجلهو حیله و خاربقه یوم 
الباس أهاكر امات 4 


صفحة 
حواء» حد بث جل الشیطان‌فا على لسهية 
ولدها عبد اطازث عيش ۰۲۱ 
الحؤاس والدماغ آلات‌الادز ال ۳۱ 
الحياة التى دعانا إلبيا الرسول  ٩۳۱‏ 
(خ»* 
اححانت» حر عهاعلی بنى إسرائيل ۲۲۸ 
ابیت والطيب» عییزآحدها من‌الاخر 
من عو ل التشريم 1 
التم على القلوب ‏ . ۳ 
از افا تالاسر اكيليةؤى حر مو سی۳۹۷ 
خرافة اسرائبلة ف التفسير  ٠١‏ 
الخرافيون وااتف رون الفسدان ۲۰ 
خضبالشعر مستحپ ولو بالسواد ۳۰6 
الخلاف فى رؤية تسنا لر به ۱:۷ 
الخلفاء واطسکام من الصحاءة أعدل 
حكام آم الارض 4۹ 
الق واتسكوين سيدؤه و أطواره ۱2۱ 
خلق الناس من نفس واحدة وجعل 
ژوجا با ۷ 
اانه ٤‏ ېی الله عنپاو سببه و معنا هالئة ٩۱‏ 
خمانةاللهو الرسول و خبانةالامانات 54 


¥ 
دار الفاسقين 5 ۹۳ 
دارالندوة عكة : الا تیار بالنىفيها ٩۵۲‏ 
الدحال ۳ الاشكال والاشثناهوااتعارض 
فى الروايات فيه" 7 


5 
الدحالون المضلون : اجار مم الدين ۳۱ 
درحاتسماعالقر أن للمؤمن و الکافر ٩۲۸‏ 


« الم و العل 

« التفاضل بين اماس oi‏ 

۵۲۷ الدعاء أعظم أركان المادة‎ ٠ 
۹ دماء الله و حده‎ 
دعاء غير الله : معناه و بطلانه ولا سما‎ 
الاصنام ۵ ۳۲و5۹‎ 


دعاءمو سی لنفسه ولاخه‌بالغفرة ۲.۰۵ 
دعاءموسى لنفسه و اقو مهبالغفر 2 ۲۱۵ 


دماءمو سی بطلب حسفتی الد تیاو الاخر 2 


۲۷ 
الدعوة إلى الاعان و الاسلاء لاس 
الدك واطرور والصعق ۷۱۳ 


الدنيا . سستها بالاعان والتقوى + 

الذزيا ماقیل فى محديد غر هاو رده 2۷۰ 

الدين : احلاصه لله وحاده 90۹ 
: ذم الغلو فيه ' رام 
« . قوام المدئية وحفاظها ۲۳ 


2 القو ل فيه بغر وحى الله کفر ۳-۹ 


د ماب منهعل الام شو #دقطعا بس 

د مايؤخذ من اجتهاد السلف وأئمة 

العلل مته r‏ 

« موحب اسعادة الدارين لامكل 

<< للقطرة زوا وحسدا ۷ 
« والوطن:مكا تهمامن اتفس و۱۰ 
دين الاسلام : توقف لقامته على اللفة 

۳۱۳ ٠ ٠ العرية‎ | 


«1 


قرس م للحزء مت 


{iF 
۱۰٩ دا وا ی هام انیم‎ 
1۱۸ الذرء فى‎ ١ 
3٠ در 0 : مناه وتصريفه‎ 
الله فى النفس والاسان وصفته‎ E 


و وقته ومشار اعتلةعنه ۵۵۷ 
د وجل القلوب عنده. ‏ همه 
ذنوب الامم لا تغفر و ۳ 


الرجز الذى أنز لعل بی!سرائیل ٤۷م‏ 
على آل فرعون Ar‏ 
ال جفة تیآ خذت‌شیو خ بی إسرائيل ۲۱۵ 


» 


٠. «‏ والسيحة اتىأخذت قومشعب ۱۰ 
الرحمة الأهة : سعءتما الكل ثىء ۲۲۲ | 
د كنات الاين بتقون ویو تون الزكاة 
واللین يؤمتون ا يات الله » ووصف 
هؤلاء بأنهم التيق بتیمون‌ال سول النى 
الأعى f‏ 
زحمة الله ومغفرته 9۲۰۹ ۲۱۹و۳٦٥‏ 
الرخاء سيب إعكثرة الفسل 
الرسالة العامة و الرسل, 


ار سا لیم ده آما میم : با لسحر o7‏ 


۱۹ 
056 
7 5 
ا وام الا ساو الفسراء ١‏ 
' أل مادعوا البههدهة شم فى 
ول مادعوا اه9 همم ی جميع 


الامم 2۹ تام 4 حزاء 


الاعان والكفر 3 


هده | 


۲ 


همست 
و 
اارسل » حزمهم بامتناع وقوع الشرك 
وا‌کفر منم إلا ما شاه الله ٠5‏ حصر 
و ظيقتهم 0 o4‏ و رسافی‌فی 
القر ی‌ده نالا دة 1١4‏ رعق أقوا امرم ] ام 
پالجتون و اسبابه۵۳ع سو اهم عن الام 
وسو الا معنهم هده »هد هشبرة الهم 
عابم 5 عقاب الام على 0 
5 قصصهم ع أقوامهم 1 مسق 
اتام إلى ملل أقوامهم قبل بغثهم 
وامتناع عو دهم البپا بمدها ه نصیحتم 
و هدام للا مم 6۹۹ 
الزسول: معنى اتباعه‌و ما تماق ذلك ۳۰۳ 
الر سول النبی‌الاعی الذى يشير به موسی 


وعسی 4 

« نقیه‌عن نفسه‌ع الفیب ۵۱۱ نفیهعن 
نفسة ملك اانفع واضر ۸.ه 

« والنى : معناها Ye‏ 
الرشد واللغات فيه وضده الغى ۱۹۷ 
الرقص قاس آذر اقص o4‏ 


زارق وتاثيرها الوم والاعتقاد ۲۲: 
الروح هو الدر او او اسآ ات۱۸۳۸ 
الرؤيا و الاحلام كم 
ر وتال ر ب:آبات الائیات» الى فاو تسه 
الختلقين فا لمن ۱۳۵ آیات الاعسات 
فا ليست لصو صا قطعية ۱۳۸ الاحاد بت 
الصحیحة اه فپ وت سکن اى قبا 


مها 5 ول والتفورض. ۱۳۸ 


۲ فپرسن عام للجزء الناسع مو 5 التفسير 


| صفحة‎ a 
۱۳۵ رو ةالرب » إختلاف العلماء فيا‎ 
۱۵۲ تأويل بیض أعل الستة ها‎ 
تقر ا من العقل‎ ۱٤٩۹ التحقيق فپا‎ 
اجب الا نع ةد اء ۱6 حددث‎ ۱9۶ 
عاش ةف نی و قو عبالانى ۱۳۹ حصو ها‎ 
| الحلاففى‎ ١45-١47 سحل الصور‎ 
2 حصوفالني ۱۸۷ طلب یی‎ 
و ته متها ۱۲۷ عدم إطاقةهذا الخلق‎ 


فا ۱۲۳ الكلمة الجامءةقهالال/ا١‏ کون 
جوا ن الكبرياء هك ن منهالأما نم ١1‏ 
ليست من أصول الا عان القطعية ۱۵۷ 
ليستمنالغحالات اامقایت۱۳۸ مذاهب أ 
الصوفية فا تفر وا ۳۹ | 
ری سجاه سا ۱ 5 
د كةو الجن ق سال التمكل؟١١ ١‏ 


:ر * 
از یور : بشارته بنبينا ۷۲۷۰۱-۲۹۵ ۲۷۵ 
الزنادقة : وضعیم للأحاديث . جءه| 
از نة إنكار جر عپا الاه 
الژوج : خاق زو جرا متها ` ۵۱۷ 
الزوحجية 5 و طیفتها وغابتها مام 


عل س ٭ 
الساعة : الاستدلال علیپا عدد ای حاد 
۶ 1 
للحر وف المقطعة نیاو ائل‌السوز 2۷4 
أصراطها و مار انا ره إظلاقاتها هی | ۱ 
والقيامة فى الاستهال و اافرقن پا ۹۲ 


صفیحة 
الساعة : تعر ها لو شرعا 4۱ تكرار 
الحصر کون علمپا عندالل 2۹٩‏ و ال 
انی ملي أيان: مرساها و مر السائلون 
جوا بحمآم‌هاف عل اراک 


فى !ام مرها على الباس 44۵ ما ورد 


فى قر هنا و اشر اطا وتا قل فى عر 
الدنيا و نقد اتروایات فما 2۷۰ 
الساعة: معنى ثقاا ف‌السمو ات و الارض 
وکو ها لا ی إلا ستة ۹Y‏ 
الساعة : والقيامة وکو ن کل هنما ۳ 
أقسام : قيامة الفرد أو ساعته » وقيامة 
الآمة أو الدولة وقيامة الما كله جه 


| اسای وماقيل قوصنعه للعحل ٠١١‏ 


السبت . اعتداء البپود فيه ۷۷ 


السحر » أسرع النناس تصداقاً ٩‏ 


اعشوية و العامة 2۷ 
« بالتخبلات التى نظهر الاشیاء مر 
خلاف حقيقما 
سم ۶ 
0 الیل والمواطات بين اشخاض 
على خداع غرم 32 


« بالصور التى:ظن أنيا أحياء به 
2 ما دعوت من حدت الجن 
واستخدامم coger‏ 

السیحر : تعر شه وما خده‌من اللة 1۷ 
د .حفقته‌وا نواعه 1 
« الدليل علىكو نهخبلا وخار بق أن 
| متتحليه لوكانوا ۶ ن بعل بالغيبو خوارق 
العادات لکانت حاهم ارق من حال 


۴ 


فيرس عام لاجزء التاسع من التفسير لف 
0 صوعحة سس 


الملوك عرة و رود واسكنهم انوا 


الناس حالا فى الغالت 5۷ 
السحر : الرواياتا لختلفةفيه كالساحرة 
مع عاشة وساحرة أنهيرة ۷ه 

« عند اهل بابل 4 
د الفرق بینه وبين العجزات ‏ .وه 
« کلام الحصاص القسمر فه لم4 
« وجوه تكفير الصدق به اه 
سحر الغيمة والافساد وسحر الادویة 
امجهولة الميدة وال للمقل ‏ ده 
سحرة فرعون . إنهامه إياهم بالمسكر 
والتواطؤمع مو سیقلب ملک وجوامم 
له ۷۷ ا جاعم لمغالبة مو سی ۳ دعاوم 
بکالاله مرو الو فاۃ لیا لاسلام۷۷ غلب 
*و ”ی عم وإعانهم 9۹ 
سعادة الدنیا والاخز ة باتباع الرسل 
الا بالا تا الهم ولا مجاهم ۳۹ 
سکوت ااغضب ۳۳ 
السلف ؛مذهمم ا مشق لو حدة الدين ۱۳۷ 
« رجوع الامام الجو اليه ۱۸۰ 
مماع القرآن » فوائده و تاره نی‌طاعة 
ألله ورسوله وسوء حال العر ضين عنه 
ونشبيههم شر الدواب ودرحات سماعه 
اسکافر به وللمؤ منين وحال‌عامة مسادي 
بلاد نا فيه ۳۹ 
سكن الله أ فعال امبادو خلقه و قدر ۳۵۰ 


دم الم ۳۳-۸ 


سكن اللهفى الكييز بين ابیت و الطیب 9+ 
« « الحيلولة بين المرء وقلبه ۳٤‏ 
2 وحکه فى قصص الا نبا: ع١‏ 
۶ ومشگه ۹ 
سنةالله تعالى فى أخذا قو اما سل بالشد اد 
فی ید یهار خاء و حسناتع ۱۹-۱ 

د فىاستخلاف الا »من الارض۷۷ه 
سنةالله فى بقاء الآمم بخيار هاالناهین عن 
الفساد فى الأرض .. 

« « حفظ الامم من افلا 
الاصلاح فى الأرض ‏ ١ب‏ 

1" خلق ابش و شو نهم كبام 
« « صر فالمشكيرينعناياته حوو 


« « ضياع المالك 0۹ 
« د طباعالبعر فى الاعانوالكفر 
إمكا نا و امتداعا ۳۳ 

< « عقاب الآمى ‏ اعبرم 
د فيمن انبم هواه وأخاد إلى 
الارض 1 


السنون . أخذفرعون وقومه ما كما 
لإسورةالاعراف» خلاصتهافى. أ بو ابچ 
(۱) تو حدالله تعام إعا ناو عبادةو شر سا 
و صفاتهو شودنر بويت وفيه؟! أصلاوهه 
(۲) الوحی و ااسکتب وا رسالة وفیه ۲4 
اصلا نی ۳ فصول o1‏ 


)۳( عام الا خر ةوابمت و اطز اءوفه۱۳ 


اعالا ۰-۲ 


0 4 
)4( أصول التتمريع ویهه أصول ٥٩۹٩‏ 


oy أصلا‎ 


(و) سان الله .فى الاجتاع والعمران | الشر 


الشسرى و قبه ۷ أصوال وت 
السو ر مناح ر یسا oA‏ 
سورة ال نقال. و ءناسیتپانا قبلها 6۸ 


د وضما بمدالاعر اف توقبنى ۰۸۲ 


السیوطی > خفطه وجبطه فى مر الدنيا 


ورنالته عو االکشف قى عدم مجاوزة از 


هذه الامة الالف 36. EY‏ 


£ 2ه‎ ٠ 
(ش)‎ 


التعاقهى الامام. ححته على وجو بتع اللغة 2 
إلغن ببة على جبع المسامين Ne‏ 


د نمخطئة من زعم أ ند بامترحمةالقرآن 
۳ 
تکفار عضر نا على ادن ۳۰۵ 
ا 6 #حیصن وتربمة لامو هنين 
وة على غرم 
الشنرع الال هى كله حسن فى شنه 8٩۱‏ 
شم فاء مكة فى عصر نا وغ ر ور عم و لزع 
ولاة ارم نوم oA‏ 
اشر و قو الغرزب » مستقلپما وتصيحة 
سیامق اور ما ¥ 
الع اسر »!بطاله با حجج امسيةو العقلية ۵۲ 
8 الایات ف الا حتحاج على هله هدن 


2 بدعاء غير الله تعالى (راجع دعاء) 


و ابعيادة الوئن وعسادة اانی والملك 


o سؤاء‎ 


أله الشفاعة العظمى يوم القيا 
YANE‏ 


صرحا 


الشمرك الى وال جلى ۵۸ 
د شه العامة فى الام ٥٠۹‏ 
بعة الاسالامية |بطالدولة الترك ها ۳۷ 


د امد 6 مز ھا ۲۳۹ 


: الشعوب» <اهامع مستعم رى ار ضها o¥A‏ 
الشعوذة وحياما 2 o‏ 
شعیب > إرساله إلى أعحاب الاک ۱۱ 


« انذارقومه!ا»باخراجه ومن‌آمن 
معه او مودوا فى ملتوم وحو ا يدعليه 
الالام 4 
ال كدات 
د دعاوه بالفتح ينه وبين قومه ۸ 
» عقا قو» مه باضمر ار على کد مه ۱۱ 
2 خفن الملا من قومههم فى فی صد عنه ٠١‏ 
, الشفاءة » طلب آهل ا لمو قف هما م نكبار 
از سل و مدافعتم. 


بامتناع ذلك عقلا نا باخ 
۹-۲ 


ملباها ماعداغدا لو 
مد ۳۰۱ 
الشتى من ع لا «عتبر بالنعم ولا بالتقم بل بز بده 
کل مما شرا وزرا ۱ 1 
شمسنا والشموس الاخری ۱:۰ 


| شپادة العالمية فى الاز هر والثو سل ایا 


برشوة العلماء ۱ 
الشبوات . استدراجبا للانسان من !لمم 
إلى كبائر الاثم والفواحش 
الشیا طین تقو تال داعبا هم نی الدغس ۵46 

د یلا فالا تقس كفن لميكرو بات 


الامراض فى الاحساد ‏ 4۰هو44ه 


oY. 


_ فبرس عام للجزء التاسع سن التق 


صفحة 
انشياطين . مدداخوامم فم فى الغى 666 
اأشيب . استیجیات خضابه 3 
یط انت كر النقی إذا 

of 
0۳۹ زغەلاانسان والاستعاذةمتها‎ 
يزيت لكل الك الغمر على قدر‎ 


ظّ 

» 

9:۷ 
مش اه او 

الفيوخ.تز اه تقلید هو [نحلو ۱۸۱-۱۷۵ 


استعد ادهم له 


۳ ۹ 
ص 


ص 

اصاطون التقرب الهم ودعاؤم للا 
لاءطاب إلا من الله ۰۲۲ 

2 ی "مہ يميم متشا شمه 0.۰ 
الصاح وااساء ۳ اللد فما 2:۷ 
الصير طلبکاله و معناءو فاندته 
ES‏ لمعيس 
2 رواتممء ان س كل مس مستور كم 
الصفات الا عان ما بل شیب ولا تعطیل ۱۸۳ 
« لالجو زتر حت اشر عاو لامسكن بام 
صفة 0 ٠‏ تقر بها من الافهام ۱۸۶ 


ا(صرلاة اقامم! ن صغات الو منين o۹‏ 


يفا 


الصتم والعئال و ونر ق ہما ٠٠١‏ 
الصو رو الما ثل العو دةعنداتصار ۳46 
الصوفة ٠‏ ار تدأد يعضوم بالتاو یل ۱۳۱ 
فى الروبة ۱۹ 
¥ 


۳1 | ومذاهیم 
مناه 


الضحى 


الضفادع و الدم الذی عذب ەآلفر عون ۵۲ 


۱ 
۱ 


. الغلامة »۱ 


تن الق _.. 


وه 

4 3 

زط - ظط ۾ 
طاعة الله ورسوله الا عا ۵۸۷ 
الطبع على القلوب TA ٠‏ 


الطلاسم ونحوها من ار اقات 3١‏ 
الطو فان الذىعذي به آ لفرعون: ۸٩‏ 
الطيبات » إحلاها لى إسرائيل ۷۲۸ 


ستعا تېم عااء الدين ۱۸ 


«ع € 
عائشة»ا نکار هار و بةالنىربه م نم5١‏ 
عبادة الله و حده وصفة أعلبا كماو الهمة 
والترقع ص فول الذل و الطهارة من 


الخراقات e‏ 
العبادة : حقيقتها ۱۱۳ 
عبادة غير الله بدعائه أبلغ من عبادته 
بالصملاة له ory‏ 
عبادالاهو اء و ما ناهم‌من‌الاعیاء ¥ 
العبرة العامة فى فصة مو سى ۱۰۱ 


د فالا با خذااسکتاب بقوة ۱۵۳ 


عجل ی اسر ال ومباحئه . ..م 
العدل + تعظیم شاه لفق 
العذاب» ثقبيده بالمشيئة YY‏ 


العرب » استضعافهم قبل الاسلام وعز تم 
به ۱۳۹ اعامم و راهم وقتوحهم 
شوم اثقران o00‏ 
العر یتلدی‌الاعاجم سلفاو خلا .سم 


العرف وکونه‌مناصول التشر یم ۳4و 


5 


صفحة 
العز الم و التسخر ات من السحر ۰۳ 
عصا مو سی و فعلما SEH‏ 
عصبية الاقوام والا وطان ۱۰ 


عصر ا » وملاحدت وعلومه ومذاهب 
المميشة و فوضی‌الاداب و فادالاخلاق 
قبه OAT‏ 
عصمة لآ نبباء‌من تصد بق الكاذب ۹ 
عفو الله عن بعض الذ نوت ۳۷۷ 
افو لفتوشرعا وكونأخذه من‌الناس 
أصلامنضول‌الشمرائموالاداب 0۳۳ 
العقائد .انجمع علیما العلومة من الدين 
۱۷ 
« ادها ف‌هذا الزمان ۰:8 
عقائد الالام . اختلاف الافهام الضار 
۱۳ 
۳۸۱ 


بالضرورة 


فيها وغیر الضار 


اامتاب الافی 


. مر لاه 
العقو ل. وز هاعن إدر اك حقيقة المور ۱۷۳ 


«. وجوت مس اعاة استغعدادها 6 


التحديث والتعليم ۱ ۱۵۸ 
العقيدة الفاسدة الى .اضاعت دن 
المسلمين و دیاهم ۳۱ 
الل اعلا معرقة 3 تعالن ‏ ۱6۰ 
الم ماه العام ٠‏ تعظيم شاه 0۷۰ 


عل العقل وعم اتجارب الآلبة ٠٠١‏ 
ع الغيث. افيه عن الرسول آله 


: عزالکلام بدعته مازالت 5 اعمات عن 


فبرس ع لامحزء التاسم من التفسير 


سس تب میت سس سے 


590 


الدين بل زادت وما اجتمع اهاه عل 
أصول معقولة بلازدادت به تفرقا ولا 
يكن أن كلفدالل عباده لغم دنه لا نه 
نظاريات فلسفية لا محذقها إلا الذين 
تقطمون السنين الطوال لفهمها ودين 
الله سهل كان بشهمه ايدو کاطضر 


ومذعب السلف إقهمه أقر ب إلى العقل 


مزه ۱۳۲ 
عل الله تعالى . سعته ٩‏ 
العلماء . إعاتهم للظلمة 104 


علاء الدنيا انسلاخهم من‌آیات الله ای 
واتباع أهوائهم وإخلادم إلى الارض 
وكوتهم فتنة تصد عن الاسلام 41١‏ 
علوم الاسکوین العصرية مؤبدة لذهب 
السلف ۱۷ 
« الکون و ماقيهمن سانو نظام و 4 نافع 
تسكون حجابا بين الشتفلین بها و بين 
الخالق تمالى وشاغلة فم عن د کره 
وشکره وعبادته إذا كان نظ رهم فيها ' 
لاا ومنافعا س وتكون أعظم 
الآيات والدلائل الموضلة لهم إلى كال 
معرفته وما ننيعه من شکره و عادته 
وهو ماسينتهى اليه سير الا تقاء العلمى 
عند جمهور حله ۱۷ 
علو الرب على ۹۱ 
علو الرب على خلقه بائناً منيم هو الذى 
NAFA °‏ 


حلقه 


تقيضيه هة العام 


تشه 


رسن عام للعدزء التاسم ٥ن‏ التقسير 


سشفخه | 


العمل الو عع وغرائه ۱۹۰ 


عهد الله الفطز ی ونعده ااشرعی 6م | 


اليد ومغن فنه عن E‏ اسکقار مم 
العینان کف تعمتوما بعد ما تعاطا النافع ۲۹ 5 
9 0 4 
غ( 
الغافلون» أقساموم وکو مم آهل اار۹ 
الغزالى > إثباته عدم حواز تر رحة أسهاء 
الله و ستانه ۳۷ 


5 
الغز الى » گنه اللليغة فى صسنة القارة 


ای تصدق على سار لمفات ند 
نز و2 بدر 6 ان ب القرآننها ۵4۷ 
غز وة يدر 6 شخي العم و افير بأ oA‏ 
الغضب والذلة على تخذى اامحل ۲۷۱ 
الغضب والآسسف 
الغقية عن ألله ٠‏ النهى عنپا 6۵۸ 


غلام أحد القادیی الدوال ‏ ۱۳۵ 
ف 

ار قاط ( عد 

الفاسقون : عقامم قن الدنیا 


۷۸۱-۲۷۷ ) كلق‎ 
YY 


الفتح : تحقیق معناه‌و و قوعه بن ااناس ۸. 


الفكن ال محما عبةو السياسية» | للاعس با ناما 
وعقات الم م عايها فى الد تا وکونه 
عاما لا e‏ 
فتتة الاموا 


1Y 
NEE ال والاولاد‎ 
الفتنة ا آصینت 5 ااسلمون من عهد‎ 


حلافة ععّان! ۳A‏ 


۷ 
صت 
الفتئة بين المسامين و.اتقاء القتال‌فها جد 
2 حقمق معناها و ماد من ادعى أن 
قول موسى عليه السلام ( إن هی الا 
فتنتك) حر أةعز اشتعالىاو إدلال ۲۲۰ 
فتوی المدار فیسظر ترحةالقرآن 4م 
«د مساله الرؤية ۱:۹ 
الفرارهن الز حف حجر عه ألو عبدعلیه ٩۱5‏ 
الفر قان الذى هو عزة التةوى و محقیق 
اقول فيه وهوأتواع : فر قان فى الملوم 
| بانواعها > وفرقان السك المحیم و ۳ 
| یاه وبين ااناس وف العقاند حقها 
وباطاباءوق الاعمال يسما 


وفاسدها 
وين عا و ثم‌ها وإطلاقه على ااسکتت 
الاشية وعلى غزوة بدر 4 
فرعون . امامهلویسی بطلبالملك ٠.‏ 
2 عجار اكوم هلامورام مل خر تیه 
۷۹ 
« وماوه خر اجمم من مر ۷۱ 
د وملؤه طلهما شسکدب رسالة 
مو سى وعاقنة المفسدين مثیم 


» وآطته ومکانه ملآ 


۳۹ 
الفرقالتى خر جت من الملةبالتأو بل ۱۳۱ 
الفروق بين آبات متشامات وغر 
متشابهات فى القران ot‏ 
فروق دقيقة بين امل الخالية الاسمية 
و القملية المقتر نة قد وغيرها 10 
افسق رت كه ژأقوا مالرسل به o‏ 
قساد الا خلاق, اضق مناد مان 
64۸ 


( ۲ س 


فپری سے ٩۹‏ 4 


ا 


عل نسل » 
فى اختلاف المسلمين فى رؤية الرب 
وكلامه و حقیق الق فييماء وفيها من 
الحقائق الالهية والحدشية والتكونية 
والعلميةوالبلاغيةوتا بدالسنةوالتقربب 
بين مذهب السلف وعلوم هذا العصر 
مالابوجد له نظير فكتاب ۱۸۹-۱۲۸ 
فصل فى بشارات اتب الافية نينا ۲۳۰ 
عل فصل فا ورد فى. قرب الساعة 
وأشراطها وما قيل فى عر الانيا € 
وفيدمن التدقيق مالاو جد ىكتاب 1۷۰ 
الفطرة وايات الکون هی ماق الله 
۳۹۷ 

۳۹۰ 
الففه. حقق ماهو استعاله ی الق آن ۰ 4۲ 


على رو یت 
الفقهاء تشدندم ف الدين 


الفقه المننى عن الخلوقين لادار وأنواعه 
ااسكلية TALE‏ 
الفسكر لفة واصطلاحا 1 
الفبلسوف سبئسر كلنه للأستاذ الامام 
فى سوء حال أورية ومستقيلها ‏ ١؟‏ 
ق 
القاديانية ملتهم الجديدة 
اقبور ابتداع تحییدهاو نز ينها و اتخاذها 


۷۱۳۵ 
مساحد ومعا ید ۱۰۵ 
القتال الاعس يدحت لا تسكو ن فتنة مده 
لقتال مجادلة کار هيه للرسول قيد ۵۵۵ 


القدر واختيار العياد فى أفعافم 


1o 


القرآن . اناه وأمثاله فی‌صفات الخلوقين 


نار 2۲۷۲۱ أحكامهالقطعية وغير 
القطعنة ۱۵۷ اختلاف التعبير فيه عن 
التشاهات فى الوضوع ۳۷۱ پزشاده 
إلى سين الاسجتماع ۵۷۹ آسیاب اطا 
فى فهمه ۱۲۸ إسلام الامسة العر ية 
رد ع #اسلو بقصصيه یدیم ۹ 
أسماء بوم القيامة فيه وماتشیر اليه من 
المقائق التقلتكية وصفة خراب العام 
۳۹ إعر اض السامينعنه ۳۱ أعيحب 
هوا لپا أشوقها :عدأ كل الكتب 
الاهية یا نا وبرها ناوساطا ناوه 4 أ 
الومنین اتباع‌دو نغيره ۵٩۳‏ ازال 
على خات الر سل‌للانذار بو امجازه 
فى القراءات ۱۱5 بصائر وهدى 
ورحة للم منان ۵۵۱ بلاغة | قصيرة 
مما لق واعد التشمر بع ۳ با مد 
مق رداتهو جله ۳۵۲-۳۵۸ بلاغته) ۷ زر 
بلاغته فی‌اختلاف النبیرعن الأحرین 
ا لمتشا پان هو ۰۱۲ و ع و۱۷ بلاغته 
فى الا تناف السا ی ۱۲ بلاغته‌فی استممال 
لفظ الارساء لقيام الساعة و مافیه من 
الاشارة إلىحرك الارض ودورانها 
56 بلاغته ‌الاعجان بس بلاغته‌ی 
البراعين العقاية97؟1 بلاغته الت کید 
۳ بلاغته فى التضمين 1٠‏ بلاغته فى: 


اتکر ار ۱۳ بلاغته فى ال الخالية 
والفرق بينها وبين الفردة ۳۵۱۱۵ 
بلاغته فى حروف العطف ۱۳۷+ 
و ۷۵ بلاغته فىحر و فالعا ىب بالاغته 
فى الحذف والا كتفاء ۷۱۸ بلاغته فى | 
اغول/ا١١‏ بلاغته فى 
عساعأة الم اصل 54 بلاغته فىالوصف 


ااشصا ل والو صل 


والكتاءةو الاسلون ۲ج ماه لین الله 1 


فى تطورالامم و اعراض المسلمين عه 
۲ وضعقهم بذلک۱۸ ۰ ۳ 'يرأسلوبه حتىفى 
نفس غير المؤٌ من ه ۳۲۸ تأثير ا 
وکون من لاو من ه لاو من شره £9۸ 
تأثيره فی الذي إلى الاسلام وف قوته 
| 0 ته ارون عليه السلام من 
إسناد المخاذ المحل اليه كم فى تور امه 
۲-۹ لحتيمهعقاب الا مم عل دو ہاو غذلة 
ذللك جرحم له وجيلهم إياه 
1 عت ۱ 


المسلمينعن 


»¥ تحقيق خرو من الملاغة 


1 
لاو ج ف لسع آخر 4۰ 4 ۳ 55 ع سورد 


توقى كمه ”تله والتغی 4 cof‏ 
رحته . مباحتها و تصدی اتلد ها 
وغرضیم منها إبطال الاسلام من أمتهم 
۰-۵5 ۳۹۳ ترجته الد ارت 
باللغة الا كلعز ر 2 وإفتاء شيخ الازهر 


ارت هه عادر تر ۳۹۷4 تاره 


۱۹ 


صفیحة 


الشاغلة لذو ما أا قله عن 
و تدیر ه ۳۹ تقسیر بعضه معض ۳۹ 


هداته 


تفصيله على عل هدی‌ور متسه تقصير 
المسأمين فى بيان سان الاجتماع فيه ۵۷۹ 
التناسب بين بعضاياته ومواعظه ٩۲‏ 
تناسب آبه ٤٤۹‏ جهل أهله مافيه من 
أسباب سعادة المعاش واماد 4۲۸ 
حاجة الافرم إلى هدتته کااسلین 
لاتقاذم من خطر شرور المادية 
وطغیان الشهوات ۲۰ حثه من النظر 
العقلى ۱ حكة وحود الا حکام تس 
القطعية الدلالة فيه و حكها ۱۵۷ دعونه 


انا لما سینا ٩۳۹‏ دقائق مقر دانه و حله 


ی اہر ۳4۸ دفته و مد ید اطقائق 
وعدله الك عر الآءم 
زيادة الاعان بتلاوته 6۸٩‏ سماعه.ماع 
هو اعتمار ووعيد فاقدىهذا السماع 


۳۳۰۵ 


فقدم الاستعداد للاعان ودرحات 
سماعه للکافر ين و للم متعن و حال عو ام 
لاد نا و ومقاصدهم من ی سما عه ٩۲‏ سانه 
فى اجمع بين ذ کر العقاب والغفرة 
و الرحة ۳۸۱ شپات م ن باح ثر حمته 
۳۳۸ شو اهد على يز البشر عن تر جنه 
Ye‏ ضياع ملك المسامين مجهله ۷۹ء 
فائدة قراءانه وبلائتها ۱۱۵9۲ 
افروق الدقيقة بين عبارانه العحز ة 
۲اشر وف فالتعيير فيه عن‌ااعای 


المتشامة بالعبار رات امتلنة الدلالة ۸م 
و 4 قر راءته وتا ته بغير 
العرية 1 قوةالدبنو كاله لاحصلان 
إلا كثرة قراءته 3 ابر ولسل 
cof‏ القسم فى رة التین‌منه و تفسيرء 
و کم الله ۱۷۸ کو نه اسانا 
ESAS‏ 
اقرآن :. لیب الرسل, 
السايقين .و علا من زعم أنممترجم منها 


تشر با وکا عر با 


یط را 


ار بة ۳۳۹ محسنات یدیم قبة ۳٩‏ 
قا ۳۹ رف والضوت وه ۱۷۹ < 
عم هما من زعم آنه او شاء لقال 
عله وأنه أبباطين 1 ۳ منعه 
التتهليد ۳۷٩‏ موافقته و خالفته للثوراة 
۸۳ نصوصهب نی كو نالديىسبياً خيرات 
الدنیا وملسكيا إذا أقم على وجهه ۰۲۵ 
عوذج من ترج تركية ,له ۳۰۳ هو 
الا الک ری على ندو قعد فلس ب ۳۳۹ 
هو الدین كله و السنة ية 4 ۳۲۹ 
0 وأحكام الإسهاع والانصات له ٥٥۲‏ 
ولايته تعالى لرسبوله باز اله عليه ده 
نبوع المعارف الاطية والهداءة لاتتخلق 
موی به ولا تفتا تتحدد هدایته و علومه 
حتى الكو ية ۳۳۷ 
القبرية. استعملها بن العاصيمة ايوم ١5‏ 
قر یش :انار مشس ركيم بار سول ٩۵۲‏ 
استیجفاقزم العذات بالصد عن الییحد 


برس عام من يبن عام للجزء التابيع نا من التفيبير 


صوحة 
اج بررام:۵۷٩‏ تفضیلیم الاك بالر جم 
و العذاب لیم عل الاعسان باقر آن 
ان کان جقا ۵ كير رؤسائهم عن 
. اتباع انی ۱۹5 غرورهم بالكيرة 
والبروة 5 ھی ولا ابیت عنهم 
وحصره فى الو و منين ۵۸ قصة ااذ 
ی اسر ائیل للعحل Yee‏ 
قعبة ة الذي آنا ۳۹۳ يانه فا ساخ م مها 2۰2 
قصة مو سى ي بی إسرائيل  ٠١5‏ 
.قصص الرسل . مقار نة نها ق‌اختلاف 
الندء وغيره لتكت البلاغة 1٠‏ 
» واخجارم فى القر: :آن أيسث 
ترجمة للها من كبتبهم MA‏ 
القاب . ثليه و اط يلو اة يبنه و ن‌صاحبه 
او معا اله ماد واو بو اعاستیاله۱۵ 3 
:قلوب الخلوقين إلنار : تی‌اافقاهة عنها لا 
تدك به الأئفس من أقدار الجهل 
.و ارافات 


الداری_ولعیاطیاة از و حیقوالقلنف 


»وشات هذه از کبة فى 


میس تست تس تسوت بت ب ا 


و لالات الافية » من منزلة وکو لبق 

ولااسیاب العمر على الاعداء دن مادية 
0 

وفعنو نة 4 20000 و حيات و لسی الله 


فى الاجتاع كناب الاق للباطل الخ 
ETE‏ 

}ك{ 
الکتاب‌الامی » آیخذه بقوة ٠۹۴‏ 


۳ ابقوم جببد رك ومفاسده سا 
7 ان بیض ام أو النصوص ۸و ۱۹۰ 


عام للحزء التامبم من التفسير 
ا ب 


فھرس 
8 5 
اسر امات . عدم الاعياد علمها فی 
المناقم و الطار ۲ 


56 ین 
نوخ العید امین + ای الشاعد مد 


عله و اسناده إلى الله © و کسیه الصو ری | 


الذى لا تأغير له فیه» وام ان 
واه 3 إسنادء ایا تعالى E‏ 
التكشف وکو ون الادراك للنفس كذ 

کعپ‌الاحبار. خر افائهفي عم ر الدنیا4۷۲ 


»ثلا EAA‏ رواية عض الضمحابة 


8 
0 غه كوه .یه انه ما من شير 
بی الار ض إلا وفی 


0 ن عليه و مارج منه إلى بوم القيامة 


التوراء خيره وما 
وذ کر منه صقان ومامر اق من الدماء 
: فها»۱۵ ماز عره فى سيب اسمهة آاهدی 
١‏ وإسر Né‏ 
۰۲۰« 
التكفار الکذون 
الكلب ۱ 
الكلام الافى 
كلاماشواطرفو 
اكاد ملش ری 
الکلام : 
المرء نقسةه واک و ده 
البکلام 
00 0 
تى وكتابة بلقي والتلفراف 
۱۹ 


اتیابانه 


: ضرب الثل * فی هه ۰۷ 


: لص لقو 5 


یه ۱۷۸ 


و اضف او ی 


#يقنهو صو ر دو الفر ق بينكلام 
هما 
۳ 


:در حاتاإناس في فى لهسه 


الطى ر ق الشمر « بش 5 للتعمير 


ت4 
عدو 


1 استدر اجهم غ 


يا 


: كلاخ با 


| الكهراء 
أ 


ی 


صفددة 
۰ 5 
. کو نها اول خلوق و آخر 
ححاب دون الق ۰ ۱۷۶ 
« »صدر ماندالگین‌واطوارهاع۱۷ 
« مصدر التور وميدا السکون۱۷۲ 
۳ 1 
الكون مادته واطه ارها فى السكثانة 
واللطافة.؟ تقد مساحت أفائلة ۱۷۵ 
۰۷ 
1 1 ارك ند ۲۳ 
الكيدو الکر و الاستدراج من الله عالى؟1:5 


01 


مصدره و سزنه و نظامه 


اللجب ماه ۷۲ 
اللغةالعر درة. لغةالاسلام وو جوب تعلمها 
على امسامين لوقف عبادامم دایز 


شمر عم دوحدمم علا ۳۱۳-۳۱۰ 


لقف ااعصا للافك ¥ 
2 اللاك ولة أنشيطان فى القلب وه 
a‏ 
RF‏ 
مادة الکو نمی إن بسالط و هس کات 18 
المنشابه. من قال لإنهلايذ کر للعامة ۱ 


مدقو > 


قاين ق‌دفم طا انف الشيطان 
aero‏ 
المشكير هرن بير . اعطق 6 عدم اب تدلاهم 


ل آیات الله الكو نة وعدم ۳ و 


ال وعدم اتباعهم- تسیل ابر شد 
و اتباعهم سبیل الفى كواسهوا 
المع والاشایعر: .۷۳ 


و« و وأهل ااستة, ۰ حلافیم‌فی الرو ۱۵۱۵ 


۳۳ فهر س عام للحز ء التأسع من التفسير 


صفحة 
مثل الذى آ ناه ال يانه وانسلخمنها 4٠4‏ 
الجر مات الدينية : حصر ألو أعها ۵۷۳ 
عد عبيد الله ااتركى المبعوث أحد دعاة 
التقريق بين الترك و العرب ۳۳۱ 
الد 5 شاه ها بالفضيلة وإ الفضيلة 
بالدين ۲۳ 
المذاه ب ضير را لاف فما وما تی ۱۳۳ 
المذاهي مقسدة الاختلاف فيا و هدما 
ادبن مجعلا أصولا له ۰۱۳۹ 
مذهب‌السلف: تا بيد علوم التكونولاسها 
لكر ائية له ۱۷۷ 
د «درجوع کبار اننطار الیه۱۷۹وه۱۸۸ 
د د ف‌اارژه آقرب إلىحقائق العلوم 
الكو نة م٣‏ 

المتسكلمين 


مداهس 
۱۷۷ 
سردم أم السیح . عبادهم ها ۰٩‏ 
مسالةالحرف والصوت‌فی القر آن ۱۷۵ 
دسم عقا ی انم ایل ضور آو 
معنو ی ۳۷۵ 
السامون: اتباعمم للبودفىفسادثم ۳۸٤‏ 
اتفریق یسم بلوطن و ان" ۱۰ 
جبلهم عا فى الق رآن من آسباب السعادة 
۳۸ ام الیو م وماوصف الله به 
النار وأهل از هه عم سلفهم الصا 
وخلفهم اطا ٤۹‏ سلفم و خلفیم مع 
الشعوب الاخر ی فى القت و انعر ۱5۷ 
ضياع ملکہم مجهایم ولاه من صقاتهم 


الاح بالمعروف اخ نوت 


ب 


۱ 


صفیحةً 

السیح: أمثالهفى البشارة محمد ا ۷۷4 
الأنبياء والمسحاء الکذیة فى عممره 
۷ مث اابشار ات4 ۲۸-۲۳۹ 
بعطلان ادعاء کو نه خام اانسین ۲۳ 
زيادة النصاری فى كلامه YEA‏ 
المسيسية القاديائية اهندية ۲۷۷۶۱۳۵ 
المشركون: جریا باشمرا کهم‌مالاخلق 
شيئار مم لوقو نولاستطيعون نصرا 
لعأ يدهم ولا لاشمم > ولا شعون 
الداعی إلى ادى قدعاء ثم وعدمه 
سواء ۵ وكونمن دعو مم عباداً 
متام 3 از نهم ۳۲_۰۷ 
. الاستثناء لمتعاقها ۹ء٥‏ 
<. ګجری سب سلنه 4.982 
مشيئته تعالى جری بحسب علمهو حکته 


ا ك 
مشی الله 


تعلیل ماختیی ما بالل 5 
. جار احکو ماتها ااقد عتو الخديثة 
العوام على خر افلمم A٦‏ 


مصر . ما نقل‌من استبلاء مون ىعليا هة 
المعروف له إطلاقان و تون‌الامره من 
صفات المسامين والعمل به من أصول 
التشمر رم عدم ori‏ 
مغفرةاللهو رحمته لمن تاب و وأصاح ۳۸١‏ 
ألمغقر ةو ال رحمة :امع ما ۲۰۵ ۲۱۹۶ 
ا مقا بلة والتنظير بين ۳1 بهات فى التعبير 
فى القر آن ۳Y1‏ 

المقلد کالماند لأقيمة للدلیل عنده ۳۲ 

القلدیون ا لام دون اجار م بافسادالدین ۳۱ 


¥ 


فر س عام للجزء.التاسع من التفسير 0 ۳۳ 


صةعدة 
المسكر. معناد و إستاده لاله ٩۵۱۰۲۷‏ 
ماکوتالسمو ات مايةعن هد يكلا ۷۰ 
الملاتكة . 
٠ U‏ لبتم للمؤمتين در ٩۰۱۷‏ 
الملائكة . تقوم لداعية الحق واخير 
فى تفس 34 
لي : | تقاتل يوم بدر 1۳ 


| 


إمدادثم لمر منين ماد( ر ۱۲" 


الملا لك لمر بون ٠‏ عادتهمو اسبیحرم 
و سجودهم 6۸ 6 
الملاتكةو ان . تشكلهم فى الصور ۱5۲ 
ملاحدة ز ماتا و معطلته ۳۹ 


النو السلوی لاسرال فىالتيه هدس 
انكر . قاع وهواناهونفم والسا کتون 
و ضز اک ل ۳ وقوعات ای عه 


و تخر د وهي سقط ? 


۳۷ 
يلد ق‌عصاهوق بده 
رحلا قات وما 
حلم ۵ استيخلافه فارون وا 
بالاصلاح ۱ اصطقاوه الرسالة 
وبالكلام ۱۲۷ ألواحه و کتاها وما 


کب فيا که رخ د الشمرعة 


و می‌عامه‌السلام ۰ 1 


Ye اختياره‎ 33 


وة ۱۹۲ انبحاس الاء له من الحجحر 
كحك تاقبه كليات الشمر بعة فى +1 بوما 
۰ وه رکه ادل المؤمنين ۱۲۹ 
ححته على فرعون بعصمته فى التبلیغ 
خروره صعقاً من التجلى ۱۲۵ تکام 
الرب له و طلیه الرؤية ومتعد متها ۱۲۲ 
دعاؤه له ولاخیه الشفرة والرجة 


صتیجه 
۹ رجوعه إلى قومه غضبان 
لاخاذهم المسحل وم اخذته فارون 
وإلقاؤء الا لوام 705 سکوت الغضب 
عنه وأخذه الآلواح ۱۱۳ الفرق بين 
رسالتهورسالةمنقيله ۳۷ قصته‌و اسمه 
واسم و الده ومعتى اسمه و سیب كثرة 
ذكره و سکرار قصته فى القر أن «س 
قوله ( إن هی إلا فتنتك ) ۲۱۸ 
عراتب انکاره اطلب قومه أن يجعل 
م 1 5 مواعدة الرب له و٠.قاته‏ 
له ۱۱۵ موضوع رسالته لفرعون 
يته له عن ی اسر اشل 4۳ وحود 
أمة من قومه دی باق وااعدل 
۳ وصيته لقومه بالاستعائة بالله 
والصبر ووعدهم بارث الارش ۸۰ 
الپدی. الا ختلاف والتعارضو الاشکاللات 
فى الا حاد ىث الواردةفه 1۹4٤٥‏ 
« الاختلاف ف تسبه وسبيه 6۰۲ 
« انتظاره وماکان شیفی لنتظر 4٩۹4‏ 
مواثيق الله انا خرده بالقطرة ء٠4‏ 
او منون حق الاعان 3-۹3 
المؤمنونالكاملون ام 
هذه 
الو ۳۹ نهال و الاعتبار و الاستفادة 
0 وادث والأقدار ۱۸ 
58 الرب لوسی ۱۹۹ 
لتاق الالمي .اذه عى بنىآدم و اشپادهم 


٠‏ معفم جز 


عل | نفسهم بر بو بته ۳A٦‏ 


ن *# 

اليار. 00 اطیجاب عن الله ۱ ۱۵ 
النای . ضف 
و اه هع حو امعم وضلالم و فام 
و تقضیل اللا نمام علبي 4۳۱-6۲۱ 
النار . (راجم أهل انار ) 

انى و الرسول معناها 9 
اني ارو فى بلام‌المهدفی الاتجیل ۲۳۵ 


تست 3 إتماغه ۷ العادات بر مس | عتراده 


د أي ف امور الت 8 ۳۰ احتراده 
۲ شاه بالق این فا ا ۳ 


٩‏ ۵ الله الطسا ب ور 3 با مرج 


دات 


و و تمه الاصض. و الاشاال |! 


عي آهل التكتاب ۷۷ إشباره بالغتب 
وظغور صدفه فيه 90 ار ماله 
باللسان الغربی إلى جیع البشر بقتفی 
وون الو ید تم لينم الا اد جوم 
۳۹۰ انستیغراج من الدوراة 

ساب ال ۱ استد لاله على عدم 
علسه الغيب ۵۱۱ أصول. الابمسان 
التى دعا الا ۳۰۰ إعلام الله إياه 
عض ما سیقع لامته ٥۰۵‏ الاعس 
التقتعر فى حاله: وتربيته وما كان 
عليه وما جاء نه عو یه أصه بان 
فى عن نفسه ملك التفع والضمر 
غير طريق الاسباب وعل الغيب ۵۰۷ 


و ۵۹4 آسه بالمعروف و تهسنه عن 


ت الخلوقين هنا فى عقوهم. 


نال ات 1 


۳ فھرس غام ار E‏ 


صؤبحة 
الشکر ۲۲۷ انار قرش به الذى 
تقدم امیخز 5 ۰ ۲ بشارات 
التي رأة و الامجیل و شر‌ها به ۰ 
۳.۰ ( ور اجم. بغارة ) بشارة داود 
د (صفانه ۲۹۵ اسمته سم ف 
جيل بايا و با فى شبره ۲۵۱ 
۲۹۷ السمية السیح إباه بالفارقليط 
۱۷۷ ال ریم وغيره من ن‌اقو اله 
واا is‏ شید الخصاص الرواءة 
ف خره عثيل عض . المعيم! تب 
له مد کاد نوم الغار و خو فد 2 


دادر وحال الصديق 0 بیدا ١‏ : 


السیحله ليكو تالس ۳ ات۲۷۰ ية 
المسيح له باحر راس الزاوءة غ۷ 

حصر القلاح فی الذین ادو اهو عزر وه 
و اصروه واتعوا الور الذى ازل 
ممه ۲۲۹ حصر وظيفة رسالته فى 
التبلیغ عن : الله اذار 1 وتنشيراً o:‏ 
که التعبير عنه كو" 5 ضاحياً لقومه 
ده اس التى أعطيها دون سار 


6 ۹ 3 
الا نبياء ۳۰ حوقة و دعاوه 0 م بدر 


۲ دعوت هل الکتاب إلى الأسلام 
و حححه علیم والفرق بینهما و بین 
دعوء الشر کین ۳۰۵ رجوعه عن 
ره ری اباب ن النذر مدر ٩۱۱‏ 
نیا الر ةا لخاصة المسكتو فلا تباعه ۲۲ 
رؤيته یرل بصورته ۱۷۳۰۱۶۰ 
روته للحن الاک ۱۷۴ رنه 


3 


فهرس عام للجزء التاسع من ااتفسیر Ye‏ 


صوییه 


'المسركين بالتر اب مدر و نقبه عه 
.مع إثباته وإسناده إلى الله تعالی 51 


رى المشرركين له باطنون وكون |" 


۱ 


التفسكر الصحیح مطل هذا $o‏ 
شفاعته اعظمبی 
الود من سم مهم له ۲۵ عليه 
بسكن الاجتاع والتصرف فى القتال 
كمه موم رسالته ومادعا الدشر اليه 


۱ شبادة عساء 


۰ عمو م رسالته الابات نها 
ot‏ علو درحته على الصديق 


" فى التوكل واطوف .و کش 


.مصارع الکفار له يدر 505 کونه 

الي إلا ا سينا 31 کونه 
کتو 4 والاتجيل و صفاته 
فيا ۲۲۲ ۸ كن بر ااه بکل 
ما اطاعه الله عليه ۵۰۵ + كن 3 


فى التوراة 


الغت و مرحت الصیحا بد 
اله فى راه ۳۰۵ ممجزة تاريخية له 
٠٠١‏ مقامه أعلى 
قال لا تجب طاعته 
مد و فاته فهو زنديق ۱۳۳ الى خير 


العو دط ودون 


'الربوبية ۱ سم 


روته لر به اس لة العر اج NEYINE‏ 
هيه عن ضبق الصدر مجلال القرآن 
۳ وجوب اتماعه ولو ازمه ۳۰۲ 


انمينا َ4 0 له عل من دعاه 


عد عناته وما شلق به الوجوب 
مىاالدن ألقطعى مع ۳۹ بل ۳۲ 


_ سس سس 


ابابا ب بي ب مهم مس 


فى ااسکتب الاهته ۲۲ 
و صف المسييح أنه الاو لن 


و صفه بالامیة 4 


والاخرین وضرب الثل لهم ولن 
قملرم ¥ وصفه لدم ی‌الاعی YE‏ 
و ۳۰۰ وصف آمته فى اف ان :4۵ 
النساء . الافتتان ين بالتدريم 13 
تمتسكينو ور هن فى هذا الزمان ٤۸‏ ه 
سلامة المتقين من فتايهن oio‏ 
شهةمن بز هون المصلحةفى معا شر ن 
الاختيارالازواج ج وشواهدعل معاسد 
ذلك ofA‏ 
النثمرةللمريضوما بجرم‌منها ٤۲‏ 
النصار ی. تاو ليم للیشار ات شنا ۲۳۸ 
ااتصارى . 
و سور۸ و عائیارم ۳۰۹ 
النصر . وعد الله نه لو منین ححة على. 
متأخری السمین لاهم ولالا‌کفار على 


عبادتمم ارم والصالين 


الو منين الصادقين 1Y‏ 
النصوص الحرفونهامن الميودو الجوس 
لا فساد الالام ودولته Yo‏ 


اتمصوص فى ٠ E‏ تعارضها 
و الاحمال فا ۱۳۷ 
۳ ععنیییه ای و العقلى E0‏ 
د العفى . تعظم شاه 5۷.۰ 
» » ف‌المگوت: الث عليه لامع 
ام بركة للم منان و فتد لا کافر ی ۲۸ 
النفس .در جا مام أمازةبالسوء لو ام 


7 


۳۹ فهرس م التاسع من التفسیر 


مطمكنة فك 
النفع و الضر بغيرالكست لهو حده ۵۰۸ 
نكت البلاغة ی ال الحالية ٠١‏ 
اور . ای و اانوی ۱۷ 
« المالی‌و النور الاهمیو الکهر + ۱۷۲۳ 
« ماوردق‌الکتان والسنة مناٍسناده 


۰ 
او إضافته إلى الله وال ورحهه و اطلاقه 
7 ۱ 


على كنتانه ورسوله 2 


7 النورمنداالتكو بن و مصدرالتطور ۱٤١‏ | 
آنوز والحجب والتجلی الافی |٠١۸‏ 


نور التحلى والحجابو نورالرب ۱۷۱ 


نور الذاكر فى الدايا والقير واطشر | 


و العمر اط ۱۷۰ 


تور السکشف مدا لشپود ۱۹۸ا 
النومالغنا طسیو العمل ف حال انو م .۷۱۹ 1 


4» ¥ 


هار ون»استخلافمو سی لاو و صیته ۱۲۱ ۲ 


هارون؛ تیف مو سى له و حواه ۲۰۷ 
المحرة من الوطن لاحل الدبن  ٤‏ 
هدابة الله وإضلاله AY‏ 
هدام اله و اضلاله عقتفی‌سننه 0۱۲۰2۵4 


هداءة الناس بالق و ااعدل ۷۲ 


الهوی > اتباعه و الاخلاد إلى الا راون 


۰ 
¥ د( 

الوثنية فى اللاهلية و بعك الالام ۷۱۱۰ 

وجل القلوب لذكر الله هده 


الوحدة الاسلاءية باللغةالعر ية ۰۳۱۳ 
ألو حدةالاسلامیة و جو ب ‌السمىلاعادتما 
كا كانت فى عصرالسلف ۳۳۰ 
وحدة الوحود ووحدة الشهود ۱5۹ 
وزن الأعمال .وم اأقيامة مده. 
الوطن والدن التعارض نما ٠١4‏ 
وقالع كشفية للمؤلف وغيره ١١٤١‏ 
الوهابية ۱4 
و هب ن‌منبه» خر أفاتهقی يعم رالدنيا ۶:۷۲ 
د اسرائلماهع۱عو 4۸۰-4۷۹ 


الولاءةالروحا نيةعند الجبلةو الد حا لين ٠1١۹‏ 


او لا العامة والخاصة وجهل الجهور 
جما و بأهلیما 1۸ 
و لات الله و امسر ءللمومنین بشرطه 3 
ى # 

ابقين فى الاعان وغره لا ستطيع , 
صاحبه رکه 

الو دا تلاو هم با طسنات و ااسيئات ۰۳۸۲ 
« تأو لیم للبشار تبالسیح و محمد ٠۲۳۸‏ 
2 تقطيعر. اعا مهم الصاو الطالح AY‏ 
اليبود عقا ہم بسابالملك ۳۸۰ فسادهم. 
بالطمع فى الدنيا وی المغفرة ٠۳۸۳‏ 
بو حنال عرف شولاسیح ‏ ۲۳۳ 
بوسف عليه السللام > می هم أمراة 
العز بز به وهه ہا 0 
يوم القيامة » أسماؤء فى لقرآن ۰۳۵۸ 


( تم لفبری ) 


